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ملخص الرسالة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : ظ 

تتناول هذه الدراسة ( تجارة الرقيق في سلطنة عمان وموقف بريطانيا تجاهها 375511 -1١‏ 
وم وه 1506-187م ) قضية مهمة في التاريخ الإسلامي الحديث لمنطقة الخايج 
العربى وشرق أفريقية » ذلك أنها تعالح موضوعا جديدا لم يحظ بدراسة علمية خاصة من قبل ٠‏ 

وقد اقنضت طبيعة هذه الدراسة إلى تقسيمها إلى مقدمة وخمسة فصول وخخاتمة » تناولت 
في الفصل الأول موقف الإسلام من الرق وهو مدخخل مهم ببين المنهج الذي اتبعه الإسلام بحاه 
الرق ؛؟ حيث ضيق مصادره وعدد وسائل تحريره . أما الفصل الثاني فقد تطرقت فيه لتجاره 
اقيق بين شرق أفريقية وسلطنة عمان في الفيزة الواقعة بين عامي /19 اه /1817م - 
79 1ه/1851م تناولت فيه الأوضاع السياسية في عمان في تلك الفتره ومصادر الرقيق 
ومراكز تحارته في عمان وشرق أفريقية . وف الفصل الثالث تطرقت لتحارة الرقيق في المساطنة 
العمانية فتناولت أعمال الأرقاء والمعاملة الي كانوا يلقونها وحجم تحارة الرقيق » وإسهام 
الفرنسين والهنود في هذه التجارة . أما الفصل الرابع فقد تركز على دراسة التدخخل البريطاني 5 
تحارة الرقيق في سلطنة عمان ؛.فتناولت المعاهدات والمؤتمرات الدولية الي عقدت خاربة هذه 
التجارة » وأهداف بريطانيا من وراء محاربتها والمعاهدات الى عقدتها هذه الغاية مع سلاطين 
عمات » وتقسيم السلطنة العمانية وأثْره على تحارة الرقيق . وفي الفصل الخامس تناولت الدراسة 
ردود الفعل احلية والأجحنبية على السياسة الى اتبعتها بريطانيا من أجل القضاء على بحارة الرقيق 
ف السلطنة العمانية » حيث تمثلت ردود الفعل المحلية في الثورات الي قامت بها القبائل العمانية 
زد سلاطين عمان » أما ردود الفعل الأجنبية ققد تمثلت في مسألة الأعلام الفرنسية الي منحت 
عض العماتيين حتى تكون سفتهم تحت حماية فرنسا وهذا ما أثار نزاعاً ومنافسة شديدة بين 
فرنسا وبريطانيا حول عمان . ظ 

وفي الخاتمة.تم حصر التتائج الي توصلت إليها هذه الدراسة وال من أهمها: أتها 
كشفت أن مكافحة بريطانيا لتجارة الرقيق في سلطنة عمان خاصة في تلك الفره لم تكن لدواقع 
إنسانية كما تدعى » وإنما كانت تهدف أساسا إلى نشر هيمتتها وبسط نفوذها وحماية مصالحها 
الاقتصادية والسياسية في المنطقة » ولتكتسب سياستها الاستعمارية قبولا في امجتمع البريطاني » 
ولذلك تضمنت معظم معاهداتها مع سلاطين عمان بنودا للقضاء على هذه التحارة ؛ تحتف 
من وراء ذلك أهدافا متعددة . 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على معظم ما كتب عن موضوعها باللغات : العربية ؛ 
والإنحليزية » الفرنسية » من خلال الوثائق والمطبوعات الرسمعية والتجارية . 


الطائب المشرى عميد الكلية 
عبداللّه بن إبراجيم التركيٍ أد محمد بن علق العقل 


ل م 
٠‏ 0 ه | لاأاعكى 





مما 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين: وعلى 
آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعدل: 

حظيت منطقة الخليج العربي منذ القدم باهتمام الدول الكبرى» وذلك لموقعها 
المهم بين القارات القديمة» وشواطئها الى تمثل ملاذات أمنة للسفن التجارية والحربيةء 
فكانت طوال تاريخها طريقاً تجارياً يربط الشرق بالغرب » ومعبراً رئيسا للغزاة 
لتقن ع نه لني "الاين ب ار سيت مجك افير ييه 
منطقة الخليج عبر تاريخها الطويل » لأسباب عديدة » من أهمها موقع عمان المتميز 
على الخليج العربي وبحر العرب » ولهذا كانت عمان ,منزلة البوابة الجنوبية للخليج: 
وملتقا للطرق التجارية والملاحة الدولية » ومن هنا تمكن العمانيون من ركوب 
البحر » والقيام بنشاطات تحارية مهمة بين شرق أفريقية وجنوب غرب آسيا؛ 
فاستحوذ العمانيون لفترة طويلة على تحارة النمخيط الهندي » وشرق أفريقية: 
فأصبحوا بذلك سادة المنطقة . 

والواقع أن تاريخ الخليج العربي في العصر الحديث ارتبط بضغوط الاستعمار 
الأوروبي بشكل عام » والاستعمار البريطاني بشكل خاص ؛ منذ مطلع القرن 
الثالث عشر الحمجري » التاسع عشر الميلادي حيث بدأت بريطانيا اهتمامها الفعلي 
في السيطرة على المنطقة » وإبعاد الدول المنافسة ؛ حتى تؤمن طرق مواصلاتها إلى 
مستعمراتها في شبه القارة الهندية » ليس هذا فحسب بل ولتكون المنطقة محطة 
تحارية مربحة » وقاعدة للأسطول البريطاني » ومركز استطلاع ومراقبة لشؤون 
الشرق عامة . والخليج العربي في الوقت امور ا حو ان رب د 
يضمه في جوفه من ثروات بتزولية هائلة » هى عصب الحياة المعاصرة . 


تر كز على دراسة التاريخ السياسي » دون تناول الموضوعات ذات الطابع 
الاحتماعي والاقتصادي » على الرغم من أن الهدف الاقتصادي كان هو الدافع 
المهم لتلك الأطماع » ولعل ذلك راجع في تقديري إلى الصعوبات الى تكتنف 
هذه الموضوعات » تأتي في مقدمتها » صعوبة الحصول على مصادر محايدة , 
تتناول تلك الموضوعات » لكون أغلب من كتب فيها من الغربيين » وخاصة 
البريطانيين الذين استعمروا المنطقة زهاء قرنين من الزمان » ولهذا فإن كتاباتهم لا 
تخلوا من الدس والمبالغة في تقدير بعض الظواهر الاجتماعية » هذا إضافة إلى قلة 
المصادر الى تناولت هذا النوع من الدراسات » وما توفر من معلومات فهي 
منثورة في بطون المصادر التاريخية . وقد در يق التاك يود بحي رسيت قانع 
احتيار موضوع اطروحة لنيل درجة الد كتوراه » وبناء عليه فقد اخحرت موضوع 
( تجارة الرقيق في سلطنة عمان وموقف بريطانيا تجاهها /ا 5-1١‏ اه/ 
408-5١م‏ )ليكون موضوعاً لدراسي . 

وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في النقاط التالية : 

١‏ - معالحة قضية مهمة في التاريخ العماني » لم تحظ بدراسة خاصة » على 
الرغم من كثرة المؤلفات الى تناولت التاريخ العماني » ذلك أن مكافحة تحارة 
الرقيق هي الذريعة الرئيسة الى تذرعت بها حكومة الهند البريطانية ”' للهيمنة على 


"© من المهم هنا الإشارة بإيجاز إلى هيئات الحكم البريطاني في الشرق : 
تت شركة المهند الشرقية البريطانية ( /ا001022310) 12013 18351 1526 ) تتولى تسيير شؤون الشرق » 
منذ عام .م١٠٠١151/5-1ه/1/858-15.60مء‏ ويندرج نحتها مجلس شؤون الحند ( 80830 10018 ) 
الذي يتفرع منه البجلس ا ( 80210 +5601 ) وامجالس الأخرى ( 803:05 01615 ) » وتتفرع 
من هذه المجالس حكومة الهند ( 100198 01 06076112626 ) ؛ وال يندرج تحتها رئاسة بومباي 
( أعمعلزوعء2 نتةطدده8) » وهي الى تسيطر على البحرية الهندية ( 121330 100182 ) » كما أنها 
هي المسؤولة عن المقيمين والوكلاء السياسيين في الخليج العربي » وبغداد » وعدن » وغيرها من المناطق 
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منطقة المخليج العربي عامة » وسلطنة عمان خاصة » وذلك منذ العقد الرابع من 
القرن الثالث عشر المهجري » العقد الثالث من القرن التاسع عشر الميلادي . 

١‏ - عدم وجود دراسة مستقلة عن هذا الموأضوع »؛ ذلك أن أغلب 
الدراسات الي تناولت التاريخ العماني » لم تتناول هذا الموضوع بشكل وافي ) 
كما أن معظم الباحثين الذين تناولوا تاريخ شرق أفريقية » والخليج العربي في تلك 
الفترة هم من الأحانب » الذين يعثلون وجهة نظر غير إسلامية » ولذلك فإن هذه 
الفتزة تحتاج إلى مزيد من البحث والتقصي » وتمحيص ما جاءت به المصارد 
الأحنبية » والكشف عن وثائق متنوعة جديدة » مع قراءة واعية لما جاءت به 
المصادر العمانية الى حققت حدياً . أما الواحنين: التسنلجين: الى تنناوالوا الجساريية 
العماني في شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقية فلم يتناولوا هذا الموضوع بشكل 
منفرد » وإنما جاء ضمن تناوهم لتاريخ هاتين المنطقتين بطريقة شاملة » وولههذا فقد 
عزو ا على هذ مويو قروز عابر ابذوة اللدضرل)ن لشلاضيل اللدققةا براق 
الاجداكيه و الا سار الي ترتبت عليها وأدت إلى تأثير بالغ في مجرى الأحداث 


المهمة لبريطانيا . 

وف عام 7177 1ه/8/ 185١م‏ أنشعت وزارة الهند البريطانية ( ©0111 100132 ) والى تضم وزير الدولة 
لشؤون الهند ( 10018 1*0 51216 56011233 ) ويشرف وزير الدولة على اللجنة السرية 
(ع6 ا 1ستططهن) أعزءه56 ) » واللجان الأخرى ( 011665تدط00) 010617 ) » وتتفرع من هذه 
اللجان حكومة الهند ( 12012 01 00722611 ) » والئى تتفرع منها حكومة بومباي 
( 18012339 01 2621ض1ء:001) ) وهي الى تقوم بنفس عمل رئاسة بومباي ف التشكيل السابق » إلا 
أن البكررة الوزمة القن بالبحرية البريطانية » وكان المدف من إنشاء وزارة الهند البريطانية عام 
اهم 658 ام هو وضع هذه الأجهزة تحت الإشراف المباشر للحكومة البريطانية في لندن . انظر : 
فاروق عثمان أباظة » عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1918-14م ؛ ب . طاء طبع 
ونشر الحيئة المصرية للكتاب » القاهرة » 941١م‏ » ص/558-7337 . 


1# لد 


الداحلية في سلطنة عمان . 

- أن معظم الباحثين والكتاب الغربيين أغفلوا دور بريطانيا السلبي ف 
بحارة الرقيق» وركزوا على دورها الإيجابي في محاربة تلك التجارة» وتحرير الأرقاء: 
ودرج الكثير منهم على مقارنة تحارة الرقيق الى كانت سائدة في غرب أفريقية 
بتلك الي كانت موحودة في الخليج العربي » وخخلطوا عمداً بينها وبين الرق في 
الإسلام . 

ياك أن .مكاتحة بروطاتها لتجارة الركيق فل سب اماتة عاق تخا صسةة: 
ومنطقة الخليج العربي عامة ؛ لم تكن لدوافع إنسانية كما تدعي » وإنما تهدف 
اماه ل نش كيينيا » و بسيظ قر ها + رجاب مما ديا شعادب و اباي 
في المنطقة» ولتكتسب سياستها الاستعمارية قبولاً في المجتمع البريطانى » ومن هنا 
تضمنت معظم اتفاقياتها مع سلطنة عمان بنوداً لمكافحة تحارة الرقيق » وحققت 
فوع ورواع للف أغواف ديد 

ه - مقارنة الخطوات الي قامت بها بريطانيا محاربة تحارة الرقيق بالوسائل 
التي شرعها الإسلام لتحرير الأرقاء ؛ لتتبين الفروق بينهما » فبينما قامت بريطانيا 
بتشجيع الرق في فترة زمنية معينة » بل وتاجرت به » نحد أن الإسلام لم يحث على 
الاستزقاق » بل شرع العتق ورغب فيه » وجعله كفارة لبعض الذنوب والاثام . 

5 - إيضاح أن ما قام به بعض المغامرين-سواء من العمانيين أومن غيره,- 
من خحطف وشراء للرقيق من شرق أفريقية أو من غيرها لا يمت إلى الإسلام بصلة؛ 
ذلك أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أنه ليبس كل ما يقوم به المسلمون من 
ممارسات تتفق مع تعاليم الشرع الحنيف » ومن هنا فإنه ينبغي ألا يحسب ذلك 
على الإسلام ولا أهله . 

- أن دراسة هذا الموضوع سوف تكشف أن تحارة الرقيق في سلطنة عمان 
في تلك الفترة لم تكن قائمة على العمانيين وحدهم » بل شاركتهم فق ذلك 
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جماعات أخرى حققت من وراء ذلك أرباحا طائلة » وعلى رأس هذه الجماعات 
الحالية الهندية في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية . ومع ذلك انصب ججام 
غضب الباحثين الغرببين على العرب والمسلمين واتهموهم بأنهم وحدهم وراء هذه 

لتجارة » على الرغم من أن الطنود كانوا هم ف | الغالب الممولين الرئيسيين لقوافل 
تحارة الرقيق د داخل البر الأفريقي . 

/ - العمل على كشف الحقائق التاريخية » وإزالة المبالغات » و تحلية الغموض 
والالتباس الذي يكتنف بحارة الرقيق في سلطنة عمان في تلك الفترة » وإبراز دور 
العمانيين في نشر الإسلام ورفع لواء الحضارة الإسلامية في شرق أفريقية » وربط 
تلك المناطق بالعالم الإسلامي » وإظهار المعاملة الحسنة الي تميز بها العمانيون مع 
أرقائهم » تطبيقاً منهج الإسلام في ذلك . 

4 - الأثر البالغ الذي حلفته مكافحة تحارة الرقيق في شرق أفريقية والخليج 
لعربي على الأوضاع العامة في السلطنة العمانية » خاصة بعد وفاة السلطان سعيد 
ابن سلطان عام 0 ١ه/”‏ 1865م » وتقسيم السلطنة بعد ذلك بين أبنائه إلى 
دولتين منفصلتين » بدعوى أن ذلك من أهم لا تياف الى تساعد على القضا 
على بحارة الرقيق » هذا إضافة إلى قيام الأسطول البريطاني بتدمير التجارة العمانية 
المشروعة تحت ذريعة البحث عن السفن الي تتاجر بالرقيق » الأمر الذي أدى إلى 
يام ارات خبية كا البلاطين السائين ؛ الذين يدر ! تحت الطهيمنة البريطانية 
الكاملة » اعتبارا من عام 08١ه/‏ 1891م . 

٠‏ - أن هذا الموضوع يُعد في رأبي من الموضوعات المةه قمر ١‏ رانك 
بأحداث سياسية خلّفت نتائج مؤثرة ليس على سلطنة عمان فحسب »؛ ولا علي 
منطقة الخليج العربي برمتها » بعد أن اصطدمت ت الطموحات الإسلامية بالأطماع 
الاستعمارية لبريطانيا في المنطقة . 

لعل ماسبق كان من أهم الأسباب الي دفعتي إلى الاتجاه لدراسة هذا الموضوع . 


سدااحُمُ ل 


أما الفتزة الزمنية لموضوع هذه الدراسة فقد رأيت أن تبدأ في عام /1+١١ه‏ / 
5م وهو العام الذي تم فيه عقد أول معاهدة لمنع تحارة الرقيق بين السلطان 
سعيد بن سلطان وحكومة الند البريطانية » أما نهاية الفترة الزمنية لهذا الموضوع 
فهي في عام 07١1ه/ه0٠94١مء‏ وهو العام الذي صدر فيه حكم محكمة لاهاي 
واو و وا 
الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم تحارة الرقيق حاصة في العقدين الأولين من القرن 
بارعا ابي تعد ارين ب الايد الاير حار الاين بساور 
الحكم المذكور , وذ اكدناد النفوذ الفرنسي في منطقة الخليج العربيى عامة » وطغى 
النفوذ البريطاني» ولم يعد هناك أي نشاط يذكر لتجارة الرقيق في السلطنة 
العضاقة: 

أما الرقعة الغرافية ا محددة هذه الدراسة فإن الباحث سيعمل على معالجة هذه 
الدراسة من بداية الفترة امحددة لما حتى عام 57117 1ه/1871م »؛ بحيث تشمل 
السلطنة العمانية بشقيها الأفريقي والأسيوي » والى كانت دولة واحدة » وبعد 
هذا التاريخ ستكون الدراسة مقتصرة على القسم الأسيوي من السلطنة العمانية ) 

ومن هنا بمكن القول إن تحارة الرقيق في سلطنة عمان وموقف بريطانيا تحاهها 
في الفتزة المحددة لحذه الدراسة من الموضوعات الى لا يمكن تجحاهلها وإهمالما » ذلك 
أنها جزء من تاريخ المجتمع في فترة زمنية معينة » ولما كانت هذه السياسة ذات أثر 
بالغ على السلطنة فإن بحثها سيلقي الأضواء على الأوضاع الاقتصادية» والسياسية 
والاجتماعية » في منطقة الخليج العربى عامة » وسلطنة عمان خاصة» خلال تلك 


دا سد 


الحقبة الزمنية . 

والواقع أن هذه الدراسة ستقوم على استخلاص الحقائق التاريخية » وإعادة 
بنائها بصورة موضوعية متجردة ؛ من أجل الوصول إلى الحقيقة التاريخية المتصلة 
بهذا الموضوع , مع استخدام المنهج التحليلي » ودراسة الآراء المتعارضة » 
وتمحيص الأحداث التاريخية مع استخدام النقد والاستنباط» بعد تفحص لمعلومات 
وتدقيقها » من أجل الخروج بنتائج جحديدة » ودراسة علمية تضاف إلى المكتبة 
التاريخية الإسلامية . 

وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة تقسيمها إلى خمسة فصول وعاتمة » ففى 
الفصل الأول تناولت موقف الإسلام من الرق » وهو مدحل مهم يبين المنهج 
الذي اتبعه الإسلام بحاه الرق » من حيث تضييق مصادره » وتعدد وسائل نحريره؛ 
وعرضت فيه مفهوم الرق » والأوضاع الي كان الأرقاء يعيشونها قبل الإسلام ‏ 
وف الأديان والملل السابقة » ثم تناولت مصدر الرق في الإسلام » والمنهج الذي 
شرعه لمعاملة الرقيق » تم حتمت الفصل بشرح الوسائل الى شرعها الإإسلام 
لتحرير الأرقاء . 

أما الفصل الثاني » فقد حصصته للحديث عن بحارة الرقيق بين شرق أفريقية 
وسلطنة عمان في الفترة الواقعة بين عامي 157110ه /18717م -110اه/ 
١‏ كلام وبدأته بتمهيد » ثم تناولت الأوضاع السياسية والاجتماعية في عمان 
وشرق أفريفية في عهد السلطان سعيد بن سلطان » وذلك لأن حكومة الهند 
البريطانية أبرمت معه خلال حكمه ثلاث معاهدات لمنع تحارة الرقيق » فناقشت 
اأرضا السامة همان ره اق تار هياتن ررق الررنيية م تي انعا رقت إل 
الأوضاع الاجتماعية باعتبار الأرقاء ضمن الفئات الاجتماعية في السلطنة في ذلك 
الوقت » فعرضت لأهم فئات المجتمع في تلك الفترة وهي : القبائل العربية ‏ 
والبلوش » والحالية الهندية » وبعدها انتقلت إلى توضيح مصادر الرقيق ومراكز 


ل 7# سم 


تحارته في عمان وشرق أفريقية » لأن بعضاً من تلك المصارد والمراكز تقع خارج 
السلطنة العمانية » ثم ختمت هذا الفصل بعرض طرق تحارة الرقيق الخارجية سواء 
الطرق البرية داءحل القارة الأفريقية » أو البحرية من القَسمِ الأفريقي من السلطنة 
العمانية إلى القسم الأسيوي منها » أو إلى أماكن أخرى . 

وثي الفصل الثالث تطرقت إلى بحارة الرقيق في سلطنة عمان » واستعرضت 
فيه بداية الأعمال الي كان الأرقاء يقومون بها في السلطنة العمانية » ثم تناولت 
المعاملة اليّ لقيها الأرقاء في امجتمع العماني » ثم ألقيت الضوء على دور الحالية 
الهندية في تحارة الرقيق في عمانء باعتبار أن تلك الحالية غريبة على المجتمع العماني؛ 
ثم عرضت لحجم بحارة الرقيق في عمان في فترة الدراسة » وتبع ذلك دراسة 
الجدوى الاقتصادية لتجارة الرقيق في السلطنة » ثم تناولت بإيجاز تحمارة الرقيق 
الفرنسية في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية » لأن الذي باء بإثم هذه التجارة 

أما الفصل الرابع فقد حصصته لدراسة التدخل البريطاني في تحارة الرقيق في 
سلطنة عمان » وقد بدأته بتمهيد ثم أشرت إلى تمارة الرقيق الأوروبية في غرب 
القارة الأفريقية » حتى ينكشف الوجه الآخر للادعاءات البريطانية » وللدول 
الاستعمارية عامة » ثم تطرقت إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية محاربة تحارة 
الرقيق » ثم ألقيت الضوء على أهداف بريطانيا من وراء محاربتها لتجارة الرقيق فى 
سلطنة عمان » وعرضت بعدها للمعاهدات الي عقدتها بريطانيا مع السلطان 
سعيد في الأعوام /1051ه/1/77م2 1705اه/1859م 51١١اهم/‏ 1145م 
وأشرت بإيجاز بعد ذلك إلى أثر تقسيم السلطنة العمانية على تحارة الرقيق » ثم 
ناقشت معاهدة عام .١ه‏ /1807١م‏ » وهي المعاهدة الأخيرة الى عقدتها 
حكومة الهند البريطانية مع السلطان تركي بن سعيد للقضاء على تجحارة الرقيق » 
وختمت هذا الفصل باستعراض الجهود الي قام بها الأسطول البريطاني للقضاء 
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على تحارة الرقيق في سلطنة عمان » وال أدت إلى تدمير الأسطول التجاري 
العماني نحت ذريعة محاربة هذه التجارة . 

وتناولت في الفصل الخامس ردود الفعل امحلية والأحنبية على السياسة الى 
اتبعتها بريطانيا للقضاء على جحارة الرقيق في السلطنة العمانية » وعرضت فيه أولا 
ردود الفعل امحلية » وال تمثلت بثورة قبيلة الجنبة عام 1085١ه/"185م»‏ ثم 
تناولت امحاولات الى قامت بها بعض القبائل الأباضية » من أجل إعادة نظام 
الإمامة للوقوف ضد الهيمنة البريطانية على عمان » ثم أشرت إلى تطور الأوضاع 
السياسية في عمان قبيل معاهدة عام 6ه 1807م » وأثر ذلك في ردود 
الفعل ا محلية » وتطرقت بعد ذلك إلى ثورات القبائل الأباضية في عهد السلطان 
تركي بن سعيد كمظهر من مظاهر سخطها على السلطان العماني من جراء 
حضوعه لبريطانيا في سياستها الرامية لمكافحة تحارة الرقيق » وبعدها ناقشت ردود 
الفعل من جانب القبائل العمانية في.عهد السلطان فيصل بن تركي » وفيما يتعلق 
بردود الفعل الأجنبية فالواقع أنه لم تكن هناك ردود فعل تذكر إلا ما كان من 
فرنسا الى وقفت ضد هيمنة بريطانيا على سلطنة عمان بحجة مكافحة تمارة 
الرقيق» وذلك من أجل إيجاد مناطق نفوذ فرنسية في منطقة الخليج العربي » وهذا 
القيق الطنوى :اق السحف الاخير مره افلا النضا على عوقق: ترتساامييم السياسة 
البريطانية تحاه تحارة الرقيق في السلطنة العمانية . 

وفي الخائمة استعرضت أهم النتائج الي توصلت إليها من خلال هذا البحث. 
مصادر البحث : 

اعتمد البحث على معظم ما كتب عنه بلغات مختلفة » فاعتمد على مصادر 
أولية في معظم فصوله » فبالإضافة إلى الوثائق العربية » رجعت إلى وثائق بريطانية 
وأمريكية » وفرنسية » غير منشورة » وعدد كبير من المصادر والمراجع العربية 
والأحنبية » وسوف أشير هنا إلى أبرزها » وهي كما يلي : 


لد ل 


أولا : وثائق أرشيف زنجبار : 

وتمثل هذه الوثائق فتحاً جديداً للباحثين في تاريخ عمان وشرق أفريقية : 
حيث فتح أرشيف عبان أبوايه أخير للباحثين » وهذا بمكن القول إن هل! السعحية 
من البحوث الأولى ف العالم العربي الىَ اعتمدت على وثائق أرشيف زنجبار . 
وعلى الرغم من سوء تنظيم هذا الأرشيف » إلا أنه يحوي آلاف الوثائق باللغات : 
العربية» والانحليزية » والفرنسية » والسواحلية » وهي وثائق لم تدشر بعد » وتحتوي 
وثائق هذا الأرشيق على عدة كبير من مر سلاف و غططابات السيلفتان سبعيك سر 
وإلى المسؤولين الأحانب في دولته » لاسيما بعد عام م/14١١1ه/657/ام2‏ وهو 
العام الذي نقل فيه السلطان سعيد عاصمة دولته من مسقط إلى زيحبار » كما 
يشتمل هذا الأرشيف على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الى عقدها السلطان 
سعند مع عله عن الدول ) ريطي أيضا 1 راسلا والاعلؤنات الب يدرف عن 
سلاطين زيحبار بعد عام 51/1 1ه/8517 ١م‏ . وعلى أي حال فقد تمت الاستفادة 
من هذا الأرشيف من خلال : 

: الوثائق العربية‎ - ١ 

وتضم عدداً من رسائل السلطان سعيد إلى المسؤولين البريطانيين » إضافة إلى 
بعض المراسيم والإعلانات والمراسلات الى صدرت عن السلطان ماحد بن سعيد 
سلطان زبحبار » ومن بعده أيه برغش بن سعيد » وخليفة بن سعيد » وممن جاء 
بعدهم » كما تمت الاستفادة من عدد من وثائق تحرير الأرقاء » وال يكتبها عادة 
يعض المحسنين في وصاياهم ابتغاء الأحر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى . 

- الوثائق غير العربية : 

وتم الحصول على عدد كبير من الوثائق الانحليزية » والسواحلية » والفرنسية 
ويأتي في مقدمتها كشف بأسماء وقبائل الأرقاء الذين أعادتهم سفن الاسطول 


جد با سم 


3م 





أكنز هامرتون ( 1]00عمتوط ممكلكة ) 2 الي تبادها مع بعض 5-5000 يد 
في زججبار في عام ٠77١ه/4‏ 185١م‏ » وال تكشف عن تورط جهات. عديدة في 
تخارة الرقيق في سلطنة عمان .. والواقع أن ججرءا قليلاً من الوثائق الإتحخليرية فق 
أرشيف زبحبار » توجد لها صور في سجلات مكتب اند في لندن (.0.2 .1). 
ثانيا : الوثائق البريطانية : 

: ) سجلات مكتب الحند (.0.12 .1 ) (60زمء1+6 02566 وزلم1‎ - ١ 

ويضم هذا الأرشيف ملايين الوئائق والسجلات الخاصة منطقة الخليج العربي 
وفارس » والدولة العثمانية » وشرق أفريقية » وغيرها » وهو في الأصل أرشيف 
شركة الند الشرقية البريطانية » منذ تأسيسها عام 4١٠٠١ه/١٠15١م‏ » كما يضم 
يات حكومة اند البريطانية » الى كانت تتولى الأشعرزافيه على المفيمية 
البريطانية في الخليج العربي » وو كالاتها المنتشرة في المنطقة . 

وقد استفاد البحث من التقارير السياسية والتجارية الي كانيث تعدافا الفبمية 
البريطانية ِي ( بوشهر ) » وكذلك الوكالة السياسية في مسقط » والوكالة 
السياسية في زبحبار » والصومال » والشارقة » وغيرها . 

كما استفاد البحث من الرسائل الى بعثها المكتب السري لحكومة بومباي 
إلى حاكم عام اند » وإلى المقيم البريطاني في الخايج العربي » كما رجعت إلى 
الرسائل الي بعثها بعض قادة سفن الأسطول المحندي البريطاني إلى الحاكه 
البريطاني لجزيرة مورشيوس » روبرت فانجوهار ( 12 طناعصة2 .1 2011 .زه ) 2 
كما أفدت من الرسائل الى بعثها هذا الأخير إلى حاكم عام الهند » هذا إضافة 
إلى رسائل العملاء السريين في عمان » وال كانوا عادة يبعثونها إلى 
الممثل السياسي والوكيل البريطاني في مسقط » خاصة في السنوات الأخيرة من 
فترة الدراسة » وكذلك الرسائل المتبادلة بين السلاطين العمانيين والقناصل 
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والممثلين البريطانيين في مسقط » كما أفاد البحث من بعض رسائل قادة الأسطول 

الملكي البريطاني بخصوص الأرقاء اللاحئين إلى السفن البريطانية » والعمليات الي 

كان يقوم بها ذلك الأسطول لتنفيذ المعاهدات البريطانية العمانية للقضاء على 

حاوة الرقيق ..: 

ومن الحدير بالإشارة هنا أنه تم الرجوع إلى عدد كبير من الوثائق العربية 

والقرقتية فورظل طمن ريق سكلاف وكتبي لفك وإنعالا فقن نيت 
الأفعفاذة تعن هذا" الأ شيف د غيلل: الملقات الغالية , 
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كما تمت الاستفادة من المطبوعات الرسمية الي كانت تصدرها المقيمية 
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البريطانية في بوشهر بصفة سنوية » وهصي عبارة عن تقارير سنوية تحارية » بدأ 
بإصدراها منذ عام ٠595١1ه/077/١م‏ تحت عنوان : 
( 12670115 ص20 اكتستسلة كلن© سمنوعءط ع1 ) 


مذ كرانند.عربية أغندت غناي [للاتشعد ام رسي > روقتناول هر ابيع تقر قا و منهينا 
ما يخص التجارة » والأوضاع السياسية » وتحارة الرقيق » ومن أهم ما اطلعت عليه 
في هذا الخال : ملخصات سالدانا ( 5910222 ) » حاصة اللجمزء المتعلق بتجارة 
لوي 

هذا باللإضافة إلى الملتخصات الى صدرت عن أرشيف الكسيون غك عتسوان: 
( 1947 - 1867 صهم © 2ه 205زمء»ع] ) » وقد تمت الاستفادة من الجزء الأول. 

؟- أرشيف ذار الوثائق البريطانية العامة (1",0) (0141326 0“زمءءج1 عناطنه): 

وهذا الأرشيف يحتوي على : وثائق وزارة الخارحية البريطانية 
( 011 دئاءه'1 ) وهي وثائق متنوعة تتناول مختلف الموضوعات السياسية 
والتجارية. إلذ انها أ كثر تقايما من سمؤاائض مكني» اليف وق دك اوتاه عرد 
الملف رقم 54/4 .8.0 ويحتوي على عدد كبير من المراسلات الي تمت بين علي 
بن ناصر مبعوث السلطان سعيد وإيرل أبردين (2ع06هطى 04 2:1) وزير الخارجية 
البريطانية في الفترة /01ه١١11757-1ه/841١-1845م‏ » وتتناول جوانب من 
المفاوضات الى دارت بين مبعوث السلطان سعيد من جهة » وأبردين من جهة 
أخرى تمهيداً لعقد معاهدة عام ١ه/ه:مام‏ : 
ثالثا ؛ وثائق وتقارير القنصلية الأمريكية في زنجبار : 

ل 1 0 2500 
البسلة الأبريكية نبرقاز موذلل بعت اتسالت عديةةا وبر تعر مصبدر ا اند 
للأوضاع العامة في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية » خاصة وأنه لم يكن 
الولاياف التجدة الأمريكية أطوافا المتعبنارفة ون سيالظنة عاق فى اناف الرة 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان القناصل الأمريكيون في شرق أفريقية يزودون 
رؤساءهم في واشنطن بتقارير تبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في زنحبار.مافي 


ع لق 14 اعت 


ذلك تحارة الرقيق في القرن الثالث عشر الحجري » التاسع عشر الميلادي » والجدير 
كنا أن هله الوئائق تستخدم لأول مرة على حد علمي في دراسة تتعلق بسلطنة ظ 
عمان » وهذه الوثائق محفوظة في : 
.(5ع5121 0ع211لا عط1' 01 دع علطعسنة 2[1م0 2ل عط 1 ) 
عفرن عنوان : 
,723271521 طز كلتاكطهمن) 51214 0ع1دنا «ره1 د5عطعنوموء12) 
.(1534-1906 
وهي محفوظة في ستة أفلام ميكروفلم تم الرحوع إلى اخلعت العا : 
2 ماعط0010) 1870-25 باللولالاطءع1 2 ,1801.6 
رابعا : الوثائق الفرنسية : 
وهى مجموعة كبيرة من الوئائق ا متنوعة 4 ونمت اللإستفادهة منها من خلال ؛ 
١‏ - أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية في باريس : 
17112151 دعتو ككخ 5ع ع زعأكتص 11 ,دع نان 2 سرمامطلط دععتطءة) 
(.! ."الك ) (.كتروظ 
وهذا الأرشيف يحتفظ بكم هائل من الوثائق الفرنسية والانحليزية » وهي 
مقسمة على النحو التالي 1 مراسلاات تحار ية وقنصلية 4 مراسلاات تكبا سيدة وبحارية, 
مذكرات ووثائق » وتزكز معظم الوثائق المتعلقة بعمان في هذا الأرشيف . وتم 
بفضل الله الحصول على عدد من أفلام الميكروفلم من وزارة الخارجية الفرنسية » 
الخارجية الفرنسية ال تقع ضمن امحموعات القالية: : 
5 .1905 - 1894 201110116 515131102 ع25031 مذ ععمة11] عل 510126م0) - 
١/01 1, 18,36,37‏ م1وء3/135ى 
1-11 .1701 ةط اخمة/ ,2135631 ,1011م دامع مطتلاء00آ] 11 116120115 - 
. ”1904 ع1طم001 13 عنآ “ .ع01535طتكم ,10 111011121 - 


112616 7057) عرآ 80111 .00511151012 1565عطمة11 113531315 801015 - 
. 13110131 011106116[ 15و 113262156 10112أطتامع ]ا ,3آ 


؟ - وثائق المكتبة البحرية الفرنسية في باريس ( ١1212126‏ .1151 .رعك ) : 
وتضم هذه المكتبة معظم الوثائق الخاصة بالبعثات الب أوفدتها فرنسا إلى 
عمان بعد عام /1.م574 ١ه‏ / 070١م‏ وقد تمت الإفادة من المجموعات التالية : 
. 888 .8.4.ظ  ]1 15). ١12:11.‏ رمعم - 
. 8.4.1256 .رآ .)15 آ] ‏ رمك - 
. 1300 ملظ .12:11 .)5  ]1‏ مرعك - 
. 1311 .18.4.ضآ .ع دمر دآ .)5 1] .رمك - 
. 2.1.4.1331 .11310 .)دورط .جرعد - 
. 1338 .4.ظ.ظ .ع1 د1ظ .)15ل . جحرعك - 
. 1669 يلظ .مدآ .)15 آ] .جرعهك - 
”* - وثائق المكتبة الوطنية في باريس (.226 .طعمرى) : 
وتحتوي هذه المكتبة على عدد كبير من الرسائل المتبادلة بين قادة القواعد 
الفرنسية في المحيط الهندي ومسؤولين في الحكومة الفرنسية » ثما يتعلق بالأوضاع 
العامة في شرق أفريقية وعمان » والعلاقات مع السلطان سعيد كما تحتوي على 
معظم الخرائط الى رمت ليناء مسقط والموانىء العمانية الرئيسة. وقد تم الرجوع 


إلى الوثائق المحفوظة ضمن المجموعات التالية : 


.0 نده] .ا .طععرم 

1٠/١ 1215 120551“ 4 .‏ "لخ .ةا .طاععرم 
١21.112-6458 .‏ .طععرم 

. 12-8972 021.1 .طأعمرم 


خامسا : الوثائق المنشورة : 

اكباشيق الزنادة انيم حيه قيربو الونائق متشو :على هه كنيو و اتقلية. + 
ويأتي في مقدمتها : 

: الوثائق العربية العمانية في مراكز الأرشيف الفرنسية‎ - ١ 

جمعها ورتبها الدكتور سلطان بن محمد القاسمي » وهي مجموعة من الوثائق 


هو 





العربية العمانية » الي قام بتصويرها الدكتور القاسمي من : دائرة أرشيف جزيرة 
ريونيون » وأرشيف وزارة الخارجية الفرنسية في باريس» ومكتبة بلدية مدينة كان 
الفرنسية» وقد رتبت هذه الوثائق في هذا الكتاب حسب تسلسلها الزمين »ابتداء 
نن اذي المبحة عام :#7 أه/ أكتوير 13/5م ؛ فى منادئ الآخرة من غناة 
ا سطس :8 ادر و تطيمنتك فذو. الو تانق كرطيا للمراسلات الى 
نمت بين سلاطين عمان والمسؤولين الفرنسيين في المستعمرات الفرنسية في احيط 
المندي » إضافة إلى بعض الإعلانات الى صدرت عن سلاطين عمان . 

؟ - الجدرال رجبي » زنجبار وتجارة الرقيق 

. (1120' 51236 220 22171521 ,14155 0 
وهذا الكناب:مه: إعداد رسل ( 1ا855 ) حفيدة رحبي القنصل البريطاني في 


زنجبار » وجمعت فيه المراسلات الي نمت بين رحبي وامسؤولين في المتكورىة 
البريطانية في لندن » وبينه وبين ل الممئلين الفرنسيين في زنجبار » لاسيما ما يتعلق 
بتجارة الرقيق » هذا إلى جانب بعض المذكرات والتقارير الأخرى ال حواها 
الكتاب . 

“ - تقرير إدارة المفوضية السياسية في الخليج الفارسي » والمكتب السياسي في 
مسقط خلال عام ٠/18/31-1/8م.‏ 


لوعغ2011 1الناع) 1312دكمزء2 17 01 40221256126101 عطا ره اناممعخ]) 
-1880 موعلا عط1] عره"] اة 201121 )1155 ده 2ع510ع1]4 
(20.)15551 ,1881 


وقد طبع هذا التقرير م أعده روس (1055 .ل .8 أعمه1ه0) اقمع ]نام 1.1آ) 
لأول مرة في كالوكتا عام 794١ه/١18/8١م‏ وتأتى أهمية هذا المصدر من أن معد 
١15‏ قوير بعر اليد فيورك لوبعانانوق لين كان لو قور عردو سيافية 
حكومة الهند البريطانية في الخليج العربي لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الرقيق » ولهذا 
فهو يمثل وجهة النظر البريطانية حيال هذا الموضوع » وتم الأخذ منه قي مواضع 


- دليل الخليج : 

لة"تامع) 220 022311) كلناع) مولوترعء عطط1' 01 (عع6اع2272) ) 
1 [ [(1312م 

لؤلفه ج ج لوريكر » وهو كتاب كبير » أعد بناء على طلب حكومة الهند 
البريطانية » وظهر القسم الجغرافي منه في عام 7575١ه‏ /9108١م‏ » وطبع القسم 
التاريخي في عام 575١ه/ه‏ ١91١م‏ في مدينة كلكتا » وطبعت منه أعداد محدودة 
جدا وقد اعتبر.غدد.صدورة وثيقة سرية ليوز الاطلاع عليها #.:وهدذا الكتناب 
عبارة عن مجموعة ضخمة من الوثائق الانجليزية وقد وجدته مطابقاً في بعض 
صفحاته لبعض ما لدي من الوثائق واليّ احضرتها من الأرشيفات البريطانية » وفي 
عام 74865١1ه/ه17‏ ١م‏ رفع الحظر عن هذا الكتاب ونشر في طبعة جديدة ) 
وترحم في قطر في عام 65ه/ه7 9 ام »2 وهذا الكتاب غيئ بالمعلومات الى لها 
صلة موضوع دراستنا » وهو معين لا ينضب للباحثين في تاريخ الخليج العربي 
الحديث » إلا أنه يمثل وجهة النظر البريطانية . 
وا 
قل ثم 5 والاستفادة من عدد من المصادر العمانية الأولية ؛ وسوف 
امل ار 

77 

وهو مجهول المؤلف » محفوظ في وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة 
عمان » قسم المخطوطات » نحت رقم 5١7١‏ » ويقع ف 854 ورقة » وتحمت 
الاستفادة منه فيما يتعلق بالمفاوضات الى تمت بين السلطان برغش بن سعيد 


لكا 
1 
5 


والحكومة البريطانية » تمهيدا لعقد معاهدة عام .٠754١1ه/107١م‏ ؛ لمنع تحارة 


اضطررت إلى كتابة ما يهم البحث منه . 

؟ - تاريخ ولاية المرارعة في شرق أفريقية ( مخطوط ) : 

ومؤلف هذا المصدر هو الأمين بن علي المزروعي » المتوفى سنة 55١ه/‏ 
ام عء وقد تناول فيه مؤلفه تاريخ ساحل شرق أفريقية منذ وصول البرتغاليين 
حتى انتهاء حكم أسرة المزروعي في ممبسة » وتبدو أهمية هذا المصدر في أن مؤلفه 
هو أحد أبناء ساحل شرق أفريقية » وينتسب إلى أسرة عمانية قامت بدور بارز في 
أحداث المنطقة . وتمت الإفادة منه فيما يتعلق بالصراع بين المزارعة والسلطان 
سعيد » ومحاولات بعض المسؤولين البريطانيين عقد اتفاقية لمنع بحارة الرقيق بين 
حكومة المند البريطانية والمزارعة . 

* - الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين : 

ومؤلف هذا المصدر هو المؤرخ والأديب العماني: حميد بن محمد بن رزيق, 
المتوفى عام ١1731١ه/4‏ 407١م‏ تقريباً » وتمت الإفادة من هذا الكتاب إضافة إلى 
كتاب آخر للمؤلف نفسه؛ وهو : " بدر التمام في سيرة المهمام سعيد بن سلطان " 
وكتابه الأول كان في الأصل مخطوطة عربية » أهداها السلطان ثويئ بن سعيد إلى 
بادحر ( 8303861 ) أثناء قيامه بالتحقيق في النزاع الذي نشب بين حاكمي 
مسقط وزبحبار » فقام بادجحر بنشرها بعنوان : 


لتلهك ٠ذآ‏ ددح:0) 01 52725105 320 د5ع لتقا عط ]1 01 7زماولط) 
. (1858 - 661 .12 .ذ 2ده :1 152711 رخآ 


وقد نمت الاستفادة من هذا المصدر في مواضع متعددة من هذه الدراسة ١‏ 

- تحفة الأعيان بسبرة أهل عمان : 

لؤلفه نور الدين عبدا لله بن حميد السالمى المتوفى سنة ١ه‏ / 1914م ) 
وهو مؤرخ عماني من أنصار الإمامة في عمان » وركز في كتابه هذا على التاريخ 
ا محلي لإقليم عمان » إلا أنه تناول العديد من الحوادث في الخليج العربى وشرق 


أفريقية » وتمت الاستفادة منه من حلال تطور الأوضاع في عمان بعد وفاة 
السلطان سعيد بن سلطان عام 7179 1ه/” 865 ام . 

ه - مذكرات أميرة عربية : 

وهي لسالمة بنت السلطان سعيد بن سلطان » وقد تحدثت في مذكراتها عن 
أسرتها والحياة داخل قصور السلطان » وأوضاع الأرقاء في السلطنة العمانية » كما 
تناولت المؤامرات والنزاعات الى وقعت بين إخوانها » وقد أفاد البحث من هذا 
المصدر فى محالات متعددة » ومن الحدير بالإشارة أن هذه الأميرة ارتبطت بعلاقة 
صداقة مع شاب ألماني يعمل في زنحبار » وحينما انكشف أمرها هربت معه إلى 
ألمانيا » واعتئقت النصرانية » وعاشت في أوروبا كمواطنة ألمانية إلى أن توفيت على 
ذلك » إلا أنها كانت تتحدث في مذكراتها بعاطفة عربية » وهذه المذكرات 
مترجمة إلى العربية . 

5 - جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار : 

ومؤلف هذا المصدر هو : سعيد بن علي المغيري » المتوفى عام ١ه‏ / 
4م »ء وكما هو ظاهر من عنوان هذا المصدر فهو تاريخ محلي لزنجبار» بدأ 
املق ارك واطديت عن الكشوافت اللقرافيلة ىدانف عام ور اها 
قروو قو قن سناد مهدا المصدر في مواضع متفرقة من هله 
الدواتينة: 

هذا إضافة إلى العديد من المصادر والمراجع العربية الي رجعت إليها في 
فصول هذه الدراسة . 
سابعا : المصادر الأجنبية : 

هناك العديد من المصادر الأحنبية الى رجعت إليها في هذه الدراسة » ولعل 


1 


: الخليج بلدانه وقبائله‎ - ١ 
) أأناع) 1312ئتدءع2 01 1115 220 21115نه0ن) عط‎ ( 
لؤلفه مويل مايلز ( 24115 .5 ) وقد ترحم إلى العربية » وتأتي أهمية هذا‎ 
اميادو نمم “كو بمو له أحن العسمكررين :و النراو ماسيية الريط يق + الليين متو‎ 
-١/17/ها‎ 798-818 في سلطنة عمان , مثلا وقنصلا لبريطانيا بين عامي‎ 
ممع وقد أفاد الببحث ير خاصة فيما يتعلق بقبائل وبلدان عمان خاصة‎ 
.م١‎ 175 /ه١5795 وأنه قام برحلة داحل السلطنة في عام‎ 
: ؟ - القبض على الرقيق في الخيط اندي‎ 
(2وع06) 12012123 عط 1 سر عستطء) 2 ) ع نعو[1ك)‎ 
ومؤلف هذا الكتاب الكابتن كولمب (.]2 .16 ,1020© متدامة© ) وهو‎ 


أحد ضباط الأسطول البريطاني الذين عملوا في مكافحة تمارة الرقيق في الميبحط 
الهمندي . [ 

ومعظم مادة هذا المصدر مأحوذة من سجلات الأسطول البريطاني 
( وععمتتعمدظ اوتحكول2 07 10معع] له ) » وقد طبع لأول مرة في لندن عام 
ه078 ١م‏ »2 وتأتي أهمية هذا المصدر من كونه مر للأحهداتك ع 
وتمت الاستفادة منه بحجدر قندرة حبق كخامل كقيرا على العمافين . 

* - تجارة الرقيق في شرق أفريقية والإجراءات المقزحة للقضاء عليها من 
وجهة نظر المقيمين في زنجبار : 


0" 0ع05م210 ودع 1تاقوء01 عط 1 جرد ع1:20 عتكولاك مدعلءقكة4 أمدظ ع1 ) 
. ( 72221531 طا كاسع ل1دع؟]1 اط 171680 كذ 1251102 ] 115 


ومؤلفوا هذا المصدر هم مجموعة من المنصرين والمسؤولين البريطانيين الدين 
عملوا في شرق أفريقية وهم : 
١‏ .01.1 رعتاوتتطن) وغول لطع تتعجه'1 ومطوزظ , معدوم1 11.2 ستمامد0)) 
وتناولوا أوضاع الأرقاء في شرق أفريقية ومعاملتهم » والأعمال المنوطة بهم , 


0010 لك 


وطبع لأول مرة في لندن عام /1574ه/1871م . وتمت الاستفادة منه بحذر , 
لكيه عثل وجهة نظر عير محايدهة 1 
4 - تجارة الرقيق في شرق أفريقية : 
. (11123ة )ددا 01 11:20 513٠‏ ع1 1 ) 
وهى فل كتجرة صادره من إحدى الجمعيات التتضير تمده ُْ الحيدل 
(اإاع 50 “لقدوزأة8415 طء«باط0) وقد حوت بمجموعة من المقالات لبعض 
المنصرين الذين عملوا في شرق أفريقية » وال تدعوا إلى قمع جحارة الرقيق » وفيها 
تحامل شديد على العرب » حيث وصفتهم بالقسوة البالغة مع أرقائهم, وأنهم 
ليسوا إلا تحار رقيق » وتناولت هذه المذكرة تطور الجهود البريطانية للقضاء على 
بحارة الرقيق » وصدرت هذه المذ كرة لأول مره في عام هام ؛ وقد 
التفادتت متها الدرداسة ف مواضع متعلذة . 
ه - الحركة البريطانية ضد الرق : 
. (اتاعلدء 101 تمزع 5130 - أكأسخة اأكتاتر8 ع1 1 ) 
* - شرق أفريقية وغزاتها : 
. (15ع12520 5غ)آ] مذ و1لن“رلة4 251:]) 
/ا - استعمار شرق أفريقية و862١-:188م:‏ 
. (1855-1890 2ع1“كلكة )25آ 01 101102م<ظ) 
ويعتبر كوبلاند ( ,14 1880م000) مؤلف هذه الكتب الثلاثة من أبرز 
الباحثين البريطانيين الذين تناولوا تاريخ شرق أفريقية » وحاصة تاريخ السلطنة 
العمانية » وتمت الاستفادة من مؤلفاته بعد الغربلة والتمحيص » لأن المؤلف لا 
يبخفي توجهه الغربي في القضايا الي تناولها » وعلى رأسها بحارة الرقيق . 
- الرقيق والبهار والعاج في زتجبار : 
. (7:211215221 111 110197 على وع16ث و5123) 
ومؤلف هذا الكتاب عبدالشريف ( 56613141 .) تنزاني الجنسية يعما 


عاد ار جاتعة دار السلامع وقد ممع با راء الا ور ومين مول دور العرت بن 
تحارة الرقيق » وتتميز مؤلفات شريف بأنها ذات طابع اقتصادي » وتمت الاستفادة 
بحذر من هذا الكتاب في مواضع متعددة في هذه الدراسة » كما تمت الإفادة من 
كتاب آخخر للمؤلف نفسه. 

هنذا كنا جعت أبضا إلى العديد مق :الصادن.والرابجع الفقنهية + والتارخية + 
واللغوية» بالإضافة إلى العديد من الرسائل العلمية » والموسوعات » والقواميس »2 
والمعاحم » والدوريات العربية والأحنبية . وهي مدونة في آخر هذه الرسالة . 

ويعد تسجيل موضوع هذه الدراسة رسميا بدأت بجمع مادة البحث في داحعل 
المملكة العربية السعودية » وتطلب ذلك مين زيارات المكتبات المهمة والإفادة من 
الجهات ذات العلاقة في مدينة الرياض وعلى رأسها : 

- سفارة سلطنة عمان . 

- سفارة الإمارات العربية المتحدة . 

- سفارة دولة قطر . 

- سفارة دولة تنزانيا . 
السفارة البريطانية . 
ب فار :نالو للانامكم تسعد ة ال عريكدة . 


- السفارة الفرنسية . 

- مكتبة الملك فهد الوطنية . 

حدر كر للك قيض الوق و الدارسانة. الابلامية :+ 
- مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

- مكتبة جامعة الملك سعود . 

- مكتبة معهد الإدارة العامة . 

- مكتبة الملك عبدالعزيز العامة . 


## # الس 


- دارة الملك عبدالعزيز . 

وقمت بقراءة واسعة للمادة العلمية الى جمعتها من هذه الجهات ؛ فوجدتها 
غير كافية لتغطية فصول ومباحث هذه الدراسة » وأنه لابد من الوصول ا المادة 
العلمية الكافية ف مظانها » فقمت برحلة علمية إلى بريطانيا في صيف عام 
4١ه/998‏ ١م‏ وكانت إقامي في وسط لندن » قريبا من دور الوثائق المهمة . 
وقنت) اراك علامدة إلى ارشيت مكتيب افد .ومعوركدهنا امنتطعيت سه 
الوثائق » وطلبت العديد من أفلام الميكروفلم الى تحتوي على وثائق مهمة موضوع 
البعة).و«قضية» نين مراكة الوثائق :هناك هلة ليسيت: «القصيرة :و قسية ضور 
بعض المصادر الانحليزية » وحينما عزمت على مغادرة الأراضي البريطانية اتفقت 
مع أحد المختصين في استخراج الوثائق البريطانية من دور الوثائق في لندن» والذي 
فتح مكتبا لهذه الغاية » على إرسال ما أطلبه منه مستقبلا » وهذا الرجل يدعى : 
أرمسترزونق ( 415051008 .21 .1 ) وهو أمريكي الجنسية . وبعد وصولي إلى 
أطلب منه ما أحتاج إليه وأتعامل عن طريق المراسلات » والحوالات البنكية , 
والاتصالات الطاتفية . وقمت باستخراج محتويات أفلام الميكورفلم في كل من : 
سعود الإسلامية » الذين وافقوا مشكورين على ذلك مقابل الاحتفاظ بأصول 
الأفلام . وفي أثناء الكتابة قمت بطلب عدة ملفات من وزارة الخارجية البريطانية 
عن طريق بعض الإخوة هناك » وبعد الاطلاع على تلك الملفات تبين أنها غير 
مقرؤة نظراً لسوء التصوير + وقِدَم تلك الوثائق » لأنها بخط اليد وبشكل صغير 
عد ا لا انه كو صو ملت و نجه برا لايناد منه . 

ثم قمت برحلة علمية إلى عمان » وحططت رحالي قرب وزارة التراث 


للتنسيق والعمل على تسهيل المهمة » وبعد ذلك زرت وزارة التزاث القومي مرات 
عديدة» والتقيت برئيس قسم ١‏ لوثائق والمخطوطات » الذي صحبي إلى قسم 
الوثائق » وأفادني المسؤول المذكور بأن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم وفهرسة 
ذلك القسمء ولهذا فليس هناك إمكانية للحصول على وثائق أو تصوير مخطوطات» 
ولكن بعد محاولات عديدة سمح بالاطلاع على بعض المخطوطات » وأن أكتب 
منها ما يهمئ فقط دون تصوير » وأفادني ذلك المسؤول ف نهاية المطاف بأنه إذا 
كنت مصراً على الحصول على الوثائق » فلابد من إذن حطي استثنائي من وزير 
الزاث القومى والثقافة في السلطنة » وهذا ما لم أستطع الحصول عليه » وعلى أي 
حال فقد قمت بالتجول في مكتبة الوزارة وشراء مطبوعاتها » وكثير منها مصادر 
عمانية أصلية » كما قمت بزيارة معظم مكتبات مسقط » والمدن القريبة منها . 
وقبيل انتهاء مرحلة الكتابة اتصلت بقسم الوثائق والمحطوطات بوزارة التراث 
القومي والثقافة في عمان فأفادني المسؤول باستمرار العمل في الفهرسة والتنظيم . 
هما يكو الاثر نفك علميع من احك الخحورة الللين راروا ذلك القسيم بانيه اا 
يحتوي إلا على عدد محدود من:الوئائق الحديثة . 

وف صيف عام 450١1ه/919١م‏ زرت السفارة التنزانية بالرياض » 
وأخذت بعض المعلومات المهمة عن المراكز العلمية ودور الوثائق في تنزانيا » ثم 
شددت الرحال في رحلة علمية جديدة إلى هناك » ولم أحصل في دار السلام إلا 
على بعض الكتب التاريخية » ثم انتقلت إلى جزيرة زنحبار - وكنت قد سمعت عن 
أرشيف زنجبار من المسؤولين في أرشيف سجلات مكتب المند في لندن - 
وصحبين في زيارة أرشيف زبحبار مزحم متخصص ف اللغة السواحلية » وحينما 
اطلعف قل عط كريابت نهنا الأرشيف م وحدته يضم كتورا اكتيرة من الونائق 
التاريخية البكر » وال لم تصل إلى أيدي الباحثين العرب », لأنها لا تزال بعيدة 
المنال. وعلى الرغم من سوء تنظيم ذلك الأرشيف » والمبالغ الطائلة الي تتطلبها 
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عمليات التصوير وخلافها » إلا أنئ استطعت - بفضل الله - الحصول على كمية 
كبيرة من الوثائق المتنوعة ما بين » العربية » والإبحليزية » والفرنسية » والسواحلية ‏ 
استفدت منها في هذه الدراسة وستفيدني في بحوث مستقبلية بإذن | لله . 

كما أخلاحت صورا المواقم النارضية ذاه الصلة قوضوج الدراسيةاء كر قميت 
بزيارة إلى مدينة بجامايو » واستفدت منها بشراء بعض الكتب » وزرت كنيستها 
التاريخية » وال تزعمت في الماضي ولا تزال حملة ضد المسلمين » والعمانيين 
خاصة» حملتهم فيها وزر تحارة الرقيق الي كانت موحودة في شرق أفريقية » في 
القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي » وقد أحذت بعض الكتيبات 
الى تتحدث عن ذلك من هذه الكنيسة » كما قمت بتصوير بعض المواضع 
التاريخية ذات الصلة .مموضوع الدراسة . 

كما قمت برحلة علمية إلى مصر زرت خلالها أهمم مكتبات القاهرة 
ومعرضها الدولي للكتاب » وأخرى إلى الإمارات العربية المتحدة للغاية نفسها . 

والواقع أنئ واجهت مشقة كبيرة في بداية الأمر » خاصة فيما يتعلق بالإحاطة 
بأطراف هذا الموضوع في قضية مهمة في تاريخنا الحديث . وهي تحارة الرقيق ) 
إضافة إلى طول المدة الزمنية المحددة لهذا الموضوع » واتساع الرقعة الجغرافية حيث 
أسهما في هذه المشقّة . كما واجحهتئ صعوبة بالغة في الإفادة من الوثائق الأجنبية 
خاصة الإبحليزية والفرنسية منها » فقد كان معظم ما استفدت منه قبل عام 
17 اه/ .٠87١م‏ مكتوب بخط اليد الدقيق در التي ادق ان جعوية 
ترحمتها والاستفادة منها . هذا بالإضافة إلى ما تحفل به الوثائق الأجنبية عامة من 
مبالغات وتحامل على العرب والمسلمين » وهذا ما حفزني على القراءة المتأنية 
الواعية » مع التمحيص والمقارنة .مما ورد في المصادر العربية 

ومهما يكن الأمر فإن لم أشأ من ذكر ما قمت به » وما واجهينٍ من صعاب 
أن أبين عظم الجهد الذي قمت به » فهذا أمر متروك لتقدير من يطلع على هذه 


داهم ب 


الدراسة » وإنما أردت أن ألتمس العذر فيما عسى أن يكون مظنة للنقد» أو موضع 
حطأ أو نسيان . 

ولا يسعيئ في خحتام هذه المقدمة إلا أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير لأستاذي 
المشرف على هذه الرسالة » الأستاذ الدكتور يوسف بن علي بن رابع الثقفي, 
أستاذ التاريخ الحديث بقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى » الذي كانت له جهود واضحة في هذه 
الرسالة » منذ أن كانت فكرة حتى خرجحت بهذا الشكل » فكانت له اليد الطولى 
فيما وصلت إليه هذه الرسالة » فعلاوة على أنه فتح مكتبه في الجامعة للمناقشة 
والتوجيه » فقد فتح منزله لهذه الغاية » والى قد تمتد ساعات طويلة » فكان له دور 
في تذليل المصاعب الى اعرضتئ ف بعض المباحث » فلم يبخل على بتوحيه كريم 
أسهم في حل الإشكال » كما كان له جهد مشكور في سرعة قراءة ما يصل إليه 
بو قصيول بو انمق هده الرود لقي طالله اننال أ كوه كبر اجر سماد عبن 
تلميذه » وأن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه . 

كتيما يسسعدتي أن القفييج بالتيكر. والاميمان إل عمادة كلينة امريد 
والدراسات الإسلامية » ممثلة بفضيلة الشيخ الدكتور محمد العقلا » وإلى رئيس 
قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية الأستاذ الدكتور ضيف الله الزهراني؛ 
وإلى سائر أعضاء القَسم وأخعص منهم الدكتور عمر بابكور » كما أن الشكر 
موصول إلى الدكتور عبدالرحمن بن علي السديس » الذي أفادني في جوانب 
متعددة في هذه الرسالة » فلا أنسى فضله في هذا المحال » كما أشكر الدكتور 
عثمان بن عبدال رحمن الصقير » الذي صحببي في رحليٍ العلمية إلى بريطانيا , 
والذكتور إقيال دهلوقي الذق سادق التصول على ها اريدة سن :دور الونائق 
البريطانية » والاستاذ علي البسام الذي أمدني ببعض المصادر اللازمة » والأخ محمد 
ولق فى نوت »+ الدى امل ن عضن الصادر ين هناك كنا إن« الشيك بموحهول 


إلى كل من تعاون معي ممن لا تحضرني أسماؤهم » وإلى كل من أسدى إلي معروفا 
فلهم مي جميعاً جزيل الشكر والامتنان . 
وانقدم اشير بالشكر.والتقدير إل الاسعاقين الكروروى ع عضيوف طنبةالنافف» 
الذين تكرما بقبول قراءة هذه الرسالة ومناقشتها » وإبداء الملاحظات المتممة لماء 
وسيكون لملاحظاتهما وتوجيهاتهما دور كبير في تقويم ما قد يكون في هذه 
الومالة م افج اهما همير اخواى. 
وما هذا البحث إلا جهد المقل » وحسبي أني احتهدت وبذلت ما في وسعي» 
بائاا الاتعال أن فول عمانا خالضا ارده الكروم مواق شحاف علمبا» له 
جميع قريب بحيب الدعاء . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 
9 تسد 
الباحث / عبدالله بن إبراهيم بن علي التركي 
فى يوم الجمقة الفاضل ١/1151/5اه‏ /5//...٠م‏ 
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ال ودع ااطعل1م 


ثانيا : اختصارات الكتب : 





الخصل الأول 
مو قف 2١‏ سسالا م من السرق 





» 


مهيل . 

المبحث الأول : مغهوم الرق . 

المبحث الثاني : أوضاع الرقيق قبل الإسلام . 

المبحث الثالث: مصدر الرق في الإسلام ومنهجه في معاملة الرقيق. 


الملبحث الرابع : تحرير الإسلام للرقيق . 


لمهيد : 

تأتي أهمية هذا افص لكرته مدن كاذ مهما وين انهه الذي اتبعه 
الإسلام بحاه الرق » من حيث تضييق مصادره وتعدد وسائل تحريره » وهو 
منهج في غاية السمو والسماحة . ولا يتأتى بيان هذه المسألة إلا بدراسة مواقف 
الأديان والملل السابقة من الرق ومقارنتها عموقف الإسلام » وبناءء على ذلك 
سيكون اعدماد الناسيث نهنا غلى :نا حادق كتاي١ ٠‏ لله تعال وسنة رسولة: ضيلى 
الله عليه وسلم » وما كتب في المصادر الفقهية على المذاهب الأربعة » هذا من 





جهة » ومن جهة أخرى فإن ذلك لا يغ عن الرجوع إلى ما كتب في هذا 
العاف عرد قير السلمين + مح تكو ره علس التنين يرمون الاسناوم زور ب 
هذه المسألة من خلال مصادرهم؛ وعلى رأسها كتاب النصارى المحرّف وهو 
القع يسغولة بن" الكناي اتنس 077 


ولن تتم الإحاطة في هذا الفصل بسائر آراء الفقهاء حول الرقيق لأن تلك 
مسألة تكتنفها صعوبة بالغة » ذلك أن مسائل الرق متناثرة في بطون المصادر 
الفقهية» وأحكام الرقيق » مبثوثه في معظم أبواب الفقه » هذا إلى حانب أن هذا 
التعيال بون كان اق تتاعره عفا تمي إلا اند لأافنى عنية [اتعسادي لدراسة 
موضوع مشل موضوع هذه الدراسة » حتى يمكن للباحث في محال التاريخ 
أن يناقش هذه المسألة من خلال مصادر متعددة ؛ ليصل في نهاية المطاف إلى 
كشف بطلان ما نسب للإسلام في هذه المسألة » وبيان زيف الادعاءات الغربية 


يضم هذا الكتاب » كتاب التوراة الذي يقدسه اليهود وطبعه النصارى مع أحد الأناحيل 


الى اتفقت عليها معظم طوائفهم . انظر : " الكتاب المقدس " » ب . ط » نشر دار الكتاب 
لمقلا ةراق #القبه م نت 


عد عابت 


بتحرير الرقيق . 

وقلكى أ سعال :فإ كتير رن :الضادر الكسبية عبد حون اديت عن كاز 
الرقيق في البلاد الإسلامية إلى محاولة تهويل شأن هذه التجارة » على أنها جزء 
من العبودية البائسة للعرب » ومن هنا فقد تناول أعداء الإسلام موضوع الرق 


على أنه مأحذ من المآخذ الى ينالون بها من هذا الدين . 


ووقس "كمير سه الورهضين والممتشيزوين الاجانييه إل أن الإإسلام شجع 
استرقاق الإنسان لأحيه الإنسان» وذلك ف فترات تاريخية متعاقبة » ويستشهدون 
لذلك يما كان في قصور الخلفاء والأمراء من الغلمان والإماء » منذ عهد الدولة 
الأموية إلى ما كان موجودا في عهد قريب في قصور بعض الأمراء والملوك في 
عفن الدول: ا واف 7 


على مقدرات القارة الأفريقية منذ مطلع القرن الثالث عشر الهجري » 
التاسع عشر الميلادي في التأكيد على متاجرة المسلمين لاسيما العرب منهم ف 
الرقيق الأفريقي » وأن العرب هم النخاسون الذين اختطفوا الأفارقة وساقوهم 
بالسياط والأغلال » بعد أن استعبدوهم وفرضوا عليهم ديئهم وثقافتهم 

0 عبدالحميد محمد إبراهيم ‏ الرق بين الإسلام والأمم الأخرى »: ط١‏ كبنة يديو 
القاهرة » ١٠14١ه/99.0١م»‏ ص”7 . ظ 

00 جمال زكريا قاسم » العرب والرق في أفريقيا » ضمن ندوة مسألة الرق في أفريقيا » المنظمة 


و##ة لد 


وحين التأمل في دوافع هذه المغالطات الى يروجها هؤلاء المغرضون » يتبين 
أن المهدف الرئيس من ورائها هو قطع السبيل أمام انتشار الإسلام في أنحاء متفرقة 
من قارتي أفريقيا وأسيا » وذلك بترويج الادعاءات الكاذية عن الإسلام ؛ لغلا 
يعتنقه السكان » لاسيما بعد أن فشلت مهمتهم ( التنصيرية ) في هذه المناطق , 
على الرغم من تلك الإمكانات المائلة الى سخروها هذه الغاية » ولما كان الرقيق 
غالبا يتحذ من الجنس الأفريقي الأسود » في الوقنت الاذي عانى فيه كثير من 
الأفارقة من خضوعهم للرق » فقد حاول المنصرون إقناع هؤلاء بأن المسلمين 
هم الذين مارسوا بحارة الرقيق » ولكن الواقع أن ممارسة بحارة الرقيق منذ القرن 
الثاني عشر المهفجري » السابع عشر الميلادي كانت قائمة على شركات 
أوروبية»؛ ثم تبعتها شركات أمريكية » ومن شارك في هذه العمليات من 
المسلمين لم يكونوا سوى سماسرة هذه الشركات ”' » وهذا لا يحسب على 
الإسلام ولا عامة المسلمين إذ الإسلام بريء من ذلك . 


وإن الباحث ليعجب من أولئك الذين مافتؤوا يتهمون الإسلام بأنه شجع 
الاستزقاق » وأن المسلمين تاجروا بالرقيق » وهم قوم يشهد تاريخهم بأنهم سادة 
الرق أبيضه وأسوده » وأنهم هم الذين نشروه في بلاد العالم بأبشع الطرق 
وأشنعها » فمن السرقة والتمويه » إلى الاغتصاب والخداع ؛ ولم يكتفوا بذلك 


ل جاو ووااافيه التلودن» لاسر قرا آنا وشعوبا بأسره 77 


وف الوقت الحاضر يعاني كثير من المسلمين ‏ لأسيما ل القارة الأورويية 


0 محمد عبدا لله دراز » دراسات إسلامية قي العلاقات الاجتماعية والدولية » ب . ط »ء دار 


القلم » الكويت . 508 ١ه‏ /194م » ص37 . 


## #ة لل 


من أسئلة تطرح '' » لا يراد هما إجابة » ولا يقصد من ورائها التماس الحق » إذ 
أن إثارة هذه الأسئلة لا أبعاد لا تخفى على عاقل » ولكن الباحث حينما يعرف 
أن المدف من طرح مثل هذه القضايا ؛ هو التشكيك وزرع الشبهات من أجل 
استعداء الآخرين ؛ باسم المساواة » ومحاربة الاسترقاق . وحماية حقوق الإنسان 
يعلم أن هذه الأسئلة لم تكن وليدة الساعة بل إنها قديمة قدم المهحجوم على 


0 مثل هذه الأسئلة طرحتها " جمعية الآباء البيض " على أحد المراكز الإسلامية في أوروبا 
وعَمِدَ " انجلس القاري الأوروبي للمساجد " إلى استكتاب العلماء حول القضايا ال يعاني 
مئها المسلمون في بلاد الغرب عامة » وجاء في مقدمة هذه الأسئلة موقف الإسلام من : 
الرق» الحرية » المساواة ؛ انظر : 
صالح بن عبدا لله بن حميد » تلبيس مردود في تقراب امساكت ة عي بعلا سكي الا 


مكة المكرمة » 7١141١ه‏ / ١99١م‏ » ص وما بعدها. 


اا 


المبحث الأول : 

مشهوم الرق : 

الرق لغة : بالكسر مصدر رق الشيء يرق أي صار رقيقا » ويقال استرق 
فلان مملوكه وأرقه ؛ أي نقيض أعتقه » والرق هو الملك والعبودية » وأصل 
العبودية الخضوع , والرقيق مملوك ذكرا كان أو أنفى » ويقال للأنشى رقيقة ؛ 
انمع _راقيق.وأرقاق» وسثمى العبيد رقيقا ا لأنهم يرقوة لالكهم ».وأصلة من 
الرقة وهي ضد الغلظة في المحسوسات » فيقال : ثوب رقيق » وثياب رقاق » ثم 
استعمل ف المعنويات فقيل : قلان رقيق الدين + أو فلان رقيق القلب 7" . 

وق المفهوم القانوني فإن الرق هو : تحريد الفرد تحريدا كاملا من حريته 
المدنية فلا يحق له إحراء أي عقد أو تحمل أي التزام » وتنزع عنه أهلية التملك ؛ 
ويكون ملوكا لغيره » ويتصرف فيه السيد في كثير من شؤونه كما يتصرف في 
سلعته 27 » وبهذا فإن الرق وفق المفهوم القانوني لا يعتزف بصفة الرشد و يعتبر 
الرقيق قاضيرا اليس لق إزرام أعن. عتقك: جروية يق الله التمللة ب بزل روكولة لكا السيلة 


(' ابن منظور » محمد بن مكرّم » لسان العرب » ط١‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
5 اهاره9وام ه/زم؟ - 5784 ؛ 
لفترور اباو فبند بن مويه + القانريى الفيظاءع فرق كني اقيق رانك ل رسيس 
الإسالةاج جل مقسينة الزسالة ووه ةلمع لفق ور 01 
الرازي » محمد بن أبي بكر » مختار الصحاح » ب . ط »ء المركز العربي للثقافة والعلوم . 
نوو ادت نه 1ت صن 1517 ؟ 
المنجد في اللغة » ط8” » دار المشرق » بيروت 2 957١م‏ ص777 . 

('» علي عبدالواحد وافي » حقوق الإنسان في الإسلام » ب . ط » ب . ن » القاهرة ‏ 


4ه/ 975١م‏ ص١77‏ . 


## الس 


ملكية فنطلقة يتضرفبه«فية:السيك كيق: يشاء :دون أن ايكون للرقيق ممق الاعتراض 


أو المناقشة . 


0 8 ١ ١ و‎ 5 
: 5 1 1 "7 2 ْ سس‎ 30 1 


ا 


وللرقيق عند الفقهاء أسماء أخرى بحسب حاله ونوعه » مثل : القن : وهو 
من لا عتق فيه أصلاً » ويقابله البعُض : وهو المعتق بعضه وسائره رقيق » ومن 
فيه شائبة حرية وهو : من انعقد له سبب العتق كالمكاتب والمدبر » والموصى 
فته + والمعتق عند أجل وام الو لل 120 

رمن ليسي الإاقتارة بعدا لم خط امن يلك أن الاسورقاق. "كان قاصر علي 
بخص الأديرة من البق بر لواقم أن اتناف رركن تصون على لبو دوه 
آخر إذ يشمل الأسود والأبيض على حد سواء . 


00 إن كرود عي ا اناذن لق كرالك با كط لخر وى تياد ةزو لتميراف وشيوهيا بد اها كو 
كيرا لذن الرقق ككرن اقرف ف الأعمال سن الثر ما وشكون اللصر فيد كمي ا 
محرة تروور ل والقدذا عو العتق. القرى + 
بطرس البستانى » محيط المحيط » ب . ط ء مكتبة لبنان » بيروت » /941١ام‏ ,» ص715 . 

('© أحمد شفيق باشاء الرق في الإسلام » ترجمة أحمد زكي » ب . ط ء ب . ن » القاهرة , 
م2 ص5ه . 

(' إبراهيم بن عبدا لله بن إبراهيم » العذب الفائض شرح عمدة الفارض » طبع على نفقة المللك 
فيضا ونه ا لنده ني انو هو ا الو 11 : 

وزارة الأوإقاقته و الشؤوت الاعزلامية ق.. بدولنة الكويف. + الموسوغة النقهية :1 © تشثن: 
بكئرة ذائق تالاكوو ا 11 الي 17 لت 


ا جم" ل 


المبحث الثاني : 
أوضاع الرق قبل الإسلام : 

لا يعرف زمن محدد لظهور الرق في العالم » ولكنه وجد منذ قرون عديدة 
قبل الإسلام » وقد عرفت الأمم السابقة الرق فهو جزء مهم من الحياة 
الاقتصادية » وتقوم عليه روافد الإنتاج في العالم » واعتمدت عليه الحياة 
الاحتماعية في بعض حوانبها » لذا فمن المهم التأكيد على أن الرق لم يكن 
متزامناً في ظهوره مع الإسلام » فالرق حينذاك كان نظاما معترفاً به في أنحاء 
العا لم » فهو شائع عند اليونانيين » والرومانيين » وعند النود » والصينيين , وعنل 
الفرس » وقدماء المصريين » و كان 5510-07 الشرائع والديانات والأعنافك 
البشرية » فهو جزء مهم يقوم عليه بناء الأمم الاجتماعي والاقتصادي ١”‏ . 

ومن أهم مصادر الرق ف العالم قبل الإسلام ما يلي : 

١ب‏ الاروب متعدان امكانااءتالذي يقن كدري ابيا لبن لله إلا 
الاسترقاق أو القتل . 

5ت الققر أو عدم :الو قاء والتين اذ للداقك أدبا جا مدي عيي دا ففةة إل 
جر سد دي و اعم ف ل دالت 

> هاب الرقق وذكان يعض التانن يصيجيرة رقنا تجرد ولادتهيم ؟ 


لأن آباءهم وأمهاتهم أرقاء . 


والدلين © الفناهر 6 ون ركفن قز ؟ 
أمير عبدالعزيز » الإنسان في الإسلام » ط١ء‏ دار الفرقان » عمان » 15-8154 ١1ه/‏ 9/15١م2‏ 


: ١١١ صض‎ 


5 - ارتكاب بعض الحرائم كالسرقة أو القتل ؛ فكان يحكم على مرتكبها 

بالرق. 

ه - الخطف والسبي » حيث يحكم على هؤلاء بالاسترقاق . 

5 - بيع الأولاد حشية النفقة » فبعض الأحرار يبيعون أولادهم ليخلصوا 

17 | الديرخ تصدر منهم امياد 0 الأشراف والكبراء 00 ' 

/ - من صدرت في حقهم أحكام ببيعهم »؛ نتيجة رفضهم القيام بعمل 
وطيئ طلب منهم . 

4 - إذا زنت المرأة » أو غش التاحر فإنهم يصبحون ف عداد الأرقاء . 

٠‏ - إذا لم يسلك الرقيق سلوك الأحرار في تصرفاته بعد تحرره ؛ يعود إلى 

الو 1 , 

ولهذا فقد وحدت أسواق كبيرة لتجارة الرقيق » بل اتخذ عدد من الناس 
هذه التجارة مهنة لهم »: وهم الذين عرفوا بالنخاسين » فكانوا يتابعون أنباء 
المعارك ؛ ويسيرون خلق اللجيوش المنتصرة » ليشتروا الأسرى » وبعد شرائهم 
يصبحون كأي سلعة في أيديهم » يتصرفون فيهم كيف شاءوا ؛ فيعمدون إلى 

١ 1‏ ل اط 500 0 

نقسيمهم إلى درحات وفئات متفاوتة » لكل منها ثمنها المعلوم ' ' . 

000( المغيري » سعيد بن على » جهينة الأخبار في تاريخ زنحبار » تحقيق عبدالمنعم عامر » ب.ط , 
عبدا لله ناصح علوان » نظام الرق في الإسلام » ط؛ » دار السلام » القاهرة » 4١41١ه/‏ 
و ا 

(') عبدالحميد إبراهيم » مرجع سبق ذكره » ص4 ١5-١‏ . 

"© على شحاته » الرق بيننا وبين أمريكا » ط١‏ » دار الفكر الإسلامي » دمشق » 1111اه / 


٠: ١ ١ص‎ » م‎ 


/ا#ا لد 


أما معاملة الرقيق فإنها لم تكن على درجة واحدة بين الأمم إذ كانت 
تختلف من أمة إلى أخرى في مدى قسوتها » فعند اليونان يرى أفلاطون أن البشر 
ينقسمون إلى قسمين : يونانيين عاقلين » وبرابرة متوحشين . فمن يكن ونان 
ولا يتكلم اليونانية فهو بربري متوحش ». وجدير أن يكون عبد لليونانيين . 
وينقسم مجتمع المدينة في رأي أفلاطون إلى ثلاث طبقات : 

١‏ - العاملون : وهم الزراع والصناع الذين ينتجون ما يحتاج إليه بجتمع 
المديثة : 


؟ - الحراس : وهم الحند الذين يدافعون عن المدينة . 

ويرى أفلاطون أن العدل لا يقوم على المساواة » وإنما يقوم على التوازن 
بين هذه الطبقات » فإذا تحاوز أحد حدود طبقته احتل هذا التوازن 7'' » ويعتقد 
أن الحرية والرق ظاهرتان طبيعيتان وأن المعيار الفاصل بينهما هو العقل . فمن 
وهبته الطبيعة - حسب رزعمه جعنار اقزر شين مجر بلاسفة و روطو لايق بوسدادة 
بأن يطاع ” ''» ولكي تتكامل عناصر المدينة الفاضلة فلابد من حرمان العبيد من 
حق المواطنة » وعليهم الطاعة والخضوع لأسيادهم الأحرار » وكل من يتطاول 
منهم على سيد فإن على الدولة أن تسلمه إليه ليقتص منه كما يشاء 7 


)0 فؤاد زكريا » جمهورية أفلاطون » ب. ط ء الهيئة المصرية العامة للكتتاب» القاهرة» 914١م‏ 
ض 4 819-79 , ! 

0( على شحاته » مرجع سبق ذكره » ص5١-7١ ١‏ 

0 العقاد » حقائق الإسلام » ص١٠5١‏ ؛ 
سعد المرصفي . محاكمة اليهود » طذ١‏ » نشر مكتبة آلاء ومكتبة المنار الإسلامية » الكويت 
11 اعم اوؤامو ض؟: . 


سس بر ## ام 


ويعتقد أرسطو كما يعتقد أستاذه ( أفلاطون )بأن الرق نظام طبيعي » 
فالطبيعة عنده هي الى جعلت أجسام اليونانيين مغايرة لأحسام البرابرة ؛ فهسي 
الى أعطت القوة طؤلاء ليؤدوا الأعمال الشاقة الى يحتاج إليها المختمع . ويعتبر 
أرسطو أن الرقيق من الآلات الى يحتاج إليها اليونانيون لبناء حضارتهم » ولهذا 
فإن الذين تختطفهم السفن اليونانية يصبحون رقيقا » ويحب عليهم أن يقدموا 
الرفاهية والسعادة للشعب اليوناني » وق الوقت نفسه نراه يندد باستعباد اليوناني 
لليوناني ولو وقع في الأسرء لأن ذلك لا يؤدي به إلى الرق » إذ يستحيل ذلك 
ما دام أنه لم يخلق بطبيعته ليكون رقيقاً » وذلك انطلاقاً من اعتقاده : بأن بعض 
الناس يكوئون أرقاء أيئما كانوا » وأن آخرين لابمكن أن يكونوا أرقاء ف أي 
مكان لأن ذلك منافيا لطبيعتهم 9 , إلا أن النزاع الذي كان يقوم بين المدن 
لبوناتية ع ويه هيه تشوي اقتال للها ينها ع فإنه كيرا .مسا يتردق إل امسزقاق 
اليونانيين بعضهم لبعض » ولذلك كثر عدد الأرقاء في بلاد اليونان حتى قدر 
أحد الباحثين 7" عددهم في أثينا تأربغهاتة الف فى الوقف الذي لعجاو افيه 
عد رار شروت الغا . 

وكان للسيد الحق في بيع عبده أو أمته » وله أن يرهنه وأن يعيره ويؤجره. 
وله أن يجبره على أي عمل » ورا قام السيد بإنشاء دار للبغاء وأرغم إماءه 
على نارسة الرذيلة ليكون الكسيو عن الصسة ابل سوهت الدوانة: فق لتقم 
كاذه المليةة و تمر افك هليية» .ركان اج عبان ونان مسري عدا شرن 


05 عبدا| لام النزمانيئئ » الرق ماضيه وحاضره » ب . ط . نشر امحلس الوطئئ للثقافة 
والفنون والآداب » الكويت » 1949١ه/9/ا91‏ ام » ص١7‏ . 


2 على شحاته » مرجع سبق ذكره » » ص8 ١‏ 4 


الإماء لحذه الغاية الدنيئة على أن تتولى الدولة جمع الأموال الى يحصلن عليها . 
وقد نتج عن ذلك أن ظهر ما يسمى ب ١‏ البغاء الديئ ) بعد أن قام بعض السادة 
بالتبرع بثمن البغاء لصالح المعابد » ولم يكن للسيد عتق رقيقه فمن فعل ذلك فهو 
مناوء للدولة » ومن استطاع من الأرقاء أن يتحرر فيحمل من الأعباء نحو سيده 
نا عله قار الرق هل ترارق 217., 


أما الرومان فقد كان الرقيق في عرفهم كائناً لا حقوق له » وعليه حمل ثقيل 
من الواجحبات » والمصدر الرئيس للأرقاء عندهم هو الغزو الذي لم يكن لتحقيق 
فكرة أو مبدأ وإنما كان سببه الوحيد كما عبر أحد الباحثين 7 هو استعباد 
الآخرين وتسخخيرهم لمصلحة الشعب الروماني » إضافة إلى أن القانون الروماني 
كان يحكم بالاستزقاق على من يفرون من الجيش» أو يرفضون دفع الضريبة 7 
ولم يكن هناك أي احزام في معاملة الرقيق ؛ فلكي يعيش الرومانيون عيشة 
لتقو أرقا عرو يفمقعونا سبداثر املذ انق اللسابكرة كتانوا سرون سعدا الطسع تن 
الأخرى . وامتصاص دمائها » وكانت مصر مثال واضح في هذا الشأن » حين 
كانت تحت حكم الرومان » قبل أن يدحلها نور الإسلام 7 . 

وق النقاط التالية يتيين صنوف العذاب الي كان يعانيها الأرقاء في الدولة 
الرومانية : 


المرجع نفسه » ص 7١-١9‏ . 


20 . ل مأ ! ؛ بيات فول الاسسلام وظط ١‏ دقان الشروق: » مروت 51 افت / 
ار 1 
00 على: شحاته » مرجع سبق ذكره » ص 77 . 


3 محمد قطب » مرجع سبق ذكره » ص9" . 


ع ل 


* لم يكن الرومان يطعمون أرقاءهم إلا بالقدر الذي يحفظ لهم الحياة 
ليقوموا .ما و كل إليهم من عمل دون شفقة . 

* كان الرقيق يعملون في الحقول وهم مصفدون بالأغلال الثقيلة » الى 
تمنعهم من الفرار» فكانت أعمالهم شاقة ومضنية » تمتد من أول النهار إلى آخره. 
تحت«ضربات السياط الى تلهي الأجسداة .لآ لشبي+ ارتكبوة ولكن لاشباغ 
نزوات أسيادهم » فكان هؤلاء الأرقاء يقضون نهارهم في جحيم لايطاق . 

* عمد الرومان في أحايين كثيرة إلى عقد حلقات المبارزة بالسيوف 
والرماح » حيث يجتمع السادة وعلى رأسهم الامبراطور ؛ ليشاهدوا الرقيق 
يتبارزون مبارزة حقيقية فيتطاعن الأرقاء فيما بينهم بالرماح » ويتبارزون 
بالسيوف ويحاول كل فريق أن يكسب الجولة » فيتفنن في الطعمن والضرب في 
أي مكان في الجسم » بلا تحرز ولا احتياط من القتل » وينتهي الأمر بسقوط 
اعد البارزين وقد ازعقك رود وعيفة بص الخريح أقضاه فنيرتقم العاف 
والضحك . ويعم الفرح » ثم يجر الرقيق المقتول ويرمى كما ترمى اليف . 

* أما من الناحية القانونية » فالقانون الروماني يعطي السيد الحق المطلق في 
قتل رقيقه وتعذيبه واستغلاله » دون أن يكون له حق الشكوى » إذ ليس هناك 
جهة يمكن أن تنظر في الشكوى '' . 


ول تكق معافلة الرقيق :اق اند يأحسين محال نا سيق + إذ يعنتند امود أن 


© للتفصيل حول هذه النقاط والاستزادة منها انظر : 
نحمد قطب ,المرجع نفسه » ص 5١-19‏ . 
عبدا لله علوان » مرجع سبق ذكره » ص١-١ ١‏ ْ 
على شحاته » مرجع سبق ذكره » ص١؟55-5‏ . 


الرقيق من ( طبقة المنبوذين ) -حلقوا من قدم الإله » لذلك فهم أذلاء محتقرون . 
لامكن أن ينجوا من هذه الذلة إلا بتحمل العذاب واللمهوان » عسى أن تنسخ 
أرواحهم بعد موتهم إلى مخلوقات أفضل درجة !!07' » ومن هنا فمن حق اسيك 
إذا ما غضب على رقيقه أن يقتله » أو يقطع لسانه » أو يمثل به على ملأ من 
: 00 

الناس 


. الأرقاء الرعاة‎ - ١ 
. "7 ؟ - أرقاء الزينة والثروة‎ 


والواقع أن الفرس كانوا لا يعاقبون الرقيق على أول ذنب يرتكبه » ولكن 
إذا الوق الدتي هوه اخرر يع اقم فحن لهات تعليية كا يكداك أ ل ار 


ويعمل بعض الأرقاء في منطقة فارس والعراق بالزراعة ' ؟ . 
أما اليهود فكان الرق عندهم يقوم على التمييز » حيث مير اليهود بينهم 
3 محمد قطب » مرجع سبق ذكره » ص57 . 
ارون ذلك 
عبدالحميد إبراهيم » مرجع سبق ذكره » ص5 ١5-١‏ . 
أحمد محمد جمال » مفنزيات على الإسلام » ط؟ » دار الفكر » بيروت 2 15917ه/17و ام 
ص ١١١‏ . 
(7'؟ على شحاته » مرجع سبق ذكره » ص77 . 
أ عبدالحميد إبراهيم مرجع سبق ذكره » ص١١‏ . 
7" ول ديورانت » قصة الحضارة » ترجمة زكي بحيب محمود » ط” » مطبعة لنة التأليف 
والترجمة والنشر » القاهرة » 958١م 7٠١/79‏ . 


القسم الأول : بنو إسرائيل . 
القسم الثاني : سائر البشر . 


أما بنو إسرائيل فلا يجوز استرقاقهم ؛ لأنهم عبيد الله الذين اختارهو 
راغرمههم عن أرض مغر قلا بيافرة. بيع الفبيية + إلا الس لشيزوة ايفان 
الهوة بعضييه تعض وبوذلاك فى تلاق غيذوة يعدا و كاث تقر البوسودي 
ويعجز عن وفاء دينه ؛ فيضطر إلى بيع نفسه إلى دائنه »و حينئذ يحب على السيد 
أن يعامله معاملة الخادم » ويتحرر بعد ست سنوات من الخدمة أو قبل ذلك »2 
عام زللقيق اع نصوض كتافه النهوة والتضازى اع ضوع نقال ع "وإذا افر 
أحوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد . كأجير كنزيل عندك . إلى 
سنة اليوبيل يخدم عندك . ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته 
وإلى ملك آبائه يرجع » لأنهم عبيدي الذي أخرجتهم من أرض مصر لايباعوذ 
ار 


أما غير اليهود فهم أحناس منحطة يجوز استرقاقهم ؛ لأنهم سلالات كتبت 
عليها الذلة باسم السماء » فيسترقون بالحرب أو الشراء . ويعامل اليهود الرقيق 
بقسوة بالغة » فلا يحيزون تحريرهم أو افتداءهم » فيستمر الأرقاء في الرق حتى 
عقوا + نقد حاء ق أحد نصوض كتاب البهود والنضصاري اغراف قولة + 
' وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم . منهم 


سفر الأويين ( إصحاح 55 » فقرة 89 --195 ) . 


تقتنون عبيدا وإماءٌ » وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون 
ومن كنا ترهم لذن عبد كو الذيى بلدونهونق ارشكم كفن ملكا كنس 
وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك تستعبدونهم إلى الدهر " "2 . 
وبهذا يتبين أن اليهودية تتوافق مع الفلسفة اليونانية في عدم استرقاق اليوناني » إذ 
اللمودي الى بن اسعقاق ظيره عن النقر :قوق اد .ققة » فالبمودية إذا دوه 
على التمييز العنصري . 

وتبيح اليهودية استرقاق جميع أهل البلاد المنهزمين في الحروب من النساء 
الأقفاليع محال منتلون كين اسساءى إل1 اذ الهو داو كير بها 
يخالفون تعاليم دينهم فيسترقون الرحال » ومع ذلك فلم يقتصر اليهود على رق 
الحرب » بل أباحوا رق السطو ء والخطف » والفقر» وقد جاء في كتاب اليهود 
والنصارى المْحرَّف قوله : " حين تقترب من مديئة لكي تحاربها استدعها إلى 
الصلح » فإن أحابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون 
للق السك ومععية لدي وذ .1 تغبالك بن صملك نعلف حرا تجا مره : 
وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف » وأما النساء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها ستغتدمها لنفسك " 29 . 


أما النصرانية فقد ظهرت في وقت كان الرق فيه مباحا فلم تحرمه » ول 
1 5 1 1 اده 4 . . 1 5 
تعمل على تحربمه في المستقبل ” “. إذ لم يوجحد نص ف الإنحيل يحرمه أو يستنكره. 
بل يزعم النصارى أن تعليمات عيسى عليه السلام توصي الأرقاء بطاعة أسيادهم 
مصدر سبق ذكره » سفر الأويين ( إصحاح 55 » فقرة 45 - 15 ) . 
(؟ مصدر سبق ذكره » سفر التثنية ( إصحاح ٠١‏ » فقرة .)١4-١٠١‏ 


(') عباس العقاد » مرجع سبق ذكره » ص ١85‏ . 


سد بج به سس 


كطاعتهم له » وأوصى بولس *' » أتباعه من الأرقاء بقوله : " أيها العبيد أطيعوا 
سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة » في بساطة قلوبكم كما للمسيح , لا 
كمه الغيق . كهن برضي العانى ول كفي السيس عائلين كيف بكس 
الكلنت: + دين يد و نك كما ارو ا 300 


بإخلاص ., لا بالمظهر الذي يرضي الناس ؟ ولكن بالقلب الذي يرضي الله . 


في منزلة دون منزلة البيض » ولعل ذلك كان من أهم عوائق انتشار النصرانية في 


ديحقك النعنارف الأو رونيوق أن الوقتق ملكا السيك وله تمعاليق الخرينة فيه 
فيتصرف به كيف يشساء » إذ من حقه أن يقتله » ولذلك منعت قوانينهم أن 
تتزوج الحرة من الرقيق » فإذا فعلت ذلك فتقتل الزوجة الحرة »ويحرق الرقيق 


7" ولد بولس في السنة الثانية للميلاد » من أبوين يهوديين » واعتئق المسيحية » ويعتبر من 
أشهر دعاتها »إذ طاف أرجاء الأمبراطورية الرومانية داعيا إليها » ويعتقد كثير من النصارى 
أن تعاليمه جزء من الديانة النصرانية » توفي في عام /51م . انظر : 
التزمانيئ » مرجع سبق ذكره » ص ١؟.‏ 
محمد أبو اليسر عابدين » القول الوثيق في أمر الرقيق » ط١‏ » دار البشائر » دمشق 2 
1 اس اق امرض 

77 كزان الوق النارئ حرق '""الكناي المقاني "1 معسةن سيق + كرو متسر ايعس 
( إصحاح 5 » فقرة ه-) . ظ 

0 


عبدالحميد إبراهيم » مرجع سبق ذكره » ص5 5-/7 . 


سس له © للم 


وقد ظل الأرقاء مصدرا مهما في اقتصاد الكنيسة وأملاك البابوية » حتى أن 
القانون الكنسى يقدر ثمن أراضى الكنيسة بعدد ما فيها من الأرقاء . ولذلك 


المنطلق فإن التشريعات النصرانية تمنع الأرقاء من أن يكونوا قساوسة (' . 


وعلى أي حال فقد مرت عصور عديدة على العالم والرق شائع في أرحائه 
ف القاراات الداللانته مروادر كر ,وسعووة اق الام المجفيرة 6 والقيائل :ال تكد هيا 
غارات السلب والنهب » وقل وجود الرقيق بين الأمم الزراعية » ومع هذا كان 
عدد الأرقاء في البادية العربية قليلاً إذا ما قيس بالأمم المتحضرة آنذاك » فكان 
عددهم بين المسلمين الأوائل ضثيلاً © » ومع ظهور الإسلام على يد المصطفى 
أصبحت أوضاع الرقيق مختلفة كليا » حيث ساعد الإسلام بوسائل متعددة 
على القضاء على الاسترقاق وتضييق مصادره كما سيتضح ذلك في المبحث 
لتالي . 


(؟ المرحع نفسه » ص77 . 


3 عباس الغقاد > مرجم سيق ذكره هن 1ت 1 , 


سج" به سس 


المبحث الثالث : 
مصدرالرق في الإسلام ومنهجه في معاملة الرقيق ؛ 
عندما أشرق نور الإسلام كان للرق نظامه السائد في العالم .ممصادره 
المحتلفة ( رق الأسر في الحروب » رق الجنس » رق الجحرائم » رق البيع والشراء. 
رق الفقر » رق الخطف والسبي ) تحكمه شرائع سماوية محرفة » وقوانين وضعية 
بائسة » وتقوم عليه كثير من مناشط الحياة الاقتصادية والاحتماعية , ولمذا لم 
يحرمه الإسلام » ولكنه أغلق جميع المنافذ المؤدية إليه عدا منفذاً واحداً كان لابد 


وجاء الإسلام بنظام متكامل للرق» تضمنته آيات القرآن الكريم وأحاديث 
البى صلى | لله عليه وسلم » واهتم به فقهاء الإسلام وأدرجوه في مصنفاتهم . 


واتفق فقهاء الإسلام على أن الأصل في الإنسان الحرية لا الرق » فلو وحد 
لقيط ول يعرف نسبه يكون حرا ون احثمل أنه زقيق ؟ لأن الأصل ف الآدمييين 
الشريةونقابه فعا خلن اذم وذرهه أغبرارا والرف يصبب الالينان لعارض. م ناذا 
العام هل العارض قله عكر الأضل اكوورذا كافاه كلق الالسات جر 
فليس لأحد أن يبطل هذه الحرية إلا بحكم الشرع » ولهذا فقد قرر العلماء أنه 
لايحوز استرقاق الحر ولو رضي بذلك 7" . 





01 انهو من ر بن يونس » كشاف القناع . تعليق هلال مصطفى ؛ ب . ط »؛ مكتبة 
الدستر الخديقة :+ الرياض وام نع م 
ام صوغ الفقيية 3 ااا 


وحَرّم الإسلام جميع وسائل الاسترقاق الى كانت تمارس في العالم آنذاك . 
إلا وسيلة واحدة وهي رق الحرب ”' . وهو الذي أبقاه العالم المتتحضر اليوم . 
فإن الدول الى سعت في محاربة تجارة الرقيق » هي الى اتفقت على استبقاء 
أسرى الحروب إلى أن يتم الصلح بين المتحاربين على تبادل الأسرى أو افتدائهم 
بالمال 7 » ولح يرد نص واحد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة يدعو 
إلى الاسترقاق » في الوقت الذي حاءت فيه عشرات النصوص الي تدعو إلى 
العتق وترغب به . 

ومن هنا فإن الأمر يستوجب المقارنة مع التجرد وقصد الحق بين موقف 
الإسلام من الرق من حيث مصدره وأسبابه » وكيفية معاملة الرقيق » وحقوق 
الاقق عكن معنف » ووسال قل الطرية و ككرة | بوارها دوين ما كان جرد يُ 
الغا اقل الاساض محييع تعد مضاور أرق ودوتدرة وبائل فين اللترية > إوميا 
كا سائدا ق العام العام حبك الاسغرنان«النديك السعبر بابي اللضارة 
والتقدم . 


يتساءل أي حرب هذه الى يمكن أن تبيح استرقاق الأسرى ؟ وللاحابة على هذا 


التساؤل يمكن القول إنها الحرب الي تقوم على المبادىء التالية "© : 


كت ا لككون القعال اعناقم كلمي د شنيف الفنون ااعيي بوعل ١‏ 


99 مييق سنارق :"تنه الببعة مط حزان «الفكل ع مويف لالز اق ار المي للق 
(© يوسف القرضاوي » وأحمد العسال » الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين : 
ب . ط ؛ مطبعة الجامع الأزهر » القاهرة » ب . ت .» ص78 . 


7 عبدا لله علوان » مرحع سبق ذكره » صة9 55-١‏ . 


© الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ... * 27 , وهذا يعي أن الحرب في 
الإسلام ”2 لاتقوم إلا من أجل هداية الناس » وإخراج البشرية من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد » فلا تقوم من أجل أهداف اقتصادية أو سياسية أو 
المفةادية بو لذ فكوق :اخري ل ميل الكل إذا كاقض مين أضا ره الاعفاء 
عن بلاد المسلمين كما قال تعالى : إ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن ا لله لا يحب المعتدين # 27 . أو من أحل القضاء على الفتنة 
وحماية ا مجتمع الإسلامي » كما قال تعالى : 1 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله ... # 7 , أو من أجل قتال الطواغيت » والقوى 
المستبدة الظالمة » كما قال تعالى : 9 والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً # 27 , أو بسبب نتكث 
العهد مع المسلمين » كما قال تعالى : 8 وإن نكفوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أعان لهم لعلهم ينتهون # ”2 . 
أما الحروب الي تقوم لغير هذه الحالات فلا تعتبر حروباً مشروعة في الإسلام؛ 
وذا لا يباح فيها الاسترقاق . 


يور لواف 1/4 

ا للتوسع حول أهداف القتال في الإسلام . انظر : 
عبيق بم تاضن التعر قا التفال.ن الاسلقارع طن وس ان اطي ونح انه اع قاقر 
ص .١١١-9١‏ 

يويووة القرة اي قن ؛ 

5 يور الأنقال 41 

روه الفنياء ا ا 3 


إببورة النوية ف ايه ا 


4ك به لس 


١‏ - وحين يعزم المسلمون على قتال الأعداء فإن عليهم أن يبلغوهم دعوة 
الإسلام ويعرضوا عليهم أمورا ثلاثة : 

- إما الإسلام . ظ 

- وإما اجرية . 


- وإما الحرب . 


ذإن: اسلهوا اهتيدو إلى دين الحق طواعية » فلا قتال حينئذ ولا عداء , ل 
إنهم من زمرة المسلمين » لمم ما لنا » وعليهم ما علينا » وليس لأحد فضل على 
أحد إلا بالتقوى » ومن رفض الإسلام وآثر الاحتفاظ بدينه تحت حكم المسلمين 
فله ذلك على أن يدفع الحزية مقابل حماية المسلمين له © » تحقيقا لقول الله عز 

: 0 « رء 0 : 000 
وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ... © | 


فمن أبى أن يسلم أو يدفع الحزية وقام يقاتل المسلمين لزم قتاله » فغاية 
القتال في الإسلام هي إعلاء كلمة الله ونشر الدعوة » ولذلك وجب على 
المسلمين تبليغ الدعوة قبل القتال » وفي أثناء القتال نهى الإسلام عن قتل النساء 
والصبيان والمرضى والعجزة » بل نهى عن قتل الرهبان والقسس الذين انقطعوا 
العياذة'9؟ وكات :تللق هن وسايا الخلقاء للمساهديق إنان اتعرحسيات 


الإإسلامية 0( : 


عبدا لله علوان » مرجع سبق ذكره » 5١-1١8‏ . 

1 نبيورة لق ا 8 

محمد الجعوان » مرجع سبق ذكره » ص5 7١‏ . 

7 ابن الأثير » على بن محمد » الكامل في التاريخ » ط؛ » دار الكتاب العربي » سيروت . 
.4 اه /89وامء ا 


سد اج م مسم 


ورنحيق القعال. إذا هال الأعداء إل المسالمة والمفاطة فعلى السادمين أن 
يقبلوا منهم ذلك ”2 , عملاً بقول الله تعالى : #5 وإن جنحوا للسّلم فاجنح لا 
وتوكل على الله إنه هو السميع العليم * 27 » شريطة أن لايكون ذلك فيه 
ضرر على المسلمين ومصلحة للعدو . تلك هي أهم مبادىء الحرب المشروعة قِ 
نظر الإسلام الى تبيح لولاة أمور المسلمين أن يسترقوا سرف 


فإذا انتهى القتال وفتح الله على المسلمين » كان على الإمام أن يأخذ 
الرحال القادرين على القتال ثلا يجتمعوا لقتال المسلمين » وأن يسبي النساء 
اللاتى يلدن لكي لا يكثر بهن عدد العدو » وإذا أسلم أحد من العدو قبل أسره 
سلم من القتال أو الاسترقاق » بل له الحق في أمواله وذريته » وإذا أسلم بعد 
الأسر فلا يقتل ولكنه يسترق » لتعلق حق المسلمين به بعد أسره 7" . 

وتحب الإشارة هنا إلى أن الإسلام لم يجعل الرق نتيجة لازمة للقتال كما 
كانسائة قن وناقد يه عرض فلي ااتخعنيق متشي ومن هذا فان زناه 
السلمية عن اق تعاملة الأسرع نين أريعة أهور + 

. المن : وهو إطلاق سراحهم بلا مقابل‎ - ١ 

؟ - الفداء : وهو إطلاق سراحهم .مقابل . 

؟ - القتل . 


7 ابرح "كتين :+ انو النيواء لطاع » تنسير القثر اذ العكني ونيم , عد قير اال الكشيه + 
بزوالك قاقر مر 0 

بووووزة اتفال 1 مقا 

7" الشوكاني » محمد بن على » نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » ب . ط » الرئاسة العامة 
إكقاوانف الجعرت العلمنة والدعوزة والارشاق ب الرياطن عدم » قدي ا 101 . 


ؤولم سما 


وذلك مأخحوذ من قول الله تعالى : 9 فإذا لقيتم الذدين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منأ بعد وإما فداء ... # (2 , 
ورأى بعض العلماء أن الاسترزقاق قد فهم من الأمر بشد الوثاق كي دياك 
ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استرق بعض العرب كهوازن 
وبِتٍ المصطلق وقبائل أخرى من العرب 7" . 


ويرى جمهور العلماء أن لإمام المسلمين أن يفعل في الأسرى من الكفار من 
الود الوساتهر أضلع الانهلةة و اللبيلمين + "تاقار اق عمال المسيلمين فين ضيف ار 
قوة : وإلى معاملة الأعداء لأسرى المسلمين ليعاملوهم بالمثل 27 + إذ مسن 
العروف أن الس إذاتوقرق الأسر عفن الكعةاوانإنه قافرا جنا ينجو سن 
الاسرقاق: + وطذا فليس من العدل. أن يعرف أشارئ المسلمية :فيعاملوا بالعنب 
والظلم م ولايكون الكافر زقيتا عفد المستلمين الذين أسروة. .وهنا تعجلى. عدالة 
الإسلام ف معاملة الأعداء » وعلى الرغم من ذلك فلم يجعل الإسلام الرق أمرا 
لااغند غنه بعك الأسر » بل عل لاماء السلمين أن عار بين اللبن هلين الأسير 


1 سور هيه 5ت 


30 البحاري » محمد بن إسماعيل » صحيح البخاري » ط؛ ؛ عالم الكتب » بيروت »2 ١ه‏ 
رهمةامء ؟ره؟؟ ؛ 
ابن هشام » عبدالملك » السيرة النبوية » ب.ط » دار إحياء التراث العربي » بيروت . ب.ت 
0 يك 
وهبة الزحيلي » الفقه الإسلامي وأدلته » ط؟ ؛ دار الفكر , دمشق 2 اه/رهمؤوامء 
25 . 


0 الشوكانى » نيل الأوطار » //45 ١‏ ش 


ب ##ا هم لد 


بالعتق ولو بغير فدية » أو قبول الفداء » أو الاسترقاق » أو القتل » كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك . 

والحكمة من جواز استزقاق السبي » حشية أن تبقى النساء والأطفال بعد 
القنال بلا عائل » وبما أنهم ليسوا من ذوي القدرة على العمل والتكسب 
كالرجال فمن رحمة الإسلام بهم حينئذ أن يبقوا تحت رعاية المسلمين مع وجحود 
أمل قريب بعتقهم أو شادقيي باسري نين المسليون 7 

وليس من الحكمة أن يطلق المسلمون سراح من يقع في أيديهم من الأعداء 
كنا" انه لس عن سحمين الساية انافك عدو كي اطلاق واف اق الوقيك الدى 
يعاني أسرى المسلمين من العذاب عند هؤلاء الأعداء » فهذا هوان في حق 
الإإسلام والمسلمين وإطماع للأعداء فيهم . 

وإذ كان الإسلام عمل على بحفيف منابع الرق وموارده » فإنه نم يقرر 
وم و ا 0 
وترك للدولة الإسلامية أن تعامل أسراها حسب ما تقتضيه مصلحتها » ومن هذا 
المنطلق فإن الإسلام لا عانع أن 3: تتفق دول العالم على نحريم الاسترقاق سواء في 
الحروب أو في غيرها » إذ أن القضاء على الرق » وتوسيع منافذ الحرية » من 
مقاصد الإسلام العظيمة . 

وإذا كان الأسر هو المصدر الوحيد للرق في الإسلام » فقد وضع الإسلام 
ضمانات تكفل عناة كيكة الي الى شعن الس ونصيه نك سن 


4 وعية ارين #"آثار اشون فق الفقة: الاساكمي_ ل نان الفكر م :دمشدى: اهف / 
65 ام.») ص١1:5‏ - 15١‏ . 


ام لس 


ع 


عي 0 

فك ويمواي معائئلة الأسور معافلة مصيفة : ععييك. كان المسلبوون كما د كز 
بعض المؤرخين يطعمون أسراهم في بدر من التمر والخنبز الذي يعتبر العذاء 
الرئيس طم . 

؟ - يحرم الإسلام أذ أي ثمن من الأسير لقاء ما يقدم له من طعام أو 
حابن ال ين للا مايال الما ل ل له لا 
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا . إنما نطعمكم لوجه | لله 
ل نريد منكم جزاءٌ ولا شكوراً 4 ”9 . 

+ - حرص الإسلام على عدم قتل الأسرى » إلا إذا كان الأسير قد وقعت 
منه حرائم قبل أسره تقتضي العقاب » فينال عقابه على قدر حرائمه كما فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ”7 . 


بالمحافظة غلى.سلامة الأسير قن الخر أو البرة 7 , 


وعلى الرغم من أن الأسر هو المصدر الوحيد للرق في الإسلام » والإمام 


9 بيورة الانقان : اريمة . ١‏ 

9 ابن القيم » محمد بن أبي بكر , زاد المعاد في هدي خبر العباد » ط/ » مؤسسة الرسالة , 
برو 1 

فيان الف 1 11+ 


0 عبدالحميد إبراهيم » مرجع سبق ذكره » ص١4‏ . 


لعج سم 


عر وين الر الف لوقيل الاسترقاق براذان سد لمان :فق عاق أيضا إذ لاا بس 
الاسترقاق إلا بأمرين : 

أحدهما : أن يكون الأسير وقت أسره غير مسلم . 

والآخر : أن يضرب الإمام عليه حكم الرق 7'' . 

وخلاصة القول إن الإسلام ظهر وللرق مصادر متعددة - كما أشير إليه 
سابقاً - فحرّم جميع هذه المصادر سوى مصدر واحد فقط وهو الحرب 
المشروعة الى تكون غايتها إعلاء كلمة الله » ومع ذلك فلا يصح فيها 
الاسترقاق إلا بضوابط معينة . 

انام بحيثف العانئلة نان الأساقة تق فزن ابقذاء أناله تعال. ضاق الاتسجان 
كامل المسؤولية » ومكلف بالتكاليف الشرعية + ولهذا رتب الشواب والعقاب 
على اعيدا رود وتناو ضملة» اتنس اعد كان عن 015 أن ينيد | رادقة او يسيايت 
اتعقياره » ومن احتراً على عمل ذلك فهسو ظالم جائر 27 + كما قرر الإسلاه 
المساواة بين الناس » فهم متساوون في بشريتهم » فليس هناك جماعة تفضل على 
غيرها بعنصرها الإنساني» أو انحدارها من سلالة خاصة » ذلك أن التفاضل بينهم 
ما يعتمد على أمر ليس ذا صلة بطبيعة الإنسان وسلالته » فيقوم على أشياء 
مكتسبة مشل التقوى » والكفاية » والعلم » والمعاملة » فالإإسلام ساوى بين 
الطبقات المنبوذة وطبقات الأشراف؛ فليس لعنصر الإنسان أو لونه أو لغته أو 
طبقته أثر في تميزه عن الآخرين كما قال تعالى : 45 يا أيها الناس إنا خلقناكم 


0 السخمي » الإسلام والرق رؤية إسلامية معاصرة » ط١‏ » نشر دار الكنوز الإسلامية ) 
القليوبية » 14١5‏ ١ه/997١م‏ , ص5*-17”؟ . 


00 صالح بن حميد » مرجع سبق ذكره » ص5 5 -55 . 


من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
إن الله عليم خبير ‏ 27 . 

أما من حيث التفاضل فيقرر الإسلام أنه لا فضل لسيد على رقيق » ولا 
لأبيض على أسودء ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى . كما قال تعالى قي الآية 
السابقة : #5 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ... *# 27 , وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : " وعأك بنوا ادم » وآدم من تراب » وليدعن رحال فخرهم 
بأقوام » إنما هم فحم من فحم جهنم » أو ليكونن أهون على الله من المعلان 
الى تدفع بأنفها النعن " 7©. 

فلا سيد إلا من رفعته تقواه » ولا عبد إلا من استعبدته أهواؤه وشهواته . 
إذزعا كان الرقيق ا محتقر عند بعض الناس أرفع شأناً وأعلى منزلة عند الله وما 
قدر الأشراف المش ركين 1 

واعتبر الإسلام أن العلاقة بين السيد ورقيقه إنما هى علاقة أخحوة ومودة , 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه 
نما يأكل » وليلبسه ما يلبس » ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم ما 


بور افر اند 11 

7 ووو التجرات ا 

03 أختريقة أبو.ذاوة:ق ستفة + الأزدي.+.سليسان بن الأشعية + سدق ا :داوة > تعلدق غيميك 
عبدالحميد » ب.ط » ١‏ الكقة ا لانزالافية .د اميه نبو ل مم من 1 


0 ايف "كتير ما تضفر مدن كردي 1 اده َ 


باه لس 


يغلبهم فأعينوهم " 7 » وف سياق تقرير الإسلام لمبدأ حسن معاملة الرقيق نهسى 
عن تعيير الرقيق .ما يتأذون به من أحل أن يشعروا أنهم بين أهليهم وذويهمغء 
ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقل أحدكم : 
عبدي وأمى » وليقل فتاي وفتاتي وغلامي " '' » وف هذا الحديث نهي بليغ 
عن أن يختال السيد على رقيقه أو أن يفخر عليهم » أو ينقص من شأنهم ويحط 

ورفع الإسلام شأن الأرقاء حتى قرن معاملتهم والإحسان إليهم بالإحسان 
إلى الوالدين وذي القربى » ققال تعاى : «[ واعبدوا الله ولا تشسركوا به شين 
وبالوالدين إحساناً وبدي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار 
الجبب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أبمانكم إن | لله لا يحب من 
كان مختالاً فخوراً * 7" . واعتبرت الشريعة الإسلامية أن العللاقة بين السادة 
والأرقاء ليست علاقة استعلاء واستعباد » بل هي علاقة قائمة على التكريم , 
فكما أن الحرة لا تنكح إلا بإذن وليها ؛ فكذلك الجارية يستأذن سيدها في 
زواجها » لأنها من أهل بيته » قال تعالى : 9 ... فممن ملكت أبمانكم من 
فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن 
أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف ... # 7 , وهنا جد أن نكاح الأمة 
لايصح إلا بصداق وولي وشهود كالحرة '' . 


('؟ أخرجه البخاري في صحيحه » 7917/8 . 
(0'؟ أخحرجه البخاري في صحيحه » 799-179//9 . 
ميوواة التسناء 17 

0 كوز هاسنا :]183 

إن كر ابطر انرق نه ابس الشاسين ولع النبادض الأدفى فل اللدية القوية وت 4 اه 


لامع الام . 


ديام ب 


وقد بلغ بعض الموالي في الإسلام منزلة عظيمة , ار ريه 
يتولى القيادة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود من هو أفضل منه؛ 
وذلك حين أرسل مولاه زيد بن حارثة على رأس حيش فيه من سادات 
لمهاحرين , والأنصار لقتال الروم في غزوة مؤتة 27 , وحين عزم على بعث حيش 
لقتال الروم في آحر حياته صلى الله عليه وسلم ولى أسامة بن زيد القيادة العامة 
وكان تحت إمرته أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم 27 . فلم يقف الأمر هنا 
على برد التقدير وحسن المعاملة » بل أعطي بعض الموالي حق القيادة والرئاسة 
إذا توفرت فيهم الكفاءة » ويقرر الإسلام وحؤب السمع والطاعة لواللي المسلمين 
دون النظر إلى لونه أو جنسه . ذلك أن الرقيق يتقدم على الحر فيما يفضله 
من شؤون الدين والدنيا » فما دامت الكفاءة متوفرة فيه فهو جدير بها. وبعد 
أن طعن عمر بن الخنطاب ه قال في شأن الاستخلاف من بعله : لو أدركبئ 
أحد رحلين ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به؛ سالم مولى أبي حذيفة 7" , 
07 إبو هي الوعاتي تله بواقه فيك ا + عتميير سزرة الرسيول: من االلرعلنة وسكي 
ماد بن ل ذاو الفكن وض حي فق وهر اال 
() أكرم ضياء العمري » السيرة النبوية الصحيحة » 07 
وام ١ه‏ . 
هو مالم بن معقل » كان مولى لامرأة من الأنصار » فأعتقته فوالى أبا حذيفة أحد السابقين 
إلى الإسلام » كان يؤم المهاجرين الأولين في قباء وفيهم عمر » قال عنه النِبىي صلى الله عليه - 
ولي" تيد لله اللي جول فى أمن قله" حمل رزاية السلمين:ق :اليمانة عشي قفل مسقة 
ااه للتفصيل انظن : 
الذهي » محمد بن أحمد » سير أعلام النبلاء » ط/ » مؤسسة الرسالة » بيروت ١٠14١ه/‏ 
0م 5/5 - 55 ؛ 
ابن حجر » أحمد بن علي » الإصابة في تمييز الصحابة » ب . ط » دار الكتب العلمية . 


بيروت »© ب .ا اث ولم اوه رقف 


5 


أبو عبيدة بن الحراح 27 . 
وقد أفرد فقهاء الإسلام في مصنفاتهم أبوابا عديدة لبيان حقوق الأرقاء 
النصيض اق تو تكن وعدوته اسان إل الرقيق و لفق نيه ور بوفكه إخاها تيف 


أولا : تحب نفقة المملوكين على مالكيهم وذلك بإجماع الفقهاء . لقول 
يطيق " 7 . والواجب من ذلك قدر ما يكفي حاجته » ولا ينظر إلى دين الرقيق 
ق: ويخويه النققة يل بهن ,واجيةاسبواء كا3 الزقيق مرزافقا ندين عالكه آر. عالقا 
له » فالواجب من الطعام كفايته من غالب ما يأكله الناس » والواجب من 
الكسوة كسوة أمثاله من المماليك في البلد الذي يقيم فيه » فلا يجوز الاقتصار في 
الكسيوة على .ما يس غورة الرقيق إن كان لكيعادى قر ار مرو 'و يرادا انيم 
السيد عما يجب عليه من نفقة أو كسوة لرقيقه » فللرقيق أن يرفع أمره إلى 


الحاكم الشرعي » وعلى الحاكم أن يلزم السيد ببيعه » سواء كان امتناع السيد 


(؟ السيوطي » جلال الدين بن أحمد » تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد عبد الحميد. ب . ط ء 
ب. ل )با .م عاب .تتا ءا ص1 ١5؟؛‏ 
محمود شاكر » التاريخ الإسلامي » ط؛ » المكتب الإسلامي » بيروت » 4.5 ١ه‏ /366 ١م‏ 
؟/ 8 

أخرجه مسلم في صحيحه » القشيري » مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم ؛ ب . ط . 
الكنية ل غوالامية > اتقائيو ل 8 عن و 1 

0 الومبوغة الققبسية 5 56 , 


جم - 


عن الآثفاق لغجره أو لأ سيب ار 7" .بورض ضمن النفقة نفقة العلاج 5 


ثانا برض معط الغلماء اناي على النستك إعناقته أرقائه .د كور كاتا 
أ نان إذا ما طلبوا ذلك استجابة لقوله تعالى : و وأنكحوا الأيامى مندكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم # "2 , وذلك لوحوب النكاح لمن قدر 
عليه" » قال ابن عباس : " من كانت له جارية فلم يزوجها ولح يصبها . 
عبد فلم يزوجه فما صنعا من شيء كان على السيد " فلو لم يكن الإعفاف 
واحب لما لحق السيد إثم بفعلهما » فمتى طلب الرقيق من سيده تزويجه وحب 
على سيده ذلك » وإذا طلبت الأمة الزواج فللسيد أن يزوحها »ء أو أن يطأها 
ليغنيها عن الزواج لأن المقصود دفع حاجتها "' . 

الفا : قرر فقهاء الإسلام وجوب الإحسان إلى الرقيق » وترك ظلمه 
والإساءة إليه سواء كان ذلك بضرب » أو شتم » أو تحقير » فقد قال أبو مسعود 
الأنعارق ""اترعى اتفال عو افيه نوري رف ل اسمس مه 


0 ابن قدامة » عبد الله بن أحمد , المغيئ » ب.ط » مكتبة الرياض الحديفة » الرياض » 
لوول لاإ ظ 
ف المهوى مدر بق اك ا ةن 
اوور لقو 1 
1 ابرح كفين 6 تلان شع كو تا 
5 ام م و 
عو عفدي فائرع حا حابل من أضجاب: العفةا .ومن الزمتاة اللاجهورين قرفا 
لعي » شهد فتح مصر ء وولي الجند فيها لمعاوية » توي في مصر سنة 8 ده »ء انظر : 
النهى + مدر سيق تكوة ‏ /50 1 


سار جيرا نبب 


عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت يا رسول الله : 
هو عد الوخد للد قاني» آنا :نلف ل ل تقون الفيكداف العار أو الل 1007 
ومن الإحسان إلى الرقيق أن يبيعه عند عدم الملائمة » وذلك إذا ساءت العلاقة 
بين الرقيق وسيده ؛ لكلا يستمر أذاه . قال بعض العلماء : لو لم تلائم أخلاق 
العيك أخلؤاق ميد اارعه' مدر ابحه طن ملكة. ‏ القولة فول اذه عليه وسلي > عبن 
لانمكم من مملوكيكم فأطعموه ثما تأكلون » واكسوه ثما تلبسون ». ومن لم 
يلائمكم منهم فبيعوه » ولا تعذبوا خلق الله " 27 » ومن حقوق الرقيق على 
شيدة أن كبن انم لاتورة ل التديث + "تهانا النى صلى الله عليبه وسكم أن 
نسمي رقيقنا بأربعة أسماء : أفلح , ورباح » ويسار ء ونافع ... " 7" » وأن 
كين نه وهلي انول الى عا العم وك "وى كرتم لمجاري: 
فعاللها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران " 7 , وهما أجر التعليم 
0" 


رائعا 5 قشعب والعاك إغاء المي رضارة «اارقيق وميه للف ذا كيان 
السيد يلزم رقيقه.,عقدار من المال لايطيقه » أو إذا كلفه بعمل لا يطيقه ؛ فيلزم 
إنام اللسلميق منعة من للق ودوقك كان عير ين الطاب رسي اللعسة حرس 
إلى العوالى كل سبت فإذا ود رقيقا في عمل لا يطيقه وضع عنه”' . وإذا 


(؟ أخخرحه مسلم في صحيحه » 1١81/*‏ . 
أحرجه أبو داود ْ سنئه ع 1/4" . 
© أخرجه مسلم في صحيحه » 15/80/7 . 
أخرجه البخاري في صحيحه » 797/9. 
١الهيدن‏ النعة:.. 

9 الموسوعة الفقهية 1/97 


شعر الرقيق أن سيده لم يعطه كامل حقوقه الي قررها له الإسلام فللرقيق حينقذ 
أن يرفع أمره إلى القاضي . ويشير بعض الفقهاء ”' إلى أن من وظائف المحتسب 
في الدولة الإسلامية أخذ حقوق الأرقاء من سادتهم » وأن يضعوا عنهم ما لا 
يطيقون من الأعمال . 

والمتأمل ف كتب الفقه الإسلامي يجد أن الإسلام قد قرر حقوق] [اذرقناء 
تضمن لمم حياة كرية » بل إن المستوى المعيشي الذي كفله الإسلام للرقيق لم 
تأت به الشرائع السماوية السابقة ولم تشرعه القوانين الوضعية اللاحقة » ولا 
يتبين ذلك جلياً إلا حين مقارنة هذه الحقوق ما كان سائدا بين الأمم السسابقة غ 


وا يو جحلك قُْ بلاد العالم اليوم من انتها كات حلية الحقوق الإنساك : 


00( الماوردي » عا بن نحم ل . الأحكام السلطانية »صل ١‏ او الكتب العلمية » بيروت 2 
هه/985ام 2 ص.77؛ 
الفراء » محمد بن حسين » الأحكام السلطانية » تحقيق : محمد الفقى » ب . ط »ء دار الكتب 


العلمية » بيروت . 07.٠14١ه/1987م‏ . صه 7١‏ . 


المبحث الرابع : 

نحرير الإسلام للرقيق : 

يعتبر الرق في الإسلام حالة طارئة على الإنسان » فالأصل في الآدميين 
الحرية » وَإِنما الرق نظام استثنائي أملته ظروف الحرب مع الكفار » فهو سبب 
مؤقت يزول بزواله » ولذلك لم يقف الإسلام عند تضييق مداحل الرق في 
الحرب المشروعة » ولم يكتف بالأمر بالإحسان إليهم » بل فتح لهم أبواباً متعددة 
لتحقيق الحرية » وشرع وسائل شتى لإنقافهم من الاستزقاق » ولم يكن ذلك 
خشية حدوث صراع طبقي أو مشكلة اقتصادية بل تقريرا لمبدأ من مبادىء 
الإسلام الخالدة وهو حرية الإنسان » ول يكن فعل النبىي صلى الله عليه وسلم 
حينما أطلق أرقاء ب المصطلق » وأرقاء مكة وارناع دين :إلا تطينا وافعيا 
5" 

فكان العتق. من الأسباب العظيمة لانتشار الإسلام وليس أدل.غلى .ذلك من 
فعل البي صلى | لله عليه وسلم في ب المصطلق فحين سبى المسلمون نساءهم؛ 
وقعت جويرية بنت الحارث سيد بئ المصطلق أسيرة مع نساء كثيرات من بن 
قومها » وبعد تقسيم السبي كانت من نصيب أحد الصحابة فكاتبها على مال . 
فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستعينه لإنفاذ هذه المكاتبة » فعرض 
عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضى عنها كتابتها ويتزوجها ؛ فوائقت 
على ذلك » ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من وراء هذه المصاهرة 
بحرد تحرير رقبتها فقط » بل لدف أعلى وغاية أسمى » فحين انتشر الخبر بين 
الصحابة سرعان ما أخذهم النجل من أن تبقى نساء أصهار رسول الله تحت 


أيديهم فأعتقوهن تكريما لهذه المصاهرة » فنتج عن ذلك أن أسلم من بي 


07 ا الك 


الفيعااة عردة هي م 0 


ومن هذا المنطلق فإنه يمكن القول أن نظام الرق ف الإسلام " أشبه ببحدول 
كثرت مصباته » وانقطعت عنه منابعه الى يستمد منها الماء » وحري بجحدول هذا 
شأنه أن يكون مصيره الحفاف . وبذلك كفل الإسلام القضاء على الرق ف 
صورة سليمة وهادثة + وأناح للعا1 فز للاتقال وتخلضفنهسا شيا فشيها من 
هذا النظام " 7 . ومن هنا فقد تنوعت وسائل الإسلام الى يُحرر فيها الأرقاء . 
ومكن تقسيمها إلى ما يلي : 

أ - العتق التطوعي . 

كت العدق الرراعتي:. 

ج - العتق بالمكاتبة . 

د - العتق من بيت المال . 

ه - العتق بأم الولد . ظ 

و - العتق بإساءة المعاملة . 


فأما العتق التطوعى فهو إعتاق الأرقاء بغية الأحر والمثوبة من الله عز وجل 
وقد ندب الله عباده إلى ذلك فقال تعالى : 95 فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما 
العقبة . فك رقبة 4 ”© . فهذه الآية دعوة للمسلمين للتقرب لله تعالى بعتق 


0 الواقتدق ع عمل بن عهر» المغازي .عقون فارسلان عرس 10 فنا 1 الكصين 
سروف 6 العا ل ام اران 
ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي » الوفاء بأحوال المصطفى » تحقيق : مصطفى عطا ؛ 
طاء دار الكتب العلمية » بيروت 154٠/8‏ ١ه/9848‏ ام » ص؟١7‏ . 

(' علي وافي » مرجع سبق ذكره » ص7 ٠١‏ . 

0 بميووة الماك يه 1 ا 1 


الأركامو اراتمهاء اق عقي الترية هم ابعيكيرا اعبار اكفساتر انين 
والأحاديث الداعية إلى لعتق كثيرة » منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
ْ أعا مسلم أعتق رجلاً مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عفلم من عظامه عظما 
مو عام :غوره سن الاق 16و آنا افسلهة اميرأة اعتقديت أقراة سيلية فت الله 
جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررها من النار " (© . 


وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أعتق رقبة 
مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها ( أي عضو ) إربا منه من النار » حتى ليعتق اليد 
باليد » والرحل بالرجل » والفرج بالفرج " ”7 . ولما سمع أحد التابعين هذا 
الحديث من الراوي دعا أحد غلمانه ويدعى ( مطرقاً ) وكان قد أعطي فيه ألف 
فار عن دسي و الها و تشوون جديه قال أدهي كانت حير ريه للد بوك 
خديت آخر يقول الى صلق ال عليه ومنلم :: "مين أعقق ,رقبنة مؤامقة كاتنت 


ا ااي 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة صالحة ف ذلك إذ أعتق جميع 
من ملك من الأرقاء » وتابعه بذلك أصحابه فقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه 
حرءا تفن ماله لشراء الأرقاء من ساك اريف »المعنيم اوحيه 1 117 زو كان 
ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله قرّبه إلى | لله عز وجل » فلما 
علم بعض أرقائه بذلك بدؤوا يلزمون المسجد » فإذا وَأ برت عر اعد سب 
أخخريحة أب ذاوة ف ضتفة 24 9 , 
(؟ أنخرجه مسلم في صحيحه » ١١141//7‏ . 
اخرسه اذوه لسع 2 0ه : 


2 السيوطي » مصدر سبق ذ كره » ص75 . 


سد الهم |" سل 


كثير المكوث في المسجد أعتقه » فقال له أصحابه : إنهم يخدعونك » فيقول : ما 
وعد اعون رد ار احوعن أ" ونه روي عن لعن اع دزي الاين انه 


500 ل ل 0 
اعتق عشرين ألفا من أرقائه / 


ويكون أجر العتق أعظم إذا أعتق السيد أنفس أرقائه »كما قال تعالى: «ؤلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون 4 27 , وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم : 
أي الرقاب أنضر "قال اغلهها فنا واتفمها عن اهلوا 007 ورومو هنا 
فقد رأى الإمام مالك © جواز إعتاق الرقيق الكافر إذا كان أكثر ثمنا. ونتج 
عو ذللك أن عقنيت قري الكور ين الاركتا وق تنلذد السالمين ع اتفاء سرهيناة 
الله عز وجل . 


أن القعق لاحب :افيه :ما تعلق ينعا سناد ر عن كلت لخسة .ونشو من 
أعظم الوسائل الي شرعها الإسلام للقضاء على الرق إذ جعل تحرير الرقاب 
كفارة لبعض الذنوب والحرائم الى يكثر حدوثها في انجتمعات ؛ فيكون العتق 
حينئذ لا محيد عنه ؛ لأن مرتكب الذنب قد باشر أسبابه » وحين يرتكب المسلم 


توي يكون من وسائل تكفيرها إعتاق الرقاب فهذا يدل على أن الإسلام فتح 


0 إن كول كانه العم و شوك بواتونساة الأغينان > عنيوق + اعببا نا عبان يدي كله اذ از 
ماقو :ا روو نانك انين الوم قا 
محمد رضا عبدالعال محمد . المواللي والرقيق في بحد والحجاز في العصر الأموي , مجلة المؤرخ 
المضرئ: + .خامعة القافرة © العدة اثالث عشن 6ايوليق 9494:5اع و عن 111-107 . 


2 التزمانيئ » مرجع سبق ذكره /الا . 
ا ا قم 
0 


أخر جه البخاري في صحيحه » 781/9 . 


5 الخي و كان اتدل الأوظان ان ا 


أبوابا واسعة للقضاء على الرق بطريقة هادئة ومتدرحة » ومن أهم وسائل العنتق 
الوااجب : 
المقتول » فقال تعالى : «# ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله 4 20 وأمر الإسلام بتحرير رقبة ودفع دية إذا قتل مسلم مسلما آخرء 
ات 5 . م 5 ١‏ 5 
وكان قوم المقتول كافرين بينهم وبين المسلمين معاهدة وعقد ٠7‏ كما قال تعالى: 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميئاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمئة 4 7" » فالقتيل هنا روح إنسانية فقدها أهلها كما فقدها المجتمع», دون 
ودحيق 4 ذا قرو الاسيلام أن بيكيون اعوط هنيبا مين انتديقع اللعاننب 
الأول" التعويض لأهلها بالدية المسلمة لهم » والجانب الثاني : التعويض للمجتمع 
بتحرير رقبة مؤمنة » فكأن التحرير إحياء لنفس بشرية تعوض امجتمع عن النفس 
الى فقدت بالقتل الخطأ » فالرق يقابل الموت في نظر الإسلام » رغم وحود 
توانات حافك يهار واد 10 ., 
؟ - جعل الإسلام من وسائل كفارة الحنث باليمين المنعقدة تحرير رقبة ؛ 
قال تعالى : :9 ... ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأبمان فكفارته إطعام عشرة 
لواف ا 


الشوكاني» محمد بن عليء فتح القدير » ب.ط » دار الفكر» بيروت » 5٠037‏ ١ه/9/87١م,‏ 
ام ظ 
8 ؛ في ظلال القران » طلا ء» دار الشروق » القاهرة و بيروت » اهم/1997م 


. 7" 


20 ع" 5 ماءع ع 57 ع مه هه اهو‎ ٠ 
: 4... مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة‎ 

ع - وإذا نوى المسلم الظهار ”© وتلفظ به ثم رجع عنه وأراد العودة ؛ 
فكفارة ذلك تحرير رقبة كما قال تعالى: 4 والذين يظاهرون منكم من نسائهم 
ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ... # ”2 . 

4 - وإذا تناول الصائم أحد المفطرات ف نهار رمضان عامدا فعليه ابتداء 
عتق رقبة لما ورد في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : " هلكت » قال مالك ؟ قال : وقعت على امرأتى وأنا صائم ؛ قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : هل تحد رقبة تعتقها ... " 0) . 


ومن الوسائل الى يقضي بها الإسلام على الرق المكاتبة ”© » وتعنى أن ينال 
الرقيق حريته من سيده متى طلبها مقابل مبلغ من المال يؤديه إلى مالكه مقسطا 
فإذا أَذّاه فهو حرء قال تعالى : 42 والذين يبتغون الكتاب ثما ملكت أبمانكم 
0 سورة المائدة : آية 68 . 
الظهار : أن يشبه الرحل زوجته أو جزء منها ممن تحرم عليه ولو إلى أمد كأحت زوحته , 
وكانت هذه اليمين من أكان الجاهلية » ويترتب عليها عند العرب ف الحاهلية أن الزوجة تبين 
من زوجها . انظر : الكرمي » مرعي بن يوسف » غاية المنتهى » ط؟ » المؤسسة السعيدية ) 
الرياض » ١15-0١ه/١/9١م‏ 2 ١87/9‏ ؛ 
التزمانيئ » مرجع سبق ذكره » ص7 . 
0 ربيويرة اغاولة 1 ا , 
(أ؟ أخرجه البخاري في صحيحه 74-178 » واللفظ له ؛ وأخرحه مسلم في صحيحه , 
785-01 . ظ 
77> النورويع قم .ين اشرقت اللرون © رروطية الطذاين 2 + المكتب الاسادس 4 مرو 


. 7١9/9 1986م‎ / ه١.‎ 


فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ... (" , 
وعد المكاتبة ا ل ا و ا 
الإسلام إحابة الرقيق إلى طلب المكاتبة على حريته كما يرى بعض المفسرين ”2 
وثما يؤ كد هذا الوجوب أن سبب نزول هذه الآية أن أحد الأرقاء طلب من 
سيده المكاتبة » فأبى » فأنزل الله هذه الآية » فكاتبه على مئة دينار 7" » ومنل 
المكاتبة يصبح مال الرقيق وأحر عمله له » وله نصيب من الزكاة كما قال الله 
تعالى في الآية السابقة : 9 وآتوهم من مال الله الذي آتاكم »4 شريطة أن يعلم 
ميلد أن نيه جيرا للاتاكة أو لا موضمرا لقمية بالقدرة على اليد والتكصيي 
فلا يكون الرقيق بعد تحرره كلاً على اهتمع » فيلجأ إلى أعمال بغيضة ليتكسب 
من ورائها فالإسلام نظام تكافل » إذ ل ليس المهم أن:يتحخور الرقيق + بل لابيد. أن 
يكون ذا قدرة على العمل ليكفي مؤنة نفسه 29 » ومن هنا فقد ندب الإسلام 
إلى إعانة المكاتب الذي لايجد ما يؤدي به كتابته » قال تعالى : © ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى 


ير 0 

ممن رأى الوجوب : عكرمة » وعطاء » ومسروق » وعمرو بن دينار » والضحاك » وبه قال 
عمر بن الخطاب » واختاره ابن جرير وأهل الظاهر ؛ انظر : 
الشوكانى مدقتي القدير + 0 

7 لزيد .من التفضيل حول ذلك + انظر + القرطى ع غمد.بن أحند + السامع لأحكام القيرآن + 
يناب كل مدان إخياع الوالت العرقى 6 يزو ناد ابن قا 21-7151 .. 


سيق لطعي + فرج نوق 53ر0 1ه" 5 


والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب 6ك 27 . 


ويعلق أحد الباحثين على أحكام الرقيق المكاتب في الإسلام بقوله : 
' وهذه الأحكام الي شرعها الإسلام للرقيق المكاتب وسيلة تشريعية أخرى في 
تحريره » بل من كبرى الوسائل في فتح باب التحرير على مصراعيه لمن أحس 
من الأرقاء في داخل نفسه برغبة التحرير » ول ينتظر أن يتطلوع سيده بتحريره 
ف فرصة قد تسنح أو لا تسنح في المستقبل الطويل " 7 


ومن الوسائل الي شرعها الإسلام لتوسيع منافذ الحرية العتق بالتدبير وهو : 
تعليق الحرية .موت السيد » مثل أن يقول : أنت حر بعد موتي » أو أنت مدبر ) 
محكي: الالبسناتب اتغاف الاجر برالقية تدامنات الميد ضار الرقك حصر علي 
سبيل الوجحوب . ولهذا عمل الإسلام على ضمان حرية المملوك بعد وفاته مالكه. 
فحرم على المالك التصرف في عبده المدبر بالبيع أو الرهن أو الهبة » وكذلك 
بالنسنة الاين الذف قلقم الغارية للدي 7 , 


الدولة الإسلامية لمساعدة الأرقاء » وتخليصهم من الرق بشرائهم وإعتاقهم , 
ولمعاونة المكاتبين » قال تعالى : 9 إِنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب © ”' . 


"لسيورة لقره ا , 

('© عبدا لله علوان » مرجع سبق ذكره » ص 08-51 . 

ابن قدامة » عبذا لله بين أحمد » الكاثي » ط؟ » المكتب الإسلامي » بيروت »2 99١١ه/‏ 
امع 0 وما بعلها . 


"ا يورة القويةي آل اذ , 


حم ات 


وكات اميق ميت المال اق عضيور التلفاع يتيرق سين سيبو لق العامة أرقاء 
فيحررهم .ممعرفة القولة > كلها ادف راموان عن حاحة الفقراء والممساكين 2 
قال أحد عمال عمر بن عبدالعزيز : " بعثئ عمر بن عبدالعزيز على صدقات 
إفريقية فجمعتها ثم طلبت فقراء نعطيها لمم فلم نحد فقيرا » ولم نحد من يأحذها 
منا -فقد أغتى عمر .بن عبدالعزيز الناس © فاشنزيت يها بيدا فأعنقتيب "00 , 


وهذه الوسيلة من أعظم الوسائل الى تقضي على الرق في امجتمع الإسلامي . 


ومن وسائل تحرير الرقيق ف الإسلام ( العتق بأم الولد ) » وهو أن تلد الأمة 
مولودا من سيدها » ويعرف بالاستهلاه ١»‏ للسيد أذ يعاشر أمته معاشرة الروج 
لزوحته فإذا ولدت منه تكون " أم ولد " وحينئذ يحرم بيعها » وإذا مات السسيد 


١ 
ين‎ 


ولم يعتقها في حياته فإنها تصبح حرة بعد مماته ”2 » الحديث ابن عباس رضي | لله 
عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رحل ولدت أمته منه 
فهي معتقة عن دبر منه " 7 » ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ف سريته 
مارية القبطية حينما أنحبت له إبراهيم : " أعتقها ولدها " 7 ., وهذا احترام من 
الغارع اللكبي للفظرة البشرية وروتكرها للميرأة حبيت إن ااسترقاق 'النرأة في 
غير بلاد الإسلام يع أن يكون عرضها متاحا لكل طالب » دون مراعاة لأبسط 
محمد قطب » مرجع سبق ذكره » ص4 4 . 

(') ابن قدامة » الكافي » ؟/57 ؛ 


عبدا لله علوان » مرجع سبق ذكرة » ص57 . 
('" أخرجه ابن ماجه في سننه » القزويئ » محمد بن يزيد » سئن ابن ماجه » ب . ط » المكتبة 
الانالانية + اسعا فول # الى انك | اكماني إلهتانالالدالى معتت يبهو لديف + الطبر : 
محمد ناصر الدين الألباني ضعيف سنن ابن ماجه » ط١‏ » المكتب الإسلامي » بيروت » 
مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض © 50/8 ١ه/19/8/8١م‏ » ص55١‏ . 


3 اشر هيهاز فائعة إل تفده .1 كار : 


ب وكا د 


حقوقها » فكان استزقاقها في الإسلام تكرعا لا وحفاظا على شرفها » وفتحا 
لأبواب متعددة من الحرية . 

تسن الوسائل أرضا العنق بإسانءة العائالة:« الآن الاسالام بكر الزقيق كائدا 
إنسانياً له حق الاحترام والتقدير » فليس للسيد ولا لغيره أن يعتدي عليه بالقول 
أو بالفعل وقد سبقت الإشارة إلى منهج الإسلام في معاملة الأرقاء » إذ يحب أن 
ين العااقة يتح المبيك بو رققه تعلى . الشفقة نو الوة بو ذلك أدكر'الرسيو ل صبلي 
الله عليه وسلم على أبي مسعود الأنصاري حينما ضرب غلامه . 

ومن هذا المنطلق بمكن القول إن الإسلام أباح للسيد أن يؤدب أرقاءه إذا 
أساؤؤاا+ ولك يضوائط مغينة “فليس للسبيك: أن يتغداها + فإذا تحاوزها كان 
لطم الرقيق على خحده؛ أو ضربه ضربا مبرحا » أدى إلى إحداث أذ في حسده؛ 
كن الوك وعدي انها سيرد شيرع الجر رهن ال 17خ كان 
ان نان انا لير ا اسن از يت كن ل 
فأنت عتيق ؛ قال : ثم أخذ شيئا من الأرض فقال : ما لي فيه من الأجر ما يزن 
عدا إلى شعت سيول الله هيلي الله عليه وسلم كول "تر ضرت ضاف له 
حدًا لم يأنه » أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه " 29 . وذلك اعتذار لهم عما يقع 
علبهو من عون المغائلة . 


تلك أبرز 7 الوسائل الي شرعها الإسلام للقضاء على الرق » وهي تبين 


(' عبدا لله علوان » مرجع سبق ذكره » ص/4 . 

© أخرجه مسلم في صحيحه » ١717/9/19‏ . 

شاك وسائل أخرى ينال انها الرقيق شحريفة:قالاملام نفل : أن هري على لسان السيد 
أي لفظ يدل على عتق رقيقه » أو أن يعتق السيد بعض رقيقه فيسري العتق إلى باقيه » ولو 
اعتق بعض الشركاء نصيبهم ف الرقيق فإن العتق يسري على الكل ويجب على الرقيق أن 


لكا سد 


أن الإسلام قد فتح أبوابا واسعة للقضاء على الرق واتخذ منهجا فريدا في حسن 
معاملة الأرقاء ورعايتهم » وقد شهد الكثير من المنصفين 7'؟ على أنه لا يوجد 
أي نظام من النظم الاجتماعية في العالم دعا إلى تحرير الأرقاء بوسائل إيجابية 
متعددة مثل ما فعل الإاسلام » ومهما يكن الأمر فقد هيأ الإسلام الأرقاء بحسن 
معاملته لمهم ليستشعروا إنسانيتهم ويحسوا بكياناتهم فينالوا الحرية بصدق وقناعة ) 
ومن الحدير بالذكر هنا طرح تساؤل وهو : إذا كان الإسلام قد كرم الرقيق 
واعتبره كائنا إنسانياً له حق التقدير والاحترام » ووسع له منافذ الحرية »وعمل 
على تحفيف منابع الرق » الأمر الذي لم تشرعه الديانات السماوية السابقة » ول 
تعمل به القوانين الوضعية أنذاك » فإذا كان الإسلام قد خطا كل هذه الخطوات 
لقا بر يئر خري ررك تدا شين رررررم 


يدفع نصيب الشركاء لينال حريته » وإذا تحرج الأرقاء من ديار الكفر ودحلوا مع المسلمين 
صاروا أحراراً » وإذا ملك السيد بعض محارمه فهم أحرارا ٠‏ انظر : 0 
صحيح البخار ي» 788/9 - 785 ؛ صحيح مسلم » ١١88-1١787/9‏ على شحاته ‏ 
مرجع سبق ذكره » ص١٠‏ . 

قال النتعرق سوك +" إن من فضل الله على الرقيق إذاتما أكرمه أن رقع يبد امسلو " 
انظر : عبدا حميد إبراهيم » مرجع سبق ذكره » ص 5ه . 
وقال مستشرق آخر : " لقد وضع للرقيق في الإسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان ينطوي 
عليه محمد وأتباعه نحوهم من الشعور الإنساني النبيل ففيها تحد من محامد الإسلام ما يناقض 
كل المناقضة الأساليب الى كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعي أنها تسير في طليعة 
الضازة والح إة الياكي ل يلغ الرقيق الذي كال انها آل العام ء ولكتشعين كتير 
على إصلاح حاله » وأبقى حكم الأسير ولكنه أمر بالرفق " انظر : علي شحاته » مرجع 


بق 3 كوه 1 هن 4 11 


وللاحاية على هذا السازل كنب أناتدرك: زلا أن فريس الأ رشا ل يكن 
بإصدار قرار دولي بذلك » والتجربة الأمريكية حير شاهد على هذا . فحينما 
اضر الأمريكتون مرسوما شعرير الأرقاء 1 فطع عو لهم تحمل تيعااف الدرية 
ومسؤولية أنفسهم . فعاد كثير منهم إلى أسيادهم رجاء أن يستمروا أرقاء لديهم 
كما كانوا » لأنهم ل يكونوا قد تحرروا بعد في قرارة أنفسهم , لأن حياتهم ف 
بوتقة العبودية جعلت أجهزتهم النفسية والوجدانية تتفاعل مع هذه الملابسات , 
فنمت عوامل الطاعة والخضوع إلى حد بعيد وضعفت عوامل الشعور بالمسؤولية 
والك افة ل تريح 17 

وعبر أحد الباحثين عن ذلك بقوله : " إن الرقيق يحسن القيام بكثير من 
الأمور حين يأمره بها سيده » فلا يكون عليه إلا الطاعة والتنفيذ » ولكنه 
لصيس قدا تلع مودو ا على القيه بول كانه عسل لاسا 10 أ 
جحسمه يعجز عن القيام بها ولا لأن فكره - في جمع الأحوال - يعجز عن 
و وك 5ن اليه ا لوحال الات ب امل نيا عفاد موهومة 
ومشكلات لا حل ها » فيفر منها إِبِقَاءَ على نفسه من الأحطار " 27 . 

ولأجحل معاللجة ذلك عمل الإسلام على بعث عوامل الشعور بالعزة 
والكرامة » وإدراك نعمة الحرية ومن ثم السعي إلى نيلها بأي تمن . وذلك 
بوسائل متعددة فبدأ بحسن المعاملة الذي يعيد إلى النفس الإنسانية اعتبارها . 
وحينئذ تشعر بقيمة الحرية فلا تنفر منها كما نفر أرقاء أمريكا ا محررين » وقد 
سبقت الإشارة إلى أمثئلة عديدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » وفعل 


محمد قطب » مرجع سبق ذكره » ص67 : 


ا مرجع نفسه » ص/؟ ش 


ه#/ةا ل 


السلف الصالح تبين فضل الإسلام على الأرقاء » فكان ذلك وسيلة مهمة من 
وسائل التربية النفسية للرقيق ليشعر أن بإمكانه الحصول على الحرية ويتمتع بكل 
ما يتمتع به السادة من الحقوق » وحينئذ تزداد رغبته فى الحرية » واستعداده 
لتحمل تبعاتها » فالإسلام يتيح له الحرية » لأنه جدير بها وقادر على الاستمرار 
فيها » وبهذا تتبين الفروقات الكبيرة بين الإسلام والنظم الوضعية الب لا تعطي 
الحرية إلا وهي كارهة محبرة ؛ حينما تخرج الأمور من السيطرة فتقوم الشورات 
الاجتماعية والاقتصادية وتزهق الأرواح بالآلاف » ثم لا تعطي الحرية إلا لقمع 
تللق الا سمي ل 500 

وإذا كان الإسلام قد حرم جميع مصادر الرق السائدة في العالم آنذاك إلا 
مصدر واحد وهو رق الحروب فقط » وذلك من مبدأً المعاملة بالمثل » فإن إمام 
المسلمين غير فق .مغاملة الأسرع. سه كما سبقت الاشازة ح إما بالقتل أو المن أو 
الفداء » وله أن يسترق الأسارى إذ كان الأعداء يسترقون أسرى المسلمين فيفعل 
الإمام ما هو خخير للاسلام والمسلمين » ومن هذا المنطلق فقد تخلو بلاد المسلمين 
من الأرقاء » إذا رأى أئمة المسلمين عدم استرقاق الأسرى » ولذلك لم يلغ 
الإسلام الرق بنص صريح وقاطع إذ أن احتمال استرقاق أسرى المسلمين من قبل 


الأعداء أمر وارد : 
ذلك هو موقف الإسلام من الرق » عمل على القضاء على منابع الرق . 


فحرّم الاسترقاق محرد شهوة الحرب », وحرّم الاسترقاق بسبب الفقر وعدم الوفاء 
بالدين :7 ومنع الااستزقاق بسبب الإإاساءة إلى طبقة الأشراف والنبلاء 4 وحرم 


المرجع نفسه ان 52 


ع سد 


الاستزقاق بسبب الوراثة في جنس معين » ونتج عن ذلك أن حلت كثير من بلاد 
ملعن شر ال را في العصور الحديثة لأن الإسلام سبق النظم الحديفة في 
تضييق مصادر الاسترقاق » بل إن رعاية الإسلام للأرقاء لم يصل إليها العالم 
حتى ف الوقت الحاضر » وهناك عناصر ف هذه الرعاية لن يصل إليها العالم أبدا 
على الرغم من اتفاقياته المتعددة في هذا الشأن . 

ويشار هنا إلى أن تكاثر الرقيق في المجتمع الإسلامي في فترات تاريخية مختلفة 
عو ريق الخطك اوقترا الفتلمين اللي الا عير اسوقاقيي آضيا رغاد 
الحراف عن المنهج الإسلامي » ولا ينسب إلى الإسلام ولا إلى عامة المسلمين , 
إذ من المسلم به أنه ليس كل ما يفعله المسلمون حجة على الإسلام » فمثل هذه 
الأعمال لم تظهر في المجتمعات الإسلامية إلا بعد أن ابتعد المسلمون على المنهج 
الإسلامي الصحيح » بل إنها لا محسب مظاهر بارزة في التاريخ الإسلامي . 

وهكذا تبين أن الإسلام حدد مصادر الرق » وحفف 27 من وطأة العبودية 
وجردها من مفهوم العنصرية » ونهى عن استغلال الرقيق وقرب الشقة بين 
الأحرار والأرقاء » ومكنهم من ممارسة كثير من حقوقهم الشخصنية » وعمل 
على التوفيق بين مصالحهم ومضالح أسيادهم في صورة تحفظ توازن المجتمع » هذا 
من جانب » ومن جانب آخر تنوعت وسائل تحرير الأرقاء في الإسلام » فحرص 
الشارع الحكيم على تحقيق حريتهم بصورة سليمة ومرحلية يتم من خلاهها 


يراد بالأرقاء هنا : من ضرب عليهم الرق وفق الضوابط الشرعية . 
4 ليله الإسلام الرق لحكم عظيمة لايسع المحال لتفصيلها هنا انظر : محمد أبو اليسر 


عابدين» مرجع سبق ذكره » ص5 71-١‏ , 


القضاء على المشاكل الاقتصادية » واعتبر الإسلام الرق حالة عارضة فرضتها 
1 - : . ًُ 1 / 0 1 21 
أوضاع معينة » فلم يكن موقفه حيالها ثورياء بل كان موقفا إصلاحيا”'2. 


حفظ للمجتمع الإإسلامى في الاجتماعى والاقتصادي ٠:‏ 


الإنسان » ووجود عدد من الدول الى تدعى الحرية والمساواة إلا أنها لم تصل 
ع 1سا اساي ساي رهد تر ررض 


توفيق بن عامر » أحكام الرق في التشريع الإسلامي . مجحلة المؤرخ العربي » العدد ١7‏ » التحاد 


المؤرخين العرب » بغداد . ١.٠14١ه/١9/1١م.‏ ص57 . 


الفصل الثاني 
تجارة الرقيق بين شرق أفريقية وسلطنة عمان 
59 لولاا" اهس/ 185 51مام ) 
4ع وكساك . 


اللبحث الأول: الأوضاع السياسية والاجتماعية في عمان وشرق أفريقية 
في عهد السلطان سعيد بن سلطان . 
أولا : الأوضاع السياسية : 
أ-في عمان. 
ب - في شرق أفريقية . 
ثانيا : الأوضاع الاجتماعية : 
١‏ - القبائل العربية . 
؟ -البلوش . 
؟ - الجالية الهندية . 
المبحث الثاني : مصادر الرقيق ومراكزه في عمان وشرق أفريقية . 


المبحث الثالث : طرق تجارة الرقيق الخارجية . 


لمهيك : 

كانت الصلات بين شبه الجزيرة العربية وشرق القارة الأفريقية 7 ' قديمة 
ووثيقة » وقد استفاد البحارة والتجار العرب في اليمن وحضرموت وعمان من 
الرياح الموسمية الي تهب على منطقة احيط الهندي » ففي شهر ديسمبر وحتى 
أرالخر شهر عارس تنشيطظ الريام التتمالية الشررقية الل تدقع سعوبناق الانناة 
الجنوبي الغربي السفن العربية من الشواطىء الجحنوبية لشبه الجزيرة العربية والخليج 
العربي إلى سواحل شرق أفريقية» وتحين رحلة العودة عند هبوب الرياح الموهمية 
الجنوبية الغربية بين شهري إبريل وسبتمبر وال تدفع السفن العربية في ابجحاه 
الشمال الشرقي ؛ لتقطع ما يقارب ألفي ميل من مياه المحيط الهندي عائدة إلى 
مراسيها في موانىء الخليج العربي وبحر العرب 7 » حيث يتم التبادل التجاري 
ف الفترة الي بين فصلي الخريف والربيع من كل عام . 


)١١,50( يراد هنا بشرق افريقية هي المنطقة الممتدة بين رأس غردفوي (60:03511) على خط عرض‎ )١( 
جنوباً » وقد أطلق عليه الجغرافيون المسلمون‎ ٠١ ثمالاً إلى رأس دادو (2618200) على خط عرض‎ 
ساحل الزنج ) » و( شط بحر الهند ) » وعُرف أيضاً باسم (زنجبار مواطتمه2) » وهي كلمة فارسية تع‎ ( 
ساحل الزنج » ويشمل هذا الساحل في التاريخ المعاصر ساحل الصومال على المحيط المندي وكلاً من‎ 
: جمهوريى كينيا وتنزانيا . انظر‎ 
الإدريسي» محمد بن محمد » نزهة المشتاق في احتراق الآفاق » ط١ » نشر دار عالم الكتب - بيروت»‎ 
؛‎ هو-هرل١‎ 1١984 اهاء‎ 48 
 خيرملا محمد عبدا لله النقيرة » إنتشار الإسلام ف شرق أفريقية ومناهضة الغرب له » ب . ط ء دار‎ 
ليان »اموه ارام وص‎ 

(؟) جورج فاضلوا حوراني » العرب والملاحة في المحيط الهندي »؛ ترجمة السيد يعقوب بكر » ب.طء 
مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة » /11ه/6 195١م‏ ؛ ص4 7. 


والواقع أن هذه الصلات كانت قائمة قبل الإسلام » ولكن الطابع التجاري 
كان هو الغالب عليها » وبعد ظهور الإسلام تزايدت هذه الصلات نتيجة 
للهجرات العربية من عمان » والبحرين » وساحل فارس ؛ إلى الساحل الشرقي 
لأفريقية 29, ومهما يكن من أمر فإن هذه المهجرات كانت ذات أثر بالغ في لمتدو 
الإسلام في تلك المنطقة وفي نشوء عدد من المدن والمراكز التجارية في المنطقة 
الممتدة من خليج عدن شى ١‏ إلى مدار الجدي رد ارو كتاتيتم نوتسو ل" 
مديئة أسست آنذاك على ساحل الصومالء ثم تاتها براوة 7©» وأسست جماعة من 
الفرس ف أواحر القرن الرابع المهجري » العاشر الميلادي مدينة كلوة 7 في القسم 
الجنوبي من ساحل أفريقية الشرقي الي أصبحت عاصمة لدولة الزنج 7“ وظهرت 
بعد ذلك عدد من الحواضر العربية على طول الساحل » وعلى الرغم من ارتباط 


) حسن إبراهيم حسن » انتشار الإسلام في القارة الأفريقية » ط” » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة‎ )١( 
.١ 5م ص75‎ 

9؟) بنيت هذه المدينة في أول الأمر على يد الأحوة السبعة الذين قدموا من الأحساء في بداية القرن العاشر 
التخري» إنقار © اللرعي #امائن لبق ذ كر مان 16+ 
عبدالرحمن زكي » الإسلام والمسلمون في شرق أفريقية » ب . ط » مطبعة يوسف .ء القاهرة ) 

ه/1910.0ام ,ص8" . 

609 براوة : تقع إلى الجنوب الغربي من مس الى اه اومان م يدها الو ا 
مقديشو ووارشيخ ومركا وقسمايو , انظر : المغيري » مصدر سبق ذكره » ص؛ ” . 

05 كِلَوَةَ : إحدى مدن ساحل شرق أفريقية تقع إلى الجنوب من مافيا » أسسها جماعة من أهل شيراز » 
وتنقسم إلى قسمين : كلوة كفنجه » وكلوه كسوانى » قامت بدور مهم في أحداث ساحل شرق 
أفريقية بداية من القرن الخامس الحجري » حتى قدوم البرتغاليين في أوائل القرن العاشر المحجري . 
انظر : المغيري » مصدر سبق ذكره » ص08 ؛ 
عبدالرحمن ز كي » مرجع سبق ذكره » ص 7١57-15١0‏ . 

(5) السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي » ب.طء دار النهضة العربية - القاهرة ‏ 
م2 ص . 


ونيا عت 


بعض هذه الحواضر بروابط مشتركة إلا أنها كانت مستقلة بشؤونها الخاصة ('2. 


وقد وفدت أولى ال هجرات الجماعية العربية إلى ساحل شرق أفريقية قي عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (١5-56/ه/ه86-ه5١/ام)‏ وذلك نتيجة 
للسياسة الى انتهجتها الدولة الأموية إبان قوتها تجاه المناوئين لما ”' . إلا أن 
العمانيين والحضارمة كانوا قد حازوا قصب السبق في ذلك ؛ حيث هاجرت 
أعداد كثيرة منهم إلى ساحل شرق أفريقية في تلك الفتزة 7 . والواقع أن هناك 
عوامل أخحرى ساعدت على تنامي هذه المجرات » يأتي في مقدمتها قوة 
الفلروف المناحية السائدة في جنوب شبه الجزيرة العربية » وكذلك انعزال إقليم 
عمان عن حواضر الجزيرة العربية الداخلية ثما جعله لا يشارك ف حركة الفقوح 
الإسلامية» وإلى جانب ذلك فقد أسهمت المنازعات الداحلية بين القبائل العمانية 
ف ازدياد المجرات السكانية من المنطقة © . 


ومهما تعددت هذه العوامل فإن العامل الرئيس في هذه المسألة هو موقع 


000 
عطا 01 قطتطامه عط1 . 12001 ]0351© للتوع اتلك أمقط عط1”“ , 7تاعطتو لا عمو كزع 
3 015 11510157 »121171 ع5ة/ادع0) لطنة 0110712 01520آ 11 عد5لاع011م 
. 2.117 ( 1963 , 5وع1م طع0مع:0131) 07<1010)) ١701.1‏ 


(؟) محمد محمد أمين » تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطى » بحث ضمن كتاب العلاقات 
العربية الأفريقية دارسة تحليلية في أبعادها المختلفة ب . ط » معهد البحوث والدراسات العربية : 
القاهرة » 8//ا9591١ام‏ ») ص5 5 . 

(*) للتوسع حول هذه الهحرات وأثرها في نشر الإسلام انظر : 
جحرجحس عريان مرقص »ء التنافس بين البعثات التبشيرية في أوغنده وأثره في استعمارها » رسالة 
ماجستير غير منشورة > معهد البحوث والدراسات الأفريقية » جامعة القاهرة » صره” وما بعدها . 
عبد الرحمن زكي » مرجع سبق ذكره » ص76 وما بعدها . 

(4) جمال زكريا قاسم » الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية » ب.طء دار الفكر العربى » القاهرة 
57 ١ه/‏ 995١م‏ ٠)ص””‏ وما بعدها . 


عمان على بحر العرب ؛ إذ كان له أثر كبير في اتحاه كثير من سكانه إلى التجارة 
والملاحة » ولذلك تميزت عمان عن بقية مناطق الخليج العربي الأخرى بوحود 
أولى الموانئ في الخليج وال تستقبل السفن القادمة من شرق أفريقية وبععض 
الأقطار الأخحرى » بل إن الموانع العمانية تعتبر مخازن للبضائع التجارية الواردة إلى 
الخليج العربي 27 . 


ومن المؤكد أن المجرات العربية المتعددة إلى ساحل شرق أفريقية, 
واستقرار بعض القبائل العربية والفارسية في أنحاء متفرقة منه كان نقطة حول 
مهمة في تاريخ المنطقة ؛ إذ نقلت القبائل المهاجرة الإسلام معها. كما نقلت 
معها بذور الاتلافات الدينية » حيث انقسم هؤلاء المهاحرون إلى سنة , 
وخوارج (أباضية) ''' » وشيعة . 

إلا أن ساحل شرق أفريقية لم يشهد قيام دولة موحدة تلم شتات الإمارات 
العائزة على اشاح .ورم ديد تامور عددمن النن التجاوية انق ارقيظت 
فيما بينها بعدد من المصالح المتبادلة 5 » ومن أهم هذه الإمارات : إمارة 


)١(‏ المقدسي » محمد بن أحمد . أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ب.ط. ليدن 059٠9١م:‏ ص57. 

(؟) الأباضية : إحدى فرق المنوارج تنسب إلى مؤسسها الأول عبد الله بن أباض وهي من الفرق المعتدلة 
في الخوارج» ومن معتقداتهم: إن المسلم لا يخرج من الإيمان إلا ويدخل في الكفر» فمن 5 
كان كافراً لا محالة » مستشهدين بقوله تعالى : 92 إِمّا شاكرا وما كفورا 4: [ الإنسان : آية " ع . 

مجموعة من الباحثين » الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة » ط؟ » الندوة العالمية 

الشياب الالداقضى + الرياض 3 21م ناض واه 1 :. 
ومن المصنفات الحديفة الْ دافعت عن الأباضية انظر : علي يحيى عمر » الأباضية بين الفرق 
الإسلامية» ط؟ » وزارة التراث القومي بسلطنة عمان » 141١5‏ ١ه/134١م‏ » مسقط . ١1/١‏ 
وما بعدها . 


“م صلاح العقاد » و حمال قا قعيا #دية وظ كي الك ا ية - القاهرة » ب.ت» 0 
00 ح و سم © زجحبار هر ص 


البؤياننين "ال قامك إثر الأضطرانات الساسية ى عمال غاء. داق 
4٠م‏ ؛ حيث تمكن سليمان النبهاني أن ينزأس هذه الحجرة إلى ساحل شرق 
أفريقية وحط رحله في جزيرة بقه ”" (8::م)  ””‏ وقويت مكانته حتى 
استطاع مصاهرة حاكم الحزيرة الذي ينحدر من سلالة الشيرازيين حكام كلوة. 
واستطاع سليمان هذا أن يصل إلى حكم الجزيرة » ومن هنا فهو أول حكام 
أسرة بئ نبهان في ساحل شرق أفريقية . والواقع أنه كان لهذه المهجرة أثر بارز 
ف تاريخ المنطقة؛ حيث شهدت تقدماً واضحاً شمل معظم أوجه النشاط البشريء 
فاستطاع النبهانيون قبل حلول القرن الثامن المهجري , الرابع عشر الميلادي ضم 
عدد من بلدان الساحل » بل إنهم استطاعوا في بعض فراتهم إخضاع معظم 


000 


000 


000 


النبهانيون : أسرة عربية الأصل حكمت عمان فترة طويلة » ولا يعلم على وجه الدقة تاريخ توليهم 


الحكم ويُذكر أن حكمهم استمر خمسمائة عام » وقد خحاضوا صراعات مريرة مع الأباضيينء إلا 
أنهم ظلوا يسيطرون على بعض أجزاء عمان حتى قيام دولة اليعاربة عام 55“١١ه/5‏ 537١م‏ . انظر : 
الأزكوي » سرحان بن سعيد » تاريخ عمان المقتبس من كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة » تحقيق 
عبدا مجيد القيسي » ط؟ » وزارة التزاث القومي في عمان » مسقط » 14.05 ١ه/1985م‏ ص١8‏ وما 
بعذها . 
السنالى #اقورو الننين عبد اللدديى عمة + تمقه الأغيان بسيرة أهل مدان« خبرطه مك الامنام تور 
الذين البدالن + سسقط تيت 7/١‏ لاوما بعدها. 
تنطق أيضاً ( باتا ) هي إحدى الحزر المقابل لساحل شرق أفريقية » وتقع إلى مال من ممبسة ويتبعها 
بعض القرى مثل ( فازا ) » و( سو)) ويعتبر النبهانيون أول من حكمها من العرب » وتتبع حاليا 
جمهورية ( كينيا ) . 
انظر : المغيري » مصدر سبق ذكره » ص86 . 

0 , 1913 , 01105ط0تنةن) , قطاك 01 لصطقآ عط[1 , .0.8) , لمهع 51 
جمال زكريا قاسم » استقرار العرب في ساحل شرق أفريقية » حوليات كلية الآداب » جامعة عين 


مس » العدد العاشر - القاهرة » ١951/‏ 11 


أحزاء ساحل شرق أفريقية تحت لوائهم 7 . ومهما يكن الأمر فإنه في ظل هذه 
الفط وائقة تيدف الفركة التتجاوية انفعاه] تلوس + الأهر :الل بهعنا قدو كبير 
من التجار العرب لا سيما من عمان وحضرموت إلى زيادة حجم التبادل 
التحاري مع المنطقة » بل إن ذلك كان عاملاً مهما في استقرار بعضهم فيها . 
وقد استمر النبهانيون يحكمون بته حتى استطاع البوسعيديون”' حكام عماذ 
السيطرة على ساح كبرق افريقينة ون النصنث» الأول عن التدررن القنالك عشسر 
المهجري »2 التاسع عشر الملادي 600 


وقد توالت المحجرات العربية من أنحاء متفرقة من منطقة الخليج 
العربي إلى ساحل شرق أفريقية في أعقاب الغزو المغولي للعراق في النصف 


000 ظ ظ 
و 071010 ,121153315164 01 00351) عط 01 1510157 ل[هكللع11 عط]1 , ١.‏ , الالاصة 01 
. 242 .م1962 


شوقي عطا الله الجمل » دور العرب الحضاري ف شرق أفريقية » حلة الوثيقة » العدد الثالث عشر , 
السنة السابعة - البحرين » 14٠08‏ ١ه/988١م‏ » ص5 ه . 
(؟) ينتمي البوسعيديون إلى الأزد من قحطان » وقد بدأ حكم هذه الأسرة لعمان بعد أن عانى العمانيون 
من الاضطرابات ف أعقاب وفاة سيف بن سلطان آخر سلاطين اليعاربة الأقوياء » فانتخبوا أحمد بن 
سعيد بن محمد البوسعيدي إماما لهم عام /501١1١ه/4‏ 104١م‏ وهو أول سلطان من عائلة البوسعيد ) 
ولذافهؤ يعتير مؤسس: هذه الآسرة ٠‏ انظر : 
ابن رزيق » حميد بن محمد » الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين » تحقيق عبد المنعم عامر واخرء 
ط4 » وزارة التزاث القومى والثقافة - سلطنة عمان » مسقط » ٠١141١ه/9914١م,‏ ص“اه ؛ 
أحمد حمود المعمري » عمان وشرق أفريقية » ترجمة محمد أمين عبد الله » ب.طء وزارة التراث 
(5) جمال زكريا قاسم » الروابط العربية الأفريقية قبل حركة الكشوف الحغرافية » بحث ضمن كتاب 
العلاقات. العربية الأفريقية » ب.ط.» معهد البحوث والدراسات العربية - القاهرة » /الا9١مغ,‏ 


.١ صم‎ 


الثاني من القرن السابع المجري ؛ الفالث عشر الميلادي 7" ؛ إلا أنه يمكن 
القول إن مدن وإمارات هذا الساحل ظهرت فيها السماتث العربية الإسلامية مع 
بداية القرن الخامس المهجري » الحادي عشر الميلادي » فاختفت معام الوجود 
الفارسي » وانتشر الإسلام في بلدان ذلك الساحل والحزر المقابلة له 7 ؛ فأصبح 
لكل مدينة مسجدها الخاص بها , بل إن هذه المدن أصحبت مراكز إشعاع 


علمي » وقامت بدور رائد في نشر الإسلام في شرق أفريقية ووسطها . ومن 


هذه المندن براوه 4 قسمايو 0 6 تحتف لامو ا فيساليتدق 00 كنستسة 0 


. 5١ص‎ » ججمال قاسم » الروابط العربية الأفريقية » مرجع سبق ذكره‎ )١( 

9؟) حسن أحمد محمود » الإسلام والثقافة العربية في أفريقية » ب.ط» مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ع 
7 

(5) قسمايو : تقع على الساحل الصومالي إلى الجنوب الغربي من براوة » وتتبع الآن جمهورية الصومال . 
المغترك 6 فصان :عق ذ كوه اصن 4 5 

(4) لامو : إحدى الحزر الصغيرة المقابلة للساحل إلى الشمال الشرقي من ممبسة وهي جزء من أرخبيل 
يسمى باسمها » وتتبع حالياً جمهورية كينيا » انظر ' 
عبد الررحمن ز كي » مرجع سبق ذكره » ص١8‏ . 

(5) ماليندي : أشار إليها الحموي بأنها بلدة من بلاد الزنج يجلب منها العنبر » تقع إلى الشمال من ممبسة 
وهي الآن إحدى موانىع جمهورية كينيا . 
الحموي » ياقوت بن عبدا لله » معجم البلدان » ب.طء دار إحياء التزاث العربي » بيروت » ب. ت 

ل 

, مبسة : تقع على مسافة مائة ميل إلى الشمال من جزيرة زبحبار يطلق عليها العرب القدماء بساسة‎ )5١ 
وهي كنية مكة » لأن مؤسسيها قدموا من الحجاز » وكانت ذات تاريخ حافل بالأحداث في شرق‎ 
أفريقية وهي عبارة عن جزيرة صغيرة يربطها جسر طويل بالساحل الكيئ » وتعتبر من الموانئ المهمة‎ 
: لجمهورية كينيا . انظر‎ 
:م١9/5/ه1١‎ 5٠.” » أنور العاد » الوجيز ف اقليمية القارة الأفريقية » ط١ » دار المريخ » الرياض‎ 


. 57١ ١1ص‎ 


ب هلم مد 


07 


ا ز مان 0 » مافيا ) كلوة » موزمبيق لك 


ومن هنا فإنه يمكن القول أن العلاقة بين ساحل شرق أفريقية وعمان علاقة 


قديمة » تزداد ترابطا وقوة بحكم التبادل التجاري بين المنطقتين » وبالمهجرات 
الكانية اليه الميتفرحةه فق المراكق الاسشيطاتة الى عونت نيميا بعد إلى سول 


ساحلية معظم سكانها من عرب الحزيرة العربية لا سيما عمان ' ' » ومن لو كن 


اك 


00 


فك 


(0 


0) 


عبا : إحدى الجزر الصغيرة تقع إلى الجنوب الغربي من ممبسة » وتسمى الجزيرة الخضراء » مساحتها 


٠"اميلاً‏ مربعا » أرضها خصبة » من أهم منتجاتها القرنفل والنارجيل » وهي الآن مقابل ساحل 
دول كينيا وتنزانيا . انظر : 

المغيري » مصدر سبق ذكره » ص 5" . 

زنحبار : تقع إلى الجنوب من ممبسة » وتعتير ثاني أكبر الحزر على ساحل شرق أفريقية بعد جزييرة 
جتاعقشن كدر مكايا كسا وها روتعه عن اوراس هه ميلا تقرييا © وييلة طو لما من 
أوسع نقطة فيها 014 ميلاً » وعرضها من أوسع نقطة فيها 4 ؟ ميلا » وتشتهر بخصوبة أراضيها كما 
أنها من أهم مناطق إنتاج القرنفل في العالم » وقد انتهى الوجود العربي فيها عام 5/١1ه/1‏ 157١م‏ ) 
وتتبع الآن جمهورية تنزانيا . انظر : 

الخرزي «مقيدر شنو د كرفءقوه ات 

السيد غلاب وآحرون » البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم المعاصر » ب.طء طبع ونشر 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية العلوم الاجتماعية » الرياض » 519١م‏ » ص5 4 ه . 
موزمبيق : تقع في الجنوب من نهر روفونا ( 1911838 ) وكان لمينائها أهمية تحارية » وخضعت 
للاستعمار البرتغاللي » وقد نشطت فيها تحارة الرقيق حتى ألغيت في عام 57957 ١ه/817//8/‏ ١م‏ . 

انظر : مجموعة من الباحثين » الموسوعة العربية المبسرة » ب.ط» دار نهضة لبنان » بيروت »ع 
04 اها/خم ةو امء ١/5‏ ؛ 

أنور العقاد » مرجع سبق ذكره » صه 3١5-1١‏ . 

سفالة : إحدى موانىء شرق أفريقية » قصدها العرب للتجارة » واستوطنها جماعة من أهمل شيراز ) 
ازدهرت في القرئين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين . انظر : 

عبد الرحمن زكي »؛ مرجع سبق ذكره » ص 15-7 . 

المسعودي » أبو الحسن بن الحسين » مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محيي الدين عبد الحميد » 
طه »ء دار الفكر - القاهرة » 9109/١887“‏ امء ١//ا١٠‏ . 


أن لهذا الوجود العربي في ساحل شرق أفريقية دور مهما في بجاح حكاء عمان 
اليعاربة ”2 والبوسعيديين من بعدهم في السيطرة على إمارات الساحل وضمها 
تحت لوائهم . وما يؤكد على عمق العلاقة بين عمان وساحل شرق أفريقية أن 
القياكل العيزانية 197 المهاتجرة إل شنا السداتكل .على التق او 11 


وقد نعمت إمارات ساحل شرق أفريقية بدرحة كبيرة من الرخاء 
الاقتصادي والاستقرار السياسي حتى وصول طلائع الاستعمار البرتغالي في أوائل 
لقوق العاعدر الممعرق و اندر القرق نايس عر التالؤدف ور التعمال لقره عا 
تزغير الحا رة الاسلانية اق امحيظ انلدي .عا أو إل ضعف تلفق الآسارات 
الى كانت تفتقر إلى القوة العسكرية والوحدة فيما بينها » وقدر هذه الإمارات 
أن تبقى تحت وطأة البرتغاليين حتى استطاع العمانيون طردهم من المنطقة في 
العقود الأولى من القرن الثاني عشر ال هجري » الثامن عشر الميلادي . 


وف عام 54١٠١٠١ه/8‏ 55 ١م‏ استطاع سلطان بن سيف اليعربي انتزاع 


)١(‏ اليعاربة : ينتمي اليعاربة إلى الأزد من قحطان , وهم من النوارج الأباضية » وقد بدأ حكم هذه 
الآمرة جرعها سيعت آمرةا بن هاف #فاسدان العمانيوق ناهر ب .رشبو تلان ابعر بكمب 
عليهم في عام ١٠١ه/4‏ 7١مء‏ فاستطاع انتزاع نايا كدر بن انوع الرقةا لو انه أجحبرهم 
على دفع الجزية في بعض السنوات . انظر : ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص 775 ومابعدها ؛ 
الأزكوي » مصدر سبق ذكره » ص97 وما بعدها . 
اف اتسنا وله لبها بلاق عونا رواكر ف افريقنا 4 55--119/11 6:طاء ذان' القدس 6.بيروت» 
5 *اه/رها9 ام . 

(؟) من أهم هذه القبائل : النبهانيون » والمزارعة . 

)4 جمال زكريا قاسم » عمان في شرق أفريقية » بحث ضمن ندوة الدراسات العمانية » ب.طء وزارة 


الزاث القومي والثقافة في عمان - مسقط , 4.٠‏ ١ه/./9١امغ‏ 9/8/ا-١6‏ . 


مسقط”'؟ ومطرح ”© اللتين كانتا تمئلان آخر معاقل البرتغاليين في البلاد العمانية: 
ولم يقف ذلك السلطان عند هذا الحد بل واصل مطاردة البرتغاليين حتى سواحل 
المند» وبعد أن انتشرت أنباء هذه الانتصارات بين المدن والإمارات العربية في 
ساحل أفريقية الشرقي الى لا تزال تحت الحكم البرتغالي ”© » تلقى أهل هذه 
المنطقة هذه الأنباء بالبهجة والسرور , الأمر الذي دفعهم إلى طلب المساعدة من 


000 


00 


000 


مسقط : تنطق وتكتب فيْ صور عديدة مثل : مسكت » وهي مدينة قدفة في عمان ثما يلي اليمن 
وهي ميناء طبيعي يقع إلى شمال وادي سمائل الذي يمد حتى الجبل الأضر غرباً » وهي عاصمة 
سلطنة عمان والميناء الرئيس » وفيها مطار السيب الدولىي » انظر : 

هزاع بن عيد الشمري ء المعجم الجغرائي لدول العالم » ط” » دار أمية للنشر » الرياض » 
٠ه/.99١مءصه١7.‏ 

محمد متولي » ومحمود أبو العلا » جغرافية الخليج العربي » ط؟ » مكتبة الفلاح » الكويت » ب.ت» 
ض 7 

حمد الجاسر » في بلاد عمان » بحلة العرب عدد ه » " » السنة ؟؟ » ذو القعدة وذو الحجة 
07 ١اه/‏ 1907امء الرياض » ص4 ١9‏ . 

مطرح : تقع على بعد نصف ميل من مسقط » على الجانب الغربي من خليج مطرح » وتعتبر أهم 
مدينة تحارية في عمان » انظر : 

س . ب ) مايلز » الخليج بلدانه وكنائقه تسر سن انين هبد اللي ل 1 ؛ وزارة التراث القومي 
والتقافة ولشماق :ا عاتطس قد 364 لمكن العا 

يذكر بعض الباحثين أن البرتغاليين عملوا على نشر النصرانية بين سكان شرق أفريقية لا سيما كان 
مبسة» حيث وفدت إليها طائفة الأوغسطين » ثم جاءت جماعة الآباء اليبسوعيين (الجزويت) وقام 
المنصرون ببناء الكنائس » وعملوا على توطين البرتغاليين في ممبسة وزودوهم بالأسلحة المتطورة الي لم 
تكن بحوزة الأهالى آنذاك » وكانت نهم جهود واضحة في نشر النصرانية بين الأرقاء وعمال المزارع 
الآخرين » لأن نجاحهم ذلك يعن أنهم حين الحروب سيتمرد هؤلاء الأرقاء والعمال على أسيادهم 
ويتعاطفون مع البرتغاليين ؛ تا يؤدي إلى تدهور الاقتصاد في المدينة وبالتالي تضعف المقاومة انظر : 
صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » 58-51 . 

فاطمة السيد سباك » التاريخ السياسي لسلطنة زيحبار الإسلامية » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية 


الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى » مكة المكرمة » 509 ١ه//9/85‏ ١م‏ ؛ ص/7١-1/8.‏ 


إمام عمان سلطان بن سيف » وبحكم الصلات التاريخية العريقة بين عمان 
وساحل شرق أفريقية فقد هب إمام عمان لنجدة المسلمين هناك ؛ فشن هجوما 
على تمبسة» وضرب عليها الحصارء إلاأنه عجز عن طرد البرتغاليين منها” ؟. 

وعندما تولى سيف بن سلطان حكم عمان بعد أبيه عام اهام 
عمل على إعداد قوة بحرية هائلة حتى صارت عمان قوة لا يستهان بها في مياه 
الخليج العربي والمحيط الهندي » وأصبحت الأساطيل العمانية في هذه الفترة 
تنافس الأساطيل الإنحليزية كما أشار إلى ذلك أحد الباحثين الإنحليز 27 . ثم 
أرسل قوات بحرية مكونة من ثمان وعشرين سفينة ؛ لطرد البرتغاليين من ساحل 
شرق أفريقية » واستطاعت بعض هذه القوات أن تحكم حصارها على معقل 
القوات البرتغالية قُْ قلعة يسوع (5115عل 1051( قُْ سييدة 0 واستمر الحصار ثللائة 
وثلاثين شهرا » وقاوم البرتغاليون مقاومة طويلة » ورفضوا جميع عروض التسليم 
الب قدمها لهم اليعاربة مع التعهد لمم بالأمان » إلا أنهم اضطروا في نهاية المطاف 
إلى التسليم ؛ بعد أن تضاءل عدد الجند » وحاول البرتغاليون إرسال وات 
عسكرية لمساعدة أبناء جلدتهم إلا أن هذه القوات من حسن الحظ لم تصل إلا 
بعد استسلام المدينة في رجحب © عام 711 اه/1 9.11/9 , 
)١(‏ السيد رجب حراز » أفريقية الشرقية » ص 757-170 . 

صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص١3‏ . 

جمال قاسم » دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقيا » ب.طء مكتبة القاهرة الحديثة» ب.ت؛ ص .7١‏ 
١؟)‏ .69 ,1965 , 021010 .12520615 115 30 41162 أموط .خآ ,1300م 0011 
6م "اللسيلهوعفنيه تهرا دع افروقية الشترقية ع 1 
(54) يقول بشير بن عامر النزاري في قصيدة يصف فيها استيلاء سيف بن سلطان على ممبسة : 

هذا هو الفتحّ العظيم الأزهر هذا هو النصرٌ المبينٌ الأكيرٌ 
ناعنية ك النف هر الررفه كام عندان لماه نل كد 


ومن هنا فإنه يمكن القول بأن هذا النجاح الذي حققه العمانيون في 
الاستيلاء على ممبسة يعتبر بداية لنهاية الوجود البرتغالي في شرق أفريقية ؛ إذ 
ندا السيادة العمانية في التزايد في المحيط الحهندي » في عهد السلطان سيف بن 
سلطان» وما كاد القرن الحادي عشر الهجري » السابع عشر الميلادي يقزب من 
نهايته » حتى أخذت المدن الواقعة في ساحل شرق أفريقية تتخلص من الحكو 
البرتغاللي » وما لا شك فيه أن هناك ثمة عوامل عديدة ساعدت في القضاء على 
الحكم البرتغالي في شرق أفريقية » تأتي في مقدمتها سياسة البرتغاليين أنفسهم ؛ 
حيث عمدوا إلى الاحتكار وليس الاستعمار ؛ إذ كان من أهم أهدافهم تأمين 
الطريق إلى الهند » وذلك يستدعي إنشاء قواعد بحرية لضمان سلامة الطريق , 
وهذا ما دفعهم إلى انتهاج أساليب عنيفة تميزت بالقسوة والإجرام واستعداء 
السكان > مما سهل على العمانيين مهمتهي 27 . 

وفك ساعك. سقواط: مسعة 3 أيندى العمانيين على انتشار الإسلام دون 
عقبات تذكر » بل إن هذا الاستيلاء قد حافظ على السمة الإسلامية للقسم 
الشمالى من ساحل شرق أفريقية » ولا شك أن هذه المناسبة كانت فرصة كبيرة 
لإظهار تفوق الأسطول العماني على الأسطول البرتغاليي » وهو الأمر الذي كان 


إلى أن قال : 
بعث الجيوش إلى النصارى غازيا دولا لهم بالكفر كانت تعم”ٌ 
دوّرُ حَمّوُها بالظلباً وتوهموا الس يسليا عو مك 
قد حُصّنت أكواتها بمدافع نيرانها في كل يسوم تلقو 


انظر : المغيري » مصدر سبق ذكره » صه ١١5-١١‏ ٌ 
)١(‏ عبد الفتاح مقلد الغنيمي » الإسلام والمسلمون ف شرق أفريقيا » ط. ١‏ » دار عالم الكتب- القاهرة 
4١ه/9958١م‏ )ص95 .١‏ 


د ب 


مبعث فرح في نفوس المسلمين "2 . 

ومن المؤكد أن قدوم الأسطول العماني بقيادة السلطان سيف بن سلطان لم 
يكن فقط لنجدة أهل ممبسة ؛ بل كان محاولة جادة لتصفية الوحود البرتغالي في 
منطقة ساحل شرق أفريقية بشكل عام » ولذلك مد أن العمانيين عملوا على 
ملا حمة الو جود البرتغالي .مساعدة أهالي الساحل » فاستطاعوا عوين كا فسن 


با » وزنحبار » وبتة » وكلوة . 


وعلى الرغم من معاودة البرتغاليين احتلال تمبسة عام 141١‏ ١1١1ه/177/8م‏ : 
إلا أن اليعاربة أعادوا نفوذهم على البلدان والمدن الواحدة تلو الأخرى على طول 
الساحل الشرقي لأفريقية » وذلك في العقد الخامس من القرن الثاني عشر 
الحجري » العقد الرابع من القرن الثامن عشر الميلادي 27 » وساعد على تثبيت 
الوجحود العماني في هذه المنطقة اعتراف السكان ا محليين بالسيادة العمانية الى نتج 
عنها عودة الاتصالات التجارية والهجرات البشرية من حديد بين الخليج العربي 


وجنوب الحزيرة العربية من جهة وبلدان ساحل شرق أفريقية من جهة أخرى . 


ولم يشأ اليعاربة أن يعملوا على تغيير الأسر الحاكمة في المنطقة » بل إنهم 


أبقوا إمارات المدن المهمة في ساحل شرق أفريقية بأيدي العرب الذي يرجعون 


- ٠١4 عبد الرحمن بن علي السديس » العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق أفريقية‎ )١( 
ازضرا 59 اهن ]اام رمالة د كتوراة :غير متضورة + كلية الكبريعة والدر امات الانبلامية‎ 0 
. ببجامعة أم القرى - مكة المكرمة» 5117 ١ه/99١م ؛ ص39/8-9107‎ 

(؟) السالمىي » مصدر سبق ذكره » ٠١١/7‏ . 

ا مغيري » مصدر سبق ذكره » صره 95١-/ا9١‏ . 
السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص77 . 


4515123 ه8351 01 141000115 151320 غ112 23021031 ,2.8 , ععنزوع2 
7 , 1920 


إلى أصول عمانية وذلك من أجل كسب الولاء الدائم ومنع خمضوع المنطقة 
للاتطلال من مجديد.. .وفنصير قبيلة الزارطة 9 من أهم الأسن لني الى تتشي 
ساحل شرق أفريقية بتعيين من اليعاربة » فتولى المزارعة حكم ممبسة والبلدان 
امجاورة لما مثل بمبة » وأول حاكم من تلك الأسرة ناصر بن عبد الله المزروعي » 
وقام اليعاربة بتولية بئ الحارث حكم زنجبار » في الوقت الذي أعطي فيه 
النباهنة حكم باته 7 » ويلاحظ هنا أن النباهنة والحارث ينحدرون من أصل 
عماني» بل إن النباهنة هم حكام عمان السابقين كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 


والواقع أن سيادة اليعاربة على ساحل أفريقية الشرقي في تلك الفتزة لم تكن 
إلا سيادة اسمية ذلك أنه لم تكن لهم بصمات واضحة في ممارسة اللكو اق تدك 
المناطف 827 والسببه ف :ذللق عورف :إل الشسكلاته الذاغلية وعياك .وعمار لات 


» المزارعة : قبيلة من قبائل بن ياس القخطانية واليّ لا تزال تسكن ساحل عمان على الخليج العربي‎ )١( 
وقد انتقل جزء من هذه الأسرة إلى شرق أفريقية» وحكمت منطقة الساحل قريبا من مائة عام. انظر؛‎ 
المزروعي » الأمين بن علي » تاريخ ولاية المزارعة في شرق أفريقية » مخطوط في مكتبة جامعة الملك‎ 
؛‎ ١ ورقة رقم‎ » )5١9415( عبدالعزيز » يحدة » نحت رقم‎ 
. صلاح العقاد وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص77‎ 

(؟) الحارث : هي إحدى القبائل العمانية العربية الأصل الي هاجر جزء منها إلى زنحبار وبلغت هناك 
مكانة رفيعة بين القبائل وقامت بدور مهم ف الحياة السياسية ف عمان في فترة الدراسة » من أهم 
فروع هذه القبيلة في شرق أفريقية البراونة » والخناجرة » والغيوت » واغحارمة » وبنو الحارث كما 
يقول المغيري أباضية المذهب . انظر : 

ا مغيري » مصدر سبق ذكره » ص8 ١‏ . 
فايلة + صيمدن سق د كرة 6 خريارة 7 : 

9 ارس ح عيه | السو قيال ,»الب سع درون سكاف 1 خان ترجه غيدا أنوق شيك للح اوور 
النزاث القومي والثقافة في عمان » مسقط . 5١14‏ ١ه/4‏ 994١م‏ » ص.37١‏ . 

(5) الم يقم اليعاربة بتغيير الأسر الحاكمة في المنطقة على الرغم من المواقف العدائية ال أبداها بعضهم . 
انظر : 


”# © لم 


أئمة تلك الدولة توطيد مركزهم في الجزيرة العربية والخليج الأمر الذي أدى إلى 
انشغال اليعاربة عن تأ كيد سيادتهم وصرفت أنظارهم عن الاهتمام الكافي ف 
ساحل شرق أفريقية . 

إلا أن عمان لم تلبث أن شهدت سلسلة من الحروب الأهلية والمنازعات 
القبلية على مدى سنوات عديدة في أعقاب وفاة السلطان سيف بن سلطان ,ع 
وزادت حدة هذه الاضطرابات بعد أن تولى بعذه حفيده سيف بن سلطان 
(الثاني) عام 5٠‏ ١1١1ه/1778م‏ ء» والذي لم يكن في وضع يؤهله للتغلب على 
الععويات. الى 'تراحهه تثار ا اصخر سنه وعم جهو ا عطلة رانيد من .ننه 
فارس منساعدتة. .فيك القيائن العفانية المناوكة [272 .. 


ومهما يكن الأمر فد وجد شاه فارس هذه الفرصة مناسبة لتحقيق تطلعات 
الفرس التقليدية في السيطرة على أجزاء من السواحل العربية في خليج عمان 
والخليج العربي » فأرسل قواته إلى عمان واستطاع أن يحتلها » وعبامل الفرس 
العوانعة معافلة قاسية © ولم يجد العمائيون حينفذ بدأ من خلع هذا العساطان 


. 91-92 مو مأك .م0 : 1.8 , عمنتوءع2 
10 , 1856 10 دععكى ع111001 عطا 12م 031 1جمطةك 01 7تقاماواط , .ل ,183 
.2 و 1962 010011] , 21655 1111111511797 


. ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص585‎ )١( 
. المعمري » مرجع سبق ذ كره » ص55‎ 

(؟) ذكر ابن رزيق أن الفرس حينما دخلوا بلدة عبرى ( إحدى بلدان منطقة الظلاهرة في عمان ) أوقعوا 
ف أهلها قتلا عظيما » وسلبوا كلّ ما في البلدة » فقتلوا الأطفال وعاملوا الناس بالذل والهوان » بل 
إنهم ربطوا الأطفال بالحبال » وأدحلوهم تحت قناطر المياه وهم يستغيثون فلم يغاثوا » وباعوا النساء 
الخرائر بيع العبيد » وحملوا بعضهن إلى بلادهم لبيعهن هناك » انظر : 


ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص7937 . 


الصغير الذي تبين أنه غير قادر على إنقاذ البلاد ومبايعة سلطان بن مرشد بن 


عدي اليعربي عام ١51١١1ه/17/7/8م‏ » فاستطاع أن يوقف تقدم الفرسء إلا أنه 


لم يلبث أن توفي في حصار صحار ”"“» متأثرا بجراحه عام 855١1١ه/‏ 00107417" 


وهو آأنحر حكام اليعاربة . 


وو عه القر ةرور انهدن عيضن اعد بن عه للف سين ميك الوسفيدف 


الذي عمل واليا من قبل اليعاربة على صحار كواحد من الذين حققوا نجاحا في 
قتال الفرس» لذا انتخبه أعيان عمان سلطانا عليهم في عام”2 1ه ١1١ه/4‏ 1074م 


ومن هنا فإنه يعتبر أول حاكم من البوسعيديين 


00 
0 


0 
دبك السلطان أحمل بن سعيد إرادته القوية ىُْ نتحقيق الوحدة الوطنية لبلاده 


صحار : تقع مدينة صحار في همال شرق عمان » وهي ميناء رئيس ف السلطنة » ومنطقة صحار أهم 
قسم إداري ف عمان » وتشمل النصف الغربي من منطقة الباطنة . انظر : 

هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص ١ه‏ ؛ 

ج. ج. لورعر » دليل الخليج » ب.طء نشر مكتب أمير قطر » ب.تء القسم الجغرافي 5500/1 . 
المتالمى + عتضولان سيق تذكزه د60 

حدد الأزكوي عام 57١١1ه//174م‏ الذي تم فيه انتقال الملك من اليعاربة إلى أحمد بن سعيد في 
الوقت الذي حددها ابن زريق في عام 4 0٠١١1ه/١1741١م‏ » وهو العام الذي بدأ فيه أحمد بن سعيد 
قتال الفرس » إلا أن السالمي حدد عقد الإمامة له في عام /517١11ه/757١م‏ » وبذلك يتبين أنه لا 
يوجد اتفاق بينهم حول تاريخ توليه الحكم ؛ ولكن بمكن اعتبار عام 1١01‏ 1ه/5 174١م‏ التاريخ 
المناسب لبدء حكمه سيما أنه هو العام الذي تم فيه طرد الفرس من عمان » والتخلص من المنافسين 
في الداحل . انظر : 

الأزكوي » مصدر سبق ذكره » صه 5 ١‏ . 

ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص" 7١‏ . 

السالمى » مصدر سبق ذكره ١94/7 ٠‏ . 


(4) السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » صم" . 


عه 


واستعادة نفوذ الدولة العمانية فوق أراضيها ”2 » فعمل منذ توليه الحكم على 
تخليص بلاده من الاحتلال الفارسي » وتعزيز قواته » وإعادة تكوين الأسطول 
البحري الذي ورثه من اليعاربة » ليتمكن به من إعادة هيبة الدولة العمانية ف 
ساحل شرق أفريقية . 

ومن المناسب هنا الإشارة إلى مزاعم بعض الباحثين الأوروبيين 7' الذين 
زعموا بأن تحارة الرقيق قد شهدت ازدهارا كبيرا في شرق أفريقية خلال سيطرة 
اليعاربة على المخحيط الهندي . 


والواقع أن فئات معينة من العرب كانت قد مارست تمارة الرقيق بين 
ساحل شرق أفريقية والخليج العربي بجهود فردية سواء في عهد اليعاربة أو بعده. 
في الوقت الذي قامت دول وشركات أوربية بجهود منظمة في خطف الرقيق 
الأفريقي من غرب أفريقية وإرساله إلى العالم الجديد , إلا أنه من الموسف أن 
كثيراً من المؤرخحين الأوروبيين يتجاهلون عمدا تحارة الرقيق في غرب أفريقية "© 
ولذلك لم نحظ هذه التجارة في هذه المنطقة.عثل ما حظيت به في ساحل شرق 
أفريقية » إذ لا يسر كثير من الباحثين الأوروبيين الكشف عن هذه التجارة في 
غرب القارة وأنها كانت تعتمد على خطط محكمة لاستغلال الثروة البشرية 
الأفريقية » الي أنشأت من أحلها المراكز التجارية وأبرمت الاتفاقيات مع بعض 
زعماء القبائل الأفريقية. 


وعلى الرغم من ذلك كله فإن كثواً من هؤلاء الغرييين تغافلوا عن هذه 


)١(‏ محمود علي الداود » محاضرات ف التطور السياسي لقضية عمان » ب.ط. » نشر معهد الدراسات 
العربية العالمية » القاهرة » 9515١م»‏ ص١5"7-75‏ . 

5 . 17-22 .2 , 105730615 115 320 1162شث أموط , 00101320 

(5) انظر : المبحث الأول من الفصل الرابع من هذه الدراسة . 


اح 8 سس 


الحقائق البشعة » وصبوا جام غضبهم على العرب في شرق أفريقية » بل إن بعض 
الباحثين الأوروبيين 7 اتهموا العرب بأنهم كانوا هم القائمين على هذه 
التجارة » وأنهم الوسطاء الذين كانوا بمدون المراكز التجارية البرتغالية ما تحتاحه 
من الرقيق لتصديره » دون ذكر أرقام أو إحصائيات تَوْ كد هذه المزاعم . 

ويقلل بعض الغربيين من تأثير المسلمين الحضاري في ساحل شرق أفريقية 
في عهد اليعاربة » ويتهمونهم بأنهم لم يهتموا بإدحال الزراعة بل إن جل 
اهتمامهم كان إشباع نهمهم من بحارة الرقيق والذهب والعاج 7" . 

وبمكن الرد على تلك المزاعم من خلال ما ذكره بعض الرحالة الأوروبيين 
الذين زاروا ساحل شرق أفريقية عند قدوم البرتغاليين فأبدوا إعجابهم بالدور 
الذي قام به المسلمون في تنمية ساحل شرق أفريقية » وذكروا العديد من المراكز 
التجحارية والحضارية الي أثارت اهتمام البرتغاليين أنفسهم 7" » " فقد لقي 
البرتغاليون ما لم يكن في حسبانهم لقوا مواني(هكذا) تطن كخلايا النحل ومدنا 
ساحلية عامرة بالناس» وعللاخان رسع من عاليى كبا رسبر امن لجار 
العرفه ريحالا عبرو | الكيفة: اللدلاي مرانه غنديدة ويعرفون عن العا لاك نوناق 


مرافئه» وسجلوا هذه الدقائق في خرائط متقنة لاتقل فائدة عما كانوا يتعلمونه في 


1010, .م.م‎ 4495-3 )1١ 

(؟) التفوق البحري العماني وأثره على العلاقات الخارحية في عهد اليعاربة » بحث ضمن البحوث المقدمة 

إلى ندوة عمان في التاريخ » المنعقدة في جامعة السلطان قابوس في سبتمبر 995١م‏ » نشر دار أميل 
للنشر » لندن » ب.ت» ص١57‏ . 

(5) بازل دافيدسون » أفريقيا تحت أضواء جديدة » ترجمة جمال حمد » ب.طء دار الثقافة » بيروت » 


فلنسه عاض 6-515 1 . 


)١( 1 1 
١ط‎ .. اوروبا‎ 


وكان من أبرز الخارحين على الدولة البوسعيدية في ساحل شرق أفريقية 
محمد بن عثمان المرزوعي والي اليعاربة على ممبسة » الذي ما إن علم بتولية أحمد 
ابن سعيد الإمامة في عمان حتى أعلن استقلاله عن الدولة العمانية ولسان حاله 
ضولي "لقن عسي الثماء عسانا وج وان أعصبب قالبا نبب "لان وغليى 
الرغم من الحهود الى بذلها السلطان أحمد بن سعيد إلا أنه لم يستطع إعادة 
إخضاع مبسة لحكمه؛ ث الوقت الذي بقيت فيه جزيرة زنجبار على ولائها 
لسلطان عمان خلال الاضطرابات الى عنادك لد امسا حل شرق نري 7 


ومهما يكن من أمر فقد شهد عهد السلطان أحمد بن سعيد ازدهار 
التجارة » واستعادت مسقط في عهده وضعها السابق كمدينة تحارية » ومن أهم 
العوامل الى ساعدت على انتعاش التجارة في مسقط نقل مقر وكالة شركة 
الحنك. الشرقية مق .يندن عباس 7" إلى البضرة عنام 17/87 اه 175ام + قأصييحت 
مسقط مرسى السفن القادمة والذاهبة بين الحند والخليج العربي والبحر الأحمر ©) 


)١(‏ حسن إبراهيم حسن » انتشار الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرى » ط١‏ » مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة » 91/5 ام » ص١5‏ . 

(؟) وندل فيلبس » تاريخ عمان » ترجمة محمد أمين عبد اللّه » ط؛ » وزارة النزاث القومي والثقافة فْ 
عمان » مسقط , ه8١5اهاء‏ 994١م‏ »)ص78 . 

(6) أحمد المعمري » مرجع سبق ذكره » ص١7‏ . 

(5) بندر عباس : ميناء مهم لإيران يقع عند مدخل الخليج العربي على مضيق هرمز » وأطلق عليه هذا 
الاسم الشاه عباس » وكان يسمى جمبرون » انظر : 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص85 . 
لوزعر 6 عصدر سق تكرم الفصو المغراق 31/11 

(5) مديحة أحمد درويش » سلطنة عمان في القرنين النامن عشر والتاسع عشر » ط١‏ » دار الشروق » 
جدة) 15.07 ١ه//95١م‏ » ص79 . 


ولم يسمح أحمد بن سعيد للإنجحليز ببناء مراكز لهم في مسقط » وجرت محادثات 
متقطعة بهذا الشأن» وتعامل مع الفرس والولنديين بالطريقة نفسها (©2. 

وتوقي أحمد بن سعيد عام 6١ه/178م‏ 27 » بعد أن أمضى قرابة 
أربعين عاماً في الحكم » تمتع خحلالها باحتزام رعيته له ؛ إذ كان كثير العطاء لهم : 
حريضا على تنقك أحوالي ”اع .وخدلقة ثانى أنقائة. سعيد + الأن ابه لكر هذل 
كا ا 

ويذكر أن سعيد بن أحمد تولى الأمر » وتسمى بالإمام من غير أن يجتمع 
عليه اهل الدل ,والعقن مو الغلماف الأعيان 197 .وهنا كن الأثر كان سعيد 
هذا لم ينجح في قيادة الدولة العمانية ؛ إذ يقول عنه أحد المؤرخين العمانيين : 
7 مممية الدديت جد عبان قير ماشةا من مدان ارعة وعم 
ذلك من الأمور البذيئة » فمقته أهل عمان كافة ... " 3 , الأمر الذي جعل 


بعضهم يقوم .محاولة لخلعه » وتنصيب شقيقه قيس » ولكن هذه المحاولة أخحفقت 


. 7١75 مايلز » مصدر سبق ذكره » ص‎ )١( 

(؟) المغيري » مصدر سبق ذكره » ص 7١٠١‏ . 
حون كيلي » بريطانيا والخليج ©1196 - 2117٠١‏ ترجمة محمد أمين عبد الله » ب.ط» مطبعة عيسى 
الحلبي » نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان » ب.ت» 7١/١‏ . ظ 

() ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص "141-14٠0‏ . 

9 هذ كن ابويرزيق أن هلالاً كان أعلم أولاد الإمام ولكنه أصيب ,ماء العين ؛ فأفقده بصره ؛ فسافر إلى 
امن لعلانب عاذي ومنانك خدالك. »وب على اقاره قبلة وبر اصبح ارا ,وهنذا الععلل ميق ومعالل 
الشرك با لله جلا وعلا . انظر : المصدر نفسه ء ص41" , 

(5) السيابي » سالم بن حمود » عمان عبر التاريخ » ط" » وزارة التراث القومي والثقافة ببسلطنة عمان » 
مسقط . ه٠١151١ه/1994مغ‏ 1875/5 . 


(1)ر “انق رزيق )«سيدر سيق أذ كرو حص 1 


مرتين 7 » ويأخذ بعض الباحثين 7 على الإمام سعيد استقراره بالرستاق 9) 


بشكل دائم دون محاولة زيارة مسقط والمكوث فيها » وأنه عما على احتكار 
الدولة للتجارة 27 » وهذا مما نفر الناس منه . 


هله الأسباب وغيرها دفعت ابنه حمد إلى أن بتار بسلطات والده بالحيلة 
والدهاء ' * » واستطاع أن يسيطر على مسقط . وينقل إليها مركز الحكم من 
العاصمة القدية الرستاق » ما اضطر والده إلى التنازل له في النهاية عن جميع 
سلطاته » وبقي في الرستاق حتى توفي بين عامي 74١-1510ه/1/6/١-‏ 
١””"كء‏ ولم يتخذ حمد لقب الإمامة لنفسه ؛ إذ لو فعل ذلك لكان خلع 
والده رسمياً وإنما اتخذ لقب السيد © » ومن أهم أعماله أنه قام بصنع باخرة ف 
رقار سيك بهد اارهاني ) البو داع معكافق عييد الدولة اللوسهيدية قر 


. ابن رزيق » المصدر نفسه » ص ه750‎ )١( 

. ١7ص‎ » مديحة درويش » مرجع سبق ذكره‎ )١( 

3( الرستاق : يراد بها في معناها الواسع الواحة الي تقع ف وادي فرع ف منطقة الحجر الغربي » ويراد 
ها هنا ديد القرية”المكيزة :إلى تفع رق :هله الرااعة و بوسيعة طح مسق سور ال :+3 للستي 6د و تر فد 
بها قلعة قديمة » ويسميها بعض الباحثين العاصمة الدينية » انظر : 
سعود بن سالم العنسي » العادات العمانية » ط١‏ » وزارة النزاث القومي والثقافة في عمان » مسقط » 
5هم ١199م‏ :؛ ص14 ؛ 
لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم الجغرائي » 7١٠١/5‏ . 

05 يذكر ابن رزيق أن هذا الإمام أراد احتكار صنع الملابس وقام ببناء مصانع » ومنع الناس أن يقوموا 
بهذا العمل إلا بإذنه . انظر : ظ 
مفندق سيق ذ كرد واضن 117 

(ه) حول الطريقة الي استطاع بها حمد أن يتولى السلطة عن والده » انظر : ابن رزيق » المصدر نفسه ء 
ص 17ت أن 

0 أحمد المعمري » مرجع سبق ذكره » ص 7١‏ . 

(0) كيلي . مرجع سبق ذكره » 77/١‏ . 


6 © لد 


لضخامتها وبديع صنعها 27 » وقد أحبه الناس وازدادت هيبته ؛ إذ كان ملازماً 
للصلاة والنوافل » إلا أنه لم يكن على وفاق مع أعمامه سلطان وسيف » فقام 
حمد مطاردة عمه سيف الذي فر إلى لامو » حيث توفي هناك 27 » وهذا أعلن 
جاوان ادرب عن ا الع انان د بك وك ادر اتويت وجا 


5-7 حمد .كرض الجدري فمات منه عام 6 ٠‏ 1ه/7 01794 1 


في الوقت الذي لا يزال فيه أخوه سعيد قابعا في الرستاق ؛ ولم يعتزف سلطان 
ابن أحمد يسيطرة الإمامة عليه 27 + وحاول أغضواه سعيد وقيس خاعه إل أن 
-. 9 1 ,5( 1 , 39 4 ل 
محاولاتهما لم يكتب لها النجاح ' * » ومن هنا اضطر الأخحوة الثلاثة إلى إبرام 
الناقق سورتكا "1 يقطى نان سكير شيعيل فل الرمنتاق. عتمللا بإناحة 


ويبقى قيس بصحار » ويظل سلطان حاكما على مسقط ”" , والواقع أن 
هذا التقسيم جعل الإمامة ليست ذات نفوذ على السلطة ؛ ولذلك ما إن 


٠٠٠/4 » السيابي » عمان عبر التاريخ‎ )١١ 

(؟) ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص 759 . 

(5) ابن رزيق » المصدر نفسه » ص55" . 
السيابي » عمان عبر التاريخ » 7١١/5‏ . 

(4) ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص/5537-/35 . 

5١‏ المصدر نفسه » ص/71/17-//707. 

69) بركا : إحدى بلدان سلطنة عمان » تقع على ساحل وباو ا 
مسقط على بعد (57) ميل منها » وهي ميناء مهم للقرى ابحاورة » وتشتهر بزراعة 00 
لوريعر » مرجع سبق ذكره » القسم الجغراقي » 375/١‏ . 

(0) السالمي » مصدر سبق ذكره » ؟//41؟5-/4؟ . 
مديحة درويش » مرجع سبق ذكره » ص 850 . 


كيلي » مرجع سبق ذكره ) ١/١‏ . 


ابي عي د 4 نيد 


توثي السلطان سعيد بن أحمد في الرستاق حوالي عام /1551ه/١1/871م‏ حتى 
انحل نظام الإمامة في عمان » وظل سلاطين مسقط هم أصحاب السيطرة الفعلية 
على البلاد» ولم تبذل أي محاولات جادة لبعث الإمامة من جديد » إلا لفترة 
قصيرة في النصف الثاني في القرن الشالث عشر المجري » التاسع عشر 
52 


والتجارية في عمان » وعمل على استرداد ما خحسرته عمان من البلدان 
فشن حملات عديدة استولى فيها على هرمز 7 » والبحرين » في الوقت 
الذي كان فيه السعوديون على وشك الوصول إلى الأراضي العمانية 7 , 
بل مححوافي استقطاب بعض القبائل العمانية إلى جانبهم فانضمت 


ا . .: ْ 5 ل ع 
قبائل بئٍ ياس" '. وتعهدوا بدفع الزكاة إلى الدرعية » ثم تبعتهم قبائل 


0 


د 


000 
0 


الكباللى 4 ضدر سيق د كرو 1/1 لصي 7 

كيلي » مرجع سبق ذكره ) 1 

مديحة درويش » مرجع سبق ذكره » ص 85 . 

هرمز : جزيرة مقابلة لشاطىء إيران الجنوبي » تقع في المضيق الذي بين الخليج العربي وخليج عمان » 
لما أهمية تحارية واستراتيجية في العصر الحديث » انظر : 

الموسوعة العربية الميسرة » ١89425/7‏ »ع 

محمد متولي ومحمود أبو العلا » مرجع سبق ذكره » ص١7‏ . 

السيابي » عمان عبر التاريخ » 54/5 577 . 

بنوياس : إحدى القبائل العربية الحديثة النشأة كما يقول مايلز » الذي قدر عددهم بخمسة آلاف 
من البادية والحاضرة » ويتبعهم اثنا عشرة قبيلة » ويسكنون في أبو ظبي ودبي وهم وحود في 
البريكي . 


انظز : فايلن .«قصدر سق ذ كرد 2ن ا 


ب وهو سم 


النعيم 7" سكان البريعمي”؟ , ولعل هذه القبائل السنية رأت في قوة الدرعية خخير 
معين لها في صراعها مع القبائل الأباضية. وأدى التوسع السعودي في الأراضي 
العمانية بعد عام 4 ١1515ه/١٠١٠186م‏ إلى انضمام مزيد من القبائل العمانية إلى 
الذولة السعودية الأول غموذللك ا اد إلى موق زعيماك الأباظنيتة فين التفبار 
الدعوة السلفية 7" في كثير من أنحاء عمان » وهذا من الأسباب الرئيسة الى 
دعت سلطان بن أحمد إلى عقد صلح مع السعوديين بعد أن وصلت القوات 
السعودية إلى مشارف مسقط » فتم الاتفاق بين الحانبين على هدنة لمدة ثلاث 
سنوات » وأن يدفع سلطان ابن أحمد أتاوة سنوية قدرها خمسة آلاف ريال 


مقابل -تماية أراضيه ©) . 


والواقع أنه في الوقت الذي تزايد فيه النفوذ السعودي في الأراضي العمانية 


(1) النعيم : قبيلة عربية قحطانية سنية » قدّر مايلز عددهم بعشرين ألفا» يسكنون البرمي » وضنك : 
والقابل » والسنينة . انظر : المصدر نفسه » ص5١؟‏ . 

(؟) مؤلف بمجهول ؛ لمع الشبهات ف سيرة محمد بن عبد الوهاب » تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
آل الشيخ ب . ط » نشر دارة الملك عبد العزيز » الرياض » ب.ت»؛ ص78 . 
اموه نورق + مصندو مق د كرو 4 تار ال 
والبريمي : واحة تتألف من تسع قرى تقع ف منطقة الظاهرة » ويطلق هذا الاسم كذلك على أكبر 
القرى ثْ الواحة » وتقع البريمي على بعد تسعين ميلا جنوب شرق مديئة أبو ظبي » تسكنها قبائل 
نعيم وبنوياس » وتعتبر البريمي مفتاحا للمناطق المجاورة . انظر : 
شركة الزيت العربية الأمريكية » عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي » ب.ط» مطبعة مصرء 
القاهرة » 555١م‏ » ص55١‏ وما بعدها . 
مايلز » مصدر سبق ذكره » ص17 5 . 

(9) السلفية هي إحدى الأوصاف الى تطلق على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

(5) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » الدولة السعودية الأولى » طه » دار الكتاب الجامعي ) 
القاهرة» 51 ١1ه/9/10ام؛‏ ص7١١‏ . 


ل وى 4 سمدم 


كان التنافس الإبحايزي الفرنسي على أشده بعد الثورة الفرنسية ونشوب الحرب 
بين المحانيين » ومن هنا فقد حاول كل طرف أن يوطد علاقته مع عمان في هذه 
الفتزة . ومهما يكن من أمر فإن عمان بموقعها المتميز مهيأة لتصبح حليفا مهما 
لأحد الحانبين » ومهذا فما أن استولى الفرنسيون على جزيرة مورشيوس () 
وأسسوا فيها قاعدة بحرية في عام /51١1١هاره١11/1ام‏ حتى عجل ذلك في دحول 
عمان في ميدان الصراع البريطاني الفرنسي ؛ إذ من الأهداف الرئيسة لتلك 
القاعدة المجوم على التجارة البريطانية في المنطقة » ومن هذا المنطلق فقد شهدت 
ععان غنددا من للضادماك ابن الترنسوين.والريظانون + إلا أن أنسة عسات :11 
يريدوا أن يكونوا ضحية هذه الحوادث . وعلى الرغم من العلاقات التجارية 
الوثيقة بين عمان وجزيرة مورشيوس الفرنسية فإن الأمر انتهى بعقد اتفاقية بين 


عجان :و مشكررنة المتيك. |البررووا ذرة 17" يوك هي بدا نك استتمرلق غشرة” أينام,وذناك فق 


2 1 


)١(‏ مورشيوس : هي إحدى الحزر المهمة في النحيط الهندي » وتقدر مساحتها ب(؟/اميلا) وأغلب سكانها 
من الهنود » ونقل إليها بعض الزنوج من أفريقية ويوجد فيها بعض الصينيين رتخير براه تصن 
السكر » وتسمى أيضا جزيرة فرنسا . 
انظر : جمال الدين الديناصوري وآحرون » جغرافية العالم دراسة إقليمية » أفريقيا واسزاليا» ب.طء 
فكترة الأغلو المصرية «القاهرة وات ف 0 
عن القاعدة الفرنسية في هذه الجزيرة » انظر : 


. 248-259 .م.م , 1927 , 20012م.اآ , تنتوعء0 152013 عط 01 11125 ,.خ .0 لتو ألو 
. 2.122 , 1931, 0200[ ,1763-1783 12012 12 لتتواة عط .11 لممسطءل؟] 


(؟) من أهم الأسباب الىّ دفعت حكومة الند البريطانية إلى المسارعة لعقد هذه الاتفاقية » وصول الحملة 
الفرنسية إلى مصر عام 1١571١1ه/174/6م‏ ء وهذا ما جعل خكومة الهند تسارع إلى اتخاذ الخطوات 
الجادة لكبح النفوذ الفرنسي لا في عمان فحسب » بل في منطقة الخليج العربى بشكل عام . 
انظر : صالح محمد العابد » موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربى /1/3١-١١16ام‏ 2 
ب.طء مطبعة العاني » بغداد ٠.41/4‏ » ص78 وما بعدها . 


0000 0 


جمادى الأولى 7١7١اه/اكتوير/‏ 2001179 . 


وتضمنت هذه الاتفاقية وجوب تخلي حكومة مسقط عن أي اتصال 
بالفرنسيين » وعدم السماح للفرنسيين أو المولنديين بإنشاء أي وكالة في مسقطء 
وعدم السماح هم باستخدام الموانيئ العمانية » والدفاع عن السفن الإبحليزية 
الراسية في هذه الموانئ في حالة نشوب حرب بين فرنسا وبريطانيا » والسماح 
للاكلير يإقامة بو كالة كاريدق يندو عباس الذي كان تانعا لفان حدمت عا 
رغبوا في ذلك » ولا يعتزرض سلطان عمان على وحود حامية إبحليزية مزودة 
بالمدافع في هذا الميناء » ولا يمانع السلطان في إنشاء التحصينات ال يرون 
اشمديا هواك ١"‏ واحديير ب«الاشارة هع أن هدذا الانياف كما يري هزد 
الباحئين”'' هو أول اتفاق من نوعه بين دولة عربية مستقلة وبين بريطانيا في 
العصر الحديث . 

إلا أن حكومة المند البريطانية ظلت تشك في إخلاص سلطان بن أحمد لمذا 


الاتفاق ؛ فأرسلت جون مالكولم (2[هه2421 صقطول) الذي كان مبعوثا في ذلك 


. ؟١؟‎ 14/4 » السيابي » عمان عبر التاريخ‎ )١( 
تحددر سيق د كه ا ا‎ ٠: اين‎ 
, صلاح العقادء التيارات السياسية في الخليج العربي » ب.طء مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة‎ 
. 55-5 ب.ت» ص4‎ 

1. 0. 1. اقوط ع1طة1مصطمط عطا عع تتاعط 0ع1110ع0م0) نجوه 1 ,17/23/217 ,و‎ 12018 )5١( 


1798 061056 1215 عطا 031 115621 01 متنتقحصآ عط 5وعمطع 11 نه م010 © 
248-49 .م.م 


أرنولدويلسون » تاريخ الخليج » ترجمة محمد أمين عبد الله » ط” » وزارة التزاث القومى والثقافة في 
عمان » مسقّط , 14.9١ه/68م9١ام‏ » ص”57١‏ . 
صلاح العقاد » التيارات السياسية د قتعا" 


(06) عبد الرحيم عبد الرحمن » الدولة السعودية الأولى ضن 715 : 


اج و أ سه 


الوقت إلى فارس » والذي قدر له أن يقوم بدور مهم ِْ توحيه سياسة حكومة 
لهند ف الخليج العربي أرسلته للاحتماع مع سلطان بن أحمد لتأكيد الاتفاق 
السابق ؛ فاحتمع معه قي جزيرة هرمز أثناء عودته من غزو البحرين » وجح في 
توقيع اتفاق جديد معه في شعبان ٠١11١ه/يناير‏ ١٠186١م‏ أكد فيه شروط 
الأتفاق السابق + وأضاف ظرطا جخديدا يقضى بالسماح للاخلير بإرسال عيبل 
هم ليقيم في مسقط تتم عن طريقه الاتصالات بين الجانيين » وبناء عليه عين 
مالكولم أحد أعضاء بعثته وهو الطبيب بوجل (©16ع80) ليكون أول وكيل 
ينا 


وعلى الرغم من كل هذه الجهود الى بذلتها حكومة الهند البريطانية إلا أن 
هذه المعاهدات لم يكتب ها التنفيذ الكامل في كثير من بنودها على أرض الواقع 
؛ إذ لم يشأ سلطان بن أحمد أن يقطع علاقته التجارية مع الفرنسيين في جزيرة 
موريشيوس » كما لم يكن بإمكانه أن بنع التجار العمانيين من ذلك سينا 
أن قطع هذه الصلات التجارية يعي الإضرار كمصالح رعاياه © » ومن هنا فقد 
امقمر سلظان من أدق مواونة سياسعه اللتارجحية بين التطلحات الفرتسية 
والبريطانية في منطقة الخليج العربي » حتى قتل ف شعبان 9١17١ه‏ » نوفمبر 
5م عء على يد بعض القراصنة أثناء عودته من البصرة بعد أن طلب مساعدة 
من والي بغداد العثماني 7 ؛ 'ليستعين بها في صراعه مع السعوديين والقبائل 


قتايلة >هصندر. سيق د كر ا 
صلاح العقاد » التيارات السياسية » ص5/١-5/‏ . 

(؟) وزارة الإعلام بسلطنة عمان » عمان ف التاريخ » ص 448 . 

() يرى ابن رزيق أن ذهاب سلطان بن أحمد إلى البصرة كان لأخذ المال الذي يدفعه أهل البصرة كل 
سرنة هذل عنهّد الشلطان ادي سعيد .انطو #مضةز .سق ذكرة عاض رم 


ث ه ؤ سسا 


الموالية لحم في عمان 27 . 


وعفلال العاين الللين أعقبا وقاة سلطا مو احد, ليت مان معطا 
حديذا من الضرا ع السعميت غلى التملظةابين أبناع سلفلا بن حبك جام : 
وسعيد من جهة » وبين عمهم قيس من جهة أخرى » وبين هؤلاء جميعا وبين 
بدر بن سيف ابن شقيق سلطان بن أحمد » وتمكن بدر بن سيف في نهاية 
المطاف من تولي الحكم في مسقط ؛ إذ كان أقوى أسرة البوسعيد في ذلك 
الوقت بفضل الدعم السعودي له 7" » ولذا فما إن تولى حكم عمان حتى تعهد 
بدفع الزكاة للدولة السعودية الأولى » وسمح بإقامة ثمثل للسعوديين في مسقط 
ليتولى جمع الزكاة » وبوجود حامية ‏ سعودية ترابط في بركا 7". 


وعلى كل حال فلم تحظ التنازلات الى قدمها بدر بن سيف للسعوديين 
بقبول البوسعيديين والقبائل الأباضية الأخحرى الي خشيت من توسع النفوذ 


السعودي في الأراضى العمانية » ولهذا عملوا على التخلص منه » فقّتله 


)١(‏ ابن رزيق » المصدر نفسه » ص 787-785 » إلا أن ابن رزيق في ص88" يناقض نفسه فيشير بعد 
ذلك إلى أن سلطان قتل في عام /17١151ه/17‏ ١٠8١م‏ . 
ايل :4“ مصنلن سيقت كرها وطن 315 :: 

5 كان ندر بق سيف: من الذين اعتدقوا مبادئ» الدعوة :ضار يزور الدرعية بين الفيعة والأجرئ:.. 
انظر : ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص75 . 
عبد الله بن صالح العثيمين» تاريخ المملكة العربية السعودية» طا1اء ب.ن» ب.م» 504 ١ه/19/4ام‏ 
: 

(8) اين بشر » عثمان بن عبد الله » عنوان إلحد في تاريخ نحد ». ب.طء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض » 
ولق ال الى 
مؤلف مجهول » لمع الشهاب » ص.ص2075 765 . 
ابن زقايق + صدن يق ذ كوه »اه يفن اكه لوا ع #الالدو 11 
عبد الرحيم عبد الرحمن » الدولة السعودية الأولى » ص9” . 


ات 


بعذه 


0 


0 


000 


ولد سعيد بن سلطان في عام 05١١١ه/1791م‏ في بلدة سمايل الى تبعد عن مسقط حوالي حخمسين 

لدع وتميف المصادر العمانية بأنه كان طويل القامة نحيل القوام » ذا شخصية جذابة مؤثرة في 

الناس» وصاحب ذكاء وبشاشة » ويقول عنه أحد المؤرحين الأحانب : إنه الأول في الحرب والأول 

في السلم» والأول في نيل محبة الآخرين » فهو الحاكم الذي تفتخر به أي دولة في العالم ٠.‏ 

انظر : ابن رزيق » حميد بن محمد » بدر التمام في سيرة السيد الهمام سعيد بن سلطان » كتاب ملحق 

بكتاب الفتح المبين » مصدر سبق ذكره » صه 4٠‏ وما بعدها . 

محمد حسن العيدروس » السلطان سعيد والعلاقات العربية الأفريقية » محلة المؤرخ العربي » بغداد , 

. ص55‎ » م١988‎ /ها١‎ 5٠9 »١ 5 السنة‎ 

,1967 .نا .0ت لطة ذكةن) علمةطةط 20025مآ] , متودءءتمص]ا تتعال8 عه0أجعمدي .8 ,/لا , كسمءعصا 
163 

ايقن رزيق > عنصيو علق د كره اضر 1 1ت 1 .: 

بالنايت :لجيه مون رون بقارن جناجرات مراع لمر جعي اعيه سي انس 


ب.طء وزارة الراث القومى والثقافة في سلطنة عمان تسفظ ع تدك اصن 5 1 


/ا و ب 


المبحث الأول : 
الأوضاع السياسية والاجتماعية في عمان وشرق أفريقية في عهد 
السلطان سعيد بن سلطان : 


د 


أولا : الأوضساع السباسسية : 


أ - في عمسسان : 

من الحقائق التاريخية الثابتة أن عهد السلطان سعيد بن سلطان كان من 
ارق غير اد عر كما ورد الور و د ا ال و الع ريات 
الكثيرة الى واجهته ف أثناء بناء دولته » بل إن كثيرا من الباحثين يرون أنه واحد 
بن أبرز الشخصفات الى قسن هيا أن نودي دور مهما لبس تاربع الشابيع 
العربي فحسب بل وفي ساحل شرق أفريقية » وليس من المبالغة إذا اعتبر من 
القادة البارزين في التاريخ العربي الحديث والمعاصر . 


وقد ارتبط تاريخ شرق أفريقية في عهد الدولة البوسعيدية بتاريخ سعيد بن 
سلطان » فإذا كان أحمد بن سعيد هو مؤسس هذه الدولة في عمان » فإن حفيده 


5 5 ا ل م كك ل حور 
سعيد بن سلطان هو مؤسس الدولة البوسعيدية في شرق أفريقية 2 . 


ومهما يكن الأمر فقد واجه السلطان سعيد بن سلطان عددا من المشكلات الي 
البريطانية » بل إنها كانت عاملاً رئيساً في الموء هذا السلطان إلى الإنحليز » وفي 
20 أفراح بنت علي الحميضي » سلطنة زنجبار من الانقسام حتى الحماية البريطانية لالا١١‏ - 


بالرياض » 1517 ١1ه/991١م‏ » ص 5 / : 


ل رو سس 


عقد الاتفاقيات الواحدة تلو اللأخحرى؛ ليتسنى له التغلب على هذه الصعاب» ويأتى 
الوجحود السعودي ف منطقة البرمي وبعض المناطق العمانية من أبرز هذه المشكلات . 


وعلى الرغم من أن حكومة الهند البريطانية لم تكن ف ذلك الوقت تنظر إلى 
الوجود السعودي في تلك المناطق بعين الرضا إلا أنها آثرت عدم الدحول في 
الصراعات القائمة بين الحكام العرب . إلا أن مقتل بدر بن سيف حليف 
السعوديين واعتلاء السلطان سعيد بن سلطان الحكم بدلا منه » كان بذابة قير 
طيبة في علاقات هذا الأخير مع الدرعية » وقد أدرك السلطان سعيد ذلك في 
بداية الأمر ؛ فعمل على موالاة الدولة السعودية الأولى » وأعلن ترحيبه بحماية 
السعودبين له » واستمرار المعاهدة الى كانت قائمة بينهم وبين نلق سم سيف : 
إلا أنه لم يكن صادقاً في ذلك » وههذا وقعت أول معركة بين اللجانبين في عام 
71 ١1ه/8 6٠١‏ ١م‏ » هزم فيها السلطان سعيد هزيمة نكراء » وتوسعت الدولة 
السعودية في نشر الدعوة السلفية في الأراضي العمانية 2 » وذلك مما زاد من قوة 
القواسم 7 في مواجهاتهم مع بريطانيا » ومن هنا فقد رأت حكومة المهند 


ولق ابن مشر سور موق كوم 1 2ه 174 

(؟) القواسم : قبيلة عربية عدنانية » كانت تسكن منطقة نحد قبل أن تنتقل إلى ساحل عمان» ويعرفون في 
نحد ببئ عامر » ويتبعون لشيخهم في الشارقة ورأس الخيمة على الساحل الغربي للخليج العربي : 
كان هم دور كبير في مقاومة الاستعمار البرتغالي والإبخليزي بعد ذلك » وقد اعتئق كثير منهم الدعوة 
السلفية »:قأصبصوو ا حلفا للسكوذيين: . 
انظر : السيابي » سالم بن حمود » إيضاح المعالم في تاريخ القواسم » مراجعة أحمد التدمري » ط١١ء‏ 
المطبعة التعاونية » دمشق » 1945١ه/91775١م‏ » ص5" وما بعدها ؛ 
صالح العابد » دور القواسم في الخليج العربي1/517١-870١م»‏ ط١‏ » ب.ن» بغداد 195١ه/‏ 
15م صه وما بعدها ؛ 
أحمد جلال التدمري» الصراع الدولي حول الخليج؛ قراءة في الوثائق ال ولندية» بحلة الوثيقة العدد ؟١)‏ 
السنة السادسة» مركز الوثائق التاريخية ف البحرين» جمادى الأولى86 5١‏ ١ه‏ /يناير 194١م‏ » ص57 ؛ 

. 210 .م 1583 , 3115م بطة235501 1تقطعنتة8 , 38/115621 عأء 00 ,.8] , قتلممعد] 


16 38 بست 


البريطانية ضرورة القضاء على قوة القواسم ؛ فأرسلت في عام 77١ه/5١6/١م‏ 
حملة عسكرية بدعوة من السلطان سعيد 29 لمحت في القضاء مؤقتاً على قوتهم 
وهذا ما شجع السلطان العماني على التنصل من التزاماته السابقة مع 
ا" 

وف هذه الأثناء توصلت حكومة الدرعية إلى معاهدة مع حكومة الهند 
البريطانية تتضمن عدم اعتداء أي من الحانبين على الآخر » وألا يساعد الإنحليز 
السلطان سعيد في حروبه الي يستهدف من ورائها الإخلال بالتزاماته السابقة مع 
السعوديين 7" » غير أن الحكومة البريطانية في لندن لم توافق على هذه المعاهدة ؛ 
انتظارا لما تؤول إليه الأوضاع ف الجزيرة العربية بعد وصول حملات الدولة 
العثمانية الى كانت تتقدم في هذه الفترة للقضاء على الدولة السعودية 
ل 


إلا أن القائف السعوديقالبرن اسعطاع بتابيد مين كتير سن الفسائل 


00 يعلّق السالمي على ذلك بقوله : " استعان السلطان بالنصارى على حرب أهل الشارقة من أرض 
الشمال فقهر بهم عدوه وكانت هذه الاستعانة منه أول سبب تدخلت به النصارى في ثمالك المسيلهات 
قو له عنما ف كلنو| قل ا قر] ودر وع الف ا يظهرون الصداقة ويضمرون العداوة وإن أنكى 
الأعداء من يأتيك في صورة صديقك يظهر محبتك ويضمر هلاكك " . انظر : 
يفانس شق اذ كرنع ار 1 

وام “انق يكور امفيلان سم اذاقرة 4 1 : 
ماناز © مهدر سق وكر واس اناا و 
لملمشل لعاف عدي م 11 1 

6 . 2.399 ,1701.1 ,18538 , 005مماآ ,3[طوتذ حا 5اء/11235 .1 .ل اع1وع1اء17١1‏ 

(5) عبد الحميد البطريق » إبراهيم باشا في بلاد العرب » ضمن كتاب ذكرى البطل الفاتح » ب.طء 
مكتبة مدبولي » القاهرة » ١٠154١ه/.٠99١م‏ )ص75 . 


داه ؤ سد 


الغفارية أن يحاصر مسقط » وأحبر السلطان سعيد على طلب الصلح في عاء 
هم ١٠18م‏ ء مقابل أن يلتزم بدفع الزكاة المقررة » غير أنه لم يف 
بذلك ؛ إذ لم يلبث أن نقض ذلك العهد» وعلى الرغم من أن السلطان سعيد 
استعان بالفرس في قتال السعوديين» إلا أن ذلك التحالف سرعان ما انحل بعدما 
ا ا ااي 0 
الدولة السعودية الأولى على الأراضى العمانية إلا بعد مقتل مطلق المطيري "أ 

عام 159اه/ 1١18م‏ دوسول القرات الننائية إل ا 
الدولة السعودية الأولى في عام +7١ه/‏ 11م . 


وبعد قيام الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركى بن عبد الله 29 آ: 


. 71٠١ مايلز » مصدر سبق ذكره » ص‎ )١( 
, رودلف سعيد روث » السيد سعيد بن سلطان ١1/9١1855-1م » ترجمة عبدابحيد القيسي » ط”‎ 
, 79-05 2 الدار العربية للموسوعات » بيروت 2 19م‎ 

23 مطلق الطويي : هو أشهر قائد في الجزء الجنوبي الشرقي من الدولة السعودية الأولى » له دور كبير في 

نشر النفوذ السعودي في عمان والساحل » والمطيري قبيلة غطفانية عدنانية . انظر : 

حمد بن إبراهيم الحقيل » كنز الأنساب ومجمع الآداب » ط ١١‏ 5000 
ف ري را 

() هو الإمام تركي بن عبد اللّه بن محمد بن سعود » استطاع أن يهرب من الدرعية في أثناء حصارها 
من قبل إبراهيم باشا » وقف مع ابن عمه مشاري بن سعود في محاولته إقامة دولة جديدة؛ وحينما 
غدر ابن معمر .مشاري بن سعود سار إليه تركي بن عبد الله وقبض عليه وقتله » وتولى الحكم 
مكانهه كان فجاعا عاقاة + قاوع القن (ا فيط تقوم على مو الأ سام وب رسميره عفن ال عي 
دوسدن دول لييفودية القانية ع ك0 الرياضى عافة لدج لا مو اللارمية: وهو اللحد الثاني للملك 
عبدالعزيز » قتل في عام 49 ١ه/‏ 181١م‏ . انظر : الفاخري » محمد بن عمر » الأخبار النجدية ع 
دراسة ونحقيق د. عبد الله الشبل» 1١‏ 6 نتن لاطت ار مط ا ور 
ب.تء صية ١5‏ ) ا الف 0 


لق مشتر السعنك ‏ سيق ال اكروه ١‏ زد ا بؤانه لقا ورف اتوي لي واي اننا يرلا الالو ا 


ناد 


السلطان سعيد مهادنة السعوديين » إثر انتقال نشاطه إلى ساحل شرق أفريقية . 
ويرى بعض الباحثين أن ذلك كان بإيعاز من حكومة الهند البريطانية » ويبين 
ذلك أن السلطان سعيد ذكر في رسالته المؤرحة في ” محرم 71419١اها‏ ء» 7مايو 
8 ام للمقيم البريطاني في الخليج أنه وافق على دفع خمسة آلاف ريال سنو 
إلى الرياض » وأن الحانبين تعاهدا على احتزام الحدود الى كانت قائمة بينهما . 
ولكن المناوشات في الواقع استمرت ولح تتوقف إلا عندما خضعت منطقة نحد 
للقوات العثمانية » وبعد جحلاء القوات الغازية استطاع السعوديون أن يعيدوا 
نفوذهم نْ الجنوب الشرقي من شبه الحزيرة العربية '' » بل تقدموا في عام 

اهام نى استظاعوا أن غناصرو | سقط وصهار 7ق وقيث 
واحد تا دفع حكومة الهند عن طريق مقيمها في الخليج إلى التدحل للدفاع عن 
مسقط » وانتهى الأمر إلى أن تدفع حكومة مسقط الزكاة السنوية 9" . 


هذا ومن الأسباب الرئيسة الي دفعت السلطان سعيد إلى توثيق علاقته مع 


بريطانيا الاضطرابات الداخلية في عمان » وتأتى الحركات الانفصالية الى قام بها 


مؤلف بجهول » نبذة مخطوطة عن تاريخ نحد من أربع وعشرين ورقة » ورقة رقم 41١9‏ / 
ير الدين الزركلي » الأعلام ط/ » دار العلم للملايين » بيروت ٠‏ 985١م‏ 2 84/5 . 

. شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص75‎ )١( 

(؟) صحار : ميناء مهم فْ عمان يقع على ساحل الباطنة » وتعتبر منطقة صحار من أهم الأقسام الإدارية 
ق المتلطنة الحيانة م وويعة ساء عجار حكن متطاظ عدوا مده عيعاذ جور كت سنارف انين كانت 
عاصمة لعمان في السابق » وأنها من أغنى مدن السلطنة وأكثرها سكانا » إذ يبلغ عددهم ف تلك 
الفتزة 0٠.0٠.6٠‏ نسمة »ء انظر : 
مايلز » مصدر سبق ذ كره » ض؟ 586-57" . 
لوريعر » مصدر سبق ذكره » القسم الجغرائي » 71٠٠/17‏ . 


(9) مايلز » مصدر سبق ذكره » ص 715 . 


0ع 


بعض أقاربه من أهم المعضلات الى واحهته خلال حكمه , ومن أشهر هذه 
الخوادت تلك الى ترعمها ورد بن وان من فس "كي الي انيقةل عينات 
السلطان سعيد عن عمان ؛ فاستولى على ميناء صحار عام 51562 ١ه/9‏ 5١م‏ , 
ثم سيطر على المقاطعات المجاورة » ولم يستطع محمد بن سالم 27 الذي كان نائباً 
للسلطان سعيد أن يقمع هذا التمرد » وبدأ حمود بن عزان في جمع قواته للسيطرة 
على مسقط » فما كان من محمد بن سال إلا أن استنجد بحكومة الحند البريطانية 
الى تدخلت للمحافظة على سلامة ميناء مسقط ؛ فأرسلت بعض السفن الحربية 
المرابطة"قرب مسقط » في الوقت الذي بعث فيه المقيم البريطاني في المخليج العربى 
رسالة تحذير إلى مود بن عزان بأن يحترم سلطة السلطان سعيد » وأن إقدامه 


)١(‏ هو حمود بن عزان بن قيس بن أحمد بن سعيد البوسعيدي » اختاره بعض أعيان عمان وعزموا على 
عقّد الإمامة له » استولى على بعض المدن العمانية» وحاول كسب ود بريطانيا إلا أنها آثرت عليه 
السلطان سعيد الذي استطاع أن يقبض عليه خدعة وسجنه حتى مات في مسقط . انظر : 
السالى +.فصدز .سبق ذكزو ع م 
انر :وؤايق + معدن سيق :3 كره ا صل ارت ارك .. 

(؟) هون محمد بن سالم بن سلطان بن أحمد » فهو ابن أخمي السلطان سعيد » ولد في عمان عام 
هاه ١181م‏ وتزوج ابنة عمه السلطان سعيد الذي عينه ثمثلاً له في عمان فترة ثم ممثلا له في 
شرق أفريقية » توفي في عام 5/85١ه/859‏ ١م‏ . انظر : الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص١ه١-‏ 
د 
كيلي » مرجع سبق ذكره » ١//ا10-1/ا3‏ . 

() ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص 475 وما بعدها . 
كيلي » مرجع سبق ذكره » 71/10-1107/١‏ . 
أرنولد ويلسون.ء الخليج العربي؛ ترجمة عبد القادر يوسف » ب.طء مكتبة الأمل؛ الكويت» السالية 


با.ت » ص١8‏ 5. 


و 


الأثناء عاد السلطان سعيد من زنحبار إثر تخلصه من المزراعة في ممبسة عام 
17١ه/185.0م»‏ فأعرب للمقيم البريطاني استيائه من الأوضاع الى آلت 
إليها البلاد خلال غيابه » ولعل ذلك راجع كما يرى أحد الباحثين الإنحليز 7 
إلى أن هذه الأحداث أثبتت ضعف سيطرة السلطان سعيد على الأوضاع ف 
عمان”' ؛ إذ لم يستطع نائبه مقاومة ثورة حمود بن عزان إلا بعد أن تدحلت 
حكومة الحند البريطانية . 

ولمواحهة هذه الأوضاع المزدية في عمان » أعلن السلطان سعيد الحرب 
على حمود بن عزان في عام 55 5١1ه/١87/١م‏ ليستعيد البلدان الى استولى عليها 
ار فاستعان السلطان سعيد ببعض حكام ساحل عمان 7 وهجم على 


صحارء إلا أنه أخفق ف الاستيلاء عليها » وانتهى الأمر بعقد صلح بينه وبين 


01١‏ كيق > هريحع سق ذكرة ع ل 

(؟) يقول رودلف سعيد ملتمساً العذر لحده الذي حاول التقليل من أمر هذه الثورة : " ونستطيع أن نعزو 
هذا العمل إلى التقدير الصحيح لملك مستقل لا يريد أن يرى الأحنبي يحتل بلاده ويتحكم فيهاء 
والذق يطل مقلم مقداز الكين الفالاح الذي اتكلفه هذه المفوئة الأجضية " انظاز #«مصدر مض :3 كرهه 
ص ٠١١‏ . » وعن ثمن هذه المعونات الى تقدمها حكومة المند البريطانية للسلطان سعيد » يقول 
ويلسون : " وقد كان للمساعدة الي تلقاها ( يعبئ السلطان سعيد ) في عدة مناسبات » ضد 
الوهابيين ( وغيرهم ) أثرها » حيث جعلته يوافق على معاهدات أخرى مع بريطانيا ذات أهمية بالغة 
وهكذا قدر لهقي سنوات ١8577‏ »و845١‏ ...أن يضع ختمه على معاهدات محاربة تحارة 
اولتق مواق منفة 074 كم رو افق على ميعاهدة جارية كدف ارضا تصمرض -مناهدة نه اناا ينا 
يختص تحارة الرقيق " » انظر : 
الخليج العربي » ص0٠78‏ . 


00 انبر يق «مضدر ببق :د كز 4 صن دي : 


ون 


ا اه ا 
حمود بن عزان » ينص على أن يقوم حمود بحكم صحار والخابورة »؛ مقابل 
أن يعترّ ف ا بلمترع ود بدفع 


وو اق تسعازويال ياد ” 


والواقع أن هذا الصلح لم يدم طويلاً ؛ إذ قام حمود بن عزان بجمع قواته 
والاتحاه إلى مسقط لمهاجمتها » ولم يجد السلطان سعيد حيقذ بدا من طب 
المعونة من الإنحليز الذين سارعوا إلى مساعدته ؛ فأرسلت حكومة الحهند البريطانية 
بعض القطع البحرية إلى ميناء مسقط لحمايتها 7 » ومن منطلق السياسة 
الاستعمارية المبنية على مقولة " فرق تسد " عملت الحكومة البريطانية على عقد 
معاهدة بين الحانبين عامه 7٠‏ ١1ه/679/١م‏ بين السلطان سعيد وحمود بن عزانء 
تنص هذه المعاهدة على انفصال صحار عن سلطنة عمان » وألا يقوم أي من 
الجانبين بعمل عدائي ضد الآخرء وأن تستمر العلاقات التجارية قائمة بين 
مز و يت 0 


)1١١‏ الخابورة : إحدى البلدان القديمة في عمان » تقع على الساحل إلى الجنوب من صحار » وتبعد عنها 
فالإتقق عيلذ )وكمارا عد ة سكانها تلك القزة مرمعة! لاك السينة» يعمدوين ل مه 
النسيج والحبال وبناء السفن . انظر : 
مديحة درويش » مرجع سبق ذكره » ص 75٠١‏ . 
مازلز © ففيبدن يلق :د كوه اح 7 

وتران «صسار سن الرسوصي 1 
رودل شعيل ‏ قصدر سق ذاكرة وضى ة : 
أكبلي 6 سرع سيق د كر 1 

() جمال قاسم » دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقيا ١14١-1851م‏ » ب . ط » مكتبة القاهرة 
الحديثة » القاهرة » ١957‏ » ص ه ١‏ . 

(؟:) 5382205 220 215ع270ع28قطظ ,وعلوء11 01 2متاء»0011 ل , .لا .0 , امعتطعانم 


و1933 ولطاع0[ ,51 .101 ,وع21نا0ن) عمتتنامططعنءل8! امه 100128 16 عمنواع] 
-2.320 


ه١ؤؤ‏ -س 


ومهما يكن الأمر فقد حاول حمود بن عزان أن يضع نفسه حليفاً لحكومة 
المند البريطانية في الخليج العربي بدلاً من السلطان سعيد » ولذلك سافر إلى 
بومباي ليكسب ود الإنحليز ضد السلطان العماني » ولكن حكومة الهند آثرت 
إبقاء التحالف القائم مع هذا الأخير ؛ إذ كانت لا تثة نثق :ق.:هبدق: تبات هوه سن 
عزان » بل إن حاكم عام الهند أنذره بعدم الإخلال بالاتفاق السابق مع السلطان 
سعيد("2 » فرجع إلى صحار وقد عزم على اعتزال العمل السياسي ؛ فاتجه إلى 
الزهد والتفقة في الدين والعبادة » وتنازل ا ا 
الأوضاع في عمان وإقامة علاقة طيبة مع ثويئ بن سعيد ” ' » نما أتاح للسلطان 
سعيد أن يوجه جهوده إلى ساحل شرق أفريقية » ولكن هذه العلاقة الحسنة لم 
تستمر ؛ إذ لم يرض حمود بن عزان عن تصرفات ابنه سيف ؛ فعمل على قتله 
والعودة إلى السلطة من جديد ؛ وذلك:في عام 1555ه/9 1614م مايعئ 


استئناف الصراع بينه وبين السلطان سعيد 7" . 


وعلى الرغم من أن حكومة الهند البريطانية حاولت أن : تبقى الصراع قائما 


. ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص؟1/85‎ )١( 
001101320 , أموءط‎ 45155163 3220 115 [2530675 , 2. 469 . 
(؟) ولد ثويئ بن سعيد عام ©57١ه/١؟18١م وهو الابن الثالث للسلطان سعيد ؛ يصفه الفارسي بأنه‎ 


كان غوذا للنشاظط + عينة أبوة ثانيا لنا.ق القسي الأسيو من الساظية العنانية” وقول اللكى ناك 
رسمياً بعد وفاة والده عام 718 1ه/5 165١م‏ » وحاول استعادة القسم الأفريقي من السلطنة إلا أنه 
أخفق في ذلك حيث استقل به أخوه ماجد بتأيبد من بريطانيا » قتله ابنه سالم عام "١ه‏ / 
17ام ؛انظر : 
المغيري » مصدر سبق ذكره » ضص ١99-١51١‏ ؛ 
الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص5١‏ . 

)1 ايخ وزيق © فصدر سبق ذ كره »+ ضار . 


روذلن شعي مصضدر سبق ذكره 6ض ١١1‏ 4 


1١١5 - 


بين اللحانيين أطول فترة ممكنة ليبقى كل منهما تحت مشيثتها ؛ إلا أنها رأت في 
نهاية المطاف وبعد أن ارتمى السلطان سعيد بأحضانها إثر توقيعه اتفاقيات محاربة 
تحارة الرقئق 2 كينا منيات. - وبعد أن قام مود بن عزان ممحاولات ججادة 
لإعادة الإمامة الأباضية » إضافة إلى عدم إخلاصه للحكومة البريطانية » رأت أن 
تضحي بحمود بن عزان ؛ فأذنت للسلطان سعيد أن يعمل فيه ما يشاء . فأمر 
بنه توي بالقبض على حمود بن عزان » فتم له ذلك » وسجنه في إحدى قلاع 
مقط عد ارت 7 


وتشير الوثائق الإنحليزية ' إلى أن حكومة الهند البريطانية لم تكن راضية 
عن سياسة تويئ ملافا عدب بخيروه بع عر ان و كزليه بالماكاا ادويق 
وأسكنه في مكان حار ؛ تا حلب له العديد من الأمراض الى أدت إلى موته 20 
وإن المرء ليعجب كيف تسمح بريطانيا للسلطان سعيد بأن يتصرف مع حمود 
ابن عزان كيفما يشاء ثم تندد بسياسة ابنه ثوييئ » وتحاول أن توفق بين 


الجانبين !! 


وقد تزعم قيس بن عزان ( أحو حمود ) ثورة للثأر لأخيه » وانضم إليه 
رؤساء قبائل بئ نعيم وحاكم الشارقة 27 » وفي هذه الأثناء نصحت بريطانيا 


01 افق وزيق قصةر سق :ذ كرو اص ابراه ار 
السالميى » مصدر سبق ذكره » 18/7 719-1, 
[015520175١‏ اقرع اراع1ا[ لاط ,1553 نوعلا عطا 10 51012 تااعمه0) ,17/23/217 ,+1 .0 .1 
. 230 - 22.229 ,1ألات) للتو[ذتاء2 ,55151111 م 
2 1610 
(4) الشارقة : إحدى المواني المهمة الي تقع على الخليج العربي إلى الغرب من رأس الخيمة » يحكمها 
القواسم » وتشتهر في ذلك الوقت ببناء القوارب والمراكب التجارية » ويقدر مايلز عدد سكانها في 
تلك الفترة بعشرة آللاف نسمة » انظر : 


فيدر تمدق كرفا صر مه 8117 


دك 1 د 


السلطان سعيد بالعودة من عار 1 فاضموضية الموندة 1 ان مسقط لاصطرات 
الأوضاع وعدم قدرة ابئه ثوييبئ على التصرف » في الوقت الذي وقف فيه 
السعوديون على الحياد ؛ إذ كانوا يأحذون الزكاة من طرق النزاع » فعمل 
السلطان العمانى بعد عودته على إغراء القبائل بالاكرام وبذل الأموال؛ فانضمت 
إليه قبائل الظاهرة ؟ » وصور ” , وقبائل أخرى ومح في حل التحالف القائم 
السلطان سعيد » وأن يحكم قيس بدلا منه الرستاق » وأن يدفع السلطان سعيد 


ليس ماتق ونان ليرد بو انيتال قيس على وورائه متف قن هيك تلماه 
سعيد لابنه تركي 7 حكم ميئاء صحار 7 , 


)١(‏ الظاهرة : أي الأرض المرتفعة » ويراد بها هنا المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الساحل 
العماني» وإلى الشمال الغربي من مسقط » وهي المنطقة الى دخل منها السلفيون لنشر الدعوة في 
عمان ف أوائل القرن الثالث عشر الحجري » التاسع عشر الميلادي . انظر : 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص ١74-١17‏ . 

(؟) صور : إحدى المدن التجارية المهمة الي تقع على الساحل إلى الجنوب الغربي من مسقطء؛ وتأتي في 
المرتبة الثانية في الأهمية بعد مسقطءوتعتبر أهم مرفأ للسفن الشراعية في عمان» وتتصل صور بالداخل 
عن طريق وادي فلج الذي يعتبر معبرا لمرور القوافل امحملة بإنتاج المنطقة الشرقية من عمان » انظر : 
فأيلق #مصضدر "سق د كز لاضن 15ل :. 
مديحة درويش » مرجع سبق ذكره » ص79 . 
محمد متولي ومحمود أبو العلا » مرجع سبق ذكره » ص 7١١‏ . 

7" هو الابن الخامس للسلطان سعيد » وقد ولد في عام /7141١1ه‏ / 187١م‏ » وعاش فترى طويلة من 
مره قار نار قر انكف والدم الب ان عمعنار عاء 7ف أ افو امع الله قول عكتم غمنان 3 
ذي القعدة من عام /701 ١ه‏ / يناير ١41١م‏ حتى وفاته في رمضان من عام ٠.5‏ ١ه‏ / يونيه /1/8م. 
انر : الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص 7٠١‏ . 

)اقرخ زازق بضدو شيق ذ كرو 1د هه : 


النعالق + مضكلين سوق 'ذ كرم ١‏ 718 


1 ا 


ويمكن هنا طرح السؤال المهم ما سر هذه السياسة الى تنتهجها حكومة 
الهند البريطانية مع السلطان سعيد ؟ . وللاجابة عن هذا السؤال بمكن القول إن 
الإنخليز حرصوا على ألا تصل ‏ الأحداث الجارية في عمان إلى درحة معينة ؛ إذ 
تكوةحيدك جعطر على بتاطلتنينا: القروييةا بالنسية فاقيا اللسحرية عو اذلالك 
فقد عمل البريطانيون على استمرار الصراع القائم بين السلطان سعيد و حمود بن 
عزان مع الحرص الشديد على الاستفادة من هذا الصراع لإضعاض الأطراف 
المشاركة قدر الإمكان ؛ لا سيما وأن السلطان سعيد يتربع على عرش دولة 
تسيطر على جزء كبير من السواحل الحنوبية للجزيرة العربية والسواحل الشرقية 
لأفريقية » فهي تستهدف السيطرة على هذه الدولة المترامية الأطراف . 


وقد عملت بريطانيا بوسائل عديدة لتحقيق هذا الحدف ؛ فتراها تعلن عن 
عدم التزامها بضمان اتفاقية عام ه5652 ١1ه/879‏ ١م‏ بين السلطان سعيد وحمود 
ابن عزان» في الوقت الذي تؤكد فيه انفصال صحار واستقلاها عن مسقط » بل 


إنها وفعت مع سيف بن ححمود بن عزاك معاهدله نخاصة بإلغاء تحارة لوو يي 


3( تكونت هذه المغاهدة من مادثين ء وتنا جاء في المادة الأولى : " ... نحن سيد سيف بن خمود زعيم 
صحار من أجل تقوية أواصر الصداقة بيننا وبين الحكومة البريطانية نوافق على إلغاء ومنع تحارة الرقيق 
من سواحل أفريقيا أو أي مكان آخر على متن سفننا أو السفن الى تخص رعايانا أو المقيمين » وهذا 


1 


الإلغاء يعتبر ساريا من 59” رجحب 565 هه.ء الموافق © بوي 5اأام » وجاء في المادة الثانيدة هسك 


هذه : " نوافق على أنه إذا اعزضت أي سفينة من سفن الأسطول البريطاني أي سفيئة لنا أو لأحد 
رعايانا ويشك ضباط الأسطول البريظاني فْ أنها متورطة ف بحارة الرقيق يحق لهم توقيفها وتفتيشها وفي 
حالة اكتشاف أن أي سفينة خرقت هذه الاتفاقية بتصدير الأرقاء من سواحل أفريقيا أو أي مكان آخر 
يتم التحفظ عليها بواسطة السفن البريطانية ومصادرتها " وقد أبرمت هذه المعاهدة في ٠٠١‏ جمادى 
الآخرة من غام 8+ اه / #9 مايو 1446م +.ولم يكن حنود بن عران ف تلك الفزة خاطعا للسلطان 
سعيد » انظر عن هذه الاتفاقية : 

104 5111 51011 85300 ل[5 11210 4ع1 ]خا ]1اعطاعع مع 82 ,171/23/217 و . خ1 . 0 . 1 
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وذلك في عام 756١ه‏ + 1845م ء لكي يبقى الصراع قائماً بين المحائبين ؛ 
وكماديشير أنهي الباحين 07 ف ن شكروية انفد البريطانية تعها. وللق ومس 
حريصة كل الحرص على ألا تخرج الأمور من قبضة حليفها الموالي ( السلطان 
سعيد ) إلى آخرين لا تطمئن إليهم؛ ولعل ذلك هو الذي يكشف عن سر 
السياسة الب اتبعتها بريطانيا تجاه الأحداث الجارية في عمان مع تلك الفترة . 


ش 052 .2 .لك 1265 تتتتطكلة .,001 عع7230نال 01 ج03 2015 ,1549 نجد/ا 
وتمثل هذه المعاهدة اعترافا من الحكومة البريطانية باستقلال سيف بن حمود بن عزان عن السلطنة العمانية »وهذا 
يع أن الحكومة البريطانية تعمل على بحزئة السلطنة والتفرد بكل زعيم لتملي عليه السياسة الى ينتهجها » حتى 
يتسنى لها إحكام السيطرة على المنطقة تحت ذريعة محاربة تحارة الرقيق . 


. ١١٠١ جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص‎ )١١ 


دايا و ب 


تعرضت عمان ف أواخر عهد اليعاربة إلى اضطرابات داخلية ؛ انعكست 
مويه قا لو 3بلة: عر فاق شرق انوع وقد عونك يعم بسي قروو 
العريقة في المنطقة هذه الاضطرابات للاستقلال بحكم هذه المنطقة عن عمان . 
فأعلن آل مزروعي الذين حلفوا بئ الحارث في حكم تمبسة استقلالهه7' التام 
عن عمان . وعدم خضوعهم للبوسعيديين الذين تولوا حكم عمان بعد 
اليعاربة . وعندما تولى السلطان سعيد بن سلطان الحكم في عمان عام 
51 ها نورام ل يكن لعمانتفوة على .شرق أنريقية إلا على حبار وبعضن 
المقاطعات التابعة لما » مثل .با » ومافيا » وكلوة 7 وبعد أن اطمأن السلطان 
سعيد على استقرار حكمه في عمان عمل على مواحهة الموقف في شرق أفريقية, 
ورأى أن المزارعة هم العائق الرئيس بينه وبين تحقيق طموحاته في تكوين دولة 
تشمل الخليج وشرق أفريقية 7" . 

وقد جاءت الفرصة مواتية له حينما كتب إليه سلطان جزيرة باته رسالة 


يبدي فيها ضيقه من الحامية المزروعية الموجودة في باته » وتعدي المزارغة عليه , 


)١(‏ يقول رودلف سعيد : إن " الأخوال في عمان كانت على درجة الفوضى والاضطراب بحيث جعلتث 
من الصعب احتفاظها .مواصلات منتظمة مع بلدان توابع على مثل هذا البعد الشاسع ؛ لذلك لم يكن 
من المستغرب أن نرى قيام حكومة محلية هناك يرئسها (هكذا) محمد بن سعيد بنفسه (أحد القادة 
الذين أرسلهم اليعاربة لطرد البرتغاليين). وبعد إحدى عشرة سنة من انقلاب محمد بن سعيد ظهر 
محمد ابن عثمان المزروعي واغتصب لنفسه منصب الحاكم في ممباسة فأسس بذلك العائلة المزروعية 
الحااكمة ني" اتنظر : فيطيكر مضق ند كر هن 55 

(؟١)‏ صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص؟ 5 . 

زاشرءريافن ©" استعهان افريقيا » تتوظ سنن القاهرة » ”/51١م‏ » ص55 . 


1د 


ويقر له بالسيادة » فما كان من السلطان سعيد إلا أن حذر عبد الله بن أحمد 


المرروعي 7 ' من تعديه على أهل باته » فأرسل الوالي المرروعي الجا يعدبا فين 
البارود والدروع ؛ كناية عن رفضه لتدحله » واستعداده لقتاله 27 . 

ويبدو أن الوالي المزروعي أدرك خطورة العمل الذي أقدم عليه ؛ فسافر إلى 
بومباي لينال تأييد حكومة الهند البريطانية » بيد أنه لم يحصل على طائل ”2 ؛ 
ذلك لأن سياسة بريطانيا في تلك الفترة كانت تتركز على الاهتمام بالخليج 
العربي وهذه السياسة تستدعي عدم إغضاب حلفائها في المنطقة وعلى رأسهم 
السلطان سعيد» إضافة إلى قصور معلومات الإبحليز عن أهمية الشرق الأفريقي 
اا “سيما تداء عيبي 157 اسع تقدير :الأسية الاساه اتبجرة لمعته ينيك 
يام 7 ظ ظ 

ولم يستطع السلطان سعيد إرسال حملة عسكرية قوية إلى شرق أفريقية إلا 
فعاف 7 أنه ارام بتيادة خادين اد الوسفيدي 57 الذي مار نهنا 


إلى هناك » حتى إذا قرب من باته ؛ أرسل إلى زعيم الحامية المزروعية هناك 


ام اقول هبه اللسيو القن يزعن وقاة والدوء العبنى عمد عام 10و نهدا 6لا ز قري كان زو سيك 
وكقاءة يعاق اهلذ لنول الرلانة كمامقول الأقين الرروض سيد سوق تأكره بورق رقي ينف 

(؟١)‏ المصدر نفسه » ورقة رقم 57 . 

() رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص57 . 

(14) رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقيا من الاستعمار إلى الاستقلال » ب.ط» ب.ن» القاهرة ع 
افيص , 

(5) إلهام ذهينٍ » سياسة فرنسا التوسعية في شرق أفريقيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ء 
ب.طء دار الكتاب الجامعي » القاهرة » 941١م‏ » ص١٠‏ . 

(5) يعتبر من أشهر القادة العسكريين للسلطان سعيد » وانتصر في أغلب المعارك ال خاضها ؛ قتل ف 
سيوي عام .٠17١ه/‏ 1845م . انظر : 


الفارسين ‏ © مصدن شبق اد كراهن 1 


د 


عارضاً عليه الاستسلام » فرفض الأخير هذا العرض ؛ فالتقى مع قوات السلطان 
سعيد واستطاع والي باته هزيمة البوسعيديين» ورغم هذا النصر فقد غادر باته بعد 
ذلك مع عدد قليل من جنوده ؛ فاستولى حماد البوسعيدي عليها ”' , ويذكر 
أحد الباحثين أن الحانبين لم يتلقوا في معركة حاسمة بل إن قوات السلطان سعيد 
حاصرت باته » ومنعت عنها المؤن » حتى اضطر الوالي المزروعي إلى الانسحاب 
منها ”7 » ومهما يكن من أمر فإنه يبدو أن المزارعة لم ينسحبوا من باته إلا بعد 
حدوث عدة اشتباكات بين الجانبين ؛) كشفت ضعف قوة المزارعة أمام قوات 
السلطان سعيد . 


والواقع أن باته لم تكن المدف الرئيس لمذه الحملة ؛ إذ لم بمكث حماد 
الوسعدي لاون اشير لم خادن إل ققيسة وو طريقكة رجهنا ران لاشو.ء 
تقار عات رهما ها بغيرورنة لسكالا على بعزير ةيف نيا ادر ١ض‏ 
لون المزارعة » فعمل بهذه المشورة ؛ واستولى عليها » ولم تمض إلا مدة يسبرة 
حتى قام المزارعة بإرسال جيش لاستعادة الجزيرة فالتقى مع جيش حماد 
البوسعيدي » وهزم جيش المزارعة» وأصبح حكم جزيرة ,بة للبوسعيديين ‏ 
ويرى بعض المؤرحين أن سيطرة قوات السلطان سعيد على مبة كان السبب 
الرئيس ف انتصاره على المزارعة في المعارك التالية 27 . 


. 57 الأمين المزروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم‎ )١( 

(؟) سمير محمد أبو ياسين » العلاقات العمانية البريطانية » ب.ط» نشر مركز دراسات الخليج العربي في 
جامعة البصرة » البصرة » ١19١م‏ » ص4١١‏ . ظ 

م الأمين المزروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم 56-577 » ومن أهم ما عانت منه تمبسة بعد 
ترط راف أ ترس 1( استطيراء اننا فتاحك عبار نوها لعي فار 2 


. 00 220 تاعنتطاع1 ,31 1خمطة/ 01 5101 موقم عط 01 ناامأاواط ذث ,؟] , ا , أأعصمعء8 
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غير أن قوات البوسعيديين لم تتمكن حتى عام 79١1ه/87ام‏ من 
الافبم لاه على تبس +«فعد :لادان سعة مساتية الشصنان: الاتقضنادق + 
فأصدر قراراً منع فيه رعاياه من التبادل التجاري مع البلدان الى تحاول الاستقلال 
عو واكوة”" وبواغات امرة النباهنة إلى حكم باته . وهي ره الى كانت 
تحكم هذه الجزيرة قبل استيلاء المزارعة عليها » ولعله كان يسهتدف من وراء 
ذلك عودة الصراع بين هاتين الأسرتين مما يؤدي إلى إضعافهما جميعا 29 . 


ولم تكن ثمة قوة بمكن أن يلجأ إليها المزارعة لدرء هذه الأخطار عن بلادهم 
سوى الإبحليز » الذين يحوبون سواحل المنطقة » وكان الوالي المزروعي يعتقد أن 
فازله فى اده لبروطانيا سيكوت ميا 'كانيا اوقوفها معمه غير أنه اعمط ن عه 
التقدير » إذ لم يكن يدرك عظم المكاسب الت يحققها الإنحليز من وراء 
معاهداتهم مع السلطان سعيد ابتداءً من معاهدة 181/29 1ه/1877م لمنع 
خازة الى قيق.. 
89 ١ه/7؟87‏ 1١م‏ إلى حكومة المند البريطانية ؛ أوضح فيه أنه حاكم لدولة 
مستقلة ,ع وأن السلطان الموسعيدي يحاول الاستيلاع على بلاده له أن 
فال + " ولكق لق أعطيها له ».بل سوق أعطيهنا للك احليترا " .. ثم عباطب 
حاكم بومباي بقوله : " ابعث إلى براية تعرف الأمم أن مملكة ممبسة تابعة لكم , 
واكتب لسلطان عمان تأمره بالكف عن الاعتداء على أي مملكة أفريقية لأنها 





. رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص17‎ )١( 

. 220 .2 ,25320615آ 115 220 41162 أمقط ,. خآ, لمق امناه6 6 
(؟١)‏ صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص17 . ظ 
) انظر المبحث الرابع من الفصل الرابع من هذه الدراسة . 


ا م 


خاضعة لملك ابحلترا " 27 . غير أن تلك العروض قوبلت من الجانب البريطاني 
بالرفض ؛ إذ لا تود حكومة اند البريطانية الدحول في النزاع بين البوسعيديين 
والمزارعة » لأن ذلك عخالف لسياستها الرامية إلى عدم الدحول في هذا الوقت في 
أي منازعات قد تنشب في منطقة شرق أفريقية2 » ومهما يكن من أمر فإن 
بريطانيا رفضت التدخل لصالح المزارعة خحشية ألا يعمل السلطان سعيد على 
تنفيذ أول معاهدة معها لقمع بحارة الرقيق . 

وف هذه الأثداء توفي عبد الله بن أحمد المرروعي ب رمضان من عام 
١هامايو‏ 7١م‏ وخلفه سليمان بن على بد عقيان 117 ورين الرزقك الل 
كاليع زوك اماق سعيد: خاصر الس رو هد الغاذة الوجوم عليه . اعون 
هبو الزارعة دين أن وفافى هذا المحوع ونا رصل وقدامن أعييات بين إل 
حزيرة مورشيوس لمفاوضة الحكومة البريطانية في جعل بلادهم تحت الحماية 
البريطانية » ولكن المسؤولين الإبحليز في هذه الجزيرة وعدوا بإرسال طلبهم إلى 


 )1١(‏ .20-21 .م.1957 ,0052م2مآ , 1826 - 1524 352ةطحط110 ض1 طلوتخلظ غ15 , .34 .ل جه 

م عير بو واسين سرعم ميق كرو م116 
سعدية نحمد سعيد عمر » عمان والنفوذ البريطاني في عهد السيد سعيد بن سلطان ١5٠٠.6‏ 
37 1ه 665-1٠6‏ ١م‏ » رسالة ماجستير غير منشورة » قسم التاريخ » كلية التربية للبنات 
بجدة, 14.8 ١ه/988‏ ام » ص57 . 

99 كان سليمان هذا واليا على يمبة من قبل عبد الله بن أحمد المرروعي » ويذكر جمال قاسم وغيره أن 
الذي تولى بعد عبد الله بن أحمد ابنه سال الذي لم يكن مثل أبيه في الحكمة والدهاء » والواقع أن 
الاميتول بعد فيد لين اسرد هو سعابياة يق على الذي انعم ل كم وني عنرل :لضا 
0هم١8‏ 1١م‏ من قبل أبناء أحيه الذين اتهموه بالتهاون والتفريط . انظر : 
الأمين المزروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم 55 2 77 ) 
السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص؛ ١‏ » 


جمال قاسم » دولة بوسعيد » صه 9 ١‏ 5 


”و 


المسؤولين المخحتصين” "2 ولم يقف المزارعة عند هذا الحد » بل أرسلوا رسالتين إلى 
حكومة الهند البريطانية » الأولى من سليمان المزروعي يعرض فيها نصف إيرادات 
بلاده الجمركية مقابل إبعاد التهديد البوسعيدي عن ولايته » والرسالة الأخرى 
من أعيان ممبسة أبدوا فيها عرضاً مشابها لعرض سليمان المزروعي » ورغم ذلك 
كله فإن الرد البريطاني على هذه الرسائل لم يكن بأحسن من الردود السابقة”©. 


وفي هذه الأثناء كانت بريطانيا تعمل على تنفيذ معاهدة عام 1751 ١اه/‏ 
75م مع السلطان سعيد للقضاء على بحارة الرقيع 7ك لا رميات اسسطوا رن 
لراقبة تنفيذ هذه المعاهدة في بحار شرق أفريقية بقيادة الكابتن أوين (مع:0) 4) 
وبدأت بحملات تفتيشية لمراقبة السفن القادمة والمغادرة من السواحل العمانية 
على بحر العرب والنمحيط ال هندي » ومن أولى هذه الحملات الحملة الى قادها 
القبطان فيدال (071081) على ظهر سفينته براكوتا (8318601118) ؛ وما إن 
وصلت إلى ساحل ممبسة في ربيع الأول من عام 1759١ه/ديسمبر‏ 177١م‏ 


. 17 الأمين المرروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم‎ )١( 
. ١ السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص4‎ 

20113151 , 2002,1961ماآ رووع: 11515117 01108طق0 ,411163 اقوط‎ , 2.92 . ١ 

(9) انظر المبحث الرابع من الفصل الرابع من هذه الدراسة . 

(1) أوين : هو وليم فيتز وليم ونتورث أوين (01062 ته /تتخصطء/11 مه خ! 21211 ممةخ171/:11) 
(1174-11ه/ 6517-1174 ١م)‏ قبطان السفينة لفن ( 1.6761 ) إحدى قطع الأسطول 
البريطاني» وكلف ,مسح الشواطىء الأفريقية في المحيطين الهندي والأطلسي » كان من المقنعين بفكرة 
محخاربة تحارة الرقيق » الى أصبحت الهم الأكبر لمعظم ضباط البحرية البريطانية لا سيما بعد انتهاء 
الحرب النابليونية + انظر : 
السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص55-/57 . 

. 226 .2 , 30615'ك0] 115 320 41163 أمقوظ ,. ك1 , مهام نام 
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طلبوا منه أن يضع إمارتهم تحت الحماية البريطانية » وأن يأذن لمم برفع الراية 
البريطانية على قلاعهم » ولما كان فيدال لا بملك الإذن في مغل هذه الأعمال . 
فقد وعدهم بأحذ رأي حكومة المند البريطانية 27 » فبعث فيدال يستطلع رأي 
أوين » فكان رأي هذا الأحير أن يجيبهم إلى طلبهم » ولكنه ف الوقت نفسه 
كتب إلى حكومة الهند يخبرها بأنه سيقدم الحماية المطلوبة للمزارعة » وعلل ذلك 
بقوله : " إننا لو لم نقدم الحماية للمزارعة فإنهم سيلجأون للفرنسيين لحمايتهم . 
وسقوط ممبسة في أيدي الفرنسيين يعي أنها ستكون شوكة خطيرة تزعج 
الامبراطورية البريطانية أكثر نما حدث في جزيرة موريشيوس " 7" , ولكن وقبل 
وصول رأي الحكومة البريطانية وصلت حملة عمانية إلى مبسة . فعمل سليمان 
لمزروعي على تضليل المهاجمين فرفع العلم البريطاني على قعلة ممبسة © » ولهذا 
لم يحرؤ قائد الحملة العمانية على اهجوم بل اكتفى بالحصار البحري 9 . 

ولم يابث أوين أن أبحر إلى مميسة فوصلها في جمادى الآخرة من عاء 
9 اهافبراير 5 5١م‏ 7' على ظهر سفينته ليفين (1,6760) » فوجد أن العلم 
البريطاني يرفرف على قلعة ممبسة » وبعد أن استقبله أعيان المدينة » بينوا له 


الأسباب الى دفعتهم إلى رفع العلم البريطاني دون إذن » ووجهوا له طلبا جديدا 


. ١١7ص‎ » المغيري » مصدر سبق ذكره‎ )١( 
. ١9-١ رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص57 » جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص/97‎ 
. ١5ص‎ » السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية‎ 
,ر15ع20 كم[ 115 320 1ش أكوظ ,شآ , 320 1منا020)‎ 2. 237 ٠ )1١١ 
. رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص37‎ )( 
. 7١ الأمين المرروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم‎ )4( 


0 ,1556 10 وععث 5410016 ع1 حطماط ,تدك 01 لتاماولط ,./1 .ل , 09 
. 2.117 .19626 02001[ رووعة 1و1 انا 


)5١‏ نير اعد الباحثين إلى أن وصول أوين إلى ممبسة كان في ديسمبر من عام 871١م‏ . انظر : جمال 


قاسم » دولة بوسعيد » ص58 ١‏ : 


ع 


على طلبه السابق حول هذا الموضوع ؛ عمل ءا رأه ؛ فاجتمع مع زعماء 

المزارعة وشيوخ وأعيان ثمبسة » وبعض زعماء الجزر الواقعة بين نهر بنغاني 

(تسوعصة7)5) وماليندى 4 وأعلن قراره بوصع تللك العدلاد 50 الحماية 

البريطانية7')» وذلك بالشروط التالية : 

١‏ - تلتزم بريطانيا بأن تعيد إلى الوالي المزروعي جميع ممتلكاته الى أخذها 

؟ - أن يظل الوالي المرزوعي حاكما على ممبسة وأن يكون حكمها ورائيا ف 
ا 

- أن تعين بريطانيا وكيلا سياسيا من جائبها ليقيم في ممبسة . 

؛ - أن تقسم واردات ممبسة الجمركية مناصفة بين الحكومة البريطانية والمزارعة. 

ه - أن يسمح للرعايا البريطانيين بالتجارة داحل بلاد المزارعة . ظ 


5 - أن يوافق المزارعة على إلغاء تحارة الرقيق في بلادهم » ويتعاونوا مع 
البيلفطافت. البريطاقة بف هنس77 


: نهر بنغاني:: أحد الأنهار الرئيسة في تنزانيا » الى تصب ف الحيط الهندي .انظر‎ .)١( 
. مجموعة مؤلفين » الموسوعة العربية العالمية » ط١ » مؤسسة أعمال الموسوعة للثقافة والتوزيع‎ 
. 7117/97 الرياض6 515 1555/81م ع‎ 
: الوركر» يقدن سيق ذكره» التشه الفارك 7ه‎ 0959 
. ١١ المغيري » مصدر سبق ذكره » ص5‎ )( 
. 4 رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص”5-97‎ 
0 .زم , 125730615 15 320 162ل1ثم 351 , .]1 , حطة1منا0‎ 235-236 . 
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وبعد توقيع هذه المعاهدة » عين أوين الضابط البحري جون ريتز 
ا طلانا لانسرا دن وطاق[ فيس وبصريج فقس 
(5م01111مظ عع7»01)) قائدا للقوة الإنحليرية فق ميشه 7 + ال أوركل إليها أوين 
مهمة تتبع تحارة الرقيق ومحاولة القضاء عليها بشكل كامل ”" . 

وحين ينظر الباحث ف بنود هذه المعاهدة يجد أن أوين حرص أن يضمنها 
مسوافقة الك رض على غاريةقارة اقيق هزد كاذ مكنا دكمسيفك الأشارةم 
عحاربة تحارة الرقيق في بحار شرق أفريقية » ولعله أراد من ذلك أن تكون هذه 
المعاهدة على غرار معاهدة عام 71017 ١1ه/677/١م‏ مع السلطان سعيد ؛ لتحقيق 
ا ل ار لما رين ا الت ا ال لل و لين 
لبريطانيا أن توسع نفوذها باسم الحماية ومكافحة بحارة الرقيق » والسيطرة على 
مقدرات المنطقة . 

إلا أنه من جحانب آخر يبدو أن أوين لم يكن يدرك مقدار طموحات 
السلطان سعيد في منطقة ساحل شرق أفريقية ؛ إذ كان يعتقد أن تذرع الإنحليز 
نيع ار الى بي كود عي ان ان اكلل ون للمريح انهه الى سمي ل 
المنطقة» ولكنه في ذات الوقت لم يكن يدرك أن حكومة الهند البريطانية مستعدة 
للتضحية بالمزارعة وغيرهم في ساحل شرق أفريقية » مقابل كسب ود السلطان 


سعيد وامحافظة على المعاهدات ال عقدتها معه » وذلك لسببين : 


. سعدية عمر » مرجع سبق ذكره » ص55‎ ١9 


(؟) السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص8١‏ . 


- 


. أهمية منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر لبريطانيا‎ - ١ 
عدم إدراك الأهمية الاقتصادية والاستزاتيجية لمنطقة ساحل شرق أفريقية في‎ - ! 
. ذلك الوقت‎ 


وم ينتظر المزارعة موافقة الحكومة البريطانية على هذه المعاهدة ؛ إذ سرعان 
ما طلبوا من أوين البدء بتنفيذ بنودها » لا سيما فيما يتعلق باسترحاع أملاكهم 
حزيرة مورشيوس ف محاولة لكسب التأييد لهذه المعاهدة » وحاول ف أثناء طريقه 
استعادة حزيرة مبة ذات الأهمية الاقتصادية لممبسة » فرفض واليها مسن قبل 
حشى أن يؤثر ذلك على علاقة حكومته بالسلطان سعيد إذا أعلن الحرب على 
د 

ولا شك أن إعلان الحماية البريطانية على ممبسة» وعلى غيرها من 
مقأطعات: شرق أفريقية؛ منوذى نضا إن. عضب السلطان سيعيك الذي سير 
تقابعة إل سكرسة المفق كر ليسا أن اود محاعة الرارعة يسناو تحن 
سهاو له عاكلا دوت وصدو اه القنوات العياتينة القطياء قات مجر كته الوارضية 
الاستقلالية 7'؟ » وأكد السلطان سعيد أن ممبسة تابعة لعمان » وأنه على الرغم 


ذللقه انقهاكا يوادنه عانى .هده الناطق وو نذا بعية السسال ان معنف دربا 


. رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص55‎ )١( 
0 منا0‎ 130, 1. 8251 6515162 30 115 12720615 , 9. 
مام تنظ دار الفكر العربي الفناهر 66 ني فت‎ .-١ ه٠ حمال قاسم ظ الخليج العربي‎ 60 


. ١١ ص5‎ 


ل - 


5 1 5 0 : ا 1 0 
من تصرفات المزارعة إلا أن واليها كان يستلم وظيفته من عمان 7 » وأشار إلى 
أن أعيان عمان اجتمعوا معه وطلبوا منه التنصل من التزاماته مع بريطانيا وترك 
نفذت المعاهدة الى أبرمت بين الإنحليز والمزارعة » وأنه ( أي السلطان سعيد ) 


رفض ربط مصير بلاده .كمصير الدولة العثمانية 27 . 


والواقع أن السلطان سعيد كان ره ودر ريا ناك ع لعي ها 
تققضبيه ادكة السياسية :«افهو تارة يتسير إلى أن أغينان عهنان لآ يوافقنوك على 
التقارب الانحليزي المزروعي » ويهدد تارة أخرى بالاستعانة بحليف قوي معاد 
لبريطانيا الحمايته في حالة احلال التحالف القائم بين بريطانيا وعمان » وي 
الوقت نفسه يؤكد أنه شخصياً حريص على استمرار الصداقة والتحالف مع 


"07 


أيها 


وعندما قام الكولونيل ستنرز (51822615 .8.6) المقيم البريطاني في الخليج 
العرسي اناك يزيازة لمسقط بق حماذئ: الأول فين عدام. 581 اهب /ديسسهير 
8 التقى مع السلطان سعيد الذي أذ يشكو له من تدخل أوين في شؤون 
كاذه ا ررفيشتورو ا ورذنلك عبد اننيا ف اموي السرنافة انام بوبه دون 
رياني 177 فا ند المقيم البريطاني تعاطفه مع السلطان سعيد وأكد له أن 
بريطانيا ستعمل على سحب حاميتها من ممبسة » وكتب إلى حكومة الهند رسالة 
يقح فيها الاعتذار عما حدث » والإشارة إلى أن ما قام به أوين في ممبسة لى 


. ١١5١ سمير أبو ياسين » مرجع سبق ذكره © ص‎ )١( 
70113352 , 05. 11. 2. 9. 200 


#9 


يكن بناء على أوامر ضاذرة من الحكوهة البريطانية 20 . 

ومهما يكن من أمر فقد كتب حاكم عام الهند رسالة في جمادى الأولى 
١0ه/ديسمبر‏ 1850م إلى مجلس إدارة شركة الحند الشرقية الإنحليزية ف 
لندن بناء على تقرير المقيم البريطاني في الخليج العربي ؛ أشار فيها إلى عدم كفاية 
المعلومات الى بين يديه والى يمكن من خحلالها الحكم على ادعاءات المنافان 
سعيد ف ممبسة . إلا أنه قال : " يبدو أن حق السلطان في ممبسة موضع شك " 
ولكنه أكد على إخلاص السلطان سعيد للحكومة البريطانية » وأنه عمل بيجد في 
مقاومة القرصنة في الخليج العربي » وضحى بأموال طائلة حينما وافق على 
أعمال معينة تكفل القضاء على محارة الرقيق في بلاده » وخلص الحاكم العام إلى 
أن التزاجع عن دعم المعاهدة الب عقّدها أوين مع المزارعة عمل غير مناسب », إلا 
إذا نبت حق السلطان سعيد في التمتع بالسيادة على ممبسة ., وإذا لم يثبت حقه 
لت اا يي ا على 


تجارة الرقيق فى ساحل شرق أفريقية 7 , 


وأمر أوين بسحب الحامية البريطانية الصغيرة من هناك وذلك في عام ١5154١ه/‏ 
5م بعد أن دامت الحماية البريطانية لممبسة والمقاطعات التابعة لما 


0 
٠. 2 


. 7١ص‎ » السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية‎ )١( 
00 1162م أموط .1 لهام‎ 20 115 12930615 , 2. 259 . 
©0184 , 1٠. (؟) .200 .م , 1933 , 002طمرآ , للتعصطع71401 نققع5131-تأمث طسو ك8 ع2[‎ 
103 , جزم , 23221233 01 2815101397 .14 .ل‎ 145-146 . 
1314 الفرري >بمصبلان سبق كرف ص‎ 1 
.م.م , 5م1220 115 300 1ش أموظ 1 ,ننه أمنا00)‎ 266-270 . 


لضن - 


ويرى أحد الباحثين أن قرار الحكومة البريطانية بالتنصل من تصرفات أوين 
اه فيسة © كان يعلد أن«درسبيت التتسارير الب كتيهبسا اوسن وتورسيسم 
(0/1001:5010) 07 اللذان زازا ممبسة 6 ومن هنا بعك وزير المستعيرات:بالتكومسة: 
البريطانية رسالة إلى حاكم جزيرة موريشيوس في ربيع الثاني من عام 
اه/نوفمبر 174١م‏ ضمنها قرار حكومته بالتخلي عن إعلان أوين الحماية 
على ممبسة , لأن أهل ممبسة لا يريدون الحماية الإنجليزية على بلادهم.؛ وذلك 
حسب تقرير مورسم الذي التقىبهم حين زيارته لممبسة ؛ والذي أشار فيه إلى 
أن السكان لم يبدوا أي رغبة في ضوع بلادهم لبريطانيا 7 . 


وقد حشيت حكومة الهند البريطانية بعد إعلان إلغاء الحماية على تمبسة أن 
يلجأ المزارعة إلى طلب الحماية من فرنسا » وبما أن هذا العمل تم إرضاء للسلطان 
سعيد وإبقاء على أواصر التعاون والصداقة ؛ فإن المقيم البريطاني في الخليج 
العربي أبلغ السلطان سعيد بناء على تعليمات حكومته أن من الواحب عليه 
العمل على منع المزارعة من طلب الحماية من الفرنسيين » وأن لا يغالي في إظهار 
عدائه لهم 7" . 0 


وعلى كل حال فإن الحكومة البريطانية كانت تدرك أن التخلى عن إعلان 
الكمالاعان مس يعن العماص تاقاء "المسافلان سعد انون اق ضير لز ره ها 


)١(‏ هورسم : هو قبطان السفينة أربادن (3012ط]1لم) الى كانت تحوب ساحل شرق أفريقية في تلك 
الأثناء وطلب منه أن يتوجه إلى ثمبسة للعمل على تنفيذ معاهدة أوين مع المزارعة » فقام مورسم بهذه 
الزيارة » ثم رفع تقريره إلى المسؤولين البريطانيين . انظر : 
رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص١7‏ . 

١‏ ظ | 262 .2 , وتمع2730][ 115 320 1512م أموط .11 ,لطة 1م00 

5 .9-10 .م.ص,1939, طملطه.آ , 1850-1890 معتكذ أكمط ]0 متها اماموطط .]1 ,لسهامنه0 


ايان - 


يشاء » فرغبت ألا تقف إلى جانب المزارعة ثلا يتنصل السلطان سعيد من 
معاهدة عام /10 55 1ه/1877م المهمة بالنسبة لبريطانيا ؛ فمن خلال هذه 
المعاهدة يتسنى لها التدحل في شؤون الخليج العربي بحجة تنفيذ بنودها » ف 
الوقت الذي تعمل فيه على إبعاد النفوذ المنافس عن المنطقة . وإضافة إلى ما سبق 
فإنه يبدو للباحث أن هناك سببين رئيسين حعلا الحكومة البريطانية تتخلى عن 
المزارعة وتقف إلى حانب السلطان سعيد » وهما : 


١‏ - أن من المسلم به أن حكومة اند البريطانية كانت تأمل في أن تتوصل إلى 
معاهدات ممائلة لمعاهدة عام 5751 1ه/677/ ١م‏ مع القوى الأخرى في 
الخليج العربي » وإن وقوفها إلى جانب حلفائها سيشجع هذه القوى 
للدخول في معاهدات ممائلة » وهذا ما تريده بريطانيا . 

؟ - أنه قد تبين بعد إعلان أوين الحماية البريطانية على تمبسة أن المزارعة لن 
يكونوا في مستوى إخلاص السلطان سعيد للحكومة البريطانية » وقد أكد 
ذلك تقرير مورسم الذي. سبقت الإشارة إليه » بل إن المزارعة رنما يقفون 
حجر عثرة في تنفيذ المشروعات الاستعمارية الإنخليزية في شرق أفريقية , 
ومن هنا فإن استيلاء السلطان سعيد على المنطقة يعي زوال هذه المعوقات . 
ول تكد تنسحب القوات الررطائيةهن فصق شام 1 انهاه اا 

حس أدرك النميالط ان مويك أن لتك رذن سو مريط تيا ليها نقل :القن عله باد 

رارع تلك رسال دارا تاد الى اط اللبرروعي ١1اللدى,‏ ليان ستليماد 

1 رسيا دع ادبو كماد بق غنماة برو هيك« له الزروفي» تل قات 01 اها تانيعت حول 
ليما بق عقن فق قل مان الحيه لقنل بن تغبمان :وكير سوروت :1ل اأرعة دار منسيه غز ل جيلة: لكاي 
إلى السلم وتفريطه في بلاده . انر : 


الأمين المرروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم 1 ع ظ 


زة ذلك شعيك. :6 ميدن سيق ذ كره #«ضن 5-5 
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ابن علي في حكم ممبسة يطلب فيه الخضوع وتسليم قلاع المدينة » فأحابه سال 
منحة السيادة الاسمية على تمبسة » ودفع أتاوة سنوية له » مع عدم السماح له 
بدخول القلعة» فأثار هذا الرد غضب السلطان العماني » فخمرج بنفسه على 
سفينته ليفربول (2001 1761آ) ومعه أسطول مكون من تسع سفن 7 محملة 
بالرحال والسلاحء ف الوقت الذي عمد فيه المزارعة إلى تقوية وسائلهم الدفاعية 
وكان ذلك في عام 547 157ه/8 2270187 » وما إن وصل السلطان سعيد بحماته 
إلى ممبسة حتى استطاع أن يستولي على قلاع المدينة » وفي أثناء القتال استعان 
السلطان سعيد بأحد أعيان المزارعة ليقنع سال المزروعي بالتفاوض معه 7" , 
لقاء مبلغ من المال » فنجح في مهمته » وانتهت تلك المفاوضات الى عقدت على 
ظهر سفينة السلطان سعيد بالاتفاق على ما يلي : 

١‏ - تسليم قلعة ممبسة للسلطان العماني وله أن يترك فيها حامية مؤلفة من 

خمسين جندياً » على أن يكونوا من قبيلة بينها وبين المزارعة وفاق . 

5ق تكون: القالعة مقر اللو ,ويسائلقة ع "كما كان دللك ساينا + 

* - اعتزاف المزارعة بسلطة السلطان سعيد على مملتكاتهم في شرق أفريقية , 


مقابل اعترافه بالحكم الوراثي لأسرة المزروعي ف ممبسة . 


)١(‏ يذكر أخد الباحرى 1ه السلطان سعيد خرح بنش از دف عند ائينه وو انق مانن ريعل:: 
انظر : السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص55 . 

(؟) المغيري » مصدر سبق ذ كره » ص575١-/1719١‏ . 
رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص؛ 5 . 
جمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص١١7.‏ 

() يشير رودلف سعيد إلى أن السلطان سعيد كان يأمل بنصر سهل وسريع » ولذا لم يقم بهجوم مباشر 
على المدينة » وأن سالم لم يتزحزح عن موقفه » ورفض كل عروض التفاوض . انظر : 


مضدر سبق ذكره » ض/87 . 


0 


؛ - تقسيم العشور ( الحمارك ) بين الحانيين على حد سواء » وللوالي المزروعي 

امنكمان وى يشام إدارة اللي 52 

غير أن هذه الاتفاقية لم يكتب لطا أن تنفذ بشروطها ؛ حيث وضع السلطان 
سعيد أكثر من مائيَ جندي فاضطر سال المزروعي إلى الخروج من 
القلعة ”" ؛ للسكنى في المدينة » وعمل البوسعيديون على تقوية حصو ممبسة 
وقلاعهاء في الوقت الذي غادر فيه السلطان سعيد إلى زبحبار الي كانت خاضعة 
له ؛ ليزورها لأول مرة » وقد أعجب فيها وود لو طالت إقامته بهاء إلا أن 
الأوضاع في عمان لم تكن مستقرة » تا اضطره إلى العودة إلى هناك 27 . 

رقع أعك الباعقيق أ السنلطان سغين مك إل تاليت القفوى الموجودة في 
الشرق الأفريقي ضد المزارعة » وهذا ما دفع الوالي البوسعيدي على ,عبة إلى أن 
يأتي إلى ممبسة» بعد أن اتهم المزارعة بأنهم يعدون للثورة على السلطان العمانيء 
وطلب منهم التنازل عن حكم ممبسة ثما دفعهم إلى الثورة عليه وسجنه ثم إعدامه 
وهذا يعيئ أن المزارعة أدركوا حقيقة ما يهدف إليه السلطان سعيد؛ فكان قتل 
واليه على عمبة يعيئ الخروج وإعلان التمرد عليه 27 . 


ويرى آخخرون أن الوالي البوسعيدي على يمبة عُين واليا من قبل السلطان 


سعد ان فيسةو .وان الوارعة الخبرمواةو التهي كردا سين أذ توميو كنض بننا 


. ١ المغيري » مصدر سبق ذكره » ص77‎ )١١ 
© .م , 1212015 115 لحتة دعتكذخ أمدظ .1 ,لسممامتاه‎ 273 . 
]01 2ع1ككم أموط , /تتعطتة/ط عموتكاء6) لمنهة 011171 نت‎ , [0200 
رووع1م‎ 1963 , 2. 213 . 
01013 , .مو 1233قطةك 01 1150157 .ل‎ 14 


60 جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص” 7١‏ . 
() رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » صغ/؟9 - 19 . 
62 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص ه-5ه . 
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تعهدوا به على أنفسهم » ولكن هذا الواللي أساء معاملة الأهالي ؛ فشكوه إلى 
السلطان سعيدء وهذا ما أثار الوالي الديد » فطلب من المزارعة تسليم المدينة أو 
الحرب . فنشب القتال » وحوصر الوالي والحامية العمانية » حتى اضطروا إلى 
الاستسلام في حمادى الآخرة من عام 55 5١ه/‏ أبريل 859١م27‏ . وفي ذلك 
يقول الشاعر محيي الدين القحطاني ”'؟ الذي عايش هذه الأحداث : 

ل 60 2ك 0 6 0 60 كا 
سايسى بد يس مس الملوك ومن صميم الكمّلٍ 
أعبى فولائيا سهد تيد من نسل سلطان الكريم الأبطل 
ويشير إلى الوالي العماني على بمبه بقوله : 


م وو 


لاق اسان ااا ل وقايِلٌ صَّبْر لا يمال َأْمَلٍ 
6 ا ك0 ياقلة الصبر الخفيف الْعْقِلٍ 


فإذا المدافعٌ والبنادق تقعقع فقَعّ الرعودٍ القاصفات المحوّل 
عبرق المدلاة تاها مشسوية قتل العبّاد بغير موجب مقتل 


1 


فتَشْمروا أو لاد مد للوّغغى كالصافنات 52 الصهل 


| 


. 87-/١ الأمين المزرروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم‎ )١( 
2 المغيرق: م مضيدر :يق :ذ كرو اغرييا؟‎ 
. 1797 سمير أبو ياسين » مرجع سبق ذكرره » ص‎ 

(؟) هو محيي الدين ابن الشيخ القحطاني أحد أبرز القضاة في ساحل شرق أفريقية سين المذهب » أنشأ 
عدداً من المدارس في بمية وزيجبار » واستخدمه السلطان سعيد لإقناع يعض ختصومة » كرّيه السلطان 
سعيد وابنه ماحد » من أبرز مؤلفاته : تاريخ كلوه » شرح خخطبة منهاج الطالبين » توثي في ماليندي 
في شعبان من عام 17/5١اه»ء‏ ديسمبر 8514١م.‏ انظر : 


الفازسى ضيةن سيق ذ اكره :وضرب 6 لسر 1 


- 


إلى أن قال 

صّبَّروا وتموا في الحصار مُديدة جعلوا تروس جلودهم مِن مأكل 
حتى إذا فنيت جميع معاشيهم مييق فيرانٌ لهم لم تؤوكل 
طلبُوا اا ير ات فسا وال ان ين المقعا )0 


وما إن علم السلطان سعيد بحصار حامية ممبسة حتى خرج إليها ومعه أكثر 
من ألفي رحل فوصلها في أول صيف عام 1745١ه/9؟187١م‏ » والتقى مع 
المزارعة ودارت معركة حامية بين الجانبين كان الظفر في بدايتها للبوسعيديين »2 
ولكن المزارعة كروا على حنود السلطان سعيد الذين تقهقروا إلى الساحل ؛ 
ولت المزيمة بجيش السلطان العماني الذي لما رأى ما حل بجيشه أقلع بأسطوله 
إلى زنجبار 27 . 

ويشير أحد الباحثين إلى أن السلطان سعيد رجع إلى مسقط بعد نهاية 
الف كه لو اموه القود يراض السعردية 307 ب بويد كتر المشورض أن الدارعة جنار لوا 
استعادة .مبة في عام ./15؟5١ه/5؟6‏ ١م‏ إلا أنهم أحفقوا في ذلك 0 

وعلى كل حال فإن الأحداث التالية تؤكد أن السلطان سعيد أدرك أنه لابد 
من الاستعانة بحليف يطمئن إليه في صراعه مع المزارعة » لذلك طلب مساعدة 


, ١717-١1 المغيري » مصدر سبق ذكره » ص‎ )١( 
1 6 ا مفيوقع: سند سعط د كه واضن اس‎ 5١ 


(:) المغيري » مصدر سبق ذكره » ص5 ١7‏ . 
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ملكة مدغشقر 7 » لكن تلك المساعدة لم تصله » ولذا اتحه إلى الاستعانة 
بالولايات المتحدة الأمريكية ال كانت تستعد للدحول في علاقات اقتصادية مع 
السلطنة العمانية » وفي أثناء المفاوضات -5-20 عام /714١ه/65/ام‏ 
وافق السلطان سعيد على منح الأمريكيين كل ما يريدونه من امتيازات , 
والسماح لهم بتأسيس المراكز التجارية في زنجبار » أو في أي مكان من بلاده , 
مقابل أن يساعدوه ف الاستيلاء على ممبسة 7'", ولكن الأمريكيين لم يروا أن من 
مصلحتهم الدحول في هذه المغامرة » بل رأوا أن مصلحتهم تقتضي توثيق العلاقة 
مع سلطنة عمان من الناحية الاقتصادية فقط » لا سيما مع القسم الأفريقي من 
اللسلملرة "5 ى وما إن تعتليف بريطاننا حاو له السلطان سبعية مالي السافل ةمي 
الأمريكيين » حتى بادرت بإرسال الكابتن هارت :118) لعقد اتفاقية تحارية 
ماثلة لاتفاقية أمريكا مع السلطان سعيد 7 » هذا هو الغرض المعلن » أُمّا الغرض 
الحقيقي فهو معاتبة السلطان سعيد على طلبه مساعدة الأمريكيين » إضافة إلى 


) مدغشقر : هي إحدى جزر النمحيط الهندي » ويفصلها عن الساحل الأفريقي مضيق موزمبيق‎ )١( 
: حضعت للحماية الفرنسية عام 7.1١ه/ 885 ١م, واسمها الرسمي جمهورية مالا حاسي . انظر‎ 
جموعة مولفين 4 الموسوغة العربية المبسترة + 3555/95 ...وت ذكر يعض المضادن أن السيلطان سعيد‎ 
: عرض على هذه الملكة الزواج في عام 5754 ١ه/87 ١م لكنها رفضته . انظر‎ 
؛‎ ١ المغيري » مصدر سبق ذكره » ص55‎ 
7 ةدلو سيك #اعضيدن تسق ذ كره وض‎ 

١؟)‏ انظر حول العلاقات التجارية بين عمان والولايات المتحدة انظر : 
هيرمان إيلتس » عمان والولايات المتحدة الأمريكية » ترجمة محمد كامل » ب.طء وزارة التراث 
القومي والثقافة في عمان » مسقط » 5.5 ١ه//ه9/86١م‏ » ص5 وما بعدها . 

(9) جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص ٠١‏ . 
لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » ؟/778-1/710 . 

00 أمقط .1 , لطةام‎ , 5155163 320 115 12720615 , 2. )5١ 
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مراقبة أوضاع التجارة الأمريكية ىُْ الدولة العمانية 0 , 


وف هذه الأثناء توق سالم بن أحمد المزروعي عام ١ه6١١ه/ه89/ام,‏ 
فتعرضت أسرته إلى صراعات عديدة للوصول إلى السلطة » ما جعل سكان 
ممبسة من غير المزارعة يضيقون ذرعاً بهذه المنازعات الي امند أثرها إلى 
مقاطعات ساحل شرق أفريقية الأخرى ؛ فذهب وفد منهم إلى مسقط وطلبوا 
من السلطان سعيد التدحل للقضاء على تلك المنازعات » ولم يكن شيء أحب 
إلى السلطان سعيد من هذا الطلب » فخحرج من مسقط على رأس حملة عسكرية 
ووصل إلى ممبسة في ذي الحجة 7517١ه/فبراير‏ /18071١م‏ » وتمكن من إنزال 
قواته ف المدينة والاستيلاء على قلعتها » وقد ساعده على ذلك سوء الأوضاع 
الداخلية ف ممبسة ء إذ اضطر الوالي المزروعي الأخير راشد بن سال إلى أن 
يطلب الصلح” من السلطان سعيد على أن تحدد الاتفاقية السابقة » ولكن هذا 
الأخير وبنشوة الانتصار الساحق لم يكن ليوافق على ذلك » بل أجبر الوالي 
المزروعي على التخلي عن قلعة ممبسة والسكنى في المدينة » ويشير بعض 
الباحثين 7" إلى أن السلطان سعيد لم يشأ أن يجرد الوالي المزروعي من جميع 


)١(‏ صلاح العقاد » وجمال قاسم » مصدر سبق ذكره .» ص/اه ؛ 
لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 77/7 ؛ 
(؟) اخحتلفت المصادر حول هذا الصلح » فيرى مايلز » ورودلف سعيد أنه تم بين الجانبين على أن يتنازل 
الوالي المزروعي عن قلعة المدينة إلى علي بن منصور ويصحبه فيها )5٠0٠0(‏ حجندي من جنود السلطان 
سعيد » بينما يذكر بينت (86216]0) أن هذا الصلح كان ماثللا للصلح السابق الذي تم بين الحانبين. 
انظى : مايلز + متصضدر ستيق ذ كرره ):ض :4 74 ؛ 
رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص7 4١١‏ 
. 2.22 ,ع5131 طقتخ عط 01 :1115015 ىم ,11.1 ب أأعممء 8 
(5) صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص58 . 


داج شم و ل 


سلطاته » بل أبقاه في حكم ممبسة ريثما ينظر في أمره . 


ويشير بعض المؤرخحين إلى أن الوالي المزروعي دعي ”' إلى زيارة زنجبار 
لقابلة السلطان سعيد » وعرض عليه في هذه الزيارة أن يتخلى عن حكم ممبسة 
وأن يتولى حكم جزيرة مافيا » وعبة» وأن يعطى مبلغاً من المال تعويضاً له ء إلا 
أن راشد بن سال المزروعي رفض هذا العرض وعاد إلى ممبسة . ولكن السلطان 
سعيد توصل إلى أهمية القضاء النهائي على المزارعة» وأن استقرار حكمه فى 
المنطقة مرهون بذلك » ولذلك أوفد ابنه حالد 7 إلى ممبسة » فقام بالاحتيال 


على أعيان المزارعة حتى أدحلهم القلعة » ثم قبض عليهم " وكبلهم بالحديد, 


حي كي ركان التداريخ المبكبر لعسان الاستلافية فق تسرزق الريقيناء سن لوث تتدوة 
الدراسات العمانية » نشر وزارة القراث القومي والثقافة في عمان » مسقط . ١.14١ه/1980مء‏ 
لي" 

)١(‏ يذكر رودلف سعيد أن راشد بن سال المزروعي ذهب إلى زنحبار على أمل تعديل شروط المعاهدة إلى 
الاكطين ب الظرل © تعيدار سيق دا كوه ا 011 

(؟) سخالد هو الابن الثاني للسلطان سعيد » ولد في عام 74١ه/9١18١م»‏ من أم جورجية » يذكر 
الفارسي إنه اشتغل بالتجارة واستطاع أن يجمع ثروة كبيرة » واتخذ اسما مستعارً» شارك ف قيادة 
المعارك في ممبسة عام 5557١ه/8717‏ ١م‏ » وفي سيوي عام 0٠17ه/4‏ 185١م‏ » وتولى حكم الشطر 
الأفريقي من السلطنة في فترة من حكم والده » مرض في آخر حياته وتوف عام 10ه/4ه65مام. 
انظر : الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص8١‏ ؛ 
جاه و اليه يعنت مشر من كرف ار ا 
زؤذلق :شعيلك. + قصدر سبق د كره هن + 1 

(9) تم القبض على راشد بن سال المزروعي وأكثر من خمس وعشرين من أعيان المزارعة .انظر : 
أحمد المعمري » مرجع سبق ذكره » ص77 . 


رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص١١.‏ 


كا ع5 


ثم نقلهم إلى زبحبار » ومنها إلى بندر عباس » حيث تم سجنهم هناك 7" , أمَّا 
بقية المرارعة فقد تفرقوا ف المنطقة ولم تقم لمم قائمة بعد ذلك . 

وهكذا قدر للسلطان سعيد ممساعدة بريطانيا أن ينجح في صراعه المرير مع 
المزارعة» وأن يستولي على ممبسة الى ما إن خحضعت له حتى دان له ساحل شرق 
أفريقية » إضافة إلى الحزر المقابلة لهذا الساحل 7(" » إلا أن سيو 7 (0هوز8) وباته 
وبعض مناطق البربر لم تخضع الحكمه 7 » واتحه السلطان سعيد بعد ذلك إلى 
تدعيم نفوذ دولته بشقيها الأسيوي والأفريقي » وإلى إقرار النظم السياسية 
والاقتصادية الى تسهم في تنظيم دولته . 

وف شهر جمادى الأولى من عام ./5١١ه‏ » يونيو 147١م‏ بععث السلطان 
سعيد برسالة إلى إيرل أبردين ( 0486:4662 51ه15) وزير الخارجية البريطاني 
123 عدار اك عاك م د كر انبها انيه أم امب فلي 
ساحل شرق أفريقية » وأنه سيعطي الحماية لمن يطلبها من السكان المحاورين 
للساحل المذكور » وسيعمل على فتح الطرق الداخلية لاتجارة لمن يرغب فْ 


. ١ 5 المغيري » مصدر سبق ذكره » ص‎ )١( 
. 7٠١ جمال قاسم » دولة بو سعيد » صه‎ 

(؟) السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص97 . 
سبنسر ترمنجهام » الإسلام في شرق أفريقيا » ترجمة محمد عاطف النواوي » ط١‏ » مكتبة الأنحلو 
المصرية » القاهرة » ا/51١م‏ » ص 8ه . 

: سيو : إحدى المدن الواقعة في جزيرة باته » لها بجلس مكون من عدد من الشيوخ لتصريف شؤونها‎ 03١ 
: ولم تكن نحاضعة لوالي باته » حاربها السلطان سعيد غير مرة » ولكنه لم يستول عليها . انظر‎ 
الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص75 ؛ ْ ظ‎ 
) ترمنجهام » مرجع سبق ذكره » ص45‎ 

(5) جحي كير كمان » مرجع سبق ذكره » ص4 7١‏ . 
ترمنجهام » مرجع سبق ذكره » ص59 . 
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ذلك » وطلب ف عتام رسالته رأي الحكومة البريطانية حيال ذلك (2 . 

وتات الوسنكاك سيعيدى د كاي فين دين قال نيد "لد ديك 
حكومة جلالتها [ الضمير هنا يعود على ملكة بريطانيا ] محتوى رسالتكم : 
ولرغبتها الصادقة قي ازدهار دولتكم وتوفيق معاليكم » فإن حكومة جلالتها ليس 
لديها أي اعتراض في أن تبسطوا سلطانكم » كما اقترحتم على الأراضي الى 
آلت إليكم من أسلافكم على طول الساحل الشرقي لأفريقية " (© . وبذلك 
استطاع السلطان سعيد أن يحظى برضا الحكومة البريطانية على توسعه في شرق 


ع 


أفريمية . 


1]. ©. , 54/4, 0ععن5 4عع50 مم1 #عناع.[ 2 01 ععمماوطن50 عط1 2ه متكداممسر‎ )١( 


5 21116 نتعاط ,عع لقعطثم 05 أموظ عط 1 16 ,71/115031 01 تتتقم[ 13 أ 5 رتط 


ل01772 1أع35120ل 911 تدص تخصدت ,دتتقككك , موزء:ه" :ه10 عتهما5 01 جتقاعنعه5 لوماعممم 
.4 .م ,1542 عمنل 19115 ,1258 


(؟) عط1 متقالنات عاظ 0ع56 ملعع52 10 عع لضع طم 01 انتم م معناع.[ ,54/4 , .© .1 
2.4 ,1542 تعطصطع؟1]107 9 ص[ ,ع011 معاءده" ,86 .710 ,7/1521 01 تتاو م[ 


- 


شانيا : الأوضاع الاجتماعية : 

ارتبطت حياة الأرقاء قي سلطنة عمان في القرن الثالث عشر ال هجري : 
التاسع عشر الميلادي بالحياة الاجتماعية للسكان ؛ إذ دفعت أنماط حياتهم 
وظروفهم المعيشية إلى استخدام الأرقاء ف مختلف أوجه النشاط الاقتصادي . 
وذلك أن طبيعة الأوضاع الاحتماعية عند سكان الجزيرة العربية أسهمت بشكل 
كبير في وحود الأرقاء في الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة ؛ لأن العادات 
والتقاليد السائدة في ابمجتمع القبلي تمنع ابن القبيلة العربية أن يعمل ف بعض 
ابحالات الى يرى أنها أعمال وضيعة قد تحط من قدر صاحبها . 

ومن هنا فإن دراسة الأوضاع الاجتماعية في سلطنة عمان بشقيها 
الأسيوي والأفريقي خلال فترة البحث وإلقاء الضوء على ففات المجتمع من 
القبائل العربية والفئات الأخعرى » تكشف بحلاء عن المكانة الاجتماعية الى 
يتبوأها الأرقاء في ا مجتمع العماني» والأعمال المنوطة بهم . ومدى إسهامهم ف 
المكانة الاقتصادية المرموقة الى احتلتها سلطنة عمان في فتزة البحث » لا سيما فى 
عهد السلطان سعيد بن سلطان . 

ومن هذا المنطلق فإن دراسة الأوضاع الاجتماعية في عمان في تلك الفرة 
تبين أن بحارة الرقيق في السلطنة لم تكن عربية خخالصة » إذ أسهمت فئات أخرى 
غير عربية في هذه التجارة » ويأتي النود في مقدمة هذه الفئات » فهم إلى جانب 
الأعمال الي أنيطت بهم من جحانب حاكم السلطنة فقد كانوا في كثير من 
الأحايين هم الممولون الرئيسون للحملات التجارية العربية » لا سيما الى تشتري 


جد 958 


الأرقاء من داحل القارة الحساب هؤلاء الهنود مقابل أحور زهيدة 27 . 

وتأتي أهمية هذا المبحث حين مقارنة أوضاع الأرقاء في المغتمعات 
الإسلامية بشكل عام بأوضاعهم الاجتماعية البائسة عند الغرب . وهذا يكشف 
بوضوح كذب إدعاءات الحكومة البريطانية الى أعطت جهودها لمكافحة تمارة 
الرقيق مسحة إنسانية ؛ لتطلق لنفسها العنان للسيطرة على مقدرات الدولة 
العمانية بل واستعمار المنطقة بشكل عام . 

حرس وس ا 00 جانب 
العرب يوجد البلوش » والفرس » والهنود » والسواحليون » والأفارقة ”©, وهذا 
التبوع في فئات السكان راحع إلى السياسة الاقتصادية الى انتهجها حكام عمانء 
وال ظهرت بشكل بارز في عهد السلطان سعيد بن سلطان » فالموقع 
الاستراتيجي الذي تتمتع به الموانىء العمانية في شبه الحزيرة العربية مثل مسقط 2 
وصور » ومطرح » والخابورة . ومؤانىء زبحبار وكلوه في شرق إفريقية » جعلها 
ذا امي نخارية كبيرة نا ادق ال اعفان ديفي القيياتثت البييكانرة 
واختلاطهم بالسكان امحليين . وفيما يلى يكن استعراض أبرز الففات السكانية 
الى يتكون منها امجتمع العماني في تلك الفترة . 


)١(‏ محيي الدين محمد مصيلحي » النشاط التجاري العربي في شرق أفريقيا في القرن التاسع 
عشر حتى بداية السيطرة الأوروبية على المنطقة » ضمن بحوث ندوة العرب في أفريقيا , 
كلية الآداب » جامعة القاهرة . /4.1 ١ه‏ //19م9ام. ص5/ا١-/ا/اكء‏ 184. 


© 01 601011016 031113126101315 ع1 01 011معك]آ عط 01 متتل طة01 ماع كك/3 , اطع 11] 
40 :23221531 , لآ1]185 لقنقطء©) أمظ , 385 .م , 1870 , ع6820 عكة[ذ جنو81 م أموط] 
...2 , أأء1155ك]ا اط 80160 , ع20: عنكواذ عطا 


69 رودوك جران ادنب مدان و مان مير ونير و رس حون أبن كيده الت ؛ طاد» وزارة 


التزاث القومي والثقافة في عمان » مسقط 14١5‏ ١ه/4‏ 1959م » ص5 ؛ . 


١ هم‎ 


: القبائل العربية‎ -١ 


تقوم دعائم امجتمع العماني في الجزيرة العربية على القبيلة كوحدة اجتماعية 
لما اعتبارهاء وينتمي العمانيون إلى قسمين عربيين كبيرين : القحطانيين أو 
اليمانيين » والعدنانيين أو النزاريين » هذا من حيث الأصل » إلا أنه مع بداية 
القرن الثاني عشر الحجري . الثامن عشر الميلادي ونتيجة للحروب الأهلية الى 
دارت في عمان آنذاك » انقسم المجتمع العماني من حيث الانتماء إلى قسمين 
رئيسين هما : الغفارية » وهم الذين انضموا في هذه الصراعات إلى محمد بن 
ناصر بن غافر » وهؤلاء في الغالب من قبائل الشمالء» أو القبائل النزارية وتنتمي 
أغلب هذه القبائل إلى المذهب السئئ » ويصفهم بعض الباحثين الأحانب بأنهم 
اكاقى تاها روي للزاتر نايك الا ريعي بدو لني القاتى م التقارية الميية الل انين 
ابن مبارك الهنائي وقد انضمت إليه قبائل الجنوب» أو القبائل القحطانية » وتنتمى 
الغالبية العظمى من الناوية إلى المذهب الأباضي 27 . 

أما من حيث الاستقرار وطبيعة المعيشة فتنقسم القبائل العمانية إلى : قبائل 
حضرية مستقرة وقبائل بدوية متنقلة » وتتوزع القبائل الحضرية على مدن عمان 
الساحلية » والبلدان الداحلية » والقبائل البدوية في معظمها تنتقل على امتداد 
حدود الصحراء الداخلية موزعة على مقاطعات الظاهرة وعمان الداخلية 


0 


)١١‏ أحمد محمد جلي » دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين » ط١)‏ تشم مر كن الملنك:فيهبا ‏ التسوميق 
والدراسات الإسلامية » الرياض 14٠05‏ ١ه/9/85١م‏ » ص”7" وما بعدها . 


لوريعر » مصدر سبق ذكره » القسم الجغراقي , 1١75/0‏ - 17514 . 
مايلز » مصدر سبق ذ كره » ص58 55-17 ؟ 4 10 7 : 


لاندن » مرجع سبق ذكره » ص" ؟ , 


2 


وجعلان ”' , إلا أن الدور الاحتماعي والسياسي الذي كانت تقوم به القبائل 
العمانية البدوية بدأ يتضاءل مع ازدياد النشاط البحري العمانى الذي تترعمه 
القبائل الحضرية » وهذا ساعد على انتقال بعض القبائل البدوية إلى حياة الحضر 
في تلك الفترة إلى حياة البادية يكاد يكورن درا 


ويتزعي القبيلة العماتية شيخ ,يكون حسؤولا عمق تحت يده من أبداك قبيلته. . 
ويصل إلى هذا المنصب عن طريق الترشيح والاتتخاب من بين أعيان القبيلة , 
وينظر إلى الشيخ كوالد لقبيلته » وربما تجد بعض القبائل تنقسم إلى أفخاذ لكل فخذ 
شيخه الخاص به يكون مسؤولا أمام زعيم القبيلة » إلا أن العلاقة بين هذا الزعيم 
والشيوخ الذين تحت إمرته كثيراً ما يشوبها الوهن؛ ومن هنا فإنها تكون ف موقف 
ضعيف أمام القبائل الى لا تخضع إلا لزعيم واحد » وفي هذا يقول أحد الباحثين 
الأحانب : "وبالتالي فإن القبائل الناضعة لإمام واحد يمكنها أن تمارس نفوذا 
أقوى من تلك الى تفتقد إلى الوحدة السياسية » رغم كثرة عددهاء وبسبب هذا 
التفتت داءحل التشكيلات القبلية » قلّ عدد القبائل ال تمارس سلطة مباشرة في 
عمان » وتلجأ القبائل بتلافي ( هكذا ) هذا الوضع أحياناً إلى الدحول في سلسلة 
من الولاءات والائتلافات 07 بوتكرك: زفامة القبيلة ضادة والور اليقة» إذ 
كون الاج الأكر صليقه اوالدمر سني وإ كدان شان فعا و ولدنك نه أن 
كثر امن زعماء التبائل و.عمان يضعرة سرف غلبا السشارا رضم عددا مد 
)1١‏ لرركر محر ميق كرد لقعم لكر 3 1/4 


لاندن » مرجع سبق ذكره » ص47 : 


5 المرجع نفسه » ص47 . 


لاع سم 


الشيوخ وأعيان القبيلة ؛ للمساعدة في تنظيم الشؤون العامة للقبيلة 27 . 


وتعمل القبائل العمانية في عهد الدولة البوسعيدية على حل المشاجرات 
والمنازعات ال تتم بين أفراد هذه القبائل عن طريق القضاء الشرعي الذي يصدر 
لكان خالا وقق ها نيه الشريمة الانالانية ».وت تين القاظى عن قبل 
السلطان العماني » الذي يقوم بدفع راتبه 7 » وفي كثير من الأحايين لا يحكم 
مثل هذا القاضي ف الحرائم الحنائية الخطيرة » فمعظم هذه الحالات كالقتل مثلاء 
أو أعمال الشغب العنيفة الى يقبض فيها على الجناة » مال إلى السلطان ليقرر 
لهم العقاب المناسبء ولذا فغالباً ما يقتل القاتل بالطريقة نفسها الى قتل فيها 
اجن عليه» وفي خارج حدود السلطنة يطبق زعماء القبائل العادات والأعراف 
العربية» إلا الحقوق المدنية فيفصل فيها القضاة وفق الشريعة الإسلامية 7" . 


وعلى الرغم من أن فئة من المجتمع العماني تعتنق الفكر الأباضي » إلا أن 
كيرا مم القبانا: العمانية السنية تعيش بسلام تحت حكمهم » ويعتزفون بسيطرة 
البوسعيديين عليهم 27 » ويمكن تسويغ ذلك من خلال النقاط التالية : 
١‏ - أن الدولة البوسعيدية لم تعط أهمية تذكر لهذا الفكر ولم تعمل على نشره. 
؟ - كان النشاط التجاري والعسكري يحتل الدرجة الأولى من اهتمامات 
الزعماء البوسعيديين » فأعطوا هذين الحانبين جل عنايتهم . 


٠١‏ - وجود كثير من القبائل الأباضية الى لم تكن على وفاق مستمر مع هؤلاء 





. 75٠١ مايلز » مصدر سبق ذكره » ص‎ )١( 

5 لقنتو تفينة صن نام 21 1ه 1 

(0) لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم الجغرائقي ©/1791. 

0 شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص54 .١”‏ 


ار 35 


الو هنا 


وحينما بدأ السلطان سعيد بتوقيع اتفاقيات منع حارة الرقيق مع حكومة 
الحند البريطانية في عام /511١1ه/1/877١م‏ »2 وتأكيد هذه الاتفاقية في عام 
هه ١ه/69‏ ام وتأكيلها مرة ثانية في عام771١اه/ه‏ 84/١م؛‏ بدأت العلاقات 
بين القبائل العمانية والزعماء البوسعيديين بالتأزم» وجاءت اتفاقية عام ٠5؟١١هم‏ 
87 ام لتدفع القبائل العمانية للقيام بدور فاعل ورئيس في مناوأة السلاطين 
العمانيين. 


مو جو 


وزالك القتائل الكباطية ت يشكال عناص والن ,ققدت ورد اقتصياقنا مهما 
بدأ الانحليز يمقاومة تحارة الرقيق بالتعاون مع سلاطين عمان - أن إفراط 
هؤلاء السلاطين بتوقيع الاتفاقيات للحد من هذه التجارة » وأخحذهم بالأسبالية 
الأجنبية ؛ كفرض الرسوم الجمركية » ابتعاد عن مبادىء المذهب الإباضي» 
ومحاباة للانحليز على حساب بئ قومهم . وتذكر أبحاث شركة الزيت العربية 
تعليقاً على هذا الموضوع جاء فيه : " وكثير من العداء الذي يكنه رجال قبائل 
عمان للسلطان يرتد إلى الزمن الذي كان فيه السلطان يتعاون مع الانكليز ف 
حملاتهم للقضاء على تمارة الرقيق وتهريب الأسلحة . فالأباضيون المحافظون 
يذهبون إلى أن الرقيق ليس ممنوعا في شريعة الإسلام وينبغي أن لا يتدخل فيه 
ان وقمغارضوا أبضا كل سبي إل اد من تفبناظ الفريين الديين دونه 
الأ ماع والاؤتحيرة :ورلا "كان سكاف آل بوسعية اباقنيين: أيفنا ىن الاانيسم جلي 
الأقل فقد ساعدت هذه الحقيقة على زيادة التبرم بأعماههم بين المتحمسين الذين 
يقطنون في الأرض وراء الحبال " 27 . 


. المرجع نفسه » ص8‎ )١( 


-1١ 9غ‎ 


وعلى أي حال فإنه يبدو أن التعميم هنا مبالغ فيه» ولاينطبق على سائر 
القبائل العمانية. صحيح أن بعض القبائل كانت تتاحر بالأرقاء لا سيما القبائل 
القريبة من الساحل » ولذلك كان من أسباب حلاف هذه القبائل مع السلطان 
العماني توقيعه لاتفاقيات منع بحارة الرقيق إلا أنهباك أسبابا أمرى يانى يق 
مقدمتها ما نتج عن هذه الاتفاقيات من تدمير للأنشطة التجارية المشروعة الى 
تمارسها هذه القبائل بحجة مكافحة بحارة الرقيق » وموافقة السلطان العماني على 
ذلك » هذا إضافة إلى رغبة هذه القبائل ف تطبيق نظام الإمامة في تعيين السلطان 
والذي ترغب كثير من القبائل الأباضية في أن يقوم على نظام الانتخاب من أهل 
الكل والعكادس بهذا ين 1 رك توجردا بق ماك فى تلاك التزة: . 

ومهما يكن الأمر فقد قامت بعض القبائل العمانية بدور ف مقاومة الحد من 
تحارة الرقيق في عمان بقسميها الأسيوي والأفريقي , ولذا فلابد للباحث من 
استعراض أهم القبائل العمانية الى ها علاقة بتجارة الرقيق » على الرغم من قلة 
المادة التاريخية المساعدة في هذا الجانب . 


فمن أهم هذه القبائل قبيلة الجنبة » وتعتبر أهم تلك القبائل » وهي من 
أصل قحطاني » ولكن أفرادها غافريون » وقدر عدد أفراد هذه القبيلة بقللا نين 
ال يي ور ا بع ال ل ل سو ل انال نافية 
قبيل القرن الثانى عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي ؛ إلا أنها ضعفت فيما 
بعد » ويرجع ذلك الضعف إلى تناقض عددهم ؛ ذلك أن كثيراً منهم استقر في 
ميناء صور وغيره من الموانىء الصغيرة» وأصبحوا يعملون في الملاحة والتجارة , 
وامتلكوا العديد من السفن والقوارب الى ساعدتهم على المتاحرة مع كل 


موانىء المحيط الهندي » حتى إذا ما أطلق اسم ( الصوريون نسبة إلى ميناء صور 


داوج ؤ سسا 


العماني ) أريد به قبيلة الجنبة . وغدا هذا الاسم يمثل رعباً في الحيط الهندي كما 
عبر عن ذلك أحد الباحثين الانحليز 7 » ويعد ميناء صور الميناء الرئيس لتجارة 
الرقيق في شرق شبه الحزيرة العربية في تلك الفترة 7" . 

وكان المتنبة يتاحرون مع الهند وشرق أفريقية » وموانىء البحر الأحمر » ولم 
قام الانحليز بالحد من تحارة الرقيق بعد اتفاقية ١7“1١ها/ره‏ 4١م‏ خسرت قبيلة 
لقية ويعض القنائل العمائية الاخرف رودا القصاديا هويا بالنسية طم .ونه 
أفسحت هذه المعاهدة المحال لبريطانيا فرض رقابة على النشاط الملاحي العماني 
تحت ستار مكافحة تحارة الرقيق » ولم يمحظ ذلك بقبول في أوساط القبائل 
العمانية المختلفة . 


وحينما اشتدت المنافسة البريطانية الفرنسية حول عمان استعان الجنبة 
بالفرنسيين ليحموا مراكبهم الى تشتزرك في بحارة الرقيق بين شرق أفريقية وميناء 
صور العماني» الذي لم يكن للسلطان فيه نفوذ فعلى في العقد الثاني من القرن 
الثالث عشر المهجري » العقد الأحير من القرن التاسع عشر الميلادي 7" . 

ومن أهم القبائل العمانية الى قامت بدور فاعل ومؤثر في الساحة السياسية 
والعسكرية في عمان في فتزة بحثنا قبيلة الحرث؛ ويرحع ذلك إلى قوة القبيلة من 
جهة . وإلى الدور الذي. يقوم به زعيمها من جهة أخحرى » وتسكن هذه القبيلة 
في المنطقة الشرقية من عمان » وتتبين أهمية الحرث في تاريخ الدولة البوسعيدية 


01 #اتيلة فصر ميق 2 كر ا صن 11 7 + 
)١(‏ شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص١١‏ . 
قايلز )“مهن سيق د كزها ضن 7 .: 


() شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص5 ١7‏ . 


وج ؤ سسا 


أنهم يعتبرون قلب القوة العسكرية في هذه الدولة » ويصف بعض الباحثين 
الأحانب أبناء هذه القبيلة بقوههم : " وعلى الرغم من أنهم يحتفظون ببعض 
طبائع البدو فإنهم يشتغلون - في الأغلب - بالزراعة وخاصة بزراعة التمر. وثمة 
نفر قليل منهم يعدون تحار أثرياء يملكون سفناً تحارية ... ولا يتعامل رجال 
الحرث مع صور » وم ميناءان هما مطرح ومسقط . وتعد هذه القبيلة ذات 


بيذي 


)١( 1 اعت‎ 


ودذن عددهم يعهرة الال انسمة 2 ويتتسيون ل سبعة جاتير الي كان 
وهناك بعض القبائل البدوية الموالية لقبيلة الحرث 27 . 

وتعتبر قبيلة الحرث القبيلة العربية الأولى في زنحبار في عهد السلطان سعيد »: 
ومن أفخاذ الحرث ف زنحبار : البراونة » والخناحرة » والغيوث » وامحارمة . 
والسمرات » والمراهبة » وأولاد نادي » والمطاوقة » وأهل سناو » والأعاسرة . 
وكان لمذه القبيلة بفروعها المختلفة دور كبير في بناء وعمارة زبجخبار وما 
حوها”'» وتعد من أهم القبائل الحناوية الأباضية في شرق أفريقية» ويقدر عدد 
أفراد هذه القبيلة في زبخبار من الرحال بثلاثمفة نفس نسمة » وأكثرهم أثرياء 
سملو ةق التسازة والوراعة 77 


. ١41-١14١ المرجع نفسه » ص‎ )١( 

05 ارا سياد سيو 3 كوه اضر ره 7 

(6') شركة الزيت العربية الامريكية » مرجع سبق ذكره » ص١5 ١‏ . 

(5) المغيري » مصدر سبق ذكره » ص77 . 

ذه) ‏ 112516 020012-آ ,001151 320 151320 017 232721031 . !1 متنا نط1 ]1 
.701.15 ,18575 , ونتع 810 


"اج ؤ سه 


أما قبيلة العوامر فهي في مقدمة القبائل الي كان لها دور ف تحارة الرقيق2"7, 
وهي أباضية المذهب » ويقدر عددهانما يقارب 8.٠.1١نسمة‏ » ويتوزع 
التحصرواة تيم فق النن ععيرة ثرية مجن قنرق عجان الوسطى و لبر قبلا 
وواتسهورة إن (الذنيق فنعا | م تويرى يعقان النالحتين أن تلم يلمح انواضةا بوي 111 

هذه أبرز القبائل العربية الي لما دور في الاتحار بالرقيق واليَ ورد ذكرها في 
المصادر التاريخية » ويلاحظ هنا أن هناك قبائل عربية كبيرة ف عمان لم يرد 
ذكرها في هذه المصادر » ثما يوحي بأن بحارة الرقيق لم تكن ذات أهمية كبيرة 
لدى القبائل العربية العمانية » وأن ما وجد من هذه التجارة في القرن الثالث 
عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي كان له طابعه الحكومي الرسمي أكثر من 
الطابع الاحتماعي » وإن كان هذا لا يعبئ إغفال الأهمية الاحتماعية للأرقاء في 
ا تمع العماني في تلك الفترة . 


؟ - البلوش : 

كان لموقع عمان البحري » وطابعها التجاري » دور كبير في تنوع التركيبة 
السكانية مجتمع السلطنة » وحين تتبع سكان عمان تحد أنهم يتميزون بأنهم 
وكان لهذا أثر على اللغة العربية الى يتحدث بها العمانيون » الذين تميزت 
)١1١‏ لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 75117/1 . 


(؟) مايلز » مصدر سبق ذكره » ص” 75 . 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص54١.‏ 


#اج ؤ هس 


لهجتهم عن اللهجات العربية الأخرى نتيجة لذلك التأثير 7 . 


وف مطلع العصور الحديثة بدأ البلوش 7 بعبور البحر من بلوحستان”" إلى 
شرق وجنوب شرق شبه الحزيرة العربية » وبدأوا بالاستقرار في عمان وساحل 
غمان > إلا أن قدفوا يشكل خافات كيرة إل حماك و غهاك :الدولنة البعردية 
حنيا امحتيحك سيق ين ميلطان.. لاقي نوان يكرا 7 اندي ارس لقره 
منهم» أصبحت فيما بعد عماد اليش اليعربي نظرا لقدرتهم القتالية » وق عهد 
البوسعيديين هاحر بعضهم إلى شرق أفريقية واشتغلوا بالتجارة والجندية . وبما أن 
أغلب البلوش مسلمون من أهل السنة » ويتميزون بالجد والاجتهاد فقد مكنهم 
ذلك من الاندماج في امحتمع العماني» وانتشرت بينهم اللغة العربية» وإن كانوا 
يتكلمون لغتهم الأصلية فيما بينهم . ويذكر أنهم لا يشعرون بانتماء قوي نحو 
بلادهم الأصلية » ورا يعود ذلك إلى فقرها » وضيق سبل العيش فيها " '. 


. جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص”5‎ )1١ 

(؟) يقول البلوش أنهم من أصل عربي » وأن أجدادهم قحطانيون هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى 
بلوخستان » ويتفق معهم بعض العمانيين في ذلك . انظر : 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص87١‏ . 
نبيل داد بهادر البلوشي » الجوهر المنقوش في تاريخ البلوش » ب.طهء دار الوسام » بيروت »2 
6 ١ه/19944م»‏ ص١١‏ وما بعدها . 

(6) بولنستان : ينطق أيضا بلوسستان » ويراد به الإقليم الذي ينتشر فيه الجنس البلوخي ف جنوب شرق 
الحضبة الإيرانية » وأغلب سكان هذا الإقليم مسلمون ويوجد به عدد قليل من الهندوس . انظر : 
السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص١5‏ . 

05 مكران : هو احد الأقاليم الجنوبية في إيران . انظر : هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص85. 


(5) السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص١4‏ . 


مهم و 


وقد سكن البلوش في الجزء الجنوبي الشرقي من إقليم الظاهرة في عمان؛ 
وأصبحوا قوة فاعلة في المجتمع العماني ؛ إذ سرعان ما امتهنوا الملاحة والتجارة . 
عملوا برقت السلم ق الوانىع وعلى كلهون السون 7غ الاندكوا يكل 
واضح مع العمانيين من خلال الزواج ؛ فنتتج عن ذلك ما عرف في عمان 
باسم المولدين . هذا إلى حانب تقبلهم العادات» والتقاليد العمانية السائدة في تلك 
الفترة 29 . 


وعمل البلوش في بلدان ساحل عمان حر ير كا سدية بده 
المحليين» كما دخل بعضهم في حدمة حكومة الند البريطانية © » وتذكر 
الوثائق”' البريطانية إلى أن البلوش كانوا ضحايا للاسترقاق في بعض الفترات 
اللارظيىع كينا انهم ايا شار كو اف تحار الرقيى بن لساك الأولمن الفسيرة 


الفقريم ايها ل سنا عفان 


عائشة السيار » مرجع سبق ذ كره » ص17 ١‏ . 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص5/١.‏ 
01١‏ جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص١1‏ . 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص18 . 
(؟) على بن حسين البسام » الملاحة في سلطنة مسقط وتحارتها الخارحية .٠9١١-55١ه/ -١81075‏ 
64م » رسالة ماجستير غير منشورة » قسم التاريخ والحضارة » كلية العلوم الاحتماعية » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » 51١17‏ ١ه/‏ 991١م‏ ء ص717"5. 
) شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص5/١.‏ 
(4) رسالة باللغة العربية بعثها المقيم البريطاني بالخليج العربي إلى الشيخ صقر بن زايد حاكم 
أبو ظبي » مؤرحة في 77 نوفمير 975١م.‏ 
. 1/15/2203 .1 .0 .1 
(ه) عبدالمالك بن خلف التميمي » الكويت والخليج العربي المعاصر » ب.طء دار الشراع العربي» 
الكويت» ب.ت» ص١. .١7 17-١4‏ 


اهمه و 


وحين تتبع مصادر التاريخ العماني في عهد البوسعيديين » لا تحد أن هذه 
الفئة اللاجتماعية قامت بدور اقتصادي مهم في مجتمع السلطنة » ذلك أنهم لم 
يبلغوا ما بلغته الحالية الهندية . ويرجع هذا الأمر في نظر الباحث إلى أسباب 
عديدة يأتي في مقدمتها أن البلوش عملوا يخود ورتوقة تب البعازية اق اجر 
عهدهم ».ومن بعدهم الوسعيدين» فكاق ذلك كافيا لحم بعد انتقاطم إل .عصان 
من مجحتمعهم المنغلق في بلوحستان . أما الحالية الهندية فقد انتقفلت من اند إلى 
عمان وهي تملك العقلية الاقتصادية الي استفادت منها في موطنها الجديد , 
إضافة إلى التشجيع الذي حظى به الهنود من قبل البوسعيديين » والحماية المقدمة 
هم من قبل السلطات الإبحليزية في المنطقة . 


ومن هنا كان البلوش يشكلون في زبحبار الجزء الأكبر من قوة الميش 
البوسعندق + واسعمر ذلك خس بنذأ البوسعيديون:ق. استعمال السكان اغليين 


من الأفارقة » بقيادة مسؤول عسكري انحليزي » وذلك بعد وفاة السلطان 


رفش وم سعيدا "١‏ ىغام وب ااهاا ار 1 


)١(‏ برغش بن سعيد هو الابن السابع للسلطان سعيد » ولد في عام 7557١1ه/8707‏ 1١م‏ من أم أفريقية 
تولى ف عهد والده حكم مقاطعة بانحيئ » له ولدان هما سيف وحالد » وتولى حكم زبجبار في 
رحب 17/07١ه/اكتوبر‏ ١10١م‏ »2 ويصفه المغيري بأنه آخر سلاطين زنجبار اسمأ ومعنى» توفي في 
رحب 65 اه/فارسن 66 1م . انظر : 
المغبري » مصدر سبق ذكره » ص5١؟‏ وما بعدها » الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص 55-15١‏ . 

(؟) المغيري » مصدر سبق ذكره » ص57 ١‏ . 


الفارسى » مصدر سبق ذكره » ص١"‏ » 861-86 . 


-ا١هذ‎ 


؟ - الجالية الهندية : 

كاتت اخالينة المدية هن أكشير النقيات الأعنيية ق.عغميان فى التحرن 
لقالك عشر النسوي + الناسع عشير المبلادي و كان اتير كبورق الليا: 
ويعود الوحود الهندي في هذه المناطق إلى فترات تاريخية متقدمة . إلا أنهم لم 


وحينما زار الرحالة البرتغالي فاسكودي جاما (قة© عل0م 07356 () 
الساحل الشرقي لأفريقية في عام 5.٠3ه/5948١م‏ » وهو في طريقه إلى الهند 
كر هودن عه من تجار اله من ائقة مد رد م رين فوا و ار 
أفريقية» وذكر أحد المؤرخين البرتغاليين الذين عملوا في الهند في مطلع القرن 
العاشر المهجري » السادس عشر الميلادي أن السفن القادمة من المند إلى سواحل 
شرق أفريقية كانت عادة ترسو في ممبسة» ومالندي» ومقديشو ء وتتم المعامللات 
التجارية بين العرب والهنود عن طريق المقايضة ؛ إذ يقوم التجار العرب المقيمون 
بتلك الموانىء .مبادلة الذهب » والعاج » والصمغ الذي يجلبونه من داحل أفريقية, 
ما يحمله التجار الهنود من الأقمشة » والتوابل » والقمح » ويشير هذا المؤرخ إلى 
أن سلاطين زنحبار » ويعبة» ومافياء كانوا يلبسون الأقمشة الحريرية والقطنية الىّ 
يحابها التجار الهنود وال تحرى مقايضتها في ممبسة 7" . 

)١(‏ فاسكودي جاما : ملاح برتغالي » من زعماء ما يسمى بحركة الكشوف الحغرافية » ويعتبر أول من 
وصل إلى الهند عن طريق البحر » بعد مروره برأس الرجاء الصالح » تزعم طلائع حركة الاستعمار 

الأوربي ف أفريقيا وآسيا » توفي عام ١915ه/:‏ 157١م‏ . انظر : 


المسوعة العويية الس 14 الاقف 


099 اليك رح :هراز «أفزيقنة الشرقية 4ض اح 1 


//اهح و 


ونظرأً للأهمية الاستزاتيجية الي كانت تتمتع بها كل من مسقط وزبحبار 
فد عمل الهنود على الاستفادة من ذلك » معتمدين على قدرتهم التجارية 
ومعرفتهم بحركة الرياح الموسمية » إذ تهب الرياح في شهر ديسمبر من الشمال 
الشرقي فتدفع سفنهم المعروفة بالداو حتى تصل إلى سواحل الخليج الغربي 
وشرق أفريقية» وف شهر مارس تهب الرياح الجنوبية الغربية لتعود بهم إلى 
موانىء الحند الغربية » ولذا فإن التعامل التجاري كان يتم خلال دورة تلك 
الواحم 

ومهما يكن من أمر فإن ازدياد الأهمية التجارية لميناء مسقط في أوائل فترة 
حثنا نتيجة للاضطرابات السياسية في إيران وتحول مركز التجارة في المنطقة من 
بندر عباس إلى مسقط ؛ أدى في الواقع إلى جذب أنماط جديدة من التجارة. 
فغعملت: العائلات التجارية العطائية "كر كاذف ارين للممودب. كهنا أن طرف 
التجار العمانيين في البيع والشراء أدت إلى جذب صغار التجار إلى مسقط من 
علض النعاف هذا إضافة إل أن كتير مين السلع الأورية كاله تين إن 
عمان عن طريق الحند 2 » وقد أدى ازدياد التبادل التجاري بين عمان والهند إلى 
وحود عدد كبير من الحنود ف الأراضي العمانية . 

فقد قدم عدد من التجار الهنود إلى مسقط وإلى ساحل شرق أفريقية وذلك 
في بداية القرن التاسع عشر » فقدموا من بمومباي (لإ8010252) 1 »؛ وكتش 
01١‏ بنيان سعود تركيء الحالية الهندية في شرق أفريقية بين هامرتون والسلطان سعيد(855/١-1855١م)‏ 

بحلة المؤرخ المصري » كلية الآداب » جامعة القاهرة » العدد ١١‏ » يوليو 1555م ؛ ص7١‏ . 
(؟) لاندن » مرجع سبق ذكره » ص 75-17 . 


(8) بومباي : مدينة هندية كبيرة تقع على بحر العرب » ولذا فهي ميناء بحري مهم للهند » أسست قبل 


الميلاد بنحو ثلاثمائة سنة » وبها جامعة بومباي الى تأسست عام ١57154١ه//1851م‏ »2 وتعتبر مر كز 


بارج ١و‏ 


(طعتةن)) 0 وسورات (53571726) كي وجمنجاء 00 (21[علمطنة ل) 9 . وينعسم 
الحنود في عمان بشطريها الأسيوي والأفريقي إلى قسمين رئيسين حسب الانتماء 
الديئ هما : المسلمونء والبانيان 7 (ومقخصة8) 0 


00 


000 


00 


0 


صناعي مهم في الحند » وكان بها مقر شركة الحند الشرقية البريطانية . انظر : 

هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص5/8" 4 ؛ 

الوسيوظة العرية المبهيزة 41 

كتش : إحدى مناطق الهند الغربية الي كان تجحارها يتزددون على ساحل شرق أفريقية منذ القدم 
للتجارة . انظر : 

شاف تكن #فريعع شق ذكرة وض 1147011 + 

سورات : مدينة هندية تقع إلى الشمال الغربي من بومباي » وتعتبر ميناء مهم على خليج بومباي » 
كانت المركز الرئيس للتجارة الأوروبية فْ القرن السابع عشر الميلادي » اشتهرت بتصدير المصنوعات 
القطنية وهي من المناطق الي أسس بها الانجليز وكالات لهمء وشكلت خخطرا على البرتغاليين في 
الحند. انظر : الموسوعة العربية الميسرة ٠١77/١‏ . 

عبدالعزيز نوار » الشعوب الإسلامية في التاريخ الحديث » ب.ن» ب.م» ب.ت » ص/؛ 5 . 
جمنجار : تقع في غرب الهند » وأكثر سكانها من الهندوس » وكان بجحارها المندوس يتاجرون مع 
ساحل شرق أفريقية منذ القدم . انظر : 

بنيان تركي » مرجع سبق ذ كره » ص؛ ١‏ . 


)5١‏ 6ط[ دنه قط 1107© عط1!' دنا 15306 عتتقاك زه 5أعع:2 , .لخ .ل ب,قطصة531 


000 


2.8 ,1986 بلطنة آعم ,801600 عتتطعءعث ,1905 - 1873 , 1لنا للواورء2 
يرى لاندن أن كلمة بانيان تحريف لكلمة ( بهاتيا ) وهو اسم إحدى الطبقات التجارية في الهند واليّ 
اقزن تاريخها بالتجارة الخارجية » وأنها تطلق على التجار المندوس فقط» في الوقت الذي يرى فيه 
مخيد اذ أن كلد انان تلوين شرق الرركية على كر شاك سد سواء كان سيلها ار 
تددومها نانفا خوال :ذللف:: 
السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية ص ١٠١١‏ ؛ 


بنيان تركى » مرجع سبق ذكره » ص8 ١‏ . 


ب 64ج ؤ هس 


وينقسم اهنود المسلمون ف عمان إلى عدد من الطوائف والفرق » وتأتى 
طائفة النوحة في مقدمة هذه الطوائف من حيث العدد والقدرة التجارية» وتنتمى 
هده الطائفة 2 المذهب الشيعى ( وكانوا قد قدموا من مدن عرنانين هندع ويتميز 
أفراد هذه الطائفة بأنهم يقيمون بشكل مستمر ف السلطنة» حتى وضل :تقيطة: |[ تر 
الم الا عشيطان فشكل دائم فق بارع وبدأت أعدادهم تتكاثر 53201 التناسل 00 


أما في الشطر الأسيوي من السلطنة فتعتبر هذه الطائفة أكثر الحاليات الهندية 

0000 . 0000" 0 
عددا وتقيم في ميناء مطرح » ويقوم هؤلاء بالأعمال الحرفية والتجارية ” ' » كما 
أنهم يعملون بتجارة الحملة والتجزئة ما أتاح لهم إقامة صلات تحارية واسعة مع 
جميع موانع ساحل شرق أفريقية » إضافة إلى إقامتهم صلات تحارية مع التجار 
5 0000 16 ا 
الأمريكيين والأوروبيين' ' » خاصة وأنهم يعملون ف بيع السلع الأوروبية وشراء 
المنتتجات المحلية 29 


لاندن » مرجع سبق ذكره » ص 5ه » ١55‏ . 
ومن خلال استقراء هذين الرأيين يبدو للباحث أن هذا اللقب إذا أطلق في منطقة الخليج العربي فيراد 
به التجار الهندوس » وإذا أطلق في شرق أفريقية فيراد به التجار الهنود بشكل عام سواء كانوا مسلمين 
أو وبا : 

15 «المغبيريئ يدر سبق :د كروه دض 1 
الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص55 . شْ 

/ 5 .م 701.1 ب أك .مه , .12 , ممسعتاه 

(؟١)‏ لاندن » مرجع سبق ذكره » ص557١‏ . 

(0) أرشيف زخبار : 3201/1 7/66 . 11 مطول 16 ماتعصمط كمتلتظ جرم «عناء.] 

4 1119ل ,241 6[ 03160 ,722171231 ,2315 . 2 . 

محفوظة في الأرشيف تحت رقم 12/100/لك . انظر : ملحق الوثائق ملحق رقم : )١(‏ . 

05 و 02001[آ , 415163 ]8351 6[ دع1مطع10مظ , ه011 طن) , 32065[ , اسقط 


. 1575,2.336 ,.600 320 6ج[ لماع /ا 
كك .م0 , . ث ل يقطمنة5210 


ب 1ب 


ويستخدم أفراد هذه الطائفة الرقيق ف أعماهم المنزلية » وذلك لأن المرأة 
منهم تشارك زوجها في النشاط التجاري » ومن هنا فإنه عادة ما يكون في كل 
بيت من بيوت الخنوجة أمتان تقومان بكل الأعمال المنزلية (©2. 


ل 
ع 


ثم تأتي بعد ذلك طائفة البهرة وهم مسلمون أيضاً » إلا أنهم أقل عدداً من 
الخوجة » ويعملون في التجارة وبعض الأعمال الحرفية الأخحرى » ويتميز البهرة 
بعدم مذالطتهم للجاليات الأسرفى: » واتمفاءة هذه الطائفة مع الخنوحة في كثير من 
العسقاكدع ١‏ أ0 اللراة من ظائقة البهرة قافقة. على لبنس دمجا نع ل تيا 2 
في العمل مع زوجها بخلاف زوجات المنوجة 7). 

أما البانيان فإنهم يشكلون الغالبية العظمى من الحالية الهندية في عمان » وقد 
اعتاد هؤلاء الإقامة في مسقط مدة زمنية طويلة تتراوح ما بين ١5‏ إلى 7١‏ عاماً 
تتخللها زيارات طويلة إلى عائلاتهم في الهند » ومن هنا فإنهم لم يصطحبوا 
أسرهم إلى مسقط ”'"؛ وذلك لأسباب متعددة من أهمها قسوة المناخ » والخشية 
ون خا اطانيى ختبع يعتتروة خزييا عقيس و برل ومعادرا لبو ولاك كان 
عيهوة و بعرلا عن اممتمع انلدي يعيشيون اننية »ان الوقيك اللاي كتانو ا فنيه 
يؤدون طقوسهم الدينية في معابدهم الخاصة ويتمسكون بتقاليدهم الطائفية ©) . 


ويد كر 5 تسو فر رحبي (لإطقلكآ تعطمم سمط ) 30 البالبان: ادوس 


110. 2.2.336-7 )١1١ 
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. أاء155ت]ا :6 0ع01» ,أله .م0 ... 2133طدت , ل[طع1]1 21زاعمء 0 مم5 .329 .م 
10 .2 كك .م0 , . لذ ل ب32طمة5210 


0م لاندن.» مرجع سبق ذكره » ص 55 ١‏ 1 
(5) كريستوفر رجبي» عسكري انحليزي تم تعيبنه قنصلا لبريطانيا في زنجبار عام ©٠171ه/65/‏ ام خلفا 


1١49 


الملتزمين بدينهم لا يتخلون عن ولائهم لبلادهم وشريعتهم ؛ لأن الهندوسية تحرم 
عليهم ذلك » ومن ثم فإنهم لا يمكن أن يكون أي هندوسي من رعايا السلطان 

لل 5 )١‏ 5 ظ | 
العماني إلا إذا تخلى عن اعتقاده الديئ ؛ والهندوس بشكل عام 0000 
بعقيدتهم إلى درجة كبيرة » حتى أن الذين يقيمون خارج حدود الهند ملزموذ 


بالرجوع بين فترة وأحرى إلى بلدهم الأم ليقدموا القرايين في معابدهم ''. 


والواقع أن هناك نوعا من التنافس التجاري بين الهنود المسلمين والبانيان؛ 
لكأن النانافر كانوا اقزر مه حبيف ال كد الاتتصيادي فرقم بولا على 
امتداد منطقة الساحل العماني » فهم يتوزعون في مسقط » ومطرح » وصور ء 
ويقيم الهنود المسلمون في مسقط ؛ والخابورة » والسويق » وصور ء إلا أن عدد 
الجالية الهندية المسلمة في المناطق النائية كان أكثر من عدد الحندوس » ويرجع 


ذلك كما يرى أحد الباحثين إلى عدم الاستقرار الأمئ في هذه المناطق ثما يبجعل 
55 ع 1 


لهامرتون » يتمتع مهارة لغوية » وحبرة منطقة المحيط الهندي » قام خلال عمله في زبجبار الذي امتد 
ثلاث سنوات بنشر الهيمنة الانحليزية في شرق أفريقية » يصفه بعض المورخحين بأنه متعصب لآرائه 
معتزاً بنفسه » عنيفا محبا للمصام » وكان من أشد المناوثين لتجارة الرقيق . انظر : 

62 .2 عئهأو مطوعذ عط 01 015 151ط ذ , . ] .لطا ,أأعموع8 


ب 2001مرآ , تتقتتاع 102 , كقطأخمة 2 05 تتتعأتككث 5ع01017) 01 1516 ,.10آ.1 الإعصطة م0 
.6 .155.6 


)١(‏ كان بعض اهنود في زنجبار من رعايا الحكومة البريطانية ؛ يبطلون ولاءهم للانجليز ويعلنون أنفسهم 

هابا لالبناظانة:العماف بست كتر امن القيهار 6 والرققي حالظار م 
7.5 مأك .م0 , 206218157ة311م عط 0 أتممعك]آ عطا ده لتبتقصةمممعك8 , ناطون] 
1[ء1155] 'ا5 01160 ,... 2321635 ,/ا1150 011121 110111 


110 0 


6 لاندن » مرجع سبق ذكره » ص ١117-1١55‏ : 


149 


وفي النصف الأول من القرن الثالث عشر الحهجري » التاسع عشر الميلادي 
بدأ السلطان سعيد يعطى أملاكه في الجانب الأفريقي جل اهتمامه » فعمد في 
عام .5754 ١1ه/877‏ ١م‏ إلى نقل عاصمة دولته من مسقط على الجانب الأأسيوي 
إلى زنجبار في الجانب الأفريقي » ولعل السلطان سعيد كان يستهدف من وراء 
ذلك تأسيس دولة ذات طابع تحاري » وهذا ما دفعه إلى فتح ا جال بشكل موسع 
وات لعن ناكد رن لاد وص ييه مدير مكار ارين 


(البانيان) إلى زيجبار 2. 


ومهما يكن من أمر فإن الأعمال الى قام بها السلطان سعيد لتطوير تحارته 
ف شرق أفريقية كانت حافزاً لتكاثر التجار الهنود في المنطقة في تلك الفترةء 
ذكان ان اند العقناك النيها رق دكات اللو لماك مبعيد تغايداذ مهما اق ااستقوار 
مهنود في الأجزاء الأسيويية والأفريقية من دولته حتى بلغ عدد التجار الهنود الذين 
انتقلوا إلى مسقط ومطرح في عام 155١ه/١‏ 184١م‏ قريباً من ألفي هندي 7 . 


والواقع أن هناك عوامل مهمة دفعت السلطان سعيد إلى الاستعانة بالبانيان 
بعد انتقال مقر حكمه إلى زنحبار منها أنه سبق له أن تعامل معهم في مسقط 
وأدرك بشكل مباشر قدراتهم المالية والتجارية » كما أن الهنود من جانبهم قدروا 
للسلطان سعيد معاملته الطيبة لمهم » وتسامحه الكامل بأن منحهم الحرية لممارسة 
شعائرهم الدينية » إضافة إلى انه لم يفرض عليهم قيودا نحد من نشاطهم 
اليا 7 


م بنيان تركي » مرجع سبق ذكره » ص5١‏ . 
5 لاندن » مرجع سبق ذكره » ص5 ه ١‏ 1 


() بتيان تركى » مرجع سبق ذكره » ص5١‏ :. 


15# 


وي هذا يقول روث (معو نج )20 : " ذا كال السلطان د د د 
التعصب العرقى » فد أدرك أن مصلحة بلاده تتفق ومصلحة هؤلاء البانيان وأن 
البانياني الواحد يجر بعده عشرة من ب قومه . ولذلك فقد قدم لهم كل عود 
م 2 اي الى ا ل 1 د 1 1 1 (5) 
وتشجيع ممكن وكان ثوابه على ذلك انتعاش بحارته و نحسن أحوال رعيته ) : 
معاهدات تحارية مع الدول الغربية قد فتح الباب للتجار الأجحانب من أمريكيين 
وأوربيين وهنود للدخول ف زنحبار والإقامة فيها من أجل ممارسة النشاطات 
التجارية » إلا أن أعداد الغربيين الذين قدموا إلى زنحبار لأحل هذه الغاية كان 
فلنا< إذانها قوراق. ده لتر الديق أصيعدوا فون الوقش من أكبر اناك ان 


قامت بدور رئيس ف النشاطات التجارية» ما في ذلك تحارة الرقيق كما سيأتي. 


رعق كل كال فإننا لذلك اببابا عديدة عكن لباحت ابساعيامن اول 


ابعر اورم حاف بف المعادن العاريعة قمتها: : 


)١١‏ هو رودلف سعيد روث (1811616 5310 .12 ) ابن سالمة بنت السلطان سعيد من زوجها الألماني 
روثء نشأ وترعرع ف ألمانيا » ثم انتقل مع أمه إلى بريطانيا » ولا يعرف عن حياته شيئا يستحق 
الذكر في انحلا . إلا أنه كان يلتقى بأخواله عند زياراتهم المتعددة إلى لندن » وعلى الرغم من سوء 
الفااقة :ون سالاد بر قلق ارم معن بوائه بنائلةا سبع وبي إل الاقناروا داتسا عن ايداف إل أن 
رودلف هذا ل يتأثر يما كان بين أمه وخاله » وكان رودلف معجباً يحده سعيد وف أثناء زيارة خليفة 
بن حارب سلطان زنحبار إلى لندن ألقى رودلف محاضرة عن تاريخ البوسعيديين في عمان وزبحبار » 
ونشرت هذه المحاضرة على هيئة كتاب في عام /74١1ه/979‏ ١م‏ » انظر : 
رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » صه ”27 ٠٠١‏ من مقدمة المنرجم . 


65> الصندو الفشنة اهن 5 1 . 


54و - 


لتشمل جميع أجزاء دولته الأسيوية والأفريقية » لاسيما وأنه سبق وأن تعامل 
معهم في مسقط قبل الانتقال إلى زبحبار » وذلك لإدراكه مقدرتهم التجارية , 
حيث إن النود يبدؤون برؤوس أموال صغيرة ثم تنمو مع الوقت » ويعيشون ف 
ظروف وأوضاع لا يعيشها غيرهم من الحاليات الأخرى . 

؟ - كان الحنود بالنسبة للسلطان سعيد هم القادرين على توفير الأموال 
اللازمة لتحريك النشاطات الاقتصادية في دولته » ويتم توفير هذه الأموال 
بالتعاون مع التجار انود الآخرين في مسقط أو مع المؤسسات التجارية في الهند 
يهان نذا كاف اتضال امنود بالوسسا نع التجارية العدرةا مسجمر . 


؟ - أدرك السلطان سعيد أن ماح التجار الهنود في دولته يع دخحول 
قوس أفوال جنديدة إن بلاق وال هذا الع أشار أحد الباخحقيق 107 عيبر 
يرى أنه لابد لأي مؤسسة بحارية غربية ترغب في القيام بأعمال تحارية في مسقط 
أن تحد لها شريكاً من التجار اهنود » فذلك يذلل كثيرا مسن المصاعب ال قد 
تواجه المؤسسة الغربية » إضافة إلى أن التاجر الهندي يقدم المشورة للمؤسسة 
الغربية للدحول ف الميادين الاقتصادية احلية . 

-كان السلطان سعيد يأمل من وراء فتح أبواب بلاده للهنود وتسهيل 
أعماهم التجارية » أن يكون هناك اتصال دائم بين سلطنته وبين حكومتة الهند 
البريطانية » ال يحرص دائماً على إقامة علاقات طيبة معهاء ومن هنا كان 
يتعامل كثيراً مع التجار الهنود بصفتهم من الرعايا البريطانيين » ولا يمكن إغفال 
المعاهدات العمانية البريطانية الى فتحت الحال أمام اهنود للدحول إلى الأراضي 


)10 لاندن » مرجع سبق ذكره » ص ١5٠١‏ . 


١"‏ -س 


العمانية بصفتهم رعايا بريطانيين . 


ونتج عن ذلك تزايد أعداد اهنود في الشطر الأفريقي من السلطنة العمانية 


حتى بلغ عددهم في عام 555١ه/.85/امء‏ ٠٠هندي‏ بين مسلم 


وهندوسي 27 ؛ وف الوقت نفسه ساعدت الأفيالبنن التجارية الى يستخدمها 
اهنود » ونشاطهم المتميز في هذا ابحال على حصولهم على امتيازات اجتماعية 
ومعنوية عند السلطان سعيد حتى أصبح المنود يمثلون الفليقة التتجارية الرئيشية فق 
زبحبار”'2» فاتشروا في جميع المدن والقرى على الساحل المقابل للبر الرئيس لزنجبارء 
بل وحدوا أيضاً في الستوطنات البرتغلية في موزمبيق”"» وسيطروا حسب قولبيرتون””*' 
ردمسسظ .5ج © على 4/ه التجارة في منطقة ساحل شرق أفريقية . 
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000 


0 


1157151157 , 3170 (لث ع1 511103 0111111377 2 12223112 , .1 1310م0-]آ 
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هو ريتشارد فرانسيس بيرتون ولد في إيرلندا » وعمل ضابطا في الجيش البريطاني في الهند » وتعلم 

اللغة العربية » وق عام ١/1١ه/؛‏ 1866م زار مكة والمدينة مختفيا ف زي عربي مسلم » وبعد ذلك 

بعام قام مع سبيك (826166) برحلة إلى أوجيجي » فوصلا إلى زنجبار في عام 151/1ه/857ام 

بعد موت السلطان سعيد» وزودهما ماجد بن سعيد سلطان زبججحبار بتوصية إلى زعماء القبائل » و كان 

هدفهما اكتشاف منابع النيل ودراسة إمكانية الاستفادة من حاصلات الإقليم» فوصلا إلى طابورة ثم 

أوحيجي ف فبراير 717 ١1ه/85/8‏ ١م‏ وعملا على اكتشاف الجزء الشمالي من بحيرة تنجانيقا » وعادا 

بعد ذلك إلى زنحبار في عام 517 ١1ه/9‏ 86 ١م‏ . للتفصيل انظر : 

جلال يحيى » التنافس الدولي في شرق إفريقية» ط١ء‏ دار المعرفة » القاهرة » 959١م‏ » ص 5-51١‏ 5. 

يواقيم مرقس رزق» حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي في الكونغو» رسالة ماجستير غير منشورة؛ 

قسم التاريخ» معهد البحوث والدراسات الأفريقية» جامعة القاهرة» 915١م‏ » ص17؟75/8-1 . 


)26 جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص 5١١‏ . 


. 6.2.315-317 و أله .م0 ,. 1 .كا , ماشناظ 
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ومنذ مطلع العقد السادس من القرن الثالث عشر الحجري » العقد الرابع من 
القرن التاسع عشر الميلادي بدأ الحنود يستولون على الأعمال التجارية» لاسيما في 
القسم الأفريقي من السلطنة » في الوقت الذي أخذ فيه السلطان سعيد يستعمل 
الأكفاء منهم في وظائف ذات طابع مالي 7“ خاصة وأن العرب لم يظهروا 
مهارة كافية في هذا ابجال » ولذا فلم يجد هذا السلطان غضاضة في إسناد بعض 
المناصب المهمة في دولته إليهم » فعهد إلى الهندوس إدارة الجمارك في أملاكه في 
شرق أفريقية عدا منطقة المريمة 27 » عن طريق نظام الالتزام” » وكان من أشهر 
الحنود الذين تولوا هذا العمل سيث وات بانيا » وسيث سيفجي توبان » وسيث 
حاريا ام سيفجي 297 ؛ أكبر أبناء سيفجي توبان » وكان المبلغ الذي دفعه سيث 
واغديانيا إل #السلطان سيعيك اق أل الأمر ةقرف ) يحمة السرلين "كي لم 


)١‏ أرشيف زنجبار : (52310) 120210,5 ع1 11020 10011355 29 01 تناك 2 01 أم[اعمععط 


تغط 32ز0ق8] لتقتتق]ا متمتصحظ 2 01 أالتلمعط ع1 +10 تلكتواع 1م50 
عط 01 0ز1معع1 و5ع531 10 2001105 11 23121531 11 “1م0111 505م51لن) 
. 1851 /اتقلقاطء 1 11 0210 ,0ع102أدعل/طا عتتمماه 


محفوظة في الأرشيف تحت رقم : 12/001 كلش . انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم (؟) . 

00 المريكة : تقع هذه المنطقة بين كلوة وبنجاني » وكان السلطان العماني يطبق في هذه المنطقة مبداً 
الاحتكار 'بالسنبة لتحارة الصمغ والعاج » وهي منطقة تلال ساحلية ومقيننا ادف كلبية رقنا أكن 
التل » وسكان هذه المنطقة مسلمون على المذهب الشافعي . انظر : 
السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقيا » ص75 . 
يواقيم مرقص » حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي » ص؟ . 

يتمثل نظام الالتزام ف أن يقوم الملتزم بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب ؛ مقايل أن باقر فقا 
بحددا من المال » يتفق عليه في فترة زمنية محددة . وهذا النظام معروف في أوربا في أواخر العصور 
الوسطى وف بعض البلاد الإسلامية . انظر : بنيان تركي » مرجع سبق ذكره » ص 7٠١‏ . 

(4) تولى جارياأم إدارة الجمارك حلفا لوالده في أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشرء وغادر زنجبار 
عام .171ه/607 ١م‏ وتولى بعده نائبه لاده دمحي . انظر : 

.72 ,طقكق عطا 01 1505 ل .ك[آ .ل ,اأعصمءظ 

(ه) يساوي الحنية الاستزليئ (5,5) ريال » الذي كان يسمى أيضا بالكروان الألماني (612082 6 
7 والدولار النمساوي » ويعرف في منطقة الخليج العربي باسم الفرانسيء ويعادل الريال 
النمساوي دولار أمريكي واحد » انظر : 


ص 1ه 


م يابث أن تضاعف هذا المبلغ حتى كان آخر مبلغ دفعه جايارام سيفجي 
للسلطان سعيد هو (54,6.600) جنيه استرليئ '؟ » وقد ظل المنود يتولون 
منصب ملتزم الجمارك في زيحبار حتى بداية القرن الرابع عشر المجري » أواخر 
القرن ااتاسع غك ادي قري 7 , 


وعلى كل حال فقد استطاع الهنود ِْ زبحبار تكوين اسطول بحري صغير 
لنقل البضائع بين زبحبار وبومباي بشكل منتظم » ولكن حينما عزم جاريام عام 
ه677 ام على استئجار سفن أمريكية لنقل البضائع إلى كوتش , 
عملت السلطات البريطانية ف الهند على إحهاض هذا المخطط ؛ وفي عاء 


و ١ه/659‏ ١م‏ كان متوسط أرباح جاريام )٠٠٠٠٠١(‏ دولار نمساوي7©. 


ولذلك فمن الطبعي ألا تحظلى هذه الامتيازات الى يتمتع بها الهنود في 
الدناع :شونا له برضى القبائل العربية » لا سيما ف القسم الأفريقى من دولة 
السلطان سعيد حيث كان البانيان يتعاملون بالربا » ويعملون على توظيف 


11 ]0251) 221221231 156 01 11206 126 1ه 11م0مع1 22171031 01 31اناكطه0ن) .ة.ك.نآ 
015111 ) .5.لا ع لماعك .ططع:58 .خآ 820015 59 عطمتلصطط ننتوعلا 0ن عطا 
0 .1873,2 3018 

الجوهرة بنت عبداللطيف العيسى » الحياة الاقتصادية والاحتماعية لسلطنة زنحبار خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر ١885‏ - 914١م‏ (710١-7١171١اه)‏ رسالة ماحستير غير منشورة » قسم 
التاريخ » كلية الآداب » جامعة الملك سعود » 51١7‏ ١هلا/991١م:‏ ص١١١.‏ 

. الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص77‎ )١( 

«المبيك وعحيه تدرا + أفريقية الشترقية وض 111 

5) 01012 12168221105 7,3272631 112 1101597 320 501605 ,51355 ,.كذ ,1 [التعطد 


-1770 160201085 770110 عط 10 1 عامط لامع متمامن) وعااك أموط 
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0( السيد ريحب حراز » بريطانيا فشر ف افرارقية عا ا 
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زعماء القبائل العربية شكواهم للسلطان العماني من احتكار الهنود للأعمال 
الفحارية البمة إذ١‏ أن السلطاة سعة نيد امقوات ريق 77ل ريو ان 
السلطان سعيد لا يريد إغضاب بريطانيا من جهة » إضافة إلى أن تحارته 
اللشحصية تقوم عل القدره من دييةة احرف اذا كنات تكرقها الا سسب 
للنداءات العربية الى تدعوه إلى الحد من نفوذ الحنود في السلطنة . 

وبهذا يتبين أن هناك علاقة بين تدعيم النفوذ الانحليزي في شرق أفريقية 
وفحوة :اخنورى ف اناق عاضية إذااعليها أن هناك انالا ونقنا عون المساطان 
سعيد و حكومة الطند البريطانية » ورغبته في استقبال النود قي بلاده على أنهم 
وعانا بريطانون: وهنا فشكن القول رأث امسوة ىق سلطاءة عانق تللق الفادة 
كما أشار إلى ذلك رحبي يعتبرون إما رعايا بريطانيين » أو رعايا لبعض 
الإماراث الحندية الى تقع نحت الحماية البريطانية » كما هو الحال - آنذاك - في 


كك ومو ا 


. ١١١-١١١ السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص‎ )١( 
1]1 ؟) 0011111166 ,735113131181597 11 01 011مع] عط جاه 013201112 ططع ك1 , “اطع‎ 
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الملبحث الثاني : 

مصادرالرقيق ومراكزه في عمان وشرق أفريقية : 

تأتي تحارة الرقيق كمظهر من مظاهر النشاط الاقتصادي الذي كان سائدا 
في منطقة شرق أفريقية ف القرنين الثاني عشر والشالث عشر الهجريينء الشامن 
عشر والتاسع عشر الميلاديين » بل رعا قبل ذلك» ولكن ثمة تساؤل مهم هنا وهو 
هل كانت بحارة الرقيق هي النشاط الأبرز الذي مارسه التجار العرب سواء 
أكانوا عمانيين أم غير عمانيين ؟ والإجابة عن هذا السؤال ستأتي في أثناء هذا 
البحيقه ولكو هن لله قبل ذلك الإلقبارة إل أن كفيو معن العباقن الأسبية 
لكام تقصر :هذا النشاط على أحازة الرقرق. ول إتها تتسسي إلى العيرنيه ارك إن 
كثير من الفظائع داحل القارة من أجل صيده والابحار به . 

والواقع أن النشاط التجاري العربي عامة والعماني خاصة قد تعددت 
مظاهره وانعكست آثاره على إحداث تغيرات بعيدة المدى في النواحي 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسية في منطقة شرق أفريقية» ولم تكن بحارة الرقيق 
إلا برد دعامة ثانوية من دعائم ذلك النشاط 7" ؛ لا سيما في عهد البوسعيدين. 
ومهما يكن الأمر » فقد وجدت بريطانيا الادعاء ممحاربة تمارة الرقيق ذريعة 
لتوقيع الاتفاقيات المتوالية مع سلاطين عمان بدءا بالسلطان سعيد وحتى إعلان 
الحماية البريطانية على عمان عام 08٠١1ه/١1841١م‏ » وذلك للسيطرة على 
مقدرات منطقة شرق أفريقية والخليج العربي » ومن هنا تأتي أهمية دراسة 
الأوضاع الاقتصادية في فترة البحث لتكشف بجلاء زيف ادعاءات الحكومة 


000 محيي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص55 ١‏ : 


 ؤا/وااد‎ 


البريطانية ومبالغاتها حيال بحارة الرقيق في سلطنة عمان . 

ولذلك فإنه من الأهمية هنا الإشارة ولو بإيجاز إلى عوامل نمو التجارة بين 
عمان وشرق أفريقية قبل الحديث عن مصادر الرقيق ومراكزه حتى يتبين أن 
تحارة الرقيق ما هي إلا جزء يسير في منظومة التجارة العمانية . 

فودات سلطنة عسا نه غواذل: التعيفي الأو لدى القرين التالك هشير امسر 
التاسع عشر الميلادي بحاحا باهرا في التجارة والملاحة ؛ إذ حقق البوسعيديون 
شهرة في هذا المحال » حتى إذا وصفت دولة اليعاربة بأنها "دولة بحرية حربية" 
فإنه يمكن وصف دولة البوسعيديين بأنها "دولة بحرية تحارية" » ولا سيما في عهد 
السلطان سعيد بن سلطان» الذي وصف نفسه لأحد زائريه الفرنسيين بأنه ليس 
إلا تاجيرا 27 ٠‏ والواقع أن هتاك عوامل عديدة توافرت لسلظنة عسان في تدك 
الفتزة جعلت منها دولة تحارية من الطراز الأول . 


ويأتي موقع عمان بشكل خاص والخليج العربي بشكل عام في مقدمة 
العوامل الى أسهمت بشكل فاعل في نمو التجارة ؛ إذ تقع عمان في مكان 
متوسط ف العالم القديم - آسيا وأوربا وأفريقية - فهذا الموقع يربط بين الإقليم 
الموسمي الذي يشمل الهند وشرق أفريقية والغن مموارده الطبيعية » وبين إقليم 
البعجر المتواسيل اللاق عقر ضاعة إل بهناة الموارق + #ااساعة على عو التحيبا رة بين 
المنطقتين 29 » كما أن الظروف المناحية في المنطقة أسهمت ‏ ق هدوء البحر ع 
الأمر الذي ساعد السفن الى تسير بقوة الشراع » فكانت التجارة العمانية 


)1١‏ . 299 .م , قتقع12520 115 320 1512ث أموط , .1 , لمنهطامنه00 
(؟١)‏ فخري رشيد مهنا » النظام القانوني للملاحة في المضائق الدولية وتطبيقه على مضيق هرمز » ب.ط ) 


ب . ن» بغداد » ٠94١م‏ »)وص”7١١‏ . 


لذت 


مرتبطة بهبوب الرياح الموسمية الصيفية والشتوية » إذ تدفع الرياح الصيفية السفن 
القادمة من المحيط الهندي إلى منطقة الخليج العربي » ف حين تدفع الرياح الشتوية 
السفن في رحلة المغادرة من سواحل عمان إلى المحيط الهندي . ولذلك فإن الهمدوء 
الذي تتميز به مياه الخليج العربي بشكل عام جعلت منه مكانا مناسباً للملاحة 
طوال العام » وهذا ما ساعد سكانه بشكل عام والعمانيين بشكل خاص على 
تعلم فنون الملاحة » حتى نالوا شهرتهم ف ذلك » فسيطروا على الطرق الملاحية 
في الخليج العربي وامحيط الهندي 7" . 

وقد شكل موقع عمان على الخليج العربي وانمحيط الهندي أهمية بالغة 
للسكان امحليين » فالموانىء العمانية الرئيسة - مسقط . وصور . وصحار - 
كانت ملتقا مهما للتجار والوكلاء للحصول على البضائع الواردة » فكانت هذه 
الموانىء مناطق للتجارة الأفريقية والهندية 7 , وهي النوافذ الي تربط 
العمالين العام ...العا محاطة في أغلب جهاتها بصحراء قاحلة ذات رمال 
متحركة يصعب اختراقها » وهذا ما اضطر العمانيين لركوب البحر » ومن 
هنا فلا غرابة أن يبرز العمانيون في محال الملاحة والتجارة ؛ ليخرجحوا من فقر 
بيتتهم الصحراوية الي يعيشون فيها » فمخروا عباب البحر وسطاء في نقل 
الفحازة إلى بيعت ركيزة أعاسية يعمدو ندب بعد الله - عليهنا ف حباتهب 
5 


وثمة عامل مهم كان له دور كبير في بحارة العمانيين في تلك الفتزة ألا وهو 


5 :عمد رشيت الفيل» الأهمة الاستراتيجية للخليج العربي» ذلا + لشن مكنية ذايف: الساكس + الكرييت: 
0 ١ه/9848‏ ام »2 ص75-177 . 


17 فاباز .6 .مضندن سبق ذ كرة:؛ غن‎ 5١ 


- 


الأسطول العماني الذي بلغ قوته في عهد السلطان سعيد بن سلطان » ولم يكن 
ذلك وليد ذلك العهد » بل إن العمانيين عرفوا منذ القدم بأنهم مسن أكثر الناس 
دراية وخبرة بالملاحة وفنونها » وقد اكتسبوا ذلك من خلال رحلاتهم الي كانوا 
يقومون بها إلى شرق أفريقية وشرق آسيا » بل كان لهم الفضل في تطوير الملاحة 
من خلال تثبيت البوصلة على السفينة » وتأليف الكتب الإرشادية للبحارة ”2 ؛ 
واستعدادهم الدائم للاستفادة من خبرات الآخرين لتطوير صناعة سفنهم » ولهذا 
تأثرت حركة تطور الملاحة العمانية حينما وصلت الأساطيل البرتغالية الصليبية 
في هجمتها الحاقدة على البلاد الإسلامية » إلا أن منازلة العمانيين للأساطيل 
البرتغالية وهزعتها كانت كفيلة بإعادة نشاطها حتى استطاع العمانيون طرد 
البرتغاليين من شرق أفريقية » فبلغت الملاحة العمانية أوج قوتها في النصف 
الأول من القرن الثالث عشر المهجري » التاسع عشر الميلادي » ولكنها لم تليث 
أن تراجعت بعد ذلك حينما ظهرت السفن البخارية في منطقة الخليج العربي عام 
١ه‏ 65/١امء‏ فكان ذلك بداية لانتهاء الملاحة العمانية والخليجية بشكل 
عام ء لتبدأ الملاحة البخارية الغربية في مياه المحيط الهندي والخليج وتستآأثر 
بالملاحة والتجارة في المنطقة (). 


13م مسر العف بن عاتجن + الوذ سيئة بزتتازهدا 410 امروااجدا من أبسرق اعجار #"العمانبوق مال بوالرب 
أيضاً في مطلع العصور الحديثة » إذ كانت له تحربة طويلة في الملاحة البحرية » كتب خلاصتها ف نحو 
بن ريمن متنا دين أنررها كاي" القوزافك اق أصول'النخريو القواعك " انفن + 
عبد الحادي التازي » ابن ماجد والبرتغال » ط؟ » وزارة النزاث القومي والثقافة في سلطنة عمان . 
مسقط . 5١4١ه/994١م»,‏ ص38 وما بعدها ؛ 
وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان » عمان وأبجحادها البحرية » ط"ا» مسقط ء 
6 ١ه/4‏ 199١م‏ ص//ا- 6٠١‏ . 


60 على بن دخيل الله الحازمي » التجارة والملاحة في الخليج العربي ١١519‏ -.8؟اه/ ولا ا دس 


عر اج 


وحينما تولى السلطان سعيد الحكم في عمان ١+5١1ه/”‏ 160١م‏ أدرك أن 
الموارد الاقتصادية في عمان لا تكفي لتحقيق طموحاته التجارية » لهذا عمل على 
تنمية موارده التجارية الخاصة » وزيادة حصيلة جماركه » ولكن ذلك لم يكن 
كافيا لبناء دولة تجارية » وهذا ما دفعه إلى أن يخوض صراعا مريراً مع المزارعة فْ 


شرق أفريقية حتى تم له السيطرة على المنطقة وازدادت موارده الاقتصادية . 


وعلى كل حال فقد عمل السلطان سعيد على تشجيع التجارة » وتوثيق 
العلاقات مع الأقطار الواقعة على المحيط الهندي » ومع الدول الغربية على حد 
سواء » و كان ذلك من أهم مقومات منا نيه ادم نادت 7 » وهذا لا 
يتأتى إلا بوجود أسطول بحري قوي » ومن هنا شهد عهد السلطان سعيد 
اهتماماً كبيرا ببناء الأسطول التجاري والحربي » فكانت الموانىء العمانية مشل 
مسقط ومطرح ”2 وصور » تضم أهم الأحواض لبناء السفن من الأخعشاب 
العوانينة إل هانب لابه للبصورةة بن اميد "" يحاي : إضائطة إل 


ام ام » رسالة د كتوراه غير منشورة » قسم التاريخ » كلية العلوم الاجتماعية بالرياض » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 5١541١ه/١9491١م‏ ص؟19١.‏ 
)١(‏ وزارة الإعلام والثقافة ف سلطنة عمان» عمان وتاريخها البحري » ب.طء» مسقط ؛. 9/ا51١)؛‏ ص؟١.‏ 
(؟) مطرح : تقع على الحانب الغربي من خليج مطرح » وتبعد ميلين إلى الغرب من مسقط وتعتبر من 
أهم المدن التجارية في عمان » وتعتبر الآن امتداد لمدينة مسقط » وتعيئ كلمة مطرح مكان الرسوء 
مما يشير إلى أنها كانت قدياً م ركزاً لالتقاء القوافل . انظر : 
سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص 9ه ؛ 
لوريمر » مصدر سبق ذكره » القسم الجغرافي » ١5١١/15‏ . 
قم يدر اع الناتعين أن عضن العمانون كانو[ متك القع وااهيوة: إل لذن ابضتهوا قدي تيهنا لتر 
لتوفر الأخشاب هناك » فيذهبون إلى هناك » ومعهم آلات النجارة فيقطعون من خشب النارجحيل ما 


أرادوا » فإذا جف قطع ألواحا » ويفتلون من ليف النارجيل ما يخرزون به ذلك النشب حتى يصنعوا 


ع /13- 


استتخدام أشجار النحيل لبناء السفن الصغيرة » وعادة ما تصنع السفن العمانية 
من نحشب النارجيل 7 والساج الذي يتميز بصلابته ومتانته كي تستطيع مقاومة 
العوامل والتأثيرات الحوية والبحرية القاسية 29 . 

وحينما اشتدت المنافسة بين بريطانيا وفرنسا حول عمان في مطلع العقد 
الثاني من القرن الشالث عشر الحهجري » نهاية القرن الشامن عشر الميلادي , 
مححت بريطانيا 7 عن طريق شركة الهند الشرقية في عقد اتفاقية مع حكومة 
مقط ل كرام الوا ووأ أدف إن كسر حيينة النانبية بين 
بريطانيا وفرنسا كما نتج عنها تقليل الصراعات مع القوى ابحاورة بصورة 
أتاحت الفرصة أمام العمانيين لتطوير نشاطهم البحري . ويبدو للباحث أن 
السلطان سعيد شعر بعد أن تولى دفة الحكم في عمان أن حكومة اند البريطانية 
لا يمكن أن تلتزم بالدفاع عنه بشكل مستمر » لذا لابد من تقوية الأسطول 
البحري ليحصل على قوة اقتصادية وعسكرية في آن واحد . 


ع لك لمر كا فإذا ما انتهوا منه شحنت المرا كب بالنارجيل فقصد بها عمان للبيع هناك.انظر: 
عبد ال حمن عبد الكريم العاني » دور العمانيين في الملاحة والتجارة الإسلامية » ط” » وزارة التراث 
القومي والثقافة في عمان » مسقط , ه٠١5‏ ١ه//14‏ 199١م‏ ., ص؟١-؟١١‏ . 

)١(‏ النارجيل : هي شجرة جوز الهند » وتسمى بالعربية المقل » وهو تشبه النخلة » ولكنها غير متفرعة 
توحد ف أسيا الاستوائية وأمريكا الاستوائية . انظر : 
الموسوعة العرينة اليس 8111 

(؟) عمان وتاريخها البحري » مرجع سبق ذكره » ص١٠‏ . 

(6) سبقت الإشارة إلى ذلك ف بداية هذا الفصل . 

(5) 018ض2] أممط ع1طة1ه20 80 عط مععنتتاء5 0ع110ع 00 (طوعء ]1 1/23/217 , .1 .0 .1 


121501 عغطا 0216 14015626 01 0311122] عط 2122655 15 3220 اللةمططهن) 
. 249 - 248 .م.م ,1798 


 ةؤا/ه‎ 


ومن هنا فقك أمر السلطان سعيك يننا العديد من السفرن التتجارية و اتخربية. ٠.‏ 
وتشير سجلات أحواض بناء السفن التابعة لشركة الحهند الشرقية البريطانية في 
بومباي إلى أن هذا الأمر كان بداية لخطة منظمة من جانب حكام عمان لجعل 
الأساطيل العماتية الخربية والتجارية تاكن مبجر ات العضي اق هذا الخال وميد 
أبرز السفن في تاريخ الأسطول البحري العماني في تلك الفترة " تاج بكس" , 
و"كارولين" » و"شاه علم" ؛ و"ليفربول" 27 , و"سلطانة" » و"تاحة" » وقد 
أهدى السلطان سعيد البارجة "ليفربول" إلى ملك بريطانيا عام ٠1؟١ه/‏ 
4 87 ام الذي أطلق عليها اسم " الإمام " تكرها لمهديها . وجدير بالإشارة هنا 
إلى أن "ليقربول" كاتنت أكير سفينة مانية ”" .. أمًا السفينة "سلطالة" فهى. أول 
مقوة قمانية تهياة إن الولايااف التحدة الأمريكية عايلة مغهدا أول معويت 
عربي إلى ذلك البلد وذلك رغبة من السلطان سعيد في تنشيط التبادل التجاري 
مع الولايات المتحدة وذلك في عام 705١ها١‏ 72184" . 


وهكذا بلغت قوة الأسطول العماني ذروتها في عهد السلطان سعيد بن 


الاقم و الول التان بيغطى تصيورا ايسا عن هذا الالسيطرل خلال حكن 
السلطان 0 





615 لف د هد القع من أجل ناحو الساطاةسعيد البيكة الكرية لكاو الع عنام .2 لهذا 
8 م.انظر : عمان وتاريخها البحري » مرجع سبق ذكره » ص77 . 
(؟) إسماعيل الأمين » العمانيون رواد البحر » ط١‏ » طبع ونشر رياض الريس » لندن » ٠95١م»‏ ص58؛ 
عمان وتاريخها البحري » مرجع سبق ذكره » ص// ؛ 
لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 775/7 . 
. 2.120 ,11 .م02 ,.8 .2 رععروعم 
9ه عمان وتاريخها البحري » مرجع سبق ذكره » ص77 . 
(45) حول هذه الرحلة والعلاقات بين السلطان سعيد والولايات المتحدة الأمريكية انظر: هرمان فردريك 


1ه 












شا ةس 


تاج ر مر كب الا /ا 


4*ه/9 81م | شاه علم فرقاطة 
١/81١١‏ قدما و" بوصات 
“ا 4١‏ قدما وه بوصات | 
لت 


1ه/875م | ليفربول درجة ثالثة 








6٠‏ ١قدماً‏ * 8 4 قدما 





و8 بوصات ) 


وا عو هاه ار اكب قو همان سنا مستعيلة غريية التعيميم 
وأدخلتها ضمن أسطوفا البحري » وكانت هذه السفن تشبه إلى حد كبير 
القن الأورمية وول فكو القول ا فاعيان سيدت عمال عله القدترة تور 





ابلس © سيلطاتة ق«نيوتورك + بط ؛ وزارة التراث القومى والثقافة في سلطنة عمان » مسقطء 
6 ه/99١م‏ ء صه وما بعدها . 

رأفت غنيمي الشيخ؛ صلات عمان بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة حكم السيد سعيد بن 
سلطان » ط؟ » وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان » مسقط » 307١م‏ » ص١١‏ وما 


بعدها . 


ف ا 


اكور لمعه مر كسب ويل كير أن العواكلان سعيف اسرل إن البستير فاه 
هم ١م‏ ف ميناء مطرح مركبا ذا نان وعشرين مدفعا . أطلق عليه 
اسم " مصطفى " 27 ؛ ومن هنا فليس غربياً أن يكو الأسطول الحربي 
والتجاري العماني في الخليج العربي والمحيط الهندي خلال عهد السلطان سعيد 
تاي أكبر أسطول على الإطلاق ؛ إذ ياتى فى الرتية التائينة يسك الاسنيط ول 
الإنخليزي » وكان لهذا الأسطول الكبير قواعد متعددة في سواحل الخليج الشرقية 
مثل ميناء بندر عباس وجزر قشم وهرمزء أمّا على ساحل عمان فمن أهم 
قواعد هذا الأسطول ميناء مسقط ومطرح » وعلى ساحل شرق إفريقية توجد 


قواعد بحرية عمانية في ثمبسة ولامو » وكلوه » ومقديشو إضافة إلى زبحبار 00 


ومن الأهمية هنا الإشارة إلى أشهر السفن العمانية الى كانت تستخدم في 
التجارة بين عمان وساحل شرق أفريقية والهند خلال فترة الدراسة » ذلك أن 
السفن العمانية كثيرة الأنواع » ومختلفة الأغراض » فمنها ما هو عابر المخيطات . 
ومنها ما كان يستخخدم في صيد الأسماك » وبعضها كان مقتصرا على الخليج 
العربي ومنها ما هو مشترك بين عمان وجنوب الجخزيرة العربية » ومنها ماهو 
للا 
نقطة ارتكاز في تاريخ الملاحة في م: منطقى الخليج وامخيط الهندي 7" 


600 إسماعيل الأمين » مرجع سبق ذكره » ص/” ' 
0 عمان في التاريخ » مرجع سبق ذكره » ص 775 . 


هه ا مرجع نفسه . 


دراه 


ومن أشهر المراكب العمانية في فنرة الدراسة : 


والخليجية استخداما في التجارة؛ وتتراو حم حمولتها مابين و86 حت 1 و 2 3 
وقد تصل أحيانا إلى 0٠٠‏ طنا » ويبلغ طوطا ما بين ١9.- 1١١‏ قدماء 
وتتميز البغلة الكبيرة بأنها ذات قاعدة نحاسية » وها ثلاث صوار ومؤحرة 
ا 250000 00 1 0 
ألبزيافة الاتها أكون عبان اخوااض تداك السيفن التائعة الشركة امد 
الشرقية البريطانية أسهمت في تشابه تصميم البغلة مع تصميم المراكب الأوروبية” © 
ويشير كولومب (0010536) أحد البحارة الإنجحليز الذين عملوا في محاربة 
تحارة الرقيق بأن البغلة هي إحدى السفن العاملة في تحارة الرقيق 27 . 


000 


00 
00 
0 


بالأسلوب الهندي » وهي قريبة الشبه مركب الكويته الهندي » إلا أنها تتميز 
بالنقوش والزحرفة في المقدمة » وتشترك القنجة مع البلغة في أن هما مؤخرة 
مربعة » وفيها فتحات خلفية وثمرات » وقد اشتهرت مدينة صور بصناعة 
هذا التوع من الرا كنع وناليم عقونة القوحية سلاانين :7 اسم بلاطي 
وود طوطا ما بين فلع كرما » ومصول الأسقار التعيدة عبر 
اخيطاف كينا عالق الوولة 4507 وير اعدف لب عقون إل ال .ناك 


منارلن .6 تدلو .سيق د كرة 6ض 715 
عمان وأجحادها البحرية » مرجع سبق ذكره » ص 17-85 . 
عمان وتاريخها البحري » مرجع سبق ذكره » ص8/١1١-9١١‏ . 
1968 ,02001آ ,طقوع06 12012 ع1 حا قمتطءع1ة0) عتكواك ,. لخ .1] بطحطه1ه00) 


عمان وتاريخها البحري » مرجع سبق ذكره » ص١١‏ : 


- ١04 


اللو ال ال و سي ا ما ا وي اك ااي 


- البوم وهي من المرا كب القديمة الى كانت موجحودة في عمان قبل بحيء 
م ؛ فهي ذات طرفين متشابهين » وتتراوح حمولتها بين 
اي علد وميا انين ا ا ل اين سي 
قاذفا :وكيز هذا النوع من اللرا كني هقدمة سيننتيية قانمة على ازاوية 
65" وعادة ما توجد رسوم قليلة باللونين الأبيض والأسود في أطراف 
المركب » وللبوم شراعان » أحدهما كبير ف المقدمة » واللآخر صغير في 


امو خخر _ 9 


5 - السنبوق : وهي من أشهر - ُ اسيم وحنوب شبه اللحزيرة 


00 


00 


ئ01ةظشظ ا انحفورة ذات الشكل المنحنى » ومؤخرتها العالية, 


وتتراوح حمولتها من ٠١‏ طن - ١٠١‏ طنأ » ويصل طوها إلى ٠١‏ قدما . 
وغاننا ها كترة فنا صاريان وو لا برها الموع من (١١!‏ اكسيددابة 
زخارف, عدا حلية مطلية باللونين الأبيض والأسود في مقدمتها ومؤحرتها. 
والستتخدفيت قل البداية كمركي لضينك” اللة لقع :ولكيها ايجتعددمت لس 


على الحازمي » مرجع سبق ذكره » ص5 ٠١‏ . 

الروبية : عملة هندية من الفضة ظهرت عام 91549ه/547١م‏ » واستقر وزنها على ١١,57‏ جرام 
في عام أه؟9اه/ ما ادبعد أن تولك ش ركة الهند البريطانية ضربها » وقد ظلت قيمتها ثابتة أمام 
الجنيه الاسترليئ معظم فترة الدراسة » حيث كانت تساوي ٠١/١‏ من الجحنيه » انظر : 
الموامموغة العرانية انر قن 1 لجار 
على الحازمي » مرجع سبق ذكره » ص8١‏ . 


عمان ف أبحادها البحرية » مرجع سبق ذكره » ص88 . 


و مسد 


000 


000 


ده 


الركاي نيما عن 57 : 


هذه أبرز المراكب العمانية الى كانت تستخدم في التجارة بين ساحل شرق 
أفريقية وعمان والهند وغيرها » والواقع أن هناك مراكب أخرى لكنها قد لا 
رين نكا الى عاصة بالصيد والغوص » ولا تستطيع 
القيام بر عخبالات نحارية طويلة » وعادة ما يتولى العمانيوكن قيادة 
قيدة المرنا كي الا أنهم رما استعانوا 52006 بامتوتهيو مين ابوه 
قات 


وعلى الرغم من أن الأسطول العماني في عهد السلطان سعيد بن سلطان 
كان عرب لخي شدي هرقا وغريا إلا أن قاره التنوعة مع شرق أنريقة 
كانت تمثل الجزء الأأكبر من نشاطه » وبدراسة السياسة الاقتصادية الى 
اتبعها السلطان سعيد يتبين لنا مبررات ذلك . 


وثمة عامل مهم كان له تأثير بالغ على التجارة في عهد السلطان سعيد » ألا 
وهو نقل العاصمة من مسنقط إلى زنجبار » أي من القسم الأسيوي إلى 
القتيتى الأفريقق فيو هو تفع قدلا من أن فكي شرق اتريقية من عمان.: 


0 ل م ا ل ل ب | 


عمان وتاريخها البحري » مرجع سبق ذكره » ص ١17١‏ ؛ 
عمان في أمحادها البحرية » مرجع سبق ذكره » ص8//-84 . 
شهاب حسن صالح » فن المللاحة عند العرب » ب . طء دار العودة » بيروت 6 13/85مغ. 
ص 55. 
على الرغم من أن السلطان سعيد اخحتار زبحبار للاقامة فيها » فإن هذا لا يعيئ أنه أهمل القسم 
الاأسيوف هه دوهف ارد “كانه وقد ميتعيا رين الفينة و الاجر بحسين ها سعة لانن سعد سرجه 
الجزئين . انظر : 

01110 .م0 , .8 .ل , ععزوعم 


- 8/ؤ - 


أن شهينة و كارم كانها فل للف الورقيع» اكثر أهيعية وين عار 57 وبومن كينا 
فاك هداك عياب التصناغرة تو سيا سية وزغيرهنا كاننضة ورا همادا القراق ارقن 


الذي اتخذه السلطان العمانى في عام /5١١ه‏ / 807١م‏ منها : 


8م الناحية الاسترزاتيجية تعتبر زتحبار ناني جزر المنطقة من عححيتبت امنا عه 


بعد جزيرة مدغشقر ؛ إذ تبلغ مساحتها ييا يي الي كمنا أن 
قربها من الساحل أهلها لأن تكون وسيطا رئيسا للتبادل التجاري بين بلدان 


1 عي ا 99م ءّ ا 4 
شرق افريمية » كما أن بعدها عن الساحل ممسافة حمس وعشرين ميلا 
وفر ا الأمى وجعليا مأى عن إغارات القبائل الأفريقية العادية 197 , 


١‏ - تميزت حزيرة زبحبار من حيث طبيعتها مناخ معتدل » وبيئة حجميلة » لذا فإ 


00 


00 
0 
6 


مناحها أفضل من مناخ مسقط الذي يتميز با حرارة لأكثر من أربعة شهور 
في السنة إضافة إلى وجود موارد متعددة للمياه العذبة الى قل أن توحد في 
كثير من بلدان ساحل شرق أفريقية » الأمر الذي جعلها موردا مهما للسفن 
التجارية المارة بالمنطقة » وهذا يعبئ انتعاش الحركة التجارية فيها ''. 


أحمد المعمري » مرجع سبق ذكره » ص77 . 

السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص59 ؛ 
ل . وهولنجر وورث » زبحبار » ترجمة وتعليق حسن الحبشي » ط١‏ » دار المعارف » القاهرة » 
اع ص . 

.170192 320 521665 ,5135 ,لل ,األقع 52 

لبود ربجي تاق ع افروقبة الشركرة ماضن 16 ظ 

ناجية محمد الخريجي » التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقاثي لسلطنة زبحبار الإسلامية في شرق 
أفريقية ١11١1-/1510ه/ 4417-١8٠6‏ ١م‏ » رسالة دكتوراه » غير منشورة » كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى » قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية » مكة المكرمة, 
4اه/199١‏ .)ص”17 . 


اراك 


٠”‏ - وجود ميناء طبيعي صالح لرسو السفن إضافة إلى خصوبة أرض الجزيرة 
)١( 5057 : 7 9‏ ينيدا 0 
وملاءمتها لزراعة عدد كبير من توابل المناطق الحارة ' ٠‏ » بل إن زبحبار تعتبر 
المنفذ المناسب لتصريف المحاصيل الزراعية وغيرها من منتجات منطقة شرق 
الريقية +رولذلك فهى أشبه ها اتكون مسعردعا لمم الفجياث الأفريقية 
ويذكر أحد الباحثين الأحانب أن التجارة كانت هى المهدف الأول للسلطان 
سيعيك مدن واه التقاليه إل عبان > فى كدر #الاويية اسنين ما مسهة 
يوالع قير ق أفريقية الدع أ كسبيا أهمية اتتضادية فق النداتة 7 , 
منه في فتح آفاق جديدة للتعاون بينه وبين حكومة الهند البريطانية» الى طالما 
وقفت معه ضد خحصومه في الحزيرة العربية لاسيما السعوديين والقواسم . 
فهو يريد من الإنحليز أن ينظروا إليه عمريد من الرعاية والاهتمام » كما أن 
المبلعا نسبعيت راق ان تنيت أو كان دولعه فى شرق افرريقية ليكيكن ره عند 
ع امون ا 1 
كالولايات المتحد الأمريكية 
فذه اراق السلعلات سعيد: احيرهى :شقلة السياسى اث متطقة "شرق افرينية: لاسيها 
4)١(‏ جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص8 7١‏ ؛ 
ود سي نمك #سلطنة :ركان الاملافية ين الأضلية واكلاف غلة تجابعة المللك عد العويدر دك 


المكرمة» العدد الثاني » جمادى الآخرة /79١ه‏ ء مايو 918١م‏ » ص77 . 


2 رذتلع12730 115 300 41122 أموط .]1 , لتنهامنا0‎ 2.2. 295 , 7 5١ 
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وأنه لم يستطع حتى عام /5154١ه/؟67‏ ١م‏ الاستيلاء على ممبسة والقضاء 

على حكم المزارعة الذين استنفدوا من جهده الكثير . 

تلك هي أبرز الأسباب الى دفعت السلطان سعيد إلى نقل عاصمة دولته 
إلى زبنحبار » وحين النظر ف السياسة الاقتصادية الى انتهجها السلطان العماني 
بعت للف حك اله تمفى مه اهيدا لايتغاو ل بر اوه النطقة وال دكن خارة اقيق إلا 
ررد وااعدد سر لاه لتر رمع ولد صا على اسقة ادر قيار الى رراعية 
القرنفل الى أصبحت أهم الموارد الاقتصادية للدولة العمانية » لأن دخل أشجار 
القرنفل كان المورد الرئيس لاسيما بعد إلغاء يحارة الرقيق . 

وتعتبر التجارة هي النشاط الأساسي في حياة سكان منطقة الخليج العربي 
ب التعرة الك ميقت فاسون الفط ح كانت خارة ارقي بجوء ميق الفجارة 
المتداولة آنذاك » إلا أن التجارة بشكل عام لم تكن النشاط الوحيد الذي كان 
بعارسه سكان منطقة الخليج العربي» بل كانوا يمارسون الزراعة » وصيد الأسماك, 
والرعي » والصناعات الحرفية التقليدية . وكان الأرقاء يعملون في هذه المحالات 
إضافة إلى العمل كخدم في المنازل » ولذا فقد تعددت الأسباب الى دفعت 
سكان المنطقة إلى العمل في هذه التجارة » واختلفت عن دوافع هذه التجارة في 
الغزنة #نواوقنا كان لقلة ع3 السيكان: #«دوقلة :الأفدىئ العاملة إخنافة إلى طبيعة 
الوضع الاحتماعي الذي يقوم على القبيلة أو العشيرة لإثبات مكانة الفرد في 
امجتمع » من أهم الأسباب الى لما أثر في إنتشار تحارة الرقيق واستمرارها في فترة 
معينة من التاريخ الحديث» ومن هنا فإن التقاليد والعادات السائدة في المجتمع 
القبلى تجعل الكثيرين يأنفون من العمل في بعض المحالات كالحدادة » والجزارة . 


والحجامة ... وهذا ثما ساعد على انتشار يحارة الرقيق في امجتمعات الب يقوم 


جح 1 كك 


بناؤها الاجتماعي عِلن الوبجدة :القزلية 157 , 


ولما كانت القبيلة هي الوحدة الرئيسة في البناء الاجتماعي تحكمها أعراف 
وتقاليد غير مكتوبة » فإن القبائل في عمان بشكل خاص ومنطقة الخليج العربي 
بشكل عام كانت تمثل قوة مؤثرة في أوضاع المنطقة أهلتها لتكون محل عناية 
القوى الخارجية الى تحاول إيجاد موضع قدم لما في المنطقة . ولذا فقد ابجهت 
الدول الاستعمارية وبشكل حاص بريطانيا للتعامل مع شيوخ القبائل وزعماء 
النعاقة من ابح عقن الاتعاتنايف. بو الاق ' إل المطلقة امسا و اقتص ادي اكت بابودا” 
من العقد الرابع من القرن الثالث عشر الحجري » الثالث من القرن التاسع عشر 
الميلادي حينما عقدت بريطانيا معاهدة مع القواسم في عام ه+١اه/١‏ 1267م 
ضمتيت ينذا غنم خارة الرهى ويغفر الغيزل بها نوها من الترصية 17 

ومن الحقائق التاريخية الكايئة أن متطفسة تبراق أفريقية كانت هبي المصدر 
الركنسن العيغارة الرقيق بق الخلييع الغريي ».و والادي يعقير معيرا ذه الفسارة إن 
أسواق مناطق شرق شبه الجزيرة العربية » والعراق » وفارس » والهند » قي العصر 
الحديث » ولكن لم يعرف على وجه التحديد الفترة الزمنية الى بدأت فيها بحارة 
الرقيق داخل القارة الأفريقية » إلا أنه من المتفق عليه أن هذه التجارة لم تأخذ 


حجيديا الكير الآغلى نيل الأوروييين © الدين مارسوا هذة التخارة لأسيات 


. 77١ عبدالمالك خحلف التميمي » الكويت والخليج العربي العاصر » ص‎ 4١9 
.م١915-١/5٠‎ » عبدالمالك خلف التميمي » بريطانيا وتحارة الرقيق في منطقة الخليج العربي‎ )١؟(‎ 
. يناير ٠195م » تونس » زغوان » ص"ل‎ » 5-١ اجحلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية » عدد‎ 
1. 0. 1. , 17/23/217, ,كآألات) تقاذتاء عط 01 د5عط111 لومخ عط طتا/اا 5م11‎ )5 
10310 8 13137اققة ل ط1‎ 18520, 5.2.76-77 . 
1 كن ترجعع سيق درو‎ 


هم - 


اقتصادية استغلالية في بادىء الأمر ثم سياسية في فنزة لاحقة . وفي المقابل فإنه 
لا يمكن لأي باحث في تاريخ شرق أفريقية الحديث أن ينكر دور العرب في هذه 
التجارة على الرغم من أنها كانت محدودة بالمقارنة مع التجارة الأوروبية . 
ويؤكد ذلك أن ارتباط العرب المسلمين في القارة الأفريقية يعود إلى مغعات 
السنين الى سبقت بحارة الرقيق في العصر الحديث . ولم تصل هذه التجارة في 
أثناء الحكم العربي الإسلامي لأفريقية إلى ما وصلت إليه حينما طالت أيدي 


ع عن 0 (١‏ 
الأورويين افريفية 77 


وعلى الرغم من إسهام كثير من زعامات القبائل الأفريقية في هذه التجارة 
إلا أن مناقشة هذا الموضوع تثير كثيرا من الحساسية 7 لدى الأفارقة » بل إنه 
من اكثر الموضوعااف ال افيه بالتضليل والخنداع كما عبر عن ذلك أحد 
تدعى الإنسانية في محاربة بحارة الرقيق ف تعميق الفجوة بين العرب» لاسيما 
عرب الحريرة العربية ».وييق الآفارفة يستغلة السلبيات المتدودة القند خصيم. 
ويذكر أحد الباحفيج الاغلين” أن ازدغار حجارة الرقيق بوث ترق أفريفية 


)0 وفيق الخشاب » وإبراهيم المشهداني » أفريقيا بجحئنوب الصحراء برط ) وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمى ف العراق » بغداد 1028م )ص25 . 

(؟) أدرك القائمون على معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
أن موضوع علاقة العرب بتجارة الرقيق في أفريقية من أكثر الموضوعات ال تعكر صفو العلاقات 
بين العرب والأفارقة » فعقدوا ندوة خاصة لكشف الحقائق حول هذا الموضوع تحت عنوان " مسألة 
الرق ف أفريقيا " في شوال 5١5‏ ١ه‏ يونيه 545١م‏ وذلك في تونس . 

(١‏ جون هنريك كلارك» وفينسنت هاردنج » بحارة الرق والرقيق » ترجمة مصطفى الشهابي » ب . طء 
دار الحلال » القاهرة » 15.1١‏ ١ها/‏ ١98١م‏ )ص47 . 
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والخليج العربي لم يبدأ إلا بعد استيلاء العمانيين على زبحبار وجزيرة .كبة . حيث 
للأرقا. وغولة فحعهن السلطان سعيد إلى اكير مر كر لتحارة الرقيق في منطقة 


00 
عبرت اقر مر 1 


والواقع أن التجارة العمانية بشكل عام نشطت في أواخر القرن الثالث عشر 
المجري » الثامن عشر الميلادي فكانت السفن العمانية والتجار العمانيون 
يقومون بدور بارز في تحارة المحيط الهندي حتى اعتبر أحد الباحثين أن مسقط 
تأتى من الناحية التجارية في المرتبة الثانية على المستوى الدولي » حيث يتم من 
خحلالها التبادل التجاري في السلع والمنتجات بين دول غرب وجنوب شرق أسيا 
وأفرقية 54277 أندهتى لأحمية ل يقدر ها اناس طويلة إذاينداك بر بيار 
تظهر كم ركز تحاري مهم في ساحل شرق أفريقية » لاسيما بعد أن اتخذها 


السلطان عاصمة له في عام /154١١ه‏ - 1775م . 


ويقرر كوبلاند 7 » أن منطقة شرق أفريقية هي المصدر الرئيس للأرقاء 
الواتزفيه نإل ااذه العربية عفن القرق الاقدى الأول ممعضيد عا .ورد فى كاب 
١‏ الدليل الملاحي للبحر الأرتيري ١‏ رن رق رن دار القجادة العربية 
في منطقة ساحل شرق أفريقية » وأن الأرقاء كان يصدرون في ذلك الوقت من 


. 1/5” » كيلى » مرجع سبق ذكره‎ )١١ 
. 75 لاندن » مرجع سبق ذكره » ص‎ )١؟(‎ 
كم 134 .2 ,6515128 18351 01 101131102م<ط .خا ,0ه 1مناه)‎ 
يعتقد على نطاق واسع أن مؤلف هذا الكتاب هو أحد الإغريق الذين عاشوا في الاسكندرية في القرذ‎ ):4( 
الأول الميلادي » ويبدو أنه كان اد ا ربان سفينة شاهد بنفسه المناطق الى تحدث عنها » ونشر‎ 
: مط 8) ترجمة إنحليزية لهذا الكتاب بعنوان‎ 77.110 
) 1 عناملا بتاعلظ , 5 تدع تلاط 01 وبأمرءط عط‎ 1912( 


414 ذم 


والحقيقة الس تر كننها الشواهف العارفية أن خاوة الرقيق فلو رف كداتك فيدنا 
ينأف الدول الأوروبية بالاتحاه نحو أفريقية » ولم يكن ارتباط اماه بالمارة 
الأفريقية ذا طابع اقتصادي إذ يعود ذلك الارتباط إلى مئات السنين الى سبقت 
تحارة الرقيق الأوروبية في العصور الحديئة وما وجد عند المسملين من الأرقاء 
في تلك الفترة 27 . 


ومهما يكن الأمر فإنه بعد انتقال السلطان سعيد إلى زنحبار كثرت وفود 
العرب إلى سواحل شرق أفريقية لاسيما جزيرة زبحبار بهدف الإقامة والعمل في 
التجارة » وكان ذلك ناتّحا من تشجيع السلطان سعيد لأثرياء العرب على الهجرة 
إلى حزيرتي .مبة وزبحبار بشكل خاص ؛ حتى أصبحوا يشكلون طبقة مميزة في 
مجتمع شرق أفريقية "2 » كما شجعهم على العمل في التجارة وارتياد الطرق 
التجارية القديعة © . ومن هنا أصبحت القوافل التجارية العربية تنطلق من 
سواحل شرق أفريقية إلى الأقاليم الداحلية من القارة بحغا عن الرقيق والعا 29 


. وفيق الخشاب» وإبراهيم المشهداني » مرجع سبق ذكره . ص17‎ )١( 

١؟7)‏ . 2.215-218 .011 .02 . .8 ,[ يععروعم 

(0) جمال قاسم » الأصول التاريخية » ص 77١١‏ . 

(4) العاج : مادة صلبة تتكون من أنياب الفيل وأسنانه » وقد يؤحذ العاج من أنياب بعض الحيوانات 
الأخرى » وتعتبر قارة أفريقية من أهم مصادره » ويتفاوت لون العاج بين الأبيض والأصفر القرنفلي: 
يستخدم ير 2 صنع الأدوات المر حرفة » ويعتبر مادة ممتازة لصنع الصور الصغيرة » وتوححد اتفاقية 

دولية ف الوقت الحاضر تخضع كارة العا لضوابط شديدة حتى لا تتعرض مصادره إلى الفناء . انظر: 
الموسوعة العربية العالمية 5١/75!-ه”5‏ ؛ 
الوسوعة العرنة بيده 1 


- ١ قم‎ - 


عن طريق التجارة وليس عن طريق القوة والاغتصاب *' », ومع مرور الوقت 
كبرت القوافل العربية وانتعشت التجارة إلى درحة لم تكن معروفة من قبل . 
وتولى العرب تسيير القوافل التجارية إلى داخل أفريقية » بينما ظل نشاط الفئفات 
الأخرى مقتصراً على الساجل لهلهم بالداخل » وخوفهم من التعرض لأعمال 
السلب والنهب من قبل بعض القبائل الأفريقية 7 . 


وعلى كل حال فإن هذا يؤكد أن العرب في ساحل شرق أفريقية كانوا 
يتمتعون باحترام كبير من القبائل الأفريقية سواء على الساحل أو في داخل القارة 
لأسباب عديدة ؛ من أهمها أن العرب لم يستخدموا القوة في سبيل الحصول 
على الأرقاء كما يعمل الأوروبيون والقبائل الأفريقية بعضها مع بعض » وإنما 
يحصلون عليه عن طريق التبادل التجاري مع السكان امحليين . 


ركان العرسه خصارة على الر فق قزل القرق العاليف عكر اللتيترقي ع اسع 
عضر الالإدق هن الناطق القرية فين الماع ال سينا الاع القنارل دوين 
زنحبار » ومع أنهم اعتادوا على الدحول إلى وسط القارة قبل ذلك التاريخ . إلا 
أن الأعداد الى ولجت كانت محدودة » وأعداد القوافل كان قليلاً » وبعد ازدياد 
الطلب على الرقيق والعاج لم يعد ثي إمكان العرب والسواحليين ”© الحصول 


. 7١ص‎ » السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية‎ )١( 

(؟) محي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره ص79١‏ . 

(6) السواحليون : يراد بهم السلالة الى نشأت نتيجة اختلاط وتزاوج الجنس العربي والجنس الأفريقي ) 
والجنس الفارسي . فظهرت هذه السلالة الى مجمع بين الصفات العربية والزبحية والفارسية » وكانوا 
يعيشون في سواحل شرق أفريقية منذ أكثر من ألف سنة وقيل أكثر من ذلك » وتدل كلمة سواحلي 
(11نطة::58) على المسلمين الذين يتكلمون اللغة السواحلية » وهي لغة مرتبطة بشكل وثيق باللغة 
العربية » إذ يشير أحد الباحثين إلى أن هذه اللغة نشأت نتيجة لاختلاط وتفاعل اللغة العربية بإحدى 


لغات قبائل البانتو الأفريقية . انظر : 


-188- 


على احتياجاتهم التجارية من المناطق القريبة من الساحل » وهذا يتطلب الولوج 
5 المناطق الداخلية لسنافاتة بعيدة » بواسطة ترائل قارية اذى حجنا ١‏ و كدر 
مويلا وتسليحا ؛ لمواجهة قطاع الطرق في المناطق الداعلية 29 , 


نمع ال كل أن الملطات سعد كان ودرك عسيد أن اليضون إن الشرواتك 
الطبيعية في داخل أفريقية سوف يرفع من المستوى الاقتصادي لسكان الساحل 
الشرقي في القارة » ولهذا عمل على مساعدة العرب والمغامرين الآخرين على 
ارتياد المناطق الداحلية لأحل فتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات التجارية الى 
ينقلها الأسطول العماني » ولربط الساحل بالداخل » وهذا ما حدا بالتجار 
العرب إلى الوصول إلى أماكن لم يصلها أحد قبلهم » بل إن بعضهم استقروا في 
الداحل وأسسوا بعض المراكز التجارية » ومن هنا احتكر التجار العرب وبعض 
السواحليين التجارة مع الداحل ف الوقت الذي بقي النشاط التجاري الأجنبي 
فى السام 57 

وقال هنا “تظاق القواذل البدا ررية العروية فق لير انا نه وقلة الأمطار + 
وذلك ف الفترة الواقعة بين شهري إبريل ومايو عندما تنتهي الأمطار الغزيرة ‏ 
وحتى بداية الفتزة ذات المطر القايل في شهر أكتوبر أو نوفمير ”' » ولم تكن 


عائشة السيار » مرجع سبق ذكره » ص57 ؛ 
شيذا حافك ترون + الموتتر انهه الغرييية فى الثقافة السواعلية فى شرق افريقنا معي طي دار شين + 
بيروت 2 4 اها/رخممةام بن 2 

[منتاعلة , 00351 1398ع] 01 165ممع2 لتااكلوء50 5173111 ع2 1 ,.1 .ذ ,. نالهك 


. 2.76 ,1973 
)١(‏ محي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص ١75‏ . 
(؟) بنئيان سعود تركي » مرجع سبق ذكره » ص47 . 
69 8 .م ,15اع11720 115 310 ,11103شث أمقط ,كا ,13120م1ام2) 


.وو - 


هذه الفتزة في كثير من الأحايبن كافية لإتهام رحلة تحارية في ظل الفلروف 
المناحية والطبيعية السائدة في المنطقة 27 . وعلى كل حال فقد مجح العرب في 
وضع التنظيمات التجارية » خاصة فيما يتعلق بإيحاد خطوط منتظمة من القوافل 
التجارية الي تصل بين الساحل الشرقي للقارة وداخلها 7" ؛ وعلى الرغم من 
أن الحصول على الأرقاء كان يتم من خلال القوافل التجارية العربية , إلا أن 
ع امدق 1 كىن رئيسا وبوي و كف ذلك 1ن لعي قتاموا بدأسيين اكير 
التجارية في داحل القارة بهدف التبادل التجاري ونشر النفوذ الإسلامي في 
المنطقة . 


هذا وقد أدى التوسع التجاري العربي في شرق أفريقية إلى تأسيس عدد من 
الطرق التجارية وال يتم من خلالها جحلب الرقيق والعاج والذهب . وهذه 


*الطريق الأول ويددا سن الموافى ءال واههسة ار عبماز عكا ا والوس افو 50 


. صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص/‎ )١( 

(؟) عمر سال بابكور + الإسلام والتحدي التنصيري في شرق أفريقيا 15595-11551ه/44/١1-‏ 
م » ب.ط »ء معهد البحوث العلمية وإحياء التزاث الإسلامي في جامعة أم القرى » مكة 
المكرمة ع 117 لعن ار 7 

(1) انظر ملحق الخرائط . 

(4) باجامويو : تقع على الساحل المقابل للطرف الجنوبي لحزيرة زنحبار » تبعد عن دار السلام خمسة 
وأرس مياد إل الشمال» لوقه مامه بن معي ا عه رشي اسار بها الخرنب ل 
جانب المنود » ويزداد عدد سكانها مع حلول موسم بحارة الرقيق إذ يبلغ أكثر من عشرة آلاف . 
افر : 
المغيري » مصدر سبق ذكره » ره ؟؟5-7؟؟ ؛ 


ع 11 77/35 30 '(ع10023م01آ ندعم متلاط كتلوطعء7؟ طوعخ .1 .8 بأأعممعم 
6 1986 بكلا0لا بتاعا /01م 2020 1151125طنا2 ,ل الاخطع 2 


- و9١‎ 


(0لإمصوع82) ومنها إلى بلاد سانحو (داومة5) شرق بحيرة روكوا ''' (018) 
ويتجه إلى تنزانيا ”2 الحالية » ويصل إلى النهاية الشمالية لبحيرة 7" تنجانيقا 2 


(13أنزضهعدة1) » وعند تابورا 7 (1850:8) يتفرع هذا الطريق إلى 


٠ َ‏ 2 3 0 7 9 ع عه 10 :0 * 
فرعين » فرع شمالي إلى هضبة البحريات الاستوائية ”؟ » وفرع جنوبي غربي إلى 
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(000 


بحيرة روكوا : تقع في شرق أفريقية » وير بها طريق القوافل المنجه جنوبا من طابورة . انظر : يواقيم 
رزق مرقص رزق ؛ حميد بن محمد المرحبي تيبوتيب والوجود العربي » ص7١‏ . 

تنزانيا : تقع على الساحل الشرقي لأفريقية » وتنقسم إلى ولايتين هما تنجانيقا وهي الي تمثل البر 
التدزاني» والولاية الثانية هي جزيرتا غبار وعبداق الحيط للعادىن ضير بار ستل ذاتيا : 
والشقلت تنزانيا عي بريظا سا عنام 4+ باع ام يت الكو العربي +إلآ أنه أفهبى رين 
بانقلاب دموي قام به عبيد كرومي » وقتل فيه كثير من المسلمين العرب والفرس والمنود . انظر : 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص ١317‏ . 

نحي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص ١8٠١‏ . 

بحيرة تنجانيقا : تقع إلى الشمال من دولة تنزانيا الحالية » وهي أكبر بحيرة عذبة في العالم » حيث تمتد 
لمسابقة "8٠١‏ كم » ويصل عمقها إلى 175 ١‏ م ويصب فيها نهر واحد هو نهر روسبزي . 

انظر : الموسوعة العربية العالمية » مصدر سبق ذكره » 7١7/10‏ . 

نابورا : تقع في شرق تنزانيا » على بعد 0٠‏ ميلاً من الساحل الشرقي لأفريقية » تعتبر ملتقى عدة 
طرق تحارية » وهي مدينة عربية قديكة عاش فيها ما يقارب ١١5‏ أسرة عربية . انظر : 

هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص55١‏ . 

يواقيم رزق مرقص ., العرب والكونغو في النصف الأحير من القرن التاسع عشر » ضمن كتاب 
العرب ف أفريقيا » مرجع سبق ذكره » ص”77؟ . 

البحيرات الاستوئية: هي مجموعة من البحيرات الى تقع في شرق أفريقية» حيث تشكل سلسلة مسن البحيرات 
الطويلة والعميقة » وأشهر هذه البحيرات بحيرة تنجانيقا » فتكورياء نيأساء البرت» أدورد . انظر : 
الموشوطة العرية العالية م مهنود سيق :اذ كيه 11 ل 

أوجيجي : أسسها العرب كمركز تحاري على مرفأ صغير في الشاطىء الشرقي لبحيرة تنجانيقا 
واستقر بها العرب إلى جانب الزنوج » وهي ذات أرض -خحصبة . انظر : ظ 


يواقيم مرقص , العرب والكونغو » ص77 . 


19+ 


ند ( 4مقلقسيهان5 ) » والشواطىء الجنوبية لبحيرة فكتوريا 


( 17160119 ) 2 لم بوعندا - ( ه0موع81 ) ا 


* الطريق الثاني : ويبدأ من أوينامويزي "' (ز2«اصيهتزم0)) ومنها إلى طابورة : 


. م 1 1 ُ 5 .١اء‏ 6 : 9 
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000 


0 
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سوكومالاند : وتسمى بلاد سو كوماء وهي منطقة تقع على مسيرة يوم من كازية (15224 )؛ وكان 
العرب يجتمعون بها » لاسيما في القرى مثل كيجاندو ( 12128312011 ) » ف أواحر القرن الشالث 
عشر المهجري » التاسع عشر الميلادي . انظر : 
يواقيم رزق مرقص رزق » حميد بن محمد المرحبي تيبوتيب والوحود العربي » ص١٠‏ . 
بوغندا : وأوغندا ( 17832083 ) اسمان لمملكة واحدة تقع شمال غرب بحيرة فكتوريا » وتشكل بوغندا 
أغلب دولة أوغندة الحالية » وتغطي المياه كرا من راطيا #وعذر بها سكل الاسكواء.ى ها بر تبصووف 
(8813010) » وبوسوقا (8105082) شرقا » وتور (1080) غرباً . انظر : 
السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص”١٠‏ » أنور العقاد » مرجع سبق ذكره » ص97١-‏ 
ااا 
هارم الععرق مرجم مبزور 3 كرف كن 11 

4 .2 .طوتث عط 01 177م1أو1ط ذل ,]1 .لا , أاأعتررع 

8 .11.52 .02 . .1 ,1313م3ك] 

أوينامويزي : يفسر اسم النيامويوزي بشعب القمر ( 1720013 042156 6016) » وقد أطلق عليهم 
هذا الاسم سكان ساحل شرق أفريقية على اعتبار أنهم أول شعب يرى القمر ف المنطقة الغربية من 
موقعهم » ويذكر الرحالة لفينجستون (11710851006) أن نيامويزي مشتق من مويزي أي القمر 
بلغة قبائل البانتو . وتعتبر قبائل الأينامويزي ثاني أكبر القبائل داحل البر الأفريقي » وها تعامل تحماري 
مع المسلمين » حيث عمل أفرادها كحمالين في القوافل التجارية . انظر : 
ترمنجهام » مصدر سبق ذكره » ص44 ؛ 
يواقيم مرقس » حميد بن محمد المرحجبي تيبوتيب والوجود العربي » ص 1-5 . 
زائير : تقع في وسط أفريقية » يحدها من الشمال السودان وأفريقيا الوسطى » ومن الشرق أوغندا ) 
وروندا ؛ وبورندى ؛ وتنزانيا » ومن الجنوب زامبيا » ومن الغرب أنحولا وامحيط الأطلسي »؛ وقامت 
فيها مملكة إسلامية بزعامة حميد المرحبي الملقب بتيبوتيب » وقضى البلجيكيون على هذه المملكة عام 
8ه/57م عء استقلت زائير عام ٠6١ه/0٠95١م‏ » وعاصمتها كنشاسا . انظر : 


- 19# - 


زامبيا('؟ (وتطصة7) وكاتانغا ('؟ (وموصهنة]) » ومن هنا يتبين أن طابورة تعتء 


نقطة تجمع لكثير من الطرق التجارية ”2 . 


* الطريق الثالث : ويبدأ من كلوة عبر جنوب تنزانيا الحالية وشمال 
موزمبيق وينتهي إلى بحيرة نياسا الاستوائية » ولم تكن القوافل التجارية 
الفربيية تسيطر عليه يتسكل كعافل + نامرع امس هبشخ عت سيط 
الوتغاليين + وعلى الرغم .من :ذلك فنإن يعظبا من القبائل الأفريقية كانت 
تحلب الرقيق والعاج وبعضا من منتجات الداحل لتبيعها للقوافل التجارية 
ا" 


هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص 55 1-/51 . 
وللتفصيل حول المملكة الإسلامية في الكونغو . انظر : يواقيم مرقس » حميد بن محمد المرحبي 
(تيبوتيب) والوجود العربي في الكونغو » ص١”‏ وما بعدها . 

)1١‏ زاميبا : تقع دولة زامبيا في جنوب وسط أفريقيا » وهي دولة داخلية لا تطل على البحر » وتحدها 
شالاً زائير وأنحولاء وغربا أغوالا وتانا > وصدرما وتجابرةة ودرنسص مور الاجر راد اليا 
انمه سآبقا روديسيا الشمالية + وقنعتضعيت للحماية البريطائية :+ يتحذت:سكانها لغة البانقو واللغة 
الإنحليزية . انظر : 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص 5515-585١‏ ؛ 
الموسوظة العرينة العالمية ع« مفيةر مق كره 1/117 دفار + 

(؟) كاتانغا : إحدى ولايات زائير حال ؛ وتسمى ولاية شابا وهي غنية بالمعادن . انظر : 
هزاع الشمري »؛ مرجع سبق ذكره » ص47 ؟ ؛ 
الرسيوقة القوية العالية ا تعيدن سوم د كوم ا 01 

00 . 192 .م , 721131583 12 170157 320 5ع16م5 ,51275 ,لكل , 111 أعطد 

4 “كلى و خرعم سبق د كر لد 


40-41 .م.م ,1977 ,مآ ,قعل أتإتققطة 1 01 :11156013 طتمع41200 .ل 111انا 
7 .2 ,45168 أكة8 01 101121012مءاط .1 رلطة1م 00١1‏ 


عو - 


* الطريق الرابع : ويبدأ هذا الطريق من ممبسة ومالندي إلى هضبة البحيرات 
الاستوائية » وكانت بعض القبائل الأفريقية تتحكم في هذا الطريق قبل أن 
يسيطر عليه العرب في النصف الأول من القرن الشالث عشر الحجري . التاسع 
عبر !نافع وا شان اريس رونك كدان عنوت بالحماط, 


بسبب تعرض القوافل التجارية فيه إلى السلب والنهب من قبل بعض القبائل 


سا 


وعادة ما تتألف القوافل التجارية الى تعمل في بحارة الرقيق من ألف رجحل 
تقريياً » ويقودها خمسون رجلاً من العرب والسواحليين » وأما بقية العاملين في 
القافلة فهم من الأفارقة الخلص » ولم تكن مسيرة هذه القوافل إلى دا حل القارة 
الأفريقية تنتهى بسهولة ؛ إذ عليها أن تواحه مصاعب عديدة أثناء رحلتها » من 
أهمها عبور منطقة الغابات الكثيفة ذات الأشجار الشوكية » إضافة إلى كثرة 
الأمطار وشدة الرطوبة» ومن هذا المنطاق فقد تضطر القافلة إلى التوقف في إحدى 
المناطق الملائمة للحياة؛ حتى تتحسن الظروف المناحية» ورعا تمتد فترة التوقف حتى 
العام التالي ”2 » وهذا فإن الحاجة إلى إمدادات الغذاء تكون كبيرة . ولم تستطع 
القوافل التجارية العربية تأمين ذلك إلا من خحلال الاستعانة بالحمالين الأفارقة () 


00 حيي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص ١8١‏ . 
00 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص// . 
جره اضطر العرب إلى الاستعانة بالحمالين بعد أن تعذر استعمال حيوانات النقفل ؛) بسبب وجحود ذبابة 


الجوهرة العيسى » مرجع سبق ذكره » ص94" : 


-١ةهه‎ 


لحمل المؤن والبضائع 27 » وكان هؤلاء الحمالون إما رقيقا لصاحب القافلة . أ 


رقيقا مستأجرا » أو من الأفارقة الأحرار الذين قاموا بتأحير أنفسهم لأصحاب 


القوافل الاسيها: اناء قبيلة النياميوزي 0 (21ع/قتمطة ل ) ا 


هذا وقد نتج عن توغل القوافل التجارية العربية في شرق أفريقية بحثا عن 
الرقيق والعاج إنشاء محطات ثابتة » استقر فيها العرب والسواحليون » ففي عام 
18 اها "لزاع أمسس العو العمايوك مر كرا مهما نق الانورة يتتجاننا ات 
أقاموا مركرا آخر في أوحيجي بعد ذلك بعشر سنوات » وتحاوز نفوذ العرب في 
المنطقة إلى البحيرات الاستوائية » حتى بلغوا راوندا ”) وحوض الكونغو 277, 


)١(‏ من أهم البضائع الى يحملها العمانيون بشكل خاص والعرب بشكل عام لبيعها على الأفارقة : التمور 
والتكور + والمتسوجيا كه +«والعطون +:والعيتاغات الزجاحية» وديف :نب والعؤابل :بو الأوز © :و اللبات” 
انظر : محمد قرقش : المدحل إلى تاريخ الإسلام في أفريقية مع دراسة للدور العماني » ب.ط © مكتبة 
ابن كتين سقط ييا تكن ضر 89 . 

١؟)‏ النياميوزي : تعتبر القبيلة الثانية من حيث العدد في تنجانيقا ؛ ويقدر ترمنجهام عددها ب ”575,55٠8‏ 
نسمة ونتيجة لتعامل أفراد هذه القبيلة مع المسلمين فقد أصبح أكثر من نصفهم مسلمين . انظر : 
ترمنجهام » مصدر سبق ذكره » ص4 3 . 

(؟) الجوهرة العيسى » مرجع سبق ذكره » ص14 . 

(4) راوندا : تقع ف وسط قارة أفريقية » تحدها من الشمال أوغندا والكونغو ؛ ومن الغرب زامبيا » ومن 
الجنوب بورندي » وكانت مستعمرة فرنسية ثم خضعت للاستعمار الألماني » ثم وضععت تحت 
الانتداب البلجيكي » واستقلت عام 85 ١ه‏ / 977١م»ء‏ انظر : 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص”1 ؟ . 

(5) الكونغو : تقع في وسط أفريقية » تحدها زائير في الشرق والجنوب ؛ وتحدها أفريقيا الومسطى 
والكاميرون غالا 6و اجفابون من اعمال العرن اخيط الأظلسى كرجا +اتتازعت :اندو الأررويية 
عليها في القرن الفالث عشر المجحري » الناسع عشر الميلادي » ثم أصبحت محمية فرنسية عام 
هه ١ه/9+7١م»‏ واستقلت عام ١٠8١1ه/170١م‏ » وعاصمتها برازفيل . انظر : 


هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص 757-151١‏ . 


1١945 


قامس التحان الزكباريون: هناك مراكر حاوية كان. دورق نشي الامملؤى 
تلك المناطى 29 ,.وفن استعدمت هذه المراكز لتزوية الفوافل التجاريية بالون: + 


وأقيمت فيها مستودعات -خاصة لتخزين البضائع ”؟ . 


وعلى الرغم من ذلك فقد محتاج القوافل العربية إلى الغذاء » ولهذا تضطر 
إلى تقديم بعض الخدمات لزعماء القبائل الأفريقية لاسيما زراعة بعض المحاصيل 
مقابل إمدادها بالغذاء » وعلى الرغم من كبر حجم القوافل العربية فإنها لم تكن 
قادرة على مواجهة القبائل الأفريقية في داحل القارة » ولذا تضطر هذه القوافل 
إلى مهادنة القبائل الأفريقية » بل وفي أحايين كثيرة يدفع العرب رسوم مرور عبر 
أراضى هله القبائل ند 


وتحصل القوافل التجارية العربية على الرقيق من منطقة البحيرات الاستوائية 
وحوض الكونغو والأحزاء العليا من نهر النيل » وذلك عن طريق الشراء في 
غالب الأحوال من القبائل الأفريقية في هذه المناطق » وتأتى قبائل البانتو وهى 
إحدى القبائل الكبيرة في وسط أفريقية في مقدمة القبائل الى تبيع أسراها للتجار 
العرب العمانيين وغيرهم » مقابل بضائع أخرى على سبيل التبادل التجاري 27 ع 


)١(‏ جمال قاسم » الأصول التاريخية » ص 75١‏ ؛ 
يوسف فضل حسن » الحذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية . فيفين كتابي الفرفون و الروفيات. 
ط؟ » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » /./9١م2»‏ ص6"” . 

(؟) السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص؟” . 

00 محي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص ١8١‏ . 

() المرجع نفسه » ص1807 » وتحلب القوافل العربية التمر من البصرة » والبحرين » وعمان » وتبيعها في 
شرق أفريقية » وتشتري بأثمانها الأرقاء . انظر : 
سليمان إبراهيم العسكري . التجارة والملاحة في الخليج العربي » ب. ط » مطبعة المدني ) القاهرة » 
1م ع ص١‏ . 


1910 - 


وهذا يؤكد تورط كثير من زعامات القبائل الأفريقية في تحارة الرقيق ». بل رتما 
وصل الأمر ببعض القبائل إلى نقل أسراها من أفراد القبائل الأخرى إلى موانىء 
قرف ألريقية | اليسير دان الار ارب والألساتي 07:» ويثير اتنبد الباتطوز 
الأحانب إلى أن بعض القبائل الأفريقية تعاقب أفرادها الذين ارتكبوا د نك 
مخالفاً لأعراف وتقاليد القبيلة بالاستزقاق 9" . 


ولأريكن :اقيق ونجده هونا اعجار العرييهء وفنا كان شباعة طمين اليل 
العديدة الي يريدونها من وسط القارة » مثل الصمغ بأنواعه » وجوز الهند وزيت 
النخيل » وأهم من ذلك كله العاج » ولذلك كانوا يدخلون الغابات حيث 
توجد الفيلة » أو من أحل شرائها من الأفارقة الذين كانوا يقومون بجمعها. 
انك العري الفاح مسد ون بيع اشرق 1 ربعا يعن عياء القياا. 
الأفريقية الذين لا يجحدون العاج في أراضيهم إلى بيع أبناء جلدتهم لسد حاجاتهم 
ما جلبه التجار العرب من السلء 7 

ومن الأهمية هنا الإشارة إلى أن العمانيين خاصة والعرب عامة لم يقوموا 
بالإغارة على القبائل الأفريقية من أجل الحصول على الأرقاء »ولم يستعملوا 
السلاح في صيد الرقيق » ويؤكد ذلك ”7 ما يلي : 

١‏ - أن القوافل العربية الي تدحل إلى وسط القارة الأفريقية من أجل 


)١(‏ صلاح العقاد » التيارات السياسية » ص" ه ١‏ ؛ 
ميشيل دوفيز » أوروبا والعالم في نهاية القرن الثامن عشر » ترجمة إلياس مرقص » ط١‏ » دار الحقيقة 
بووو ا ا 1 

59 .19712.31 ,لمملا قاع[ و11 تزأع1ء50 لتتأكتك/ط 0منة نكاع:5135 , .8 .0) ,اع ذا 


5 ,85 .80 بتاععلتعطم 01 اأقتقط عطا 10 تتاقهل! صاظ 1أذث 0عع52 مطامط تعااع.] ,0.,54/4 .]1 
. 272 ,.1 ع1تاو10عطط ,1842 ناعطمدطءع8101 3 12 ,مم20م.اآ 
يواقيم مرقص » حميد بن محمد المرحبي تيبوتيب والوجود العربي » ص١١‏ . 
)5١‏ محي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص07/١‏ 1 


-194- 


الخصول على الأرفاء على الرهم من قرة انيحها ل أن أعداه ريجات كان قيار 
إذا ما قورن بالقبائل الأفريقية » ولذا فإن حجم القوافل التجارية العربية لا يكفى 
لشن الغارات من أجل الحصول على الأرقاء . 

؟ - أن العرب الذين يعملون في التجارة في منطقة شرق أفريقية علكون 
الأسلحة الى يكن أن يستخدمونها في صيد الرقيق » إلا أنهم لم يفعلوا ذلك 
لأنهم يفضلون استخدام السلاح في صيد الفيلة ؛ 0 للمرذوة: الا فتضاد: ‏ اعخيل 
للعاج مقارنة بالرقيق . 

* - كان الصراع الدائر بشكل مستمر بين القبائل الأفريقية الداحلية من 
الأسباب الرئيسة الى تدفع رؤساء القبائل الأفريقية إلى شراء السلاح من التجار 
الأحانب بشكل خاص بأتمان باهظة » ولذا فإنهم يقومون بصيد أبناء جلدتهم 


ومع ذلك فإن هذا لا يعي أن جميع الأرقاء المصدرين إلى منطقة الخليح 
العربي كانوا عن طريق الشراء » إذ رمما قام بعض المغامرين العرب بالإغارة على 
بعض القبائل الأفريقية الضعيفة وأسر بعض أفرادها واسترقاقهم » أو يقومون 
بخطف بعضهم تحت تهديد السلاح » ولكن يجب الإشارة هنا إلى ما يقوم به 
بعض المغامرين العرب المسلمين من حطف أو شراء للرقيق ليس من الإسلام في 
شيء إذ ليس ف الإسلام إلا مصدر واحد للاسترقاق وهو أسرى الحرب » الي 
تع بين المسلمين والكافرين » ومن القواعد الشرعية المعروفة أن ما يقوم به 
المسلمون ليس بالضرورة أن يتفق مع تعاليم الإسلام . 


ومهما يكن من أمر فإنه على الرغم من حرص القوافل التجارية العربية على 
الحصول على الأرقاء إلا أنهم لم يتدحلوا في شؤون القبائل الأفريقية أو ينحازوا 


- 19919 


البالتيلةاقوة ار كينا رشير إلى قلف عض اناه 7أا فيان لاك 
كوزلانك "فين أن العرب ‏ كانوا يقوموة نكن العاارانت للحصيول على الار قناع + 
إذا تعذر عليهم ذلك حرضوا زعيم قبيلة ليهاحم قبيلة أخرى », أو يساعدونه 
بعبيدهم المسلحين ليضمنوا انتصاره » ونتج عن ذلك - حسب زعمه - تزايد 
الحروب الداحلية بين القبائل . 


والواقع أن ذلك داخحل ضمن الافتراءات الى يرددها كثير من الباحثين 
الأحانب ويؤكد ذلك ما يلي : 

١‏ - يؤكد أحد الباحثين الأجانب 27 أن العرب والسواحليين لم يشتركوا 
في الإغارة على سكان القرى والغابات الاقتناص الأرقاء » بل انحصر جل 
اهتمامهم في التبادل التجاري » وأن ذلك العمل كان يقوم به أناس متخصصون 
مهمتهم صيد الرقيق وتسليمه إلى الزعماء امحليين . ويذكر أن بعض القبائل 
الأفريقية رضيت يأن حرغمها عض التجار العربه الستوظنين ار 0 

؟ - أن العرب لو قاموا بالتدحل في شؤون القبائل الأفريقية كما يدعى 
الساحل الشرقى لأفريقية والداخل باستمرار . 

؟ - تأثرت بعض القبائل الأفريقية .معاملة العرب الطيبة » وذلك عندما 
استقر بعض العرب بينهم» فقد تخلى كثير من الأفارقة عادات سيئة كانوا تصفوان 
١١‏ صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص// . 
١؟)‏ 1123,2.137ش أموط 01 01126101 1مئاظ , .1 لصمامناه 6 


67 ترمنجهام » مصدر سبق ذكره » ص 5١‏ . 
6 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص/7 . 


كد دج لاد عه 


ان ري ل 2 

والواقع أن القوافل التجارية العربية حملت معها الحضارة والتقدم إلى داحل 
أفريقية » وتوثقت العلاقات الاقتصادية بين العرب وبين زعماء القبائل الأفريقية . 
الزراعة الى أدحلوها إلى أواسط القارة » والتنظيمات الاقتصادية الى تعاملوا بها 
مع القبائل الأفريقية » حتى إن كثيرا من قبائل البانتو رغبت في العيش قريبا من 
المراكز التجارية الى أنشأها العرب لتنعم بالحماية العربية 7 . 

وتنفيذاً للسياسة الاقتصادية ال اتبعها السلطان سعيد فقد كان يعين حكاما 
محليين من بعض زعماء القبائل الأفريقية يديئون له بالولاء والتبعية » ورما أرسل 
السلطان العماني بعض الأمراء من العرب أو السواحليين مع حامية قليلة تزداد 
تامنتخداء لكان اغايين لنشر النفموة العماتى ف نافيل القنارة الأ قي 10 
ونظرا للمعاملة الحسنة الى تميز بها العرب مع الأفارقة فقد رغب كثير من زعماء 
القبائل في شرق القارة الأفريقية بالانضواء تحت تبعية السلطان العماني » إذ لم 
دكن ملام الفبية تكلقوي شنينا سروف عاض الالابيا الى ما ونين إل لاطا 


07 : 3 
عندما يزورونه في عاصمته 57 


. يواقيم رزق مرقس » العرب والكونغو » ص75‎ )١( 

؟) رأفت غنيمي الشيخ » دور عمان في بناء حضارة شرقي أفريقية » بحث مقادم إلى ندوة الدراسات 
العمانية » ط؟ » وزارة النزاث القومي في عمان » مسقط » ٠.15١1ه/.9/48١1م2 ١75/98‏ . 

(6) المرجع نفسه » ١4/7‏ . 

(5) صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص9 . 


21 اليد 


وعلى كل حال فقّد كان هناك ارتباط وثيق بين جحارة الرقيق والعاج في 
شرق أفريقية » لاسيما بعد شراء هاتين السلعتين 27 » ذلك أن العاج من السلع 
الثقيلة الوزن الغالية الثمن » ومن ثم فإن طول المسافة بين مصادره وأماكن 
تصديره على سائعا الحيط اندي كل فم غاليا ه واياء مشكلة القتضن. فق 
وسائل النقل وححطر ذبابة تسي تسي وما ها من ضرر على الإنسان والحيوان لحا 
التجار العرب إلى الاستعانة بالأرقاء لحمل العاج 27 » ومن هنا دحل بعض تجار 
العاج في تحارة الرقيق بشكل غير مباشر ؛ ولهذا كان العاج يباع في الساحل حنبا 
إلى جنب مع الرقيق الذي لم يكن مقصودا لذاته في أحايين كثيرة . 


والواقع أن القوافل التجارية العربية ف شرق أفريقية تواجه كثيرا مسن 
المصاعب في طريق عودتها إلى الساحل » ويلاقي الأرقاء المصاحبين هذه القوافل 
طاقن أظيرةا» ترها ساة يعضويع عطهبا أو إعياءة و 1 يكن اذك متتعدر 
عليهم فقط », إذ يعاني التجار العرب المرافقين لهم من هذه المصاعب » وبطبيعة 
الحال فمن الأهمية أن ندرك أن التاجر العربي الذي يعمل في حلب الرقيق من 
داخل أفريقية » لايتعمد أن يوجد المصاعب لقافلته من الأرقاء ؛ لأنهم هم 
ةع لقان عن عض اع اإخائفلة على الأ رقاء سنالين + العم لم حيدم و 


الأسواق 9 جو أ كه الرصالة يور كبارت 03 (3101ططه813) أن صحة الأرقاء 


00 ,1ك أمدظ 01 101]21165م<ط , .كآ لصقام‎ 2.136 )١١ 

. يواقيم مرقس » حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي » ص8‎ )١( 

1 «والمة كك السك سعي: تصرار سوق 5 كرد 1 

(4) بوركهارت هو: جوهان لودفيج بوركهارت » ولد في بلدة لوزان السويسرية عام 55١11ه/1784م‏ 
وذوش ل جافة حرجي لايق «تعلي اللعة العرونية» و تعررقنه على اللدون اللاي وال ليق باللسفية 
الأفريقية البريطانية » فأرسلته إلى أفريقية في رحلة استكشافية » فزار مصر وانتقل منها إلى بلاد النوبة 
عحاذاة نهر النيل » تظاهر بالإسلام » وذهب إلى مكة باسم الشيخ إبراهيم بن عبدا لله الشامي » 


خااى ## الس 


كانت محل اهتمام تحار الرقيق العرب بشكل دائم » حيث يأخذ الرقيق نصيبه من 

الطعام والماء خلال الرحلة بشكل منتظم » ويلقى معاملة لطيفة من التاجر 
(١‏ 

العربي 7" . 


وحين مقارنة تحارة الرقيق في غرب أفريقية واليَ قامت بها شركات 
أوروبية منظمة بتلك التجارة المحدودة الى مارسها بعض التجار العرب في شرق 
أفريقية بحد أن الفرق بينهما شاسع وذلك فيما يتعلق بنقل الأرقاء إلى الساحل ) 
ففي الوقت الذي يحرص فيه التجار العرب على المحافظة على سلعهم من الأرقاء 
الذين مهما بلغت أعدادهم فهم قلة » مقارنة بآلاف الذين يجلبهم الأوروبيون من 
داخل القارة الأفريقية إلى سواحلها الغربية » نحد أن هذه الشركات لا يضيرها 
الا:وولكف عانق سن الا قاف د رقيسم إل السباخل 6 إذ يكون عيا يضل ل 
اناس غادة كانه لتعوريضى 49 البت الجلة إن وانسن القارة: 


وأدى الحج مع المسلمين في عام ٠7١١ه‏ / 5١18م‏ ء ثم عاد إلى مصر ومات فيها عام 11١١اها‏ / 
مع ء ودفن يمقابر المسلمين » ألف كتابين هما : رحلات في جزيرة العرب ؛ وملاحظات على 
البدو الوهابين » انظر : 

حوهان لودفيج بروكهارت » مواد لتاريخ الوهابيين » ترجمة عبدا لله صال العثيمين » ط١‏ » طبع : 
شركة العبيكان » الرياض » 154٠5‏ ١ه/9/865‏ ١م‏ » ص”5-7 » من مقدمة المترجم . 


20 جمال قاسم » العرب والرق في إفريقيا » ص ” . 


ع لاني ا 


المبحث الثالث : 

طرق تجارة الرقيق الخارجية : 

بعد عودة القوافل التجارية العربية من أواسط أفريقية وبعد أن باعت ما 
معها من سلع الشرق واشترت بأثمانها الرقيق والعاج وزيت النخيل وغيرها من 
منتجات المنطقة » بعد ذلك يجمع الرقيق في سواحل شرق أفريقية استعدادا 
لتصديره ء ولما كانت كثير من هذه الموانيء خاضعة لنفوذ السلطان سعيد بن 
سلطان ؛ فقد كان يستفيد من هذه التجارة فائدة كبيرة » حيث يدفع له تجار 
الرقيق ضرائب على كل رقيق يجلبونه من داخل القارة وبمرون به على الموانىء 
الخاطيعة 5307 

ونتج عن ذلك قيام مراكز في هذه المنطقة لتصنيف الأرقاء وذلك استعدادا 
لتصديرهم إلى مناطق مختلفة » وتعتبر كلوه أهم مركز في شرق أفريقية يصدر منه 
الأرقاء » ومنها يتم شحنهم إلى زبحبار لبيعهم هناك ولذا فإن زبحبار تعد المر كز 
الرئيس لاستيراد الرقيق من داخخل القارة الأفريقية 27 » وإضافة إلى ذلك توجد 
مراكز صغيرة لتصدير الأرقاء في كل من بانحاني (نصدعصة() وممبسة ,ع 
وفالفلاق وولاهق » ومتتيقو “نبوا ادهوت عط هذه الواتى ودبع اردياة 
دوريات التفتيش الى يقوم بها الأسطول البريطاني في النخحيط الهندي » وههذا فلم 
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يكن كل الرقيق المصدر من المنطقة يمر يزيجبار . 


وتنقسم بحارة الرقيق بعد وصوطا إلى زنحبار إلى قسمين : قسم محلي . 
ويعيئ المتجارة بالرقيق بين القوافل التجارية العربية أو السواحلية وبين سكان 
مدن شرق أفريقية لاسيما أصحاب المزارع من العرب والسواحليين والهنود 
حيث تشكل تحارة الرقيق دعما مهما للنظام الاقتصادي القائم في المنطقة في تلك 
الفتزة » كما يشمل هذا القسم تبادل الرقيق الذي تشتريه القوافل مقابل بعض 
منتجات المنطقة وذلك عن طريق بعض القبائل الأفريقية الى قد لا تحجد ما يسد 


حاحجتها من الأيدي العاملة لاسيما في الزراعة . 


وقسم خارجي », وهو تمارة الرقيق الخارحية » ويشمل الأرقاء الذين 
يجمعون في موانىء المنطقة ثم يصدرون إلى حارحها » حيث يحمل إلى مسقط , 
وجزر المحيط الهندي » وفارس » وبغداد » والبصرة » والبحرين والهند ”' » وقد 
لا تكون هذه المناطق هي الوجهة النهائية للرقيق إذ رمما تكون مناطق عبور إلى 
مناطق أخرى مثل حد والحجاز . 

ويبدأ التجار العمانيون وغيرهم من تحار الخليج العربي رحلتهم المعهودة إلى 
شرق أفريقية خلال اشتداد الرياح الشمالية الشرقية أي بين شهري نوفمبر 
وفبراير » وذلك على سفنهم ذوات الشراع المثلث » وتعرف هذه السفن بالدوا 
(108037) وتعود هذه السفن بالأرقاء والسلع الأحرى إلى عمان إما قبيل أو بعد 
هبوب الرياح الحنوبية الغربية أي في شهور إبريل ومايو ويونية » أو في شهري 


)010 المرجع نفسه ) ص١861م ١‏ . 
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الرسدلة انظ تمعفر هاف او 10 ل ا وي 00 


انيس العها ةدك عام تلؤنة حلبو اق وتيية 7ن اتنسلي ون بواجا 

, ر 1 ر صخر نل 
حرف ائريتة برهي : 

* الطريق الأول : ويتجه من زنبحبار أو من إحدى مدن الساحل الشرقي 
الأفريقي إلى الموانىء الحنوبية لشبه الجزيرة العربية وفي مقدمتها مسقط » ومنها 


إلى موانىء غرب الند . 


* الطريق الثاني : ويتجه من ساحل شرق أفريقية 0000 سواحل القارة 
الجنوبية ثم إلى الشمال الغربي عبر المحيط الأطلسي » ثم إلى البرازيل والولايات 
المتحدة الأمريكية : 


* الطريق الثالث : ويربط بين مدغشقر وشمال أفريقية بأسواق الرقيق 
والعاج في موانىء البحر الأحمر وبلاد فارس . 

ولم تكن طرق نقل الرقيق البحرية مستقرة بين عمان وشرق أفريقية . إذ 
لجأ العمانيون بعد أن ضع سلاطين عمان للسياسة البريطانية المتعلقة.بمنع تحارة 
الرقيق إلى اتباع طرق جديدة حتى يتمكنوا من تضليل دوريات الأسطول 
البريطاني » فكانت سفن أهل صور تذهب إلى شرق أفريقية محملة بالأسماك 


احففة » ثم تبيع حمولتها في موانىء المنطقة » وي الوقت نفسه يشتري العمانيون 


)١(‏ عبدالوهاب عبدالرحمن » بريطانيا وتحارة الرقيق ف الخليج العربي وشرق أفريقية » بحلة كلية الآداب ؛ 
جامعة الإمارات » العدد الأول » 1.٠5‏ ١ه‏ / 985١م‏ ص"؟١‏ ؛ 
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ند ايأر 


الرقيق .إل" انم ل مقارهي سباكدرة فق معيو نادي [السر نات لمعمو 
البريطانية » فيتفقون مع الحلابين على نقل الأرقاء عن طريق البر وبشكل سري 
إلى نقطة محددة على الساحل » وتكون عادة ديدع عراس انر 
إلى مكان اللقاء معرضين سفنهم للتفتيش من قبل السفن الحربية البريطانية » وال 
عادة ما تكون خالية من الرقيق » وبالتالي يسمح ها .مواصلة سيرها » ثم تتجه 
السفن العمانية إلى الميناء ا محدد لنقل الرقيق منه » ثم تنطلق بأمان إلى عمان بعد 
أن خاوؤطك فى البخررية اريف ف 07 


وقد يلجأ تحار الرقيق في بعض الأحايين إلى نقل الأرقاء 00000 
شرق أفريقية عبر الأراضي الصومالية » ثم يعبرون بهم خليج عدن » ثم ينقلونهم 
إلى حضرموت » ويتجنبون بذلك الدحول بعرض البحر » ومن ثم فلا يتعرضود 
لدوريات التفتيش البريطانية » وبذلك ازدادت المشاق ال يتعرض لطا الأرقاء أثناء 
ا 

هذا وقد تحامل كثير من الباحثين الأوروبيين » حين حديثهم عدن نقل 
الأرقاء من شرق أفريقية إلى الخليج العربي بواسطة السفن العمانية » فيذكر 
كوزلاتك: أن آمرا كي الشيراغية عاذ ة ها تكون علقة يالزقق خبيفة لأ وكين ان 
يتحرك الرقيق داحل السفينة بحرية » ولا يعطون من الطعام ما يكفيهم »ء وحهذا 
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وحينئذ يتم أخذهم إلى السوق لبيعهم بشكل على *' , إلا أن ذلك مخالف 
للواقع وذلك بشهادة عدد من المسؤولين البريطانيين » وهذا ما سيتم الحديث غية 
في الفصل التالى من هذه الدراسة .عشيئة الله . 
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الفنصل الثالت 
تجارة الرقيق فى سلطنة عمان 


المبحث الأول : أعمال الأرقاء , 





اللبحث الثاني : معاملة الأرقاء 

الملبحث الثالث : دور الجالية الهندية في نجارة الرقيق . 

المبحث الرابع : حجم نجارة الرقيق في السلطنة وجدواها الاقتصادية . 
أولا : حجم تجارة الرقيق . 
ثانيا : جدواها الاقتصادية . 


اللبحث الخامس :تجارة الرقيق الفرنسية في القسم الأغريقي من السلطنة العمانية. 


تج لاا 


لم يكن وجحود الأرقاء في سلطنة عمان بشكل خاص ومنطقة الخليج 
العربي بشكل عام وليد ظروف اقتصادية محضة » بل كان للأوضاع الاجتماعية 
السائدة آنذاك دور كبير في جعل الرقيق حزءا مهما في منظومة الزكيب 
الاحتماعي في الأسرة العربية » إذ تأنف الغالبية العنظمى من القبائل العربية 
القيام بأعمال ترى أنها تزري بأصحابها كالحلاقة » والجزارة » والحدادة , 
والحجامة وغيرها » وهذا ما دفع هذه القبائل إلى الاستعانة بغير العرب للقياء 
بهذه الأعمال؛ ولما تيمسرت سبل الحصول على الأرقاء في منطقة الخليج كانت 
هذه الأعمال في مقدمة الأعمال المنوطة بهم . 

والواقع أن هذه النظرة ليست من الإسلام في شيء » فلم يرد في نصوص 
الكتاب والسنة نهي عن هذه الأعمال أو بعضها , كما لم يأت الإسلام 
بتخصيص أعمال محددة لطائفة من البشر » فالأصل في التكاليف الشرعية 
المساواة بين الناس » وكذلك المساواه في النواحي الاجتماعية » فلا تفضيل 
لعربي على أعجمي » ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى » وهذا لا يع أن 
طبيعة الأعمال الب أنيطت بالأرقاء في منطقة الخليج تعتبر شاقة » فالعربىي 
ورقيقه متساويان في حمل ظروف الحياة القاسية في شبه الجزيرة العربية في تلك 
الفّة . 

وحين ينظر المرء إلى الأعمال الي قام بها الأرقاء في منطقة الخليج العربي 
بشكل عام يجدها لا تتعارض مع الدين الإسلامي » فالغالبية العظمى من 
أعمالهم تأتي لتسهيل ظروف الحياة» ولتوفير معيشة أرغد للسيد ومن يعولء 
وعلى رأسهم الرقيق نفسه . 


داو #8 سم 


وثمة أمر مهم وهو أن الأعمال الب قام بها الأرقاء لا تعبئ بالضرورة 
السخرة والإحبار » بل كان الأرقاء في دولة البوسعيديين بشقيها الأفريقي 
والأسيوي يؤدون أعماهم بقناعة واضحة » ولذا فلم تشر التقارير الب يكتبها 
الاضل الاشايو سراد ق مط أم وكتيتار إل هرونب الأزقاء عبن اياي 
العرب تقيجة القميوة الأعمال: الخ جتومون بها بل ركنا خصضن النيادة اننا 
ليعمل بها الأرقاء لأنفسهم أو ليأخذوا قسطا من الراحة . 


وتحفل الوثائق البريطانية بكثير من الاحتياطات والتدابير الى اقترحها 
المسؤولون الابحليز في منطقة الخليج وشرق أفريقية » والي يحب أن يعامل بها 
الأرقاء الحاريين والذين يكتشف ف كثير من الأحايين أنهم هاربون من العدالة 


00 000 : 0 
لجرعة اقترفوها أو بعد عجزهم عن تسديد ديونهم ٠ولم‏ يكن هروبهم من 


مشقّة الأعمال الموكلة إليهم » أو من سوء معاملة العمانيين لهم . 
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المبحث الأول : 
أعمالالارقاء: 


تنوعت الأعمال الى كان يقوم بها الأرقاء في المجتمع العماني في فترة 
البحث » فعلى الرغم من أن الحاجة إلى الأرقاء في منطقة الخليج بشكل عاء 
كانت للقيام بأعمال معينة » في وقت تعاني فيه المنطقة من قلة الأيدي العاملة , 
إلا أن أعمال الأرقاء في المجتمع العماني تنوعت بحسب الحالة الاقتصادية للسيد 
؛ وبحسب نوع العمل الذي يقوم به » والمكان الذي يقيم فيه . 

ومن أهم الأعمال الى كان يقوم بها الأرقاء في سلطنة عمان في القرن 
الثالث عشر المجري » التاسع عشر الميلادي العمل بالزراعة » وذلك في قسمي 
السلطنة الأفريقي والأسيوي . والواقع أن عمل الرقيق بالزراعة في منطقة الخليج 
بشكل -خاص والحزيرة العربية بشكل عام قديم قدم وجود الأرقاء في المنطقة, 
ا اسعييناة عدن رن الناقيةاين السملطاة سبعك وبريطا نا لبجل بين تجار : 
الرقيق اق غاء. 17 ؟ ألف/9؟ادنيدا .مان الزقيق باليحك عن مصددر اخر 
للدحل لا سيما وأن أسعار الأرقاء هبطت ف عام /15751ه/1877م إلى 
نصف القيمة السائدة قبل ذلك » ولذا فقد حأ هؤلاء التجار إلى إيجاد مصادر 
جديدة تعوضهم عما فقدوه من حراء انهيار أسعار الرقيق في تلك الفتزة » ومن 
هنا كانت الزراعة هي الخيار الأمثل 27 . 


وكان محصول القرنفل من أهم المحاصيل الي يقوم الأرقاء بالعمل ف 
حقوهاء وقد ربط أحد الباحثين بين انتشار زراعة هذا المحصول ف القَسم 


1711115, 1.1. 51375 علصمةظط ,4151603 2 [ انلكا ما تكتعة5[1 لمة‎ )03255, )١( 
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الأفريقي من السلطنة العمانية وبين نمو تحارة الرقيق في المنطقة » كما هو الحال 
في غرب أوروبا وشمال أمريكا حينما نمت الرأسمالية فتبع ذلك زيادة مطردة في 
ار 5 

ويرى أحد الباحثين أن أحد تجار الرقيق العمانيين في زنخبار عمل على 
إدخال هذا المحصول إلى زنحبار في عام 5517١1ه/7١1/8١م‏ » عندما حصل على 
بذور هذا امحصول من إحدى الحزر الفرنسية في المحيط الحندي 7 . 


وقد أبدى السلطان سعيد امتعاضه من إيقاف تحارة الرقيق بينه وبين الجزر 
الواقعة في جنوب المحيط الهندي نتيجة لمعاهدة عام 171ه/1877م مع 
حكومة الهند البريطانية » حيث تكبد حسارة تتراوح مابين ...6٠١‏ إلى 
دنه حولارا + وكا سب الساطاة سعد إل كارب ورتسا و لدبا 
6ه /878 ام رسالة أشار فيها إلى أنه نتيجة لمعاهدة إيقاف بحارة الرقيق 
السالفة الذكر فقد انخفض دخل السلطنة وأصبح من الضروري زراعة إحدى 
عشرة مزرعة لقصب السكر في جزيرة زنجبار » وذكر أحد التجار الأمريكيين 
أن الزعماء البوسعيديين وحهوا جهودهم في تلك الفترة إلى زراعة التوابل 
وقصب السكر والقهوة وغيرها ء ولم يحل عام 1185ه/. 1844م حتى دخمل 
السلطان سعيد في شراكة مع الانحليز لإنتاج السكر . حيث تولى الانحليز 
تزويده بالآلات والمشرفين بينما يقدم السلطان العماني الأرقاء للعمل في إنتاج 
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ومن هنا يتبين أن هناك ارتباطا وثيقا بين محاولات بريطانيا الأولى لقمع 
تحخارة الرقيق في سلطنة عمان في تلك الفترة وبين التوسع الزراعي في السلطنة. 
واستخدام الأرقاء للعمل في المزارع الجديدة » خاصة في ظل وجود محاصيل 

نتيجة للسياسة الاقتصادية الي اتبعها السلطان سعيد » والي تعتمد 

. : ل م 
التوسع الزراعي » لا سيما في القسم الأفريقي من السلطنة » ارتفع عدد المزارع 
الب يملكها السلطان حتى بلغ عددها عند وفاته حمسا وأربعين مزرعة » كانت 


أصغر مزرعة تستخدم من حخمسين إلى ستين رقيقا » وأكبرها يعمل فيها ما بين 


جرت العادة أن ينظم العمل في المزارع » لا سيما في القسم الأفريقي من 
السلطنة ع.فيكوق ناك رئيس للعمال 4 وغادة فا يكون عبن الأخبران وومسعي 
المسيماميزئ (7151085121 ) » ثم يأتى بعذه رئيس الأرقاء ويسمى النقوا 
( 8مكاهل! 7 ) وينوب عنه الكادامو ( 123032211 ) » وهناك اعسا اوقاء 
يتم اختيارهم من بين الوزاليا ( 78829118 ) وهم اللاي :و لدو ا غنيك اليك + او 
على ذلك فإن تنفيذ الأعمال الزراعية يتم تحت إشراف الأرقاء أنفسهم » إذ قل 


)0 66 .م ,م1 
20 يذكر المغيري أن رئيس الأرقاء يسمى (١‏ ناقورة ) ونائبة يسمى ( مقدم ) . انظر : مصدر سبق 
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أن يتدحل المالك أو وكلاؤه في الإشراف على التنفيذ الفعلي للعمل 7" . 


ويبدأ عمل الأرقاء في المزارع منذ الصباح الباكر حينما يقوم رئيس العمال 
قوحيه كل مهم إل عتجلة» وفاذة ما متشعر هماهم إل ميت التهان» إلا 
خلال مواسم الغرس والحصاد فإن العمل قد يستمر طوال اليوم» وعلى مدى أيام 
الأسيوع»: ذلك ها الخسائر :الى اقل لتحم مين جع تحجر جين اضيا :0 


وجرت العادة قي سلطنة عمان لا سيما في القسم الأفريقي منها . أن يمنح 
السادة أرقاءهم أراضي صغيرة لبناء بيوت لمم فيها » وزراعة ما يحتاجحون إليه 
من المرروعات » وتربية ما يرغبون من الحيوانات » تشجيعاً لهم » ورغبة في 
تعميق ارتباطهم في الزراعة » فكان لكل رقيق يعمل في الأرض كوننا بسك 
وحصة من الأرض تسمى كوندل(10082016) » تكفي مساحتها لإعالة الرقيق 
ومن تحت يده » ومن هنا فإن الأرقاء يعملون خمسة أيام في الأسبوع لصاحب 
المزرعة» ويعملون يومين لحسابهم» حيث يقومون بالاعتناء بأراضيهم الزراعية . 


0 
"7 


وتختلف مساحة الأراضي الى يحصل عليها الأرقاء تبعا لقدرتهم على 
زراعتهاء فإذا كان الرقيق بحتهدا ومكافحا ولديه الوقت الكاقي ؛ عكنه زراعة 


00 
لهم 59 ,3121501 , 11206 513 وع1ا لقم أموط عط ]1 , .لذ .8 , .ىف .07 , مع5ن]1'] 
2.0.31-2 ,18571 , 2002م.آ , الوك/ر 
١؟)‏ 0 4 .م , 110 
(1) ترمنجهام » مرجع سبق ذكره » ص 557 . 
م2 , 1ه .م0 ,ل , 11و قطن 
م2 وله .02 .لذ بط , .لخ .34 , تعمه1] 


00011 آ ,01281131 سآ ,010156101 11خ 01 0201715 ع1 ,.2 , مهك5ل031] 
. 2.165 ,1967 


دا ىو 


ما يريده من الأرض على حسابه » وضمن حدود معقولة » وفي مثل هذه |الحالة 
فإنه يعيل نفسه من نتاج عمله » وف الوقت نفسه له الحق في التصرف بعائدات 
حصوله » ومن هنا فإك الأرقاء القادرين على الاستغلال الأمثل لأراضيهم في 
الزوزاعية كيرا اماة وفيض دا نحهنو عنهاا عا نعولة » حت رتوسوث بنزيية الأعباء 
5 : )01 
والطيور ؛ ويبيعون منها بكل سهولة ويسر” ' . 
والواقع أن هذه المعاملة الكريمة الى تعامل بها العمانيون مع أرقائهم 
تكشف بجلاء الفرق الشاسع بين ما لقيه الرقيق في بلاد المسلمين وبين ما عانى 
منه قْ البلاد غير الإسلامية وبشكل خاص ف أوروبا ومستعمراتها » وبمكن 
للباحث استنباط بعض الفوائد الى يمكن أن تنتج عن المعاملة الى حظي بها 
الأرقاء العاملين في المزراع في سلطنة عمان في القرن الشالث عشر الهجري . 
-١‏ تعميق الارتباط بين الرقيق وبين الأرض الزراعية . 
؟ - زيادة الإنتاج الزراعي لأن الرقيق يعمل بنفس راضية » ولا يخالجه إحساس 
أنه يعمل لغيره فقط طول أيام الأسبوع . 
٠“‏ - مساعدة الأرقاء في الاعتماد على أنفسهم في سبيل تحصيل لقمة العيش »2 
وتأهيلهم للحياة الكريعة حين ينالون حريتهم . 
وعلى كل “حال فإن أصعب الأعمال الى يؤديها الأرقاء هو نقل المتتجات 
الزراعية على رؤوسهم من المزارع إلى سوق المدينة » ورغم ذلك فإنهم ييجدود 
سعادة في أعماهم » ويشعرون بالأمان على أرواحهم وممتلكاتهم » خلافا 


)١1١‏ ك0 .02 رلك .8.1 لكل بل , نتعدة1] 


- #015 


ع سا ا ع : 00000 
للأرقاء في أوروبا الذين يزج بهم في الحروب الإقطاعية 2 . 


ويقوم السادة بتوفير الملابس وسائر الكساء للأرقاء العاملين في المزارع 
حتى تبدأ الأرض الممنوحة لهم بالإنتاج » ويستغنون بقيمة منتجاتهم عن 
أسيادهم » ومع ذلك فإن السيد لا يترك رقيقه إذا ما مسته الحاحة في يوم 


00 7 


ويعتبر العمل في إنتاج التمور ء والعناية في مزارع النخيل من الأعمال 
المهمة الي يقوم بها الارقاء في الحزء الأسيوي من السلطنة العمانية ”7“ » فمن 
المتفق عليه أن التمور من أهم المنتجات الزراعية في عمان » وتمثل الغذاء الرئيس 
لسكا 0 وهي أنواع متعددة من أشهرها : المبسلي ؛ والفرض » والخلاص» 
والخصاب»ء والزبد 7 ؟ » وكان معظم إنتاج القمون الغوانية يتعهاك لبا ببيقما 
يصدر الفائض منه إلى الخارج بعد خضوعه لعمليات التنقية والتعبئة 7 وكان 


0 لإطعنةا لمتعمعء0 صطمظ .334 .مأك .م5...0ةط1خطدث عطا ده 11ممع]] , لإطع1] 


5 .مم نأك .مه ,.آ رعأمقط0 , اأعدودكنك] نإ 101660 ,.ا1ء .02 ,... :2,2112103 
4 نأك .مه .لك .8.1 .لك .]8 , نأء1"135 


ف . 53 .م باك مه , . ذ . ل , حطمة5210 
.2 بالك ,مه .ل , 11115/الا 
(4) مايلز » مصدر سبق ذكره » ص 77١‏ . 
(5) سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص/57١‏ . 
وللال اتليس مسركلة | ل عدران و يط بج ضيه نين عبد" الله دورار 4 الراك التوميبوالنقاف: 
"غمان #امسقط 274 انيه عو 1 
() يعتبر المبسلى من أهم أنواع النخيل في عمان » واليَ تدر على أصحابها المال الوفير » حييث يصدر 
ثمرها إلى الخارج » بعد أن يتعرض لعملية التبسيل واليَ هي عبارة عن طبخ التمر في قدور كبيرة 
مليئة بالماء » ثم يجحفف ف الحواء الطلق ثم يعبأ في أكياس ويصدر إلى الخارج . انظر : 
سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص ٠١8‏ . ظ 
بدر العبري » إرشاد الإخوان ف معرفة الزراعة في عمان » ب.طء مطابع النهضة » مسقط , 


لدعا ا ص 7 : 


د 


متوسط ما تصدره السلطنة من التمور ستويا يقدر ب ٠.٠ه١‏ ا وبهذا 
بحالات عمل الأرقاء في عمان . 


وفك تقادن اسعار :امون العصانية” لأ مات عديدة يأتي في مقدمتها ارتفاع 


أسعار الأرقاء » وازدياد المنافسة الدولية حول تحارة الرقيق في شرق أفريقية '". 


إضافة إلى اضطراب الأحوال السياسية في السلطنة خاصة في النصف الأخير من 
0 ا ومنافسة تمور ااقاة 
1 


ويتفاوت ودار ين ل ا اق الأسيوي 


ا 3 بكر ا 

من الأودية الغنية بالمياه يقل الطلب على الأرقاء » لأن الزراعة في هذه المناطق 

لا تتطلب أيدي عاملة كثيرة » بخلاف منطقة الباطنة الى يكثر فيها الطلب على 

الرقيق؛ لأن المياه تستحرج من الآبار ولذا فهي تحتاج إلى ا 0 

60 على البسام » مرجع سبق ذكره » ص١ ١5‏ . 
لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم الجغراقي » 1788/68 . 

50 .2 نأك .02 , .لآ .ل ,11115 /لا 

6 علي البسام » مرجع سبق ذكره » ص54 ١‏ . 

06 الشرقية : يطلق هذا الاسم على الأقاليم الشرقية لعمان » وهي منطقة جبلية من جفهكهنا الشتتهالية ؛ 
وسهلية من جهتها الحنوبية الغربية » وتتخلل المناطق السهلية عدد من الأودية » ومن أهم مدن 
الشرقية: صور » المضيبي » إبراء » جعلان » قلهات» سناو » طيوي ؛ انظر : 
سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص59 . 
مايلز » مصدر سبق ذكره » ص8 35١9-0‏ ., 

6 لوريكر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 5١7/5‏ . 


لاندن » مرجع سبق ذكره » ص ١ ١79‏ 


ا 0 


وقد لا يكون للرقيق عمل محدد لدى السيدء فيعمد السيد إلى تأحير رقيقه 
ليعملوا لدى غيره » على أن يدفع ل ا ال يي 
وفي هذا يقول رججبي : " وعندما يؤجر العبيد من قبل أسيادهم فإنهم يحصلون 
على أتاى داف شي 177 تقريا فيه وار بويا وغيف الببيك ما عاد 
حخمس بيسات ويترك للعبد مبلغ ثلاث بيسات ؛ ليوفر لنفسه الطعام, يتقاط 
الرحال والأولاد والنساء نفس المبلغ " ”2 » ولههذا فإن الرقيق يمكن أن يوفر 
شيئا من المال ليكون (وهو في حالة كونه رقيقا) مالكاً لأرقاء آخرين » لا سيما 
إذا كان يحصل في الشهر على أربعة دولارات أو أكثرء وفي أحيان كثيرة يحصل 
اقيق على كيه ومغيطت كبقما قتاء بو ارقم بتار .ونون يدقع كنا يي 
وهذا يكشف مدى الحرية الى تمتع بها الأرقاء في دولة البوسعيديين في تلك 
الفتزة » إذ لا يتدحل السادة في أموال أرقائهم » وهذا يؤدي إلى ثراء بعضهم . 


ويتهم القنصل البريطاني في زبحبار” * بعض العرب المالكين لأكثر من ثلاثة 


(1) لأندث » مرجع سبق ذكرة + ص 11/4 . 

18 .م طأتنتذ عط 01 15019 ث ,ل.ل .اع ممع جر 
(؟) البيسة ( 1106 ) وتسمى البيزة : وهي عملة هندية تستخدم ف منطقة الخليج العربي وشرق 

أفريقية في تلك الفغزة » وتتراوح قيمة البيسة من 170-١٠١‏ بيسة لكل دولار مارياتريزا . انظر : 
.م ,1978 , 020012بآ] , 151900111102 320 112016105 222021231 ...شط , ملتنته ك3 
(5) , لإطع11 121ع2ع06 1م85 : 334 .م , .كه .م0 2302121 نه أناممع] , لاع 11[ 
لأاءع155ت] 510 101160 .أله .م0 , ... 7321121081 
(؟:) 401108 055 ..آ..آ أعطه001 لهطتتعاط!ا نا 0122001121 مدع ك/3 15/15/6/4 .1.0.1 
101 01 511[601 1126 نمللنااعمقاععم عطا ما أمعل10دع1 0111621م كه 
١١5‏ ايا وآ يكا .ل ى .5 .8 .لآ بيواع8 .8 رعلتتة8 يلط , عاك لإعمعالاعع8 5[ط 9م 
0ه 0260 ,15031/ا ]2 لمععة 011123[1م عط ]1ه ووع001ش4 عطا 10 وعمءا 

4 .م ,1872 تزع ط ماع80 9111 1 
(5) 3626181 1012 .334 .2 رأآء .02.. 10010112210115 72121283 01 ممع ]1 ,لامع 1خ[ 


أأء155كا :ا 101160 ,الك .م0 ,... :1ط 1خطنة2 , لامع 11[ 


- +١4 


يكسبه هؤلاء الأرقاء » دون أن يعرضوا أنفسهم لمشقة العمل » وهم بذلك 
يعتبرون أنفسهم من أصحاب الأملاك » ولذا فهم يقضون نهارهم دون عمل 


والواقع أنه لا يوجد في المصادر الأخحرى الى اطلع عليها الباحث سواء 
العربية أم الأجنبية ما يؤيد ذلك » بل إن هذا القول يندرج ضمن التهم الى 
ما برح رحبي يوجهها للعرب عامة والعمانيين خخاصة ؛ وما هذه التهم إلا جزءا 
من الحملة السياسية البريطانية ذات المظهر الإنسانى والمتمثل ف مكافحة تمارة 


الرقيق . 


وتشكل الخدمة في المنازل أحد أبرز المحالات الب يعمل بها الأرقاء في 
امجتمع العماني في تلك الفترة 7'؟ . وذكر المغيري أن الأرقاء الأحباش كانوا 
يستعملون في خدمة البيوت 7" » ورا يرجع ذلك إلى أن هؤلاء يتميزون عن 
غيرهم بالأمانة والنظافة وحسن التدبير » لا سيما وأن من أهم الأعمال المنوطة 
عم فى البيوقة + اسعقيال يوقي صاعينة فى عالنة صدم وحود المنيك : 


60 حورج ماكسويلء مذكرة ماكسويل عن وضع العبيد في البلاد العربية » ضمن كتاب أحمد العناني» 
لمعا لم الأساسية لتاريخ الخليج » ط ١‏ ؛ مؤسسة الشرق للنشر » الدوحة 2 ام : صة5. 
أله .م0 ,..055] .آلآ أعدمه0010) لممتاعام] 535 01220112 معط ,185/15/6/4 .1.0.1 
4 .م .18572 نع ممع 01ل 91 1 
5 كيكو اق د كره واضو 131 
() يذكر الرحالة الإيطالي فينزنزو (171821020) والذي لقبه السلطان سعيد بالشيخ منصور أن من 
مهام الأرقاء تحهيز القهوة للضيوف وف هذا يقول : " فالأغنياء من الناس عندهم العبيد الزنوج 
الذين يقومون بتحميص البن وتحضير القهوة وبعض الأعمال الأخحرى الى تحتاج إلى +جهل ما.. ومن 
الممتع أن يستمع المرء إلى الأصوات المنبعثة من الحواوين المعدنية الثقيلة الى يدق فيها العبيد البن 


الى ”ا د 


والعمل على نظافة المنزل » وتهيئته وإصلاح فرشه , والقيام بأعمال الطهي وما 
يتبع ذلك من أعمال '' . وفي أحيان كثيرة يكون العمل في الطهى من 
اعتصاص الإماء . ويعهد إلى بعض الأرقاء الذين عرف عنهم الاستقامة 
واللإخلاص والتفاني بتربية أطفال أسيادهم 27 » ومن المؤكد أن 002 52ظ 
0 


من فكع رتامين التعييا :4177 اديقير اجن اتوي 37 إن وقوه هون 


النوع ف عمان في تلك الفترة » وإن كان ذلك مقتصرا عادة على الأسر الثرية 
نظرا لارتفاع أسعارهم » الي قدرت في تلك الفترة بعشرة أضعاف أسعار 


الأرقاء العاديين. 


يفي كرد ون واقانع ركه مترقية كازهنا قرع النواقيوى "أ الفادر. لتر يزو واكا رو لبيك سعد 
سلطان عمان » ترجمة محمود فاضلء ط١.ء‏ الدار العربية للموسوعات » بيروت ٠‏ 1988١م2‏ 
ص ١١١-١7.‏ ., 

. ١1١ المغيري » مصدر سبق ذكره .» ص‎ )١( 
.. متا مة يرتدك السدك: يمتعيك عكر سيق 3 كه ار ات ا‎ 

(؟) عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن » الخليج العربي وامحرمات البريطانية الشلاث 1/1/8١9114-1١مع‏ 
41 "دان القلع م دوي 511 51/1 اع ضار 

9( الللقوان واقال: القوون آناديءق القافوس "خط روصا عمسا يدا مال نين جمير 
ومح "نوو اندرا حصي نهنا الزعطل الذي الس لمشهرة بالنماء العملية ارييف لمان انقفية 
وعادة استمخدام الخصيان للخدمة ف البيوت الثرية وقصور السلاطين عادة قليمة وبلغت مداها في 
عهد البيزنطيين» وكثيرا ما يصل الخصيان إلى مراكز مهمة " . انظر : 
الفيروزا بادي » مصدر سبق ذكره » ص ١55١‏ . 
الموسوعة العربية الميسرة » ص75 . 

(:) الترمانيئ » مرجع سبق ذكره » ص95-١١٠‏ . 


عط 16 1130 عنكو1أك لنوعهء0 20132[ عطا 01 5ع1مدممعط عط , .0 .1.0ا . لطاتمدرك 
.6 , 2.5.3 .10.آ ب200م.آ رذدمقةن علقنة] , تتتنطمع 0 طتمععاء الح 


0 الو 


فبالإضافة إلى الأعمال المنزلية الموكلة إليهم » يتولون حماية النساء ومرافقتهن إذا 
ما رجن لأمر ما » كما يقوم الأرقاء بحمل الوصايا ونقل الرسائل بين النساء 
وغيرهن » وساعد ف بحاحهم في هذه المسألة ما تشير إليه سالمة بنت السلطان 
سعيد من أن النساء لم يكن يحتجبن عن الأرقاء في قصور الساطان » ومن 
الواضح أن الأرقاء الذين يقومون عثل هذه الأعمال هم من الخصيان”'؟. 


وعلى كل حال فإن وجود الأرقاء في الخدمة المنزلية أسهم إلى حد كبير 
في عدم خروج المرأة للعمل لاسيما عند الأسر الثرية في تلك الفترة » وذلك 
نتيجة للحالة المالية الجيدة الى يتمتع بها السيد » وكما تقول سلمة فإن الأرقاء 
تغلكم إلا حرق لسار مو الريدال. 


ووم الأركاك الضقان والعما فق سعازل ماهم دل أذ يلقواسيد 
دلاتها لعل سمارة الليونت © تتدامون حبيعة ودورة قار صاميه ذجياد عتابيا 
مثل الخياطة » وصناعة الأحذية » والنقش ؛ والبناء » والبيع والشراء » وبعد 
إحادة الصنعة » يحدد السيد لكل رقيق نسبة من دخله » بل إن بعضهم يحصل 

نه ابد لقارقة تمده سقيرد قا اعها لفسا 0 

ومن الواضم اهناك افرقا بين الأ رشاع اللعنامليى:ق العاز .ومين الأررقاء 
العاملين في محالات أخرىء إذ تتميز الفئة الأولى .ركز اجتماعي أكثر أهمية7, 
نتيجة للدور الذي يقومون به في المنزل » ولاحتكاكهم بشرائح مختلفة من 


3 دالة فيج اليك تدك © عفمكو <سوق اذ كريه دأضي ا ا امو اا و أي ااا 

165 «الصفن تفسسها ضر لت جار 1 

() ناحية الخريجي » مرجع سبق ذكره » ص4 79. 

25 .2 ااه .م0 يلك .1ط .لل .]1 , تء5ج: ]1 


ل 


اقمع العجاتى .. هذا إضانة إل انهم يعتزروق اق كشسير مين الأسانية قاد ف 
العلاقة بينهم اقرب إلى علاقة المربي .من يعيش ف كنفه . وأفضل من تلك الب 
توق عادة بين السيد ورقيقه ( © . 


ومن الأعمال الى يقوم بها الأرقاء في سلطنة عمان في فترة الدراسة . 
العمل في شحن السفن وتفريغها ويسمون بالحمالين ( 81309115 ) » إضافة 
إلى نقل البضائع من ناحية إلى أخرى في المدينة » وعادة ما يكونون من الأرقاء 
تيار عر قف عسل وعاة اك نل وعدن رده يد يات 
الأرقاء بعض الرحال من عرب حضرموت , إلا أنهم انسحبوا من هذه المهنة 
مع مرور الوقت. وأصبحت البقية الباقية منهم تعمل في حث الارقاء على أداء 
مهامهم في هذا المحال 7 . 


ويأتي العمل في البحر والغوص لاستخراج اللؤلؤ من الأعمال الى يقوم بها 
الأرقاء في سلطنة عمان في تلك الفتزة 27 » إذ ظلت هذه المهنة مألوفة منذ زمن 
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بعيد » وتشكل مصدرا مهما عن مصادر الدخل بالنسبة لسكان منطقة الخليج 
العربي بشكل عام » وعلى الرغم من مشقة هذه المهنة وكثرة أخطارها إلا أنها 
كانت معرونة اللي العمالنون: بخخاصية دق لادان 'البناتحلية , 


وتشكل القرورة السكن عبان مصدر مهما نين تصادر الغذاء إل كربيية 
للسكان بعد التمور في تلك الفترة » وذلك لتنوع الأسماك » ووفرتها في حليج 
عمان وبحر العرب » ومن هنا فإن العمل في صيد الأسماك يأتي في جملة الأعمال 
الى يقوم بها الأرقاء في السلطنة في ذلك الوقت 7" . 


إلا أن مايلز ( 2411165 ) © ينتتفص من إسهام الأرقاء في هذه المهنة 
ويصفهم بأنهم لا يقومون بدور مهم في عملية الصيد» وذلك لأن إدارة الشباك 
تتطلب الشجاعة والذكاء والمهارة وفي هذا يقول : ' إن العرب وحدهم هم 


الذين يقومون بأعمال الصيد » إذ على الرغم من وحود أعداد قليلة من الزنوج 


ليه 
ع 


في قوارب الصيد إلا أن عملهم يقتصر على المساعدة في جر امجاديفءولا يمكن 
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(؟١)‏ عسكري ودبلوماسي بريطاني» ولد في عام 554٠7١1ه/878١م,‏ والتحق بالخدمة العسكرية في الهند 
في عام 04 1ه/1857م » وعمل ائبا للمقيم السياسي الانجليزي في عدن » وفي عام 
8ه/79 ١م‏ عين مايلز معتمدا سياسيا وقنصلاً لبريطانيا في مسقط » وبقى في عمله هذا حتى 
عام ./179ه/1880م وف السنتين التاليتين عمل معتمدا سياسيا وقنصلاً في زنجبار » وعين مقيما 
مياضا بالنباية نن التلييع العريسى عام 4 »لانت /5114زام يو كان عائار عند منقدل بن عمناناه وان 
كتاباً سماه الخليج بلدانه وقبائله» وطبع هذا الكتاب بعد الحرب العالمية الأولى بطلب من زوحته . 
انظر : 


مايلز #عضدر سيق ذكره اضر كدنع .3 316 امن مقدمة بحن كيلى للكتابه . 
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الاعتماد عليهم في إدارة الشباك الى هى من الأعمال المضنية الشاقة . وعلى 
الرغم من أن الزنوج أقوى عضليا من العرب إلا أن الشجاعة والذكاء والمهارة 
تنقصهم بحيث يعدون لا قيمة لهم على الإطلاق "2 " . 

في هذه المهنة أمر لا يمكن تجحاهله وذلك للأسباب التالية : 


١‏ ارهد اين الحاعين "د كور يهاه الرقين :قم عمابيا بك بيد 
الأسماك . 


؟ - أن هناك كميات كبيرة من الأسماك الطازحة تتعرض لعمليات 
التجفيف والتمليح ثم تصدّر إلى الخارج» ولاشك أن هذه الأسماك تكون زائدة 
عن حاجة الاستهلاك المحلى » وذلك لا عكن أن يتم دون الاستعانة بالعمالة من 


ومهما يكن الأمر فقّد بلغت ثقة بعض العمانيين في قدرات أرقائهم درجة 
عالية » الأمر الذي جعلهم يسندون إليهم قيادة السفن التجارية والإبحار بها إلى 
أما كن بيعياد 3 تقتصك المخابخر همياي اسيادهي 9ه .ويلاكر رودل سعيد تالا 


عن إحدى العاملات في جيش بومباي والى زارت مسقط في عام ١4هم/‏ 


1. فيان سيق بذ ك7 
45 "كيل ريع معي د اكرة ا 
محمد حسن العيدروس ٠‏ تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر » ط ١؛‏ عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية » القاهرة » 995١م‏ » صه١”7‏ . 
عبد الوهاب عبد الرحمن » الخليج العربي » ص5 . 
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6ه إنه من " المعتاد ف بلاد العرب أن يصل العبيد إلى أرقى مناصب 
المسؤولية والحاه » وأكثر السفن التجارية العاملة بين هذا الساحل (ساحل 

وحين دراسة ما جاء في المصادر العمانية والأجنبية المهتمة بتاريخ السلطنة 
المؤرخحين العمانيين يشير إلى بعض من تدخلاتهم في الصراعات امحلية لصالح 
أسيادهم لا سيما إذا كان عددهم كثير | 3 


وعلى كل حال وكما أشار أحد السياسيين الانجليز المهتمين ممكافحة 
تحارة الرقيق في سلطنة عمان في تلك الفترة من أن جميع أنواع العمل والمهن 
مفتوحة أمام الأرقاء 7" » ومن هنا يتبين أن طبيعة الأعمال الي كان يقوم بها 
الأرقاء تتسم بعدم المشقة » وهي أعمال يشاركهم فيها العمانيون أنفسهم » بل 
رعا قام العمانيون بالأعمال الشاقة وتركوا للأرقاء الأعمال غير المضنية » كما 


نت النقارة إن ذالم 


٠ 1‏ معدن شق كرام ضر أ ااه 1 

(؟) ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص 17١‏ . 
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المبحث الثاني : 
معاملة الأرقاء : 


يعتبر دور العرب ف تحارة الرقيق في شرق أفريقية من أشد الموضوعات 
حساسية وأكثرها يحالا لاختلاف الرأي بين العرب وسكان منطقة شرق أفريقية 
» وقد لمست ذلك بجلاء أثناء البحث عن المادة العلمية في دولة تنزانيا وخلال 
زيارة جزيرة زيخبار » ولذلك فإنه من المشقة ممكان توضيح الحقيقة لأولك 
القوم » وعلى الرغم من أن كثيرا منهم من المسلمين إلا أنه عندما يذ كر العر ب 
يتبادر إلى أذهان كثير منهم ذلك العماني ذو اللحية الكثيفة » وهو يسوق 
مئات من الأرقاء إلى سوق النحاسة دون شفقة أو رحمة » أو وهو يعذب رقيقه 


ولم تكن معاملة العرب للأرقاء حسنة في نظر كثير من الأفارقة » ذلك 
لأنهم تشبعوا ما يردده كثير من الساسة الغربيين » لا سيما الإنخليز في منطقة 
شرق أفريقية والخليج العربي خلال سعيهم لمكافحة جمارة الرقيق بين هاتين 
المنطقتين » بل لم يقتصر هذا التشويه المتعمد على رجال السياسة » إذ شا ركهم 
ف ذلك جهات مشبوهة» منها الجمعيات التنصيرية”'؟» والرحالة (المستكشفون) 


" ينظر ف هذا ا حال على سبيل المثال كتاب " دموع النوف دموع الفرح قصة الأمة سوبا‎ )١( 
"فطاع 5577 1ز0 عنك5[1 عط 1ه نكلم1ا5 عطا /01[03 ذتتوء 1 نتوء1 01 15وع 1" وهذا‎ 
شرق أفريقية » وقد حصلت على هذه النسخحة من الكاتدرائية الكاثوليكية في مدينة بجامويو بتاريخ‎ 
الموافق 399/57/717١م » وهذا الكتيب ثلاثة مؤلفين هم : الأب جون هنسيشل‎ ه١‎ ١.١ 
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الغربيون » الذين ما فتأوا ف إظهار العرب بأنهم هم المسؤولون وحدهم عن 


رحمة أو شفقة » إلى أن جاءت بريطانيا وقضت على هذه التجارة الممقوتة . 


إنن هنا وأنا أبين كيف عامل العمانيون الأرقاء في القرن الثالث عشر 


الهمجري » التاسع عشر الميلادي لا أتبنى قفا رو ب كيان حنقة اتنداك غ 


(55© 1عطء11625 .102 .,.2 )وهو ألماني الجنسية يعمل مسوو لا اود عن البعقة الكاتوايكية 
في بحامويو » وإيقناتس كاقاندا ( 12831102 1823211115 ) » ولورنس كيجيج (1.21/16166 
©1386 ) » يتحدث الكتاب عن قصة فتاة من شرق أفريقية تدعى سويما اختطفها حار الرقيق 
العرب وعاملوها بكل قسوة وعنف » وكيف نقلوها إلى يحامويو ثم إلى زنبار لبيعها إلا أن سوء 
صحتها لم تؤهلها للبيع» الأمر الذي جعل اثنين من العرب يخرجان بها بأمر سيدها إلى المقبرة لدفنها 
وهي لا تزال حية » لكنهما لم يدفناها بشكل كامل » ولم تفق سويما إلا وهي في غرفة ذات 
كور سكاو فلن سوير أن وقافوا ام الا شاف مشاه ابا :نلا سدقت انوا اق 
البعثة الكاثوليكية فى زنحبار » لقد انتشلتها هذه البعثة وأعادتها إلى الحياة » واعتنقت هذه الفتاة 
النععرائنة بيقن أذ اليك راوها مين بدن القما رسا و 2 المرريهية قت انها حروف شاع ينا 
(031628ع2/128 2/1339 )» وتدرجحت ف النصرانية حتى أصبحت راهبة في عام 117914ه/ 
امام ولكنها ماتت بعد سنة نتيجة للمعاناة الى عانتها أيام استعبادها على يد العرب . هذه 
القصة مصورة رهما على الجدار الخارجى عند باب متحف الكاتدرائية الكاثوليكية ف جامويو في 
تنزانيا » والكتاب ف بحمله يصف العرب بالعنف والقساوة واستعباد البشر » والنصارى بالعطف 
والحنان وحب الخير للبشرء ويرمز المؤلفون بالعربي إلى الإسلام » ويرمزون بالثياب البيضاء إلى 
ا ا ل ا 0 0050 
لا سيما تلك اليّ كانت مسرحاً لتجارة الرقيق في تلك الفترة . انظر : 

المصدر نفسه صه وما بعدها . 

ومثل هذا الكتيب الكتاب الذي أَلْفَهُ المنصر لفنجستون (197/1851026.[ ) وعنوانه " مملكة السود 
البيضاء " » ويتحدث فيه عن دور المنصرين في مقاومة بحارة الرقيق العربية في أفريقية » وكيف كان 
لمهم دور في تنوير الأفارقة وإدخحاهم العالم المتحضر » الكتاب من تعريب القس جبري تاوضروس ») 
طذ١ء‏ مطبعة النيل المسيحية بالمناخ » القاهرة . 951١م‏ » ص18 ١‏ وما بعدها . 
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اق اونا ها ولو من بعض العمانيين من سوء معاملة الارقاء في بعض 
الحالات النادرة » ولكين أقرر حقائق تاريخية ثابتة سواء عند المؤورخحين العرب 
أم الغربيين) لسن فين اضلاق حر وأبلغ تقريرا هله الحقائق من نقل أقوال 
الساسة الغربيين الذين عملوا في المنطقة » والرحالة الذين زاروها في تلك الفترة, 
واحق "كي قا رسا خميادتة يه الاعداء : 
معاملة الأرقساء : 

تحب الإشارة بادىء ذي بدء إلى أن العمانيين لم يقوموا في أغلب 
الأحايين بشن الغارات على القبائل الأفريقية الداخلية بغية الحصول على 
الأرقافيةوذلك لافياب عديدة بان في مقدمتها قلة العمانيين الذين صحبوا 
القوافل التجارية المتجهة إلى الداحل» إضافة إلى أنهم لا بملكون القوة الكافية 
للقيام.عثل هذا العمل على الرغم من وحود الأسلحة النارية بين أيديهم» وكان 
الأفارقة هم الذين يقومون بجمع بئ حلدتهم للعمانيين ومقايضتهم » ولذا فإن 
جع الرقيق وصيده وأشره + والإاغارة على القرى كان مرتياطا شاط القببائل 
الأفريقية القوية واعتدائها على المناطق امحاروة ها . ومن هنا يمكن القول إن ما 
عد ارس ادن والسياسيين الأحانب من القساوة » والفظاعة » وسوء 
المعاملة» الى صاحبت جمع العمانيين للأرقاء » من داحل أفريقية أمر لا تقره 


الحقائى 21 التاريخية 27. 


م نحي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص ١95‏ . 
(؟) ثما يؤكد ذلك ما يلي : 
١‏ حأن العرب بشكل عام حرصوا على عدم استعمال الأسلحة النارية قدر الإمكان ْ صيد الأرقاء 


رحمة بالأرقاء » ورغبة منهم ف توفيرها لصيد العاج » وفي الدفاع عن أنفسهم » كما أن سعر 


- +094 


أما ما يتعلق بنقل الأرقاء بعد شرائهم من الداحل إلى الساحل الشرقي 


لأفريقية فقد كان العمانيون بقوافلهم التجارية يواجهون مصاعب عديدة , 


وذلك نتيجة لطول الطريق » وصعوبة المرور من داخل الغابات » هذا إضافة إلى 
الورظووة و كقرة الأامطار عولد فته فوت العديسة سن لازاه ١7‏ إغيساء 


00 


العاج أو السلاح أعلى من قيمة الرقيق . انظر : المرجع نفسه » ص5 ١9‏ . 

١‏ - لم يشأ العرب أن يكونوا على عداء مع أي قبيلة من القبائل الأفريقية » بل على العكس من 
ذلك حرصوا على أن تتسم علاقاتهم مع الأفارقة بالود والتعاون » والمصلحة المتبادلة» وإلا فما 
الذي يفسر انتشار الإسلام بين هذه القبائل ؟ . 

يذكر عبد السلام التزمانيئٍ في كتابه الرق ماضيه وحاضره أن الطريقة الي اتبعها تحار الرقيق العرب 
وأغلبهم من العمانيين لصيد الأرقاء في شرق أفريقية ؛ تبدأ بقيام هؤلاء التجار بحملات مساحة 
يطوفون القرى في الليل ثم يطلقون وابلاً من الرصاص والناس نيام » بل قد يشعلون النار في بيبوت 
القرية المصنوعة من القش » فيخرج الزنوج من بيوتهم فزعين » فيغير عليهم العرب ويصيدونهم ». 
ويسوقونهم إلى جزيرة زبحبار » وتتم هذه الحملات لحساب السلاطين العمانيين هناك . ويجيل 
الزمانيئ في هذه المعلومة إلى صلاح العقاد وجمال قاسم » في كتابهما زنجبار ص١4‏ . وحين 
الرجوع إل.هذا الكتاب. لم نحد شيعا مما ذكره 'الؤمانين في هذا الكتاب. + والواقع أن هذه الطريقة 
لم يتبعها العرب لأسباب سبقت الإشارة إلى شيء منها » إذ يؤكد كثير من الباحثين أنها إحدى 
الوسائل الى يتبعها الاوربيون في حصوهم على الأرقاء . انظر : 

زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » ط١‏ » دار المعرفة » القاهرة » ١971١م؛‏ ص.5-١ت.‏ 

حون هنريك كلارك وفينسنت هاردنج » مرجع سبق ذكره » ص9 .7١-١‏ 

يردد كثير من السياسيين الانحليز ما يزعمه بعضهم من روايات تشير إلى أمور فظيعة يرتكبها تجار 
الرقيق العرب بشكل عام » ففي رسالة بعثها نائب القنصل البريطاني في زبجبار إلى السكرتير الأول 
لحكومة الحند البريطائية بتاريخه ؟ اكتوير 5/6 1ه//187م نقلاً عن مجموعة من امنود المصساحبين 
للمنصر الابحليزي لينفنجستون قوم : ' غادرنا متاكا ( بلدة قرب بحيرة نياسا 1/9/3558 ) مع 
قافلة من العبيد التابعين لشخص عربي يدعى سليمان » و كان لديه مجموعات من العبيد تبلغ حوالي 
٠٠‏ "عبد إضافة إلى الحمالين والخدم » لكن كانت هناك مجموعة كثيرة أقل من تلك وبأعداد مختلفة 
تبلغ .ممجملها حوالي 1٠١‏ » وكانت تبدو كفوج من اليش ». كان العبيد مقيدين ف طابور بعصي 


2 00 


ل 0 وتتميز تحارة الرقيق بارتفاع نسبة المفقود فيها مقارنة”'' بتجارة العاج 
والسلاح ”" المنتشرة في الداخل في تلك الفترة» وهذه الصعوبات ليست قاصرة 
على الأرقاء أنفسهم. إذ يعاني التجار العمانيون من هذه المشاق» ولذلك -كما 
تقول سنا ةبشع السدلطا سفن د 2 5157 كي الاعيقاى "" واه حامق ,تويك 
احتلاق المتناعب لقافلته من العبيا. لقان هؤلاء المحلوقات هم سلعته وبحارته 
وأن القافلة هي كل ثروته ورأس ماله » لهذا فإن من مصلحته الإبقاء على العبيد 
أحياء سالمين ليتسنى له بيعهم ف الأسواق " . ويصف بعض الباحفين ٠7‏ 


مشعبة » وأيديهم موثوقة» وكانت النساء موثوقات بشكل بسيط وكذلك الأطفال .... وكانوا 
يجبرون على النوم إما في صفوف يكون فيها الرأس عند الرأس تحت عمود مركزي تربط فيه 
أطراف عصيهم المشعبة » أو يقسموا إلى بجموعات تتراوح الواحدة منها من ٠١-5‏ من الأرقاء 
بحيث يمكن حزم عصيهم وتعليقها وسط المجموعة»وكان عليهم النوم على ظهورهم ومعاصمهم 
مقيدة إلى الإمام وغير قادرين على الحركة » ولذا فهم يبولون ويتغوطون حيثما هم ملقون » وكانوا 
يجبرون على السير كقطيع الماشية ويضربون على وجوههم ورؤوسهمءونرى كل يوم قتلى؛ وبكل 
تأكيد شاهدنا ما لا يقل عن مائة جثة» كان الرحال يقتلون إما بواسطة الهراوات » أو الخناجر » أو 
شتفا :.. يك كان الششصن الضسية يؤمن بالأستعاة إلى شحرة + تم بيلق حل .سن لما الشبجر 
أو الجلد حول عنقه وحول جذع الشجرة » ويشد بقوة من الخلف حتى يختئق العبد ... كل هذه 
المنازسنالك ققد رواضعطة عله السري» لكين وانيا بات مج لغرب انتسوي و انفد كان العوني 
تكر يف عند ع حديرف كذ لزاع ملبيففه ترسف ومسي 7" نذا 


اام , عتنال , لاع "1 عملاا .ل , م1120 عنكه1اذ صمء1 كك أققط ..كآ ,.ل , 4111561018 
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د د 


الأجانيه الغريه جأنهم يسيعون معاملة الرقيدى أقاف الطريق إلى البعاخل ؛ 
ذو اللحية الطويلة يسير يجحانبهم حاملا بندقيته وسيفه . وتصورهم بعض 
التعكات التتصيرية'() + وهم يسيرو مقيدي الأيدي [ل الخلف. .ومقروتين مع 
رقابهم بخشبة منفرحة مع طرفيها » والتاحر قد ألقى أحد الأرقاء على الأرض 
لبخلدة بسوط دون هواده . والواقع أن هذه المبالغعات من هؤلاء أمر وارد بل 
متوقع وذلك للأسباب التالية : 

١‏ - تنفير الأفارقة من الإسلام ؛ لأنهم دائما يشيرون إلى العرب وهم يريدون 
؟ - محاولة بث الكراهية للعرب في نفوس الأفارقة » وبيان فضل الأوربيين 

الي تميز بها الكثير من التجار المسلمين. 


ويمكن للباحث هنا أن ينفي ما ذكره كثير من الكتاب الغربيين والمنصرين 
من سوء معاملة العمانيين للأرقاء أثناء نقلهم إلى سواحل شرق أفريقية مما ذكره 
الرحالة الأوربي بوركهاردت . حيث أشار إلى أن صحة الأرقاء كانت محل 
عناية الحلابة ( الذين يحلبون الأرقاء من الداحل إلى السواحل ) بشكل دائم.ء 
فقد كان الرقيق يحصل على نصيبه من الطعام بانتظام, ويأحذ ما يحتاحه من الماء 


)١(‏ 2 0ل8288120 01 1151121 115]011621 عط 10 01110 بكتمسامة © اعلةنزلم 
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خلال الرحلة » ويلقى معاملة أقرب إلى الرحمة منها إلى القسوة”؟. 

والحقيقة الى يجب الإشارة إليها هنا أنه رمما تقع بعض التجاوزات من 
هؤلاء التجار » ولكنها تجحاوزات محدودة » لا يمكن أن تصل إلى حد أن تكون 
هي الصفة الدائمة لتجارة الرقيق العرب » وحين مقارنة ما يفعله جهلة العرب 
من سوء معاملة الأرقاء حين نقلهم إلى الأسواق » وبين ما يقوم به الأوربيون 
حين نقل الأرقاء في غرب أفريقية . فإنه حينمِكٍ تبدو الجرائم العظيمة الى 
ارتكبها الأوربيون في حق الأفارقة » وال لا تساوي شيئاً ما قد يفعله بعض 
شياتين لفح ارالك اير ب كاي قري كور ول وك 
من هذا القبيل لتشويه صورة العربي المسلم » وأغفلوا عن عمد المكانة الى 
حفلي بها التجار المسلمون في شرق أفريقية لحسن معاملتهم السكان المحليين 
وأرقاءهم على حد سواء » الأمر الذي أدى إلى قبوههم في المنطقة » وهذا ما 
جلب الرخخاء الاقتصادي والتقدم الحضاري الذي ظهر على شكل مدن 
وسلطنات عربية في داحل القارة الأفريقية. 

وحين تصدير الأرقاء من سواحل شرق أفريقية إلى مسقط وجزيرة زنجبار 
فإن معاملة العمانيين للارقاء خلال الرحلة كانت معاملة إنسانية في كثير من 
الأخوال + يتوم فالك الأرقاء يتوقين الطعاء على الراكي 57 .ويد كر 


.١ جمال زكريا قاسم » العرب والرق في أفريقيا » ص4‎ )١( 
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ويلسون - (مه117115) أن .سعافاة الأرقاء اناه الرعجلة ‏ لبسيية» سيقة 3 كك 
هذه الحقيقة أحد الضباط العاملين في الأسطول البريطاني قوله 0" الى 1 بين 
ال هال الرقيق اننا النقا عير ضر العرف تلن كثيرا عن سال ع 0011 


وفي عام ٠77١ه/4‏ 854١م‏ كتب كامبل المقيم البريطاني في الخليج عن 
معاملة الأرقاء أثناء النقل فقال : " أن معاملة الرقيق الأفريقى ليست فى أي 
وقت من الأوقات شديدة أو قاسية » وهم لا يقيدون خلال الرحلة البحرية ولا 
يوضعون تحت رقابة معينة ويقدم لهم الطعام بكميات وافرة تشمل الأرز والتمر 
وذلك هو ما تميزت به الغالبية العظمى من حار الرقيق العمانيين . 

وف كثير من الأحوال فإن تجار الرقيق العمانيين بشكل خاص والخليجيين 
بشكل عام لايتعمدون الإساءة للارقاء أثناء نقلهم, ولكن ما قد يحصل من هلا 
القبيل يكون سببه الانحليز أنفسهم الذين تبنوا مكافحة تحارة الرقيق . وفي هذا 


)١(‏ وهو السير لبسو (11/115012 .1 412010 .511 ) عسكري ودبلوماسي بريطانيا عمل 
في منطقة الخليج العربي » وألف كتابه " الخليج الفارسي ... " في الربع الأول من هذا القرن 
الميلادي » ولا يخلو هذا الكتاب من التحامل على العرب . انظر : 
ويلسون » الخليج العربي » من مقدمة المتزجم » ص7١-15١1‏ 556 . 
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امحال يذكر المقدم هيربرت ديسبرو ( 10656101776 21625611 00105261 ) الممثل 
السياسي الحكومة الحند البريطانية في مسقط عن ذلك ما يلي : 

'ومن المعلوم أنه كلما عظمت مقاومتنا وجهودنا للقضاء على بحارة 
الرقق) كندا عحليت. معاناة الرقيى انيس الذين ضحد رون و سعور دونع 
فبعض هؤلاء رعا نتيجة لمطاردتنا للسفن الى يُحملون عليها يقذفون للأعماق 
بواسطة ناقليهم الذين لا رحمة لديهم (!!) والكثير بل معظم هؤلاء سيتعرضون 
نتيجة للاجراءات البربرية الى تتخذ لضمان إحفائهم » سيتعرضون لوحشية لا 


يمكن تصورها أثناء الرحلة من أفريقيا إلى الجزيرة العربية " 27 . 


0 
إلا أتقاتوعا تيم بعض الأساليب الى تتسم بشيء من الفسوة ه في محاولة من 
ريا 
ق الضف الثاني مرف الفبران الكبالة صتي امجير يه التاسع عشر الميلادي »: 
ووزر ذلك بطبيعة الحال يقع على الإنحليز أنفسهم الذين اتخغذوا من مكافحة 
تحارة الرقيق ذريعة لتدمير السفن التجارية العمانية في اللخيط الهتدي وبحر 
العرنين , 


ويذكر رجبي أن تحار الرقيق كانوا يريحون الأرقاء في بيوتهم قبل عرضهم 
في السوق للبيع وذلك ليستعيدوا قوتهم بعد عناء الرحلة » وليكونوا في وضع 
أفضل حين عرضهم للبيع . وقد ذكر القنصل البريطاني هذا القول في معرض 


1.0.16. 1]/15/6/4 1. ,ع1(1501017 611 ه11 أع 02010 اأطتقوماناع1[ 01خ “تعتاء‎  )1١( 
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فد العسانون زو الواقع أن بق للك يجان كتير من الرحة وين العابلة» آنا 
العائك الأقسيادى فلا مدو انه ذو نسية غاليية تقو ق سا ستيلكه الرقيق مد 
طعام وخلافه » بعد وصوله وقبل بيعه "2 . 

وف الأسواق فإن معاملة العمانيين للأرقاء كانت تتم وفق ما تمليه 
ضروريات التجارة المعروفة في مثل هذه الأحوال » والىَ من أهمها معرفة حال 
الرقيق من حيث قوته وضعفه » وخلوه من الأمراض والعيوب الخلقية » والمهسن 
الى يجيدها 7 » وما إلى ذلك . ولا تشير المصادر التاريخية إلى تفاصيل أكثر 
من ذللق عر" اتدفكن القون إن معاطلة العماتيين للأرقاءرق أسواق ارقي 1 
كر فلس كيرا غمنا كان سائداً 3 البلاة الافزلؤمية عر 7 


وتفيد تقارير المقيمية البريطانية في بوشهر أنه مجرد شراء الأرقاء تبدأ عناية 
ساداتهم الحدد بهم؛ باعتبارهم ثروة مهمة يجب امحافظة عليها . وي للروح 
الإسلامية ال توحب حسن معاملة ملك اليمين » فقد كان هؤلاء السادة إذا 
أرادوا نقل أرقائهم إلى أماكن بعيدة أتوهم بالبغال لتنقلهم. وهذه المعاملة الرقيقة 
للأرقاء هي ال دفعتهم إلى بذل المزيد من اللهد ومضاعفة العمل ؛ لأنهم سعداء 
وقانعين .ما هم فيه » ويستطرد التقرير فيصف الأرقاء الأحباش من كلا الجنسين 


)4 .2.0.333-334 ,11 .02 ,... 1001211110115 2321231 1 ننه اهمع ]ا , 1]1801 
أاء02155] 'آ6 20160 ,.أ1ء .02 , 31231/ , 'ااع11 03126121 110111 

(؟) يصف أحد الباحثين سوق الرقيق بقوله : " ويباع الرقيق بسوق خاص » وفيه يعرض النخخاسون 
تحارتهم ويصفون رقيقهم إلى زمر » وتعرف كل زمرة.مزاياها وخحواصها . ويقف الرقيق على 
منصة ليراه الشارون ؛ وينادي النخاس عليه وبكتد حم مزاياه وما يحسنه 2ع ونحرى المراودة غلينه 2 
فيشتريه من يدفع فيه ثمنا أعلى '. انظر : 
الزمانيئ » مرجع سبق ذ كره » ص 5/ ٠.‏ 

(9) للتفصيل حول أسواق الرقيق في بعض البلدان الإسلامية » انظر : المرجع نفسه » ص17/-50. 


مم 


بأن لهم عناية فائقة في كل الأحوال . فيأحذون طعامهم وكسوتهم بشكل 
جيد» ويعاملهم أسيادهم كما لو أنهم أفرادٌ في عائلاتهم » ويرسل الذكور 
منهم إلى المدرسة في سن مبكرة ليتعلموا القراءة والكتابة» وبعد ذلك يتم ورد 
فولة إمامفنا ق, اللبونه أو والخسا بق السنفى أو مشرد غناها 31 كان 11 , 


ووذكر الجن الدراوعاسيية الكقاين ان كير فين البعان ليها رودا العبايسة 
ال تتردد على السواحل الهندية يطلق عليها أسماء الرقيق المحليين» وهذا يو كد 
التقدير والاحترام الذي يكنه العمانيون لأرقائهم '' . 


أما عن معاملة العمانيين للأرقاء سواء في المنازل أو المزارع أو المتاحر أو 
غيرها فيمكن هنا نقل بعض أقوال الغربيين المنصفين في هذا المجال » وهم في 
الغالب دبلوماسيون عملوا في منطقة الخليج العربي » أو رحالة زاروا المنطقة في 
تلك الفترة » وقل ججاء وصف بعضهم لأوضاع الأرقاء في البلاد العر بية يدل 

يؤكد داوتي”' (تواطعناه12) بأن حال الأرقاء في سائر أنحاء الحزيرة العربية 
حال جحيدة » فأكثرهم يعيشون بسعادة » وقليل منهم يعيش حياة معقولة 
01١‏ 7 .2 , عالطدناظ 01 لإع2ع510ع]آ عطا 1010 215 اط ,17/23/217 .1.0.14 


1.0.14. 1/15/6/4., .055..,02ظ15.ط[.[ 1[ع00102) 1011201 /آ 2001:3011112ع7/1‎  )5 
نا طاططء 3101 1916 ,أله‎ 72. 4 
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جامعة كامبرج بدأ أولى رحلاته الاستكشافية » وفي عام ؟5755١1ه/675/١م قام برحلة إلى مصر‎ 
والحجاز وزار منطقة حبل شمر والقصيم» وانتحل شخصية مسلم وتسمى بخليل » عاد إلى بريطانيا‎ 

عام 15965١ه/1808١م‏ وتزوج هناك » توفي عام 48 5١ه/575١م‏ . انظر : 
روبن بدولء الرحالة الغربيون في الحزيرة العربية » ترجمة عبد الله لفييق نطب + الرايامضن ١‏ امد له 


8ه/1989مء ص/الا-86 . 


ا - 


ومحتملة؛ وكل رقيق منهم يرى أن سيده سيعتقه في يوم ماء إما طلبا للأجر 
والمثوبة أو للتكفير عن عمل قام به ”2 . 

ويقول أحد الغربيين الذي عاش ف البلاد العربية : " العبودية في بلاد 
العرب - من الجانب المادي واللمسدي - هي في الواقع تعبير لا يعي أي سوء 
وليس فيه (هكذا) أية سلبية والعبيد في بلاد العرب هم بشر سعداء يحيون في 
أوضاع طبيعية هانئة كالالاقيامرن اليكين السعداء لق أرقي بلاد العالم حضارة 
كدي سو كاد وأكاد أقول. أن عبودية في ظل المباديء الإسلامية قد تكون 
اجذاية رمي لاهن ل الرعى واشضارة إل أن قيس الأ بره 
والسرقة ار ا 00017 


وف مذكرة كتبها الممثل السياسي لحكومة الهند البريطانية في مسقط عام 
8١ه/857‏ 1م ذكر فيها أنه لا يسعه إلا أن يسجل للتاريخ " كماعدة 
معروفة» أن معاملة العبد الأفريقي من قبل سيده في شرق الحزيرة العربية معاملة 
رحيمة وإنسانية » ذلك أنه .عجرد إيوائه في مقبعة الأخير » يبدأ العبد في نسيان 
وضعه الوضيع» درطا تور لور ومع عن م دس ... فإذا 
حكمنا من خلال سيماهم وتصرفاتهم نحدهم حقيقة سعداء جذا, 
فالبنات والصبيان والنساء والرحال يلتقون ويضحكون ويرقصون ويغنون 


ويسلون أنفسهم. وإن نفس هذه الروح تسود في المناطق والقرى خارج 
5 11 (5) 
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1 11213 , 231 .110 ونأك ,00 ,85011116 عممه0 .'0) 10 ,1أه1/0156 اأمعمع مف 
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م 


وأقرى نكن سورتوق 7 راف :1 الها وام وهر ولع مدن أشد 
معارضي بحارة الرقيق في منطقة الحيط الهندي والخليج العربي » أن الأرقاء 
تشتكل غام يساولون فعاف يدا ولا تساء معاملتهم ومن النادر ضربهه '؟. 
وبعد سنوات قليلة كتب الجنرال رحبي الذي خلف همرتود في منصبه عن 
معاملة العرب للعبيد فقال : " لا توحد طبقة في المجتمع سعيدة وخالية البال 
و خفن عافلة كه خطيفة العبين الممتلييو "59 هدم كنواةة عبن كسيد 
معابلة العرنيه العمانويق للا رقاك. سن انسل الدباوماسيون: الاعابية بوالنذى يعبر 
والخنااسد الله القروين "*1 قار على المليى أن هلاه القضيية :يكل غضاض 
كما سنقية الاشارة الع ذللكه» 


)١(‏ السير هامرتون (11312061601) : هو أول ممثل لبريطانيا في زنجبار» وكان يعمل إضافة إلى ذلك 
وعدا ساي لحكومة بومباي البريطانية في الفنزة الى قضاها هناك من عام /اه؟1ه/١1841م‏ 
حتى 119/8ه//8.59 ١م‏ + وكان حين تعيينه نقيبا ثم أصبح بعد ذلك عقيداء. حيث كان يعمل قبل 
ا ا ا ل 0 0 
لعاصمته إلى زبحبار » كان له دور كبير في توقيع السلطان سعيد لمعاهدة منع تحارة الرقيق في عام 
١0ه/ه‏ 14م ع وعمل على مقاومة النفوذ الفرنسي في شرق أفريقية » توي ف زنجبار بعد أن 
أأرينن عسي عي أقجزوة اللنا خوى' انعار. 1 

2 .10 ,مععل20عء طخ 01 211 عطا 10 ماق ةلط طتمامةن) مام أعاع.] ,54/4 .0."] 


. 68 م,1842 2139 21 12 ,لتطحرمم8 
27 .6 ,© م0 , .8ط رععزوعم 


9 كبلن مرجع سيق د كرو 81/9 : 
06 3 .م مأك .06 , .8 بط .ن), 1أع5و5 نك[ 
(4+) اعترف أحد المنصرين .مثل هذه الحقيقة فقال : ' ليس في امجتمع العربي طبقة أكثر سعادة د 0 
اقلق رواسشيوى و لظ عتدابلة جدريدة مون سين لستبون مزبرف كن لقنو ن نذا قيمفة عرو وى . .تدر دز 
الأرقاء لا يعتبرون الحرية نعمة ... " . انظر : 
لتقناط5115 , 41122 أممظ 01 113206 5135 عط , 77أع5001 11551008157 اع :نط0 
13-14 .م.م ,1868 , 2000م.آ , 501131 


#1 


وقد أكد هذه الحقائق برترام توماس ( 15201085 862330 ) ؛ الذي عمل 
ننه ١‏ السلظان مسقط قرة اسن الزو 17 افقال + "7 إلدمحاطاةا الغرمى اليد 
فد تنيت ياتا على ورصيمة الغار الى قلارم العية ب الناطى لاخر ب وذلتاك 
أن المعاملة الحسنة والرفق بالعبيد هي السمة الغالبة اليوم في معاملة العرب 
للرقيق " 7" . 


وتؤكد إحدى العاملات ” في البحرية الملكية الانحليزية وال زارت 
مسقط في عام 1751ه/77 1م أن معاملة العرب لعبيدهم معاملة مثالية ‏ 
تكشف عن أصالة سجايا العربي » وهو أحسن سيد مالك » وذكرت إنها 
توصلت إلى قناعة تامة خلال إقامتها في بلاد العرب وهي أن العبيد فيها سعداء 
في حياتهم » الى إذا ما قورنت بأحوال المزارعين الأوروبيين فإن الأرقاء في بلاد 
العرب هم أسعد حالاً من هؤلاء المزارعين . 

وكتب أحد الرحالة الأوروبيين 7 بعد زيارته لزنحبار » فذكر أن الأرقاء 
في هذه المنطقة لا يعانون من الجوع أو التعذيب أو الحرمان » إذ لو بلغت 
السلطان العماني أنباء عن سوء معاملة السادة لأرقائهم ؛ فإنه يعطي هؤلاء 
العبيد حريتهم » ويحميهم من انتقام ساداتهم السابقين » وأكد أن أحوال 
الأرقاء كما شاهدها أفضل من حالات آلاف العمال في بلاده . 


ولا تختلف معاملة الأرقاء في قصور الأثرياء والسلاطين عن معاملة سائر 


. مذكرة جورج ماكسويل » مرجع سبق ذكره » ص/‎ )١( 

(؟) كيلي » مرجع سبق ذكره » 7/ه-5 . 

(9) هي المسز مكنان (701812312).» انظر:رودلف سعيد» مصدر سبق ذكره » ص 27٠٠‏ 3-1785 50., 
(4) هو الرحالة الاوربي ريتشارد » انظر : أحمد المعمري » مرجع سبق ذكره » ص١5‏ . 


د اه ب ”ا سد 


الناس لهم » ولكن رعا حظي الأرقاء الذين لدى الأسر الحاكمة .ريد من 
التكريم» وكل كر سبالحة فبك الفيلظان سعيك عر جرد ف أضو اكه اهنا كا زيف " 
مضرب المثل في الحلم وسعة الصدر وحب الخير » وكانت تعامل عبيدها ف 
منتهى اللطف والرقة » فتصفح عن إهماطم وتغفر لهم أخطاءهم » بل وتتدحل 
لتمنع الأذى عن خدم الغير أيضا " ”2 » وليس بعد ذلك مزيد من التكريم. 

ولا تقف المعاملة الحسنة بين السيد ورقيقه عند بلوغ العبد عمر معين » أو 
إصابته بعاهة مستمرة » فقد جرت العادة أن يتمتع الأرقاء بضمان احتماعي 
كان كنارشون الجن الترييى ».ناذانعيا امميب انحن ]لا رشاع ساحة سعضة اد 
اجيم عريضا للايقوى حلي العدان »قله الاعيتك عاية عم الغرب: وضيية 
سرون لكالا و لكيام وال رع ع ال الف قا التهيهنا ذا كان له حي 
بهم» ويتعجب هذا الغربي من ذلك فيقول : " إن الطبقات الفقيرة ف أوروبا 
لزحب .مثل هذه العبودية المكفولة لو اتيحت لما . فليس في عالم المسلمين حال 
مائل لما هو جار في أوروبا من أن العبد المنهك أو العامل المستنفذ القوى يطرح 
اتبوذ ا ال االبوعييه بعتن :بيلك معوها وروا كا ناكرب الوك 107 _ 


وانطلاقا من تعاليم الإسلام» فإك الرقيق إذا بلغ سن الشيخوخة في عمان بل وي 
مناطق كثير من إنحاء العالم الإسلامي فإنه يحظى باحترام العائلة وتقديرهم » ويتطلعون 
5 رضاه عنهمء بل ررها اعتبروه.عنزلة الوالد» ولذا تراه ينوب عن سيده خلال غيابه ويقوم 


. ١١/١ مصدر سبق ذكره » ص‎ )١( 
. مذاكرة جورج ماكسويل » مرجع سبق ذكره » ص/-6‎ 00 


اك اخ 


ونتيجة لما يتمتع به الأرقاء قي المجتمع العماني من تقدير واحترام» وحرية ف 
العمل والتجارة ف بعض أيام الأسبوع . فقد أثرى بعض الأرقاء ثراء كبيرا 
راضح لعديى شيا عن لماه والسالفلة وبر شار إل هذه الحقيقة جيمس 
كريس ( 0115016 13065 ) أحد الملشعر يق شرق أفريقية في النصف الثاني 
فر القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي » فذكر أنه لوحظ أن 
يعض الأ ركاه يمدكوك: موالا: لئس الاسيادهيى اي مضيط رعليها ول رحد و 
زخبار عدد من الأرقاء ثمن يعتبرون من ذوي رؤوس الأموال والمكانة 
الاجتماغية المتهيرة) وعلكون أرقاع الخرين» وطيذا فإنه مين المساف أن.يشرق 
بعض الأرقاء من هذه الفئة حريتهم » إلا أن الغالب أن يبقى كثير من هؤلاء في 


0 50 ْ ١ 
1 عبوديتهم تعلكوند عبيدا اخرين‎ 


وتؤكد هذه الشهادة عمق العلاقة الى بجمع بين السيد ورقيقه » إذ لو بلغ 
الرقيق مبلغا من الثراء فإن الكثير منهم لا يشتري حريته » بل يصبح الرقيق وما 
يملك تحت تصرف السيد الذي يتورع أن يستولي على مال رقيقه » وتعطى 
طاذن لقان برذ واي ع من ان بعري لعجا نون بدي وامقانافة ليت 
وأنه لقال للتقعل :ىق خارة الرقيق ق السلطنة العهانية نحت مشار الانسائية , 


4 ظ تك ل ل ا 000 
تميز بها المجتمع العماني 7 في فتزة البحث » ونظرا لأهمية العتق في حياة الرقيق 


0 47.م ماك .مه .لك .1ط .هم .]1 , زءع5ة:]] 
(؟) يحتفظ أرشيف زنجبار بالعديد من وثائق تحرير الأرقاء . انظر مثلاً ما جاء في إحدى هذه الوثائق : 
' أقرت موان كومين بنت علي الانحزيجية أنها قد دبرت مملوكها خميس الزرامي فهو حر بعد موتها 
حر لويغة الللداقنا ل سحا عمون: الله الكروي عدويو العترات بو ان جتاكر راطيا مور سي انارو الهلا سيدا 


عليه لأحد من ورثتها من بعدها إلا سبيل الولاء وأوصت له بخمسة قروش فضة من ماما بعد موتها 


ا د 


فقد كان العمانيون شأنهم بذلك شأن كثير من المسلمين ينظرون إليه على أنه 

من أفضل الأعمال الصالحة الى يُبتغى بها وجه الله . ولذا تجدهم كثيراً ما 
يضمنون وصاياهم اعتاق كل الأرقاء أو بعضهم بعد وفاة الموصي » بل كانوا 
يحرصون على تأكيد ذلك بكتابة وثيقة عند القاضي » أو عند من هو في حكمه 
ويشهدون على ذلك . 


يذكر رجبي أن العتق من الأعمال الى تستحق الثناء في المجتمع » فيحرص 
السيد على تنفيذه إذا أحس بدنو أجله » لأنه عمل صالح يرحو به ثواب ربه 
عز وجل؛ ويكتب القاضي وثيقة التحرير ليكون العتق شرعيا ومعترفاً به 
رسميا””", وغالبا ما يجعلها العتيق في علبة فضية » ويربط بها سواراً أو قلادة 


0 


إقرارا منها له بذلك بتاريخ ١؟‏ ريع الأول ١٠١١ه‏ وكتبه حادم الشرع برهان بن عبدالعزيز الأموي بيده ". 
انظر : أرشيف زنجبار » وثيقة عربية بخط اليد محفوظة تحت رقم 3/25 .0 .16 . لل . انظر : 
ملحق الوثائق » ملحق رقم (3) . 

)١(‏ كان التحرير ف بداية الأمر عن طريق الكتابة في الوصايا » والأوراق غير الرسمية » ولكن في مطلع 
القرن الرابع عشر المحجري نهاية القرن التاسع عشر الميلادي بدأ المسؤولون الحكوميون في زبجبار 
لا يععزفون بالتحرير إلا إذا كان مكتوباً بأوراق رمية يوزعها المسؤولون البريطانيون » جاء ذلك في 
إعلان كتبه حامد بن ثويئ بن سعيد في عام 171ه/7 894١م‏ جاء فيه : " من حمد ( حامد ) بن 
نُوينٍ بن سعيد نوجه أمرنا العاللي إلى كل من أراد تحرير رقبة تدبيرا أو منجر لن لا ( هكذا ) يكتب 
حط التحرير إلا في هذه القراطيس الرسمية ولا قيمة لما خحصوصا بل هى خالصة تؤحذ بجحاناً من 
حفيس ( هكذا ؟ ! ) الجنرال سرلويدوليم ميشس والمؤاحذة الشديدة على كل من نخحالف هذا 
القانون الشريف ..." » وجاء في وسط الوثيقة قول أحدهم : " ليعلم الواقف على هذا الكتاب بأن 
اكه الكرق كاشيعيدا والان تيع سر ابن لسرن سين غلبه /اجيد :ةتف ان لزان 
السرلويد ميشيوز بتاريخ ١”‏ محرم 7١7١ه‏ وكتبه حادم الشرع برهان بن عبد العزيز الأموي " 
انظر : أرشيف زنجبار» وثيقة من ورقة واحدة محفوظة تحت رقم 3/25 .4.1.0 » انظر : ملحق 
الونائق » ملحق رقم (5) . 


ع 


ويضعها حول ذراعه أو عنقه . 

وعلى كل حال لا يبدو أن هناك اعوولاد اها مون رقبار وعماد بعل 
عام 51/1 1ه/651 ١م‏ في هذه المسائل وذلك لأمرين : 

١‏ - أنه حتى هذا التاريخ لا تزال تحارة الرقيق مستمرة بين شرق 
أفريقية وعمان وإن كانت على نطاق محدود . 

١‏ - أن بريطانيا هي الدولة الي تعمل على مقاومة جحارة الرقيق في 
مان و تقار + واء على لاق قلا قيهن أن تكون هده العاذات متعتيرة فى 


عمان وزيحبار في وقت واحل . 


ويحصل بعض الأرقاء على حريتهم إذا خدموا سادتهم عشر سنوات أو 
خمسة عشر سنة وذلك إذا لمس السيد من عبده الإخلاص والتفاني في العمل 
وفي ذلك تقول بس نيه : "ولاشك أن ظروف الحياة 
الجديدة للعيد عسي بكر من رو ف حياتة الماضبية) والرقيق عنك العرنيه اسن 
حالاً من غيرهم, فهم يعتقون إذا خدموا سيدهم ياخلاص عشر أو خمسة عشرة 
سنة " 27 » وتذكر أن العربي يعتق جواريه ولا يعرضهن للبيع إذا ما انتفت 
حاجته إليهن» بخلاف الأوروبيين الذين يبيعون أرقاءهم عند السفر من زنار ” “. 

وإذا كان قسم كبير من الأرقاء في عمان في تلك الفترة يتمكنون من تحرير 
أنفسهم أو يمن عليهم ساداتهم بذلك » فإن العلاقة بين السيد وعتيقه تصبح في 
كثير من الأحوال كالعلاقة بين الأخ وأحيه » ويؤكد هذه الحقيقة حيمس 
كرسي » بقوله "ركلييحة لكان كثر نبا كتف ا نووم حال الجذ ارا نوناق إل 


600 فيدر سق ذ كرهة ‏ غر اه . 


(؟) المصدر نفسه » ص 55٠١٠‏ . 


0ك 


حالة من الفقر بسبب تعرضه نحنة ما » وفي مثل هذه الحالة يعتبر عبيده الحررين 
مسو لان هر برضايةا غاتاتة عردو الففك لب هده الا امات لم . ومن هنا 
فإنه ليس من المستبعد أن يلحق بعض هؤلاء العتقاء نسبهم بالأسر الى أعتقتهم. 
كما جرت العادة في بعض أنحاء الجزيرة العربية » الأمر الذي ينجم عنه تكثير 
الأسر الى لها أرقاء محررين » إضافة إلى رفع المكانة الاحتماعية لهؤلاء الأرقاء 


أما الأمة فإنها تحصل على حريتها في المجتمع العماني إذا ولدت من سيدها 
حيث تصبح ( أم ولد ) لا يجوز بيعها 7 » وتعتبر مثل الزوجحات الشرعيات » 
وولدها من سيدها له الحقوق نفسها الى يتمتع بها الأطفال الآخرون » ويكون 
معهم على قدم المساواة في كل شيء » ولذا يحرص كثير من السادة على عدم 
تكليف الأمة الحامل بالعمل الشاق » بل إنهم يعمدون إلى إراحتهن بعد الشهر 
القايى هن انم .خلال الأريعن روما القالية لزولاوة 7روذللف: تطبينا لباق 


)1١‏ ,0.2.35-66 .أأه .م0 و .ل و عاأماقطن) 

(؟) عبد الرحمن بن علي العريئ » الحياة الاحتماعية عند حضر بحد منذ القرن العاشر الحجري إلى قيام 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠.٠9ه/14914١1م-510١1١ه/41/ا١من‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة» قسم التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض 4+5 اهارويرة اغاصض 151١‏ . 

99) سبقت الإشارة إلى أن الإسلام جعل من أسباب عتق الأمة أن تأتي الحارية بولد من سيدها » ففي 
هذه الحالة يكون الولد حرا » وتصبح الأم حرة بعد وفاة سيدها . انظر : المبحث الرابع من الفصل 
الأول 

05 7 - 0.46.م أله .م0 , .لاى ع1أ سقط 


جح م ”ا لدم 


الإسلام الي تأمر بالإحسان والرحمة .ملك اليمين . 


وفيما يتعلق بحرائم الأرقاء فإنه يبدو أن أحكام الإسلام تطبق عليهم 
شأنهم بذللك شان سبائر أفرزاد اجتمع العماني , إلا أن العبيك الآبقيق. كما يل كن 
رحبي 'يربطون بسلسلة حديدية بعد القبض عليهم » ويعرضون في أحد 
الشوارع العامة ؛ ليتسنى لمالكيهم استلامهم أو إطلاقهم . 


وعلى كل حال يمكن القول إجمالاً إن معاملة العمانيين لأرقائهم في فدرة 
دراستنا تميزت بالشفقة والرحمة حتى ف أقسى اللروف الي تواجههم ؛ وقد 
اكند ذلك كنيو هم الكتانيه :وال ولومافمين : العسكريين الفريويق ي "كما سيت 
الإشارة إإلي ذلك . وعلى الرغم ثما قد يحصل من بعض التجار العمانيين مسن 
أعمال تشق على الأرقاء » فإن ذلك كان في الواقع بسبب الانحليز أنفسهم 
الذين تذرعوا بالإنسانية في محاربتهم لتجارة الرقيق » وعلى أي حال فإنه وإن 
حصل سوء معاملة لبعض الأرقاء في المجتمع العماني في تلك الفترة فإن ذلك 
يبحب أن يحسب على أنه أمر نادر الحدوث » ولذا فلا حكم له »؛ ولا يرقى 
ايكون هة قيرة من ضاف اخعيع فى ذلك الوفض . 
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المبحث الثالث : 
دورالجالية الهندية في تجارة الرقيق : 

في الوقت الذي احترف فيه اهنود الأعمال التجارية في السلطنة العمانية في 
فترة البحث ابحه التجار العرب ؛ سواء القادمون من عمان مع السلطان سعيد 
أم المستقرون في المنطقة قبل ذلك ؛ إلى العمل بالزراعة » فمنحهم السلطان 
سعيد الأراضي الزراعية » وشجعهم على العمل بها » وكانت الزراعة في أول 
الأمر اتركر على :زراغة السكر * والآرز 6 والسمييم 27+ لم أدجيل السلطان 
المذكور محصول القرنفل » وأمر العرب وغيرهم بزراعته » حتى أصبح خلال 
فترة قصيرة من أهم مصادر الدخحل ف الدولة البوسعيدية ©. 

والواقع كذ السياسة الاقتصادية الى اتبعها السلطان سعيد بعد نقل عاصمة 
دولته إلى زنخبار سواء في جمال الزراعة أم في مال التجحارة» قد أسهمت في 
رواج بحارة الرقيق في السلطنة العمانية » وهذه التجارة وإن لم تكن مقصودة 
نذانها لك أن اغالي الطبقاك الفاملة رق شرق الريقية قد يفيت ها 4 واقي 4 
فيها أصحاب الأراضي » وأصحاب القوافل » وطبقة التجار » وأصحاب 
الأموال » ويعلل ذلك أحد الباحثين » فيشير إلى أن التوسع في زراعة القرنفل 
استدعى وجود قوة عاملة » ولم يكن لتدأتى إلا عن طريق التوغل في داحمل 
القارة لجلب الأرقاء للعمل» ولم يكن .مقدور العرب القيام بذلك بدون مساعدة 
أصحاب الأموال . وأغلبهم من الحالية الهندية المقيمة في المنطقة 7" . 
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مت 


ولم تككن الحالية الهندية في شرق أفريقية في عهد السلطان سعيد ممعزل عن 
تحارة الرقيق ذلك أنها تمثل قوة اقتصادية في المجتمع العماني » ولهذا عمل الهنود 
بشكل مباشر أو غير مباشر في المتاحرة بالأرقاء وامتلاكهم ء إلا أنه من غير 
المعروف البدايات الأولى لاهتمامات الهنود بامتلاك الأرقاء والمناحرة بهم في 
القتسم الأفريقي من السلطنة العوائية ا ورويقيو احد لم37 لاد 
إسهام اهنود في المتاجرة بالأرقاء وامتلاكهم سواء في زبحخبار أو على طول 
الساحل الشرقي لأفريقية يرجع إلى عصور موغلة في القدم . 

شول انحن البالعدين نوللا صعب لانورط الخالية اللمدية فق ترق أنررقينة 
تملك الأرقاء والمتاحرة بهم " وما لا يختلف فيه اثنان أن الهنود تورطوا في 
قتصاد قطاع الرقيق » وكانت جحارة الرقيق جزءاً متمما للمنظومة التجارية الي 
كان السيد بارتل فرير 170626 مج708" اول قن ردك أنه من الاستحالة لأي 


. بنيان تركي » مرجع سبق ذكره » ص77‎ )١( 
. المرجع نفسه » ص77‎ )١9 
ارتل رون 2 كان واليا على بومباي ور في المجلس الهندي» ينتمي إلى المدرسة التوسعية الحنديةء‎ 
ولما أعلن في لندن عن تشكيل لحنة برلمانية مختارة عام 17/42ه/7/1١م لبحث واستقصاء أوضاع‎ 
تحارة الرقيق في شرق أفريقية وسبل القضاء عليها ؛ عين فرير ريسا البعنة خاضة إل.سلطات :بار‎ 
برغش بن سعيد وسلطان عمان تركي بن سعيد الناقشة هذا الأمر معهما ؛ فتوجه فرير وبعتئه إلى‎ 
باريس ثم روما ثم إلى الاسكندرية ثم إلى زبحبار » وحاول فرير مع برغش ليوقع اتفاقية توقف‎ 
: تحارة الرقيق وتمنع استخدامه وتغلق أسواقه » وبحح في ذلك في آخر الأمر . انظر‎ 
10 117 اديرف رجفي راق :4 أقررقةة لش قية ير‎ 
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رع ؟ هس 


إنسان تورط في تحارة الشرق الأفريقي أن يعتقد جازماً أن جزءاً من معاملاته 
ليس ذا صلة مباشرة أو غير مباشرة بتجارة الرقيق " » ويذكر أن اهنود كانت 
لهم اليد الطولى في تمويل تحارة القوافل الي تتوغل في داعحل القارة الأفريقية 
لحلب الأرقاء » إضافة إلى إسهام التجار الأمريكيين والأوروبيين في ذلك "2 . 


ولم يكن الهنود في شرق أفريقية من كبار التحار فحسب » بل كانوا أيضا 
من صغار الرأسماليين والمرابين؛ فقد كانوا يقومون بتوظيف أموالهم في 
المشروعات التجارية الصغيرة وفي تمويل القوافل العربية الت تدخل إلى وسط 
القارة الأفريقية» وهذا لا يتم إل عن طريق رهن ممتلكات العرب العقارية '" , 
ويذكر أن ثلاثة أرباع الأموال الثابسّة ( غير المنقولة ) في عام 
١ه/١65‏ ١م‏ بيد الحالية الندية » أو مرهونة لديهم » يضاف إلى ذلك أن 
من أهم العوامل الرئيسة الى ترفع قيمة العقارات في زبحبار في تلك الفترة عدد 
الأوقاف عفان فين 


ولما كانت زنحبار المقر الرئيس لتجارة الرقيق في شرق أفريقية » فقد 
أصبيحت الغالبية العظبى مين السكانة فين الأرقاو” ولذا بيسرت سبل حصول 
امنود على الأرقاء للعمل في محلاتهم التجارية بأسعار زهيدة » ذلك أن عدد 


)١1(‏ 2 .م ,. أله .مه ,. ث .ل ,8م5213 


.م ,721581 طأ 17015 20 5ع16م5 ر5ع'5135 , .لل , 51121111 
00 السيه وحنب عر ان 4 زويطانا شرق أفريفية ونس 0 ش 
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(5:) يذكر أن هامرتون قدر سكان زنحبار ب٠6٠45.0.0‏ نسمة» منهم مايقارب١/ه‏ أحرار والبقية أرقاء . 
انظر : 
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و؛# - 


اعمال الاخرار كان قليلد و ركان درل #اندمن امعان الصو علويين هذا 
إضافة إلى أن الحنود البانيان كانوا في حاحة إلى من يقوم بخدمتهم في منازلهم أو 
كمتا 4276 فهم لا يحضرون معهم عائلاتهم إلى أماكن عملهم سواء في الجزء 
الأسيوي أو الأفريقي من السلطنة العمانية 7©. 

وقد ورد في تقارير القنصلية البريطانية في زبحبار في تلك الفترة أن الهنود 
يستخدمون بعض الإماء للمتعة » و كان ذلك عادة شائعة لديهم سواء المسلمين 
منهم أم الهندوس » إذ لا يوجد بانيان هندوسي » أو هندي مسلم ثمن استقر ف 
شرق أفريقية لبعض الوقت لح يشتر أمة يعيش معها خلال مدة إقامته هناك , 
وق حالة مغادرتهم عائدين إلى الوطن الأم فإنهم كانوا عادة يبيعونهن إلى أحد 
الأصدقاء من طائفتهم . إلا أن الهنود المسلمين عندما يغادرون شرق أفريقيه إلى 
يلادهم فإنهم عادة يأحذون معهم إماءهم”". 

ونا كانه قار الرقى تادر سيا عرزي اتسين سافان سفن لقند 
ازدادت مشاركة اهنود فيها » وقد ذكر هامرتون في تقرير له قي عام 
7ه ١ه/‏ ١64١م‏ أن تحرياته أثبنت أن للهنود اهتماماً في تملك الأرقاء والاتحار 
بهم» وأن جميع الحنود المستقرين في شرق أفريقية سماسرة رقيق » وأشار أيضا 
إلى دور ملتزم الجمارك ال هندوسي » الذي كان يستحصل ضريبة مقدارها 
ار و ل ادن لكر لي يدر لدي لماحل ري اراي د 
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داو ”ا سه 


الضراتي تسك عر "كو اهو دعل البراماة شعن وزالاك اكازرمن دب 
عمل وكلاء ابدمارك على طول الساحل الشرقي لأفريقية معرفة كل ما يتعلق 
بتجارة الرقيق » سواء الأرقاء الذين يتم بيعهم في الساحلء أو أولمك الذين يتم 
تصديرهم إلى الخارج» ومن هنا كان هؤلاء الوكلاء على علم كامل بكل ما 
يتعلق بهذه التجارة » وبناء على ما سبق فليس من مصلحتهم إفشاء معلومات 
غم خارة الرقيي او العا 7 

وف تقرير آخر لحامرتون ف عام//ه5١ه/847١م‏ اتهم فيه كافة الطوائف 
الهندية في شرق أفريقية بالمشاركة في تحارة الرقيق » وأشار إلى أن البانيان 
المتلذوس "كانواعتلكوت الأرقاء عن طريق زعماء القبائل الأفريقية ق اناس ؛ 
وذلك خينما يجلبون أسراهم من الصراعات القبلية إلى الساحل حيث يتم بيعهم 
هناك . وكان هؤلاء الأسرى يحملون على ظهورهم وهم في طريقهم إلى 
الساحل العاج والصمغ لمقايضة هذه السلع بسلع أخحرى » مثل الخرزء 
والأتمفة رميات سعورة ا 7 

وإذا كانت جمدنة التقارير نه اتبارفف إن أن التصمييبة الا كين من تدك 
العحارة كان .يبك المتدوس ع إلا أنها' ل تغفل مسار كة الود التسلمين بطو اتتهبم 
المحتلفة فيها » وإن كان نصيبهم أقل من الهندوس » فالمسلمون الهنود يشترون 
الأرقاء للعمل كخدم في المنازل » بينما ال هندوس يتاحرون بهم بالآلاف . وعلى 


الرغم من أن هامرتون وغيره من المسؤو لين البريطانين لم يوضحوا لنا الأسباب 


)1١‏ 1ه ,. أأآكء .مه ,. ث .ل بقطمة5210 
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ب ؤهم"_ا ‏ 


"افعو المععقن أن ذلك نه بحسي راي الباتعقت يعوة إل الأسيات الثالة: 
١‏ - القدرة التجارية الكبيرة الى يتمتع بها الهندوس . 

؟ - الدعم السياسي والحماية التجارية الى ينعم بها المهندوس من قبل السلطان 
نعي ها لااسيها وأنه وطيع ثقنه قن يعن أجدهي .بترم للجمارك. 

* - اعتبار كثير من الهندوس أنفسهم في أول الأمر بأنهم من رعايا بريطانيا . 
وهذا يضفي عليهم شيئا من الحرية في ممارسة التجارة بين شرق أفريقية 
والقسم الأسيوي من السلطنة العمانية والهند . 

4ت أزدياق العلافات: التحارية ين وختبار :والو لأيانة: المتحدة الأمريكية وفرنساء 
خاصة بعد بحاح الأولى بتوقيع اتفاقية تحارية مع السلطان سعيد وإقامة 
قنصلية لما في زنحبار » ولذا كان للقنصل الأمريكي والفرنسي علاقات 
تحارية واسعة مع ملتزم الجمارك الهندوسيء والذي من المتوقع أنه لا يألو 
جهداً في سبيل تحصيل المصلحة له ولطائفته في شتى ضروب التجارة » بما 
فيها تحارة الرقيق . 
وف الوقت الذي حقق فيه الهنود أرباحاً من وراء عملهم كوسطاء تحاريين 

وممولين للقوافل العربية » فإنهم لم يكونوا منأى من الخسائر ” ' ؛ كما أنهم 


)١9‏ يذكر أحد الباحثين إلى أن هناك حالات كثيرة فقد فيها الهنود أموالههم نتيجة لعدم عودة القوافل 
التجارية العربية من الداخل » فقد حسر أحدهم ويدعى تريكاندس بنجاني مسا يزيد على عشرين 
ألف جنية استرزليئ نتجية لعدم عودة القافلة التجارية العربية الى قام بتمويلها من الداخل» در 
لتعرضها للفشل أو السرقة » ويذكر أن بعض المدن الداحلية مثل تابورة وأوجيجي كانت تمتلىء 
بالعرب الذين لا يرغبون بالعودة إلى الساحل خحشية من مطالبة دائنيهم اهنود ؛ انظر : 
حي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره . ص6؟١‏ . 


لظام" ب 


مارسير اوور ا تعزوو ويه ل دين التعساءاتوني البوانيية < وذناق ليها دن اده 
متعهم بالامتيازات الاقتصادية » فإذا كانوا يعتبرون رعايا بريطانيين أو رعايا 
محميات هندية قبلت سيادة بريطانيا عليهاء فإنهم في أحيان كثيرة يدعون 
حسب ما تقتضي به مصلحتهم أنهم من رعايا السلطان العماني » حتى يحق 
لع قائونا مارسة عار الرقى دون ظالقه راون الى قمر الأساني سين فارسة 
هذه التجارة (2 » لا سيما عند متاحرتهم مع ساحل المربما الذي يُعد منطقة 
محظورة على التجار الأحانب 7؟» ولذا فقد بدأ الهنود بتحديد انتماءاتهم عندما 
بدأت بريطانيا بالتأكيد على عدم تعامل رعاياها بتجارة الرقيق غير المشروعة » 
وهذه هي المرة الأولى الى أجبر فيها الهنود على تحديد أوضاعهم القانونية '". 

وحينما عقدت أول اتفاقية تحارية بين السلطان سعيد وبريطانيا في عام 
ه١ه/9؟8‏ ١م‏ تم التاكيد على عدم تعامل رعايا بريطانيا في عمان بتجارة 
الرقيق » وأحس اطنود أنهم سيفقدون قررة العياف اي د اقرح مأمور 
الجمارك (الهندي) في زنحبار في عام /1٠17ه/18411م‏ أن يوقع أبناء جلدته 
على اتفاق يعلنون فيه أنفسهم على أنهم من رعايا السلطان ؛ حيث إن هذا 
الاضااق سعدا بهم اتتق بو مواضناة اللتابدرنة والأرقامم بولكى رهبا مين رعسااء 
الجالية الهمندية في القسم الأفريقي من السلطنة العوانة فهر ا#دللف 4 لان إعلانا 
كهذا سيهدر مصالحهم في الهند ؛ وسيعمل على قطع الصلات الي ظلوا 
يحتفظون بها مع بلدهم الأم » خاصة وأن كثيرا منهم لا يعتبر السلطنة العمانية 
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ماق" 


موطناً دائماً لم» فقد تركوا عائلاتهم في الهند وظلوا يخططون للعودة إلى 
ديارهم بعد سنوات قليلة» إضافة إلى أن هذا الإعلان سوف يقضي على 
مصالحهم التجارية ('؟ » لا سيما وأنهم أودعوا هناك معظم الأرباح الي جنوها 
من تحارتهم : ومن هنا فإنهم إذا أعلنوا انتماءاتهم السياسية والوطنية للسلطان 
أو بريطانيا فإن ذلك يعيئ أنهم سيخحسرون في موطنهم الأم » أو في السلطنة » 
فهم يرغبون في تملك العقارات في الهند ومعاملتهم كمواطنين هناك » في ذات 
الوقت الذي يستمرون بالعمل بتجارة الرقيق في عمان لا سيما في القسم 
الأفريقي من السلطنة ”'©. 


ونتج عن ذلك أن جمع الهنود ثروات طائلة؛ ويؤكد ذلك أن جيرام سوحي 
ملتزم الجمارك ف شرق أفريقية ترك عند وفاته أموالاً قدرت بثلانة ملايين 
جنية 27 » والواقع أن ذلك ليس بغريب إذ تشير بعض المصادر الأجنبية إلى 
الدور الرئيس الذي قام به اهنود في بحارة الرقيق وتهريبه إلى خارج زبجحبار» ولذا 
فلا يمكن الاعتماد على أرقام الجمارك ف زنحبار أو جزيرة مدغشقر 27 , لأنها 
لا تعطي إحصائيات دقيقة » حيث عمل الهنود على تهريب الأرقاء لحسابهم 


5111111. طأ 11015 310 5ع16م5 ر5ع:5136 رك‎ 78321583, 6. 5 )١1١ 
ظ ,291-02 .0.2 ,11© .م0 ,.5.ن) ,و[آمطء1لا‎ 00 
. ١7ا7/ص‎ » محيي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره‎ )9( 
كم‎ 1٠06. تقع جزيرة مدغشقر في الجنوب الشرقي من قارة أفريقية في المحيط الهندي » وعلى بعد نحو‎ ):4( 
من الساحل » وتتكون من جزيرة كبيرة ومجموعة من الجزر الصغيرة » ينقسم سعانها إلى عدةقبائل‎ 
أفريقية» فضلاً عن المستوطنين العرب والهندوس والصينيينن » وخضعت رهميا للاستعمار الفرنسي‎ 
: عام .١ه/685١م؛ وأعلن استقلاها في نطاق منظمة الجماعة الفرنسية . انظر‎ 
2 ١١84/5 م1١9/٠١‎ » أحمد عطية الله » القاموس السياسي » ط4» دار النهضة العربية » القاهرة‎ 
. 54-//7 » ؛ الموسوعة العربية العالمية‎ ١. 


ه#م"” سد 


الخاص » دون دفع ضرائب عليهم 7" . 


وبلغ من ولع اهنود في المتاحرة بالأرقاء أن قام بعض أثريائهم بإنشاء 
مخازن خاصة يضعون فيها بضائعهم » وأماكن خاصة يخفون فيها الرقيق الذي 
يقومون بجمعه. وكانت هم جموعات صغيرة من الجنود المسلمين الذين 
يقومون بحماية هذه المحازن » لا سيما بعد معاهدة 565٠7١١1ه/1855١م‏ وال 
يبحظر فيها على الرعايا البريطانيين ومن في حكمهم المتاجرة بالأرقاء » وههذا 
أصدر الدنلطاق سعيد بق 007 تاه اوهو قار باخراق مستووعات الارقاء 


ل يمتلكها الحنود 29 . 


وكان للهنود دور بازر قي نوع جديد من محارة الرقيق وهو المتاجرة 
بالفتيات الهنديات» فبعد وصول هامرتون إلى زنجبار في لاه ١ه/١141/ام‏ 
أدرك أن الرقيق كانوا يشحنون بانتظام على السفن من الحند إلى شرق أفريقية. 
وحتى يتفادى الحنود سفن الأسطول البريطانى ف المحيط المندي كانوا ينقلون 
تثبت أنهم خدم » فإن هذه التجارة كانت ثابتة » والضحايا ف هذه التجارة 


فتيات هنديات يافعات20 , 


وف عام 1715 1ه/1870م قام القنصل البريطاني في القسم الأفريقي 
من السلطنة العمانية بتحرير الأرقاء الذين كانوا بحوزة المنود من رعايا 


00 13 .2 ,. أأء .م0 ,. ث .ل ,5310063 


.203-04 .2.2 .أله .مه .0.5 ر5[امطء1لا 
١؟)‏ 111 
3( . 253-254 .22 أله .م1.02 ,/0131) 


امىة”# - 


بريطانيا 000 


وف هر وال سن عنام :985 أ فحه همير ام يعبت الممكبر 
السياسي البريطاني في كتش برسالة إلى الممشل السياسي لحكومة الهند 
في مسقط ذكر فيها االجهود الب قام بها زعيم الكوتشيين المدعو : 
الممسراج دميراج ميرزا ماها رأس شري تر و جميليبحي باهادر 
( :8320001 عع11115/ عنتذ1 ععتطذ كمكا !١]22‏ 111122 101128[ 2112طة3/1 ) من 
أحل التعاون لقمع تمارة الرقيق الى يقوم بها بنو جلدته في سلطنة عمان 
فعلطنة رياد كاياو كان المهراج قد أصدر بيانا أرسله إلى رعاياه في مسقط 
حذرهم فيه من المتاحرة بالأرقاء » وما جاء في هذا البيان قوله : " إلى كل 
وهانا كونتن الملبعين ل سقط : 


علموا أنه نما إلى علمنا أنكم مستمرون في بيع وشراء الرقيق في مسقط ؛ 
وهذا شيء بغيض للغاية » وعندما أبدت الحكومة الموقرة [ يعي حكومة الحند 
البريطانية ] رغبتها في وضع نهاية هذه الممارسات » قمنا نحن كما فعل من 
قبل أبونا المبجل بإصدار بيانات وإنذارات » ولكن على الرغم من ذلك »؛ 
فإنكم لم تهجروا هذه التجارة البغيضة » والي هي في منتهى السوء » وبناء عليه 
فعندما يصلكم أمرنا هذا فإنه يجب أن لا تستمروا فيها في كل الأحوال » فإذا 
كنتم تمارسونها فإنه يجب أن توقفوها فوراً باستلامكم لهذا الأمر» والذي 
يواصل منكم عمله في هذه التجارة على الرغم من علمه بهذا البيان » أو 


1١‏ .11.2 .م0 و .ن) بط ,ووم ك] 


١؟)‏ اعم 7 6000 .1 .[ ل ) 1011[ اعااء. 1 ,15/6/4/] , .غ1 .0 .1آ 


غ17 طآ , أوع5نل/طا أمععة 20111231 عط 1 16 ,لطعانحا تمععكث 2011121 
.م ,157/2 نازع طمروعوعر] 


الاج "ا سد 


كردن او ساع بأ وسيلة على قنارسفها و فانه سسواقب عاقب غقابا صتارن 
من الحكومة البريطانية الموقرة » باعتباره أحد الرعايا البريطانيين ... كما 
أن الديربار (:نهط1(1 ) سوف يصادر كل ممتلكاته الموجودة في كتش . وبناء 
عليه خذوا حذركم ... » [ حرر في يوم ] الإثدين ... الموافق ١5‏ ديسمبر 
لو 


المعاهدة الى أبرمتها مع السلطان العماني في ٠74١ه/8077/١م‏ ما يؤكد 


مطبير خا انا 


1. 0. ذل 01 26105[أكمة11]' ,1/15/6/4 ,غ1‎ 1100122361025 10316 1615 )1١( 


5 10 طعا 01 135 ع1 5دعططعا1ط 15 لآل 1551110 1872 ناعطموعءعع2] 
.129 .2 ,141156316 1 511176612 


انظر : ملحق الوئائق » ملحق رقم (5) . 
(؟) انظر المبحث الرابع من الفصل الرابع . 


دلما” ب 


اللبحث الرايع : 
حجم نجارة الرقيق في السلطنة وجدواها الاقتصادية : 


يراد هنا بحجم بحارة الرقيق في سلطنة عمان خلال فترة البحث أعداد 
الأرقاء الذين كانوا يُستوردون إلى السلطنة بقسميها الأفريقي والآسيوي قبل عام 
اه/ مام » وهو العام الذي قسمت فيه السلطنة إلى دولتين فأصبح 
الجزء الأسيوي باسم سلطنة عمان والحزء الأفريقي باسم سلطنة زنجبار. كما 
لهي 8و ريق ينا أ رناء انم كارا مكدو سر فى 
سلطنة عمان ثم يعاد تصديرهم إلى خارج السلطنة بعد أخذ الرسوم الجمركية 
على كل رقيق لصالح الدولة العمانية » أو أولئك الذين يتم بيعهم في الداخل. 

ويقصد بالجدوى الاقتصادية المردود المادي الذين يعود على التجار 
العمانيين وعلى الدولة البوسعيدية من جراء استيراد وتصدير الأرقاء » وسيتبع 
ذلك تتبع الأسعار الى يباع بها الأرقاء خلال فترة البحث على قدر ما تمدنا به 
المصادر العربية والأحنبية » إضافة إلى الأضرار الاقتصادية الى أصابت الس لطنة 
العمانية حلال تلك الفترة » ومدى التضحيات الالية الى قدمها سلاطين عمان 
من خلال خضوعهم للسياسات الإنحليزية الى تبنتها حكومة الهند البريطانية في 
منطقة الخليج العربي وشرق أفريقية . 

والواقع أن حجم بحارة الرقيق في عمان ودورها في منظومة الاقتصاد 
العماني لم تكن ثابتة خلال فترة البحث » بل كانت عرضة للزيادة والنقصان , 
نيعا للسياسة الويظانةتق ذا الخال إلا نينا “كاقك تنه إل سيان ف 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر المهجري ., التاسع عشر الميلادي» خاصة 


#ره#خ” هس 


بعد تقسيم الدولة العمانية » وتوتر العلاقة بين شقي السلطنة » وزيادة نشاط 
الأسطول البريطاني في المحيط المندي والخليج العربي . 

وتأتي أهمية هذا المبحث لا لمعرفة مقدار هذه التجارة ومدى إسهامها في 
الاقتصاد العماني ؛ من أثر بارز في تطور الأوضاع السياسية في السلطنة وأثر 
هذه التطورات على القبائل العمانية » الي رأت أن خحضوع سلاطين عمان 
للسياسة البريطانية في هذا المحال يعبئ سيطرة هذه القوة الاستعمارية على 
مقدرات بلادهم » إضافة إلى تحطيم السفن التجارية الى تمتلكها هذه القبائل 


بدعوى مكافحة يحارة الرقيق . 


وبهذا يتبين أنه لا يمكن دراسة حجم تجحارة الرقيق وجدواها الاقتصادية 
ق«السلطية خلال فنوة اللراية كادضلن بحدة ع إذالا فكن القصل ينها واذا 


كان فينزنزو 7 (20ده21مة/) يرى إمكانية تقدير أعداد الأرقاء المستوردين 


)١(‏ ذكر الرحالة الإيطالي فينزنزو الذي عمل مع السلطان سعيد » فذكر أن دحل السلطان سعيد من 
تحارة الرقيق يبلغ 7٠‏ ألف دولار نمساوي » وبا أنه لم يذكر ما إذا كان هذا المبلغ يشمل مسقط 
وزبحبار » أو مسقط فقط . ولم يبين الرسوم المفروضة على هذه التجارة » وهل هذا المبلغ يشمل 
المعاملات التجارية الخاصة بالسلطان سعيد » ومن هذا المنطلق فلا يمكن اعتباره وسيلة مناسبة 
اعد يد ذه الارقاغ الوه عور ةو ة: إلى عمات. ..الطن : 

| قبئز نرق +“معينكز سيق د كوم 6ض 4 : 
كيلي » مرجع سبق ذكره » ١١/5”‏ . 
وفينزنزو هو رحالة إيطالى جاء إلى مسقط في العقد الثانى من القرن الشالث عشر المهجريء أوائل 
القرن التاسع عشر الميلادي » وادعى أنه طبيب ؛ فعينه السلطان سعيد طبيبا خاصا له » وحوّل اسه 
الإيطالى الذي يعيئ الظافر إلى الشيخ منصور » ويدّعى أن السلظات سعيك ضينه :قاتلا ل عيية تاق 
عمان في العقّد الثاني من القرن التاسع عشر . وألف كتابا ماه "تاريخ السيد سعيد..." تميز كتابه 
هذا بالغرابة والطرافة» كما تميز إلى حد كبير بالحرأة والوقاحة كما يقول مترجم هذا الكتاب.انظر : 


فينز نزو » مصدر سبق ذكره » ص/ وما بعدها من مقدمة المنزجم . 


84خ ”#”# سم 


إلى عمان من واقع دخل السلطان سعيد من هذه التجارة » إلا أن ذلك أمر بالغ 
الصعوبة لأسباب عديدة؛ يأتى في مقدمتها عدم ثبات أسعار الأرقاء » والضرائب 
الى تفرض على استيرادهم » وتفاوت حجم هذه التجارة بين سنة وأخرى . 
أولا : حجم تجارة الرقيق : 


تعتبر عمان المعبر الرئيس الذي ثمر منه بحارة الرقيق إلى كل من : ساحل 
عمان» وإيران» والعراق» والدولة العثمانية » والسند » والمستعمرات الإنحليزية في 
غرب الحند . ويؤتى بالأرقاء في معظم الأحوال من شرق أفريقية » وي بعض 
الأحايين من الحبشة » وبنسب قليلة من بعض موانىء البحر الأحمر الأخرى مثل 
عدة وللدودة 57 ومن السوادل الغربية الشية التنارة امتدسةى وتروهر غارة 
الرقيق عادة في فترة هبوب الرياح المومية الشمالية الشرقية إذ تبحر السفن 
العمانية متجهة إلى ساحل شرق أفريقية » وبخاصة زنحبار حيث يتم شراء الأرقاء 
من هناك » ثم تعرج على موانىء بربرة ”'؟ » وزيلع 7 » ومصوع ”2 . لشراء 
الرقيق احلوب من الحبشة » ثم تعود إلى الموانىء العمانية قبل هبوب الرياح 


)١(‏ الحديدة : مدينة يمنية تقع في سهل تهامة ؛ وهي الميناء الرئيس لليمن » ويعمل سكانها في صيد 
الأسماك والأعمال التحارية . انظر : 
الموسوغة العرقية العاللية .114/5 

(؟) بربرة : تقع في شمال الصومال » وتعتير المدينة الثالفة في البلاد » وتشتهر بتصدير الأغنام » انظر : 
هزاع الشمري» مرجع سبق ذكره » ص 7٠١‏ . 

(5) رَيْلْع : قرية على ساحل البحر الأحمر » وتعتبر الآن ميناء يقع على الساحل الصومالي » ويستقبل هذا 
الميناء سفن متوسطة الحجم إذ يبلغ عمقه *0./ام . انظر : 
محمود توفيق محمودء المدخل الجنوبي للبحر الأحمر» ب.طء دار المريخ؛ الرياض»9/7١م)»‏ ص 777 . 

(:) مصوع : تقع على الساحل الأرتيري المطل على البحر الأحمر » وتعد المنفذ الرئيس لأرتريا » ونشأ 
ميناؤها على مرفأ طبيعي» يتمثل في خليج ع ركيكو (4101100) . انظر : المرجع نفسه » ص7؟١.‏ 
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الكيهالية الغرية .شه انومل أل يتايو به يو كانيق السفن العائدة تقوم يجولة 
ساحلية حيث يقوم التجار العمانيون ببيع بعض الأرقاء في الموانىء العديدة الي 
يمكن أن يتوقفوا فيهاء غير أن مسقط وصور تعتبران أكبر سوقين لاستقبال 
الأرقاء وإعادة تصديرهم إلى الأقطار الي أشرنا إليها آنفا » وذلك على مستوى 
منطقة الخليج العربي 27 . 

ومهما يكن من أمر فإن معظم الأرقاء الذين يستوردون إلى مسقط يباعون 
في عمان نفسها ؛ فتشتريهم القبائل الداحلية لأعماها المختلفة » ومن يتبقى منهم 
يباع لتجار الرقيق من منطقة ساحل عمان » لا سيما القواسم الدين يقومود 

م 2 1 1 8 0000 ع 

بيعهم مرة أخرى في بوشهر » والبصرة » والبحرين » وا محمرة ” ' » والأحساء ٠‏ 
ومنطقة بحد . إضافة إلى تحار آخرين من البحرين والكويت يقومون بدور في 
هذه المضمار بين الموانىء العمانية والمناطق الشمالية من الخليج العربي7". 

وعلى أي حال فإنه تبين من خلال استقراء المصادر العربية والأجنبية أنه لا 
يتوفر للباحث إحصائيات دقيقة يمكن الركون إليها وتكشف حجم الأرقاء 
الأسنات الغالة: 


(1) 6 و6 تلطكنا8 02 تإعطع10وع] عط جاهظا ذاعم طئاط 17/23/217 .1.0.16 

١‏ المخمرة : ميناء على الخليج العربي قرب شط العرب » يحمل هذا الاسم منذ العصر العباسي وتعرف 
امحمرة الآن باسم (رّم شهر ) وسكانها خخليط من الفرس والعرب » برز من حكامها الشيخ خزعل 
حان الملك العامري» ضمت إلى إيران في عهد رضا خحان حاكم فارس وانتهى استقلاها . انظر : 
غدرعة بين لز لفين» المحيل يق الأعاكه ةا كذان ابيرق مبروعر 1ك الك فقوب 
ص .7 ؟؛ أمين الريحاني » ملوك العرب » طلاء دار الجيل » بيروت » ب.ات» 31817-58.0/7. 


(0) كيلي » مرجع سبق ذكره + 8/7 . 
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١‏ - أن أكثر التقديرات الى وردت في الوثائق والمصادر المعاصرة لفترة الدراسة 
لاتقوهة هلق أاسس علفية:دقيةة + اغا "تحميد على التحمين وو لبس قلي 
إحصائيات صادرة من إدارات الجمارك العمانية » سواء في الجزء الأفريقى 

؟ - وإذا كان هناك بعض الاإحصائيات الصادرة من مارك جزيرة زبحبار فإنها 
غير دقيقة, وذلك لأن القائمين على هذه الجمارك هم الهنود الجا لجان 
الذين يحرصون على تهريب الأرقاء الحساباتهم الخاصة دون دفع ضرائب 
000 

عات أنوياك تايا وافبيها رين النقدير اهونالق أورذتها المضادر ع فا ورهن عابي 
غدم :دقدها 27 , 

4 - وبما أن جزءا من الأرقاء الذين يصلون إلى مينائي مسقط وصور يعاد 
تصديرهم مرة أخرى إلى منطقة ساحل عمان » والبحرين » والكويت ,2 
وفارس . والدولة العثمانية » وبعض الموانىء الهندية مشل كتش وكانيور »ع 

ا ل ا ا ش 0 
وبومباي ؛ فإل وضع تقديبر لعندة الارقاء الذيرة يصلفيوت إن“ السنلطرة 
يكون بالغ الصعوبة . 

ه - أدت الحملات الى شنها الأسطول البحري البريطانى على السفن العمانية 
العاملة في بحارة الرقيق إلى الجوء كثير من حار الرقيق العمانيين إلى نقل 
الأرقاء برا من سواحل شرق أفريقية عبر الأراضي الصومالية » ويعبرون بهم 
خليج عدن » ثم إلى حضرموت ثم إلى عمان ”' » وبالتاللي فإن ذلك يحول 

. ١85 نحي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص‎ ١1١ 

5 كياق مرجع شق د كرهدة 3/7 . 


(5) المرحع نفسه . 4/5 . 
(45) صلاح العقاد » التيارات السياسية » ص ١1١-١59‏ . 
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دون معرفة الأعداد الدقيقة للأرقاء الذين يصلون إلى عمان في تلك الفترة. 
5 - اتسمت التقارير الى كتبها الدبلوماسيون البريطانيون في عمان بل والخليج 
العربي بشكل عام » وتلك الي كتبها ضباط الأسطول البريطاني في امحيط 
الهندي بالمبالغة في تقدير أعداد الأرقاء المصدرين إلى المنطقة؛ وذلك من 
أجل حث رؤسائهم على دعم جهودهم في مكافحة هذه التجارة المحمومة!! 
بالإضافة إلى استخدام هذه الإحصائيات الكبيرة في الضغط على سلاطين 
عمان من أجل تقديم التنازلات الى يرحونها . 
زمره هذا الطلى ‏ اسدلقيت أعداد الأرفاء امسخوردين إلى عبان مين عا 
وألعر اعدلذنا واضيدا بوذللف اساي ضالفة + وسعين الباحن هتاعلي تيع 
ما تم الوقوف عليه من تقديرات خلال فترة البحث » وسيتم التعليق عليها بعد 
ذلك في محاولة للوصول إلى تقدير يعطي تصورا مقنعاً لحجم هذه التجارة في 
سلطنة عمان خلال فترة الدراسة . 


في أول إحصائية عن حجم هذه التجارة وردت عن مي ( 510266 ) 
الضابط في الأسطول البحري لحكومة الند البريطانية » والذي زار ساحل شرق 
أفريقية عام 7177١1ه/١1/11م‏ » حيث قدَّرٌ عدد الأرقاء الذزين يصدرون إلى 
مسقط وغيرها من بلدان الخليج العربي » في كل عام بنحو ٠٠٠١‏ إلى ٠١,٠٠١‏ 
شخص 29 » وتمن علينا المصادر التاريخية بتقديراتها خلال الفنزة الواقعة بين 
عامي /1145-1111ه/1/88.0-1/15م» غير أن أحد الضباط الانحليز 


11 كل مرحم كين د كوه‎ 1١ 
رقيق‎ ١١١٠١ ؟) ذكر ويلز (17/11115) أن العمانيين استوردوا في عام 5155١1ه/1870م» أقل من‎ 


فقط» وأن نصف هذا العدد يعاد تصديره مرة أخرى إلى مناطق الخليج العربي . انظر : 
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المهتمين بهذه التجارة وهو ديفيد ويلسون ( ه1115 0) المقيم البريطاني في 
الخليج العربي » كتب في أحد تقاريره عام 575417 ١1ه/1‏ 872١م‏ أنه يمر عن طريق 
جمارك مسقط ما بين ١5.٠.‏ إلى ١7٠١‏ رقيق كل عام ء وأن ثلاثة أرباع 
هؤلاء الأرقاء يؤتى بهم من شرق أفريقية » وأعمارهم تتراوح ما بين سبع 
ستواف واريدة عفر عام و وقلار أن عنه الاناف حمق هده الذكون + واخبار 
ال أذ تعدا عرو بع لاع العية لمريواة ال مسنقط ديق القينة وال رفي وعني 
الرغم من أن ميناء صور يعتبر الميناء الثاني لاستقبال الأرقاء في ذلك الوقت » إلا 
أذ ويلسرث: 1 يذكرعددا للأرقاء الذين م ابعيرادهم عن طريق هنذا السناء في 
نلف لسع 7 

الك أن أن الباستين الأحاتي: ذ كر أن معلا سينات: العينيه 3 مقط ف 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر بلغ 5.٠٠٠‏ عبد كل عام » وبطبيعة الحال فإ 
بعفا سو نعولاء عاق تماديرم سر عرف 107,يوقه ذكر العف الباكن الأنارقة 
أنه يمكن تقدير الأرقاء المستوردين من شرق أفريقية إلى مسقط وصور ف عام 
ااه ارام مايق عد إل عا ع 0 


وخلال عامي /754١5549-1١1ه/85١85173-1‏ ام قدر المقيم البريطاني في 


3 .م .1أه .05 , .1 .آ , 18/11115 » ولم نحد ما يوافق هذا القول في المصادر الأخرى إلا أنه 
من الموكد أن عدم استقرار الأوضاع السياسية في شرق أفريقية في تلك الفتزة أسهم في الحد من بحارة 
9 . كبلى فرع سيق ذاكره 13/11 

. ,7321585 كز 110157 220 5ع5016 ر5ع:5135 ,.ك ,51161111 
(؟) لاندن » مرجع سبق ذكره » ص ١75‏ . 
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ا ع 


الخليج عدد العبيد الذين تم تصديرهم من زنجبار ب ١١٠٠١‏ شخص "22 » غير 
أنه لم يذكر عدد الأرقاء الذين وصلوا إلى الموانىء العمانية » ولا تمدنا المصادر 
الغا تي باععصاتناتف للارقاء للمفورويى هانق الفزة ين حاف 11 
5 اهمه 686-1١88‏ ام ء ولكن أحد الرحالة الفرنسيين الذين زاروا مسقط 
عدة مرات خلال هذه الفترة قدّر عدد الأرقاء الذين وصلوا إلى مسقط كل عام 
ب ...4 شخص » ف الوقت الذي قدر فيه عدد الأرقاء المصدرين إلى البصرة 


5 000 
وادو شاي عن 1 إن و 5٠.‏ 5 


وَفِ عام ه5١ه/1879١م‏ قدّر كوجان ( 2هع00 ) أحد القعاط. الخعلية 
العاملين بأسطول حكومة الهند البريطانية » والذي زار جزيرة زبحبار في ذلك 
العام بأنه يتم بيع ما بين م..ءغ إلى ١٠.٠.ث٠هغع‏ من الأرقاء في سوق زبحبار في 
كل عام» وأنه يصدر منهم حوالي دعس إل السبميال "ايو فين كنك هيدا 
التقدير ماكنزي ١‏ 216معءعاء213 ) المقيم البريطاني بالوكالة في الخليج العربي في 
السنة التالية » وأشار إلى أن حوالي 1٠٠١‏ رقيق من الذين تم جلبهم إلى مسقط 
وصور » يعاد تصديرهم مرة أخرى ليباعوا داحل منطقة الخليج العربي ”2 . ومن 
الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن حكومة السلطان سعيد كانت تأخذ رسوم 
استيراد على كل رقيق يصل إلى زنجبار أو مسقط يتراوح من ريال إلى ريالين 
عمسناويتن . 


وقد اعتمد ماكنزي في تقديراته هذه على معلومات استطاع الحصول عليها 
وا "كيل سرعم سق د كرو 7 11 + 
(؟) المرجع نفسه ء .١5-١1١/5‏ 


2( .00 .م , 2015 كطا 115 لطة دع للك أمقظ , .كآ , 1320طنامن) 
(5) كيلي » مرجع سبق ذكره » ١١/1‏ . 


”ا لس 


فيه يان ما يريك على عم عقينة كاقع تحدم ىق نفل الأرقاء من بر كيان .إن 
مسقط في. كل غعاه ؛ وأن كل سفينة كانت تنقل مابين 0٠‏ إلى 5٠٠١‏ 
شخص”2"2) وهذا يعن أن متوسط ما يصل إلى مسقط في كل عام من الأرقاء 
يلغ 2١55٠٠‏ وبهذا يتبين أن هذا التقدير حافل بالمبالغة » ذلك أن هذه الأعداد 


لا تشمل ما يصل إلى عمان عن طريق ميناء صور . 


وأقام البريطانيون ممثلية مؤقتة لهم في جزيرة حرج ”7 عام 16517١اه/‏ 
١ه‏ لمتابعة السفن العاملة بتجارة الرقيق في الخليج العربي »© ويفيد السجل 
الذي كتبه الابحليز عن هذه السفن بأنه في نهاية موسم محارة الرقيق في الخليج مر 
حوالي ١١4‏ قارب تحمل ١7١1‏ من الأرقاء » منهم 5 أنثى و لالاه ذكراً : 
وأن معظم هؤلاء الأرقاء أعيد تصديرهم من مسقط وصور عن طريق ميناء 
الا" 


ومن خلال عمليات الرصد الى تم القيام بها في ذلك العام في جزيرة خر جع 
وهم كعلا ل اشجر انببدربازنة السقق ترضل الاعليق إل أن ككر مرق :8" سيحفيدة 
تبحر من مسقط وصور إلى زبحبار فِي كل عام» وتعود كل منها بنحو ٠٠‏ إلى 


٠‏ شتخخص» وف الوقت نفسه تغادر عشرون سفينة من هذين الميناءين في كل 


. ١7/9 » المرجع نفسه‎ )١( 

؟) جزيرة حرج : تقع هذه الجريرة في الخليج العربي مقابل ميناء بوشهر + وكانت مقرا للمصاح 
الهولندية في المنطقة » وهي من المرافىء النفطية المهمة في العالم » وتتبع الآن إيران . انظر : 
جمال قاسم » الخليج العربي » ص7١‏ . 
المنجد في الأعلام » ص 71١٠١‏ . 

ص .8 .م ةط أخطة/2 طل :1701 220 5عع1م5 ر5ع:5135 ,.ث ,1ا111علات 
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عام إلى بربرة وموانىء البحر الأحمر الأخرى وتعود بنحو ٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ رقيق 
حبشي » ويتم تصدير ما بين 5.6.٠‏ إلى 5.6٠.6٠‏ من مسقط وصور كل عام إلى 
موانىء الخليج الأرى” "2 . ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن ١56٠٠‏ رقيق هو 
متوسط ما يتم استيراده إلى مسقط وصور كل عام من الرقيق الأفارقة » وإذا 
اعتبرنا أن متوسط ما يتم إعادة تصديره من مسقط وصور في كل عام 65.٠.‏ 
رقيق » فإن ما يتم استيعابه في المناطق العمانية حوالي ٠٠١‏ رقيق . وهذا 


وذكر الكولونيل روبرتسون (105615082)» الذي خلف ماكنزي في عمله 
في الخليج العربي عام /75١1ه/1847١م‏ تقديرات مرتفعة عن صادرات زنحبار 
من الأرقاء ؛ فأشار أنه يتم تصدير 7٠٠٠١‏ رقيق كل عام ويقول إن ٠٠١‏ 
سفينة من سفن صور كانت تشنرك في هذه التجارة» بحيث يقدر ما يحلبه هذه 
السفن ب١١٠٠٠رقيق»‏ وهذا يعيئ أن ما تستورده مسقط وصور حوالي ٠.٠.٠٠١‏ 
شخصء وأن ما يصل إلى موانىء الخليج الأخعرى 7" والمستعمرات البرتغالية 
والفرنسية والانحليزية في المحيط الهندي وشبه القارة الهندية لا يتجاوز ٠٠٠٠١‏ 
رقيق فقط » ولذا يمكن القول أن هذا التقدير بعيد عن الواقع » وذلك للأسباب 
لكاي 


١‏ - أن معظم الأرقاء الذين يباعون في موانىء الخليج في تلك الفترة كان 
يحرى إعادة تصديرهم مرة أخرى من مسقط أو صور » وبناء على ذلك فإن 
عددا كبيرا من الأرقاء الذين ذكر روبرتسون بأنهم يستوردون عن طريق هاتين 
١‏ كيلي » مرجع سبق ذكره » 05/7 . 


(؟) كيلي »ء المرجع نفسه , ١-١0/9‏ . 


2 


انين ايكون قن السلظنة . 


؟ - أن الأرقاء الذين يبجحرى تصديرهم من زنحبار في تلك الفترة والذين 
يصل إلى الموانىء العمانية في الحزء الأسيوي من السلطنة» ولا إلى الخليج العربي. 
أما هامرتون فقد أشار في أحد تقاريره عام ./175١1ه/1/47م7'‏ بأنه 
يباع في ممتلكات السلطان سعيد الأفريقية في كل عام من الأرقاء عددا يتراوح 
فا ل م 1 0 ٠.‏ ؛ىء وأكد هذه الحقيقة بركس ( 15[ءدم8 ) قائك 
أسطول حكومة الهند في الخليج في تلك الفتزة » وذلك في تقديره لحجم جحارة 
الرقيق في القتسم الأفريقي من السلطنة العمانية للعام نفسه . ولكنه أشار إلى أنهم 
موزعون على النحو التالي : 5٠٠٠‏ رقيق من هؤلاء يصدرون إلى موانىء البحر 
الأحمر » وبشكل خاص إلى جدة » وقريبا من 5.6٠‏ رقيق إلى الموانىء الجنوبية 
لمهند » وما بين 1.6.٠٠١‏ إلى 5.0.6٠‏ رقيق يتم شحنهم إلى مسقط » و..5١‏ 
تنخض :ان .موقي 7 ويضافيه إل ذلك اهءدا شخصا يتم شحنهم عن طريق 
3م ٠‏ كيلى: امرجم الففله 11ت 1 
(9؟) بتلععل0تعطكم 05 اقة8 ع1 10 مااع سصتقاط متقامةن م1 معناء.] ,54/4 .0 .1 
.68 .م.1842 :7/1359 21 خأ ,لإقططره8 82 .0ل 
(1) بوشهر : ميناء رئيس ف اللجهة الشرقية من الخليج العربي » يقع على جزيرة رملية تميل إلى الجانب 
الشمالي نحو البحر » ويحيط به حور واسع لا يصلح لرسو السفن » لذا فإن السفن الكبيرة ترسو على 
بعد ملين ونصف في انتظار تفريغ حمولتها ونقلها بواسطة القوارب » وسكان بوشهر حليط من 


العرب » والفرس » والأرمن الذين يعتبرون من أشهر بحار المدينة . انظر : 


على الحازمي » مرجع سبق ذكره » ص57 . 
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| 0 0 ْ َ 
سفن الكويت » والبحرين » ولنجة » وبندر عباس وساحل عمانء» وبناء على 
ذلك فإن متوسط عدد الأرقاء الذين يصلون إلى منطقة الخليج عامة حسب إفادة 


هامرتون وبركس يقدر بحوالي 6٠١55١‏ رقيقا . 


يؤكد حون كيلي ( 1601199 .77" ) بأن تقديرات بركس وهامرتون عن 
هذه التجارة هي الأقرب إلى الواقعية » حيث يذهب ما بين ٠٠١‏ إلى 
رقيق إلى مسقط وصور في كل عام من أصل ٠٠٠٠١‏ إلى 19.٠١‏ ء 
والبقية تذهب إلى الموانىء الجنوبية لشبه الجزيرة العربية ومنطقة البحر الأحمر » ثم 
يعود ليقول إن عمان ومنطقة ساحل عمان . وبقية شبه الجزيرة العربية كانت 
تستوعب ما بين 5.0.٠‏ إلى 6٠٠٠١‏ رقيق ”2 » وبعد استقراء هذه التقديرات 
يمكن القول إن ما تم استيعابه من الأرقاء في الحزء الآسيوي من السلطنة العمانية 


في عام ١ه/815‏ 1م ينزاوح ما بين ..هءه إلى ده ول/ رفيق . 


1501نت عط 01 مانخدع كول عطا 01 ع"[امترعوع10 [ممطاعك/ة 17/23/217 .1.0.16 
554-6 .2.2 ,. لمقاودء2] 


)١(‏ لنجة : ميناء على الساحل الشرقي للخليج العربي » على خط عرض 75 و.ه و5059 شمالاء 
وخعط طول 288 و١7‏ و4ه” شرقاً » وتمتد المدينة ميل تقريبا على الساحل » تمارس في المدينة شتى 
أنواع التجارة » يتكون سكانها من الإيرانيين والعرب وبعض الزنوج » ويعملون في التجارة والملاحة؛ 
ويتعاملون تحارياً مع الهند وشرق أفريقية » وتعد في ذلك الوقت مركزا مهما لجمع اللولو وتصديرهء 
كما أنها مركز لتوزيع الواردات إلى داخل إيران . انظر : 

6600-1 .2.2 , أله م0 ... ع/الأمتاعوع0آ 011مطع ك3 7/23/2117 .1.0.1 
(؟) جون كيلي : باحث انحليزي له اهتمامات في تاريخ الخليج العربي » ألف كتابه المعنون ب " بريطانيا 
والخليج "١8070-1١1795‏ ويقول إن ثلث معلومات كتابه هذا مستقاة ثما ورد في رسالته للدكتوراه ) 
والى تقدم بها إلى جامعة لندن عام 714١ه/ه‏ 55 ام » انظر : كيلي » مرجع سبق ذكره ء 3/١‏ 
من مقدمة المؤلف . 


(6) المرجع نفسه » ١4/5‏ . 
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وعلى أى مال :فإ اللمعينا قفن القون الكاليق عقب السدرئ» الا هيفاك 
من القرن التاسع عشر الميلادي شهدت زيادة في تحارة الرقيق » حيث أشارت 
المصادر 7" إلى أن الرقيق الذي كان يباع في مسقط في عام 55 ١١ه/.‏ 185١م‏ 
والذي يبلغ ثمنه ما بين 7 » و ه"” ريالاً » هبط سعره إلى ما بين 0ع و4" 


ريالا أو أقل من ذلك في عام 555 ١ها/,١‏ 1/865م. 


وشهدت السنتين التاليتين لمعاهدة ١751١ه/ه‏ 184١م‏ ء الى أبرمها السلطان 
سعيد مع بريطانيا لمكافحة تحارة الرقيق » والتزم فيها بمنع تصدير الرقيق من 
تدلكاته الأفروقية ع داعب مسوم ل تصدير الأ رشاع هن شرق نورقي إل 
القسم الأسيوي من السلطنة العمانية » ولكن بدأ الاهتمام باستيراد الأرقاء 
الأحباش » على اعتبار أن الأرقاء الأحباش لا تشملهم معاهدة ١177١اه/‏ 
ه» ولم تلبث هذه التجارة أن افق لبور ات من 8 الج 5 اهن 
/ 8650-8 1. ولكنها لا تصل إلى حمس حجمها قبل بضع سنوات »2 
وبعبارة أخرى شهدت هذه الفتزة انخفاض حصة الرقيق المستورد عن طريق 
زبحبار مقابل ارتفا ع حجم المتاجرة بالأرقاء الأحباش 27 . 

وظل حجم جمارة الرقيق في عمان في معدله السابق طوال الفترة من 
هه ء العقد السادس من القرن التاسع عشر الميلادي» ولم تقبض 
ارين لمروطانية :إل ع أغاذاد ختاليووة مكد ا عن الليسلن العامة ا ذا رق 
وحينما بدأ الأسطول البريطاني حماته للحد من هذه التجارة في عام 


0 الرجم نفمبه )1120161 
(؟) المرجحع نفسه ء 2559/9 586178617" + ”0١‏ . 


ا /رةالا لم 


7 ١هر.‏ 85م ام 27 انخفض تصدير الأرقاء بشكل عام » وهذا الا نخفاض في 
التصدير أدى بدوره إلى هبوط أسعار الرقيق في شرق أفريقية ؛ فوصلت في 
زنحبار إلى عشر ريالات في ذلك العام 7 » وق المقابل شهد العقد التالي زيادة 
مضطردة ف أسعار الأرقاء في عمان » على الرغم من وصول ما بين ٠٠6٠‏ إلى 
2ه برقي ل ملق اليج .زر أن الكيدود الخ رايت الس من مره 
التجارة أدت بدورها إلى ارتفاع أثمان الأرقاء 7" . 


ويذكر أحد قادة الأسطول البحري لحكومة المند البريطانية بأنه حتى عام 
١ه/.‏ 165١م‏ كان يتم تصدير ما يقارب 7٠٠٠١‏ رقيق في كل عام من 
أفريقية إلى الجزيرة العربية والخليج ”' . ويؤكد ذلك رحبي المعتمد السياسي 
البريطاني في زنحبار فيدتكر أنه ما بين ٠٠٠١‏ إلى 10٠٠١‏ يتم تصديرهم من 
جزيرة زنخبار في كل سنة إلى موانىء الخليج العربي والهند ' ؟ » وهذا يبين 
امحسار حجم بحارة الرقيق الواردة إلى عمان ف تلك الفترة » وذلك بسبب تزايد 
أعمال الرقابة الي يقوم بها الأسطول البريطاني في سواحل شرق أفريقية وبحر 
العرني. 


رفهنا يكن الآمر كانه يدو أن هناك تق فى العأونانف الطناصية وهارة اقيق 
في سلطنة عمان في الفترة من 517/1 7/0-1١‏ ١ه‏ العقّد السابع من القرن التاسع 


)١1١‏ 63 .2 مأك .06 ,و .خآ .ل , 11115/اا 
00 .6 مأك .م0 ,.0 .لا بلالمدك 
الاندق + مصدن عق ذ كوه ار 117 
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-7011ت 


عكر التلاة ىورو كن هده الحفيقة وى 57 فيشير إل قلئة المت وعيانت العلة 


بهذا الموضوع في منطقة الخليج العربي عامة في الفترة الواقعة بين عامي -١710/9‏ 
0 اهم 088١م‏ . 


والواقع أن وفاة السلطان سعيد بن سلطان في عام 517 1ه/5 1865م وما 
تبع ذلك من تقسيم الدولة العمانية عام 51/1 1ه/1851م قد أدى إلى تزايد 


السفن العاملة في تحارة الرقيق بين مسقط وزنحبار 27. ونتيجة للجهود ال قامت 


)١(‏ هو ج.ج. لورعر (1:0511061 .©.©) » سياسي انجليزي عمل مسؤولاً في حكومة الهند البريطانية ؛ 
أصدر دليله هذا بأمر من اللورد كيرزون ؛ نائب الملكة في الهند عام ١7١1ه/9.7‏ ١م‏ بعد زيارته 
لنطقة الخليج العربي في ذلك العام » ويعتبر هذا الدليل موسوعة ضححمة لا يمكن أن تكون من إعداد 
ترفيو اهن دان ال كيه أن حررك "تعن الماتكين رو البينا سمو و اعد رون قدصا عدوا لور مور لل 
إعداده» وكان لورعر قد قام بحولة في سواحل الخليج العربي في عامي 877١11778-1ه -1١984/‏ 
مع رافقه فيها بعض الموظفين البريطانيين من أجحل جمع المعلومات الخاصة بهذا الدليل : 
والمهدف من وراء إعداد هذا المؤلف الضخحم هو تدوين معلومات يمكن أن يستفيد منها المسؤولون 
البريطانيون في ذلك الوقت لدفع خطر المنافسة من قبل الدولة العثمانية » وفرنسا » وروسيا » والمانيا. 
وطبع هذا الكتاب في أول الأمر في كلكتا في الحند بين عامي 788-١895‏ اهام .9١-5١91ام‏ 
ولم يكن للتداول العام » ولذا فلم يطبع منه إلا أعداد قليلة لا تتجاوز المئة» وبقي هذا الدليل في حكم 
الوثائق إلى أن أذنت الحكومة البريطانية بنشره بعد انقضاء المدة القانونية الى تفرضها على وثائقها 
الخاصة » وتوفي لورعر في مستهل عام 15377 ١1ه/4؛‏ 191١م‏ ء وترجم هذا الدليل إلى العربية في عام 
7 ١1ه/9717‏ ١م‏ على نفقة حاكم قطر » وهو على كل حال أهم مرجع أجنبي لتاريخ الخليج 
العربي » إلا أنه يمثل وجهة النظر البريطانية » ولذا يؤوخذ منه بحذر » انظر : 
جمال زكريا قاسم » دراسة للترجمة العربية لكتاب دليل الخليج ء المحلة التاريخية المصرية , المجلد 
السادس عشر » الحيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية » 959١م‏ , ص١١5-75١؟‏ ؛ 
لوريمر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » ,»5/١‏ من مقدمة ناشر الطبعة الابحليزية . 

(؟) لورعر »ء المصدر نفسه » القسم التاريخي 2 5595/5 . 

ل "كان مرحم قوق كرمج 10/7 


د 


بها سفن الأسطول البريطاني في سواحل شرق أفريقية » فقد ارتفعت أعداد 
الذين يجلبون إلى مسقط كل عام ما بين ٠٠١١-100‏ رقيق » بيدا لم يكن 


عددهم يتجاوز 5٠٠‏ شعخحص قبل عام ه/845م232. 


وحينما أمر وزير الخارجية البريطاني بتشكيل للجنة خاصة لدراسة حارة 
الرقيق في شرق أفريقية في عام /578١1ه/١171/١م‏ قامت هذه اللجنة بالاعتماد 
على الكشوف الجمركية في كلوة للأعوام 51/9 ١ه/1877م ٠‏ ١٠8١1اه/‏ 


اكلم ام ء لم7 اها" 65 ام : 1784ه/18710م » فوجدت أنه يصدر إلى 
عمان 94.٠6٠6‏ شخص كل عام من زنبار »و.٠.6“”‏ من نيبة » ولايزيدما 
يستولي عليه الأسطول البريطاني من هذا العدد على ٠.٠٠‏ إلى 1 


ومهما يكن الأمر فإن حجم تحارة الرقيق الخليجية ظل حسب المعدل الذي 
أشار إليه رجبي 2 خلال العقد التاسع من القرن الثالث عشر الهجري » العقد 


السابع من القرن التاسع عشر الميلادي » والذي قدره ب فد ال ا 


. ١١ علي الحازمي » مرجع سبق ذكره » ص؛‎ 1١ 

(؟) كيلي » مرجع سبق ذكره » ص4 1١‏ . 

56 تشير تقديرات رحبي إلى تصدير ٠٠٠٠١‏ رقيق إلى موانىء الخليج والحزيرة العربية في كل عام , 
ولكنه أشار إلى أن ما يصدر إلى مسقط وبقية بلدان الخليج يقدر بحواللي ٠٠٠١‏ شخص » وذلك في 
أحد تقاريره المؤرخة في عام 71/1 1ه/ .18م » وف تقرير آخخر له مؤرخ في عام اه 
مه يذكر أن ما يصدر إلى مسقط ومنطقة الخليج يتراوح ما بين 1.٠0٠‏ إلى 2.0.٠6‏ رقيق , 
وهو نفس العدد الذي قذره مسؤول بريطاني آخر . انظر : 
لوفو ددن حرق :055 القسوى انا قن عه الي عفص 1 
كيلق + مرجع سبق ذكره + 41/9 40146 :. 
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رسا ان د فا يورق لبا بن ركه 
الأحباش في تلك الفترة » فإن مجموع ما يستورد ”85٠‏ », لا يتعدى نصيب 
عمان منها في معظم الأحوال النصف. 

وف الفنزة الواقعة بين عامي 1/5١53.0-1١1ه/593/١717-1/١م‏ تزايدت 
الجهود الى بذها البريطانيون لمقاومة تحارة الرقيق بين سواحل شرق أفريقية 
والموانىء الخليجية بشكل عام » حيث كثفت بريطانيا من عدد سفنها العاملة في 
محال محاربة هذه التجارة » فتمث الاستعانة بخمسة طرادات تقوم بتغطية 
الشواطىء الشمالية لبحر العرب » فانخفض بذلك استيراد الأرقاء بشكل ملحوظ 
ول يتم القبض إلا على عدد قليل من السفن العمانية الي تعمل في هذا ا محال 
كما حدث في عامي 178ه/ 61/1 ام 2 178ه/1/107م0. 

إلا أنه في عاء 17 ١ه/./6م‏ ام تمكنت الطرادات البريطانية من الإفراج 
عن ٠٠٠١‏ رقيق » ولكن أحد الضباط العاملين في أسطول حكومة الهند 
البريطانية ذكر أن هذا الرقم لا يمثشل إلا العشر فقط » وأشار الممقشل السياسي 
البريطاني في مسقط إلى أن عددهم السنوي خلال هذه الفترة حوالي ا 
رقيق» يذهب منهم 4.0.٠‏ شخص إلى رأس الحد 7 » ومدينة صورء وما بين 
56٠05‏ إلى 40٠٠‏ رقيق يذهبون إلى مسقط 27 . ومن الأهمية الإشارة هنا إلى 
حمس هؤلاء الأرقاء يجلبون من الحبشة .» والبقية من رقيق شرق 
لم لوو م معدن سن كروص القسي كاز كي 14 0 1 
ولع ,راتس اتلد رعينمية الأ رريرة ران لاوطو سائدل ناجل يسفن ددا أنه منطنة عليه 

طوله ٠٠‏ "ياردة» يقع إلى الجنوب من مدينة صور العمانية . انظر : 


تايل 6 فيكو شينق :د كره ضى 75 : 
2( -2.47.م ركه .مه .لط .لآ رطسامامت 
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ا" 


وفي عام ٠794١1ه/0/7/١ام‏ نمححت بريطانيا بتوقيع معاهدتين مع سلطان 
زنحبار وسلطان مسقط لوقف جحارة الرقيق عن طريق مبعوثها بارتل فرير 
(ع7161 83116 ) ثم اتبعت ذلك رسال السفيتة الملكيية لعلاك 120150019 ىق 
عام ١5741١1ه/604‏ ١م‏ إلى سواحل زنحبار للحيلولة دون تصدير الأرقاء » كما 
أنه مهف هيافد ة رورارقييا الكفاويةى القاص تصدين الأرقاء إل سي + 
يسبق لها مثيل . وخلال العشر سنوات الى أعقبت هاتين المعاهدتيين توقفت 
عملياً تحارة الرقيق من سواحل شرق أفريقية إلى الخليج . وعلى الرغم من أن 
هذه التجارة انتعشت ف عام 07٠7١1ه/4‏ 188١م‏ » نتيجة لإبعاد السفينة لندن من 
سواعل زخباق يي إلا أنه ترجه إتحضانباك: تو كن 3للف رولك ل الوقت: لنسة 
جرت محاكمة عدد قليل من تحار الرقيق العمانيين من سكان مسقط وصورء 
يفده ال 


ويذكر كيلى أنه اعتباراً من عام 170ه/1440م يمكن القول بأن هذه 
التجارة تلاشت تماماً » وتخلى تجار الرقيق العرب عن محاولاتهم للحصول على 
الأرقاء © . ولكن يبدو أن ذلك في سواحل شرق أفريقية » حيث شهد العقد 
الثاني من القرن الرابع عشر المحجري » العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
الميلادي قيام تحار الرقيق العمانيين وخاصة من أهل صور بتوريد الأرقاء من 
الحبشة والموانىء الغربية للبحر الأحمر ؛ وذلك باستعمال العلم الفرنسي » ويقدر 
لام “كاي ادم و در 1 0 
الورعن #سعودر عمق 3 قرهه لقنيو النار قن دو لله اح زا 


كيلى » مرجع سبق ذكره » 479/7 . 
6 المرجع نفسه » 679/7 ش 


حهم/الا د 


عدد الأرقاء المستوردين إلى صور ب١٠٠”‏ رقيق في السنة » وذلك في عام 
5همغ 6414ام وف عام ./1١ه/.‏ .9١م‏ تم استيراد حوالي ٠٠٠١‏ رقيئقء 
وظل الاستيراد حول هذا المعدل السنوي حتى عام ١7١1ه/؟.19م)‏ وذلك 
عندما شن الحاكم البرتغالي في موزمبيق حملة على بعض التجار العمانيين الذدين 
يشترون الأرقاء من منطقة قريبة من موزمبيق» وسجن بعضهم ونفي بعضهم 
الآخر”'2, فكان لهذا الحدث دور كبير في توقف التجارة بالأرقاء الأفارقة . 

وف الفترة من عام ١٠١١ه/1897١م‏ حتى عامه57١ه//9.1ام‏ شهدت 
عوان: زياد و نهربي ل رقا اناو و لكو شي دود عد التوفل حجمها 
افع تأنير يل كن اق الاققضاد العمانيى 27 » وذلك بسبب وجوة عده من سفن 
الأسطول البريطاني حول سواحل شرق أفريقية . 


وبناء على ما سبق ومن خلال استعراض التقديرات المتاحة عن حجم بحارة 
الرقيق ال سلطية همات فى ننزة عنها كن اف لبن عضا كك تكديراض اد احصائدات 
مؤكدة بمكن الاعتماد عليها في تقدير الحجم السنوي لهذه التجارة » ولكن من 
خلال استقراء ما ورد في المصادر التاريخية المتنوعة يمكن القول إن متوسط ما تم 
ابقراةه إل عمنا نين ]ذا ركاء خلال النعيف :الأول ضع القيوة الندالبف شير 
المحهجري » التاسع عشر الميلادي ما بين .مه إلى 6٠٠١‏ رقيق في كل عام, 
أما الفنزة الواقعة بين عامي ٠55١ه/107١م‏ حتى نهاية فترة الدراسة في عام 
اهمه .5١م‏ فإن متوسط ما تم استيراده إلى عمان خلال هذه الفترة يقدر 


نان ٠‏ الوورعر »مسو سن كرد القسي لجار عن 1ك ا 
لاد المصعنى انفسة ب اتام ا 


.80 ا مصواؤوتء2 عط 11 131105]كىامتصلذث عطا مه اأتاممعك ,غ1 .00 .1 
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ثانيا : جدواها الاقتصادية : 
الواقع أن العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه حار الرقيق العمانيون . ْم 

يكن ثابتا دداذل.قنزة الراسة ووذلف لأسياي غاديدة أهعها : 

"دار مر الرقق صمنة العرضن. :و الداليني تكانة فى ,ذلك كدان الى اع 
تحارية أحرى » فإذا ما توفر الأرقاء في الأسواق دن اميم كرد مه 
وعكس ذلك إذ ما قل المعروض منهم . 

١‏ متسه أبعان الآزقاد وق العداسهى ؛ واصبارهم و وافكاتم : ومواطنهمء 
وقوتهم » ففي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الأرقاء المستوردين من 
السودان فتصل إلى 7٠٠١‏ ريال » نحد أن الأرقاء الزنوج المستوردين من 
شرق أفريقية لا تتجاوز أسعار الواحد منهم ٠٠١‏ ريال في معظم الأحوالء 
كما أن الأرقاء المخصيين تزيد أثمانهم عمن سواهم . 

- حين تتبع أسعار الأرقاء خلال فيرة البحث نحد أنها تزيد شيئاً فشيئا تبعا 
لزيادة الإجراءات الى تتخذها حكومة الهند البريطانية بالاتفاق مع سلاطين 
عمان ضد تحار الرقيق » الذين يحاولون البحث عن طرق جديدة حلب 
الأرقاكو كن اللينلطفة ءا كنا ورياك الاستطرل الإويطاتى > الى شهدت ان 
للق الجر مرق قدرة اللتوائيية» بره يفي :زياد تكلفية تفيل الأر كاده 
وبالتالى زيادة أسعارهم . 


وعلى أي حال فحين النظر في أسعار الأرقاء داخل القارة الأفريقية خاصة 
لدى القبائل المقابلة للساحل الشرقي لأفريقية » والقاطنة قرب البحيرات 
الانعواقنة الكرى. 4 سد أن سعر الزقبق تسارت من منطفة إل أعبري وفقا 
لعدها أى قريها من الساح ووس قمناك وننة ىق تقديراثة: الأسعان بويد قر 


. 


أحد قادة الأسطول البريطاني في المحيط الحندي أن سعر الرقيق الواحد يصل إلى 
ريال" قر هاة 81037 الع لارام وعير أن عفاك مصاذر اجرى تلاكر أن 
بعر زفق الراعة وهيل إل ا لازررات قغافة؟ اهار كزان ولكن امس 
من المعتقد أن سعره هبط إلى هذا المستوى خلال عامين » ثما يجعل الباحث يلقي 
ظلالاً من الشك حول هذه الأسعار» وتستحصل ضريبة على كل رقيق تتراوح 
ما بين أربعة ريالات إلى نصف ريال » حسب منطقة التصدير» وحجم المخاطرة 
واحتمالات مصادرته من جانب الطرادات البريطانية » وخلال الفترة الواقعة بين 
عامي 5-5 ١ه 85.-1١89./‏ ام كانت المرأة البالغة الجميلة من 
الرقيق تنا ع .با كثر :من ه"ريالاً » والصبية تتراوح أسعارهم ما بين , إلى ١5‏ 
ونا + كنسييه تنراق ذلك أن تجار الرقيق بشكل عام يفضلون شراء الإماء 
والأطفال الأرقاء ذو البالغيق 27 , 

ويتم في أحيان كثيرة داحل القارة الأفريقية شراء الأرقاء عن طريق التبادل. 
إذ يتم تبادل الرقيق بالأقمشة » وقدر بعضهم ثمن الرقيق الواحد بثلاث قطع من 
القماش لدى بعض القبائل الأفريقية » وييجحرى تبادل الرقيق البالغ لدى قبائل 
أخرى ببندقية واحدة ؛ ومس قطع من القماش » بينما كانت الأنشى تباع 
ببندقيتين ؛ وعشر قطع من القماش ”2 ؛ وعلى كل حال فإن أسعار الارقاء 
قيزت بالا نخفاض في الدال ولكن ما إِنْ تصل إلى موانىء التصدير في القسم 
الأفريقي من السلطنة العمانية حتى تتضاعف . 
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أما أسعار الأرقاء في القسم الأسيوي من السلطنة العمانية » فإن أول تقدير 
تمكن الباحث من الوقوف عليه» ما ذكره الرحالة الإيطالي فينزنزو على لسان 
البنلظاة سعد من أن بعر الركتيق 3.مسقاط وصعل إل بعس بوعسريق رالا 
وذلك ثي العقد الرابع من القرن الثالث عشر المجري » العقد الثاني من القرن 
المابيع غير الاق 7 

وكان تحار الرقيق في مسقط في العقد التاللي يحصلون على ربح قدره 7١‏ / 
من الأرقاء المستوردين من أفريقية » ولكن إذا ما صدر الرقيق إلى البصرة أو 
بوشهر مثلاً ؛ فإن معدل الربح يصل إلى *؛. وأمام هذا الربح المغري 
أبدى السلطان سعيد تذمره مرات عديدة لمامرتون في عام /ه١١1ه/7647/ام‏ 
من جراء حرمان مواطنيه من أخذ الأرقاء من مسقط وإعادة تصديرهم لبيعهم في 
ليس الذي تأتي فيه السفن من هناك إلى مسقط 


لشراء الآرزقاء وتصديرهم إلى اتلك البللاد لكوي كان العجا ل ايك حرمو ا عد 


65 “العندن نشييه اصن 145 

(؟) لاندن » مرجع سبق ذكره » ص1/5١151-1١‏ . 
اك + مرحم سيق د كر 1 

(9) ماكاو : تتكون من أربع جزر » أكبرها مكاو قي جنوب الصين عند مصب نهر كانتون سي» 
مساحتها ١‏ كم مربع » استعمرها البرتغاليون منذ سنة 9560ه//!55١م‏ » واعترفت الصين 
بالاستعمار البرتغاللى سنة © 6٠7١1ه/881077‏ ١م‏ » ويعين حاكم هذه الجزر من قبل الحكومة البرتغالية ‏ 
واللغة البرتغالية هي السائدة» ويدين أكثر السكان بالبوذية ويوحد أقلية مسلمة » وتستمد معظم 
دحلها من تهريب البضائع وأرباح القمار » وهي الآن تابعة للصين . انظر : 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص5 5١‏ . 
اللواسيوغة العريية الود ا عدم 

(:5) و خطعمخث 1151ا8 ممتعمطه[ط مماعلطتكث طدامةن) 010 تاعتاع.] 15/1/97/كآ1.0.16.1 


10 لاتتماءع:5601 ع1الاووظ لاططع1/111011 .1.2 10 212121031 101551011 011 71/115631 
61-17 .م.م ,1842 1301113359 :23021233 , 7 8160 , 180106337 غطاع لطتطتاع001) 


4/ا؟ - 


تصدير الرقيق حارج حدود السلطنة.عوجب معاهدة عام ه5٠١1ه/859١م‏ ) 
حيث أصبح من حق الطرادات البريطانية تفتيش أي سفينة تابعة لرعايا السلطان 
سعيد ويشتبه بأنها تتاحر بالأرقاء حارج حدود السلطنة العمانية . 

وقدرت أسعار الأرقاء في عام 5145 ١ه/ 85١‏ ١م‏ في أسواق مسقط ما بين 
ه؟ إلى 85 ريالاً للرقيق الواحد » ولكن هبط ثمنه في عام 755١ه/.‏ 4١م‏ 2 
فارج ماين :9ن 14 وجالا مو ييه وياذة اسورد الزقيق فى تلك 
ال 

إلا الأرقاء الأحباش فإن المتاحرة بهم تدر 6 طائلة في الثلاثينات من 
القرن التاسع عشرء فالفتاة الصغيرة الى تباع في بلادها ما بين ؟١‏ إلى ٠١‏ ريالا 
يكال سعرها ف ممزنقعك قروا نون ٠‏ قاري الا وو ليباه التميلاز فبريعيك لاجد" 
كين ل موقط عا تو هه إل ع ريال" موق هدام 5 هللف م قاراء 
قدر سعر الفتاة الحبشية ما بين ٠‏ إلى ٠٠١‏ ريال» والرحل الحبشي من ٠٠‏ إلى 
«ون رولا افا الروى الخصى المشوردمن السوداة تفن كانييا عن تالبك 
الفيزة ممبلغ يتراوح ما بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ ريال » في الوقت الذي يتراوح فيه 
ميعر الزقيق النؤورد مع شرق أذريقية سسايين + 8 إل 58 رمال م والنعى من 
ا 7 


وف زنحبار قدرت أسعار الأرقاء في تلك الفتزة على النحو التالي : 


1 كل ب مرحو سيق د كرو مناس 1 
)١(‏ المرجع نفسه » ”18/5 . 
0 . 2.649 كك ,.مه , لإعمعل1وعك]آ عط 10م كاعه عاط 1/23/2217 .1.0.16 


لاندن » مرجع سبق ذكره » ص75١‏ 1 


دو غ/”*# ل 


من / إلى © ١‏ ريالا 


من ١5‏ إلى ٠‏ ريالا 
من ١7‏ إلى ٠٠١‏ ريال 7 





وف عام 71017 1ه/ .18م قدّر رججبي أسعار الأرقاء البالغين من الرجال 
والنساء المستوردين حديثا إلى زنحبار بأنه يتراوح ما بين #جنيه"" إلى ٠‏ 
جنيهات انحليزية » ويتراوح سعر الفتيان والفتيات من الأرقاء ما بين ربع إلى 
نصف جنيه. يضاف إلى هذا السعر ريالين ضريبة للسلطان 7 


ويبدو أن أسعار الأرقاء لم تتغير كثيرا حتى عام 7/8 ١1ه/1857م‏ » حيث 
ذكر الممثل السياسي البريطاني في مسقط هيربرت ديسبرو(106561017 11ء11626) 
أن أسعار الأرقاء في ذلك العام تراوحت ما بين ٠١‏ ريالات كأقل سعر 


الى 


ومع تزايد الحملة البريطانية ضد تحارة الرقيق بعد معاهدة عام ٠9؟١١ه/‏ 


م ام انخفض استيراد الأرقاء إلى عمان بشكل حاد » وانعكس ذلك على 


1.0.16. 17/23/217 كك .مه ,... لإعطعل10دعكآ عطا 012 جاع هتعاط‎ 7. 649 )1١ 
: (؟) الحنيه الانجليزي الواحد يعادل (4,75) ريال نمساوي . انظر‎ 

ظ .26.6 ,. الك .م0 .8 بط , مامتا 
2 مرو . 333 .م بأل .00 ,... كه لمتمه2آ نتهط تحصدت عط مه تتممعك] , لاع ناآ 


5لا لاط 201160 .اك .2ه ,... تن طاخطدت , /1801] لنتاعمءت) 
)4١‏ , عع شك 50111621 , :0151017571آ اتتءطاتاء1آ .601 جما اعااء. 1 ,1]/15/6/4 .1.0.16 


عط 13 طذ نتوطم0 18 ألاعستصاء 001 م1 لتتقاع 5601 , ع تاناووظ ع مده .) 10 1/1115021 
.م.1566 , 1م56 


مد ارا 


ارتفاع أثمان الرقيق » وعلى الرغم من انتعاش هذه التجارة في العقد الأخير من 
القَرك حابم عدي 3 ذلك مم يؤد إلى حفض أسعار الأرقاك تقطيرا كترة 
الطلب عليهم » فبلغ تمن الطفل الرقيق في عام ./1١ه/..1١م ١٠١‏ ريالاء 
والرحل ١٠١‏ ريالاً » والفتاة من ٠٠١‏ إلى "٠٠0‏ ريال » ولكن لم تليث الأسعار 
أن ممصت كقدار لحل عتريا ى العام التال تتيجة الرسول الات من ال لمق 
إلى صورء فبلغ ثمن الشاب القوي من ١.‏ إلى ١‏ ريالاً » والفقاة من ١5٠.‏ 


إلى ١٠٠ريال‏ ”*. 


أما العائد المادي لسلطنة عمان من وراء هذه التجارة فتبالغ المصادر الغربية 
بتضحيمه» وتشير هذه المصادر إلى تحارة الرقيق باعتبارها المصدر الرئيس لاقتصاد 
الدولة: التو سعندرة ع السيما ال فمه الساك ان سعد الذي :2 كك هده المصادر 0 
كان يح من ورائها أرباحاً طائلة » وعلى الرغم من العائد الاقتصادي الذي 
حادت به هذه التجارة ف فترة بحثنا لا سيما في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر المحجري » التاسع عشر الميلادي إلا أن هذه النظرة من قبل الغربيين حول 
ان ال قلق يد انها كي دكن انعسن لاسي 107 تيور اناكو القلياعا انا 
كر عه انان القيفة شارافية براق من التروف انه لتر عمد احصافيات دنقاة 
يمكن الاعتماد عليها في تحديد أعداد الأرقاء الحقيقية » أو الأرباح الى كان 
يجنيها أهل المنطقة من ورائها . 

وت كد كثير من المصادر الأجنبية على أن ثراء السلطان سعيد كان من 
ولقمة الورهر معدن سق كرمع التعو اغارف ا 1 


؟) عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن » بريطانيا وتحارة الرقيق في الخليج العربي وشسرق أفريقيا, 


و 


نت 


الأرباح الطائلة الى كان يجنيها من تحارة الرقيق » متناسين أن ثراء السلطان 
حك برجم آبنايا إل :الداع بوزالته و.وتهده تغالات العمل التساري نل ادم 
لا سيما في القسم الأفريقي منها وليس لاتحاره بالرقيق كما يعتقدون » ولكن 
جب القر لقنا أق قخارة الرقق بوذ شاف مقانة جويا حيميا من دعبل السيلطان 
سعيد في فترة زمنية معينة وذلك من خلال الضرائب الي يدفعها بحار الرقيق عن 
كل عبد يستقدمونه هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن السلطان سعيد قام 
بتشجيع مواطنيه على زراعة القرنفل وجوز الهند » وبعض المنتجات الأخرى في 
كافة ممتلكاته الأفريقية » لا سيما في حزيرتي .عبة وزنحبار» وكان للسلطان سعيد 
نصيب وافر من هذه المزار عو حصل على أرباح طائلة منهاء واليّ يعتقد بعضهم 
أنها المصدر الرئيس لثروته ('؟. وكان الأرقاء هم القائمين بأمر هذه المزارع » إذ 
وصل عددهم في بعضها إلى ستمائة رقيق كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

يناك قلى ها سبق ينين أن السلطان سعين: ل يكن كبر تتامجر .رقيدق كما 
زعم بعض الغربيين 27 » ولم يكن اقتصاد دولته قائماً على المتاحرة بالأرقاء ؛ إذ 
لم توجحد حقائق تاريخية تؤكد ذلك » ويبدو أن هذه المزاعم اعتمدت على حجم 
هذه التجارة في عهده والرسوم الى تؤخذ على الأرقاء » وهذا لا يعن أن هذه 
السو اتهميع إل خزينة السلطان دلا من سورعة الذونة هع ييل الو كسد أن 
السلطان سعيد أولى الزراعة جل اهتمامه وبخاصة زراعة القرنفل الى وصل إنتاج 
زنحبار منها في تلك الفترة ما يعادل /5٠‏ من إنتاج العالم . ولو كانت ثروته 


(1) عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن » بريطانيا وتّمارة الرقيق في الخليج العربي وشرق أفريقيا » ص١5‏ . 
)2 يرى لين ( 18/66 ) أن السلطان سعيد يعتبر أكبر تاحر رقيق في العالم في تلك الفترة وقد- تبعه في 
ذلك بكل أسف حمال قاسم . انظر : جمال قاسم » دولة بوسعيد» ص8 54 . 


- 7# 


قائمة على المتاجرة بالأرقاء لاستطاع مماطلة بريطانيا في المعاهدات البق انرفهت 
معها بخصوص الحد من هذه التجارة . 

ويُقدر الرحالة الإيطالي فينزنزو أن دحل السلطان سعيد من هذه التجارة في 
العقد الرابع من القرن الفالث عشر الهجري .» الثاني من القرن التأاسع عشر 
الميلادي وصل إلى 7١‏ ألف ريال 7 » ويرى أحد المسؤولين البريطانيين أن 
الدحل الإجماللي للسلطان سعيد عند توقيعه معاهدة عام ١ه/؟‏ ام يقدر 
ب ٠٠٠٠م‏ جنية انحليزي أي ما يعادل ١٠٠٠٠8"ريالء»‏ ويقول إن ربع هذا 
الازراة اي ممه نة ريال بات من قارة انق 57 سن خلال الضيراتي ال 

ويقلل رودلف سعيد ”© من هذا الدخل ويشير إلى أن السلطان سعيد كان 
يدرك أن منع بحارة الرقيق سيعرضه لخسائر سنوية تتراوح ما بين أربعين إلى 


حمسين ألف ريال ؛ إلا أنه أصدر أوامره بعدم بيع الرقيق من الموانىء العمانية قْ 


وكات القع الأكير هه فسن البلظ ن يام زأتية شق تيزف الف بنج امبر 
الجمارك العمانية في زنحبار على الرقيق المصدر منها شهد زيادات متتالية في هذه 


)١(‏ فينزنزو » مصدر سبق ذكره » ص5 » وكان السلطان العماني قد فرض قبل ذلك ضريبة على كل 
عون رضادوونالائر لعيونة بهي ققد لقث +البمة رهبي صر اه انريقية الغ قيقع ع8 

9؟١)‏ رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص7١‏ . 

() إسماعيل ياغي » العلاقات البريطانية العمانية في القرن التاسع عشر » بجحلة الدارة » السنة السادسة؛ 


العدد الثالث » الرياض » جماد الآخرة » 5٠.1١‏ ١ه/إبريل‏ ١19١م‏ » ص78١‏ . 
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ردي قلقت عناء 413 هد ارام جه جيه ساق ران كا 
يعادل 575٠.٠‏ ريال) » وتضاعفت في عام 11 ارام فلغت 00 
جنيه استزليئ (أي ما يعادل ٠ه‏ ريال)». وقدرت بنحو .٠.٠.٠٠ه‏ جنيه 


السترلين أي ها يعاد ل نووالق ضام 117 اه قم 


وعلى الرغم من ذلك كله فإن السلطان سعيد كان يبدي تبرمه للمسؤولين 
البريطانيين بين الفينة والأخحصرى من جراء الخسائر الي لحقت به بعد توقيعه 
معاهدة عام 71 ١ه‏ /1877١م‏ . هذا الأمر أكده هامرتون في إحدى رسائله 
(' إلى سكرتير حكومة بومباي البريطانية ال قال فيها : " إن الإمام أعلن أنه 
نتيجة لسماحه لنفسه بالدخول في تعهدات مع الكابتن مورسبي الموفد الملكي لمنع 
تحارة الرقيق فإن هذا الطلب الأوروبي قد حفض عائداته إلى نطاق مائة ألف 
قولار رسال فساري هاما كان الانتام يدلقه واتما ل عروة كير أيطنا أن 
العديد من أفراد عائلته صاروا عبئاً عليه ذلك لأن دخلهم انخفض بصورة رئيسة 
بسبب منع بحارة الرقيق مموجب المعاهدة الى عقدها مع الكابتن مورسبي " . 

وكان السلطان سعيد قد ذكر مرات عديدة لأحد المسؤولين البريطانيين عام 
هده ١1ه/889‏ ١م‏ بأنه إذا تم وقف تحارة الرقيق بين بلاده والبلاد الأحرى فإنه 
باق يعوض لكساترة المادية بالاسكمراز بق اسعراة الأرقاع من داخل انريقية: إلى 
ا 7 


1 محيي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره‎ 1١ 
1.0.16. ]/15/1/97, اماتتء متوآط ونتتكلطاك لطعامةن) 011 تتعااع ا‎ , 21115 8 


15010116 لاطتاطع 21/111011 .1.2 10 , :722221085 01 21/115510 02 21/111501 , الاعع ل 
,1842 /اتقنتتطة2 .1, تةطأجصة2 ,7 ,810 8022683 الاعستطاء01 10 التماءع معد 
. 2.2.16-017 

609 كيلى #ترجع سيق د كرود لجار 


جه ” هس 


ومهما يكن الأمر فإنه في رأي الباحث يجب أن لا يؤحذ هذا القول من 
السلطان سعيد على إطلاقه فمن المحتمل أنه يريد إظهار تبرمه من الإجحراءات الى 
اتخذتها حكومة الحند البريطانية معه في هذا ا محال » وحجم حسارته الاقتصادية . 
إضافة إلى إبراز الضغوط الى تمارس عليه من قبل بعض أقاربه وأعيان شعبه , 
وذللق من ابعل التعيول على النافي النيابييى أولذ 6 بوالعسيكري :و الالتميادي 
لكا مولس فى المتيعك أن تكبوة الصفوط ل اكورة سبيه شعي الفدعد 
البريطاني في الشكون الداخلية للسلطان » وفسرت للمسؤولين البريطانيين بأنها 
بسبب نقص المداخيل الاقتصادية الى نحمت عن الحد من بحارة الرقيق . 

ويؤكد ذلك أن السلطان سعيد لم ب يكمفيتنق لفان :د لذلك ا فراتوت. و سل 
أرسل أحد مبعوثيه إلى لندن في عام ./175ه/1847م فأكد هذا المبعوث 
لبا ريون (؟ ( عده5رعمملة< ) وللملكة فيكتوريسا 58 (161012) 2 أن 


)١(‏ بالمرستون : هو اللورد فيكون بالمرستون ( 231206151026 71001126 1,050 ) » انشق على 
حزب المحافظين وانضم إلى حزب الأحرار » وين وزيرا للخارجية » وساعد البلجيكيين على 
الاستفاكل مو هاندا وققن ات توسفاتت عميد على واعتنااق اال السام رضي رنيسا للنرزراء 
مرتين من عام 50-١519‏ اه 858-١866‏ ١م‏ ومن عام 51/5 718-1١‏ ١اها/8659/١1851-1م‏ ع 
وعمل على إخماد ثورة الهند عام 5104 ١1ه//851‏ ١م‏ » تميل سياسته إلى الاندفاع والتهورء لكنها 
رفعت مقام دولته بين الدول. انظر: الموسوعة العربية الميسرة » "١17/١‏ . 
سلطان محمد القاسمي » تقسيم الامبراطورية العمانية » 4855/١-877/١م2‏ ط5 ؛ مطابع البيسان 
التجارية » دبي » 935١م‏ » ص57 . 

(؟) فكتوريا : حكمت بريطانيا بعد عمها وليم الرابع الذي لم يكن له وريث » وذلك في الفترة بين عامي 
#١ 9-698‏ ١اه/‏ "م١‏ - ١19.8م»ء‏ وتعتبر واحدة من أشهر ملكات وملوك انجلترا » وكانت 
مدة حكمها أطول مدة حكم أي ملك آخر في التاريخ الانخليزي » شهدت انجلا في أثناء حكمها 
ذروة محدها وتوسعها ورخائها » كانت من أبرز الأحداث في عهدها حرب الأفيون ضد الصين 
هه -4ه١١ه/9١18417-1م)‏ وحرب القرم ضد روسيا عام ١٠151ه-7075‏ اه /؛ 85 -١‏ 
15م » وحرب البوير عام /11١1ه/1849١م‏ » وتوترت العلاقة ف عهدها مع محمد علي 
واحتلت انجلا في عهدها مصر عام 7949١1ه/1887م‏ » لقبت بأمبراطورة الهمند عام 


ميا 
ب 
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السلطان سعيد سوف يعلن إفلاسه إذا استمر في موافقة البريطانيين على محاربتهم 
لتجارة الرقيق » وفي الوقت ذاته نحد أن السلطان سعيد حرص على الاستفادة 
من هذه الظروف في تحقيق بعض تطلعاته الخاصة؛ فحاول أن يحصل على 
مساعدة بريطانيا في استعادة البحرين » وتوطيد نفوذه في بلاده » وذلك مقابل 
التضحيات المادية الى قدمها في سبيل وقف بحارة الرقيق' ' . 


وكان بالمرستون قد تقدم في عام 57501١1ه/١1‏ 854١م‏ باقتراح يقضي بدفع 
بحا جيه اناي د أ وها تيعاة ل عدم ون روا ل نتروا م اللسلطان بسعيل “كدر 
عو اناه الاق مور اك ندر عد ون حو ار بو جر ا عدار ا الو عفن 
ينتتعش اقتصاد دولته نتيجة للتوسع في التجارة المشروعة 7" إلآ أن هذا الأخير 
وف عدا لمر :177 رإعفيارن لخفدل إلا الخو المسين عق هده اتات 


6١ه/‏ 87 ١م‏ » وفي عام /5751١1ه/١86‏ ام أرغمت الملكة فكتوريا وزير خارجيتها بالمرستون 
على الاستقالة لأنه كان يهمل الأحذ برأيها . انظر : 
الموسوعة العربية العالمية » "8/١17‏ . 
الموسوغة الغريية المسرة 89 3 
810.)١١‏ رطعم لتعطكث 01 311 عطا 16 نتاكةلظآ ملاظ 1أذخ 5260 1م11 تعتاع[ ,54/4 .0 ."1 


. 2.70-7/1 ,1842 نتم طلطع8107 113 , 0200.آ ,85 
ر أت 00 ... 1000100[ 106 1115111655 1115 01 1102 1تتاكطآ[ عط مامءآ أعهناءاط ,54/4 .0 ."1 


كيلى» مرجع سبق ذكره » 7١5/7‏ ؛ ويضيف في الصفحة نفسها أن السلطان سعيد طلب في إحدى 
رسائله إلى وزير الخارجية البريطاني أبردين أن تضمن الحكومة البريطانية الحكم من بعده لابنيه ثوييئ 
ف مسقط وحالد في زنحبار » وهذا ما يمكن اعتباره شرطأ رابعا. 
جمال قاسم, دولة البوسعيد » ص559 . 

5 كي افر سيل كرد ا ا 

(3١‏ رؤؤلف سعيك: 6 مصندز سبق :د كترة لاضن 1507 + ولكتن زوواقك ذ كر اناعذا العرض شما نه 
الحكومة البريطانية في عام 7010 ١1ه/1877١م‏ » واعتمد في ذلك على أحد المؤرحين الأجحانب ) 
ولكن لا يوحد ما يؤيد هذا القول في المصادر التاريخية الأخرى . 


/امم/؟ - 


يعادل دخعله السنوي من تحارة الرقيق بدلا من ضم البحرين إليه » والوقوف معه 
ضد القوى المحاورة» وبالتالي تعريض المنطقة إلى أخطار لايمكن تلافيها إذا وقعت ')2. 


وخلال المفاوضات ال أجراها هامرتون مع السلطان سعيد تمهيدا لمعاهدة 
عام ١551١ه/ه84‏ 1١م‏ الخاصة بإيقاف تجحارة الرقيق » أبدى الأخير رغبته 
الشديدة في الحصول على تعويضات كافية تغطي خسائره من الرسوم الجمر كية 
الى تفرض على كل رقيق يتم استيراده إلى بلاده » نتيجة للا نخفاض الذي سيطراً 
على حركة التجارة العمانية عامة في أعقاب حظر تحارة الرقيق مع البلاد الأخرى. 
وقلذى السباطان سعيت حماتره الستوية ىه +10 يجيه "1 امار 7 


ورغم موافقة السلطان سعيد على إبرام معاهدة عام ١771١هم/ه‏ 164١م‏ إلا 
أن وزير الخارحية البريطاني لم يرد على رغبة السلطان العماني فيما يتعلق 
بالتعريضات إلا في عام 56١١ه/181١م‏ » بعد أن أل عليه هامرتون فرد 
بالمرستون بقوله : إن " حكومة صاحبة الجلالة تأمل بأن يؤدي حظر بحارة 
الرقيق إلى ازدياد الأعمال التجارية المشروعة الى لابد أن تتحقق في أعقاب حظر 
غارة اقيق و أن الساطات ممعي شوانيه عهيا على تعريظبات: كجيرة عبر 
الخسائر الي تكبدها من جراء هذا الوضع " 27 . 


ومن هنا يتبين أن الحكومة البريطانية لم تشأ أن تدفع تعويضات مالية 


)1١‏ قا عع يعم سين كر ا اع ا 
(؟) 2031132آ عط ]1 دوعصطع 81 1115 01 102أء 1تتاكط[ عط 1 ماه 1 أع كط ,0.54/4 .]1 


مع 10 م1:5و145 لوأعءمكذط مه نإمكمظ ,كزكول! ملاظ ألث 160 13/050214 01 
م 367322135 102360 .55 .810 , كت811 و01 01 تععلان) عط1 17و[2/13ى 
. 0.72-73.م,18542 , ناتقتحتطعط 01 طتممكة عط 1 


انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم (1) . 
هه أي ما يعادل ةو زيال عساو انظر : 
6 .م . أأكء .م0 .8 .ا بمتتتد كز 
4 كبلك سرع سيق د كر 11 


8/م؟ - 


للسلطان سعيد مقابل موافقته على معاهدات حظر جمارة الرقيق » وذلك 

لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها : 

١‏ - رغبة الحكومة البريطانية في تحجيم الاقتصاد العماني » وذلك بفقده لمصدر 
من مصادر دحله » وعدم تعويضه مقابل ذلك . 

1-9 ثرو الريطائيونة أشيكرن حقار شارة الرفيق غالا المساومة الادية ينيم 
وبين السلطان سعيد » مقابل دعمه السياسي والعسكري إذا ما اقتضت 
مصلحتهم ذلك . 

© - ادعاء الحكومة البريطانية بأن تطوير الأعمال التجارية والمشاريع الزراعية في 
البرلفة لعجاي © كقدن ران كود تعويض ا ماني طن طن كار القبقه 
وذلك بتشجيع من البريطانيين أنفسهم . 
وبهذا أغلقت المناقشات فيما يتعلق بالتعويضات المالية الى طالب بها 

السلطان سعيد » خاصة وأن معاهدة عام ١71١١ه/ه54/١م‏ هي آخر معاهدة 

فرك يفف وني المكوهة البريطانية . 
وبعد تقسيم الدولة العمانية في عام //111ه/18517 م انفصل الجزء 

الأفريقي من السلطنة وعاصمته زنحبار وأصبح دولة مستقلة » واللجزء الأسيوي 

؟» ويا أن الحزء الأفريقي هو الأغنى والأكثر 
موارد فإن البريطانيين طلبوا من ماجد بن سعيد دفع مساعدة مالية سنوية إلى 

أيه حاكم مسقط بقيمة ٠6٠..4دولار‏ أمريكي ( أي ما يعادل 5٠٠٠0‏ ريال)» 

وبذلك ألزم حاكم زبجبار بدفع هذه المعونة السنوية إلى السلطان العماني في 

مسقط » غير أن ماحد بن سعيد لم يستمر في دفعها إذ أوقف المعونة في أعقاب 


وعاضيوهه نيط ذولة أخرى ” 


. انظر المبحث الرابع من الفصل الرابع من هذه الدراسة‎ )١( 
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نكل أحميه لوويو عه ارا ا 

وارتبطت المفاوضات الى سبقت معاهدة عام .٠595١1ه/8077/‏ ١م‏ وال 
يعوجبها أوقفت تحارة الرقيق في عمان بشكل عام » .مسألة استئناف دفع المعونة 
السنوية» فبدأت الحكومة البريطانية بدفع هذه المعونة مكافأة للسلطان العماني 
على تعاونه في مكافحة تحارة الرقيق 7© . 

وف أعقاب المعاهدة المذكورة وتزايد النشاط العسكري البريطاني من أجل 
مكافحة تحارة الرقيق وحتى نهاية فترة دراستنا لم يعد لتجارة الرقيق فائدة 
اقتصادية ذات أهمية في السلطنة وذلك لانحسار هذه التجارة كما سبقت 
الاشارة إل ذللك . 


وإقبالا فكن القول إن العائد,اللال اللبسلطاة سعد ميق خازة الرقيق كان 
يراوح ما بين 56.٠6٠‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ ريال حسب إفادته وذلك في المترة من 
عام /51١1ه/877/١م‏ حتى عام ١11771ه/1845١م‏ »2 وبعد انقسام السلطنة 
العمانية » كانت المعونة السنوية الى تلقاها سلاطين عمان لا سيما بعد معاهدة 
عام 6٠554١ه/107م‏ تمثل مورداً اقتصادياً مهما للدولة العمانية في تلك الفترة؛ 


وتمثل تعويضا عن منع جحارة الرقيق . 


2 الشاللى + مصدر سيق :د كره 74/7 ) 
لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 745/7 . 
.26 وطأوتذ عط 01 15015 ل , ,.كآ. لال لأعممع8 
١١‏ كل + مرجم ميق د كرد 111/7 


كح و 78 بك 


المبحث الخامس : 

تجارة الرقيق الفرنسية في الجزء الأفريقي من السلطنة العمانية : 

نوات الفلة بين قربا ومتاقنة شورق أفريقينة مك أن سدا الفرسعيون 
يوحهون اهتماماتهم لاستغلال موارد المنطقة في القرن الثاني عشر الهجري . 
الثامن عشر الميلادي» ولذا يمكن اعتبار فرنسا هي الدولة الأوروبية الأولى الى ها 
تفرلمات ىن قلات باللتغاقنة بيعل قرز البرتف الي عن عسيية "أو وير كل لحك أن 
أحد التجار الفرنسيين قام بوضع خطة لاحتلال كلوة في عام 1917 اه //الا/ااء 
وعقد معاهدة مع سلطانها لتكون قاعدة متقدمة للعمليات الفرنسية في المنطقة غء 
وأرسل ذلك التاحر تقريرا إلى حاكم جزيرة البوربون "' (002ئنا8) بين فيه 


أقجنة العتر ف الاتريش _بالسية الفرسييق من التالسيكين الابيد اسحرة والا وي 


يدا هذه العااقة تعر كا ريق رشبا ل اناو إل جا كع مور وسيو ةن الث ني ا 


وكان السلطان العماني حريصا على توثيق علاقاته مع فرنسا لمواجهة الخطر 


)3123/ , .طم كه .م0 .ل‎ 9 )١1١ 

(0) البوربون : تعرف أيضا بالرنيون وهي إحدى جزر المحيط الهندي » تبعد عن مدغشقر حوالي ٠5“كم‏ 
إلى الجنوب الشرقي » تتبعها عدة جحزر » وتبلغ مساحتها 7051١5‏ كم؟ » خضعت للاستعمار الفرنسي 
منذ عام ٠1717‏ 1ه/77١م‏ وسكانها من أصول اندنوسية وأفريقية وعربية» واللغة السائدة بينهم 
الفر نسية» وعاضفتها سان ديتس. ٠‏ انظر : 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص4 54 ١‏ . 

() سمير أبو ياسين » مرجع سبق ذكره » ص١3‏ . 


(15) رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص9؟١‏ . 
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الا نخليزي والهولندي الذي كان يهدد بلاده في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر الهجريء الثامن عشر الميلادي» على الرغم من القرصنة البحرية ؛ الى كان 
يقوم بها بعض المغامرين الفرنسيين في مياه المحيط الهندي وبحر العرب 29 . 


وقد ظل السلاطين العمانيون حريصين على إقامة علاقات متكاففة مع 
فرنساء ولذلك كتب السلطان سعيد بن أحمد البوسعيدي رسالة إلى روسو 
( ناقء155ا180 ) القنصل الفرنسي في بغداد في شهر ربيع الآخر عام 7١١١ه/‏ 
يناير 077١م‏ يرحب فيها بإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين وأنه يفضل 
تعيين شخص يتحدث اللغة العربية كمندوب فرنسي في مسقط ”' » ولم تلبث 
العلاقاف أن #طررت: ابيا ويح النو فرق م وذلاق محريها رسا ملك تسا ل 
السلظان سقينة غوضا عن سفينعه الي اخنطفها الفرنسيون ©). 

ولم تلق العلاقات المتنامية بين عمان وفرنسا قبولاً من بريطانيا الأمر الذي 
دفع المسؤولين البريطانيين إلى أن يرسلوا المقيم البريطاني في بوشهر إلى سلطان 


)١(‏ راشد توفيق أبو زيد » ووداد النابودة » تاريخ الخليج العربي منذ العصور الإسلامية حتى أواخر القرن 
التناسع عشرء طاى مطبعة دبي » دبي 2 1598م » صه7١.‏ 

(؟) رسالة عربية من الإمام سعيد بن أحمد إلى روسو القنصل الفرنسي في بغداد » مؤرخحة في 5 ربيع 
الأخر *١٠٠١ه/"١‏ يناير 1784م » أرشيف وزارة الخارحية الفرنسية . 

53 .2 ,1 .701 , قاتتء5 010 14115621 , 1ل 1ناقطمه ععطة20مم دع:11ه0ن) .111 ."11م 
سلطان محمد القاسمي » الوثائق العربية العمانية ف مراكز الأرشيف الفرنسية » طط١اء‏ ب.ن» ب.م) 
557 ام» ص5١‏ . 

(1) رسالة عربية من الإمام سعيد بن أحمد إلى القدصل الفرنسي ف بغداد روسو » مؤرخة ف لاذي الحجة 
4 انار 4 أغفطى + اناد رشيقو بو وارنة: نذا رسسية الفر تيرية.. 

1 .701 , قااء5 010 7/1562 , ع:1لة الاقط00) عع0م003مم دع011, .111 ."11م 
سلطان القاسمي » الوثائق العربية العمانية » ص77 . 
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مسقط للعمل على عقد معاهدة تستهدف القضاء على النفوذ الفرنسي في منطقة 
الخليج العربي بشكل عام وحماية المصالح البريطانية "2 » وتم عقد هذه المعاهدة 
في جمادى الأولى 7١7١ه/‏ اكتوبر 179١م‏ » ومن أهم ما جاء فيها : عدم 
السماح للفرنسيين بدحول عمان » كما لا يسمح لسفنهم بالرسو في مسقط . 
وأن يقف العمانيون مع البريطانيين إذا ما نشب نزاع بينهم وبين الفرنسيين » 
إضافة إلى السماح للبريطانيين بإنشاء قاعدة لهم في بندر عباس (جمبرون) يضعون 
لهم فيه حامية يتراوح عددها ما بين 6٠0-176١‏ من امنود امجندين ويكون 
معهم من 50-4٠‏ رجلا من البريطانيين ”©. 

وقد أصبحت عمان بهذه المعاهدة خاضعة للرقابة البريطانية . بل إن هذه 
المعاهدة تعد ضربة قوية للمصالح الفرنسية في المنطقة » وهذا ما دفع بالفرنسيين 
للاتصال من جديد بسلطان عمان؛ لا سيما بعد مجيء الحملة الفرنسية إلى مصرء 
ولما ساور البريطانيين الشك بعثوا إلى مسقط أحد مسؤوليهم ليقف على مدى 
علاقة مسقط بالفرنسيين ؛ فاجتمع هذا المسؤول بسلطان مسقط » وحذره من 
مغبة التورط في إقامة علاقات مع فرنسا , الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور تحارة 
عمان » بعد أن أصبحت بريطانيا الدولة الغربية الأولى في المنطقة »؛ ووقع 
المسؤول البريطاني اتفاققة في عام 15؟١1ه/:10م‏ » تأكيدا لمساهدة 
ه/1798م » مع إضافة نص يتضمن تحقيق رغبة السلطان العماني في 
وحود مقيم بريطاني في مسقط . ولكن ذلك لم ينفذ في حينه » ولذا ظلت 


6 رودلف سعيك 5 مضيكو. سيق د كررة 5 ض ١57‏ : 
(5) 12018 أموط 10201361 عط معع تتاع6 111060 ع0 1.0.1.17/23/217,1162 


2 عط م021 “110 , 15162 01 112221112 عط ددع مطع 111 2115 لله لامقمططه 0 
248-49 .0.0 , .1798 ل1ء م0610 1 


«4# 


العللاقة هم وريطانا كدلال العشى مويوات التالية ضعينة إل جين 27 


ومن هنا نشطت الاتصالات بين عمان وفرنسا خلال الفترة من عاء 
157-5ه/6:5-16:1ام حيث حاول الفرنسيون استعادة مركزهم 
في منطقة الشرق » فحاولوا فتح وكالة أو قنصلية في مسقط » غير أنهم ١‏ 
ينجحوا في ذلك . إذ عمل البريطانيون على تحذير سلطان مسقط من أن يسير 
في ركاب فرنساء لأن ذلك سيؤدي إلى فقدانه لكل التسهيلات التجارية مع 
الحند” 2 واستمر الوضع كذلك حتى وصل السلطان سعيد إلى الحكم ف عام 
1ه اكرام روطع ازدادك نه عمدة النائئسة نين بريططانيا: واف نبيبا 


وقد عمل السلطان سعيد منذ بداية حكمه على تنمية العلاقات التجارية 
بينه وبين فرنسا من خلال عقد المعاهدات , فأرسل ماجد بن خلفان أحد أعيان 
عمان إن ذيكان (معةء1(6)» حا كم جزيرة إيل دي فرانس (هعموع2 06 116آ) 
لوحي اي ار برد يبن لمحن وريم لعب جم 
5ه /يونية 6017م اتضمست اثدى عشر ينذا أقرث سلاما ذاكما بيد 
الدولتين» وضمان حرية التجارة » وتمكنت فرنسا من تعيين وكلاء تجاريين فى 


. ١45-١54 رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص4‎ )١( 
فؤاد سعيد العابد » سياسة بريطانيا في الخليج العربي خلال النصف الأول من القرن التاسع » ب.طء‎ 
.١ 5 نشر ذات السلاسل » الكويت » ب.ت» صغ؛‎ 

. ١ ١ ا مرجع نفسه .» صه‎ 5١ 

(؟) يعتبر ديكان من المسؤولين الفرنسيين الذين قاموا بدور مهم في التنافس الفرنسي البريطاني حول 
عمان في تلك الفترة» و كانت له ميول استعمارية قوية » واستفاد من علاقته مع وزير البحرية 
الفرنسي دو كريه (1066165) » وهو الذي أطلق على جزيرة بوربون اسم بونابرت . انظر : 
إهام ذه » مرجع سبق ذكره » ص7١‏ . 
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ممشطرويقية اللان العمانة 7 


وكان ديكان يرى أن هذه المعاهدة ستؤدي إلى ازدياد قوة الأسطول 
التجاري العماني ؛ وبالتالي منافسة الأسطول التجاري البريطاني في نقل البضائع 
بين الخليج العربي والهند » كما أنها ستوفر العدد الكافي من الرقيق من ممتلكات 
السلطان سعيد الأفريقية للعمل في المستعمرات الفرنسية » لا سيما بعد أن قام 
البريطانيون بمنع الفرنسيين من استيراد الأرقاء من موزمبيق 27 » ولكن الحكومة 
الفرنسية رغم هذه المبررات: لم تصدق على المعاهدة تمسكا بقوانين الحصار 
القاري الذي يستهدف تحطيم الاقتصاد البريطاني » وذلك من خلال إغلاق 
جميع الموانىء الخاضعة لفرنسا في المحيط الهندي في وجه السفن البريطانية» وسفن 
الدول الأخرى الى تتعامل مع بريطانيا » أو مع المستعمرات البريطانية » وعلى 
رأس هذه الدول عمان » الى ترتبط بعلاقات حارية واسعة مع المستعمرات 
ال م 1 


وقد ظل الفرنسيون يتمتعون بنفوذ سياسى واقتصادي مهم في سلطنة عفان 


)١(‏ وثيفة عربية من أربع ورقات عبارة عن اتفاقية بحارية عقدها ممثل إمام مسقط ماجد بن خلفان مع 
ديكان حاكم موريشيس مؤرخة في ٠١‏ ربيع الآخر ١ه‏ / ١5‏ يونية 1٠18م‏ » مكتبة بلدية 
كان جدائزة الو تاق بكان:.. 
5 ©ه5ه5ه06 811131 ) , 1231116 12 ع0 1/110151616 دانا 01م مقا .121 .لطع دم 


5 , 23115 , تناع 1م172 ”بآ 6516 (103 خرك ذا , ( 0251011[ 5عأ0» أء 01162012165 
. (3.م) 4 1ع00551 , 1215 211107 ,18508 


وانظر ا 
:101 7130115011061 , ( ععصمقضط ) طقء , [21ماعتاصلكط عناوع 810110 
. مع3ء06آ 1تتعمع©) 01 ؤاءم03 01 مم1اع00116) 
سلطان القاسمي » الوثائق العربية العمانية » ص71-59 . 
50 فاطمة سباك » مرجع سبق ذكره » ص 550 1 


)025 البويك: بر عقب حراز » أفريقية الشرقية » ص"ه-/اه 1 


د ه98 


حت سقظطث. فستعمرتهى إنل دي فرانتس اق يد البريطانيين غام 8؟؟ اه 
٠مءالأمر‏ الذي أدى إلى إإلحاق ضرر بالغ بالمصالح الفرنسية في الدولة 
العمانية بشقيها الأفريقي والأسيوي . وهذا ما جعل السلطان العماني يعمل على 
توطيد علاقاته ببريطانيا ' باعتبارها الدولة الاستعمارية الأولى في المنطقة . 


إل أن ذلك لم نع من استمرار العلاقات. التجارية بين عمان والمستعمرات 
الفرنسية ف المحيط الحسدي » في وقت حاولت فيه فرنسا استعادة نفوذها ف 
المنطقة عن طريق مستعمرة البوربون » ففي عام 7١1ه/1117م‏ تسلم 
السلطان سعيد رسالة تعريف من حاكم ريونيون لتاجر فرنسي كان يزور 
مسقط في تلك الفتزة» فرد السلطان سعيد على ذلك الحاكم برغبته في بحديد 
عرى الصداقة الى قامت بين بلده والمستعمرات الفرنسية في فترة سابقة 7 » وفي 
محرم من عام /71 ١ه‏ / اكتوبر ١187م‏ اتفق السلطان سعيد مع مبعوث 
حاكم جزيرة ريونيون على تحديد الرسوم الجمركية بين اللجانبين » وأرسل له 
عض الوا , 


وأبدت فرنسا بعد ذلك رغبتها في فتح قنصلية لما في زنجبارء إلا أن 
السلطان سعيد رفض ذلك » وكتب إلى أحد المسؤولين الفرنسيين رسالة في محرم 


. 7١95ص‎ » جمال قاسم » دولة البوسعيد‎ )١( 
(؟) سلطان بن محمد القاسمي » العلاقات العمانية الفرنسية » 0٠١1١-9.5١م » ط١ء دار الغرير للطباعة‎ 
11 37 والنشن وحيوي‎ 
/ها١‎ 15010 نرم‎ ١07 رسالة عربية من السيد سعيد إلى فريسنية حاكم جزيرة ريونيون مؤرخة في‎ )9( 
: محفوظة في دائرة أرشيف جزيرة ريونيون » بفرنسا . محفوظة تحت رقم‎ » م١87١‎ ربوتكا١‎ 5 
61د‎ 15/18 1/1531 1817-1818 , 80. 9 
. ١١ص‎ » سلطان القاسمي » الوثائق العربية العمانية‎ 


45م 


© اعد | شفمير لاا اعرودا على رلته الى برخي :ليها بتعينين تنص 
ميا لبي ال اال ور ف تر سار ور ا أل اريت 
ليكون قائماً على جميع الفرنسيين الذين ليصلوا فإلى الآن ماجحرت عادة أن الذي 
ليويك السكورق: تعدا يكون مسثة | .بنفسة مل اندي يريد السمكون شعن ليكو 
تحت بيرق العرب حاله حال التجار الذين ساكنين من غير بلدان مثل أهل الطند 
وغيرهى واللهبو لله الحيك غارف ضميع الأحوال ومحبة الفرنسيين مع العرب 
تعنة ب 1017 بومك ل افيس الأمر برفدن تين لضب كرسي مغ مده 
لاتق خارية للفو سين 

والواقع أن ملامح تحارة الرقيق الفرنسية في السلطنة العمانية بدأت تظهر 
اعتباراً من عام .٠714١ه‏ / 1874م » أي بعد أن عمد السلطان سعيد أولى 
معاهداته مع حكومة المند البريطانية لمنع بحارة الرقيق مع الدول النصرانية قي عام 
7 ١ه/؟؟8‏ ١م‏ » وذلك حينما كتب أحد المسؤولين الفرنسيين رسالة إلى 
السلطان سعيد في محرم “715٠‏ ١ه/‏ سبتمبر 174١م‏ يطلب فيها أن يكون لفرنسا 
امتيازات تحارية في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية» وتسهيل وصول 
الفرنسيين إلى زبحبار للعمل في الزراعة » وأن يكون للفرنسيين الحق في امستخخدام 
الأرقاء للعمل في مزارعهم » وأن يصدر هؤلاء الأرقاء إلى حارج ممتلكات السلطان 


و١1)‏ احتوت الرسالة على أخطاء عديدة في اللغة والأسلوب والإملاء » وقد أوردها الباحث كما هي 
حفاظا غلى 'لقة الرسالة »:وبياناً لواقع:اللغة عن المسؤولين: تللق القكزة .. 

9؟) رسالة بالعربية من السلطان سعيد بن سلطان إلى الوزير الفرنسي كوليركورنر (1201061 .>أ) ) 
مؤرخة في / محرم 715٠‏ ١اهاء‏ محفوظة ف : 


[ .701 , ةط أتمة/ , 7/12524 ,عناومأتظقمف ,كأع(تاناء00آ أء 5ع1ملطع/ 1‏ ,. ا .11م 
.115 ,147 عطنه 1 ,1839 -1534 


انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم () . 


ل 


بعد ذل اراق اللرتسيو اله 9 بورد على عله الزرساة كني اومان عد 
إلى المسؤول الفرنسي يقول : " .... ومن طرف الأوادم الذي ليصلون إلى 
عريرة غبار لحن الرراعية ف البلع يلد كوو المكبان سكا تكوب بواتك قبي اندي 
ليصلوا للزراعة لا يكون نأحذ منهم عشور إلى مدة عشر سنين» فهذا لا حكن 
بل يكن آنه صل الزراغة إلا.ولهعليها عشور إل أنقم أن«عنت في .سبنة وي 
عشر سنين... وأما منطرف الذي ليصل فيكون مطمين الخاطر لا عليه محاذرة 
بن فى ع يالكلية لان كتاج قبن اللاى لصوا بآرم جالاف أرلا مر اهم لا 
تطرح إلا في البندر لا يمكن تطرح عدال البساتين والثاني جميع من يريد ليسكن 
في هذى المكان لا يمكن يحمل خدام (أرقاء) إلى مكان الذي هو غير تحت بيرق 
العري القالك تير : إذا زاف لفسا تجو رول ريودتو 1 يكن مل 
الخدم معه يحتاج يبيعهم ويتحول بنفسه الرابع من طرف الخدم الذي ليشروهم 
إذا احد من الخدام شرد (هرب) نحن نكون معذورين من قبل ذلك... "127 , 

والواقع أن السلطان سعيد إنما منع الفرنسيين من تحارة الرقيق في ممتلكاته 
تنفيذا لمعاهدة مورسبي » فقد كان يدرك أن مصلحته الى يرجوها من البريطانيين 
تفوق ما يعود على بلاده من التجارة مع الفرنسيين » ورا كان هذا الرفض من 
السلطان سعيد بإيعاز من البريطانيين أنفسهم ؛ الذين رأوا في الفرنسيين قوة 
تهدد بالقضاء على ما تم التوصل إليه مع هذا السلطان في محال محاربة بجارة 
الرقيق » في وقت كانت فيه المستعمرات الفرنسية في ا محيط الهندي بحاجة ماسة 
إلى الأيدي العاملة الرخيصة الثمن . 


. المصدر نفسسه‎ )١( 
. 9؟) المصدر نفسه‎ 


-748- 


وعلى كل حال استمر الفرنسيون في محاولاتهم لإيحاد نوع من النفوذ في 
ممتلكات السلطان سعيد الأفريقية » ففي عام 555١ه/١181١م‏ » أرسل حاكم 
البوريون القبطان غيلان ”' ( صنة1ائن© ) وذلك بهدف استكشاف سواحل 
الجزيرة العربية وسواحل شرق أفريقية » فكان من مهام رحلته المرور على جزر 
القير 7( وموقهتر بن ويلدان الساسل: الكرقى. اأفرينية 4 ذلك مرح أجل :رانس 
أحوال هذه المناطق » ومفاوضة الزعماء امحليين بغية منح فرنسا امتيازات 
اقتصادية ف بلدانهم » إضافة إلى نقل نوال ( 21061 ) ليكون قنصلا لفرنسا في 
زنحبار» وليقدم أوراقه ليعتمدها السلطان سعيد » ولكن هذا الأخير قابل المبعوثين 


القر لصيو بشي ء من الحذر والتزدد ف ٠.‏ 


)١(‏ غيلان : هو قائد الباحرة الفرنسية لادوردوني ( 4130000826 ) ؛ وأصبح مجاهاه الل 


لقاع نوبوك اللسدية اننا 
2 عاء015ه 12 06 7320321طططامن) , طتنة111ا) .174 ع0 0116مم 12‏ ..10 .11م 
.1/220 0 8 5110116 للل/از , 1540 ناءع 06106 31 ع1 , 23 طمطوح8 ,عمع 001060 


؟) جزر القمر : مجموعة من الجزر والشعاب المرجانية » تقع إلى الشرق من ساحل موزمبيق وإلى الشمال 
الغربي من رأس جزيرة مدغشقر » تبلغ مساحتها 7١19‏ كيلو متر مربع» وأهم هذه الجزرء 
جزيرة القمر الكبرى » وانحوان » ومايوت » وموهيلي» ويتكون سكانها من أصول عربية وأفريقية 
وهندية؛ انتشر الإسلام بينهم » وقامت في هذه الجزر سلطنة إسلامية » إلآ أنه في عام 
.ه/1887م » وضع السلطان بلاده تحت الحماية الفرنسية » إلى أن استقلت في عام 
ه١ه/ه!9؟‏ ١م‏ » انظر : 
الخد شط الله ؛ مرجع سبق ذكره » ١//ا/11/8-41‏ . 
جمال الدين الديناصوري وآخرون » مرجع سبق ذكره » 14/7 555-59 . 


١م‏ صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص/١٠ ٠١8-1١‏ . 
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فق الدكوهة الفرتيبية كارة بو جفره المعو تين الفر يوه وو الله و عفبية نوي فى 
عمان» ولكنه يسأل عن طبيعة عمله عنده » وفِي هذا يقول السلطان العمانى : 


" ... وذكرت أن جناب ميونويل يجلس في زبحبار فذكرنا له مرحبا يحلس 
واليلكان واحده والحال واحد ولكن نحن نريد تعر ف حلوسه معنا على أي لوواع 
وأي شيء مطلوب ... فالمأمول من جنابك أن تعرفنا بالعلويك ال اتن لين 
الحمد من أعقل أهل هذا الزمان وعارفين بجميع الأحوال فنؤمل منكم الجواب 
الصريح وأنت تعلم أن صحبة الفرنسيين والعرب من قديم الزمان ... " (©. 

وق تقرير أعده غيالان أشان افيه إن أن ا لد لان سغيد لن يعدرف بنويل 


مثلا قنصليا لفرنسا لأنه يستغرب كيف تم إيفاده إلى زنحبار بدون إبرام اتفاقية 


)١(‏ رسالة عربية من السلطان سعيد إلى الوزير الفرنسي » برستئدت أودي كنسل منسز أف فارنز 
أفيجرس مؤرخة في 4 ” جمادى الآخرة ١747‏ غ2 محفوظة في : 
-542 111,1 ,232128 ,7/1351 ,111011لش رقاطء تطناء00آ أء 5ع011 لطع 3/1 .اط ."11م 
.49 ©مه 1 .1544 
انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم (8 ) . 
والواقع أن التاريخ الحجري المذيل في آخر هذه الوثيقة لا يوافق الأحداث الى وردت فيها . ذلك أن 
مدألة تعيين تزال: ل تظهر اق الوقاض الفرنسية إلا قدصم 85:4 تغار رام فيا سين خطأ هذا 
التاريخ في هذه الوثيقة » ويؤكد ذلك ما ورد في رسالة السلطان سعيد الموجهة إلى وزير الشؤون 
الخارحية والمحفوظة في أرشيف وزارة الخارحية الفرنسية» والمؤورحة في عام 7١‏ جمادى الأخحرة 
65م .انظر : 


5 065 اصن متلا لله عمتتقكخ8 12 ع0 عناكا متكا بحل عتاعا ,اط ."11م 
101 1 , 147 4110116 لممط ,18539 عأ1طمتعامع5 27 ه16 , ك15قة2 , وعلع 120[ 

192 . 

5 101115156 311 , ( 201111012 أء 01121231 ) 5310 منمالنا5 عل عنتاع .ا ,. ا ."11م 
مط , ( 1541 ) 1256 خختتطكلجة 31 201طاع[0 26 ع1 71135621 , دعناعع موقط 1215م 
. 247 145 , 148 1101م 


اا ع لا بد 


سابقة هد اسان "كين تعمد : الجمفلين التفضانيق: لبريظا نباانو أبرر4 100 

وبسبب إحفاق فرنسا في فتح قنصلية لها في زبحبار حاولت في تلك الفترة 
اتباع سياسة انتقامية ضد السلطان سعيد » فعملت على تحريض زعماء القبائل 
الأفريقية للثورة ضده وذلك بسبب الخسائر الفادحة الى مُنيت بها هذه القبائل 
بسبب تعاون السلطان سعيد مع البريطانيين في مكافحتهم لتجارة الرقيق”"©. 

ومنذ أن بدأ السلطان سعيد بتوقيع معاهدات منع تحارة الرقيق مع حكومة 
لهند البريطانية للحأ كثير من أصحاب السفن العمانية العاملة في هذا البجال إلى رفع 
العلم الفرنسي على سفنهم لتتجنب التفتيش من قبل سفن الأسطول 
البريطاني”"'؛ ومن هنا يمكن القول إن هذه المعاهدات أدث إلى نشاط تحارة 
الرقيق بين شرق أفريقية والمستعمرات الفرنسية في المحيط الحندي » لا سيما بعد 
أن أحفقت الجهود الفرنسية في الحصول على طريقة مناسبة لاستيراد الأرقاء مسن 
القسم الأفريقي من السلطنة العمانية . 

وحينما نقل السلطان سعيد عاصمته إلى زنحبار » نقلت الحكومة البريطانية 
قنصلها من مسقط إلى زبحبار » وذلك في عام 755١ه/١‏ 185١م‏ وذلك للراقبة 
النشاط الفرنسي المتزايد في شرق أفريقية 7 » وكان من ملامح هذا النشاط بين 


)1١‏ 3 عأاء015) 12 ع0 0020121320201 منة11نا .7/1 ع0 تامم مقا .11 .11م 


مل/ة .1540 ع61م1ء0 31 ع1 , نإةطمطاهظ , عمع 120:00 12 ع0[ لزوطة عمع م0:00 
0 117 , 148 ملاظم 


١؟)‏ فاطمه سباك » مرجع سبق ذكره » ص؟/, . 
صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص ١١١‏ : 
وم رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص ١٠١‏ . 


. فاطمه سباك » مرجع سبق ذكره » ص77‎ ١ 


مدقا اه 


عام 85-1565 الى + ووب رزاع أن اسعول, الفرتسيون على عويرة 
نوسي بي ”؟ ( 86 1وو2]0 ) » كما احتلوا جزيرة مايوتا ( 7133:0168 ) » إحدى 
خور التامى ,وذللك سبي اغتيام الثر نسييق: بعجحارة اشيرق اتررقي1 ان لذ منيينا 
تحارة الرقيق الى هم بأمس الحاجة إليها . 


وعلى الرغم من عدم وجود بمثل قنصلي لفرنسا في زنحبار ء إلا أن 
العلاقات التجارية استمرت قائمة بين جزيرة البوربون الفرنسية وزنحبار » وقد 
أبرم السلطان سعيد اتفاقية مع حاكم مستعمرة البوربون الفرنسية في عام 
55١ه/.84‏ ١م‏ سمح فيها للفرنسيين بشراء الأرقاء » وتشغيلهم في المزارع 
الي يقوم عليها الفرنسيون في زنحبار 7". 


إلا أنهذه الاتفاقية" م تحقق .ها يظمع إليه شاك مستعمرة البوريون. فبعت 


)١(‏ نوسي بي : جزيرة صغيرة تقع على مسافة تسعة أميال إلى الشمال الغربيى من مدغشقر . انظر: 
ع0 01 كع27الععه210 عطا 2ه 2ماتع صف متمامة0) طم أزممع3] ,54/4 ...1.0 


ب 151320 كقط1 10 كمتتة1ن) 3/1521 01 متقمن]آ عط لجح عطوووه0< غج طعمعة 
216 .م ,1542 عتنال 14 .مآ 0123160 , توطصدم8 


انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم (5) . 
أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره ) ص5 5١‏ . 

(؟) هولنجزوورث » مرجع سبق ذكره » ص5 . 
السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص8 ٠١‏ . 

(9) تتكون هذه الاتفاقية من ثلاث مواد » فبالإضافة إلى ما سبق ؛ ستكون الأراضي الب يتنازل عنها 
السلطان سعيد في زنحبار لحاكم البوريون في حكم المستأجرة » إذ ستبقى في حوزته طالما أوفد 
مزارعين إليهاء وتعتبر كافة المنتجات الزراعية معفاة من الضرائب عدا القرنفل » كما سيسمح 
للفرنسيين إقامة علاقات بحارية بين زنحبار وبلاد العالم . انظر : 

54 جتهم عالة1 متهتاء 1 ع0 رمزووع0) عمن” 0 اك زناكى تدخ 01 لقعت .1 .11م 

آذ 5ءع211901168 1065ء , 501115202 106 11ا110تاع0117 0 ناث 0:03 جتقأل[ن51 ,5310 


و 73112198 3 001156112111 13 81م 250865 اأملء5 11ان 001025 5ع ؤزهزمجعل 
142-43 148 10116 2 3/10 , 18540 


لاص ا د 


رسالة إلى وزير البحرية والمستعمرات الفرنسي في عام /1751١ه//841١م‏ أشار 
فيها إلى أن هذه الاتفاقية ليس لهاقيمة تذكرء ذلك أنها لا تمنح المستوطنين 
الفرنسيين حق ملكية الأراضي با 


ومن هذا المنطلق سعى الفرنسيون من جديد للحصول على الأرقاء من 
زنخبار» خاصة بعد أن قررت الحكومة البريطانية منع هجرة اهنود إلى 
المستعمرات غير البريطانية » وذلك في عام /51ه7١ه//١1841١م‏ ؛ فلجأ الفرنسيون 
إلى ما يسمى ب ( نظام العمال الأحرار ) 2 للحصول على الأرقاء للعمل ف 
مستعمراتهم » فكان التجار الفرنسيون يطلبون من تحار الرقيق في القتسم 
الأفريقي من السلطنة العمانية أن يزودوهم بالأرقاء » ثم تدفع أثمانهم عند 
القاضي أو الوالي» وحينئذ يعلن السيد عن عق هؤلاء العبيد » وبالتالي يحصل 
علق شتهادة قدت حرفي "امو كان كل عبد ميال باللغة الفرنسية ؛ وهي 
اللغة الي لا يفهمها إذا ما كان يوافق على أن يعمل حرا في مزارع ف 
المستعمرات الفرنسية» وحينما يَهُرَّ الرقيق رأسه فإنه ينتقل بشكل بائس إلى 
)0 ظ 


عبودية أخرى 


 )١(‏ 311 ,2010152011 عل لاع ططع601) ,11أع11 ع0 121 لصخ - نط0 حال عتااعآ,. .11م 
ملل ,1541 اتتتحذث نزهء1 »1 , كأطعل أمندد , 00102165 دوع أهء عنتأتهط 15 ع0 ماد طامط 
7 1055 ,148 1101م 
(؟) يشبه هذا النظام طريقة المكاتبة ال شرعت في الإسلام وسيلة للقضاء على الرق . انظر : 
صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص ١١١‏ : 
5 2]12ععش .1.0 320 ,لناكط0) ,1.12] ,01 (123 زه لأتعستة1!] ممتعلاخ صسمة لمعنه ] 
1 0131620011 33101 10 11115621 01 لتقم[ 01501 كع تتامغختس 1 عطا 
1 , 11206 4 .10[! كتته ]كط معاع :101 101 عتهاك 01 نكتماء زع 5 5تجاأوه [7/12 
17 10160 ,... :2322181 , لإط18] اهتداع م5 :357 .م.1854 اتتامث 13 
ض 11 ع1]1155 
.2 ونأ1ء .06 , .ل , /3103) 
):١‏ .1ه .00 ,.0آ .2 ,3222237 لتم 


ار كل 5 


وبناء على ذلك يؤخحذون بواسطة السفن الفرنسية على أنهم عمالة حرة 
فيرسلون إلى البوربون أو غيرها من المستعمرات الفرنسية » ليعملوا مدة زمنية 
محددة لا تقل عن خمسة أعوام حسب اشتراط البائع » يحصل خلاها على 
دولارين في الشهر » وف نهاية المدة المتفق عليها يكون العبد حراً وله الحق في 
غارسة أ عم وريل 7 

ومهما يكن الأمر فإن هذا النظام ليس إلا جرد حيلة قانونية لتبرير تحارة 
الرقيق » وقد فكر أحد البريطانيين في تطبيقه في الهند عام 5417 7١1ه//1/871ام)‏ 
أكهنا جاو ل أعيك المسو لي البريطانيين استخدام هذا النظام في مزارع قصب 
السكر الى أنشأها ف زنجبار » ولكن الحكومة البريطانية رفضت ذلك (©. 

وقد قام الضابط الفرنسي البحري ليموف ديكاردودال(1081لع] عل للتتقدرع.]) 
حلال عام 5514١ه/847‏ ١م‏ برحلات عديدة إلى زنحبار لعقد اتفاقية مع 
السلطان سعيد لهذا المهدف ؛ فتم له ذلك في شهر أبريل من العام نفسه إلا أن سعيد 
طلب تحديد المدة الي يجوز خلالها للمزارع الفرنسي استخدام الرقيق ( العامل ) 
بعشرة أعوام يعود بعدها إلى بلاده ”''» واحتوت هذه الاتفاقية على ثماني مواد 
تتعلق بتشغيل الارقاء المصدرين من زنحبار إلى مستعمرة البوربون الفرنسية 7 . 


ل 


] لتتمث 13 ع1:20 عنكداذ 810.4 أله .م10...0 مازع مدآ[ دمتكلاخة مام رماع‎ )1١ 
:218نهت , 11181 60121 منامظ : 357 .م1854‎ ... , 80160 51/ 1] 

(؟) صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره .» ص١١١-75١١‏ . 
9 المرجع نفسه » ص" ١ ١‏ : 
(4:) أرشيف زنجبار : وثيقة عربية تنضمن خمسة شروط إضافية للمعاهدة [ للمرابطة ] الموقعة بين المسيو 
لاق دكروواودا والسيد إمام مسقط بتاريخ 5 إبريل 817١م‏ ( محفوظة برفم : 1 2م . 
انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم : )٠١(‏ . 

1 ع1 111812 50132 160 5210 عتخمظ م0255 لمتادت تم .14 .11م 


20 , 1843 اتأتاكة 20 ع1 , 021 تالمع ]1 عل 11تتهمع]1 بلدء2155؟؟ 06 أمتقطء )ناء1] 16 )هم 
. 100 1982 , 149 عناو اام 


1 ا كك 


الا أن السلطان سعيل : ولمية أن أنتق تحفظه على المادة الخامسة من هذه 


الاتفاقية ال تسمح للفرنسيين بتصدير الأرقاء من زنحبار تحت نظام العمال 
الأحرار نجشية من أن يؤدي تصدير الأرقاء من زنحبار إلى إلحاق الضرر بالعمل 
داحل المرازع في بلاده » وأن يفهم من ذلك السماح بتصدير الأرقاء من 
مملكاته! 0 وربعاضنة وأن هماه كنافضا انها بين هذه المادة والمواد الأحرى في 
الاتفاقية » كما أنها تناقض المعاهدة الى أبرمها السلطان سعيد مع البريطانيين في 
عام 771١1ه/1877م‏ وال تعهد فيها ممنع تصدير الأرقاء من السواحل 
الأفريقية الواقعة تحت نفوذه إلى البلاد النصرانية 9). 


وعلى أي حال فلم يكن السلطان سعيد راغبا في هذا النوع من التعامل 
التجاري بين الحانبين » لأنه لا يأحذ على العمالة المصدرة ضريبة الرأس » وال 


4 . 


اعتاد أن يأخذها على كل رقيق يصدر من بلاده 7 » كما أنه لا يود الإخلال 
رأى السلطان سعيد أن تنشيط التبادل التجاري بشكل عام مع فرنسا لا يتم إلا 


 )1١(‏ .2011501 ع0 “تتاعمطاء301) رعطء 18230 121اأطك- عتادط0ك ناد[ متام را,. 111 1717م 


11خ لللل/زا , 1543 انمه ك4 ع1 , كلمء0آ -أمتهة؟ , عمتته4خم 12 ح(1 عنأدووزكة بحم 
. 2103 1101 , 149 
)١(‏ 211 142212 12 ع0 عتاأمصتكلاطا , اتمعاع 3/2 ع0 ومنتو 1م[ عناع ا .11م 


10 كذ نلالا , 1844 نع 1 كمدل 5 16 , كته , وعاعع مدنا دع عن كه 5ع معناو امكح 
261 149,159 
(؟) كان حار الرقيق من رعايا السلطان سعيد يستفيدون من هذا النظام ؛ فأصبح هناك تناقض في المصالح 
د نين الستلطان ورعاياه إزاء العلاقات مع فرنسا » وذكر هامرتون في إحدى رسالئله عام 
١اه/‏ 1847م ؛ إن هؤلاء الرعايا يتزعمهم خالد ابن السلطان سعيد وحاكم يمبة سالم بن أحمد. 
انظر : 
صلاح العمّاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص54 ١١5-١١‏ : 


لا هى #ا سم 


بعقد معاهدة مع الحكومة الفرنسية على غرار المعاهدات الى وقعها مع بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية »وبناء على ذلك طلب من اليموف ديكاردودال ف 
عام 5514١ه/1847١م‏ أن ترسل الحكومة الربيية نانوي لحك معاهاة من 
ا 0 دي فوسي (065105565 16021312) قائد القاعدة 
البحرية في مستعمرة البوربون الفرنسية بإبرام معاهدة صداقة وتبادل 
خارض "أ بون ماناق قينا علطا هميان قل ذى التعيدة +5 اهعد توتسير 
205 

ولد جاتو ساعد عير المسافية اللرنسية ن شرق نورقي ةن تايل 
الفترة» فقد انتعشت تحمارة الرقيق تحت العلم الفرنسي » بعد أن ضمن 
الفرنسيون إعفاء رعاياهم ومن يعمل في خدمتهم من التفتيش وامحاكمة » وهذا 
أقبل أكثر تحار الرقيق في المنطقة إلى الفرنسيين وطلبوا حمايتهم عن طريق رفع 


. ١١”ص‎ » المرجع نفسه‎ )١( 
(؟) تكونت هذه المعاهدة من تسعة عشر مادة جاءت في مجملها لصالح الفرنسيين » حيث أقرت السماح‎ 
لرعايا الجانبين بالدحول والخروج والمتاجرة في بلد كل منهما » والسماح للفرنسيين في البيع والشراء‎ 
واستئجار الأراضي والمنازل وإنشاء المخازن في أي جزء من أراضي السلطنة » وعدم تفتيشها إلا بإذن‎ 
من المسؤولين الفرنسيين » ويمنح رعايا سلطان عمان الذين يعملون لدى الفرنسيين نفس المزايا‎ 
الممنوحة للفرنسيين » وإعفاء الرعايا الفرنسيين ومن يعمل لديهم أثناء وجودهم ف أرض السلطان من‎ 
التوقيف والتفتيش والمحاكمة أمام الحاكم المحلية » وتقدم المساعدات اللازمة للسفن الى تحمل العلم‎ 
الفرنسي إذا احتاجت إلى ذلك » كما تم الاتفاق على عدم منع أي سفينة فرنسية من الاستيراد‎ 
: ولأي نوع من السلع إلا العاج والصمغ . انظر‎ ٠ والتصدير من أي ميناء من موانىء السلطان‎ 
1.0.14. 7/23/217 1: طا 17 عط 00011100 ,ععتتع متمة0ن) 01 طوع‎ 8071 1 
1844 , لكا عط 320 1115216 01 لتنتقحط] عطا ومعصطع اط قلط معع”تتاع6‎ 01 


266-71 .م.م , طعمعءط عط 
05 01 عتتأقطلل/ا لاه دعاعع مقاط وع:1 1 11خ دع عاد [ متلا جاناآ عنتااع .)2 لطعم 


. 8972 1845.112 ]1111ل 26 16 , 5كاننة2 , ععناء تمه 0 


بت قن اح 


العلم الفرنسي على مراكبهم الشراعية » وحمل وثائق تنبت أنهم من العاملين في 
ديه الث قي :77 ون ذا رفول رودا 51 

قارة: رقيق كارا خالصا شم ( أي الفرتسون ) سواء أرادرا ذلك أو م 
يريدوه ولا يشترط أن يعيئ هذا أن كل علم فرنسي يرفرف على سفينة ما. 
كان يحمي بحارة الرقيق » ولكن من المؤكد أن ما من تاجر ( هكذا ) من تجار 
الرقيق يبلغ به الغباء حد عدم رفع العلم الفرنسي على مركبه » ولذلك فقد 
ازدهرت التجارة واتسعت ولم تستطع صرامة معاهدة عام (١5751١ه)/ه5‏ 1814م 
مكافحتها والقضاء عليها " » لا سيما بعد أن تعين بروكانت ( 870011824 ) 
قنصلاً لفرنسا في الشطر الأفريقي من السلطنة العمانية وبالتالي فتح القنصلية. 


0-7 
5 50 فقفك. اسصتحت 


ولم يبد السكان في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية أي معارضة 
للتطورات الإيجابية في العلاقات العمانية الفرنسية في تلك الفترة » بل على 
العكس من ذلك فقد رحب الزبحباريون بالوجود الفرنسي في المنطقة » وتمنوا أن 
تأخحذ فرنسا مكانة بريطانيا الى ينظر إليها بأنها تمارس نفوذاً غير مرغوب فيه 
على السلطان » وتتدحل بشكل مفرط ف تحارة الرقيق 27 . فتجار الرقيق منهم 
رأوااق لرتسا غائيلا ساعد اق تميهيل تصدير الرقيق دون التفرض الشعيش. : 
وذلك بطبيعة الحال لن يتم إلا بتعاون المسؤولين الفرنسيين » هذا من جهة ء 
ومن جهة أخرى فإنهم يتطلعون إلى أن يكون هناك نوع من التوازن السياسي 


. ١5 رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص5‎ )١( 
! ١١7ص‎ » صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره‎ 
. ١١١ص‎ » مصدر سبق ذكره‎ )١( 
أككء .مه , .5 .0 روا[آمطء1لل‎ . 7.0. 184-55 (2 
1210... 1 0 


نا الذي ااه 


بين القوى الخارجية ذات الصلة بالسلطنة » حتى لا يطغى نفوذ قوة على أخحرى 
كما هو الحال مع بريطانيا » الى أخذت تمارس ضغوطا على السلطان أدت إلى 
تمر الشعب العمانى . 


وعلى الرغم من الامتيازات الى حصل عليها الفرنسيون .موجب معاهدة 
عام ٠5١ه/4‏ 184١م‏ إلا أنهم لم يتوقفوا عن نقل الأرقاء حلسة تحت نظام 
العمال رثاتي ومذاها ييحت للياطان سعفة ادر الذي دفعه إلى 
الأمر بإلقاء القبض على سفينة فرنسية محملة بالأرقاء ( العمال الأحرار ) في عام 
5ه/4 84م وبرر عمله ذلك بأن هذه السفينة كانت تتجر بالرقيق خخلافا 
للمعاهدة الى تم التوصل إليها مع بريطانيا عام (/7819 1ه)/15م27. 


وهذا ما دفع الحكومة الفرنسية إلى التهديد باستخدام القوة للحصول على 
الرقيق » ففي عام 71٠١‏ ١ه/17‏ 65 ١م‏ قام الأميرال الفرنسي لا غير (1061© 1.8آ) 
القائد الأعلى للفرقة العسكرية البحرية في مستعمرة البوربون والحند الصينية على 
ظهر سفينته الحربية حجان دارك (عمة :0 عصصدء[) بزيارة إلى زبخبار » والتقى مع 
السلطان سعيد عدة مرات .مشاركة القنصل الفرنسي في زبحبار بيلغفئي 
(تإمعذاء8) » وحاول المسؤولان الفرنسيان أخذ موافقة السلطان العماني على 
الحصول على الأرقاء تحت نظام العمال الأحرار » وهلداه بأنه إذا لم يوافق على 


)١(‏ كان الفرنسيون في تلك الفترة يصدرون الأرقاء من زبحبار إلى جزيرة مايوت » وقد أشار غيلان في 
إحدى رسائله إلى السلطان سعيد إلى أن هذا الإجراء لا يعد خرقا للالتزامات الي تعهد بها للسلطان 
والقاضية بإلغاء تحارة الرقيق » وقال غيلان إنه مستعد لتقديم ما يثبت صحة ذلك . انظر : 

0 531020 12 06 111161112 033 0012123110321 010112112 .للا عنا عتااعنا .531 .طععردم 


1010 36010 ,5310 - 56910 , 754356216 10 32غ1ناك ]2 ,25/1203835631 ع0[ اط 01طئن0 8 
. (1) 10 0.1.2 جنم1 ,1847 عتطماه0 / ع1 , ع1لع0011) 


(؟) صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص؟ ١١‏ . 


ع اس ونيد 


الاككسر السعاسرة الفرسيين على العمال» كينا ويشافون. هانق اللكيهة الفرنسنية 
قد تحبره على الإذعان لهذا الأمر . ورد السلطان سعيد على ذلك بأنه لا علك 
القوة الكافية للصمود أمام التهديدات الفرنسية » ولكن الحكومة البريطانية الى 
ارتبط معها ممعاهدة تمنع تصدير الأرقاء إلى البلاد النصرانية ؛ قد تمنع فرنسا من 
أذ الرقيق من بلاده » ولكن الأميرال الفرنسي ذكر للسلطان سعيد أنه إذا لم 
يتمكن الفرنسيون من الحصول على العمال من زبحبار كما يشاؤون ؛ فإن 
اسفن الفرنسيية سكدهب: إل امفاطعات العماتية الأعيرى فق سبو اهل ترق 
أفريقية لتحصل على بغيتها من هناك تحت حماية السفن الحربية الفرنسية » فما 
كان من السلطان سعيد إلا أن قال : " لقد قلت لكم بإنه إذا ما هددتموني 
باستخدام القوة فإني لا أقدر على المقاومة ولكين لا أوافق " ”2 . 


وعلى الرغم من رفض السلطان سعيد هذه التهديدات ومقاومته للضغوط 
القرشيية إ170 الفرتسيون: واضناوا ستاجرتهم بالر قي »فتن شتهر .ريع الأخبر امبر 
ناف 1779/1 سيور 89 ام:وصلت سمفينة حريية الرنسيمية لاعن بالكيز 
(#عطاصة0) إلى القسم الأفريقي من السلطنة العمانية » قادمة من البوربون » 
وأخترفف ين شهر القوزبا وعلى متنها ١١‏ من الأرقاء تم شراؤهم وإعتاقهم 
حسب نظام العمال الأحرار» ثم جاءت سفينة أخرى في جمادى الأولى من عام 
141 اه" ونان «دنهوار اع لبت شاد + مين الرفييق لون 6بو ل عابة 
الفرتسيوك أن رسوا ويا ا زنحبار يدعى بيلمان (32صة[اء8) لحلب الأرقاء 


تحت مظلة النظام الآنف الذكرء وقال هامرتون إن هذا المندوب أخخبره بأنهم 
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بحاجة إلى 50٠٠٠١‏ رقيق في تلك السنة » وإلى ٠٠٠٠١‏ كل سنة لتلبية الحاجحة 
إلى العمالة في المستعمرات الفرنسية » وذكر هامرتون أنه سمع أن الفرنسيين إذا 
ماوجدوا صعوبة في الحصول على الأعداد المطلوبة من زببار ؛ فإنهم سيقومون 
بتأسيس مكاتب في ساحل شرق أفريقية الخناضع للسلطان حتى يتمكنوا من 
شواف الأ عدذاه الظلوية مه العيير”. 

ونتيجة لهذه التصرفات العدائية من قبل الفرنسيين ماه السلطان سعيد ء 
يللب 1 الأعير عن عسامر قو وا عر هذه التطو و انع عل سك ويه يد كر إياهنا 
بإخلاصه في خدمة الحكومة البريطانية » وهذا ما دفع هامرتون قنصل بريطانيا في 
زنحبار إلى أن يطلب إرسال العميد البحري البريطاني في رأس الرحاء الصالح 7 
على رأس قوة بحرية إلى سواحل زبحبار خشية أن يقوم الفرنسيون بعمل 
عسكري ضد السلطان سعيد » خاصة وأنهم يبحثون عن سبب ما للنزاع معه, 
وبالتالي رما يستولون على بعض الموانىء العمانية في شرق أفريقية حماية 
للصالحهم في المنطقة على حد زعمهم » وهذا ما يخشاه السلطان العماني”". 


وعفاع د الحكومة البريطانية في رسالة تلقاها هامرتون من حكومته بأ غلية 
أن يطمئن السلطان بأن الحكومة البريطانية على اتصال مع الحكومة الفرنسية 


000 110 
4 .2 , 1ه .00 ,.ل , /03121) 
(؟) رأس الرحاء الصالح : كان يسمى برأس العواصف (10110611056 0360) » ولما جاء جون 
الثاني أبدله إلى اسم رأس الرجاء الصالح » انظر : أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره » ص77. 
ويراد به أقصى الطرف الحنوبي للقارة الأفريقية . 
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للعمل على إرسال تعليمات إلى حاكم مستعمرة البوربون » والقائد الأعلى 
للقوات البحرية الفرنسية في ساحل شرق أفريقية تفضي بوضع حد لشراء الرقيق 
من أراضي السلطان العماني لا سيما وأن السبل الى سلكها الفرنسيون 
للحصول على العمالة ليست ف حقيقتها إلا تجارة رقيق » وهي الى تعهد 
السلطان سعيد لبريطانيا بإلغائها 2 . 


وي رسالة رفعها السفير البريطاني في بارس إلى وزير الشؤون الخارحية 
الفرنسي أشار فيها إلى أن تحارة الرقيق حتى منتصف عام 517 ١ها/ره‏ 5م ١م‏ لا 
تزال مستمرة بشكل غير مباشر من قبل الفرنسيين وغيرهم » باستخدام العلم 
الفرنسي وذلك بين شرق أفريقية ومستعمرة البوربون » وعليه فإن الحكومة 
البريطانية تأمل في التحقق من هذا الموضوع» حتى تصدر أوامر صارمة من قبل 
الحكومة الفرنسية بوضع حدٍ لهذا الأمر ”' » وقد رد عليه الوزير الفرنسى 
بالاعترراف بتك وعو أنه يعرف تع نات ضارفية ل حكاء المسستعموانك الغو تسية 
وهذه التعليمات سّبقت بقرارات اتخذها حاكم البوربون 2 » وقد أبلغ هامرتون 


بهذه التفاصيل لمتابعة هذا الأمر © . 
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وعلى الرغم من ممارسة الفرنسيين لتجحارة الرقيق في القسم الأفريقي من 
السلطنة العمانية واعترافهم بذلك » إلا أنهم حاولوا قدر الإمكان عدم 
الاصطدام مع البريطانيين من أجل هذه القضية في تلك الفترة » ولكن في الوقت 
ذاته كاتر اعارسوة كه كديدا على السلطاة سعيد لمساعدتهم أو على الأقل 
السماح لهم في نقل الأرقاء من بلاده » هذا من جهة » ومن جهة أخرى تبين من 
خل ل الرسائل الى تم الاطلاع عليها بين الدبلوماسيين البريطانيين والفرنسيين . 
أن المبية و لين الم تسويق ميرو مان مارسحة خارة الرقيق مق فا حكداء 
المستعمرات الفرنسية لا يحظى بدعم الحكومة الفرنسية في أغلب الأحوال » وهذا 
ما يخفف من حدة الصراع بين الجانبين حول هذا الموضوع . ولكن الذي 
يتحمل تبعات ذلك هو السلطان سعيد . 


وفي عام 51/7 1ه/5 86 ١م‏ توفي السلطان سعيد في وقت بدأت فيه فرنسا 
في البحث عن مصدر آخر للرقيق خارج ممتلكات البوسعيديين » ففي شوال 
١0١ه/يونيو‏ 458١م‏ كتبت الحكومة الفرنسية إلى قنصلها في زبحبار تخبره 
بأن حكام مستعمرة البوربون بدأوا باستيراد الرقيق من موزمبيق » وأن الحكومة 
الفرنسية تود أن تحافظ على علاقتها مع بريطانيا » وبناء على ذلك يجب عليه أن 
سمح الفرنسون يتصدين الأرقاء إلا اق جالة ,وصوله تدلييناك حال لل 


وبعد هلاك هامرتون في ذي الحجة من عام 717 ١1ه/يوليو‏ 661١م‏ تولى 
رحبي القيام بأعمال القنصل البريطاني في زنحبار » فكتب رسالة 7 إلى سكرتير 


اللسسسسيسيميدم 
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حكومة بومباي أشار فيها إلى تزايد طلب الفرنسيين للرقيق على طوال الساحلء 
جئوا ب حزيرة زنحبار » وهذا أدى بدوره إلى مضاعفة أثمانهم » وذكر أن ابرفيحق 
يؤخذ الآن من مسافات بعيدة داخل البر الرئيس لأفريقية » ويؤتى بالأرقاء من 
ذوي البنية القوية من كلا الجنسين إلى زبحبار » ليتم بيعهم إلى الفرنسيين الذين 
ساحل شرق أفريقية» إذ ستجد القبائل الأفريقية أن صيد الرقيق ذو فائدة 
مضاعفة ثما يعئ زيادة عملهم في هذا امال على حساب المخالاات التجارية 
الأاحرى. ويؤكد ذلك ( كما يزعم رجبي ) أن كثيرا من القبائل الأفريقية الب 
كانت حلب العاج . والصمغ » والحلود المدبوغة لبيعها في ساحل شرق أفريقية 
قد جندت نفسها الآن لصيد واختطاف أبناء القبائل الأفريقية المحاورة » لبيعهم 
ارك رعداك الفبائل الآترينية 1ن الرعل الأيسن "الأوونى خنامية )عر أفضي. 


زبون للرقيق ؛ لأنه يدفع ثمنا حيدا نقدا . 


يطلع على بعض الرسائل الى حاول الفرنسيون من خخلاها إغراء ماجد بن سعيد؛ 
ليتعاون معهم ف بحارة الرقيق » من ذلك ما كتبه رانتونى (11004006 .04) - 
الذف ضول فى ال ةتمبايقة دوه لفان سفية لق متعم ا البو وسو نحن 


رسالة إلى ماحد بن سعيد ذكر فيها أنه كان يرغب ف أن ينصح السلطان سعيد 
ليكون سيدا على بلاده » وأن يسمح بتصدير الرقيق ليعملوا مقابل مادي في أي 
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بلد » وأن لا يخضع للقنصل البريطاني إذا عارضه في ذلك » ثم طلب رانتوني من 
مالعحد أن ررشل اله ددا مون ار رقا لقبياي الأترياء العيا بن اللستعمرات 
الفرنسية » واقترح رانتوني أن يكون هناك اشتراك في أرباح تمارة الرقيق بينه 
وبين ماحد فال : ".... وسيقسم سعر العبيد الذين سترسلهم إلي بالتساوي . 
بعد تصفية الحساب من مصاريف الشحن والعبور... وسيوزع الربح بالتساوي 
بيننا » وليكن العبيد الذين سترسلهم شبابا أقوياء » ولتكن الإماء صغيرات السن 
١5-4‏ سنة ... " » وحتى لا يخضع ماحد بسن سعيد لمعارضة القنصل 
البريطاني في زبحبار قال رانتوني: " ولا تهتم بكلمات القنصل الانخليزي في كل 
ماتيقر ا للك ان نا تراه يها لبادكووطيعاف ران" القسيدن الاخليرق سياد 
في بلدك بحرد شؤونه الخاصة ولا دخل له في شؤونك ... " » وأشار رانتوني إلى 
أن هدف الحكومة الفرنسية في نهاية الأمر هو تحرير الأرقاء فتقال : ' ... وقد 
أعطت الحكومة الفرنسية الإذن لجميع حكام مستعمراتها بشراء العبيد ومن ثم 
تحريرهم ؛ لأن الحكومة الفرنسية تتمنى سعادة البشرية أجمع . ولذا فإن على 
لانيو أن ورسماو ا العتيهاة إل التورتوت 6 لكو نوا عهالنة دو لمكيو سححصا 
يا" 


وق الوقت ذاته استمرت محاولات الفرنسيين للحصول على الأرقاء من 
الأراضي العمانية في شرق أفريقية » ففي ذي القعدة من عام 117 ١ه/‏ يوليو 
مم وصلت السفينة الفرنسية ليستافيت (1.”585181806]) في مهمة للحصول 
على الأرقاء » وحاول حاكم مستعمرة البوربون أن يحصل على دعم هذه المهمة 
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من القنصل الفرنسي ف زبحبار » وي الوقت نفسه وصلت إلى زنحبار السفينة 
الفرنسية لاحيئ (66216 1.8آ) بتكليف من وزير الملاحة والمستعمرات الفرنسى 
للحصول على الأرقاء » وفيما يتعلق بالدعم الرسمي لمذه المهمة » فقد أبلغ 
القنصل الفرنسي المبعوثين الفرنسيين بأن ذلك ممنوع من قبل وزارة الشؤون 
الخارجية الفرنسية » وبناء على ذلك فلا محال للنجاح ف هذه المهمة إلا 
باستتخدام القوة على حد تعبير القنصل الفرنسي في زنحبار » ولكن قائد السفينة 
إلا أن الأخير رفض ذلك » وعحشية من أن تتأثر العلاقة مع الحكومة الفرنسية ؛ 
أرسل ماحد إليها رسالة عن طريق القنصل الفرنسي في زنحبار ضمنها تبريرا 
0 

وكتب داريكان إلى ماحد بن سعيد رسالة في ذي القعدة من عام 71054١ه/‏ 
يولي ارافان الم أشار ف مقتمتها إل أن أمبراطوو فرنيا لا عكنه أن ينامي شنا 
مخالفا لقوانين الآداب والعدل» ومن هذالمنطلق فإنه يطلب من حاكم زنجبار 
العماني أن يسمح للعمالة من الأرقاء مغادرة بلاده بكل حرية » وقال داريكان 
ولكن حرارة الشمس تمنع البيض من العمل هناك » وههذا اتجهنا إلى الرجل 
الأسود الذي خلقه الله لهذا المناخ » وإن أرض رونيون مثل كل الأراضي 
الفرنسية أرض حرية » فكل عامل يطأ أرضها يصبح حراء وإذا طلبنا عمله فعلى 
شرط أن نطعمه ونكسوه » ونسكته » ونداويه إذا مرض » وأخيرا ندفع له 
الأحر" » ثم يتساءل داريكان بقوله : " هل يمكن القول بأن الرحل الذي وضع 
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في مثل هذه الظروف أنه عبد ؟ ... " » وف سبيل إغراء ماجد بالموافقة ذكر 
الحاكم الفرنسى لمستعمرة البوربون أن عسل الأرقاء:ق.هذه المستعمرة سيكون 
لسنوات محدودة » ويعودون بعدها إلى بلادهم الى صدروا منها » وقد تعلموا 
زراعة السكرء والعادات الفرنسية » ثم أشار داريكان إلى نتيجة ذلك وهي 
تكوين شعب قادر على زراعة الأرض » وزيادة موارد الثروة في القسم الأفريقي 
من السلطنة العمانية » وي ختام رسالته أشار الحاكم الفرنسي إلى أن موافقة 
ماحد على هذا الطلب ستؤدي إلى أن يحظى هذا الأخير بصداقة الأمبراطور 
الفرنسي وحمايته عند الحاحة ”2 . 


وفي هذه الأثناء تم تعيين رحبي قنصلا رسميا لبريطانيا في زنخبار خلفا 
ذلك متابعة هذا الأمر مع المسؤولين البريطانيين . 


وهذا ما شجع ماحد بن سعيد على أن يرد على رسالة داريكان رافضا 
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الإغراءات الفرنسية » فكتب إليه رسالة في شهر محرم من عام ه/ا١١اهم/‏ 
أغسطس 858١م‏ بين فيها أنه يوافق على جميع الرغبات الفرنسية» إلآ فيما 
دولته والحكومة البريطانية ؛ لأن ذلك سيؤدي إلى إلحاق الأذى بدولته'' » وأن 
الأمبراطور الفرنسى لا يرضى أن يخالف السلطان العمانى التعينداك المكتورة به 


وبي البويط انين 1 


ومهما يكن الأمر فد كان ماحد من خلال موقفه هذا يتبع سياسة واضحة 
المعالم تميل بشدة إلى البريطانيين للحصول على دعمهم في موقفه الصارم من هذه 
لبان حاضة وان لدعي اللى روعاية لكر ميو ف جه ايد ايكون وفيا 
00 ؛ وف الوقت نفسه كان ماجد يدرك أن وفاءه بالمعاهدات الى أبرمها 
والده مع البريطانيين سيثبت أنه الحاكم الأنسب لخلافة والده في القسم الأفريقي 
من السلطنة العمانية على الأقل . 


1 1 0 2-0 عر ردان 8 9 0 
ويؤكد بعض الباحثين ” أن رحبي اتفذ من مسألة تمارة الرقيق وسيلة 


15 .مسال ماهنة هذا الأذى تقو لمحت :إن ماحد امير إل القتصيل الفرانسسي :فى رعونار "كوشميت 
11.0011) قائلاً " : إن توقيعه لأي اتفاق مع الفرنسيين حول تصدير الرقيق من بلاده بعشل 
خطراً على حكمه ؛ لأن مثل هذا العمل سيجعل البريطانيين يدعمون أخحاه نوين ضده ء في وت 
تأزمت فيه العلاقة بين الأحوين " . انظر : 

. 32-33 .2.2 .722122131 310 عع2ة؟1! , .كلأ .لطا , أأعصمعظآ 

00 

702712319 أله .م0 , لتتقعلتتة0[ مطمعو8 م1 , 5310 طلط 8/1310 مه عع ] 

27 120160 , ... :2322183 , لا118 1121© 1020 ؛ 356-357 .م.م , 1858 أوتاع لاك 

]1 
6 . 2.33 , 2322131 320 13266 , .[آ .لظ , لأعممعء8 
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4 


لقاومة النشاط الفرنسي في زنحبار» فقد أشار في عدد من تقاريره إلى أن 
الفرنسيين بدأوا منذ عام ١/51١1ه/؛‏ 865١م‏ .مممارسة هذه التجارة تحت تهديد 
سفنهم الحربية » البيّ تزور الموانىء العمانية في شرق أفريقية بين فترة وأخرى. 
وف هذا النطاق تان قاقف قار ة القع الترتسيةق اقاعها قارة العيرب لطر 
لتعدد موارد الفرنسيين وتهديدهم باستخدام القوة في أحايين كثيرة . 

وكان من أبرز سماسرة الرقيق في زنحبار في تلك الفتزة رحل أسباني يدعى 
بوانا فينتوراماس (2/1255 176111112 811012) » ويعمل 20 لشر كة فيدال: قيشر 
الأسائة 7" ع إضافة إلى.عملة ف القحصاية الفرتسية بلدا يعتيرة الفر تسيوك هب 
رعاياهم » وكان هذا الرحل قد تعهد بنقل 560٠.٠١‏ رقيق خلال عامين إلى 
المستعمرات الفرنسية 27 » ومن هذا المنطلق أصدر رجبي بور ان ول مبنى 
داق اققما رلك لاق لاعن وعدن با عقا و مدرو فيه الرها نا موود رانين 
من التعامل مع ماس لأنه متورط ف تجحارة الرقيق » وسارع القنصل الفرنسي في 
زنخبار برفع دعوى إلى ماحد بن سعيد » كما كتب في هذا الأمر إلى قنصل 
الولانالك النسسناة: لأس ركية اع و إل اللكويية: افر قالطا عااتتر اد ماني 017 


وف اليوم التالي كتب رجبي رسالة إلى القنصل الفرنسي في زبحبار أوضح له 
فيها أن تحارة الرقيق الى مارسها ماس كانت موضع استنكار من جميع طبقات 
امجتمع في زنحبار » وأن كونه ( أي القنصل الفرنسي ) قد تفاجأ .محتوى ذلك 


600 أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره » ص/57 . 
)5١‏ صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص177 ١154-١‏ . 
م 1559 2310 .11097 , ت322158/ , أعط00» .11 ,الاقطمء لأاعمة1طآ 10م زعااء, ] 


1أع 55 آ5 101160 , ... :2,3221281 , 1515059 311:21 1011 :2.369 
ومن خلال قراءة الرسالة لم يتبين للباحث اسم المرسل إليه . 


مم 


المنشور فهذا يدل على أنه يجهل حارة الرقيق الى قام بها ماس منذ فترة طويلة, 
ويقول رججيى إنه لما توافرت الأدلة لديه بأن هذا الرحجل قد خالف القانون 
الفرنسي» وقانون السلطنئة العمانية » وانتهك جميع المعاهدات القائمة بين 
الدكري: البريطانية والسلطان العماني » فإن واجبه يقضي بأن يحذر جميع الرعايا 


١ . 5 : 006 0007 : :‏ 
البريطانيين ؛ حتى لا يقوموا بعد أي اتفاقيات تحارية مع المذكور ' .١‏ 


وق اليوع اتقسوبره التتصل الفرسي على بريد متهسا إياه بإقاق الضور 
بشبركةهيددال التحارية 6و اقه اتيك عسنادعء القفناتوق البندولى 4و الاذاني؟ 
وعادات البلد » بكتابته لذلك المنشور وإعلانه 27 » ولم يكتف الفرنسيون بهذا 
الرد فقد بعث القائد البحري الفرنسي ف المنطقة دي لاحل (عاعمة.آ 126) 
رسالة إلى رحبي في رمضان من عام ©1١١ه/‏ أبريل 855١م‏ أشار فيها بأنه إذا 
كان كل فرنسي مذنباً في تمارة الرقيق » فإنه يحب ألا يتعرض الأشخاص 
والبضائع التابعة للرعايا الفرنسيين للحطر"» وأكد في رسالته أن ماس لم ينبت 
أبذا تورطه في هذه التجارة 7". 


وحينما تولى نابليون جيروم 7 ( عدده:ع1 دمء1هم213 ) وزارة المستعمرات 


01 -370 .6.م ,1859 2416 .81077 , 232213 , أعطءه 0 .11 16 لإطع11 مآ “تعااع.] 


.أاع1155] 59 م1:01 , ... 23021235 , 11807 362121) 110102 :371 
١؟)‏ 371 .م ,1859 2415 .81077 , 2322131 , /1]181 10 أعطء0) 11013 “أعااع.] 


مو ناعااه1 3150 ع110 .1أءددتد] 09 20110 , ... :2322131 , 112517 32121 1011 
110 حون 369 .م ,1859 2310 .81077 2312131 رأعطع00) .314 ,الاكطه0) طعصةءط عدا 


69 أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره » ص5727 . 

ءمامال5-1١8.4/ه159.-17157 نابليون حيروم : يسمى أيضا نابليون الثالث عاش في الفئرة‎ )5١ 
وهو ابن لويس بونابرت ملك هوليدا » ولى أمبراطورا على فرنسا :عام 55 اه قرام وازداد‎ 
التوسع الصناعي في عهده » وكثرت المغامرات الاستعمارية » كان من آرائه نزع السلاح في العالمء‎ 
وتسوية الخلافات الدولية من خلال المؤتمرات » وتعاطف مع المطالبين بالقومية » وكان له دور قي‎ 


1وم - 


في عام 1717ه/8659 ١م‏ أصدر أمرا .نع نظام العمال الأحرار في المستعمرات 
لفرفييية 1١‏ افكني ريمالة إن حا كو مستهمرة البورييون نين ضيافاق 
الاخرة من عام ها اه/ تاي 8ام يأمره فيها هه استخخدام العمالة من 
الأرقاء سواء أكانوا من ساحل شرق أفريقية أم من مدغشقر أم من جزر القمر . 
وطلب منه إطلاعه على أذونات الااستيراد والى لا تزال نحت التنفيذ بعد موافقة 
حكومة البوويون غليها + .و أشار ق: تحتام ومماكة ال هوت تلفي هد ! امير 


0 يل 


وقلة لتى بهذا القررار تورسميا مع قبيال الشكومية البريظانية ع عبريك تبسك 
كلمة ملكة بريطانيا في افتتاح جلسة البرلمان في رجحب من عام ٠10١ه‏ / فبراير 
دوز ام قرييا بيبذ] الشع فتبالبقه ".ير لسري يعدا أن انين كيم أن 
الأمبراطور الفرنسي أبطل نظام تهجير السود من شرق أفريقية " » ثم أثنت على 
موقف حكومتها الى وجهت احتجاجاتها بشكل ودي إلى الحكومة الفرنسية 
لتتوقف عن تشجيع تحارة الرقيق » ثم قالت : " .. أتمنى أن تؤدي المحادثات 
الحارية علا ف ارين :ان الإلغاء الكلي للنظام » ويكون النظام اندي فليا 


5١ 1 00 5 .‏ ءِ 7 
وكزوذا للعدالة الظرة يقكة رتسي "397 هديا اللووة باارسعون قعر عن سسرورة 


مساعدة رومانيا » وتوحيد إيطاليا» ودحل في حرب مع بروسيا أدت إلى هزعته » واستسلم بعدها في 
سيدن في رجحب من عام 174.17١ه/سبتمبر‏ 187١م‏ » وتوني بعد ذلك بثلاث سنوات . انظر : 
الموسوغة العرينة"المنسرة 1719/2 + الموسوعة: العرحبية العالمية :ه3717 + 

1 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص ١75‏ . 
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اه 


بإيقاف نظام بحارة الرقيق » الذي تبنته الحكومة الفرنسية مت مسمى الطجرة 
الحرة من ساحل شرق أفريقية » بينما هو في الواقع تحارة رقيق بأبشع صورها”'. 

لكر هاة لآير 1 مسر ليلا ؟ يكرك اسابازوة عتيررم عليه ل وزارة 
المستعمرات في العام التاليى /571١1ه/‏ ٠65١م‏ فعاد الفرنسيون إلى ممارسة تحارة 
ارقق ق طرق أفريفية :اه ولكنها 1 تعسال إل سنا كتنائتت عليه قبدل هاه 
ه10 ه/1ه5مام ( حيث ببحح رحبي ف زرع بدور الشسك: فين الفتفسل 
الفونسي في زنخبار وحكومته؛ الأمر الذي أدى إلى إقالته في عام 
5١ه/.‏ 185١م‏ 27 » وف العام نفسه تمّ طرد ماس من أراضي سلطنة عمان , 
واظهر إل االصويه إل عييوين” أتوويلهم: لأسياب ادف ال تشقون جارة انين 
الفرنسية في شرق أفريقية بشكل عام. 

وف عام 7 ١ه‏ 1851م تم تقسيم السلطنة العمانية رسميا سين ابتناء 
السلطان سعيد» وعلى هذا فلا يهم دراستنا تتبع نشاط الفرنسيين في بحارة الرقيق 
في شرق أفريقية بعد ذلك التاريخ » إلا فيما يتعلق منها بعمان » وهذا ما سيت 
تناوله في المبحث الثاني من الفصل المخامس - إن شاء اللّه - . 


110 00 


50 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص ١١5‏ . 
99 . أعممعكا .1 511 لمتتحصلخ نتوع ]1 10 نع لاعن 8 نعل لنقتتطام متو نتعااه. ]1 
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لض - 


الفصل الرابح 
التدخل البريطاني في تجارة الرقيق في سلطنة عمان 


للبحث الأول : تجارة الرقيق الأوروبية . 

اللبحث الثاني : الاتفاقيات الدولية لمكافحة تجارة الرقيق . 

اللبحث الثالث : أهداف بريطانيا من محاربة نجارة الرقيق في سلطنة عمان . 
أولا : الأهداف السياسية . 
ثانيا : الأهدافى الاقتصادية . 
ثالثا : الأهداف الاستراتيجية . 

لمبحث الرابع : المعاهدات البريطانية العمانية لمحاربة تجارة الرقيق في سلطنة عمان. 
أولا : معاهدة عام 799اه/؟167م. 
ثانيا : معاهدة عام 00؟1ه/1879م . 
ثالثا : معاهدة عام ١51"؟اه/181:0م‏ . 
رابعا : معاهدة عام ٠9١1ه/7‏ 1417م . 


المبحث الخامس : جهود الأسطول البريطاني في محاربة نجارةالرقيق في سلطنة عمان . 


لض 


* توطنة : 

حظيت تحارة الرقيق الخليجية باهتمام الحكومة البريطانية منذ مطلع القرن 
الثالث عشر الحجري » التاسع عشر الميلادي » وذلك من أجل أن تعطي لنفسها 
الحق ف التدخل في مناطق الخليج المختلفة عن طريق المعاهدات الي تمت نحت 
ذريعة مكافحة تحارة الرقيق » وإذا كانت بريطانيا هي الدولة الأوروبية الرئيسة 
الى تزعمت مكافحة هذه التجارة في تلك الفترة » فإن محاولة الرجوع إلى الفترة 
الزمنية السابقة أمر جدير بالاهتمام “لقنن الدوو:الباون الولقيع تامف سه اللليو ل 
الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا في تجارة الرقيق » حتى غدت هذه الدول في 
طليعة الأمم العاملة في هذا المحال . 

وبعد أن استنفدت تحارة الرقيق الأوروبية أهدافها » وحققت نتائجها ء 
بدأت الأصوات تتعالى لوقف هذه التجارة » وذلك منذ النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الهجري » النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي » ومهما 
يكن الأمر فإنه وإن كانت بدايات الدعوة نحاربة هذه التجارة بدايات إنسانية ‏ 
إلا أن الدول الأوروبية وثي مقدمتها بريطانيا عملت على تبنيها تحت ذرائع 
متعددة خاصة وأن هذه الدولة تمتلك من القوة والدبلوماسية القدر الكائقي للعمل 
عاق شان علو العها رقن ولاك اصميعيث مكافحة حارة الرقيق سينا ملفا 
من قل البريطانييق على الضاطق الى ءرازالقيها نكانا معاسيا الانيعهار وى 
مقدمة تلك المناطق سلطنة عمان بقسميها الأفريقي والآسيوي . 


ولم يكن ذلك ليتأتى إلا بعد إعطاء محاربة تحارة الرقيق صفة قانونية تضفي 
على الأعمال الى تتخذ في هذا ا محال صفة شرعية » ومن هذا المنطلق تم عقد 
عالق افع تداقنة وق تر بكلاننا وسباقطيىعما ف دومث وريطا ياو اقول الاخبيرف. . 


م 


وأخيرا حاء مؤتمر بر وكسل الذي عقد في عام /1.١ه‏ /180١م‏ » واشتركت 
فيه سبعة عشر دولة من أعظم دول العالم آنذاك ؛ ليؤكد النيات الاستعمارية 
للدول الأوروبية بشكل خاص بحاه شرق أفريقيه ومنطقة الخليج العربي ' 


ول تكن الحكومة البريطانية لتنتظر أن تؤدي معاهداتها مع سلاطين عمان 
إلى وقف هذه التجارة » بل إنها كانت تسعى إلى استغلال حاجة هؤلاء 
السلاطين الدائمة إلى مساندتها من أجل إرسال الأساطيل البحرية لتجحوب مياه 
امحيط الهندي » وبحر العرب » والخليج العربي » وتعمل على تدمير الأسطول 
التجاري العماني باسم مكافحة بحارة الرقيق » والقضاء على القرصنة البحرية . 
الي بمارسها حكام ساحل عمان حسب ادعاء البريطانيين . 


وك وفاة السلطان سعيدك عام كا 15م ووجود عدد من 
الأبناء المتنافسين على الحكم فرصة عظيمة استغلتها الحكومة البريطانية في تقسيم 
السلطنة العمانية » وزعمت أن عملها ذلك سيؤدي إلى القضاء على بحارة الرقيق 
ون قتطرق الملتارة ”أي و قف هذه اللتريعة وغيرها صدر قران حكوية القد 
البريطانية بتقسيم السلطنة بين أبناء السلطان سعيد . 


وعلى كل حال سيعمل الباحث خلال هذا الفصل على بحلية هذه القضايا 
ليتسدى الوصول إلى الحقيقة التاريخية المحردة » المبئية غلى الأدلة الموثقة من المصادر 


00 . 2.213 ,73121583 ا 170157 20 501665 روع5131 ر.ث ,لتتعطد 


ع« 


المبحث الأول : 

نجارة الرقيق الأوروبية : 

ارتبطت تحارة الرقيق في مطلع العصر الحديث بحركة ما سمي بالكشوف 
الجغرافية » الي تمت في القرن التاسع الحجري » الخامس عشر الميلادي » وظهرت 
ملامح فده انين 5 موده كانس عدر الملا 0" ( تللاعتدع571ول8 عر[ تتممعآط ) 
مجموعة من الأرقاء من أفريقية إلى أوروبا » وفي بداية الأمر كان يتم الحصول 
على الرقيق عن طريق بعض التجار المغاربة » ثم بعد ذلك بدأ التجار الأوروبيون 
بأخدونيى. ين يشمت الأضللية مولي تحار الرقيق البرتغالنيق ماق الاذاية #تحيها 
من هنري الذي كان في الوقت ذاته يأخذ نسبة معينة من كل شحنة من العبيد » 
وقبيل وفاته في عام 15 85/ه/450 ١م‏ كان البرتغاليون يجلبون ما بين ٠١‏ إلى 
6 :رقيق إللى. أسواق لشبوتة كل غاء 7 ».ويناء على ذلك قإن البرتغال: أسبق 


(') يذكر أحد الباحثين الأمريكيين أن كولومبس بعد أن أحفق في محاولته استخدام الهمنود ف الزراعة » 
لاحت له فكرة استقدام الأرقاء من أفريقية » خاصة وأنه أدرك الظروف المواتية هناك بعد أن قام يحولة 
على الساحل الغربي لأفريقية قبل رحلته إلى العالم الجديد » فكان هو أول من أوحى إلى الأوروبيين 
نكر تسشين لأقازقة المسال فى تلاك البااف. اشر : ظ 
حون هنريك كلارك » وفينست هاردنج » مرجع سبق ذكره » ص © . 

7" دو الاين القالق اللفلك عمو الأو للك اللرتغال شما فق احك الأديرة ى اسعانا +« و اشير بعدانهة 
سين ابر سيفنلا ةا قري ومر فيد ومدق عون ادنب الاكتشافات البرتغالية على ساحل 
غرب أفريقية » وسمي هنري الملاح رغم أنه لم يركب البحر إلا مرة واحدة في عام 5.5ه /5١41١م:‏ 
وف عهده بدأت الخطوات الأولى فيما يعرف بالكشوف الحغرافية . انظر : 
المليباري » أحمد زين الدين » تحفة المحاهدين ف أحوال البرتغاليين » تحقيق وتقديم سعيد الطريحي » ط 2١‏ 
مؤسسة الوفاء » بيروت » 5.٠5‏ ١ه‏ /19/85١م‏ ؛» ص"ه 1514-١‏ . 

"© محمد عبدالمنعم يونس » أفريقيا بين الاسترقاق والتحرر " سيراليون " » ب . ط ء الهيئة المصرية للكتاب» 


القاهرة ع ١م»‏ ص١١‏ : 


ل 


الدول الأوروبية اتحارا بالرقيق » ويرجع ذلك إلى أنها تزعمت حركة الكشوف 
الجغرافية الى سبقت اندفاعها الاستعماري في مناطق متعددة من العالم . خاصة 


جين هذ رمف القناطهنا بق هد الخال سنال روي ار 


ويرجع ذلك إلى الموقع المتميز الذي تتبوؤه البرتغال على شاطىء حيط 
الأطلسي #تأضفف وللقهفر كر اتضال. ماو نيو اتخال وغوه أفررنيية ونية 
الأسواق التجارية في غرب ووسط أوروبا ”' », وهذا ما دفع البرتغاليين إلى 
محاولة الببحث عن طريق جديد يربط بين بلادهم والهند في منتصف القرذ التاسع 
المجري » الخامس عشرالميلادي » فبدأوا يجوبون من خلال رحلاتهم البحرية ”" 
سواحل غرب أفريقية © وعملوا على إيجاد محطات تجارية تستهدف تموين 
السفن البرتغالية خلال رحلاتها البحرية من جهة » والحصول على الرقيق والمواد 
الداع ون عحية اخجرى كيو ل لليف عده اعظاتف أن مظعت و انيت ها 
القلاع والاستحكامات ؛ لينزل ويحتمي بها عند الحاجة الجنود والملاحون 


(' سيد عبدالمحيد بكر » الأقليات المسلمة في أفريقيا » ب . ط » إدارة الصحافة في رابطة العالم الإإسلامي 2 
العدد ١‏ » السنة 5 » مكة المكرمة » 5٠.8‏ ١ه/ه65م/9١م,‏ 75/5 ؛ 
جهاد بمحيد محى الدين » تحارة الرقيق ف أفريقية » بحلة المؤرخ العربي » العدد "١‏ » السنة ١7‏ » بغداد : 
7 ١ه‏ /لا8؟ ام » ص١3‏ . 

أحمد إبراهيم دياب » الاستعمار الأوروبي ونتائجه على العلاقات العربية الأفريقية » ط ١‏ »2 مركز 
دراسات العالم الإسلامي » مالطة » ١94١م‏ )و ص"75 . 

7" كان الوجود الإسلامي في الأندلس سبباً رئيسا في حماية سواحل غسرب أفريقية من الغزو الأوروبي ؛ 
ويؤكد ذلك أنه .هجرد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس عام /51/ه/57: ١م‏ اندفع 
الأوروبيون إلى تلك السواحل . انظر : 
جهاد بحي الدين » مرجع سبق ذكره » ص 7١‏ . 

أ محمد يونس » مرجع سبق ذكره » ص74 . 


يرن دياب » الاستعمار الأوروبى » ص١7‏ . 


ا 


والقجاو البر ته ايوق 

ومن خلال هذه المحطات التجارية كان يجري الاتصال بالسكان المقيمين 
قوها مهاا» وف تاذل السلع بين لانيل وو كان ق مقدية الساع التجارية 
الأفريقية : الذهب » والعاج » ويبادهها الأفارقة بسلع عديدة أهمها : الخمور 
والأسلحة النارية » والبارود » والأقمشة » ولم يكن الرقيق من السلع الداخلة 
ضمن التبادل التجاري ف أول الأمر» ولكن في النصف الأول من القرن العاشر 
المجري » السادس عشر الميلادي » أصبح الرقيق أهم السلع التجارية جميعاً © . 


وما إن مح البرتغاليون ف الاستيلاء على أغلب سواحل غرب أفريقية حتى 
اشظت تخازة الرقيق بشكل واضع» واضبحت هذه التيحارة هلانا أساسيا 
يدفعهم للسيطرة على مصادرها » فركزوا جهودهم على الكونغو » حيث عملوا 
على نشر النصرانية بين سكان المنطقة» فقاموا في عام١8911ه/8/١٠‏ ١م‏ بإرسال 
خمبوعة فق النضرية :إل الكزتكو ذالوف "5ه إلا أن سولاع المتضبريق هنا لقو 
أن اشتركوا في المتاحرة بالأرقاء ؛ بعد أن رأوا الأرباح الكبيرة ال تعود عليهم 
من وراء هذه التجارة » وأحعذت تجحارة الرقيق بالاتساع من حيث العدد 


والأرباح » فارتفع نصيب البرتغاليين من هذه التجارة » حتى اعتبر ميناء لشبونة 


220 حون هنريك ؟؛ وفيا ت هاردنج » مرجع سبق ذكره » ص5 ١‏ . 


7" المرجحع نفسه . 

7" سوَّغ البرتغاليون عملية استرقاق الأفارقة في أول الأمر بأنها تستهدف تحويل الأفارقة الوثنيين إلى 
النصرانية » وعبَّر عن ذلك المنصر البرتغالى جومس إيناس دي زارا ( 2115318 06 58065 001025 ) 
بقوله : " إنه الهدف المقدس لتخليص هذه الأرواح المالكة من الهلاك " . انظر : شوقي عطا لله الجمل » 
دور امجتمع الغربي في تطور تحارة الرقيق » ضمن كتاب مسألة الرق في أفريقيا » مرجع سبق ذكره ء 


. ١ ص7‎ 


اس 


أكبر سوق للرقيق في غرب أوروبا في عام 9145ه/89ه ١م‏ 7 , 

والواقع أن هناك أسيانا عديدة دفعت البرتغاليين إلى زيادة نشاطهم في هذا 
انمحال» فقد كانت البرتغال ف تلك الفترة تعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة, 
إضافة إلى الحاجة إلى الرقيق في المستعمرات البرتغالية الجديدة » للعمل في مزارع 
قصب السكر 7 والمصانع الى قامت لاستغلال هذه المزروعات » وبناء على 
ذلك احتكر البرتغاليون تحارة الرقيق لفترة ليست بالقصيرة » خاصة وأنهم 
وحدوا في الرقيق سلعة رائجة للتبادل التجاري مع الأسبان » والإيطاليين وغيرهم 


5 000 
من الاوروبيين 


ويذكر أحد الباحثين وسائل متعددة كان البرتغاليون يحصلون من خلالها 
على الأرقاء الأفارقة منها 2 : 

١‏ - إقامة الفنادق فى داخخل القارة الأفريقية » حيث يأتي زعماء القبائل 
امحلية بالرقيق » لمبادلتهم بالسلع المصنعة حديثا » ونجحت هذه الوسيلة في 
ا" 


وفيق الخشاب ؛ وإبراهيم المشهداني » مرجع سبق ذكره » ص5-57 4 . 


7" في أوائل القرن الحادي عشر اللهجري » السابع عشر الميلادي اصبحت زراعة قصب السكر في البرازيل 
تعتمد كليا على الأرقاء المستقدمين من أنحولا , انظر : راشد البراوي » الرق الحديث في أفريقية 
البرتغالية» ط ١‏ » دار النهضة العربية » القاهرة » 955١م‏ 2 ص7١١‏ . 

40 شوقى الحمل ع :دور المجتمعغ الغريئ +« صن 78 . 

0 واكنت الراوي سرعم ميق داكرة + اه 11م 

”) غينيا : تعرف أيضا باسم غينيا بساو » أو غينيا البرتغالية » وتقع على ساحل المحيط الأطلسي » وتحدها 
لفقا ل سبع الما لع بوفهجا" الاسفوافنة سن الشراق والتعواب »ا والصعيمل انوع اكير سن دكا هر 
ريوحران » وتبلغ مساحتها ١7,4‏ ألف ميل مربع . 
انظر : أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره 0" 


ف 


؟ - إرسال التجار أو مندوبيهم إلى الداحل ومعهم السلع الحديثة لمبادلتها 
مع الزعماء المحليين » وفي أحيان كثيرة يعمد هؤلاء التجار إلى إثارة النزاعات بين 


القبائل المحلية حتى يتسنى هم شراء الأسرى . 


؟ - شن الغارات على القرى والمدن المزدحمة بالسكان » وحرق المزارع , 
وإشعال النار في المساكن حتى يضطر الأفارقة إلى الغلحمرب من مزارعهم أو 
النارية ”؟ الى زود بها البرتغاليون عملاءهم دورا مهما في تسهيل الحصول على 


عم اص ١١‏ 
ارا 7 


وساحلها الذي يسمى ب (ساحل الذهب).» إضافة إلى خليج بنين”؟ » والكونغو 
ع. 620 . « إن ٠‏ ص اله اه 0 

وأحولا ' * , ولكن مع ازدياد الطلب على الرقيق في القرن الثاني عشر الهمجري؛ 
9 ارتبط استخدام البنادق في أفريقية في تلك الفترة بعمليات صيد الرقيق » وهذا ما دفع بعض المؤرخين إلى 
تسميته القرن العاشر الحجري » السادس عشر الميلادي بعصر البنادق . انظر : جلال يحيئ » دور المجتمع 
الغربي » ص" © . 


3 المرجع نفسه » ص78 . 


0 يتقرو ان جوري فرق كرد علس عييا اتشتو يا موف رسجو عونا وير ها تابو ال 
ومن الشمال الشرقي النيجر » ونيجيريا شرقاً » كانت مملكة مستقلة قبل أن يقضي عليها الاستعمار 
الأوروبي. الى واوا وها حها انجار الرقيق الأوووييين + لامها فرنسا عام ٠5اهم1895مء‏ 
واستقلت عام ١*١ه/570١ه‏ وعاصمتها بورتونوفو » انظر : أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره 
0١‏ هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص 57 2.201١ 548-1١‏ 

7 سافليف » ي . وفاسلييف » ج » موجز تاريخ أفريقيا » تعريب أمين الشريف » ب . ط » مؤسسة 


ميجدونا موسكو » ومؤسسة العصر الحديث » القاهرة : لنب ته 6 ض ٠‏ 1 


94م 


ويصف أحد الباحثين ”2 رحلة الأرقاء إلى الساحل بعد جمعهم من داحل 
القارة على يد البرتغاليين أو وكلائهم فيقول : " وكانت طوابير الرقيق تشتمل 
على الرجال والشباب والأولاد » وكذلك أعداد بسيطة من النساء والبسات . 
وكانوا يربطون كل اثنين منهما سوياً بالحبال » ويسيرون في شكل طابور طويل 
عتد لعدة مئات من الأمتار » وكانوا يربطون أحد الصفوف » من وقت آخرء 
بين الجماعات بعمود خشبي » يُربط في أعناق الرقيق " » وذلك من أجل حفظ 
النظام أثناء السير » في الوقت الذي يتمكن فيه الأرقاء من استخدام أيديهم بحرية 
ليحملوا على رؤوسهم ما يحتاجونه من طعام وشراب » وبعض الساع اللازمة 
لتاحر الرقيق » ولا تخلوا قوافل الرقيق عادة من حراس أشداء يسيرون إلى جوار 
طوابير الرقيق » يشرفون على السير » ومعهم أسواط يضربون بها كل من 
يتقاعس في سيره » وإذا ما سقط أحد الأرقاء الضعفاء » أو المرضى » أو من زاد 
عليه الإنهاك فإنه يضرب بالسياط » وي ركل بالأقدام بلا هوادة » وبعد ذلك يترك 
على قارعة الطريق ”2 ليلقى حتفه » » هذا إن ل يقتله الأوروبيون بأنفسهم . 


هذه التجارة » مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع المهجري » الخامس عشر 
الميلادي كان يتم مبادلة ثماني عشرة فردا من الرقيق بحصان واحد في المنطقة 


عمد ونس بيجع سيق اذ كرة ص 7 

جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ب . ط . المكتب المسامعي الحديث ؛ الإسكندرية ؛ 
48م ص 184-١89"‏ . 

("؟ يذكر جلال يحيى أنه لا تزال هناك طرق كثيرة في غرب أفريقية مليئة بالعظام والجماجم البشرية » 
شاهدة على الفظائع الي ارتكبها الأوروبيون ضد الأرقاء خلال مسيرتهم نحو الساحل للتصدير . انظر : 
المرجع نفسه » ص4 ١8‏ . 


رض" 


رومن البسيفان "1 ونا أن سجر ارقي تيد ارتناعا مالتعرها ابم يداية اقرز 
العاشر المجرق 6 الشادس عشر :المبلافي: فاضبحت قيمة التضان الواتحد 'تعبادل 
سعر ان عشر فرداً من الرقيق » وبعد عدة سنوات ارتفع تمن الرقيق مرة أخرى؛ 
فقذرت أغان سقة أفراق شخ الأرقاة غنا يعاد ل قمنة حضنان واتعين ''؟ و.ومكدا 
دن امار رقا تاليف تسبين] راف لحرن ين النفة وار خرف ته ررد 


حاحة الأوروبيين لهم . 

وقد ساعد في ازدياد حجم تحارة الرقيق في غرب أفريقية الانقسام الذي 
كان سائدا بين الأفارقة أنفسهم » حيست أدى ذلك إلى انضمام بعض الأهالي 
وزعماء القبائل إلى جحانب الأوروبيين بعد أن منحوهم الأسلحة النارية . 
والمشروبات الكحولية » وبعض المغريات الأخرى ”© » فكان الأوروبيون عموما 
يطبقون سياسة (فرّق تسد) بين الأفارقة ”©) ليتسنى لهم الحصول على الأرقاء 


دود عناء ١‏ 


'' السنغال : تقع في غرب أفريقية » وتطل على ساحل المحيط الأطلسي من الغرب » وتحدها موريتانيا من 
الشمال » وغينيا وجامبيا من الجنوب » ومن الشرق مالي » خضعت للاستعمار الفرنسي ثلاثئة قرون . 
واستقلت في عام ١٠8١1ه/.95١م‏ »ء وعاصمتها دكار » وتقوم اقتصاديات دولة السنغال على الزراعة 
وبعض المعادن؛ ومساحتها 779 ألف ميل مربع » انظر : أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره 3/١‏ 79؛ 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص5/١1‏ 7171-17 . 

يدك ل خاو ل فيفوةه خازة الرقيق والرها ستيار غرب انريلينة اغللة الغار كينة السرية عليه 
العشرون » القاهرة » 91/7 ام » ص١١‏ . 

7" جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص7١‏ . 

37 كانت الأوضاع العامة لسكان أفريقية لاسيما في غرب وشرق القارة تساعد على قيام واستمرار تحارة 
الرقيق » فقد كانت قبائل المنطقة تتكلم لغات مختلفة ولم تصل إلى اتحاد فيما بينها » لتشكيل حكومات 
وطئية م زهان :الذكس من للك كاتتك طروي كت ها تقوم قينا برو هده القبانا .عن اعت :الالساده 
على الأراضي الزراعية » وبطبيعة الحال يكون الاسترقاق من أهم نتائج هذه الحروب ؛ انظر : جهاد بحيد 
يحي الدين » مرجع سبق ذ كره » ص١7‏ . ظ 


- امم - 


ونتج عن ذلك أن ظهرت مجموعة من القناصة الذين يعملون إلى جانب 
الأوروبيين » فكان هؤلاء القناصة يقومون باصطياد بئ قومهم ويحضرونهم إلى 
الأوروبيين المقيمين في الساحل » فكان ذلك بداية لظهور [ الجلابة ] وهم 
الذين يجلبون الأرقاء إلى المستعمرين » فكان وجود هؤلاء إلى حانب الأوروبيين 
عاملاً رئيساً في بث الرعب والفوضى بين القبائل الأفريقية © . 


وبعد أن يتم الحصول على الأرقاء في السواحل يحتفظ بهم في الحظائر 
والمخازن الي أقامها الأوروبيون على السواحل » وذلك ليستريح الأرقاء نما حل 
بهم منّ ضعف وهزال بسبب المسافات الي قطعوها مشيا على الأقدام » ولكي 
يتتظروا الناقلات الي تنقلهم إلى حيث يعملون 7 » وإذ ما حان موعد الرحيل 


(؟ جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص ١87‏ . 

('؟ من أهم المناطق الى رحل إليها الأرقاء ما يسمى بالعالم الجديد » وكان الرحالة كولومبس » وأميرجو 
فسيبوتشي ( 1765011601 1261[0ى ) » وكذلك ماجحلان » هم أول من عرف العالم قي مطلع التاريخ 
الحديث بجزر الكاريبي ١‏ المند الغربية ) وأمريكا » فانشأ الأسبان مستعمرات لحم في جزر الهند الغربية ؛ 
والمككسيك » وفلوريداء وف أمريكا الجنوبية» ولكن لم يستطع الأسبانيون استغلال موارد هذه المناطق لقلة 
عدد السكان الوطنيين » ولحرارة الطقس ف المناطق المدارية » فكان الحصول على الأيدي العاملة 
الرخيصة أمر ملح في تلك الفترة » ومن هنا أصبح الرقيق الأفريقي الساعة الأولى المرغودب تصديرها إلى 
العالم الجديد » وتولى البرتغاليون » وهم في أوج قوتهم البحرية عملية تزويد الأسبان بحاحتهم من الأيدي 
العاملة من غرب أفريقية » إضافة إلى تزويد المستعمرات البرتغالية في البرازيل بالأرقاء » فكان الأرقاء في 
بادىء الأمر ينقلون إلى لشبونة ثم إلى العالم الجديد » ولم تمض فترة طويلة حتى أصبح الأرقاء ينقلون 
مباشرة من أفريقية إلى المستعمرات الأوروبية ف العالم الجديد . انظر : 
فيج . جحي . دي . تاريخ غرب افريقينا #“ترمقىة "انيد بوساق' تعدر ظ 1 ذاو المعتارفك»«التساهرة ‏ 
ام اع 
أحمد إبراهيم دياب » الاستعمار الأوووى عض 1 ا؛ 
شوقي الجمل » دور امحتمع الغربي » ص79 ؛ 


سعل عبدربه » مرجع سبق ذكره » ص ١7١7‏ . 


اسم 


أقيم أغرب حفل ديئ في التاريخ » وهو ما يعرف ب ' تعميد الرقيق ' » حيث 
يجحلس الأسقف مثل الكنيسة على كرسي رخامي يقام على رصيف اليناء ؛ 
ويقف حوله الرمميون » ويبدأ الأسقف بتعميد الأرقاء بالجملة » وبعد ذلك يتم 
إركابهمنق السن الى شاه 7 

وكان البرتغاليون قد عمدوا إلى إنشاء شركات متخصصة .عمارسة هذه 
التجارة » ول تلبث هذه الشركات أن حصلت على قرارات من البلاط الملكي 
البرتغالي باحتكار تحارة الرقيق في مناطق محدودة على ساحل غرب أفريقية , 
وذلك مقابل دفع أتاوة سنوية لملك البرتغال » شريطة أن تقوم كل شركة من 
ذه القبر كات يعمل رخلات: كشفية"ف المناطئ القريية:من السناحل الأفريقي. : 
وتقدم نتائج هذه الرحلات إلى التاج البرتغالي 7؟ » وكان رؤساء الشركات 
البرتغالية يحرصون على الحصول على عقود تحارية من أجل تصدير الأرقاء إلى 
النبلاء الأسبان في العالم الجديد 7" . 


وكانت السفن الى تقوم بعملية نقل الأرقاء عبر المحيط الأطلسي قد بنيت 
عويفا لذ امدف #عية سكن شين قل اقب ده فكو من ا رقاء ىن 
أصغر مساحة ممكنة » فالسفينة الى تبلغ حمولتها ١٠١‏ طنا يمكن أن يصل عدد 
الأرقاء الذين تحملهم إلى 'ستمائة شخص » إضافة إلى بحارتها » ولهذا جهرت 


هذه السفن بأرفف حشبية يصل عرض كل واحد منها إلى ثلاثة أقدام تقريبا ؛ 


المصرية » القاهرة » 955١م‏ )و ص١1‏ . 
00 0 الس مم . 
شوقي الحمل » دور امجتمع الغربي » ص9" . 
م( جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص5 ١/1‏ . 


- # 


ويقوم الأوروبيون بشحن الرحال في حانب » والنساء في الجانب الآخر من 
السفينة » إذ تسمح هذه الطريقة بالاحتفاظ بالأرقاء وف أيديهم الأصفاد البىّ 
تربطهم بحافة السفينة 7؟ » ويصف أحد الباحثين الأجانب حال الأرقاء في 
السفن الى تنقلهم بقوله : " وكان مجحار الرقيق يعاملون العبيد بقسوة بالغة فكانوا 
يضعون الأغلال في أعناقهم » ويشحئون جوف السفينة بهم كأنهم علب 
السردين » فلقي الآلاف منهم. حتفهم بسبب الازدحام والأسقام ووعثاء السفر 
والأمراض وغير ذلك من الويلات الى حلت بهم » أما المرضى والذين حضرهم 
امو فكانوا "يلون اق الماع طعمة السملق القره "وول كر واحيف أحسيي 
آخر إن رحلة الأرقاء عبر الحيط الأطلسي ْم يراع فيها أقل جزء من الإنسانية , 
كانت ناحرف ] شرع ادا بيك دبعي برت بعش 1 قوف العرين 
ردص نهم 3 النجر دوس اول القورة مده فإنه يقل مولن يكن الشول: إل 
الرحلة عبر الأطلسي أبشع مراحل التجارة على الإطلاق بحيث يمكن تسميتها 
بو" العلا الأتقير "المقير حتى الورضول إل أرافي العا لكوي , 


أعلى سفنهم تمنع الأرقاء من محاولة إلقاء أنفسهم في البحر » وتستمر الرحلة بين 
وصولحهم يعانون من الإرهاق الشديد ؛ نتيجة لبقائهم طوال الرحلة مثبتين ف 


السفن » إضافة إلى كثرة عدد الأرقاء المحمولين في السفينة » بحيث لا يسمح 


00 المرجع نفسه » ص85 ١‏ 5 


5 سافليف ي . و فاسلييف » ج » مرجع سبق ذكره » ص 707 . 
حيمس تق ) سرعم دق داكره واه 1 


يب 


عن ١‏ لا 


وما إن تصل السفن المحملة بالأرقاء إلى مقاصدها سواء في أوروبا أو في 
العالم اجحديد » حتى يتعرض الأرقاء إلى إذلال آخمر » وذلك حينما يغسلون 
وينهنون بالريت.» ويرغمون على فرك أستائهم حتى تدوا أكثر لمعانا ؛ 
ويعرضون للبيع في أسواق الموانىء » أو في السفن وهم عراة تماماً تنبا لأي عيب 
لح كر و عي توق كالب اليو 11 


ويعطي أحد الباحثين صورهة لأوضاع الأرقاء ومعاملتهم من قبل ساداتهم 
الأوروبيين فيقول : " وكان عملهم في المزارع يبدأ من الصباح حتى غروب 
الشمس » مع فترة صغيرة لتناول الغذاء في منتصف النهار في المزارع نفسها . أو 
في مقر إقامتهم » وكان الرحال يعيشون بعيدا عن النساء » ومحظور عليهم 
العتوناشي ع وال ننذا مع العلك 4 وق حالات محاولة المهرب كان من حق السيد 
قطع أحد قدمي العبد » أو اصطياده من جديد بعد فراره » ومن حق استخدام 


السلاح الناري ضده » أو حتى قتله " ”2 . 


ومهما يكن الأمر فلم تكن بحارة الرقيق حكرا على دولة أوروبية معينة . 
فلع :تلبيك أسبانيا أن دخحلت فى هذا الميدان ؛ وذلك لحاحتها للأيدي العاملة 
الرخيصة » الي يمكن لما أن تعمل في المزارع والمناجم الأسبانية في الأمريكتين ) 


)01 جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص85١1-/1ام ١‏ َ 
ريشي توف ع ماعل كرفو للف 1 
(© جلال يحى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص 110-١85‏ . 


ا د 


بعك نععدر هلها الأتفماد .على الو اشير لير لكنافة الأعسال وراد 
النشاط الاستعماري الأسهاتى :اتلك المناطق مرو لذا كآن الأسيانيون يستوردون 
الأرقاء عن طريق البرتغال في بداية ال 0( لم بدأت شر كات أو ره بية ارق 
العماا هد اال مشكل خارق 6 ومن انرق هلام الشير كاك 

. ) شركة غينيا الفرنسية ( ©©1012) 06 213262156 © لماع 3منزذه0‎ - ١ 

؟ - شركة وليام وميري الانحليزية ( (إمدصمده0© 7/2123 لصة !717:1 ) . 

” - شركة البحر الجنوبي البريطانية ( لإمهمدط00 815 ع5 طأناه50 ) . 
- الشركة الأفريقية '" فرنسية " 7؟ ( تواعزه90 مدووءتقة ,.1آ ) . 


وكاذه السافس نديد بون القر كانت الأورووبينة هن الل اقل الا رقا إن 
الأملاك الأسبانية في العالم الجديد » لاسيما بعد أن دلت بريطانيا وفرنسا في 
ميدان التسابق الاستعماري في أفريقية» ومحاولة هاتين الدولتين الوقوف ضد الاحتكار 
البرتغالي للتجارة الأفريقية » وبخاصة تحارة الرقيق » فحصلت شركة وليام وميري 
البريطانية على حق توريد الأرقاء إلى الأراضي الأسبانية في الأمريكتين بعد عام 
هه ١١م‏ »ء كما عملت هذه الشركة على توريد الأرقاء إلى الجزر 
الى استولت عليها بريطانيا في العالم الجديد» مثل جزر برمودا 3 (02 المع 8) 


99 جهاد بحيد محي الدين » مرجع سبق ذكره » ص84 . 


') أحمددياب » الاستعمار الأروبي » ص 75 . 

(' برمودا : تتكون من أرخبيل من الجزر الصغيرة » الى يصل تعدادها إلى 7٠‏ جزيرة مرجانية في الحيط 
الأطلسى » على بعد 58٠١‏ ميلاً من شاطىء الولايات المتحدة الأمريكية وعاصمة برمودا هاملتون » وهي 
حمية بريطانية » وتعتبر قاعدة الأسطول البريطاني في المحيط الأطلسي والهند الغربية . انظر : أحمد عطية 
الله» مرجع سبق ذكره 740/١‏ ؛ 
محمد سيد نصر » وآخرون » أطلس العالى » ب . ط ء مكتبة لبنان » بيروت » با .ات » ص55 . 


سم 


وجزيرة ”2 بربادوس "'؟ (8058405 ) . 


ودخخل الحولنديون في هذا انجال » بعد أن استقلت هولندا عن الحكم 
الأسباني » واستطاع المولنديون في فترة قصيرة أن ينافسوا البرتغاليين » بل إنهم 
استولوا على كثير من المحطات البرتغالية في غرب أفريقية » وحتى بعد بجاح 
البرتغاليين في استعادة مواقعهم من الولنديين استطاع الهولنديون إنشاء محطات 
خاصة بهم » وبلغ عدد المحطات الى أنشأوها ٠٠5‏ محطة » عملت ف المتجارة 
بالأرقاء ونقلهم إلى العالم الجديد » ولذلك تكونت شركة جزر المهند الغربية 
المولندية في عام ٠١١ها‏ / ١57١م‏ » وظلت عشر محطات تعمل في تحارة 
الرقيق حتى عام 17/85١ه‏ /77١ام‏ رغم صدور القرارات الدولية .منع هذه 
ايع 0 , 


أما فرنسا فقد عملت غلى استغلال المنطقة الواسعة 525-65 إليها 
من البحر عن طريق نهر السنغال ه ولذلك أسس. الفرنسيون عددا من المراكر 
التجارية عند مصب نهر السنغال في الأربعينات من القرن الحادي عشر ال مهجري» 
الثلاثينات من القرن السابع عشر الميلادي » وخلال النصف الثاني من القرن 


)0 محمود متولي » ورأفت غنيمي الشيخ » أفريقيا في العلاقات الدولية » ب . ط » ب . ن » القاهرة » 
اللة” 

''؟ بربادوس : هي إحدى جزر الأنتيل الصغرى » مساحتها. 17 كم7» عاصمتها بريدجتاون» وهي من 
دول الكومنولث البريطاني » من أهم منتجاتها الحمضيات وقصب السكر » انظر : المنجد في الأعلام : 
0 

5 محمود متولي » ورأفت الشيخ » مرجع سبق ذكره » ص”” ؛ 
شوقي الجمل » دور امجتمع الغربي » ص17 ؛ ظ 


فيج » جحي . دي »2 مرجع سبق ذكره » ص ١10-١170‏ . 


اس 


اقبي كن | رسييو ن لدو الاسقا وها فق عق الخرى: الطاطيعة اليو لوي كم 
وتيك ترتها أذ الست هناد من القبر كات التحارية العساى التجار: 
الأفريقية لاسيما تحارة الرقيق » ومن أهم هذه الشركات شركة سنجا مبيا , 
وشركة السنغال » وشركة غينيا » وشركة الغرب » وأصبحت المراكز البحرية 
الفرنسية مراكز تحارية لشراء الأرقاء » والزيت » والصمغ ؛ وسن الفيل » 
وفوالك: اطترن القارلةة اناعد البنفال انف مسيية: الجارة ارا 17 


ومهمًا يكن الأمر فقد تمثل النشاط الفرنسي في تمارة الرقيق ف غرب 
أفريقية في اتحاهين » الاتحاه الأول : الحصول على امتياز تنال .مقتضاه فرنسا 
دريو التريا ا روسره على كل رين شل إل المتجيرات 
الفرنسية والاتماه الشاني : تدعيم الشركات العاملة في نقل الرقيق إلى العالم 
الجديد » وقد مح الفرنسيون ف التفوق على البرتغاليين» وحققوا من وراء ذلك 
أرباحا طائلة لأن الفرنسيين كانوا أفضل من نظرائهم الأوروبيين في معاملة 
الرقيق » ولهذا حرص زعماء القبائل الأفريقية على التعامل مع الفرنسيين 7" . 


,م١959‎ » دار مصر للطباعة » القاهرة‎ » ١ الدين : أفرايقيا نين الدذؤل الأوروبية :ل‎ 000 )1١ 


ص 81-6 ؛ 

فيج » حي . ذي »2 مرجع سبق ذكره » ص5 4 ١‏ . 
7" جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص ١71-1١10‏ . 
وقد الفرلاف الفراشبى :إل > جنا مسقي ج عار اام كام سا6 ندا رميق اام البإدوك وفيا اللي 
الفرنك » فعرف الفرنك المستعمل قبل هذا التاريخ بالفرنك القديم أو الخفيف » ويبلغ المحتوى الذهبي 
للفرنك ابكديذ (التقيل 11 مين ارام © ويعادل اللدولار'الأتريكي :4045 فتك اتقريا »:وأضبع 
الفرنك الجديد يعادل مئة فرنك قديم ؛ انظر : 
أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره 77١9/7‏ . 

محمود متولي » ورأفت الشيخ » مرجع سبق ذكره » ص77 . 


0) 


ا 


وعلى كل حال فقد استمر نشاط الفرنسيين ف بحارة الرقيق حتى أعلنت 
حقوق الإنسان في الأيام الأولى من الثورة الفرنسية في عام 5٠7١ه/1789م‏ , 
واليّ تعن أن الناس يولدون أخرارا ويظلون كذلكء وأنهم متساوون في الحقوق ”". 

ولكن اللجمعية الوطنية 3 ( علهمم دل ودع اطمروووة ,1 ) لبيك ان 
مذ هد انون ١‏ شري علس السقعورزانك الثر فمة انها توزام العدا د 17 
وبناءء على ذلك ظل الفرنسيون بمارسون تحارة الرقيق حتى العّد الثامن من القرن 
الثالث عشر الحجري ؛ العقد السابع من القرن التاسع عشر الميلادي حينما أصدر 
نابليون الخالنت مسوم قطن لقاع غنم التتجسن را بص رق رةه روالكن اين 

ٍ 500 0 00 : 1 ب * 050 
الرغم من صدور هذا القرار فقد ظل الفرنسيون يهارسونها بطريقة غير رمية " ". 


ومارست دول أوروبية أخرى بجحارة الرقيق على سواحل غرب أفريقية ؛ 
فدخلت السويد في هذا المحال حينما أقامت محطة لتجارة الرقيق في المنطقة في عاء 
". ١ه‏ /507١م‏ وأتبعتها عمحطة ار ف أشديويت الدمارك في هذه التجارة 
حينما أسست حمس محطات للعمل في تجحارة الرقيق في غرب أفريقية » واستطاع 
الدغمار كيون الاستيلاء على المحطات السويدية في عام /51١٠١ه‏ / /اه5ام, 


"' عبدالعزيز سليمان نوار » وعبدابحيد نعنعي » التاريخ المعاصر أوروبا من الشورة الفرنسية إلى الحرب 
العالمية الثانية » ب . ط . دار النهضة العربية » بيروت ٠‏ 05.٠154١ه-/985١م‏ 2 ص5” . 

('' ظهرت الجمعية الوطنية خلال الثورة الفرنسية عام 07٠7١ه/1789١م‏ ؛ وتتكون من نواب عن الشعب»: 
وتزعمت هذه الجمعية الثورة على ملك فرنسا » وبعسد نهاية النظام الملكى ف فرنسا وضعت دستورا 
للجمهورية الفرنسية الجديدة . انظر : عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم » معالم التاريخ الأوروبى 
الحديث والمعاصر » ط؟ » دار المتنبي للنشر » الدوحة » 5٠.7‏ ١ه/9/87١م‏ ) ص١5١-157.‏ 

زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » ص١7‏ . 

') محمود متولي » ورأفت الشيخ » مرجع سبق ذكره » ص57 . 


لض - 


واستمرت الدنمارك في المتجارة بالأرقاء حتى عام 55١١ه‏ /6.0/ام 2 . 


وامونتف :الول ياف الفسيدة الأدردكية بويا عاك قا الرقييق 6و قن 
تبين ذلك بحلاء بعد انتهاء حروب الاستقلال الأمريكية ('؟ (11/89-/910١1اه/‏ 
1787-764م ) حيث ازدادت الحاجة إلى عمل الأرقاء في الأراضي 
الأمريكية بصورة لم يسبق لما مثيل » وهذا ما أدى إلى وصول جمارة الرقيق 
الأمريكية إلى ذروتها في تلك الفترة » وبناء على ذلك ارتفع عدد الزنوج في 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ففبي عام 154١٠١١1ه/.109م‏ قدرت أعدادهم 
ب 767 ألف شخص »ء وفي عام 5؟١١1ه/١١٠18م‏ وصلت أعدادهمم قرابة 
مليون ومائي ألف. ثم ارتفعت أعدادهم في عام 1715ه / .٠187م‏ إلى ما 


٠ ٠. . 2 1‏ م ع 5 5 ب 
يربو على أربعة ملايين ونصف » كان منهم ما يقارب أربعة ملايين رقيق 2 . 


وهكذا فقد تورطت معظم الدول الغربية في تحارة الرقيق الأفريقية » في 


أما بريطانيا فقد بدأت بالاشتزاك الفعلى في تحارة الرقيق في عام 9559ه 


7' شوقي الحمل » دور المجتمع الغربي » ص”17 . 

3 يراد بها الحروب الي خاضها الأمريكيون مع بريطانيا حتى حصلوا على استقلاهم منها في عام 
7١ه/‏ 1789م ع تحت مسمى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ انظر : 
عبدالفتاح حسن أبو عليه » تاريخ الأمريكتين والتكوين السياسي للولايات المتحدة الأمريكية . ب . ط. 
دار المريخ للنشر » الرياض . 5٠01‏ ١ه‏ /9/0١م‏ » ص8 77-4 ؛ عبدالعزيز نوار» وعبداحيد نعنعي ) 
تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث » ب. ط . دار النهضة العربية » بيروت ٠‏ 917١م‏ » ص 51- 

: ؛ فرانكلين أشر » موجز تاريخ الولايات المتحدة » ترجمة مهيبة المالكى » ب . ط . دار الثقافة‎ ١ 
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كمال مظهر أحمد. الرأسمالية وتحارة الرق» ضمن كتاب مسألة الرق ف أفريقياء مرجع سبق ذكره , 


.١75١ ص‎ 


ع 


/ 555١م‏ في عهد الملكة إليزابيت الأولى ” ' (.1 طاه5811530)» وذلك عندما قام 
السير حون هو كنس [''( قصنا:ه11 صطه1 ) بنقل ما يقارب أربعمائة رقيق إلى 
العالم الجديدء وأعقب ذلك إنشاء أول شركة بريطانية للمتجارة مع منطقة غرب 
أفريقية » ونقل الأفارقة إلى العالم الجديد » وأسهمت الملكة في تلك الشركة ء 
وجهزت بالاشتراك مع هونكس سفينة بحارية اتمهت إلى غرب أفريقية » وكانت 
ملكة بريطانيا قد طلبت من هوكنس أن لا يتم نقل الأفارقة إلى المستعمرات 
البريطانية في العالم الجديد إلا في حالة رغبتهم في ذلك » ولكن هوكنس لم ينفذ 
هذا الطلب » إذ ما إن وصل إلى ساحل غرب أفريقية حتى عمل على تحويل 
الأفارقة الذين يقعون بين يديه إلى أرقاء » واستطاع هوكنس أن يقبض على 
ثلاثمائة أفريقي ونقلهم معه إلى العالم الجديد » وما إن علمت الملكة البريطانية .ما 
ذعله عرو كنس عت اناك أسقها لأنهاه 1 تخر ببالمنق سن تقل الأذارقة ل تيك 
المناطق بعد تحويلهم إلى أرقاء » ولم تكن حالة الأرقاء تهمها في شيء » حيث 


> إليرابيك: الأوى + عي .ابنة ختري:الدامق دو كات البرمان البريطاتى قد أعلن أنهنا'آبئة غير شرغية + بولكنه 
لم يلبث أن ألغى هذا القرار في عام ١95ه‏ /414 5١م‏ » وعند اعتلائها الحكم كانت بريطانيا في حالة 
ضعف شديد إذ ساد الشقاق بين الكاثوليك والبروتستانت » وهزمت الجيوش البريطانية من قبل فرنسا » 
ولكن الأوضاع العامة لم تلبث أن تحسنت في بريطانيا » واتحدت كلمة الشعب تحت هذه الملكة ع 
وصارت بريطانيا في المرتبة الأولى بين دول أوروبا » وثي عهدها بدأ الاستعمار » وتمكنت الملكة من 
هزيمة أسبانيا وأضعفت قوة فرنسا » واستطاع الحيش البريطاني هزيمة أسطول الأرمادا الأسباني بالقرب 
من الشواطىء البريطانية ؛ فحصلت على تأييد الشعب الانحليزي ؛ لحسن تدبيرها » توفيت ف عام 
5ه/”“.15ام.انظر : 

المتحذ ف الأغلام ».:ضن” ؟ الموسوعة العربية المبسزة 71/1١‏ . 

يعتبر حون هوكنس من أبرز قواد البحرية البريطانية في عهد الملكة إليزابيت » وكان ينجر بالرقيق ف 
جزر الهند الغربية»واشترك في هزيمة أسطول الأرمادا الأسباني» ومات في عام 7١٠٠٠اه/ه‏ 5 ١م‏ . انظر: 


(020 


حون هنريك كلارك » وفينسنت هاردنج » مرجع سبق ذكره » ص١0‏ . 


و4 


استقلبت ه وكنس عند عودته بكل ترحاب » بل وكافأته على ذلك *'' . ولم 
تلبث أن اشتركت معه في عام ١/91ه‏ /5514١م‏ ف تجهيز حملة أخرى للمتاحرة 
بالرقيق ”© » ولم تمض سوى سنوات قليلة حتى استطاعت بريطانيا إنشاء مراكز 
ومخطات حارية في غرب أفريقية » للعمل على تصدير الرقيق إلى العالم الجديد . 


وحصلت بريطانيا وفرنسا في القرن الحادي عشر الهجري » السابع عشر 
الميلادي على امتياز بحارة الرقيق في غرب أفريقية» وفي عام 5١١١ه/١107م‏ 
الترمت بريطانيا بجلب ما يقارب ١٠١‏ ألف رقيق إلى العالم الجديد للعمل ف 
المستعمرات الأسبانية والإبحليزية عن طريقها مباشرة » أو بواسطة من تعهد إليه 
اقمع رضاياها "انه روذللك خلال تلالن عد بوتفعيدل ده وه رشق سد 
تقريباً » وأن تحصل على ثلاثة وثلاثين دولاراً وثلث الدولار عن كل فرد » على 
أن لا يزيد عدد من تفرض عليهم الضريبة عن أربعة آلاف شخص » ونتيجة 
للأرباح المائلة الى تدرها تحارة الرقيق 27 قرر مللك أسبانيا وملكة بريطانيا أن 


17 قَامِتَ وده الركة لمعا ةورم لاس عاب بصورة برل رضن نضفدا بالأعلال فاده هو كنس شعارا 
له ولأسرته » وهذا يبرهن على أن استرقاق الأفارقة في تلك الفترة يعتبر بطولة يكافاً عليها الرحل 
الأوزوني .«انظر #الريعم 'تقنه صر + ظ 

نوره بنت خالد السعد » العنصرية الغربية » مقال في صحيفة الرياض اليومية » العدد ٠ ١١719‏ السنة 
5 » الرياض » 8 جمادى الأولى ١9 / ه١ 57١‏ أغسطس 999١م‏ ,ع ص75 . 

43-4.مم ,11 .7011 ,1920 عازه لا تع لل رو101 أوع/7 01 111560139 ,٠ل‏ ننه تللظ 

,1552 ,02001آ , 5135139 تخمث له نكاء:5135 .17 [اع000ع 

'' من الجدير بالذكر هنا أن شركة وليام وميري حصلت على حق توريد الأرقاء إلى المستعمرات الأسبانية 

في العالم الحديد لمدة ثلاثين سنة » ابتداء من عام 1١15‏ ١ه‏ /١17م‏ » ولكن هذا الاحتكار ألغي في عام 

5 ١ه/17794م‏ حينما اشتكى التجار البريطانيون » فعمد ملك أسبانيا فلييب الثاني إلى فسخ هذا 


00 


الفقك موعن إثر للك خاظيف ورور ا بااسربا مخ انسافا ا انظ + اؤابر بوواطل > سارو غات الور 
صم . 
7 تصل نسبة الربح في الرقيق الواحد إلى /١٠١‏ » وقد بلغ سعر الرقيق الواحد في غرب أفريقية في بداية 


د 5-1 


يتاحر كل منهما بربع الرقيق ا محلوب إلى العالم الجديد وتم توزيع الكمية الباقية 
على 'الرغانا ال سنانبيق ‏ البروظ البو 7 


وهكذا تورطت حكومة بريطانيا في تحارة الرقيق » وشاركت في هذا المحال 
مشاركة فعالة » فأصبح ملوك بريطانيا من كبار تجار الرقيق في العالم . هذا 
إضافة إلى إسهام المسؤولين البريطانيين في تقديم المساعدات لكل مغامر بريطاني 
أو شركة بحارية تباشر هذه التجحارة ويشرف عليها أحد البريطانيين » بل إن 
حكام الاستعيرات البريطانة اصحوا عق كبدار الالوداء مين عفية وسيعافا ء 
سبي كارزة الرقتق :الى اتصدرت: النشاظ التحاري .تقار ا لعائدهة لاد لخر 
حتى وصل بعض هؤلاء الأثرياء إلى تولي بعض المناصب الوزارية » وانتتحب 
آخحرون أعضاء في البرلمان البريطاني 7" . 


وفيما بين عاميى ١91١١-5١١١1ه/‏ 6٠5/8١-١١70١م‏ نقلت شركة وليام 


القرن الثاني عشر الهجري ؛ الثامن عشر الميلادي حوالي ١5‏ جنيها استرلينيا ( 5٠‏ دولار أمريكي ) ومع 
نهاية ذلك القرن وصل سعره إلى © ؟ جنيها استلينيا ٠٠١(‏ دولار أمريكي ) » وعندما بدأت 
استزلينيا (١؟؟١‏ دولار أمريكي ) ف جزر الهند الغربية » وكان متوسط سعر الرقيق الذكر حوالى ١3٠‏ 
جنيها استزلينيا (450 دولار أمريكي ) » وسعر الإنثى ما يقرب من نصف من الرقيق الذكر . انظر : 
زاهر رياض » استعمار أفريقيا » ص75 ؛ 
عبدالمنعم يونس » مرجع سبق ذكره » ص75 ؛ 
فيج » حي . دي . » مرجع سبق ذكره » ص856/١‏ . 
0 8 19656 ,010011آ ,1186113 01 111560157 ,.5.شث كلتلا 
5 ,كك م0 ,./الا ,1أاع00مع 
0 محمود متولي » ورأفت الشيخ » مرجع سبق ذكره » ص 550 . 


ا - 


شركات أخرى ما يقارب ١5١‏ ألف رقيق » وفي الفترة الواقعة ما بين عامي 
715--.58اهم/..07١1785-1م‏ نقلت الشركة المذكورة مايربو على ٠.‏ .+ 
ألف إلى جمايكا ”؟ » وعلى هذا فقد قدر علد الأرقاء الذين نقلهم التجار 
البريطانيون وحدهم بين عامي 91١١-194١1ه/580١-1780م‏ طبقا لأحد 
التقديرات ما يزيد على ميلونين من الرحال والنساء الأفارقة » نقلوا إلى العالم 
الجديد » .ممعدل يزيد على ٠١‏ ألف رقيق في كل عام » ووصلت تحارة الرقيق 
البريطانية ذروتها قبل حرب الاستقلال الأمريكية » وكانت موانىء ل 


3 ايك 2 متزورة ف الح الكاريسي تق ل اللتودي ته يدوي كزيا نظانى افسافة عيذ نينا + 
استعمرها الأسبانيون حتى عام 56١١ه/ه0١ام‏ حيث ضمت إلى الممتلكات البريطانية بناءٌّ على 
معاهدة مدريد عام ١١1ه/170١م‏ ؛ أغلب سكانها من الزنوج ذوي الأصول الأفريقية » من أهم 
منتجاتها قصب السكر » والموز » والبن » والكاكاو . انظر : 
لحز قطلية 6 انريغ ريق اذككرة | 251-51 

ليفربول : من أعظم المدن البريطانية » وتقع في مقاطعة لانكشير على بحر إيرلندا » وتعتبر من أشهر 
مراكز التجارة في العالم » وفيها حوض لبناء السفن » وسوقا عالميا للقطن » وهي مركز صناعي وعلمي ؛ 
وتعتبر الميناء الثاني في بريطانيا ؛ انظر : المنحد في الأعلام » ص؛ 50 ؛ وجاء في تقرير لوكالة رويتر 
العالمية قولها : " ... لكن تحارة العبيد الأفارقة في القرن الثامن عشر كانت سبب شهرة ليفربول رغم 
بشاعتها ... وفي ذروة تحارة العبيد عبر المحيط الأطلسي في عام ١٠11777١م‏ كانت واحدة من كل ثلاث 
رحلات إلى ليفربول تنقل العبيد من أفريقيا إلى البحر الكاريي وجنوب الولايات المتحدة ... وف عقد 
واحد ف الفترة بين عامي ١78٠‏ و 1797م بلغت أرباح ليفربول من تحارة العبيد ١7‏ مليون جنيه 
استزليئ من بيع أكثر من 9 الور سين "عرو قاحس المع ال لفرييو ل كني فى انيد اللوصسانت 
إن " الأوروبيين يقولون إن الأفارقة أقل ذكاء وأدنى حضارة وكسالى " وفي المتحف توحد رسالة من 
دوقة ديفونشر لوالدتها في عام ١٠5١م‏ سلطت الضوء على مدى رسوخ العنصرية لدى النبلاء الا نخليز 
؛ والحرص على تنصير الأرقاء » قالت الدوقة في رسالتها : " والدتي العزيزة .. جورج هانغر أرسل إلى 
ضيا أبنو غعروة 10 ظاما زعمين بالأنانة يدلام لكين االندو ف لاتوروكد أن ركو لندى ضمي السوة” 
وأضافت إن كنت تريدينه فإنئ سأرسله إليك عقاوم نيص «القمرن مقع ييه وود 
طي "كانس القارش واكاك بقن هن الأرباج الى من بن تار ]لايق :فييك اسان 
بالائي للف النجاان الذين حتاريوا طوياذ لقم إلقساء تخارة الرقف بقعا باجام روصق امرش 


عع 


(001م1ع1117[) وبرستو 0 (85:01) ولانكسر 3 (132635167) إلى جانب 
ميناء لندن الذي كان من أهم الموانىء الي تمر من خلاله تمارة الرقيق » وبلغ 
عدد السفن البريطانية ال عملت ف بحارة الرقيق ١97‏ سفيئة 7؟ » كانت تنقل 
مسيعة ال الرجلة الواحدة ما يقاوسيه: +82 الف رقع 57 


وفي بداية القرن الثالث عشر الهجري » نهاية القرن الشامن عشر الميلادي 
الو تفاع بريطانيا أن تسيطر على معظم السواحل الأوروبية » وأوقفست 
تقريبا الأنشطة التجارية الي تمارسها الدول الاعبرف ان ريه أرقي ع واللق 


لوكوكسن أهوال :هذه النتجارة:فقال +" كان العبيك أشياء لفعكن الاستعاء عنهنا فق غيون التجار " 
وقال : " كانت تفرض عليهم أسوأ الظروف الإنسانية ويقيدون بالسلاسل » كانوا ممثابة شحنات 
يمكن الاستغناء عنها على ظهر السفينة حيث كانوا يموتون من المرض » وكانوا قدموة عات لأسماك 
القرش'» وقالوا لوكوكس إن ليفربول تحاول الآن التكفير عن ماضيها ... " . انظر : صحيفة 
الرياض اليومية» العدد 2١١75٠١‏ السنة 275 الرياض» الثلاثاء 8 ربيع الأول١57١/ 7١‏ يونيوة1994م, 
صا ؟. 
برستول : تقع هذه المدينة مقاطعة جلوسترشير » وهي ميناء عالمي » وتمر عن طريق تحارة واسعة إلى 
أمريكا الششمالية وإيرلددا » كما أنها مركز صناعي » بسدأت فيها صناعة الطائرات منذ عام 
4*١ه/١١191م.‏ انظر : الموسوعة العربية الميسرة 54/-5141//١‏ . 
لاتكين #اوتسيص أينا لانكشير ولانكس » وهي مقاطعة بريطانية تقع في شمال غرب انجلترا على 
البحر الإيرلندي وتعتبر من أكثر المقاطعات البريطانية كثافة بالسكان » من أهم مدنها مانشستر , 
اشتهرت بصناعة النسيج وبناء السفن . انظر : المرحع نفسه 85/5 ١455-1١64‏ . 
خفن فيناك ليف ربو ل.وبحذه 117 سفن :و لندق )/ة-سفينة + وبرستول: 1 شسفينة ع والانكيض سفن 
وكانت حمولة هذه السفن من الرقيق ذات ربح وفير حتى إن وزير المستعمرات البريطاني دار تموث 
( 10031011 1033 ) قال في عام 95/١1١1ه‏ / ه/ا/اام -وهو واحد من كبار العاملين فيها تحارة 
الرقيق: " إننا لا نستطيع أن نسمح للمستعمرات أن توقف أو تقاوم - إلى أي حد - تمارة مربحة لمذه 
الدرجة لشعبنا " . انظر : محمد عبدالمنعم يونس » مرجع سبق ذكره » ص77 . 
زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » ص15 ؛ فيج » جبي . دي . » مرجع سبق ذكره » ص ١١١‏ ؛ 
9 211 م0 , .5. ذخ دتتباظ 


(00 


000 


(5 


دهعم 


تنافسها في ججارة المنطقة » عدا البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية . وفي 
تلك الفترة سيطر البريطانيون والأمريكيون على نصف تمارة الرقيق في المحيط 
ا 

و.خلال حروب الاستقلال الأمريكية توقفت تحارة الرقيق البريطانية إلى حد 
بعيد » ولكنها لم تلبث أن عادت للإنتعاش من جديد » وأصبح لبريطانيا في عاء 
ه/791 م أربعة عشر مركزأ لتحارة الرقيق في ساحل غرب أفريقية © 
ومن هنا فإن البريطانيين احتكروا نقل نصف عدد الأرقاء المصدرين من غرب 
أفريقية في تلك الفترة » والذي قدر ب 4,٠٠٠‏ رقيق » ولكن يحب الإشارة هنا 
إل أن هذا العدد الكبير من الأرقاء لم يصل كله إلى الأماكن الى يُصدر إليهاء 
وذلك لأن نسبة الذين يموتون قبل شحنهم في السفن تصل إلى 1 
ونسبة الذين يموتون خلال الرحلة ©,4 / » ونسبة الذين يكوتون قبل بدء العمل 
ف جمايكا أو غيرها من المستعمرات تصل إلى 77,8 / 


وحين تتبع حجم بحارة الرقيق في غرب أفريقية » نحد أنه لا توجد معلومات 


''' فيج » حى . دي ٠‏ © مرججعع سبق ذكره » ص 09 ١‏ . 


"' أطلق الأوروبيون على ساحل ما يُسمى الآن بنيجيريا والكميرون لق ب"ساحل العبيد" (008251© 51306) 
ويمتد بين مصب نهر الفولتا ودلتا نهر النيجر » لأن بعضا من قبائل المنطقة تعاونت مع الأوروبيين 
لاسيما الانحليز فى تورين: الأرقاء... انغ :: 
إبراهيم حركات » بحارة الرق بأفريقيا من خلال الموقفين العربي والأوروبي » ضمن كتاب مسألة الرق 
م 0 
أحمد إبراهيم دياب » نحات من التاريخ الأفريقي يي الحديث » ط ١‏ »؛ دار المريخ ؛ الرياض » ١0٠15١ه/‏ 
١1مءص16م‏ . 

"'' زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » ص44 ؛ 

5 ,.11© .م0, .5 الث رومتباظ 


- 45م 


ولو شبه مؤكدة عن عدد الأرقاء الذين تم تصديرهم من غرب القارة عبر انخيط 
الأطلسي إلى العالم الجديد » وذلك راجع إلى صعوبة الحصول على إحصائيات 
لحجم هذه التجارة قبل القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي بفترة 
لوزلة نميا + إلا الشمع الت ترح يعقى ‏ الخصاترالك التقريبية .فقن قاد الحهد 
اقيم لاا بتحليل هذه الإحصائيات من واقع البيانات المتوفرة 
والموحودة في أوروبا والأمريكتين؛ وتوصل إلى أن عدد الأرقاء الذين تم 
تصديرهم من غرب أفريقية يقرب من 1,500,560 » منهم حولي 
ون 118 هيودا إن ابروا والخون التابعينة يا > اما البثينة ففك عتن ا إن 
العالم الحديد » وكانت تمارة الرقيق في القرن التاسع الهجري النامس عشر 
ادي طيحئقة ابيا م بو اتروع كلاقم إل اتهارةالشر رف لان + تو لككهينا مدل 
مطلع القرن الحادي عشر الحجري ., السابع عشر الميلادي تزايدت ووصلت إلى 
أوجها في القرن الثاني عشر الهجري » الثامن عشر الميلادي » وبدأت تضعف 
هذه التجارة مع بداية النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري » التاسع 
عشر الميلادي » وتوقفت بحارة الرقيق في غرب أفريقية تقريياً في العقد الأخير من 
القرن الثالث عشر المهجري , العقد الثامن من القرن التاسع عشر الميلادي . 


وملخص هذه الإإحصائيات قُْ الجدول التالي 3 ١:‏ 


هو البروفيسور فليب دي . كيرتين ( 0.002[ متلئط :مووعامء2 ) . 
انظر : فيج » جحي . دي . » مرجع سبق ذكره » ص ١7١‏ . 


)0 المرجع نفسه » ص ١177-1١7١‏ : 


07خ 





ظ عدد الأرقاء الذين وصلوا إلى 
وجزر اغب الأطلسي 
ا كا 


| حتى عام 8.وهم/. 6٠19م‏ | 0: | حتى عام 8.وهم/. 6٠19م‏ | 







من عام *١١١-11775ها‏ 


/ لعا ءاكمام 


وهذه التقديرات نخاصة بالذين وصلوا إلى مناطق عملهم » ذلك أن عددا 
كير من الأرقاء غادروا غرب أفريقية ولكنهم لم يصلوا إلى المناطق الي ينقلون 
انما فكان عد الأرقاء لون وتوت لق اتسين ييه 0 مدن جر ل يوي 
الأرقاء بعضهم فوق بعض » إضافة إلى قلة الطعام والمياه العذبة » وسوء التهوية . 
وبالتاللي انتتشار الأمراض 27 . وتحطيم بعض السفن المحملة بالرقيق أو فقدهاء وقد 
بلغ متوسط نسبة الأرقاء الذين حملوا من غرب أفريقية ولم يصلوا إلى العالم الحديد 
ما يقرب من /١‏ طوال الفترة الي مورست فيها بحارة الرقيق» واللجدول التالي 






') يوحد حوالي 0.٠6٠‏ رقيق في جزر المحيط الأطلسي قبل عام ٠5١٠١ه/.‏ 155١م‏ . انظر : المرجع نفسههء 
1/7 ظ 

كانت ظروف نقل الأرقاء من أهم عوامل فقدهم » وقد وصف أحد الباحثين الأجانب هذه الظلروف 
بقوله : " وكان من المآسي ال لقيها العبيد أنهم كانوا يشحنون عراة » ويكدسون ف السفن بصورة 
لايستطيعون معها الجلوس » والنوم » لذا مات الكثير منهم بسبب الاختناق » وكان الأموات يتركون إلى 
جانب الأحياء حتى ينقلوا من السفينة في نهاية الرحلة » وعندما كانت السفن الناقلة تهدد بالخطر . 
يقوم القباطنة بإلقاء العبيد في مياه المحيط " . انظر : المرجع نفسه » ص5/8١‏ . 


صا رار 6 ب 


باتتكا ل 


الام 


من عام *١١١-ه5؟1اهل/‏ 


ا ارام 


الا الا 
اد سج الم ال 


وقد ذكر أحد تحار الرقيق البريطانيين أمام لحنة تحقيق برلمانية أنه نقل 5.٠‏ 
رقيق في ثلاث رحلات عبر المحيط الأطلسي » توفى منهم ١٠١‏ فرداً أثناء النقل 
اق ارنانسيية الوقدافى بلقي وان 8 )جو د كلك سمي سيم الأخووان 
الصحية» وقد حاول هذا التاججر أن: يتنهم مق امسو ولية عتينهب.] افعو أنه كان 
يقل الأرقاى باطال يجوميا بح "تصقر بيني افر 37 

رلعله من الصوورة أن لخدو ا رقاس معفة كني سيا كن دوقة إن خبار: 





"؟ المرحع نفسه » ص ١74‏ . 


0 يذكر أحد الباحثين أن الأعداد الى ذكرت في هذه الإحصائية أقل من الواقع بكثير » فيشير إلى أن عدد 
الأرشاى الأفارفة الذمن التو خلال الرة القناد, موس الجر اناي عنهر لينلاو لتقن نين 
لقره ناوه 4 تنص مو إذا وشيعنا ف الاعتباز الديرع ملكو ة الأفارقة نكلال غعسلجاته القنض 
والننضيا.و الل جميز ل كين هن الاحايق: إل التععف مدفالته فكن القتحول إن مبنا بقاضي مد 
00٠٠‏ 0,ه8"6” أفريقي أهلكوا أو رحلوا من القارة.انظر:شوقي الجملءدور المجتمع الغربي» ص ١‏ 5. 


0 ليسي : 


دن 2 


الرقيق » وبناء على إحدى الدراسات الغربية المبنية على التقارير الى تم الحصول 
عليها » فقد بلغ عدد الأرقاء الذين وصلوا إلى الأمريكتين خلال القرن الفاني 
عشر الهجري » الثامن عشر الميلادي حوالي 00 رفيق 6و كان تيمب 







لشرة | مده 00[ 
بريطانيا ظ 0 ظ 


وار ا لل الوا بيد ار ييا 
الخحموع ا 





ومن خلال استقراء هذه الأرقام يتبين أن بريطانيا جاءت ف المرتبة الأولى في 
المتاحرة بالأرقاء » وذلك يرجع في اعتقاد الباحث إلى أمور عديدة من أهمها : 

8 النشاط الزراعي والتجاري الكبير الذي مارسه البريطانيون في مستعمراتهم‎ - ١ 
. العالم الجديد‎ 

أت تكزوع عدومو الشركات الفخارئة البريطاننة العاملة و ال الاجر 
بالأرقاء وتحقيقها الأرباح الطائلة الأمر الذي دفعها إلى توسيع نشاطها . 

* - محاولة إيجاد أسواق .لتصريف السلع التجارية في غرب أفريقية » والىّ 
يتم تباد١ها‏ مع زعماء القبائل الأفريقية بار قي د 

؛ - كانت المحطات التجارية الى أقامها البريطانيون على السواحل 
الأفويقية قراف لا ستعمار عالق اللناطى روبالناكالاسفادة من هللاه ليطا لتق جناي 


6 شوقي الحمل » دور امجتمع الغربي » ص٠‏ ه : 


لوجخ ب 


الأمر بالحصول على الأرقاء » ولم تلبث أن أصبحت مناطق نفوذ بريطانية . 

ه - يحتاج توسيع النفوذ البريطاني والاستيلاء على مناطق جديدة في العالم 
الجديد إلى أيدٍ عاملة تثبت الوجود الإنحليزي في هذه المناطق وبالتالى ضمان 
الاستفادة من هذه المناطق مع إبعاد المنافسة مع الدول الأوروبية الأخرى . 

ومن الأهمية هنا إجمال النتائج الي ترتبت على حارة الرقيق الأوروبية تجاه 
القارة الأفريقية . 

أولا : تعرضت قارة أفريقية لعملية تهجير منظمة شملت العناصر القوية 
القادرة على العطاء » وهذه العملية يمكن اعتبارها أكبر عملية تهجير في التاريخ ‏ 
ترتب عليها تغيير جذري في توزيع الأحناس البشرية » كان هدفها الأول 
والأخير حقيق: الرصاء :و الرفافية المعكيعات الاوررو فية.. 

انيا أدت جحارة الرقيق الأوروبية في أفريقية إلى إشعال الحروب بين 
القبائل وخلق جو من التشاحن فيما بينهاء حيث مح الأوروبيون في ممارسة 
سبامفيع. الفائدة على بيد "فرق نس " وت تيه على .ذلك أن. رتبت هلله 
الرواسب في نفوس الأفارقة حتى اليوم . 

اننا + صانيك: لقتل تا فونه من جد و عوريانت امبر طروي سيا 
من تحطيم العلاقات الى كانت قائمة بين هذه القبائل » وزرعت بذور الشك ف 
النظام القبلي » فزالت مبادىء التكافل الاجتماعي واحترام زعيم القبيلة » وأصبح 
كل شخص ينظر إلى الآخرين نظرة شك وريبة ”2 . 

زابعا + اذى العضار امور والاتسلحة النازية ويعض اللتعياف اللديقة ويد 
زعماء القبائل الأفريقية إلى إهمال الأنشطة الاقتصادية المشروعة » مثل الزراعة 


9 ا مرجع نفسه » ص١‏ ه . 


بد ذه 


والتجارة, وأصبح هم هؤلاء الزعماء الحصول على الأرقاء لمقايضتهم بهذه 
المتتحادك الأوروبية . 

خامسا : أدت بحارة الوفيق الأوووريحة إلى ايلك بره انتكبار النهيرانية حي 
الأرقاء الذين يرون النضيبا رق يسرقون بيئ حلدتهم ؛ بل إن عضا من :دعاة 
النصرانية تورطوا في المتاحرة بالأرقاء . 


شح # هس 


الاتفاقيات الدولية لمحاربة نجارة الرقيق : 

ظهرت في أوروبا منذ العقود الأولى من القرن الثاني عشر اللهجري , الشامن 
عش الاق أصرات اتنادقى يرق ارة الرقفاق وواتسى يعسن بعال الندية 
النصارى وبعض الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان هذه القضية » وعملت على 
حشد التأييد والمؤازرة لما من بين رجال السياسة وعامة الناس . والواقع أن هذه 
الأصوات لم تكن تنبعث في دولة أوروبية واحدة » بل ظهرت ثْ أغلب الدول 
المشاركة ق هذه التجارة , 

وعلى كل حال فقد ظهرت المناداة حلية لوقف هذه التجارة في بريطانيا ‏ 
وكثرت الجمعيات الدينية الى تعمل لصالح هذه القضية » وييدو للباحث أن 
ذلك راجع لأمرين : 

الأول : عظم إسهام بريطانيا في هذه التجارة . 

الثاني : سوء معاملة الشركات البريطانية العاملة في هذا ا محال ؛ والمواطنين 
الإنحلير بشكل عام للأرقاء . 

ولى تمض فترة يسيرة حتى بدأت الحكومة البريطانية بتبئ هذه القضية 
ونحولت في فترة وحيزة من دولة عاملة قي هذا امجال ؛ إلى دولة تدعي باسم 
الإنسانية محاربتها لتجارة الو در الوم ايرود الإنحليز أنفسهم لعقد 
المعاهدات مع الدول الأخرى الى لما اهتمام بهذه التجارة » بل ويعقدون 
المؤتمرات العالمية للقضاء على هذه التجارة في منابعها تر بم 
البريطانية أساطيلها البحرية لتنفيذ اتفاقيتها الدولية في هذا ا محال » وذلك بدوافع 
متعددة سيتم مناقشتها في مبحث قادم . 

ومن خلال هذا الملبحث -سيتم .كشيئة | لله- تناول ظهور الآراء ال تنادي 


ا 


بوقف بحارة الرقيق » والجمعيات الى تلقفت هذه القضية وعملت على إثارة 
الرأي العام الحشد التأيبد لها » والقرارات الى أصدرتها الدول العاملة في هذه 
التجارة -بإيعاز من بريطانيا- لوقف بمحارة الرقيق» وسيتم تناول المؤتمرات الدولية 
الى عقدت تحت شعار العمل على مكافحة بحارة الرقيق . 

وجدت مقاومة بحارة الرقيق منذ ووجدت هذه التجارة فْ أوروبا» فقد 
كان عفة قليل فى .وها ل الكتريبية *"؟ الكاثر لو كية إن الزوققا قافو يو قش هاده 
العيداة المقيغة ند ند فيك بن لزان البوستان وسبدائر (الناذو نا د وعروسة الآ رين 
العاملة في هذا المحال حاولت في البداية أن تنظم هذه التجارة » وتضمن مزاولتها 

كه اينع فونه زا رقاوتطها للقارة الأفريقي السائد ؛ بوصفهم أسارى 
حروب عادلة » أو بجرمين ثبتت إدانتهم » ويتم شراؤهم بطريقة مشروعة ولكن 
لم يكن ذلك ليستمر إذ شاركت سائر الدول الأوروبية باصطياد الأرقاء بطرق 
بشعة 7" » في وقت اعتقد فيه كثير من الأوروبيين أنهم بشرائهم للأرقاء 
الأفارقة» وانتقال ملكيتهم للأوروبيين النصارى فإنهم حتماً سيكونون أكثر عدلا 
مر الاوك الو ا 7 

ويزعم أحد الباحثين الغربيين أن أسبانيا هي الدولة الوحيدة من بين سائر 
الدول النصرانية الى اعتبرت بحارة الرقيق غير قانونية » ولذا فلم تسمح لسفنها 
بالاشتغال. بها » إلا أنها سمحت لأسبانيين بتملك الأرقاء » بل وشجعت على 


أيدت الكنيسة استرقاق الزنوج ونقلهم إلى العالم الجديد » لأنها كانت تحصل على عائد مادي من وراء 
أقارة رقف ذلك افنقار: للق ملو عن :إغواة حال الكتييية بن :وجعلنوا فنا ركه عي كل ررقيق 
تعمذة + "فحتم دوت أذ الرقيق. فر بالعمية» انظ + 
عبد السلام التزمانييئ » مرجع سبق ذكره » ص8ه ١559-١‏ . 

عن هذه الطرق انظر : جون هنريك كلارك» وفينسنت هاردنج » مرجع سبق ذكره ص9 .7١-١‏ 

ف دونالد ويدنر» أفريقيا جنوب الصحراء » ب . ط » مكتبة الوعي العربى »)ع با.مءبا.دتء 


ص57 . 


ف ٍهسفت 5 


ذلك باعتبار أن ذلك لصالح الأفارقة والأسبان 7 , وكان الأرقاء يصلون إلى 
أسبانيا عن طريق المهربين في القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي 
؛ ولم يستطع الأسطول البحري الأسباني الضعيف إيقاف نشاط المهربين عن 
طرق الشير كانقه الاوووية ال خرف : 


ومنذ مطلع القرن الثاني عشر الهجري . القامن عشر الميلادي ظهرت في 
أوروبا تيارات فكرية تدعو إلى التحرر من الظطلم والاستبداد » وتشير إلى ما يلقاه 
اهنود الحمر من ظلم المستعمرين الأوروبيين » وقد تبنى هذه الآراء عدد من 
أشهر فلاسفة تلك الفترة » وفي مقدمتهم فولتير ( 016815 ) الكاتب والفيلسوف 
الفرنسي . الذي عاش في الفترة (5١١١-97١1ه-/5914١10/1/8-1م‏ ) ». فقد 
عيبل نرة علي اعد الكباتب: اللاينين تلداليوا رسنال ل قيوية الأغار قية إلى 
المستعمرات الأوروبية في العالم الجديد ليحلوا محل الهنود الحمر ء وهاجم الغزو 
الأورويتى واللماقاف العدوانية'الى تهن ها الطفرف ف الأراضي. اللتديلاة وروانضب 
بصوته إلى الذين يدعون إلى محاربة الرق » وانضم إليه في ذلك أحد المورحين 
البارزين في فرنسا ويدعى رينال (85637081 ) والذي عاش في الفترة -١١565(‏ 
واه اما وسوو راع وال كنابا عن الستخيرات الأورؤيية فق أمريكن 
والهند » وحمل فيه على المستعمرين ورجال الدين الذين كانوا يؤيدونهم في 
فاق السكان 0 


رقوالك: امحباه هك تلام الوق كتاذل القون الل كور موا سريت علين 
نطاق واسع الروايات الى تتحدث عن الظروف المأساوية الي يعيش فيها الأرقاء 


7" المرجع نفسه » ص45-9/8 . 


('؟ عبدالسلام التزمانيئ » مرجع سبق ذكره » ص517 ١514-١‏ . 


امهم" 


في المستعمرات الأوروبية » وذلك من خلال الصحف الشعبية الي نشأت حديناء 
فأصبح هؤلاء يعرفون باسم أنصار الإنسانية ( 1211805 لإأثمة انآ ) » وفي هذه 
الأثناء ظهرت في بريطانيا حركة دينية جديدة عرفت باسم لوي 
كدت هل لوانتب الالماية و وعدلف فال متاوية خارة اررق 7 


و تعتبر جمعية الأصدقاء 7) ( 155ع[0113 ) اول من أدان امراف لق تريعانييا + 
وذلك في عام 8*١11ه/1777م‏ » حينما قدم أعضاء هذه الجمعية عريضة 
للبرلمان البريطاني شوك هله لسار :ودين مدق يساععياء و1 راصف هرات 
الأعضاء أن حرروا أرقاءهم في كل من بريطانيا ومستعمراتها 7 . ولح تمض فترة 
يسيرة حتى ظهرت جماعة جديدة في بريطانيا تدين الرق » عرفت باسم جماعة 
امجتمع المعادي للرق ( 5061613 5817588 1أمنة ) » وهذا ما جعل اجحتمعات 
الأوروبية بشكل عام تشهد مناقشات حامية بين الكتاب والمفكرين » ورجال 
القانون والسياسة فكانوا بين مؤيد ومعارض لفكرة تحريم تحارة الرقيق” * إلا أنه 
يجب الإشارة هنا إلى أن بريطانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة الى شهدت 


7 القوؤية بحر كتكايية إفباحهية درف بن يورق فق عام 304 ته ااام تدعو إل المسوضن 

بالكنيسة الانحليزية » ومكافحة المبادىء غير الأحلاقية وف مقدمتها تحارة الرقيق . انظر : 

شوقي الجمل » دور امحتمع الغربي » ص01 . 

دونالد ويدئر » مرجع سبق ذكره » نشر مكتبة الوعي العربي » ص ٠٠١‏ . 

('؟ جمعية الأصدقاء : إحدى الجماعات الدينية النصرانية العديدة الى ظهرت في بريطانيا خلال القرن 
الحادي عشر الهجري » السابع عشر الميسلادي : وعرفت باسم الكويكرز » وأنشأها حورج فوكس 
(ام5 عع2م60) عام ه١٠‏ ١ه ١548/‏ وتنادي هذه الجمعية بالصداقة الإنسانية ومقاومة الحرب » 
والبساطة في الملبس » وتميل إلى اتباع الأساليب السلمية . انظر : 
محمد عبدالمنعم يونس » مرجع سبق ذكره » ص17 . 

أحمد دياب » محات من التاريخ الأفريقي » ص 47 ؛ دونالد ويدنئر » مرحع سبق ذكره » نشر مكتبة 
الوعي العربي » ص ٠٠١‏ . 

'' شوقي الجمل » دور المجتمع الغربي » ص45 . 


0 


دوم - 


مناقشات حادة في هذا امال 29 . 


ومهما يكن الأمر فقد كثف أعضاء جمعية الأصدقاء جهودهم ف الدعوة 
لمكافحة بحارة الرقيق » وقد تزعم هذه المهمة عدد من البارزين في هذه الجمعية 
من أمثال جرانفيل شارب ( م5631 01825111 ) » وتوماس كلاركسون 
( 2ه215ة01 كقمده1' ) » ووليم ويلبرفورس ( 11711561101566 71112 ) » فعمل 
هؤلاء جميعا وهو من أعضاء خلس العموم البريطاني على تكوين لجنة في هذا 
المحلس من المتعاطفين مع الأفارقة » يكون عملها محاربة الرق والعمل على إلغائه؛ 
وذلك بالقيام بحملة دعائية ضد مجمارة الرقيق في داخل البرلمان البريطاني 


١ 


وبدأ مجلس العموم البريطانى يهتم بهذه المسألة ؛ فوقف أحد أعضاء الجلس 
ووضك غارة الرقيق بأنها اتفارظل (إرادة :لله الذي اق صفيع الماتى متتساوين + 
كما لها تعارض ستوق الانسان 7 , 


وفك اقنت هذه الجهود ثمارها واذلتاك حوكيبا اصيلا ١‏ الحوره مسييقياء 


4 


(55614ضة]/< 0:ه]) كبير القضاة في بريطانيا في تلك الفتزة قرارا ينص على أنه 


مجرد أن تطأ قدم أي رقيق أي جزء من أراضي الحزر البريطانية فإنه يصبح حراء 
وكان ذلك في عام 5١1١1ه/؟77١م‏ » ولكن تحارة الرقيق واقتناء الأرقاء 
استمر في المستعمرات البريطانية تحت العلم البريطاني ”7 » إلا إنه يمكن القول إن 
هذا الحكم يُعدٌ أول لطمة أصابت تحارة الرقيق » وبذلك انبحجزت المرحلة الأولى 


00 فيج » حي . دي . 2 مرجع سبق ذكره » ص 750 . 
أحمد دياب » نحات من التاريخ الأفريقي » ص/48-917 . 
زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » ص5 . 


5 لورعر +مصدر سيق :3 كره :+ القسم العا ناكو اجا رياه : 


ب ا" ب 


من مراحل القضاء على بحارة الرقيق » حيث شهدت الفترة الى أعقبت صدور 
اه مضاعفة الحجوم على الرق » وازدادت الآمال عند دعاة تحرير الأرقاء 
في إمكانية إلغاء الرق رسمياً 29 . 


وف عام /14.1١1ه/87/١ام‏ تشكلت في بريطانيا أول جمعية لتحرير الرقيق 
جعلت مهمتها الرئيسة مقاومة حارة الرقيق لاسيما في غرب أفريقية » وكانت هذه 
الجمعية أول جهة تتخصص ف هذا محال لاي بريطانيا فحسب بل في العالم كله » وكان 
لالف رسيي ان أخرياك طاو انان عمية ةتون هيات البريطانية في 
الأمريكتين ؛ فطردت من عضويتها كل من امتلك رقيقا ورفض تحريره ”2 
وخلال تلك الفترة حقق دعاة تحرير الأرقاء نصرا جحديداً حينما انتضم إليهم رئيس 
الوزراء البريطاني وليم بت" (218 ./18) الذي اقتنع بفكرة إنشاء مستعمرة على 
الساحل الغربي لأفريقية من أجل توطين الأرقاء الذين يمكن تحريرهم » ونشر الثقافة 
الأوووسة بق هد روعي القارزة ع نووساء قل للك تا سيت شير 55 بير البونة 
وصدر مرسوم يبيح لها إنشاء المستعمرة وإدارتها واليَ ميت بسوراليون 
( عممع1ةع51 ) 2 وت العاصمة فريتاوك (1'01/0' عع112) بعد محماه لات 06 


وسرعان ما نقل إلى هذه المساتعهيرة البق اسكة تررك ميم احاد الزعماء الأفارقة 05 


- 7 باتعططء 1/107 5133017 - تامث طامقطتا8 عط[ , .خآ ,لمنقاميا0 0 

7" جلال يحي » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص5/8١‏ . 

2 وتيت : كان عضرا فب اليلان البريطاني في أول ااي ال دار بريه للوزراء في عام 141١1اه‏ 
لانن انم والسع ان ان عا 15 عدار ا مامتب هاة رنسيا اللؤزارة برة اسيرف عباة 
89اه/4١٠16مء‏ وتوئ في عام ١11١ه-/05١مءانظر‏ : محمد عبد المنعم يونس» مرجع سبق 
ذكره » ص55 . 

0 يعن وستوور قراو اللووة مني نيف هاف و11 بان مسري عا ناوي تسسيفرة لون لدي 


وكان الكثير من هؤلاء الأرقاء غير راغب ف الاستقرار قْ بريطانيا » وأصبح هؤلاء الأرقاء يشكلون 


 هرلا‎ 


أربعمائة من الأرقاء ا محررين ”2 . 

وعلى كل حال فقد تعثرت اللحهود الرامية لإلغاء تحمارة الرقيق في بريطانيا 
لقزرة هن الرمن ""أروذلاك جيه المتارشة أيداها العيطار ‏ البريعاقي ون العنامايت ونا 
إضافة إلى قيام الثورة الفرنسية في عام 7٠١١ه‏ /1786م » الأمر الذي أدى إلى 
إثارة اهتمام الرأي العام البويطاتي كدر معن أي تش ع احير .+ ,والنك اقلم تقس 
بريطانيا بعمل إيجابي لمقاومة هذه التجارة حتى عام 9١7١ه‏ /5 ١٠18م‏ ؛ بينما 
كاك الداخا رك فد منيق يوان التدرت مرسوب ملكه قن رمصدان مدن عداء 


5ه 1095م يقضي بإلغاء تحارة الرقيق ومنع رعاياها من ممارسة هذه 


- 


التجحارة » ولكنها أمهلت رعاياها حتى عام /1١1171ه/7١٠86ام‏ حتى يقوموا 
بتصفية أعمالههم والتحول إلى أعمال تحارية أخحرى ”2 . 

وف عام 71١ه/5‏ 10م أصدرت شركة الهند الشرقية تعميماً يقضي 
بأن نقل الأرقاء بواسطة أحد الرعايا البريطانيين يعتبر جناية تستوحب السجن ء 
وطبق هذا القانون في البنغال » ومن هنا يمكن القول إن الحكومة البريطانية بدأت 
مدل .ذلك الثاريت بالاهمام بشحارزة الرقيق العريية و اتخيرا أضدر ملس «العدرة 


مشكلة للسلطات البريطانية فكان لابد أن تفعل لهم شيئاً » وأسهم ف تفاقم هذه المشكلة أن كثيراً من 
أولئك الأرقاء خاضوا حرب الاستقلال الأمريكية إلى حانب بريطانيا » وبعد نهاية الحرب حشي هؤلاء 
الأرقاء بطش الأمريكيين » فجرت محاولات لتوطينهم ف نوفا سكوتيا ( 5620118 7210978 ) » وق جزر 
البهامس ( 1831131225) ولكن هذه احاولات لم تنجح » ولذلك تقرر إرساهم إلى سيراليون . انظر : 
فيج . جحي. دي »2 مرجع سبق ذكره » ص 771 . 

") محمد صفي الدين» مرجع سبق ذكره » ص ٠١ 4-١7‏ ؛ جهاد بحيد بحي الدين » مرجع سبق ذكره ‏ 

.5١ ص‎ 

0 اخجون راتيب باب من التاريخ الأفريقي ضرح ل 

وراش ناض بن التعهنان اننا 4ض داز + 

- إسماعيل ياغي » العلاقات البريطانية العمانية » ص0؟١‏ . 


4ق ةا هس 


البريطاني ( البرلمان ) قرارا في عام ١77١1ه/‏ ٠86١م‏ يقضي بإلغاء تحارة الرقيق 
في جميع الأراضي البريطانية » وتمت موافقة مجلس اللوردات على هذا القرار قْ 
العام التالي» وقد نص القرار المذكور على تحريم نقل الأرقاء على جميع السفن 
الي ترفع العلم البريطاني » ولكن تحب الإشارة إلى أن صدور هذا القرار لم يكن 
يعن إنهاء هذه التجارة » ولكنه أبطل الصفة الرسمية لما » حيث ظل بعض 
الريطانين #ارصيتهة ولك يطرق اللوربي ‏ سيدا رأ انا الران ل يض 
على عقوبة معينة على من يعمل بها '' . 

و افر ببريظ اها ف يعيلات. +010 الم الوزام اتشرينا اخير اوم وزنابدة 
السفن الأوروبية أن يقدموا تعهدا مكتوباً بألا يعملوا في تحارة الرقيق » وطبق 
هذا التشريع في الولايات التابعة لبومباي 7 . 


وف عام 175١ه/١١1/1م‏ صدر مرسوم يحدد عقوبات معينة لمن يعمل في 
هذه التجارة » حيث نصّت المادة الأولى من هذا المرسوم على تغريم كل من 
يخالف أحكام هذا القانون مئة حنيه استزليئ عن كل رقيق يحاول بيعه أو نقله , 
ونصت المادة الثانية على مصادرة كل سفيئة تعمل في نقل الأرقاء » كما نصت 
مادة أخرى على مصادرة الأرقاء موضوع المخالفة 27 ؛ ثم أصدرت الحكومة 
البريطانية قانونا في عام 9؟575١1ه/5‏ ١١م‏ وضع حدا نهائيا لتجارة الرقيق 
باعتبارها غملا من أعتمال القرصية © , 
0 زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » ص59-١7‏ ؛ فيج » حي . دي . » مرجع سبق ذكره ٠»‏ ص77 ؟؛ 
ويلسون » الخليج العربي » ص59" ؛ دونالد ويدئر » مرجع سبق ذكره » نشر مكتبة الوعي العربي» 
صض١٠١٠١.‏ 
0 إسماعيل ياغي » العلاقات البريطانية العمانية » ص ١١5‏ . 
7" زاهر رياض » استعمار أفريقيا » ص١8‏ . 


8 حلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص ١55‏ : 


"ا ل 


وبناءً على ذلك فقد تزعمت بريطانيا منذ ذلك التاريخ حملة عالمية لمكافحة 
بحارة الرقيق » وعملت على إقناع الدول الأوروبية الأخرى بالتخلي عن هذه 
التجارة » والتسليم لها بحق تفتيش السفن الي يشتبه في أنها تحمل رقيقاً وذدك 
لتحقيق أهداف عديدة سيتم ايها اهما . 

وبدأت الحهود الدولية لمكافحة بحارة الرقيق حينما احتمعت الدول الأوروبية 
في مؤتمر فينا 7' عام 15759ه/4١18ملمناقشة‏ نتائج الحروب النابليونية 
واستصدرت بريطانيا قراراً من خلال هذا المؤتمر اعتبرت فيه تجارة الرقيق عملا 
ين اعمال القترهيرة "كوت ميق أهبد البيعريظ انها" الا سشعا رية سيو بور اعهادة 
مله لقاو مة عارة الرقيق سعينيا | يبرت قراراعين الغ رقضى كتهااق أن 
تتزعم مقاومة هذه التجارة » وأن ها الحق في تفتيش السفن الب يشتبه في أنها 
كول ا رذني برو الراكم أذ بر عات تاس يي نسي عه الاريك ا 
تحارة الرقيق إلى أنواع أحرى من التجارة أكثر رحا , إلا أن الحكومة الأسبانية 
لم تعط بريطانيا هذا الحق إلا بعد أن تسلمت الحكومة الأسبانية ٠٠١,٠٠٠‏ 4جنيه 
استزلينٍ » ودفعت بريطانيا للبرتغال 5٠٠,6٠٠‏ جنيه استليئ ؛ وذلك مقابل 
التسليم للحكومة البريطانية بهذا الحق» وبناءً على ذلك منعت البرتغال تحارة 


عقد هذا المؤتمر في الفترة من رمضان 5؟7١ه‏ / سبتمبر 4 181١م‏ وانتهى في رجحب 70١ه‏ / يونيو 


6م ء وحضره أكثر من مئة وأربعون وفدا أوروبياً للمطالبة بتعديل المخريطة السياسية لأوروبا بعد 
إنتهاء الحروب النابليونية » ويُعدٌ هذا المؤتمر أكبر الموتمرات الدولية الي عقدت حتى ذلك الوقت بعد 
مؤتمر وستفاليا» وكان من ضمن قرارات مؤْتمر فينا الدعوة إلى بض المبادىء الإنسانية محاربة تحارة 
الرقيق» وحرية الملاحة في البحار والأنهار الدولية » وإعادة تخطيط الحدود السياسية ف أوروبا . انظر : 
عبدالعزيز نوار » وعبداجحيد نعنعي » مرجع سبق ذكره » ص ١5١-١75‏ ؛ 
عبدالر حيم عبد الرحيم » معالم التاريخ الأوروبي » ص ١91-١894‏ . 

أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره » ص١5.75-40‏ . 


لش 


الرقيق في المستعمرات البرتغالية » وذلك في عام ٠5١ه/ره‏ ١١م‏ » وخدد 

عام اهم/ 1659م موعدا نهدا نيأ لإلغائها » ولكن هذا الموعد تأحل حتى 

عا 45 81:9/: هه إلا أن حارة الرقيق .مو زمبيق البرتعالية مم تتوقف إلا 

١ 1‏ ع 5 ع 0000 59 

يغام 555ه/ «وووحع ".و أصدرت اللكورمة الأسبافة قرار يقضى بالغاء 

بحارة الرقيق في ممتلكاتها بعد عام 6١١1ه/١187١م‏ », وألغغنت السويد تحارة 
٠ ! : 5 0 5‏ 

الرقيق بدءا من عام /7١1ه/١18م27.‏ وكذلك فعلت هولندا في عام 
8ه /4١18مء‏ أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد ألغت الرق رسميا فى 
, ! ش ٠‏ 1 

عام 75١1ه/18755م7'‏ ولكن على الرغم من ذلك ظلت تحارة الرقيق 

0 جهاد بحيد بحي الدين » مرجع سبق ذكره » ص 45-51١‏ . 

"1 شيطاني سكا ن الغاق. :دوو حر كات الايسكفاف البحرض وار كة التجازية الأوروية ف تار ة ال قي 
ضمن كتاب مسألة الرق في أفريقيا » مرحع سبق ذكره » ص55 . 
يذكر شوقي الجمل أن إلغاء تمارة الرقيق ف هولندا كان في عام 1ه / 4١/8‏ ام بالاتفاق مم 
بريطانيا ؛ انظر : دور المجتمع الغربي » ص/اه . 

7" حددت الولايات المتحدة الأمريكية عام ١١ه/1070م‏ موعداً لإلغاء الرق ووضعت ذلك ضمن 
بنود دستورها » على أن تقوم السفن الأمريكية بوقف تحارة الرقيق اعتباراً من عام 778 1ه/1/801١م‏ ع 
ولكن ذلك لم يعمل به حتى انتهت الحرب الأهلية( :© ) الي اندلعت في عام /71/1 1ه/ 651١م‏ 
وبعد انتصار الولايات الشمالية وتوقف الحرب في عام 57/87١1ه/855‏ ١م‏ ء أعلنت الولايات المتحدة 
الأمريكية إلغاء تحارة الرقيق نهائيا » وذلك في عهد الرئيس إبراهام لنكولن (012ع15آ تتقطةئطة) . 
وفي عام 575١ه/١؟8‏ ١م‏ اشترت جمعية التوطين الأمريكية منطقة ليبريا في غرب أفريقية وجعلتها 
عبدالعزيز سليمان نوار» وعبداحيد نعنعي » تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث» ب . ط . دار 
النهضة العربية» بيروت » 194١ه/7؟9‏ ام ص ١١94 21١8-1١١7‏ ؛ 
عبدالفتاح حسن أبو علية » تاريخ الأمريكيتين والتكوين السياسي للولاينات المحدة الأمريكية :ابت 1 
طء دار المريخ » الرياض » 5010 ١ه//9/81١م‏ , صلالا 2 1715-1٠.‏ ؛ 
شوقي الجمل ؛ دور المجتمع الغربي ص48 » وفي عام 8.١ه./888‏ 1١م‏ توقفت تمارة الرقيق نهائياً ف 
اليرازيل. . انظر : 
إبراهيم حر كات ؛ مرجع سبق ذكره » ص” ؛ دونالد ويدنر » مرجع سبق ذكره » نشر مكتبة الوعي 
العربي » ص”١٠.‏ 


- 


الأوروبية تمارس في شرق أفريقية وف موزمبيق والسودان وق نيجيريا وأماكن 
أخرى من أفريقية » وذلك يبمعرفة الحكومات الأوروبية » فاتفقت بريطانيا مع 
فرنسا على التعاون على عدم إدخال الرقيق إلى ممتلكاتها » وكان ذلك في عام 
اها ع الززاء على أن فوفك هده التعصازة لهائيا ف خام > اعد 


8 امام » و سبيبا هلا التأحيل من أجل استقدام 2000 من الأرقاء 9 جزيرة ١‏ 


وفي عام 9١51١1ه/6714‏ ١م‏ تم تحريرجميع الأرقاء في بريطانيا ومستعمراتها. 
وذلك بجهود جمعية مناهضة الرق» ودفعت الحكومة البريطانية دل 
00 
لك د / رفيى : 

ش 5 : 1 . 1 
لاشابل” ' (©1اءمو© 1 نجه) في عام +7 ١ه/68 8١‏ ١م‏ الذي يعتبر استكمالا 
هايي : تقع في البحر الكاريبي ضمن مجموعة جزر اند الغربية أو الأنتيل الكبرى » وتمثل الفلث الغربي 
لجزيرة هسبانيولا بالاشتراك مع جمهورية الدومينكان » وتبلغ مساحة هاي ١708‏ أميال مربعة » وتحدها 
الدومينكان من الشرق » ويفصلها عن كوبا مثمر ويندوارد البحري » ويقوم اقتصادها على الزراعة ع 
وكانت مستعمرة أسبانية في أول الأمرء ثم احتلتها فرنسا ,عام 351/118 ١م‏ وآباد الأسبان 
لمكا ف الغ ازيف من تروف لاد كيين موسرو لبها لتقن شو ال تمق لز رقي عمد اف رو اانه 
وحاول الأرقاء الثورة على فرنسا عمساعدة بريطانيا » وفي عام 1767ه/974١م‏ احتلتها الولايات 
المنتحدة الأمريكية . انظر : 
أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره » ١554-١5515/5‏ ؛ 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » صلاه 5 -/45 . 

محمد عبدالمنعم يونس » مرجع سبق ذكره » ص5؛ ؛ دونالد ويدئر » مرجع سبق ذكره » نشر مكتبة 
الوزغى اعرف لاض 11 
2 ككس 'لاقابل يس أيطا أخن ..وهى إلى مذن ثانا تق قري عن القدوى الللشكية وافولندية 


00 


وم 


لأ جحرى بحفه ف مؤتر فيا المذكور » وكانت. جحارة الرقيق والقرصنة من أهم 
القضايًا الملطروحة للبتحث ق.هذا المو قير »:إضافحة إلى النظير في التنظيفات 
الدبلوماسية بين الدول المشاركة » وضمان السلام في أوروبا » وقد طرحت 
بريطانيا موضوع منع محارة الرقيق وإلغائها » فوافق المؤتمر على قبول التعهدات 
ال أعلنتها بعض الدول بشأن منع هذه التجارة » إلا أن المؤتمر أحفق في إيجاد 

سأك ]أ 5 م . 00س )١(‏ 

لقد شهد النصف الأول من القرن الشالث عشر الهجري » التاسع عشر 
الميلادي زيادة في النشاطات الاستعمارية للدول الأوروبية » لاسيما في قارة 
أفريقية » وذلك راحع إلى التطور الصناعي الذي طرأ في أوروبا وزيادة الإنتاج 
فن الشاجة الخلية غ.وهذا بدوره أدى إن .زيادة الاعتماد على انالبي سبك ية 
+جديدهة )2 وظهور سفن مزودة ممدافع قادرة على قصف الموانىء » ونشر الدمار 
بسرعة فائقة » بل أصبحت هذه السفن قادرة على السير في الأنهار باتحاه 


ومنذ بداية القرن المذكور أحرزت بريطانيا قصب السبق في توجهاتها 
الاستعمارية وزيادة هيمنتها الدولية » فبدأت تختلق الحجج الواهية لبسط نفوذها 
على مناطق متعددة » فتدخلت في سلطنة عمان متذرعة بالإنسانية ومكافحة 
بحارة الرقيق في منطقة امحيط الهندي » واشتركت مع فرنسا في تمويل النشاط 


تعر مق اقلام لها الأروويية #وع يدر كن عطاقى. تيده لق ذاقنا بر تعرطيك الفتسير عافمة معالين 
التاريخية خلال الحرب العالمية الثائية . انظر : 

الوسوظة الغرية المسرة 1 ١‏ 

عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم » معالم التاريخ الأوروبي » ص95١-55١‏ : الفريق هه ان 
مرجع سبق ذكره ١75/١‏ . 


(00 


'' عبدالعزيز نوار » وعبدامحيد نعنعي » مرجع سبق ذكره » ص86/ 7١‏ . 


كن د 


التنصيري في شرق أفريقية وغربها » وبناء على ذلك ازدادت معرفة الأوروبيين 
بالقارة الافريقية واؤداذتث الدعوة ف أوروبا من أجل تنشيط العمل الأوروبى ف 
أفريقيه باسم " رسالة الرحل الأبيض " » أو باسم "مقاومة تجحارة الرقيق" ) 
وتزعم هذه الدعوات رؤساء الشركات الأوروبية الكبرى » ورجحال السياسة . 
ولم تلبث حتى أصبحت حجة مناسبة للدول الأوروبية للسيطرة على كثير من 
البلاد الأفريقية واستغلال مواردها 27 » وهذا ما جعل بداية القرن الرابع عشر 
الحجري » العقمد التاسع من القرن التاسع عشر الميلادي وقتا ملائما لعقد مؤتمر 
دولي لتنسيق الجهود الاستعمارية الأوروبية ف أفريقية » بعد ظهور قوى 
استعمارية جديدة أهمها بلجيكا » وإيطاليا » وألمانيا . 


وازدادت الحاجة لهذا المؤتمر بعد اشتداد التنافس الأوروبي حول الكونغو, 
ع حول اللو ا م 


وهذا ما جعل المستشار الألماني بسمارك”' (عاعتهم:و81 ) يدعو إلى عقد 


3 المرجع نفسه » ص8 73١١-7.‏ . 


3" عرفت تلك الأزمة باسم أزمة الكونغو » وترجع أساسا إلى التنافس بين بلجيكا وفرنسا حول حوض 
عقد معاهدات مع الزعماء الوطنيين » وبازدياد حدة هذه المنافسة دعا يها د إلى عقد مؤتمر برلين 
لمناقشة هذه الأزمنة: انظر : 
السيد رجحب حراز» أفريقية الشرقية » ص؟١م/!-.٠508‏ . 

(' بسمارك : هو أول مستشار لألمانيا بعد إعلان الأمبراطورية الألمانية عام ./57١1ه/1817/1م‏ » عمل على 
اسندك القبو ام ولاه على امسر ا هته الزاقيار انو التمنينا + وس خررها علتى قر وباو وشير اس فاعسا 
5 ١ه/م/ا/‏ ام مؤتمر برلين الذي أعاد تنظيم الحدود بين دول البلقان » وق عام 8ه/6/87/ام 
أقام حلفا ثلاثيا مع النمسا وإيطاليا » وشارك في تقسيم أفريقية بين الدول الاستعمارية » فكان نصيب 
بلاقم الكفيروق + وترعص > وأفزيقية الكترقية الأانيسة: و:وعزف ‏ التليق الأخير من القرت التاشغ عصير 
الميلادي في أوروبا بعصر بسمارك , وتوفي عام 115ه/189/8م . انظر : 
أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره » 5507/١‏ »ء المنجد في الأعلام » ص8؟7١‏ . 


داجن" ب 


مؤتمر دولي ف برلين لمناقشة أزمة الكونغو » ولوضع قوانين دولية لتنظيم الملاحة 
والتجارة في أفريقية » ويذكر أحد الباحثين إن هذا المؤتمر هو الذي فتح الباب 
رقعنيا لسار :لقعي زاف الل ل المواوم الال 7 


بدأ المؤتمر أعماله في محرم “.١ه‏ / نوفمبر 5١م‏ وشاركت فيه الدول 
الثالية :2 الماتيااء قونينا ‏ الها + اغر عا بلجيكا و« الفا عارك عر يطاتااع ابطالناهم 
موعداه التروري» اللمونت » البرتقال »ووسييا اساي الندرثة العامة 
الولايات المتحدة الأمريكية » وأصدر المؤتمر في جمادى الأولى من عام 7١٠١ه/‏ 
فبراير من عام 885١م‏ قراراته الى تتألف من ثمان وثلاثين مادة 29 نصت المادة 
امنادية عن طترورة القوام, انوك الى اومن 'لقلوذا :اق الكو لقو يأل بتو بالقطياء 
على الرق وتحارته 7 » والواقع أن ما ورد في المادة السادسة يؤكد أن تحارة 
الرقيق لا تزال تمارس في القارة الأفريقية حتى هذه الفترة » ويوضح بجلاء أن 
الدول الأوروبية تتخذ من هذه المسائل ذريعة للتدحل في شؤون المناطق الأخرى 
هيدا لسيطرة عليها واستغلال مواردها » واسترقاق الأفارقة وهم في بلادهم : 


اتخذت صورا أخرى للرق » وتمثل هذا النوع الجحديد من الرق ف السياسة الى 
. لك : ١‏ 0 4 
اتبعها الملك ليوبولد الثاني ”' ( 11 014م1,680 ) ملك بلجيكا في الكونغو بعد أن 
'! السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص”7ه . 

من أهم ما صدر عن هذا المؤتمر : حياد إقليم الكونغو وحرية التجارة فيه » إضافة إلى حرية الملاحة ف 
حوض الكونغو والنيجر » وأن تقوم الدول الأوروبية الي تريد استعمار أرض أفريقية بإحطار الدول 
الأحرى بالمناطق الى تضع يدها عليها » وإذا ما أعلنت أي دولة أوروبية حمايتها على أرض أفريقية ؛ 
فمن اللازم أن يصاحب ذلك الإعلان وجود احتلال فعلي ؛ وليس بمحرد ادعاء الحماية . انظر : 
عبدالعزيز نوار» وعبداجحيد نعنعي » مرجع سبق ذكره » ص17 71/17 . 

سينك ريضيةة عخر ان اقروكية: لقب اقيق وسعن ار 

7أ) ليوبولد الثاني : خلف والده في حكم بلجيكا عام ؟5/5١1ه/1855١م‏ » واشتهر في التاريخ الاستعماري 


00 


0 


-4و”م ب 


وافق مؤتمر برلين على أن يعهد بإدارتها إليه » فكان البلجيكيون يجبرون السكان 
الأفارقة على العمل دون أحر مناسب » واستخدموا وسائل الإرهاب لإجبار 
زعماء القبائل على توفير العدد اللازم من العمال الجمع المطاط والعاج » فتبين 
للرأي العام العالمي أن أبشع الجرائم ترتكب في الكونغو على يد ممثلى ملك 
بلجعيكا ».الل أعان عرمة: ف ووفك سارق على عقيق الأمزدافف الاتيينانة اع 
ال مات لفنجستون - أحد المنصرين الداعين لقمع تمارة الرقيق لاسيما في 
منطقة شرق أفريقية - دون أن يحققها » وقد ناقش مجلس العموم البريطاني 
هذه السألة 27 + إلا أن الحكومة البريطائية 2 تتعسك إخراءا ذا بان فيد 


وعلى الرغم من الاتفاقيات الثنائية الى عقدتها بريطانيا مع بعض الدول 
العاملة في بحارة الرقيق لوقف هذه التجارة والسماح للأسطول البحري البريطاني 
عراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات ؛ إضافة إلى المؤتمرات الدولية الى نادت بوقف تحارة 
الرقبق ع الأ أن دك يكين كانياق كبر السوولن البريطاقين » لاسسيها 
بعد ازدياد الإسهام الفرنسي في تمارة الرقيق في شرق أفريقية » ووجود 
تهريب للأرقاء بين المنطقة المذكورة والخليج العربي » وبناء غلى ذلك أوعدت 
الحكومة البريطانية إلى ملك بلجيكا ليدعو إلى عقد مؤتمر دولي في بر وكسل .2 
الحدف منه الخروج بعدد من الإجراءات الكفيلة بالقضاء التام على تمارة الرقيق 


ف أفريقيه بأنه شجع رحلات ستائلي بالمال والتأييد » وأسس ما عرف باسم الجمعية الدولية الأفريقية : 
وهي الي مهدت له الاستيلاء على الكونغو » واعتزف مؤثمر برلين بحقه الشخصي ,يملكية هذه المنطقة 
باسم ( ولاية الكونغو الحرة ) » ولكنه لم ينجح في إدارة هذا الإقليم » الأمر الذي اضطره إلى تسليمه إلى 
حكومة بلجيكا » وتوفى عام 751 ١1ه/9‏ 5.0 ١م‏ . انظر : 
أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره » 1.5177/7 ؛ المنجد في الأعلام » ص5 ٠ه‏ . 

7' شوقي الحمل » دور المجتمع الغربى » ص19-4/6 . 


- 1 


في أفريقية » لاسيما في شرق القارة » ويبدو للباحث أن بريطانيا كانت 
تستهدف من هذا المؤتمر إعادة فرض هيمنتها الدولية » وتفعيل دور أسطوها 
البحري في مواحهة هذه التجارة » والتأكيد على الاتفاقيات الى سبق وأن 
عقدتها مع بعض الدول لقمع محارة الرقيق » ويأتي ذلك في وت حرجت فيه 
بريطانيا حالية الوفاض من مؤتمر برلين عام 07١1ه/ه88‏ ام » خاصة فيما 
يتعلق .ممطامعها ف الكونغو . 

وتأتي أهمية هذا المؤتمر لموضوع الدواسية أن كقيرا سين القدرا رانف اخ 
صدرت عنه لها علاقة وثيقة بتجارة الرقيق في منطقة الخليج العربي ”' وامخيط 
المندي » خاصة وأن بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية من الدول الب اشتركت 
فيه وصدّقت على قراراته » وهي القوى ال تتنافس على النفوذ في المنطقة ف 
تلك الفدرة . 


نقد شهد هذا المؤمر حضور ثلاثة وعشرون وفداً دولياً » ما بين رؤساء 
قو او تليق طضي ب انايو كين إن بريطانيا حشدت جهودها لتحقيق الهدف 
المنشود من وراء هذا التجمع الدولي '' ؛ في وقت زادت فيه رغبة كثير من 
الأفراد والجمعيات البريطانية في فتح شرق أفريقية للاستغلال الاقتصادي » ونشر 
النصرانية فيها باعتبار ذلك أفضل وسيلة لقمع تحارة الرقيق ©. 


“"؟ ويلسون » الخليج العربي » صه” . 

0 فين الى انول اليك قن رككيع بن مو قدو برو سان بريطاقنا © الماتينا: النمسيبا + بلشيك + الداففار افرع 
أسبدانيا: الولايات المتحدة الأمريكية »فردنسا » إيطاليا هولتدا + قارش + اليرتغال #درومحيا 6 السويدء 
الدولة العثمانية » زنحبار » انظر : 

1555 عط 01 30 01:10 “ ,01© نتتانتة 2 ع0 2011116231 ,15/1/199/ 1 . +1 . 0 . 1 
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35 أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره » ص7 57 : 


54م - 


هذا إضافة إلى ما تسببت به كتابات الر حالة الأفرديية ”4577 إلبية أظطييرنة 
منطقة شرق أفريقية على أنها المصدر الأول لتجارة الرقيق » وأن الأرقاء هم أهم 
صادرات المنطقة » وذلك ف وقت شهدت فيه كثير من بلاد العالم كساد هذه 
التجارة » ولكن هؤلاء الرحالة أكدوا ازدهار تلك التجارة » وامتلأت كتاباتهم 
بوصف القرى المخربة » والمعاملة السيئة الى لقيها السكان الأفارقة على يد تجار 
الرقيق العرب » وأشاروا أيضا إلى أن وصول رقيق واحد إلى الساحل يعي أنه تم 
صيد عشرة أرقاء مات منهم تسعة أثناء الطريق من سوء معاملة العرب » وقلة 
الطعام الذي يتناوله الأرقاء » ولذلك فإن كتابات هؤلاء الرحالة أدت إلى تنبيه 
الرأي العام الأوروبى 8 هده القضية » ومن هنا عقدت هذه الدول مؤ كر 
ووو كيدا ميك السيتطرة عل شيرق افريقية حك د ويعة مكافهة خارة الف دل 
خاصة بعد ظهور آراء جديدة في أوروبا وخاصة في بريطانيا تدعو إلى إحلال 
القجارة الشروغة ل غارة الزقيق + جذل من اللجرو نال الأتقاف انع القناتيسة اند 


عدن عدم جدواها 00 : 


يوليو ٠184م‏ . وجاء ف اللائحة العامة لهذا المؤتمر أن المدف من إقامته هو 


7" من أبرز هؤلاء الرحالة : دافيد ليفنجستون ( 56026ع1010.آ 1235010 ) 7951-1778اه /لاما- 
مم ء وريتشارد فرنسيس بورتون ( 81126052 5اعمةء 2‏ 0تقطع51 )/77 الما عاها/ 
١8--184.0١م»‏ وجون هانج سبيك ( عكاءعم5 8لتضصة11 طول ) 49١1781-1ه/710م١-‏ 
64ممء وفرني لوفيت كامرون ( 0010261015 خاع105آ لإضزع7؟ ) 6٠7١85-1١ه/:81:1١-‏ 
14 مم غ وجوزيف طومسون ( 112012502 1مع105 ) ه/11١5-1١5١اه/‏ دم ١1895-1م.‏ 
انظر : السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص47 -48 . 
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0 جلال يحيى 3 التنافس الدولي 2 شرق إفريقية ::ض 1/55" , 


لصي ييه براق + افزيقرة لطر قنةا ودح ا 


4م 


تحديد المصادقة على القرارات ال اتخفذت في فترات سابقة بين الدول » وذلك 
لوضع نهاية للجرائم والدمار اللذين وجحدا بسبب استرقاق الأفارقة » ولحماية 
سكان القارة » والعمل على نشر السلام والحضارة بينهم !! . وذلك بالخروج 
مده عن التوصيات. التتكفن. كار هه الو 100 


وجاء ف المادة الأولى من لائحة المؤتمر إقرار الدول المشاركة أن أفضل 
السبل لقمع محارة الرقيق داحل القارة الأفريقية تتمثل في تنظيم الخدمات الإدارية 
والقضائية » والدينية » والعسكرية في الأراضي الأفريقية الخاضعة لحماية الدول 
الاسيفعها رية يو كلتلق عادر كدو استعارنة سد بالقرة وال قار 
وإنشاء طرق حديدية تربط بين الساحل والمحطات الإدارية في الداحل » وتسهيل 
الاتصال البرقي بين هذه ا محطات ؛ وذلك لن يتم إلا بحظر استيراد الأسلحة 


القايية ل الا رامس الى عبر ميرحت لما ار 110 


وعلى كل حال فإنه من الصعوبة هنا أن نعالح القرارات الى اتخذتها الدول 
المشاركة هذا الؤغر يق عمانها على قارة الزقيق 7 ورولكم التق يوسا هنا 
هو ما يتعلق بالخليج العربي وشرق أفريقية . 

موجب المادة السادسة فإن الأرقاء امحررين سوف يتم إعادتهم إلى بلادهم 
قدر الاستطاعة » وإلا فسوف يتم توطينهم في الأماكن الى تم تحريرهم فيها2, 
ونصت المادة العشرون والحادية والعشرون على أن تتخذ الدول الموقعة على هذه 
اللائحة خطوات جماعية أكثر فاعلية ؛ لقمع تجارة الرقيق في سواحل المحيط 


0 555 01156 أع3 لواعمع0 “أ اعتمم ع0 011221 ,85/15/1/199 , .1 .0 .1آ 
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رودن مواد اللائحة العامة للمؤتمر ٠٠١‏ مادة ؛ انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم )١١(‏ . 


د 737ب 


المندي والخليج العربي » وجاء في المادة الرابعة والعشرين أن الشروط الى في 
الاتفاقيات الدولية الخاصة بقمع بحارة الرقيق تبقى سارية المفعول إذ لم تتغير بهذه 
اللائحة )١(‏ ؛ وهذا يعين أن المعاهدات الي أبرمتها بريطانيا مع سلاطين عمان 
للمكافحة تحارة رقع تنيت تقولا . 


وتضمنت المادتان 7 و 54 من لائحة مؤتمر برو كسل ان ارقن الجدى 
انال إعدى السقى اكتربية الى ترقم على ]تونق الول الرقعة + وم اتريره 
فوراً » وأن الرقيق الذي يتم احتجازه بدون رغبته على ظهر إحدى السفن 
الأهلية » فإنه يمكن تحريره بواسطة أي و كالة تابعة لإحدى الدول الموقعة على 


: 5 
نه اليو 7 


أما فيما يتعلق بالأعلام » فقد تضمنت المادة 7٠‏ من اللائحة بأن تتعهد 
الدول الموقعة باتخاذ إجراءات فعالة لمنع انتهاك سيادة أعلامها » ووقف نقل 
الرقيق بواسطة السفن الى ترفع أعلام هذه الدول » واتفقت هذه الدول في المادة 
من اللائحة على أن لا يتم منح علم أي دولة من الدولة المذكورة للسفن 
المحلية إلا إذا كان المشرفون على السفينة أو المالكون لما من رعايا الدولة الى 
يرفعون علمها . أو داخلين تحت حمايتها » وأن يقدموا ما يثبت أنهم : متيكر كرا 
تخارة الرشق ؤدو ناحولاقاعو | "ناميه سانيا بوكر ن«فيونانا مره كيه أن عر ادات 

٠: ٠.‏ 9( ظ 
يلزمون بدفعها © . 
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الام 


تقود إلى كشف لمتورطين في بحارة الرقيق » وذلك من خلال إنشاء مكتب دولي 
واغيك خاى :الأفل :فق وفيار .4 بكو عركرا للمعاومات الى يقد أنها ساعد 
على قمع تحارة الرقيق وذلك جاء في المادتين 75 و 77 27 من اللائحة العامة 
للمؤتمر 

وأقر مؤتمر برو كسل أن للسفن الحربية التابعة للدول الموقعة على هذه 
اللائحة الحق في توقيف السفن ء وتستولى - إذا دعت الضرورة - عللسى السفن 
الى تقل حمولتها عن 7٠٠١‏ طن ويشك في أنها تعمل في تحارة الرقيق » وذلك 
لقنا الليادنين هاي “الاين اللقتسنة الل كيين 117 إلا درسب تتدبيت 
ا ا ا اا ل الات ان اكات د قبل سترن 
الوك ا ا 


ومهما يكن من أمر فإن استقراء ما جاء في اللائحة يكشف أنها جاءت 
لإضفاء الصفة الدولية على الأعمال الى قامت بها بريطانيا تحت ذريعة مكافحة 
تحارة الرقيق قبل ذلك » خاصة في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي » وما 
و كلدذلك أث يفظن من سواه هله اللاتهة اعون لاتبدة كاده غارة اقيق 
ل 5 > د ده 
الى تبنتها الحكومة البريطانية في عام ٠55١1ه/1807م‏ 217 وفرضتها على 
سلطان عمان » وسلطان زنحبار . 


)0 0 1آ1 

00( 0 5 1آ 

7 الورعر فيدر سيق :3 كرة ا التمنم العار ع ب ةا 
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ا 


مؤتمر بروكسل 7 ؛ كما وقعت اتفاقية مع سلطان عمان أعلنت فيها الحماية 
على السلطنة في عام 508١1ه/١1841م‏ » تحت ما يسمى اتفاقية الصداقة 
والتجارة اللي 7 


ولكع عمو عر برو كسن: إزواةت المتافينة البويطانية القر نيه بعل فاته 
لامها عه ان يدانت فرنسا عمنح أعلامها لبعض العمانيين الذين اتهمتهم بريطانيا 
بالمتاحرة بالرقيق » وهذا ما سيتم تناوله في الفصل القادم . 
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المبحث الثالث : 

أهداف بريطانيا من مقاومة تجارة الرقيق : 

حينما تبنت بريطانيا مقاومة تحارة الرقيق في أوائل القرن الثشالث عشر 
الحجري » أواخر القرن الشامن عشر الميلادي» كانت العوامل الإنسانية هي 
الدوافع المعلنة » ولكن مع تطور اللجحهود البريطانية في مكافحة هذه التجارة بدأت 
تنكشف أهداف أخرى غير الي أعلنت من قبل » لاسيما في منطقة الخليج 
العربي وشرق أفريقية ومنطقة المحيط الهندي بشكل عام » وتبين أن هذه 
الأعداق اق غنيلها أهدانا اممعمارية اده التهورق الدراوغانسية ولس كرية ا 
بعض الأحايين وسيلة لتحقيقها . 

والواقع أن معظم الكتاب والباحثين الغربيين اغفلوا الدور السلبي لبريطانيا 
في بحارة الرقيق » وركزوا في كتاباتهم على الدور ( الإيجابي ) » الذي قامت به 
ارو عله السمارة و الللظيته عليها 17 وعلد بطي عانارنة بين #نارة اقيق 
الي كانت موجودة في شرق أفريقية والخليج العربي » وبين موقف الإسلام من 
لركاء وآله ثيس الساين اسبوقاف الأخرين + بل يتفبين 07 إن الاساخر قدي 
اال الها رة با لرقيض واعفا يه عدن هن التو ف اللدريية .. 

وبناءً على ذلك فإن مناقشة تحارة الرقيق مع الذين تأثروا بها بشكل مباشر 
تعتبر من الأمور ذات الحساسية البالغة » ذلك أن الذين نشطت حملات مكافحة 
تحارة الرقيق من أحلهم - في الظاهر - لم يتمكنوا من إدراك أهداف الذين قاموا 


بهذه الحملات » خاصة بعد أن حقق الأوروبيون أهدافهم الاستعمارية في شرق 


0 عبدالوهاب أحمد عبدالرحمن » بريطانيا وتحارة الرقيق » ص١ ١‏ 1 


0 كيلي » مرجع سبق ذكره » 3/7 . 


صداج 1ه 


أفريقية 27 » فزرعت الكراهية والحقد في نفوس الأفارقة على العرب » وبخاصة 
العمانيين » وعلى المسلمين بشكل عام » ولم تكن ثورة 178١ه/‏ 154١م‏ في 
زنحبار © إلا دليلاً على ما حققه الأوروبيون والإنحليز بشكل خخاص من بجاح في 
غرس الحقد.والكراهية للعرب واللسلمين الذين حُملوا وزر تخارة الرقيق في شرق 
أفريقية في العصر الحديث . 

وتأتي أهمية هذا المبحث من كونه محاولة لكشف الأهداف الى سعت 
بريطانيا لتحقيقها من وراء محاربتها لتجارة الرقيق ؛ وذلك في وقت امخفدع فيه 
عيض الكقاب والعافقن المبعلمين الذمة تمدو |عنين المضبادر الغريية فق 
درإساتيع حول هذا الوضو ع ره رو ذلك بعادت معنم كاياتهم ترقييدا الفناهي 
ار وي ب 0 

وعلى كل حال فقد تنوعت أهداف بريطانيا في هذا المحال ويحسن الوقوف 
هنا - بإيجاز على أهم الأهداف الي حاول البريطانيون تحقيقها بتبئ فكرة 
الإنسانيين الداعية إلى مكافحة الرق وبحارته » وهي كما يلي : 


00 أحمد المعمري » مرجع سبق ذكره » ص85 . 

في رمضان يناير من ذلك العام اندلعت ثورة مسلحة بقيادة الحزب الأفروشيرازي » وخلع السلطان 
جمشيد بن عبدا لله » واستهدف الثائرون القضاء على كل ما هو عربي » فاعملوا القتل برقاب الرجال 
العرب واقتادوا النساء العربيات نحو الأسر والذل والاغتصاب » وباعوهن في سوق النخحاسة » وأسفرت 
امحازر عن قتل 77 ألف عربي في جزيرة زنحبار » وقد شارك الإنحليز في هذه الغورة بفاعلية » ومن أعظم 
أسباب هذه المذابح اتهام الإنحليز العرب بالمتاجرة بالرقيق وهذا ما أثار غضب الأفارقة . انظر : 
سالمة بنت السيد سعيد » مصدر سبق ذكره » ص 4١‏ من مقدمة المترجم ؛ 
السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص1/5 7175-1 ؛ 
سيان عبد لحيل ركز 6 مرجع سيق ذ كر 119-1715 : 


('") عبدالوهاب أحمد عبدالرحمن » بريطانيا وتحارة الرقيق » ص١٠‏ . 


ح/اة#ا ب 


أولا : الأهداف السياسية : 

اتخذت بريطانيا من مكافحة بحارة الرقيق ذريعة لتحقيق عدد من المكاسب 
السياسية » وسواء أكانت هذه المكاسب عالمية أو إقليمية » فقد كانت هي أبرز 
العوامل الى دفعت الحكومة البريطانية لتبئ هذه القضية ؛ فعلى المستوى العالمي 
كان :لبريطايا ثالانك عكر ة :مستعير :اق ايكيا الفحيالرة «عرقفيك يده 
المستعمرات باسم انحلترا الجديدة ( 8081320 216 ) » وكانت هذه المستعمرات 
تزود بريطانيا.منتجاتها من القطن » والشاي » والتبغ » وغير ذلك من المنتجحات 
الى يقوم عليها الأرقاء » وفرضت الحكومة البريطانية على هذه المستعمرات 
رححوها وضراتيو بافظة م والرمنها أن تيم متفعاني] المريسيناك العدا ري 
الإنخليزية فقطء وهذا ما أدى إلى تبرم القائمين من هذه المستعمرات باعتبار أن 
حكومتهم لا يهمها إلا مصالح بريطانيا فقط » إضافة إلى تبرمهم من ارتفاع 
الضرائب الى يدفعونها الحكومتهم» فثارت بعض الولايات ضد الحكومة البريطانية, 
وكان من أشدها ثورة مدينة بوسطن ( 2مه:وه8 ) 7 عام 85/١١اه/‏ ./الاام 2 
وال قضى عليها الحاكم البريطاني ممذبحة مروعة عرفت بمذبحة بوسطن » وهذا 
ما أدى إلى تزايد الغضب على بريطانيا لدى السكان » فقرروا مجابهة الحكومة 
البريطانية ؛ فعقدوا مؤتمراً في مدينة فيلادلفيا 2 ( #نطمز1206ئطم ) في عاء 
'"؟ بوسطن : تقع هذه المدينة على رأس خليج يسمى باسمها » وهي عاصمة ولاية ماساشوستس الأمريكية؛ 

تعتبر من أهم الموانىء الأمريكية » ومنها صدرت أول صحيفة في العالم الجديد . انظر : 


الموسوعة العريية الميشرة 252/1 كان 418 

"'' فلادلفيا : إحدى مدن ولاية بنسلفانيا الأمريكية » وتقع عند مصب نهر ديلاوير في المحيط الأطلسي . 
وتعتبر ثالث المدن الأمريكية وتتمتع .مموقع طبيعي ممتاز » وهي من أعظم الموانىء البحرية في العالم ؛ 
كانت عاصمة للولايات المتحدة عشر سنين من عام 5 ١ه‏ - 4١51١ه/‏ .1/4١-..8ام»وكان‏ 
لها دور ف الثورة الأمريكية . انظر : 
الموسوغة! العربية ابسو «م ا 


ام 


04مه1771م اشتركت فيه المستعمرات الإنجليزية الثلاثة عشر » وتتابع 
انعقاده في العامين التاليين » وفي شهر جمادى الأولى من عام ٠5١1١ها/يوليو‏ 
5م أعلن المؤتمرون استقلال هذه المستعمرات عن بريطانيا 7 ؟ . وهكذا 
ظهرت دولة جديدة عرفت باسم الولايات المتحدة الأمريكية . 

وبعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية - وال كانت تعتبر في فترة 
بدائقة جمقاذ إتاته خاقاد لويعانيا ع رافك الدكرية الويعانية تويعييه مترد: 
مناسبة للاقتصاد الأمريكي القائم على الأرقاء » فتزعمت مكافحة مارة الرقيق 
عالمياً لتمنع اليد العاملة الرخيصة من الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية : 
عقاباً لها على تمردها على بريطانيا من جهة » وحرصاً على استمرار قوة الاقتصاد 
البريطاني من حهة أخرى » هذا إضافة إلى أن وجود الأرقاء في المزارع الأمريكية 
يساعد على إنتاج كميات هائلة ورخيصة من القطن» والشايء والتبغ » وغيرها 
من المنتجات ال لا يقوى الإنتاج البريطاني على منافستها 7" . 

كما أن بريطانيا استخدمت مكافحة تحارة الرقيق لوضع المصاعب 
والعقبات أمام الدول الأوروبية البيّ تعتمد على الرقيق للعمل في زراعة 
مستعمراتها 7 » لاسيما فرنسا » وهولندا » وإسبانيا » والبرتغال » ذلك أن 
إعطاء بريطانيا نفسها الحق ف إيقاف وتفتيش السفن التجارية الأجنبية ومصادرة 


ما عليها من أرقاء معي قاع حتما إلى نقص الأيدي العاملة قُْ حقول القطن 

0 عبدالسلام التزمانيي» مرجع سبق ذكرهء ص ١17؛‏ عبدالفتاح أبوعليه تاريخ الأمريكتين» ص١3/8-5.‏ 

دونالد ويدنر » تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء » ترجمة على أحمد فخري وشوقي عطا الله الجمل : طاء 
مؤسسة سجل العرب . القاهرة » 95١ه/9175١م‏ » ص98 ؛ وقد تمت الاستعانة بهذه الزجمة لأن 
فيها زيادات عن الترجمة الى سبقت الاستعانة بها . 

0( إسماعيل ياغي » بريطانيا وبحارة الرقيق » محلة رسالة الخليج العربي » العدد ١/‏ + السية 5 6 تضهدن عدر 
مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض » 505 ١ه/19/85١م‏ » ص187 . 


اس ا حب 


وقصب السكر سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أم في الدول الأوروبية 
المذكورة آنفاً » وبالتالي قلة الإنتاج وعدم منافسته للإنتاج البريطاني 27 . 

واستغلت بريطانيا هذه القضية في التغلغل الاستعماري ف القارة الأفريقية 
تحت ذريعة القضاء على تحارة الرقيق في مصادرها الداخلية » خاصة بعد أن عمل 
الرجالة الأوووسون على الضونك ذا التدغيل الاستعماري ».وذللك بتهوين عازه 
الرقيق العربية » والمبالغة في الإحصائيات بهدف إثارة الرأي العام الأوروبي . 
ومن أبرر هؤلاء ليفنجسنون الذي كان لكتاباته وتقاريره أثر كبير قي كسب 
تعاطف الرأي العام الأوروبي » فعمل على تصوير منطقة شرق أفريقية على أنها 
وكر من أوكار بحارة الرقيق » ووصف دور العرب في هذه التجارة » وأنهم 
يوثقون الأرقاء بعضهم يبعض ء ويُحَمُلُونهم العاج » وذلك في الطريق من 
الداخل إلى الساحل . وهم خلال هذه الرحلة يعانون من لهيب السياط حتى إن 
كثيراً منهم يموتون في الطريق » كما تحدث رحالة آخمر عن سوق الرقيق في 
بار + فذكر أنه.رائ بنفسنة:«سبعماثة فناة وهن مغروضات لفخض لا يليق 
بالإنسان من قبل المشترين ”'؛ » وما من شك في أن هذه المزاعم تحمل من 
الكدئ الشيء العظيم . 

ولكتوى سن الو كد أن هدم الكتاناف أدت. إل حسه العاند الإريطافنا ‏ 
تاهيه سالة فكافعة عاوة الرزقيق وم كنا اعفن "السياسيوك الاخليز عيدة 
الفرصة في تحقيق المكاسب السياسية لدولتهم في شرق أفريقية والخليج العربي . 

وبدأت بريطانيا ف تنفيذ السياسة الى نادى بها هؤلاء الرحالة » والداعية 
إلى القضاء التام على بحارة الرقيق » وإضعاف العرب حتى يسهل على بريطانيا 


7 تال فاسي» الأضول العارفية ته 


- 1ه 


الاستيلاء على منطقة شرق أفريقية » وبناء على هذا ادعت بريطانيا أن تدحلها 
المستمر في سلطنة عمان إنما هو نتيجة لعدم قدرة السلاطين العمانيين على [ 
مقاومة بحارة الرقيق » ومن المعروف أن بريطانيا لم تكن في الواقع تعتمد على 
هؤلاء السلاطين في هذه المسألة إلا من الناحية الاسمية 7 . 
السلاطين وزعماء القبائل الداخلية لتقضى على جمارة الرقيق حسب الادعاء 
المعلن » ولكنها اتخذت هذه الخطوة وسيلة للاحتفاظ باليد العاملة الرخيصة ف 
القارة الأفريقية لتكون في خدمة الاستعمار » ومن هنا بمكن القول إن بريطانيا 
جعلت من أبناء القبائل الأفريقية أرقاء في بلادهم » وكانوا من قبل أرقاء 
حارج هذه البلاد 27 » ويؤكد هذه الحقيقة أن بريطانيا كانت تعامل الأرقاء في 
00 0 5 ا 0( 
فحين اسعتراء السيانينة الي 'اتبخها الجحكرمة البويظانية ى. محارية حارة الرقيق 
ل السلطنة العوانة قوق ان: هلم النمياية كانت تسعهدقي اسامينا | ل سيط 
سيطرتها ونفوذها » وحماية مصالحها في المنطقة 7 ؟ » وقد أكد هذه الحقيقة أحد 
النواو ناسين الفا التدره قماو انقرة كلويلة قن شمر فق افررقية ,ححرقينا د كش إن 
مقاومة بريطانيا لتجارة الرقيق .مظاهرها المختلفة بجرد دجل " لي ذلك 
ف وقت كانت فيه بريطانيا تعتقد بأن ممارسة بحارة الرقيق سواء في عمان أم في 
جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص١7‏ . 
© أحمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية » ط” » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 
برا او ا 
0 عبدالمالك التميمي » بريطانيا وبحارة الرقيق » ص79 . 


9 عبدالوهاب عبدالر من » بريطانيا وبحارة الرقيق » ص١7‏ ' 


9 تعامةشة» الئل شيفيك. + مدر سيق :د كزه اضر 57 . 


واس ل 


الخليج العربي .ردودها المادي اليد تعتبر عائقا أمام استعمارها للمنطقة ؛ إذ 
سيعمل المنتفعون من هذه التجارة ما يستطيعون لأحل استمرارها » وهذا بدوره 
يؤثر على الخنطط البريطانية للهيمنة على تلك البلاد . أما كيف يكون ذلك ؟ 
فإن أحد الباحثين الإبحليز يجيب عن هذا السؤال بقوله : " إن فشل منع بحارة 
الرقيق كان سيتزتب عليه تعاوك قبائل الساحل ١‏ العماني ) مع الوهابيين )!!١‏ ف 
نحد » وكان الوضع عموما سيؤدي إلى عرقلة الجهود لبسط النفوذ البريطاني في 
منطقة الخليج " ا" 

وتتجلى الأهداف السياسية لبريطانيا من وراء تبنيها هذه المسألة إذا أد ركنا 
الأهمية السياسية والاستراتيجية الى عثلها موقع السلطنة العمانية بقسميها 
الأسيوي والأفريقي في نظر المسؤولين البريطانيين » فمسقط تتحكم في مدحل 
الخليج العربي » ولذا فهي تشرف على طرق التجارة والملاحة الدولية في الحيط 
امهندي وبحر العرب » وخليج عمان . وتشكل نقطة التقاء هذه الطرق عبر تلك 
البحار » ومن هذا المنطلق فإن السيطرة عليها من قبل أي دولة أخرى يمثل ضربة 
ابم الوق لوا قاض البررة ور البسدر ري ل اليه القارة: القدية دويق اتهنيدا 
للوحود البريطاني في الحند » وبناءً على ذلك فإنه يمكن الاستفادة من موقع عمان 
والخليج بإنشاء المحطات التجارية » وقواعد للأسطول البريطاني » ومراكز 
استطلاع ومراقبة لشؤون المنطقة 7 . 

ويؤكد تصريح أحد المسؤولين البريطانيين أهمية عمان في نظر الحكومة 
البريطانية لتنفيذ سياساتها حيث قال أحدهم : " إننا نعطي إمام مسقط معاشه 


)01 عبد اكالك اله 0 » الكويت والخليج العربي المعاصر .» ص77 ؟ 5 


66 محمد الفيل » مرجع سبق ذكره » ص ١‏ ؛ 


على الحازمي » مرجع سبق ذكره » ص ١١١‏ : 


اوم هس 


السنوي » وتملي عليه السياسة الخارحية » وكل تدخل أحنبي في شؤون مسقط 
رسمي وضع هذه البلاد القانوني ويجيز لعلم صاحبة الحلالة أن يرفرف على قلعة 
0 20 

وإذا كان الجزء الآسيوي من السلطنة العمانية بهذه الأهمية لدى البريطانيين, 
فقد بدأت حكومة المند البريطانية جهودها في فرض سيطرتها على المنطقة منذ 
العقد الرابع من القرن الثالث عشر الهجري » العقد الثاني من القرن التاسع عشر 
الميلادي . 

آنا الذوع الأفريقى مج التسلطانة العمائية نقن. شهد خدلال قترة البسية: نانسا 
ملامح هذا التنافس قد بدأت قبل ذلك » ولكن بعد استقرار الأوضاع السياسية 
ف شرق أفريقية واستيلاء السلطان سعيد على الجزر امجاورة لزبحبار وخضوع 
كثير من مناطق الساحل له أصبحت السلطنة العمانية ذات أهمية استراتيجية 
واقتصادية على المستوى العالمي ! 

واشا وت التقاوير الأمريكنة إل أن الننادل النها رفع بين فيا نز الولايات 
الضحدة الأمريكية قديدا عام فد اله رو زتره الكو ويد الامريكييون 
يدركون الحاحة إلى اتفاقية ترعى مصالحهم في السلطنة العمانية فنجحوا ف توقيع 
معاهدة تحارية وقنصلية مع السلطان سعيد في عام 15149ه/17/ ام 27, 
7 مك القيل مرجع :سبق ذكرة +:ض 7+ 
7 ينان إيلعين مات والولارات المحدة الأمريكية 4ض 5 
7" وتط مطة صم 1ع مدخ 02 515165 لع تنآ عط ماعع تتتاعط تتتدع11' 17/23/217 . 1 . © . 1 


1833 “تع طتطع م5 21516 عط مه 0006111060 , 111561 01 تتلتقممطا عط د5دعصطع 1ط 
. 262-264 


بت أ د 


ويموجب هذه الاتفاقية بدأ الأمريكيون يتمتعون بامتيازات اقتصادية وقضائية , 
و شعر السيالهاا ةل سعيك بأهمقة الدولية ,ع لاسمتها وأن هذه أول اتفاقية عاوحة 
وعرض عليهم امتيازات تحارية خاصة ف ممتلكاته الأفريقية مقابل أن يقفوا بجواره 
لطلبه2 » وكانت هذه التطورات في العلاقات العمانية الأمريكية لا تتفق مع 
سياسة بريطائيا الن. سعت حفيعا لابعاد القوى الدولية المنافسة غن الساطنة 
العمانية من خلال معاهدات مكافحة بحارة الرقيق . 
وعلى كل حال فإن عقد معاهدات نحت هذا المسمى بين السلطنة العمانية 
وبريطانيا يحقق للبريطانيين إبعاد النفوذ الفرنسي عن اراضي السلطنة » ووقوع 
السلاطين العمانيين تحت هيمنة المسؤولين البريطانيين » خاصة بعد أن نححت 
فرنسا منذ وقت مبكر في إبرام معاهدة بحارية وقنصلية مع السلطان سعيد في عام 
ا ل 
وعزز الفرنسيون هذه المعاهدة .مثلها في عام /1ه/1/7مء ولكن 
هذه المعاهدة لم تحقق النتائج المرجوة منها » إذ سارع البريطانيون لعقد معاهلة 
لمكافحة تحارة الرقيق مع السلطنة في العام نفسه 7" . 
وتمكن الفرنسيون من خحطب ود السلطان سعيد في عام 5764١ه//7/‏ ام 
43 از لعن 7 5 . أن ب :7 3 ث) # )أ ملاس ا" 
رأفت غنيمي الشيخ » صلات عمان بالولايات المتحدة الأمريكية » ط6؟ » نشر وزارة التراث القومي 
والثقافة في عمان » مسقط , .١ه‏ /981١م‏ » ص8١‏ . 
97 3م ,14م 1وومل ,...أت.مه ,1808 كتقمط متتها8 12 ع0 عتع اك نط1 نال ختمصرمف؟ا .1121 .عدم 
يقل أذ انق سلاف ا لعاعراة انلها "وانما يق الناديى 2 بوطعمتانة حرج ضار »«ومكديت اليا شين اكيز 
وكلاء تحاريين في مسقط وبقية المدن العمانية . 


0 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » صه ١٠١5-1١٠١‏ : 


ل 


في وقت شهدت فيه علاقاته مع بريطانيا شيقاً من الفتور الذي تزامن مع تجدد 
أطماع محمد علي في الجزيرة العربية” '» ولعل هذا ما دفع حكومة الحند البريطانية 
إلى التوصل سريعاً إلى معاهدة جديدة مع السلطان سعيد » وذلك في العام التالي» 
وكانت مسألة مكافحة بحارة الرقيق من أهم بنودها » ولكن ذلك ل يمنع من 
عقد معاهدة أخرى بين فرنسا والسلطنة العمانية في عام ٠75١ه/4‏ 1814م . 
ومن هذا المنطلق فإن مقاومة يحارة الرقيق كانت حجة كافية عند بريطانيا 
للوقوف في وجه النفوذ الفرنسي في الخليج العربي وشرق أفريقية » خاصة وأن 
فرنسا سعت في تلك الفيزة للحصول على امتيازات 7" ف شرق أفريقية » بعد 
أن فقدت جزيرة موريشوس على يد بريطانيا » هذا إضافة إلى التعاون الذي كان 
انها موف قونسا ومن على اللاي امقد اللترذه إل سيوع وسو كو على ادل 
البحر الأحمر » وإلى الإحساء » والبحرين » ولذا قامت بريطانيا بتعزيز نفوذها 
السياسي والعسكري في البحر الأحمر » فاحتلت سوقطرة 27 في عام أه5اها/ 


مم »ء وعدن في عام هه هام 0 


ع رعخطةعظررآ ع0 عع تعصتمدهن اع قداة أء ععاه11ة مراك ععة1مدا./ة عل أ“دمصم 12 .8 .1م 
. 26,1013 513ش ملكلا ,18538 
0 لكك .مه ,1844 نعط مع ه81 1715 عط هزه 0ع0 اعم 00 نجوع؟ 1 1//23/217 .11 .0 . 1 


266-71 .2.2 
سوقطرة : جزيرة تقع في المحيط اندي بمحاذاة ساحل شرق أفريقية وخليج عدن وتبعد عن رأس 
جواردفوي على الساحل الأفريقي ١5١‏ ميلاً » وتبعد حوالي 0.0 ميل عن عدن ؛ وتقع هذه الجزيرة 
على الطريق التجاري إلى الهند » وتسيطر على مدخل البحر الأحمر . انظر : 
جاد طه » سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية » ط" » دار الفكر العربي » القاهرة » ب .ات , 
ص7١‏ . 
9 عن الخازفق. غر بغ سبق ذكره ا .11-1 3: 


ل 


في السلطنة العمانية بطرق دبلوماسية » فدخلت يممعاهدات سياسية وبحارية مع 
السلطنة حتى تبعد الدول الأخرى النافبيةة عبن ؟ الحلقةه وم إن عدديت ماد 
النهديك الفرفسى :اق يعض البعوائع تعالال النصقت القانى من القرق السسالنة حمر 
المجري » التاسع عشر الميلادي حتى استغلت بريطانيا تلك المعاهدات في 
التدحل في شؤون السلطنة الداحلية بطريقة مباشرة ('؟ » أدت إلى توجيه السلطنة 
مما يتفق مع السياسة البريطانية » وكانت مكافحة بحارة الرقيق إحدى الذرائع الى 
افك رن التقيق :للك لانسيعا وان معطي الرقيق :وه مفدافنة بيج القريى كنا 
يصدر من متلكات السلطان سعيك. .بو كان القفاصل البريطانيون. ليون ىق 
شؤون السلطنة الداخلية بحجة التأكد من تنفيذ هذه المعاهدات » كما أعمذت 
الأساطبل البحرية البريطانية تحوب منطقة المحيط الهندي وبحر العرب والخليج 
العربي بحجة متابعة تنفيذ السفن التجارية للسياسة البريطانية في مجال مكافحة 
تحارة الرقيق . 

ولعنالة مكن القول رك بريطانيا اخذت من مقاومة تمارة الرقيق ذريعة 
لتحقيق أهدافها الاستعمارية في منطقة الخليج العربي وشرق أفريقية » فنبجحت 
في إبعاد القوى المنافسة » وأمنت خطوط مواصلاتها إلى المند » واستحوذت على 
سلطنة عمان » من خلال سياسة عقد المعاهدات مع السلطنة وهو ما ستتناوله 


2 


لاحما . 


جائهة المسكق + العنافين البريطالق القرالسسى ععوال اعنييان 10/059 أبهد ابره را اسع نورق ادرو وسنالة 


دكتوراه غير متشورة + كلية الآذاب للبانت »+ الرياضض + 15:4115/ ام و4ض 159 : 


- 


ثانيا : الأهداف الاقتصادية : 


شهدت بريطانيا - بشكل خاص - في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
المجري » الثامن عشر الميلادي ما غرف باسم الثورة الصناعية 29 » الأمر الذي 


(؟ سبقت بريطانيا سائر الدول الأوروبية ف محال الصناعة » وكان من أهم أسباب ذلك وفرة الفحم 
والحديد وتقارب مناطقهما وبالتالى سهولة نقلهما باستخدام الطرق المائية » وكانت حقول الفحم في 
بريطانيا أكبر من غيرها في الدول الأوروبية الأخرى وأقرب إلى الموانىء المهمة » هذا إضافة إلى أن مناخ 
بريطانيا مناخ رطب وهو ما يلائم الصناعات القطنية » وأسهمت القوة المائية المتوفرة في المناطق الشمالية 
والشمالية الغربية من انحليزا في إدارة الآلات » وقد أضفت هذه الطاقات الخام أهمية كبرى لبريطانيا في 
هذا ابمحال » وكان عدم ترفع نبلاء بريطانيا عن كسب المال من .خلال العمل الصناعي سواء أكان في 
المصانع أم في المناجم » والرغبة في تأمين انحليزا وعدم تعرضها لأي غزو خارجي » كل هذه الأسباب 
هيات تريطانناالتكون مكانا سانيا للثورة السداعية: وعبلال: القرق الناى عقر المجدراي + العام فشر 
الميلادي استطاعت بريطانيا أن تنشىء حارة دولية ناححة عبر البحار » وكونت من وراء هذه التجارة 
فائضا انا غالا + لامر الذي دفعها إلى نو سيع مداخحيلها الاقتصادية » فعملت على إزالة الغابات 
واستنئزاف مصادر الفحم النباتي » وهذا ما أدى إلى الاتحاه إلى الفحم الحجري. وعلى كل حال فقد نتج 
عن النمو التجاري والصناعي نقص ف الأيدف الغائلة »وعذ كان عافد لاختراع الآلات الي يمكنها 
توفير الطاقات البشرية . وكان الأخذ بأسباب العلم ونبوغ عدد من العقول المخترعة مسن أعظم أسباب 
التقدم الصناعي » ومثال ذلك جون كاي ( 1527 1012 ) النساج الذي احترع المكوك الطيار 
( عاأناط5 عصن«ا عط ) الذي زاد من الإنتاج ثلاثة أمثال ما كان ينتج سابقا » وجيمس هرحريفز 
( 5ع كقع:113181آ وعمنول ) الذي اخترع وطور آلة للغزل تمكن الغزال من أن يدير ١٠١‏ 007 ؛ وتمكن 
جيمس واط ( 78/86 131065 ) من اختراع المحرك البخاري. وفي عام 1١171ه/18607م‏ استطاع 
ريتشارد تريفنك (1ع3ط)1111' 30 أن بخترع القاطرة » ول يلبسث حورج سستيفن 
( ه5عطمع:5 عع6601 ) أن احترع القاطرة البخارية » و الوقت نفسه بدأ باستخدام المحرك 
البعاري ف النقل البحري . ومن هذا المنطلق قضي على النظام الزراعي الإقطاعي ؛ وحلت الآلة محل 
اليد العاملة في كثير من نواحي الإنتاج . انظر : 
عبدالرحيم عبدالرحيم » معالم التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر » ص5؟559-57 ؛ 
أحمد عطية الله » القاموس السياسي 445/١‏ ؛ 


هربرت فيشر»ء أصول التاريخ الأوروبي الحديث» ب.طهء دار المعارف», القاهرة»؛)ب.ت»)ص؟477 -1717 , 


هخم 


أدى إلى احتزاع الآلات » ولم تعد الأعمال الاقتصادية بحاحة إلى الأيدي العاملة 
من الرقيق » وصارت بريطانيا أحوج ما تكون إلى الرقيق في أرضه لتمنتص نتاج 
جهده » ونتاج أرضه » خاصة وأن بريطانيا بدأت في تلك الفترة مرحلة جديدة 
من الاستعمار الذي تركز على القارة الأفريقية والخليج العربي وشبه القارة 
الهندية » إلا أن جهودها تمحورت في غرب القارة الأفريقية وشرقها » والخليج 
العريى هبو انف الباطق الأتريقية لاسرال كرا وغينة يلوا الأررية الس 
قوانعها ! لمعاعات :البريعا نسةا ته بعةاانن لافياقة إل اميه امن تعر سيو 
واسعة يمكن من خلالها تصريف الفائض من الإنتاج الصناعي ' ' » ويمكن إجمال 
الأهداف الاقتصادية لبريطانيا من وراء تبنيها مكافحة تمارة الرقيق من خلال 
الثقاظ العالية + 

١‏ - إن الولايات المتحدة الأمريكية » وهي من أكبر المستعمرات البريطانية 
230 ساكل تقر عنقا اند كبر مشرعي القاليية امقس مين ارقا 
المصدرين من أفريقيه » وفي عام ه/77ام حصلت على الاستقلال من 
بريطانيا في وقت كانت فيه حقول القطن » وقصب السكر الأمريكية في حاحة 
دنا كنيد لزلا د ون نا إل عع الأنر كزين عن لضو عاتن الرياق إن 
عنع تصديره أو .كمصادرته يعن حرمان الولايات المتحدة الأمريكية من اليد العاملة 
ايض تهنا شاعان قروفا من حفية رفيا على التيشدران أداه الانتضياد 
ابريطاني » ذلك أن وجود الأرقاء في أمريكا يعين أن إنتاحها سيكون رخيصا 
وبالتالي فإن الإنتاج الإنحليزي لا يستطيع بحاراته طويلاً » ويؤكد هذه الحقيقة ما 


0 لال ب النافيين الدولي 1 11 ؛ عبدالعزير عبدالغئ إبراهيم » علاقة ساحل عمال ببريطانياء 


ب . ط . » طبع ونشر دارة الملك عبدالعزيز » الرياض » 5٠05‏ ١1ه/؟985١م‏ » ص8 7١1‏ . 


ممم 


نصت عليه معاهدة عام /15751ه/1877م 57 » بين السلطان سعيد وبين 
بريطانيا » وال أكدت على حظر بيع الرقيق وتصديره من ممتلكاته إلى الدول 
النصرانية » ومنع أصحاب السفن العمانية من نقل الأرقاء من أراضي السلطنة إلى 
المستعمرات الأوروبية . 

؟ - كانت النظم الاقتصادية في منطقة شرق أفريقية والخليج العربي تعتمد 
إلى حد بعيد على الأرقاء » إضافة إلى اعتماد الأمراء ا محليين في شبه القارة الهندية 
على الأرقاء للعمل في قواتهم المحلية » وبعض القطاعات الإنتاحية » ومن هذا 
المنطلق فإن محاربة تحارة الرقيق ستعمل على إضعاف الأمراء المحليين في هذه 
المناطق » وتدمر القطاعات الإنتاجية الى تقوم على أكتاف الأرقاء » وهذا يعي 
إضعاف التاحر » والمزارع العربي والأفريقي وال هندي . لصالح نظام الاستغلال 
الرأسمالى الإنحليزي » ذلك أن من بحالات عمل الأرقاء في السلطنة العمانية حماية 
الأرقاء للعمل بالحيش + :فكانوا يشكلوك 'قوة لا يسههان يها 7" .وين هنا فإن 
منع تحارة ١‏ لرقيق يعي إلحاق الضرر البالغ بكل هذه الأعمال » وبالتالي تحطيم 
النظام الاقتصادي في السلطنة العمانية . 

#احنييقف الاشارة إل أن عجر مو فصل المولط ان سععية يات سين 
الرسوم الدمركية الى يفرضها على كل رقيق يصل إلى ممتلكاته أو يصدر منها. 
وبناءٌ على ذلك فإن بريطانيا وقفت معه عوضا عن تضحيته » وليكون أداة طيعة 
77> يودعلا منطك دولالة زه]/7 حامنامة© لأطوع1/101 1351183 مام تعناء .1 ,4/913/ . 1 . 0 . 1 
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في تنفيذ السياسة البريطانية الرامية إلى السيطرة على مقدرات المنطقة » كما أن 
السلطان العماني سيفقد الدعم الشعبي له بخضوعه لبريطانيا في هذه المسألة . 
رظين للك ليا يعد :قا سعية ,زج مياطاة: إذ بعتي توقيييع السنلطان ات فى .سن 
سعيد ('؟ على معاهدة حظر تحارة الرقيق في عام 1159ه/810/7/١م‏ 7' أكبر 
دليل على استعداد هذا السلطان للتعاون مع بريطانيا في هذه المسالة مقابل. ناريك 
اللوتطانيوة مفكمة و لو افق :ذللق ال الفسية يميق 

4 - كان المسؤولون البريطانيون يأملون أن تحقق مكافحة تحارة الرقيق ف 
ساعالة عماق. يشكال ,بخاص :ومنظقة اللدايج وشكل ضام بابرا ليا عاتن التجيارة 
والملاحة في المنطقة » ولهذا تضمنت المعاهدات الى عقدت بين بريطانيا وسلطنة 
عينان:: .هذه المسالة يق الأسيتطول الزروطنانى اف تنقييش السشق العنياتينة البين 
تشترك ف تحارة الرقيق ومصادرتها » وتكمن الخطورة هنا في أن هذا الحق أعطي 
دون قيد أو شرط » فعمل ضباط الأسطول البريطاني على استغلال هذه المسألة 
استغلالاً سيئاً » الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر البالغ بالملاحة والتجارة 
السمايلا: بل والقيجية شعرياً فلن آل الاير #انين اللناتييانه البروظان بغر 
على اقتياد السفن العاملة في تحارة الرقيق إلى أقرب محكمة إما في عدن أو بومباي 
أو رأس الرجاء الصالح لتقديم ربابنة هذه السفن للمحاكمة ومصادرة سفنهم . 
إلا أن هذه التعليمات لم تؤد إلى نتائج ملموسة لصالح البريطانيين » فأصدر 


0 ترك .بن اسعيد #نفو الابى الطافس الشعيك بن سنلطاة + ولد ف غنام 217 8 أاهد ااام عاش فيه 
طويلة في زنحبار » وفي عام 551١ه/١851‏ ١م‏ عينه والده واليا على صحار » وتولى حكم عمان بعد 
عزان بن قيس عام 11١1ه/١4!1/‏ ام حتى وفاته في عام ه.“١1ه/888‏ 1م . انظر : الفارسي » 
عكر سيق د كرض 1 :. 


١؟)‏ 000 95 ١‏ ف اد 
سيكم تناول تفاصيل هذه المعاهدة 25 المنصيية القادم 1 


حت رار م 


المسؤولون البريطانيون تعليمات تعطي ضباط الأسطول البريطاني الحق في تدمير 
السفن الي يستولون عليها وهي تحمل الأرقاء » بحجة أن إمكانياتها لا تسمح 
بأحذها إلى محكمة عدن أو بومباي أو رأس الرجحاء الصالح » وبناء على ذلك 
أصبحت معظم السفن العمانية في نظر هؤلاء الضباط غير صالحة للملاحة فقاموا 
تدميرها ولم يكن مصير السفن الي قدمت للمحاكمة بأفضل من تلك الي 
دمرت » نتيجة لجهل العمانيين باللغة الإنحليزية وبالقوانين البريطانية المتعلقة 
عكافحة تحارة الرقيق”' وزاد من تفاقم هذه المسألة أن الحكومة البريطانية كانت 
قد قررت قبل عام /7/.1١ه‏ / 1070م دفع مكافآت مالية لكل سفينة من سفن 
الأسطول البريطاني تقبض على سفينة تحمل على متنها أرقاء » فكان ضباط 
السفن البريطانية يحاولون القبض على كل سفينة عمانية أو خليجية للحصول 
علق الكاناة ع ,ور كل هذه النقيقة وروي "١:‏ ,زناه ل ') الذي كدان بغس] اقنعب” 
للولايات المتحدة الأمريكية في زنحبار في تلك الفترة وذلك عندما قال : " بأنه في 
سنة /1/85م/855١م‏ (1785ه/785١اه)‏ دمر الأسطول البريطاني كثيرا 
من السفن العربية يدفعهم إلى هذا العمل الحماس أو الحوائز المالية » وأن هناك 
أكثر ين سيرغ سقيدة عربية كن دفرك خملل هنذة الفبنة و احرقيف دوك أن 
يرتكب أكثرها أي جرم " 9 . 

ه - أدت الإجراءات الى يقوم بها ضباط الأسطول البريطاني ضد السفن 
العمانية الى تتهم بأنها تعمل في تحارة الرقيق إلى القضاء على السفن العمانية الى 


0 عبدالعزيز عبدالغيئ » سياسة الأمن الحكومة الحند في الخليج العربي » ب . ط » طبع ونشر دارة المللك 
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تعمل في نقل التجارة المشروعة بين شرق أفريقية وسلطنة عمان » ومصادرة أو 
إتلاف جزء كبير من حمولاتها » تحت ذريعة وجودها على سفن تعمل في تحارة 
غير مشروعة » وترتب على ذلك تدهور التجارة العمانية » وانتقال ملكية السفن 
التجارية الكبيرة إلى اهنود » وذلك منذ النصف الثاني من القرن الشالث عشر 
المنجريئ: + الثامن شير المبلادي 57 عرو كان البريطانيوت إذاعنا ويخدو ا أرقاء علي 
السفن العمانية فإنهم يأحذونهم ويعملون على تدريبهم للعمل في الزارعة . 
فيستغلون الأرقاء فترة معينة من الزمن دون دفع أي ثمن لهم مقابل ذلك 7" . 
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن السفن العمانية لم تكن تعمل - بطبيعة الحال - في 
تحارة الرقيق فقط » وذلك لوجود ارتباط وثيق بين التجارة العادية وبين حارة 
الرقيق بحيث لايمكن الفصل بينهما » وهذا ما يقر به المقيمون البريطانيون في 
الخليج العربي » وعادة ما تكون السفن التجارية العمانية وهي في طريق عودتها 
من أفريقية أو منطقة البحر الأحمر محملة بالبن والعاج والأحعشاب لشاع اليف 
إضافة إلى بعض الأرقاء » ومن هنا فإن تدمير هذه السفن ومصادرة هذه البضائع 
فيه ضياع لأموال العمانيين وهدم للصلات التجارية القائمة بين هذه المناطق 
وعمان» وذلك حتى يسهل السيطرة على السلطنة بعد إفقار أهلها وتجويعهم '". 

5- كان الوجود الفرنسي في جزيرة مدغشقرء يُشكل تهديداً للمشروعات 
الاقتصادية البريطانية في القسم الأفريقى من السلطنة العمانية » في وقت حاول 
فيه الفرنسيون أذ موافقة سعيد بن سلطان على التنازل لهم عن جزء من زتحبار 
ليقيم بها مزارعون فرنسيون » وليكن منطلقاً للتبادل التجاري بين منطقة الخليح 


(') لاندن » مرجع سبق ذكره » ص47 ١47-1١‏ . 
7 جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص4 7١‏ . 
0( على الحازمي » مرجع سبق ذ كره » ص4 ١١‏ 5 


وب 


العربي وسواحل شرق أفريقية ” »ومن هذا المنطلق حشي المسؤولون البريطانيون 
من أن يحظى هذا الطلب .موافقة السلطان العماني » وبالتاللي ازدياد حدة المنافسة 
البريطانية الفرنسية حول عمان في تلك الفترة » ولهذا جاءت معاهدات منع بتحارة 
الرقيق » لتقضي على العلاقات التجارية القائمة بين السلطنة العمانية والدول 


الأحرى ؛ وهذا ما سهل لبريطانيا الاستفادة من مقدرات المنطقة . 
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ثالثا : الأهداف الاستراتيجية :. 2 

يعتبر الخليج العربي وبحر العرب من المواقع الاسزاتيجية المهمة ثي محال 
المواصلات البحرية العالمية » وفي محال السياسة الأمنية الي اتبعنها بريطاني 
للمحافظة على أمن مستعمراتها في اند , إضافة إلى وجود عدد من الطرق 
التجارية المستخدمة منذ أمد بعيد 27 » واكتسب موقع سلطنة عمان أهمية 
كبيرة في منطقة الخليج العربي فهو بشكل عام نقطة التقاء لعدد من الطرق 
الفخارية: و اللاغينة الذولينة > كما أن السواندن العمالية أههيية كبيرة بالسبية 
لحركة الملاحة في المنطقة لأن موانىء السلطنة هي الموانىء الأولى الى تستقبل 
السفن القادمة من نخارج المنطقة كما أنها آخر موانىء الخليج العربي الي تودع 
البقم التحرة نه إل حيط اللووي. 0 

وبناء على ذلك يمكن القول إن الادعاء ممحاربة بحارة الرقيق اتخذته بريطانيا 
وسيلة للمحافظة على مستعمراتها في المحيط الهندي وجنوب آسيا » وتأمين 
خحطوط مواصلاتها إلى هذه المناطق » لاسيما وأن بحر العرب بشكل خاص عثل 
همزة وصل بين المحيط الهندي والخليج العربي من جهة . وبين احيط الهندي 
والبحر الأحمر من جهة أحرى » وطذا فإن مرابطة قوة من الأسطول البريطاني في 
هذه المعلقة الاشه اتسحية نيم دعنوى ارهة غخارة الرقيق فب سقافة الوقك ) 
ومحافظة على طرق المواصلات المارة عبر هذه البحار 27 » وإبعاد للقوى الدولية 
التاقفية غين الطقتةن كها ستعها: عانى :تاكيك السيادة التكرية لا اسمتصول 


8 محمد الفيل » مرجع سبق ذكره » ص 7١‏ . 


() شوقى عبدالقوي عثمان » تجارة المحيط الهندي ف عصر السيادة الإسلامية » ب . ط » سلسلة عالُم 
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وم 


اللويطانى م .وهذا سودي نما ويشكل :تدر ي إلى تحجيم القوة البحرية للدول 
الأخرى » وسيعمل على القضاء على التجارة العمانية وعلى القوة البحرية 
انرس اال مار ا لا ما ا يه 
في تحارة الرقيق » وسيتبع ذلك ضياع رؤوس أموال سكان المنطقة 27“ , ولذا 
بمكن رصد المدى الاستراتيجي للسياسة البريطانية في المنطقة » بأنه يرتكز على 
كبت القوى المنافسة سواء المحلية أو الأحنبية » مع زيادة فاعلية الأسطول 
البريطاني » يواكبه في الوقت نفسه ضغط سياسي على الحكام المحليين عن طريق 
محاربة بحارة الرقيق . 

وعليه فإن السيطرة على المناطق الاسة ستزاتيجية في منطقة الخليج نحت ذريعة 
مكافحة بحارة الرقيق كانت من أبرز المهام الى أنيطت بالمقيمين السياسيين 
البريطانيين في منطقة الخليج العربي لاسيما في النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر الحمجري » التاسع عشر الميلادي » ففي عام 6٠/7١ه/1/7م‏ كتب لويس 
بيلي المقيم البريطاني في الخليج في تلك الفترة خحطة مفصلة لتثبيت نفوذ دولته في 
المنطقة » وذلك عندما طلب نقل المقيمية البريطانية من بوشهر على الساحل 
الفارسي إلى إحدى المناطق الخناضعة للسلطان العماني في مدحل الخليج العربي 2 
ويعلل بيلي ذلك بقوله : " بأن بوشهر ليست أفضل مكان لمكافحة بحارة الرقيق» 
فالنقطة الاستراتيجية الي يمكن منها مكافحة هذه التجارة ( هذا لو أمكن القضاء 
عليها بالقوة ) هي ذلك المضيق الضيق بين رأس جاشك (13581) ورأس 
ف" ( 711530332 ) في مدحل الخليج دلتلة سان وسو سفيدة كاري 


حلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص 7٠١‏ . 
400 6 ل ١‏ ْ . : 50 
رأس مسندم : شبه جزيرة طوها ميلان وعرضها ما يقارب نصف ميل » سطحها وعر وسواحلها 
متعرجة » وهي أقصى امتداد لنفوذ السلطنة العمانية من الشمال » انظر : 


وم 


هناك» وقواربها منتشرة حوطا » يضمن مراقبة كل الأساطيل الداخلة إلى الخليج 
بيسر » أكثر ما تستطيعه عشر سفن تطوف في الخليج وراء كل سفينة تستطيع 
بمجرد دحوها إلى الخليج أن تلازم الإبحار على الساحل الضحل وتصل لموانىء 
الرقيق للا 7 

تم يؤكد أيضاً أن هذا الموقع من ممتلكات السلطان العماني- حليف بريطانيا 
الأول في الخليج العربي وشرق أفريقية - يتميز بعدد من الإمكانيات ال تؤهله 
كر عي 1 ل وداش ىن السك ورور السشيية اماما رعو 
رئيسة للاتصالات البرقية في المنطقة » ومخزناً للفحم » وموقعا مهما لمكافحة 
بتحخارة الرقيق » ونقطة انطلاق عامة لنشر النفوذ البريطاني في منطقة الخليج , 
ويذكر هذا العسكري البريطاني - بأسلوب يتسم بالغطرسة وتفوح منه رائحة 
العنصرية والغرور - إن من تميزات هذا الموقع أنه سيكون " مركز إشعاع 
حضاري (!!) وسط خضم الهمجية على طول شاطىء العرب » يتغلب على 
هذه الهمجية باستخدام الأساليب اللطيفة والصحية - والطبيعية - لغرس 
عبان 15 ع عبن إن هده الرسائل. م كو نري كدر ناكا و اجا لائدة 
واعكلم اها اقيم حارة الرفيق 6 والقرصةة ن. ا" 

ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية عملت حكومة الهند البريطانية على تسخير 
أساطيلها البحرية للعمل على مسح الخليج العربي »؛ وبحر العرب , والمحيط 


الهمندي تحت ذريعة مكافحة تحارة الرقيق » لاسيما بعد أن تضمنت معظم 


محمد متولي » مرجع سبق ذكره » 44/١‏ ؛ 

عاد يلد + قصدر سيق :3 5ه 4 ضر يذه "اجرازة 7 
17 لورعر و عدر سيق :2 كروي القع افا كن ا 
0 ميتو ييف 1 لا ا 


عو 


المعاهدات الى عقدتها مع سلاطين عمان وأمراء الخليج الآخرين نصوصا تعطي 
الأسطول البريطاني الحق ف إيقاف السفن العربية وتفتيشها ومصادرة تلك اليّ 
تتهم في المتاجرة بالأرقاء 2 » وبناءً على ذلك تمكن البريطانيون من الهيمنة على 
جميع المناطق الاستراتيجية في منطقة الخليج العربي » وفي السلطنة العمانية بشكل 


خاص . 


97 .663,661,682 .م.م كك .م0 1620105 عطا سمط قاع ه اط ,17/23/217 . 1 . 0 . 1 


هوم - 


المبحث الرايع : 
المعاهدات البريطانية العمانية لمحاربة تجارة الرقيق : 


عقدت بريطانيا مع سلطنة عمان عددا من المعاهدات تحت دعوى مكافحة 
بحارة الرقيق » فعقدت مع السلطان سعيد معاهدتين خصصتا لهذا الأمرء 
وعقدت معه اتفاقية تحارية ضمّنها البريطانيون بنوداً للتأكيد على ما تم الاتفاق 
عليه بهذا الشأن . وفي أعقاب وفاة السلطان سعيد في عام 15175ه/”1/65ام 
وتقسيم السلطنة العمانية إلى دولتين منفصلتين في عام 1571/107ه/71/١ام‏ عقدت 
بريطانيا معاهدة جديدة مع السلطان تركي بن سعيد سلطان عمان كانت .ممنزلة 
الإلغاء النهائي لتجارة الرقيق في سلطنة عمان » وعملت على القضاء على أي 
نوع من الاستقلال يمكن أن يتمتع به سلاطين عمان في تلك الفترة . 

وف هذا المبحث سيتم - ,مشيئة الله - تناول مقدمات عمّد هذه المعاهدتء 
وعرض نصوصها وبيان شيء من آثارها على السلطنة ومدى فعاليتها في تحقيق 
الأهداف الى عقدت من أجلها » وقد سبقت الإشارة إلى الأوضاع السياسية 
في السلطنة العمانية قبل الإنقسام » وذلك ف أثناء عقد هذه المعاهدات . 

إلا أن الأوضاع السياسية في السلطنة قد تغيّرت بعد معاهدة .٠9١١اه/‏ 
77م ام ء بسبب التدخل البريطاني في شؤون السلطنة نحت ذريعة مقاومة تحارة 
الرقيق » ما نتج عنه ردود فعل شعبية عارمة ضد السياسة البريطانية وهذا ما 


سيتم تناوله في الفصل الأخير من هذه الدراسة . 


جوم - 


أولا : معاهدلة عام /١1؟؟١اه/؟؟18ام‏ : 

بعد انتهاء الحروب النابليونية بدأت بريطانيا الاهتمام مقاومة تحمارة الرقيق 
في شرق أفريقية والخليج العربي » جاء ذلك بعد تزايد نشاط الفرنسيين في هذه 
المناطق » وقد نبه إلى ذلك إيرل كالدون ( 2ه03160 1نه8 ) حاكم رأس الرجاء 
الصالح . الذي ذكر بأن نشاط الفرنسيين التجاري - هما فيه تمارة الرقيق - 
مستمر طلما بقي الفرنسيون في جزيرة موريشيوس . ومن هذا المنطلق طلب 
كالتروة فشر ك5 اهف الشترفية البويطانية أن:تبلال جمودها لدف السلفاك. سعيد 
لاد تحار ريق ف كنا ركو اراتينا الى ريني . الالافى سزوة القر مين 
بالرقيق . 

وبناءً على هذه التوصية بدأت شركة لهند تعمل بكل حذر من أجل تحريم 
تحارة الرقيق حشية غضب السلطان العماني حليف بريطانيا في الخليج العربي 


يما 


ع 


مر 1 بيار ان افر ريه ار ارد يرك الي 
تقع ضمن ممتلكاته » ومن هنا بعت حكومة بومباي البريطانية رسالة إلى 
السلطان سعيد في شهر ربيع الأول من عام 57717١ه/مارس‏ 7١1١م‏ تطالبه بأن 
يعلن لرعاياه الذين يتاحرون مع كلكتا 7" » أن تحارة الرقيق قد منعت ف ولاية 
بومباي مموجب قانون صدر بهذا اللخصوص » وأن يحذرهم من العقوبات الى قد 
فعرطيوك ا فين الى اركوا أى عليه قللك القوانين برو كاف وننك: دراك مين 


0 السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص/6/8 . 
(" كلكتا : هي عاصمة البنغال الغربية » وكانت عاصمة سابقة لمستعمرة الهند البريطانية وتشتهر بتجارة 
الجوت » وإنتاج الشاي » وفيها جامغة كلكتا الى أسست سنة 1714ه/8017 ١م‏ . انظر : 


هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص55 4 ء. 


ا 


البريطانيين بإمكانية وصول الأرقاء إلى المناطق الهندية على متن السفن العمانية"2. 
ويبدو أن السلطان سعيد لم يعط هذا الأمر اهتماماً يذكر » حيث لم يكن تصدير 
الأرقاء إلى الهند يحظى باهتمامه . 

وف عام ١٠151ه/ه‏ ١18١م‏ علم المسؤولون البريطانيون في بومباي بأن 
القواسم استولوا على سفينة محملة بعدد كبير من الأرقاء كانت في طريقها من 
زنحبار إلى مسقط » فانتهز حاكم بومباي هذه الفرصة فكتب خطاباً شخصياً إلى 
السلطان سعيد في شهر شعبان /يوليو من العام نفسه يحضه فيه بأن يمنع تجارة 
الرقيق في ممتلكاته حتى ( على حد قوله ) : " يحتل مكانة بين زعماء العالم 
المشتنيرين " و كل .ما وغددبة السلطان سغيد مقبابل ذلنك:»هى الفأ كيد غلئ أن 
موافقته على هذه المسألة ستحظى بالرضا التام من جانب الحكومة البريطانية » 
والواقع أن السلطان سعيد تجاهل الرد على هذا الطلب » إذ لم يُعثر في وثائق 
حكومة بومباي على أي أثر لرد السلطان العماني على هذه الرسالة 7" . 

ويعلل كيلي ذلك بأن السلطان سعيد لم يكن يتعرض ف تلك الفترة لأي 
ضغوط خارجية » إذ لو عرض عليه هذا الاقترزاح قبل ذلك بثلاث سنوات حينما 
كانت الدولة السعودية الأولى تهدد بلاده لوافق على مجحاملة بريطانيا فى هذه 
المسألة حتى يحظى بدعمها ء أما وأن التهديد المذكور قد زال فإن السلطان 
العماني لمان المعماها بهذه المقتزحات 27 , ولذا لم يناقش هذا الأمر في الرسائل 


53 كيلى » مرجع سبق ذكره » 7١/7”‏ ؛ ويوجد نص هذه الرسالة عند : بياتر يتشه نيكولييئ » جزيرة 
زبحبار التاريخ والاستزاتيجيا في المحيط الهمندي 11799١-1857١م‏ » ترجمة نزار أغري » ط١‏ ء دار النهار 
للستي بيروت 6 55/8١ام2‏ ص5١١‏ . 

'' السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص58 . 

. 209- 2.2.208 127320615 115 320 11خ أموط بآ ,ةق امنده 2 

مرجع سبق ذكره » 7١/7‏ . 
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#9 


المتبادلة بين السلطان سعيد وحكومة بومباي لعدة سنوات بعد ذلك » حيث لم 
تكن لدى حكومة بومباي الحماس الكافٍ لمقاومة تحارة الرقيق حتى ذلك الوقت» 
وما ذكره كيلى يجسد الحقيقة بشكل واضح » حيث أسهمت الضغوط 
السياسية: اخلية سوام من داع مدان أو نين القدوزف اخلية الأسرفي ف ارقناء 
سلاطين عمان في أحضان الحكومة البريطانية » وتم تكبيلهم بسلسلة من 
المعاهدات الى أضعفتهم » وأدت إلى قيام بنية سياسية هشة ثي البلاد عجزت عن 
الصمود أمام تنامي القوى الأحنبية » وفي مقدمتها بريطانيا الى عملت على 
تقسيم المنطقة وتفتيتها إلى كيانات سياسية متعددة انشغلت بصراعاتها القبلية 
والمذهبية » مفسحة المحال لبريطانيا الى سيطرت على مقدرات المنطقة في تلك 
الفتزة . 

ومهما يكن الأمر فإن السلطان سعيد حرص ف تلك الفترة على أن تبقى 
علاقاته ودية مع القوى الكبرى المتنافسة في منطقة الخليج العربي وشرق أفريقية؛ 
فلم يغضب المسؤولين البريطانيين بل عمل على طمأنتهم؛ وفي الوقت نفسه كان 
يتقرب إلى الفرنسيين بحذر حتى يحصل على دعم أي من الجانبين في توسيع ‏ 
نفوذه ف شرق أفريقية والخليج العربي » ولمواجهة القبائل العربية ذات النزعة 
الاستقلالية فى بلاده 27 . [ ظ 

رسال اشرو القابازوية كفي أ عد القبافنة الريك تين قري افيه أن 
كلوة وزبحبار الخاضعتين للسلطان سعيد من أكبر مصادر الرقيق الي تمد المزارع 
الفرنسية في حزيرتي موريشيوس والبوربون بالأيدي العاملة » وبعد انتهاء هذه 


الحروب تخلت فرنسا عن حزيرة موريشيوس لصالح بريطانيا » وذلك في عام 


90 نيكوليئ » مرجع سبق ذكره » ص١١‏ : 


-98و” - 


68)ه/4١18م‏ » وأصبحت أمور المحيط الهندي تحت إشراف حكومة لندن 
هيا قار + قأضبدذرف اذكرفة البويطانية مرا بعطبيق قرار عام 298نم لمارا 
تمرك ارس يرا "اي وومقاء 89 اله “تارم أضلارت الكو 
الفرنسية قرارا يحظر بحارة الرقيق في جزيرة البوربون » إلا أن هذه التجارة ظلت 
قائمة بين شرق أفريقية والمستعمرات الفرنسية في منطقة المحيط اندي ». بعد أن 
رفضت فرنسا منح السفن البريطانية الحق في تفتيش السفن العاملة في نقل الرقيق 
إلى المستعمرات الفرنسية » ولذلك قام الحاكم البريطانى لحزيرة مورشيوس السير 
روبرت فار كوهار (1ة8ط1ا1ة11 6زوطاع1 ) بالتعاون مع الحاكم الفرنسي لمستعمرة 
البوربون بحملة ناحجحة أوقفت كثيرا من السفن العاملة في نقل الرقيق إلى 
المستعمرات الفرنسية» وكان ذلك في عام 75 ١1ه//1١8/١مء‏ إلا أن بعضا من 
التجار الفرنسيين ظلوا ينقلون الأرقاء من القسم الأفريقى من السلطنة العمانية . 
وبحلول عام 55 ١1ه/‏ ١71١م‏ كانت هناك ثمان سفن تعمل في هذا المحال 7). 
وعلى أية حال فقد رأى المسؤولون البريطانيون أن أفضل وسيلة لإيقاف 
تحارة الرقيق بين شرق أفريقية » والمناطق الأخحرى هى الاتصال بالسلطان 
1 5 : : 4 : 
0 افيد رعكي جعر اق أفريقية الشبرقية .هن + .. 
9 كبلى انريم سيق واكرو 7 لا 
,201-02 ,198-199 ,192-193 .م.م كتثزمع12530 115 320 ,415163 أموط .لآ ,001101320 
7 بدأ الاهتمام المباشر من بريطانيا بتجارة الرقيق الخليجية في إحدى مواد معاهدة عام 5ه15ه/١187م‏ 
الى عقدتها بريطانيا مع حكام ساحل عمان » فقد جاء في المادة التاسعة من هذه المعاهدة : " إن حمل 
الأرقاء من الرجال والنساء والأطفال من سواحل أفريقيا أو أي مكان آحر ونقلهم في سفنهم يعتبر 57 
وقرصنة » وأن العرب الأصدقاء لن يقوموا .عثل هذا العمل " . انظر : 
طا8 عط 020 ,11نات) منقاوتعم عط 01 د5عط1 1 طوتكث عط 7/116 11217 1.0.1.7/23/217 
ظ .8 1820 :111010ل 


ححا 6 ا 16 سد 


رسالة إلى حاكم عام الهند بهذا الشأن » فأحاها إلى حاكم بومباي مع تعليمات 
منه بأن يطلب من السلطان سعيد أن يصدر أوامره إلى ولاته في شرق أفريقية 
بتسليم الرعايا البريطانيين المتورطين في المتاحرة بالأرقاء في المناطق العمانية إلى 
السلطات البريطانية » وكان من المتوقع أن لا يوافق على هذا الطلب لاسيما وأن 
الطرادات البريطانية قد احتجزت سفينتين من سفنه في مياه الخليج العربي لو جود 
عده مين الأرقباء على متنهنا 4 الأ التق وها الميلطان سهيد. إلى أن عتددء 
باحتجاج شديد اللهجة إلى حكومة بومباي البريطانية 27 . وفي شهر ذي القعدة 
من عام 75 1ه/ أغسطس ١١1١م‏ عرض هذا الطلب على السلطان العماني, 
وقدم إليه اعتذار عن احتجاز سفينته » وقال رئيس حكومة بومباي البريطانية : 
' بأنه سوف يثلج شركة الهند الشرقية » والشعب البريطاني بصفة عامة لو أن 
السلطان سعيد قام بحظر تحارة الرقيق بشكل نهائي في تملكاته », أما إذا لم يكن 
على استعداد لاتخاذ هذه الخنطوة فيمكنه أن يطمئن بأن الحكومة البريطانية 
لاتنوي بأي حال من الأحوال أن تنتهك حرمة القانون وتقوم بتفتيش سفنه في 
عرض البحر » وأن تتدخل بأي شكل من الأشكال في استقلاله " وذكر هذا 
السوو ل ريطاي بان كرس سوق تندري هافك يعمند ره السناخ ان سجاه سر 
قرارات تقضي ممنع بيع الأرقاء إلى التجار الأوروبيين في ممتلكاته الأفريقية ‏ 
وتسليم الرعايا البريطانيين الذين يتاحرون بالأرقاء إلى أقرب طراد بريطاني 
موجود ف المنطقة 29 . ظ 

ورغم ذلك فإنه لا يزال هناك تراخ من جانب السلطات البريطانية في الهند. 
قخازبة قارة الرقق وانقديرا لأف بعيض ‏ السوولن البريظاتبيق 1 تكن اروس 


7 كيلى + هرحن .سيق كرف ع 4/7 
7" المرجع نفسه , 4/9 55-19 . 


ل وأو © سس 


الرغبة الكافية في التدحل في هذه التجارة أو إعطاء الانطباع عن مثل تلك 
الرغبة ”7 » وبناءً على ذلك فإنه يمكن القول إِنّ هذا التباين في مواقف المسؤولين 
البريطانيين في هذه القضية المهمة يعطي بكل التأكيد دليلاً على سوء نيات هؤلاء 
المسؤولين تحاه السلطنة العمانية» ذلك أن هذا الاختلاف في الآراء يعطي السلطان 
العماني فرصة للتفاوض لتحقيق بعض المميزات من جانب » ولكنه من جانب 
آخر يُخفي الأهداف الاستعمارية لبريطانيا في المنطقة» فلو اتفقت آراء هؤلاء 
المسؤولين حول هذه القضية لساورت السلطان سعيد بعض الشكوك حوطا . 

ركان ذار كرفا قن كببيو رسددالة إن السدلطان سعد ق 7 سهان 
5١هلر١١‏ مايو ١85١م‏ هنأه فيها بنجاح الحملة الى قام بها مع البريطانيين 
ضد القواسم » وذكر في رسالته أن بحارة الرقيق تتنافى مع العدالة الإنسانية ‏ 
ولذا فإنه يأمل من السلطان سعيد أن يقوم بإلغائها » وأشار إلى أنه كتب إلى 
الحاكم العام للهند ليواصل جهوده مع السلطان في هذه المسألة » وف اليوم 
التالي بعث برسالة إلى والي زنحبار العماني ذكر فيها أن تصدير الأرقاء من 
أفريقية إلى أي مستعمرة أوروبية عمل غير مشروع ؛ وأن كل الأوروبيين الذين 
يعملون بتجارة الرقيق مجرمون على حسب قوانين بلدانهم » ولذافإنه يأمل 
من الوالي المذكور أن يقبض على أي أوروبي يتاجر بالأرقاء ويسلمه إلى 
ال" 

وكان فاركوهار قد أمر فيرلاكس مورسبي ( تإاوع:2010 13 +7811 ) قائد 
الشيقيئة الوويعطافية ميناي ( 116281 ) بالقيام بعمليات بحرية في المخيط الهندي ضد 
السفن الناقلة للأرقاء » وقد أشار مورمبي في رسالة بعثها إلى فاركوهار إلى أن 


(؟ المرجع نفسه » 7١/7‏ . 
0( . 228-229 .02ص , مأل م0 , ل ماع01 


سا الى بج اسم 


الفرنسيين منغمسون ف جحارة الرقيق ؛ فهم ينقلون الأرقاء من زنجبار وما حوها . 
وأنه يتم قتل الأرقاء الذين يتمردون عليهم ” ' » وأشار إلى وحود ثمان سفن ف 
يناع فيان كول )الو اجلاة متها عبيون 4 إلى 420 قلق ترزقم العنى. الفركسيى: 
وأن السفينة كورير ( 5ه5:ن01© ) الي ترفع العلم البريطاني اختطفت بجموعة من 
الأطفال وقتل بحارتها آباء هؤلاء الأطفال لأنهم حاولوا الدفاع عن أطفالهم 27 . 
ومهما يكن الأمر فإن تقارير مورسبي وكذلك فاركوهار حول حجم بحارة 
الرقيق في منطقة شرق أفريقية حافلة بالمبالغة » وذلك لإثارة أكبر قدر بمكن من 
الاهتمام في هذه المسألة وبالتاللي يمكن لبريطانيا أن تتدحل في هذه المنطقة . وكما 
ذكر العين :انين قاة عيضر البالقة كان سانا واضصا فل الداؤقتابكه الععائيهة 
الويك ني 10 
وهكذا تواصلت الضغوط على السلطان سعيد من قبل حكومي مورشيوس 
ويوفباي البريطائيتين + الأمر الذي اضطر هذا الساطات إلى أن يعبت رسالة إن 
حاكم بومباي في النصف الأول من عام 71١ه‏ /النصف الأخير من عام 
١‏ ذكر فيها أنه أصدر أمره إلى واليه على زنحبار ليمنع بيع الأرقاء إلى 
الأوروبيين » وأنه ف الوقت نفسه يأسف لأنه لم يكن في وسعه أن يستجيب 
لكل ما طلب منه لأسباب عديدة » ولم يلبث السلطان العماني أن كتب رسالة 
مائلة إلى المقيم البريطاني في الخليج في تلك الفترة المدعو وليم بروس 
( ععنم8 .117 ) وذلك في شهر ججمادى الاخرة من عام باه سبوا ور مام 
أبلغه فيها أنه أمر ولاته في شرق أفريقية بأن يمنعوا بيع الأرقاء إلى الفرنسيين ) 
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والأمريكيين؛ والبرتغاليين وإلى أي شخص من أي شعب من الشعوب النصرانية, 
وعلى الرغم من أن خسارته - كما يقول - تتراوح بين ٠١.٠٠٠١‏ إلى 
ىه ريال نمساوي (أي مايعادل ٠١,٠٠١‏ إلى ١١,0٠١‏ جنيه استرليئ), 
إلا أنه على استعداد دائم لتلبية طلبات البريطانيين » ولكن يجب أن لا تتوقع منه 
حكرية 'اغنك البريطانية تناز لات اكثر من :ذللق 27 , 

ويبدو أن هذه الخسائر الى ذكر السلطان سعيد أنه تكبدها من جراء منع 
بيع الأرقاء للنصارى لاتمثل الحقيقة » ذلك أن هذا السلطان حرص على تضخيم 
هذا الرقم لكي يقنع المسؤولين البريطانيين بعظم التضحية الي قدمها خدمة 
(أمرو ات الشكررية الاررظاتية و ورطؤييا بن لصيو على موه م سيراك 
التعددة 277 العل من أهمها فسائدة البريطاتين اله.ق«صرراعة مع الدولة الستعودية 
الأولى » ومساندتهم له في الاستيلاء على البحرين » هذا ثي القسم الآسيوي مسن 
بلاده » أما في القسم الأفريقي فلعل أهم دعم بمكن أن يجده من الانحليز هو 
الوقوف معه ضد المزارعة في مبسة » والحصول على امتيازات جمر كية في موانىء 
مورشيوس » هذا إضافة إلى طمعه في الحصول على تعويضات مالية وإن كان لم 
يصرح بذلك . 

ومهما يكن الأمر فإن حكومة بومباي كما زعم كيلى أظهرت اكتفاء 
بذلك القدر من التنازلات الى التزم السلطان سعيد بتقديمها . ولكن حكومة 
مورشيوس لم تكن كذلك ”2 , الأمر الذي جعل فاركوهار يبلغ حاكم عاء 
الهند بأنه على الرغم من جميع التنازلات الى تم الحصول عليها في الماضي إلا أنه 
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لابد من القيام بإقناع سلطان عمان للتوقيع على معاهدة لقمع حارة الرقيق ) 
حتى يضمن البريطانيون تعاون الزعماء انحليين » وزعماء القبائل الأفريقية معه في 
هذه المسألة » هذا إضافة إلى الوقوف في وجه فرنسا » وإغلاق مصدر مهم من 
مصادر الرقيق الوارد إلى المستعمرات الفرنسية وا حيط المهندي . وهذا ما دفع 
فاركوهار حاكم جزيرة مورشيوس الذي أنيطت به هذه المسألة - بحكم أن 
جزيرته قريبة من القسم الأفريقي من السلطنة العمانية - إلى إجحراء اتصالات 
متعددة مع حكومة بومباي في عام 5775١1ه/١1871١م‏ انتهت بتحضيره مسودة 
معاهدة لعرضها على السلطان سعيد » واللبى من شأنها أن تخضعه للإرادة 
البريطانية » فوافق في نهاية العام المذكور على استقبال بمثل لحكومة بومباي 
ليعرض عليه المعاهدة المقترحة, وليتلقى التهاني من حكوميٍ بومباي وموريشيوس 
على سناسفه الى العك الممباطان شور 271 

وقد تم احتيار الكابئن فيرلاكس مورسبي أحد ضباط الأسطول الملكي 
البريطاني ليكون ممثلاً للحكومة البريطانية في عقد هذه المعاهدة مع السلطان 
سعيد » ومن جملة التعليمات الى زوده بها فاركوهار ؛ عدم تقديم أي التزام 
مالي للسلطان تتحمله حكومة موريشيوس ولم توافق عليه وزارة المستعمرات 
لساري دهده اش فارية ورب ف ريف افوماو سمه 
إذا شاءت 27 . 

وصل مورمسبي إلى مسقط أول شهر جمادى الآخرة من عام 771 اهاء 
نهاية شهر نوفمبر من عام 1877م والتقى مع السلطان سعيد وذكره بأأهمية 
علاقته مع الحكومة البريطانية الى تميزت بأنها علاقة مبنية على الصداقة , 
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والكعا رش ور التموال: 17 سمه وسالة من قار كرهيار تمدق توه العاقدة 
المقتزحة وتولى مورسبى شرحها للسلطان ؛ الذي أفاد بأنه سوف يستخدم كل 
سلطاته ونفوذه لتحقيق ما يتطلع إليه فاركوهار » وأنه يتمنى أن يأخذ 
البريطانيون أي مركب عربي يجدونه يتاحر بالرقيق مع النصارى ( المسيحيين ) ؛ 
تيه فورسى لفو ابلقه أن فلف رشك آذ يكون ينذا من بتو الافيدة الست 
يتلهف إلى عقدها معه 0 

وعرض مورمبي بنود المعاهدة المقتزحة للحد من جمارة الرقيق » وتألفت 
الفافلة القع ة فين عسوذوع التفي. العضوى الأسيى على الطالي التفسة إن 
السلطان » في حين وضع الحانب الأعن لكتابة رد السلطان » وكان ذلك بناء 
على اقتراح من مترجم مورمبي المدعو عبدالجبار الذي أشار لمورسبى بذلك ؛ 
لأنه من عادة العرب أنهم يكتبون الطلب ف جانب واحد من الورقة ليكتب الرد 
في الجانب الآحر 27 » وبعد أن استعرضها السلطان سعيد في عدة لقاءات مع 
مورسبي لم يتقدم باعتراضات أساسية على بنود المعاهدة 7 » بل كتب إجابات 
في حانب الورقة على جميع ما اقترحه البريطانيون بخط يده بالعربية وختمها مخاتمه 
وتكونت المعاهدة الى توصل إليها مورسبي مع السلطان سعيد في ١‏ ذي الحجة 


من عام 751 ١ه/؛‏ منعي و عام لام من سف ينود 7 يقي كما إلى : 
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البند الأول : 

يتعهد السلطان بوقف تحارة الرقيق الخارحية في سائر ممتلكاته إلى الأبد . 

يراد بذلك منع تصدير الأرقاء من الأراضي العمانية في آسيا وشرق أفريقية 
إلى الدول النصرانية » وف مقدمتها فرنسا » ذلك أن هذه المعاهدة برمتها لم تكن 
على حسب ظاهرها وقوفا ضد تحارة الرقيق في السلطنة » بل إن الدافع كما 
يق كل ذلك أحد الباحنيق ما تردد مم إشاعة 'مفاذها أن فرنسا غازمة على ششراء 
رخاز مو السلطاة مسعين 7" :فاراد الريطانوة بيده العساهدة اتعناد الشوة 
الفرنسي عن المنطقة ”2 » وأقفلت بذلك المستعمرات الفرنسية والبريطانية 
والبرتغالية في وجه التجار العرب 27 . 

وأجاب السلطان على هذا البند بأنه سبق وأن كتب إلى جميع ولاته يأمرهم 
كنع بيع لرقيق إلى أي من الرعايا النصارى » وأنه سوف يكتب إليهم مزيدا مسن 
التعليمات بهذا الشأن 27 » وكان أهم الأهداف الي كان السلطان سعيد يأمل 
تحقيقها من وراء موافقته على شروط هذه المعاهدة الحصول على تأييد بريطانيا 
له في صراعه مع المزراعه في ممبسه » ومساعدته ف القضاء على الثورات البيَ قد 
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تظهر ف بلاده ('؟ , هذا إضافة إلى الفوائد الاقتصادية امحدودة ال تتمعخض عن 
موافقته على هذا الطلب » ذلك أن رفضه قد يفقده الإعفاءات الجمركية الى 
تتمتع بها سفنه في جزيرة مورشيوس وإن كانت قليلة ”2 » وأبدى السلطان 
سعيد لمورمبي استعداده للتضحية يبجزء كبير من دخله الذي يأتيه من تحارة 
الرقيق» عقابل فيد .رغيات أصنقائه الاضل. 27 , 
البند الثاني : 

وافق السلطان سعيد على أن السفن الى تحمل علم السلطنة » والسفن 
الخاصة به أو برعاياه واليَ توجد وهي تعمل في محارة الرقيق في جهات خارج 
نفوذه » سوف تعتبر سفن قرصنة » وسيتم مصادرتها ومعاملة ربانها وضباطها 
على أنهم قراصنة» وسوف تصادر بضائعهم وممتلكاتهم لصالح السلطان العماني. 

بعد قراءة هذا البند على السلطان سعيد » طلب قراءته مرة أخرى بتأن ثم 
فال + “افد أن مدة سد أنلاقث سات فق السو سر أكون عقر ده 
كافية للمخالف في المرة الأولى " فأجابه مورميي بأن ذلك متروك للسلطان ليقرر 
العقوبات اليَ:يريدها على رعاياه لأن حكومة بومباي البريطانية لا ترغب في 
التدحل في الشؤون الداخلية للسلطان من أجل احترام القوانين البريطانية من قبل 
الرعانا العمانيق 17 +"ثب: وعد السلطان سعيك مورسي بيأنة سوق يرسيسل. أوامرة 
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لعاقبة أي شخص يبيع الأرقاء للدول النصرانية 2 . والواقع أن هذا البند استغلته 
بريطانيا أسوأ استغلال ؛ لتدمير التجارة العمانية تحت ذريعة مكافحة تجارة 
الرقيق. 
البند. الغالث..: 

وافق السلطان سعيد على معاقبة كل من يعمل وبأي مهنة على ظهر أي 
سفينة تتاحر بالرقيق ولا يعطون السلطان أو أحد ولاته معلومات عن هذه 
الأعمال غير القانونية » وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لرحلة السفينة » وتتم 
معاقبتهم إما بالتغريم » أو السجن , أو العقاب الجسدي . 

وقد أحاب السلطان سعيد على ذلك بأنه سوف يصدر تعليماته إلى ولاته 
بالقبض على السفن العربية الى تزاول تحارة الرقيق الخارحية ومعاقبتهم . وأنه 
سيكلف بحارة هذه السفن بإبلاغ ولاته في الموانىء الى يصلون إليها عن مخالفة 
قباطنتهم لأوامره » وإذا تستر البحارة على مخالفات هؤلاء القباطنة فإنهم 
سيتعرضون للعقوبة '' . 
البند الرابع : 

افق السلفان ميد هل تعبيون قشر لسك القناضل اف الو قلاف اد 
الممثلين » أو آخرين يكونون مكلفين ممكافحة تحارة الرقيق من قبل البريطانيين » 
ويكون ذلك التعيين في أي مكان يرغب به ملك بريطانيا » وسيعمل السلطان 
وأعضاء حكومته على تقديم المساعدة اللازمة لمؤلاء القناصل أو الوكلاء أو 
الممثلين أو الآخرين عند الطلب » وذلك من أحل احتجاز كل الأفراد البريطانيين 
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الذين قد يحاولون المتاحرة بالأرقاء . 

وقد حدد المكان الذي رغب به المسؤولون البريطانيون في زبحبار » وذلك 
لكونه مكانا مناسباً لمراقبة تحارة الرقيق في شرق أفريقية » وقد تولى مورسبي أخحذ 
اموافقةتفن الساطاة على ذذلت الكدان م قوافق از ريو يو كانت عبار 
كان اسدرانيجيا حناصيرة اللقوة القرقسي فق تزفق أفررقية و .وهاذا مين أطي 
أهداف هذه المعاهدة كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

وكا ]ملا قله جعاء كول ل يدو ا لخر اعدتردن قرابيه البيداطان بعد 
لأنه يلزمه بتسليم » أو العمل على تسليم كل الرعايا البريطانيين الذين يحاولون 
المتاحرة بالرقيق » ويقوم السلطان بسجن هؤلاء الرعايا إلى أن يتم تسليمهم مع 
الدليل بجرعتهم إلى أي طراد بريطاني » أو إلى سفينة من سفن حكومة بومباي . 
أو إلى من يتم تفويضهسه لاستلامهم + ويحب. أن يتأكد مين أن.هولاء الرعايا 
البريطانيين قد تم القبض عليهم وهم يعملون بتنزيل الرقيق أو حملهم على متن 
سفنهم 7 » وكان هذا البند يلزم السلطان بوقف نشاط بعض من امنود البانيان 
بصفتهم من الرعايا البريطانيين » وهؤلاء يشكلون ركنا مهما في اقتصاد الدولة 
العماقة اق تلك الغترة , 
الببد الخامس . 

وافق السلطان سعيد على عدم قبول استرحام أي فرد يدعي جهله بالحدود 
الب منعت فيها تحارة الرقيق » كما وافق السلطان على أن كل سفينة تحت عَلَمِه 


وتحت قيادة أو ملكية أي فرد من رعاياه توجد وهي تتاحر بالرقيق إلى الجنوب 
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أو الشرق من خط الحدود الوهمي المجقل رن رامن دلحادو ”'؟ (200ع1ء12 عمة)) 
آخر حدود السلطان جنوباً ( إلى الغرب من موزمبيق ) مار يكل الساحل 
الشرقي لأفريقية وير بنقطة تقع على بعد ستين ميلا » ( درحتين ) شرق جزيرة 
سوقطرة ومنها إلى رأس ديو ”''( 11624 ه121 ) » على ساحل كاثيوار » فسوف 
يتم مصادرتها ما لم تكن دفعت بها حالة الطقس إلى تلك المنطقة » وتطبق هذه 
العقوبات على السفن العمانية كما لو كانت ترفع العلم البريطاني 

وبعد قراءة هذا البند أطلع مورسبي السلطان سعيد على خريطة توضح 
امتداد الساحل المشار إليه » فتناولها السلطان وطلب من المبعوث البريطاني محديد 
موقع رأس دبجحادو ثم اشار بأصبعه إلى طوال الساحل يممحاذاة جزيرة سوقطرة 
إل مقط .برقال 1١:‏ لهااي سقيلةعرنية اتدل على اللهرها رالا لست قادمة 
عن بزوائقة. "١‏ اققناطهه مزورميى قاناراج " غيلنها واتال قبجااما ا 170 , 

وعلى أية حال فإنه على الرغم من الآثار السلبية الى نحمت عن تطبيق هذا 
البند فيما يتعلق بتحجيم التجارة العمانية خيوفا مين الاتهنام بالمناتحرة بالا قاع إل 
اله تطيدن ددا بريفا نا بالسياة 3 اعد د على ل و 130 


وبهذا تم تحديد المنطقة الى يسمح فيها للسفن العمانية.موجب هذه المعاهلة 


© رأس دلحادو : يقع هذا الرأس بين كلوة وموزمبيق على خط عرض )٠١(‏ جنوباً » وخط طول (5 14) 
شراقا + انعا :+ تنوك تيك الصو عدو الدرونا ماهر حلم سنن 3 4ض 31 

0( ديو : جزيرة تقع في الطرف اللحنوبي من كوجرات الحندية » عند خط عرض 00 فى ع عنما 
طول 0ه" - 37١‏ شرقاً . انظر : غائم محمد رميض » الصراع البحري العماني البرتغالي في البحار 
الشرقية ٠65*١-770١م,‏ ضمن أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية» محرم 5١8‏ ١هه‏ أغسطس 9/0١م,‏ 
ب . ط ء مركز الدراسات والوئائق في الديوان الأميري براض اللنيمة ميا واو 1 : 
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بالاستمرار في تحارة الرقيق » فمن الغرب تحدها نهاية ساحل شرق أفريقية من 
الجهة الغربية » ومن الشمال نحدها الشواطىء الجنوبية للجزيرة العربية وبلاد 
فارس » ومن الشرق والجنوب يحدها الخط الوهمي بين رأس دلجمادو وديوى 
والذي يبلغ طوله 751٠‏ كم7" . 
البند السادس . 

تعهد السلطان سعيد أن يعمل هو وولاته على تزويد جميع السفن العربية 
بحوازنات سفر وتصاريح ميناء » وسيقبض على أي سفينة يوحد على متنها أرقاء 
ولا تحمل تصريح ميناء من قبل أي طراد بريطاني 7 » والتزم السلطان بنشر 
هذه المعاهدة في كل مناطق نفوذه وولاياته » ويلزم الرعايا العمانيون بتنفيذ جميع 
فرنها و واعير تفع ابناقات على انمه العاهدة موقنة ست رع تصديتها سين 
قبل الحكومة البريطانية والسلطان سعيد » ولكن تعتبر المعاهدة سارية المفعول من 
تاريخه . 

حررت هذه المعاهدة فى ١١‏ ذي الحجة /ا17١اهه‏ 794 أغسطس 1775م 
من ست نسخ عربية وانحليزية؛ احتفظ السلطان سعيد بنسختين » وأخذ مورسبي 


النسخ الساقمة 9© , 


7 عائشة المسند» مرجع سبق ذكره » ص77١‏ . 

0 هذا التعهد يوجد فقط عند سلطان القاسمي » تقسيم الامبراطورية العمانية » ص د5؟7؟ . 
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خط منع تجارة الرقيق في معاهدة زاهم/ 5م 


المصدر .2.36 5ق سه تدأ بجده؟ [ صق قوعء501 , 51993 رح لأترعرك 
3ه 


هذه البنود الأساسية الى اتفق عليها الجانبان . واعتقد أحد الباحثين ) 
البريطانيين أن حق المصادرة متضمن لحق التفتيش ”7 » ولكن مورسبي لم يكن 
لي ا لد قاف لباك ان عمسي عزني +" كتوق الس 
العربية عرضة للاستيلاء من قبل طوافات حلالة ملك انحلترا بعد انقضاء أربعة 
أشهر » وإن الإمام يفوض طوافات ملك انحلترا الى تحد مراكب عربية وعلى 
متنها رقيقاً شرق الخط المرسوم من رأس لحادو مرورا بنقطة على بعد ستين ميلا 
هرق سوقطرة إل ركنن فيو ل النهة القريية دى تييع ترنيباي فق الانسولةة 
عليها » وتعامل من قبل طوافات الملك بالأسلوب نفسه الذي تعامل به السفن 
الى تحمل العلم البريطاني " » وقد جاء رد السلطان سعيد على ذلك بقوله : 
" بذلك أسمح لقواد طوافات ملك انحليرا أن تستولي على المراكب الموجحودة إلى 
الجهة الشرقية للخط المرسوم من قبل الكابئن مورسبي »؛ ولكيئ أحصر الإذن 
عار اقالت عللف اله اولس لطوافانت للق د 50717 

وقام مورسبي .محاولات عديدة مع السلطان سعيد من أجل تخويل طرادات 
حوره بوعافع جيذ لل كيد اريم اناك 4ف ارال داكن قامييد 
من حجز إحدى سفنه ف العام السابق من قبل أحد طرادات الأسطول افد 6 
على 'الرقى من 'تقديم ساكو يوباي اغتذارا عن ذلك للسلطات ؟ رومن اللو كد أن 
هذا الأخحير كان يريد تقليل احتمالات وقوع مثل هذا الحادث ف المستقبل ع 
وذلك عن طريق حصر حق التفتيش لسفن الأسطول الملكي البريطاني الي لا 
تأتي إلى السواحل العربية إلا قليلا » بخلاف سفن الأسطول الهندي الي تحجوب 
اكبلى + مركم يق د كوه ا ا, 
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مياه الخليج باستمرار في طريقها من وإلى الهند 27 . 

وعلى أية حال فقد صدّق السلطان سعيد على هذه المعاهدة في ١9‏ ذي 
الحجة /71١١ه//‏ سبتمبر 171١م‏ وختمها بخاتمه ؛ أما الطلب الإضائفٍ فقد 
مزق غليه السلعلان 3 © فى الفيزة 7ن اهما 2 معيير انام آنا 
عن الجانب البريطاني فد صِدّق عليها مجملها روبرت فاركوهار رئيس حكومة 
عور ففيوس البريطائية ب 117 ا الال ا كوو ال 

والواقع أن هناك بعض الاحتلافات بين النسخ العربية للمعاهدة والنسخ 
الإنحليزية » فالبند الرابع من النسخة الإبحليزية للمعاهدة ينص على مطالبة 
السلطان سعيد بتقديم المساعدة اللازمة للقبض على الرعايا البريطانيين المقيمين 
في مناطق تفوذه إذا ما اشركوا في تجارة الرقييق » ولكنن هنذا الشرط لل يكن 
رذ اق الفسفطة الغربية للمعاهكة ررقن لاحك للق بيضاكع بوميات و1 رتفد 
أي العراء التعديلة + الكنه سال مج اك غياء كنك قلت يلك 19أي أميا :انيعد 
الثالت حسب النص الإنحليزي فإنه ينص على أن مسؤولية تطبيق العقوبات على 
الذرى القى القيض عليه تتم على كتاقل البسلطان سعد 4 أن ساح شرق 
أفريقية خاضع له » أما النسخة العربية فإنها تنص على إلقاء هذه المسؤولية على 
عاتق سفن الأسطول البريطاني » هذا إضافة إلى أن النص الإبحليزي للمعاهدة 


يمرر بدء تطبيق إحراء العقوبات الواردة في بنودها بعد أربعة أشهر من التوقيع 


)0 380-11 .م.م ,110 
17 .. متنتقصآ عط دوعطع :آآ 1115 بآط ماص 0ع عام كاطع ماععدع 80 ,7/23/217 ,. 1 . 0 . 1 
ظ . 654 .م ,1822 صذ أنه .مه 
سلطان القاسمي » تقسيم الأمبراطورية العمانية » صه؟7 . 
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عليها . ولكن هذه الفقرة محذوفة بالكامل من النسخحة العربية 7 ؟ » وعلى الرغم 
من هذه الاختلافات إلا أنها كما يبدو لم تكن مثار نزاع بين السلطان سعيد 
مكاسب عديدة من هذه المعاهدة » فهم لم يقدموا أي تنازلات عما تقدموا به. 
كما استطاعوا الحصول على اعتراف من السلطان سعيد بوجوب محاربة مارة 
الرقيق » إضافة إلى منح أسطولهم سلطة توقيف السفن العربية وتفتيشها بحجة 
التأكد من عدم حملها للرقيق وهذا أضرّ كثيرا بالتجارة العربية المشروعة . 

ومهما يكن الأمر فإن خط الحدود المرسوم ف هذه المعاهدة لم يمس الطرق 
الرئيسية لتجارة الرقيق العربية بين شرق أفريقية والخليج العربي » ذلك أن 
حكومة بونياق سك أن الوقت لا وزال يكرا وات أ تدغيل و رهذه, التخارة 
في ذلك الوقت سيلاقى سخطا عربيا » الأمر الذي يعرض محاولات القضاء على 
6 ّ امه (١ : 3 0 ١‏ 
تحارة الرقيق بين شرق أفريقية والخليج العربي للخطر ” . 

ولهذا يبدو من المؤكد أن من أهم الأهداف الى سعت بريطانيا إلى تحقيقها 
من وراء هذه المعاهدة » القضاء على بحارة الرقيق العربية في غرب انمحيط الهندي 
وبالتاللى محاصرة النفوذ الفرنسي في المنطقة » و كذلك العمل على منع تهريب 
الأرقاد:من السلطظنة العمائية إلى الميك:7"© غ.هذا إضافة إل تحقيق. :ادف الرئيسن 
بوضع معاهدة أساسية تحت ذريعة مكافحة تمارة الرقيق يكن من خلاها 
لبويك لها عقية سعافاذاك المرى تنه نوها على هاده المعاهكة »كن من 


حلالها فرض الهيمنة البريطانية على السلطنة والتدحل في شؤونها الداحلية . 
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والقضاء على بحارتها الخارجية . 

ومن جهة السلطان سعيد فإنّ من أعظم مكاسبه من هذه المعاهدة حصوله 
على الاعنزاف بسيادته على مناطق نفوذه في شرق أفريقية من قبل الحكومة 
البريطانية ؛ مقابل أن يستعمل هذه السيادة مع زعماء القبائل الداخلين ضممسن 
مناطق نفوذه من أجل منع تصدير الأرقاء إلى جنوب أو شرق الخط المذكور 

وكان السلطان سعيد يأمل في الحصول على الدعم البريطاني لحمايته من 
أطماع محمد علي الذي قضت قواته على الدولة السعودية الأولى عام 
17ه/1818م, وبدأت أنظاره تتجه نحو السيطرة على مناطق الخليج 
العربي» هذا من جهة » ومن جهة أخرى كان السلطان سعيد يعتقد أن موافقته 
على هذه المعاهدة ستضمن له الحماية من هيمنة النفوذ الفرنسى الذي بات يهدد 
النيسو الأفرلقى من ملحي 37 

وف أعقاب إبرام هذه المعاهدة كتب السلطان سعيد إلى واليه على زنجبار 
حطابا يؤكد فيه أنه سمح لأصدقائه الإنحليز بأن يحتفظوا .عمثل لهم في أي جزء 
يختارونه من أجزاء بلاده » وأمر السلطان العماني ,عنح هذا الممثل منزلا مناسبا » 
ا 5 000 
وأن يحظى بالاحتزام من الجميع 1 

ول لوقت نندية ببعيف السلطالة سعيك رسنالة '" إن نقار كوهار دكن نيهيا 


7 غج وعنمه00 دعل أء عستته/1 م]آ عل عتاأمتصتاطا ,عتعمن .31 عل عجاعا ,عاك ."11م 


,147 قث لز ,1839 غ1116لال 12 عنآ ,»73115 ,دعاعع مدقتا 2115 11خ 5ع0 12/110215 
10م 
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أنه أقرك اتبخارة الرقيق 'قن المعترك: إل بعد ينين التصارق يننا أشبار 
إليه فاركوهار في رسالته إلى السلطان وال سلمها له مورسبي » وأشار سعيد إلى 
أنه كتب منذ العام السابق إلى زبحبار والموانىء الي تحت حكمه في شرق أفريقية 
بأن لا يسمحوا ببيع الأرقاء إلى الأمم النصرانية والذي يعتبر خسارة كبيرة له , 
ولكن ويا أنه يعتبر الإنحليز من أفضل أصدقائه فإنه استجاب لرغباتهم في هذا 
الشأن ؛ لأنه يدرك أن صدقة الإنحليز أعظم من أي مال في العالم . وفي إشارة 
إلى الإعفاءات الجمركية الى منحت للسفن العمانية في مورشيوس ذكر السلطان 
بأن مورسئ قد العاطه غلنا بزللف و تدان إل أث: لا'يطلب سوى صداقة 
الإنخليز فقط » وكرر السلطان ما تعهد به لمورسببي فقال : إن كل " السفن الى 
تحمل أعلاماً عربية وتعصي الأوامر أو ابي تحمل أعلاما عربية وهي ليست عربية 
كنا ترغيوة قم الاق التي عبها فأى سفعة هناك الأوضيافه دان ينهيند 
(الخنطاب) امنحك الآن السلطة الكاملة للاستيلاء عليها ' . 

ثم أتبع ذلك برسالة ”2 مماثلة إلى حاكم بومباي أعرب له فيها عن امتنانه 
للخدمات الى قدمتها حكومة بومباي له » وأنه تلقى رسالة من حاكم 
مورشيوس عبر فيها عن رغبته في تقوية العلاقات بين الجانبين » وتحتوي على 
تعليمات تتعلق بتجارة الرقيق وأنه وافق عليها لأن من همومه الخاصة الحفاظ 
على الوحدة بين الأمم ولهذا استجاب بكل دقة لكافة طلباته الى قدمها له 
مورمبي » الذي سيخبر حاكم بومباي بكل التفاصيل وخحتم السلطان رسالته 
بقوله : " فإنئ كلياً تحت خدمة حكومتكم لاقتناعي الكامل بأن اهتماماتنا 
واحدة " . وتكشف هذه الرسالة عن ارتماء السلطان سعيد في أحضان بريطانيا 


17 اتقلواصره]م عطا 10 7015036 01 لتتتقص] عط ام تاعاع[ ,5/4/913 .1.0.14 


عط 9 ,. للخ 1237 طةزز1طآ ارنتطآ غ22 صا 10210 , (تةطمتم8 امطاء:001 علطمأاممط] 11/11 
. 403-405 .م.م .1822 عط ممع ]معد 


ا ل 


ميدن السو سن دج مسن حشري 

ومهما يكن الأمر فإن معاهدة مورميي مع السلطان سعيد كانت تستهدف 
القضاء على بحارة الرقيق الخارحية مع الدول النصرانية فقط وليس القضاء عليها 
مع الدول الإسلامية أو في داخل السلطنة » إلا حالات الاختطاف . ونتج عن هذه 
المعاهدة منح الحرية للأرقاء الذين يعلكهم الرعايا البريطانيون المقيمون في السلطنة 
العمانية » وهذا ما أدى إلى التأثير السلبي على الاقتصاد الزراعي في السلطنة , 
هذا إضافة إلى للحوء هؤلاء الأرقاء إلى السرقة عندما عجزوا عن الحصول على 
قوت يومهم » وكان البريطانيون والهنود من رعايا بريطانيا المقيمين في السلطنة 
أو ل قن تاثر سلب يده العاهلاة «قحاوكرا أن ولقسيوا إعنا قم من هذا لاسرا 
من لدن السلطان إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك 27 . 

وبعل لم العافيكة ود انك ملامح المعارضة الأباضية للسلطان سعيد بالظهور؛ 
ذلك أن بعض المصادر كيد أن السبي الركيسن العنداء ادق تكنمة يدن 
القبائل العمانية للسلطان سعيد ومن بعده من سلاطين عمان يعود إلى تعاون 
هؤلاء السلاطين مع البريطانيين في جهودهم للقضاء على بحارة الرقيق» ابتداء من 
معاهلة مورسبي . 

وقدرت الخنسارة الى تسببت فيها هذه المعاهدة للسلطان سعيد 
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يتراوح مابين 5١,٠٠٠‏ إلى عو وبال وذلك على حسمب لفلسر 
المتلعطاق فيك نقدينة: 

وف سبيل متابعة تنفيذ معاهدة مورسبي كلف حاكم موريشيوس أحد 
ضباطه البحريين ويُدعى نورس ( 86,ناه2 ) بالإبحار إلى ساحل شرق أفريقية 
لمعرفة مدى التزام الولاة العمانيين في المنطقة بتنفيذ ما نصت عليه هذه المعاهدة, 
وقد عين نورس رجلا عربياً "© ليعمل قنصلا لبريطانيا في زبحبار بصفة مؤفتة ,2 
ولم يابث أن وافقت على تعبينه وزارة المستعمرات البريطانية بصفته وكيلا 
لحكومة مورشيوس لراقبة تحارة الرقيق "2 . 

ثم كلف الضابط البحري أوين ليقوم بمسح الشواطىء الأفريقية الشرقية 
والمنطقة الحنوبية من شبه الجزيرة العربية عام ./5١1ه/87١مغ‏ فأدرك أوين 
أن ار اقيق لقال ارس مين متلكات الفا مغك الأفولقينة وجية 
مستعمرة موزمبيق البرتغالية والىَ تعتبر محظورة .موجب معاهدة مورسبي . وبعد 
وصول أوين إلى بومباي في ربيع الأول 719١ه‏ / نوفمبر 7١م‏ عرض ما لا 
حظه على الفنستون ( 217125]00 ) حاكم بومباي » واقترح عليه إجراء بعض 
التعديلات على معاهدة مورسبي بحيث تسمح بممصادرة أي سفينة أوروبية تحمل 
أرقاء » وتوجد قريبة من ساحل شرق أفريقية الخاضع للسلطان العماني » وتخول 
سفن جميع الدول حق مصادرة مثل هذه السفن وسحبها إلى أقرب ميناء » ولكن 


20 يدعى هذا الرجل صالح ؛ وعين بهذا المنصب لقاء مرتب شهري قدره مئة ريال » ويبدو أنه توفي في عام 
1ه/١8‏ 1م وعين مكانه أحد السواحليين ويدعى خميس بن عثمان » وقد ظل يبمارس مهامه في 
زنخبار حتى وصل هامرتون إليها عام /17651ه/1841م » ومن هنا فإن هامرتون يعتبر أول قنصل 
بريطاني في زتجبار . انظر : 
السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » صه ١5-١‏ . 


77 الببيق رخن مات 6 افريقية الكدرقية ا و 


دءى "ا م سد 


الفنستون رفض هذه المقترحات لأن السلطان سعيد لاعلك سلطة تفتيش وحجر 
سفن الدول الأخرى » ولكن هذا الرفض لم يثن أوين عن زيارة مسقط في ربيع 
الآخر من عام 579١ه/ديسمبر877‏ ١م‏ » حيث التقى بسعيد بن سلطان 
وحذره من مغبة التورط في بحارة الرقيق » وطلب منه إلغاءها خلال الثالاث 
سنوات التالية 2 » وألمح إلى أنه سيمنح المزارعة في ممبسة الحماية البريطانية من 
أجل القضاء على تحارة الرقيق . ولما توجه إلى ساحل شرق أفريقية قبل طلب 
الحاكم المرروعي وأعلرن الكماية البريطائية 27 غلى ففيسة 7 + ولم يكف أوسن 
كدي ارسل تمتيدا إل الوان العماتي على زيار بايه ذال رقع الساطان 
سعيد بإلغاء تحارة الرقيق في الموانىء التابعة له في شرق أفريقية ؛ فإنه سيفقد جميع 
نملكاته في تلك المنطقة» وقد احتج السلطان العماني بشدة ل محكرمة رومياى” 
وهو ما دفع الفنستون إلى أن يكتب اقتراحا إلى مجلس إدارة شرك الهند في لندن 
يتضمن امتناع بريطانيا عن التدل في ممتلكات السلطان سعيد نهائياً : وتعويضه 
بشكل كافي على أن يتخلى عن تحارة الرقيق بصورة كاملة » وفي الوقت نفسه 
سأل حاكم بومباي وكيل السلطان سعيد لدى حكومته عن نوع التعويض الذي 
يكفي السلطان العماني » فأحال الوكيل بدوره هذا الطلب إلى سيده الذي 
أحاب عليه في جمادى الآخرة من عام ١7141١ه/يناير‏ 875١م‏ » فذكر السلطان 
سعيد أنه تحمل خسائر فادحة نتيجة للتنازلات الى ترتبت على معاهدته مع 
مورسبي » وأنه لا يستطيع أن يقدم المزيد من التنازلات بفرض قيود جديدة على 
قارة اأر فق 4 الكنه ذلك سيغرظ. قوتنه ازيل من الأخطار > لكيه عدر خيره 


كيل مرف اليلق د كرف 114/1 
0( بقت تفاصيل هذه الحماية في الفصا الثاني من هذه الدراسة . 
فة المنيك رجحب معزاز ‏ أفريقية الشرقية مض 6 


0غ - 


استعداده للقضاء على بحارة الرقيق إذا ما وافقت الحكومة البريطانية على الدفاع 
عنه برأ وبحرا ضد -حصومه ف شبه الحزيرة العربية والخليج » أو تملحه مستعمرهة 
موزفيق الرتقالية تغويطدا له كه اقتزب حلا يعدا رقي اشع سان مدانست 
من المال يكون تعويضاً له ليتخلى عن عمان ويستقر نهائياً في زنجبارء إلا أن 
المسموو لق الويظا تيوق بوفظيو هله التترحات: ناغير عوزلة 57 

وعلى أي حال فقد تنصلت الحكومة البريطانية من مسلك أوين في ثمبسة 
فانسحب أوين منها عام ١571541١1ه/1875١م‏ بعد أن تبين أن المزراعة لايرغبون 
بالحماية البريطانية 29 » ويبدو.أن البريطانيين رأوا أن التعاون مع السلطان سعيدء 
وإعطائه بعض التعويضات المالية وفرض رقابة بحرية على ساحل شرق أفريقية هو 
حير وسيلة للقضاء على تحارة الرقيق» ومحاصرة النفوذ الفرنسي في المنطقة » وبناء 
على ذلك فلم تعد مسألة تحارة الرقيق محل مناقشة بين المسؤولين البريطانيين لفترة 
تقارمه فشر سوراف , 

ويمكن هنا إجمال النتائج الى تمخضت عن معاهدة عام 7117 1ه/7 1287م 
وهي كما يلي : 

اح نقحت بده العاهدة آنا وررطانيا واد بواسعة توغ ف العسلفة 
العمانية سواء في القسم الأسيوي أم الأفريقي من السلطنة » وكشفت لبريطانيا 
عن حاجة السلطان سعيد لحمايتها . ظ 

؟ - بدأت ملامح المعارضة الشعبية بالظهور من جراء تعاون السلطان 
سعيد مع البريطانيين في مكافحة تحارة الرقيق » ليس لأن هذه التجارة تشكل 
قاط اقتصاد هيما العمافين يل 0 البريطانين. تف ذريضة مقاومة خار: 


0 كان ره ل كر م 


('" السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص4 7 . 


5-0 


الرقيق - قاموا بتدمير التجارة العمانية البحرية دود وجحه حىق . 

٠‏ - لم تؤد هذه المعاهدة إلى تأثير يذكر في تحارة الرقيق بين شرق أفريقية 
السياسة البريطانية تحاه تحارة الرقيق » الأمر الذي يؤكد أن هذه المسألة لم تكن 
إلا ذريعة واهية للتدحل في شؤون السلطنة للسيطرة على مقدراتها » والاستفادة 
من موقعها ف طرد النفوذ الفرنسي من المنطقة . 

ه - نححت معاهدة مورميى ف تحقيق كثير من أهداف بريطانيا الاستعمارية؛ 
فتدحلت في الشؤون الداخلية لسلطان مسقط . ولكنها لم تحقق التأثير 
المطلوب ف مكافحة تحارة الرقيق في تلك الفترة . 


لات 


ثانيا : معاهدة عام 00١اه./1899ام:‏ 

منذ عام ١751١ه/ه‏ 88 ١م‏ بدأ المسؤولون البريطانيون في الهند يدركون 
عدم فعالية معاهدة مورسيي في الحد من وصول الأرقاء إلى الأراضي الحندية » 
ففي مذكرة كتبها أحد سكرتيري حكومة بومباي وقدمها إلى حاكم بومباي 
ذكر فيها أن تحارة الرقيق منتشرة في ولاية كايثوار وأن موانئها وموانىء ولاية 
كتش مكتظة بالأرقاء الذين تأتي بهم السفن العربية من موانيء البحر الأحمر . 
وحضرموت » وعدن » والموانىء العمانية » وبعض الموانىء الخليجية الأخرى . 
وبما أن تحارة الرقيق غير ممنوعة في موانىء كتش وكايثوار » فإن أفضل طريقة 
لإغلاق هذه الموانىء ومنع وصول تحار الرقيق إليها - حسب رأي هذا الموظف 
- هو تعديل الخط الوهمي البحري الذي تنص عليه معاهدة عام 1١1ه/‏ 
5م .ء لأنه ينرك سواحل كتش وكايثوار والسند مفتوحة أمام هذه 
الجا 517 , 

ومن هذا المنطلق فمن المهم العمل على مد هذا الخط إلى الجهة الغربية بحيث 
ينتهي في نقطة معينة على ساحل مكران » بحيث تدحل كل المنطقة الغربية من 
الحند ضمن المنطقة الى تحظر فيها تحارة الرقيق » وبذلك يكن إقناع حكام كتش 
وكايثوار منع هذه التجارة » ولكن هذا المسؤول البريطاني لم يكن يدرك - فيما 
يبدو- أن معاهدة مورسبي لا تطبق إلا على رعايا سلطنة مسقط وسفنهم » أما 
الرعايا الآخرون فهم ليسوا ملزمين بالانصياع لهذه المعاهدة . وعلى أي حال 
فقد وافق حاكما كتش وكايثوار على حظر تحارة الرقيق في ولايتيهما » وذلك 
في النصف الأخير من عام 76557١1ه/7‏ 87 ١م‏ » وهذا ما شجع حكومة بومباي 


ه205 


0 كيلى ع قرحم سق دكرو د 1-47 


جا 5 جد 


على أن توعز إلى هانيل ( 8211آ8 ) المقيم البريطاني في الخليج العربي في تلك 
الفتزة بأن يتصل بالسلطان سعيد ليطلب منه تعديل الحظر بحيث تخرج سواحل 
السند وكتش و كاثيوار من المنطقة الى يسمح فيها بتجارة الرقيق » وكان ذلك 
في رحب من عام 1767١ه/اكتوبر‏ 871١م‏ » » وأن يعمل على إقناع شيوخ 
باعل عماه با مو افقلة فى د للق 97 

وكان من أهم الأسباب الى دفعت المسؤولين البريطانيين للاتصال بالسلطان 
سعيد وإثارة هذه المسألة معه من جديد هو الاتفاقية الى توصل إليها السلطان 
العماني مع الولايات المتحدة الأمريكية في جمادى الأولى من عام 159؟1١ه/‏ 
سبتمبر 17م تحت مسمى ( معاهدة صداقة وتحارة ) » وهي أول اتفاقية 
كارية وكقانها المزلطا نه سعية هه فول قرية ب وقه ا حاف كتردهنا ورذحا 
صيغت على أساسه المعاهدات الى عقدها السلطان مع بريطانيا وفرنسا » يأتي 
ذلك ف وقت كانت فيه السفن التجارية الأمريكية تزور زبحبار في رحلاتها إلى 
الشرق الأقصى » فيبيع الأمريكيون الأسلحة النارية » والذحائر » والأقمشة , 
ويشترون مقابلها الرقيق » والعاج » والصمغ » والجلود » ومن المؤكد أن ذلك 
أدى إلى استياء الحكومة البريطانية حون من فقد نفوذها في السلطنة العمانية 7©. 

وجاء بحث بحارة الرقيق مع السلطان سعيد مرة أخرى في وقت شهدت فيه 
المغاقة الوط ,مين «شية لبور العرريبة تقناع اقتو ابه هين على ين بحديك + 
وازدياد الطموحات الفارسية » وتهديدها لبعض المناطق المحاورة » وهذا ما أسهم 
في إثارة مخاوف السلطان » وأدى ذلك إلى تسهيل تعديل معاهدة مورسبي . 

ويبدو أن السلطان سعيد شعر .مخاوف الحكومة البريطانية من وراء المعاهدة 


0 كين ب المريجع القسه 4014/01 : 


0 اللسة وب خوار + أفريقية القر قيةام صن ١١١‏ : 


ه456 - 


ا 0 أ بريطانيا في عام 64ه٠١5١1ه/1/8/8م2‏ 
وذلك من أحل تهدئة المحاوف البريطانية » وتقديم التهنئة مناسبة تولي الملكة 
فيكتوريا عرش بريطانيا » والعمل على تعميق أواصر الصداقة بين البلدين عن 
طريق إبرام معاهدة صداقة وبحارة فيما بينهما . وقد طلب السلطان سعيد من 
الكابتن روبرت كوجان 7 ( مهع0© خزءطه2 ) » أحد ضباط الأسطول المندي 
أن يكون وسيطاأً بين مبعوثه والحكومة البريطانية » وقد وحد كوحان من 
لسرن ت هيا بكر عقف نان ة«يعدولة أن كوسانة أقار إلى أن عد قل 
هذه الاتفاقية سوف يجعل السلطان يحد أو ريما يحظر تحارة الرقيق بين شرق 
أفريقية والخليج العربي, لاسيما بعد أن تزايدت الأهمية الي تمثلها في المنطقة ” ". 

وكانت حكومة بالمرستون قد كتبت في البداية صيغة معاهدة بحارية تضم 
أربعة عشر بندا منها ثلاثة بنود عن تحارة الرقيق » وهي أن يتعهد السلطان 
العماني بحظر ومنع نقل الأرقاء بين ممتلكاته والأقطار الأخحرى » وبشكل خاص 
أقطار الهند»ء وموانىء البحر الأ>مرء ومنطقة الخليج العربي » كما يتعهد السلطان 
سعيد .معاقبة كل من يتعامل في الرقيق من رعاياه أو يحاول تصديرهم ؛ وأن 
يوافق على أن تخضع كافة السفن الى ترفع العلم العماني للمصادرة والحجز, 
وذلك في حالة نقلها للأرقاء إلى خارج السلطنة » ويعطي الطرادات البريطانية 


2 يُذكر أن كوجان هذا هو أحد التجار الإنحليز الذين لهم علاقة بالسلطان سعيد » ولهذا طلب السلطان 
ميخ كينا ا انا تعرعتى عل اللكويزة التررطافية ككرة قو لشفت وانها الستلطاة ىمدق دولك اكوم 
البريطانية بزعامة اللورد ملبورن ( 71610111226 ) 551-١١5١‏ ١هاره86١1841-1م‏ »2 رفضت هذه 
الفكرة » إذ لاجمكن أن عثل السلطان في بريطانيا أحد المواطنين الإنحليز » انظر : 
المرجع نفسه » ص/ ١٠١‏ . 

كيل رسا سين 452110125 , 


#3 ات 


حق مصادرة تلك السفن . كما يحق للمحاكم البريطانية محاكمة جميع أصحاب 
السفن التابعة له أو الى ترفع علم السلطنة إذا وحدت أنها تعمل في نقل الرقيق 
وذلك في أي مكان يعثر فيه على هذه السفن » وأيأ كانت وجهتها ووجهة 
الأرقاء الذين تنقلهم 27 . 

ولكن كوجان أبلغ بحلس الهند بخطورة هذه المقترحات . وأنه يعي تماما 
النتائح ال قد تترتب على تطبيق هذه البنود واليَ قد تؤدي إلى إسقاط السلطان 
سعيد من حكمه » وبالتالي تعرض الأهداف الحقيقة الى وضعت هذه البنود من 
أحلها للخطر » هذا إضافة إلى إضعاف نفوذ السلطان وانحسار شعبيته في شبه 
الجزيرة العربية » واحتمال تهديد الدولة السعودية الثانية لنفوذه في منطقة الخليجح 
العربي » وإزاء هذه النتائج ستجد الحكومة البريطانية نفسها مضطرة لتقديم 
الدعم اللازم له » ولص كوجان إلى أن أي مفاوضات لإبرام معاهدة حول 
الرقيق فإن من الأفضل أن تقوم حكومة الحند بعقدها » وأن أي قيود إضافية يراد 
تطبيقها فينبغي أن يتم التفاهم بشأنها ودياً مع السلطان سعيد» ولايتبغي إدراجها 
ضمن معاهدة؛ وبهذا يمكن تعديل خط مورمبي » والحصول على حق تفتيش 
ومصادرة السفن للأسطول ال هندي - إضافة إلى الأسطول الملكي - وإذا ما 
احتج السلطان على الخسارة الى سيتكبدها من جراء موافقته على ذلك فيمكن 
تعويضه عن طريق السماح له باستخدام حوض السفن في بومباي لإصلاح سفنه؛ 
' ويمكن إعفاؤه من دفع رسوم الميناء ورسوم الإرشاد في موانىء الهند البريطانية ‏ 
رار انريت اراد كسانم ارب الحكومة البريطانية الى فوضت كوجان 
بإبرام هذه المعاهدة نيابة عنها 7" . 


'؟ المرجع نفسه 49/9-.5 . 


0 المرجع نفسه 4 وهات 9ه 


0ع 


وف ربيع الأول من عام هه٠7١ه/مايو‏ 159١م‏ عقد كوجان معاهدة 
خارية مع النلطات سعيد اتصمقت بعد واحدا عن تخارة الرقيق ».وا كدت الادة 
الخامسة عشرة على التعهدات الى التزم بها السلطان سعيد مع مورسبي في عام 
7 ١ه/؟18مء‏ وأعطيت سلطة تفتيش السفن والاستيلاء عليها إلى سفن 
شركة الهند الشرقية 2 » وف ٠١‏ شوال من العام نفسه / ١١‏ ديسمبر استطاع 
هانيل المندوب البريطاني في الخليج أن يضيف عوافقة السلطان سعيد ثلاث مواد 
إلى معاهدة 27 عام /17181ه/7 607١م‏ : 
المادة الأولى : 

يحوز لطرادات شركة الهند الشرقية حجز وتفتيش أي مركب من مراكب 
السلطان . إذا صادفته فيما وراء خط مستقيم يعتد من رأس دلمادو وير بنقطة 


على عا فركفين إل الشرق من وير ة ميو تكارة ع وديس ل ناسين 57 


( ماء255 ) » وساورها الشلك.ق أن شد الر كين يستخدم في بحارة الرقيق, 
وكان هانيل قد حدد نهاية هذا الخط من الجهة الشمالية مجوادر 29 » كما 


المرجع نفسه » 07/7 . 

30 . 300 - 299 .م.م ,لز .701 , .أله .م0 , .نأ وهسمعلطء1م 
الغا لمع الرقائ لاتق رقم نا 
مديحة درويش » مرجع سبق ذكره » ص ١85-١88‏ ؛ 
كيلى + مرجع سبق ذكره + 64/7 
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جوادر : ميناء يقع على ساحل مكران» وقد ضمه السلطان سلطان بن أحمد إلى أملاكه في عام:7١١ه‏ 
عة#ام.وظل تابعا لعمان إلى أن تتازل غته السنلطان سغيد بن تيمور عام 5/1/8 ام لدولة 
باكستان مقابل مبلغ وقدره ثلاثة ملايين جنيه استرليئ » انظر : عمان وتاريخها البحري » ص/, . 
جمال قاسم » الخليج العربي » ص 5١5‏ . 
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دق العاهةة الى أ رمت هم شيو سبال غماة ف« العام نيه » وكين 
السلطان سعيد اعترض على هذا التحديد لأنه سوف يضع متلكاته على ساحل 
مكران وهي جوادر وشهبار 7؟ ضمن المنطقة المحظورة » واضطر هانيل إلى 
إتراء تعدول على تهاينة بهذا الشطل غيف ددعتب بانييق '"'ريدلك تف 
جو اذى توماو مه طن للفيعا 7 , 
المادة الثانية : 

إذا تبين من خلال التفتيش أن أحد المراكب الي تخص رعايا السلطان سعيد 
كمال زقيقا سبواء كار رجالا أء تيا أو مالا بقصد ميكييه قنمنا ورا القدط 
المذكور ؛ فإن لطرادات شركة الهند الحق في الاستيلاء على هذا المر كب ؛ 
رععادرة خرريه »اجا د فى ارقي شيط ال هون انك سبي سه 
الأحوال الحوية » أو لأي ظرف قاهر خارج عن إرادته فلا يستولى عليه في هذه 
ل" ظ 

في الوقت الذي تزيد فيه الحكومة البريطانية من إجراءاتها الرامية إلى تضييق 


الخناق على السلطان العماني ورعاياه تحت ذريعة مكافحة بحارة الرقيق ». بحدها 


)0 شهبار : ميناء يقع على ساحل مكران » وقد حضع لعمان منذ عهد السلطان سلطان بن أحمد . انظر : 
عبان :واتاريفغها الجر فض )ر/ة.: 

1 يكت لسرن رك 1ن النهاية القيمالية انعط اللاكون متمق فيقاء وروم 1 011137 على منائدل كران 
وبناء على ذلك تصبح موانىء السلطان جوادار وشهبار مغلقة أمام تحارة الرقيق » بينما. يذكر كيلى أن 
أسمى باسين وبوزم التبسا على ويلسون وهما موضعين مختلفين » ويؤكد خطأ ما ذكره ويلسون أن تقرير 
هانيل يشير بوضوح إلى باسين باعتبارها أقصى الحدود الشرقية لممتلكات السلطان سعيد . انظر : 
ويلسون » الخليج العربي » ص؛ 75 ؛ كيلى » مرجع سبق ذكره » 04/7 . 
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في مكان آخحر تتراخى عمداً في تطبيق هذه العقوبات على تحار الرقيق الآخرين : 
كما يري ق البحر الأحمر » حيت يذكر أحد الباحتثين أن البوا عجر الخربية 
البريطانية كانت تحتجز القوارب امحملة بالأرقاء» ولكنها لا تكمل عملهاء فهي 
بعد أن تقبض على القارب تطلق سراح الأرقاء » وتعيدهم إلى بلادهم إذا 
شاؤوا » وتبعث قائد القارب إلى حيبوتي ليقدم هناك أمام المحاكم الفرنسية » في 
الوقت الذي كانت فيه فرنسا تحمي أكبر تحار الرقيق في المنطقة 7 . 
المادة الثالثة : 

ما أن بيع الأحرار من الذكور والإناث بالغين كانوا أم قاصرين مخالف 
لتعاليم الدين الإسلامي » ويما أن الصوماليين يدحلون ضمن الأحرار ؛ فإن 
السلطان سعيد » ممقتضى المعاهدة يوافق على أن بيع الذكور والإناث من القبائل 
الضوعالية سواه ١‏ كادو ارد سوير عا ب سق الرددا 1ر1 
كل شير اث يشبت عليه الاشتزاك في هذه الأعمال من الرعايا العمانيين بعد أربعة 
أشهر من تاريخه سوف تطبق عليه عقوبة القرصنة 2 

استخدمت الحكومة البريطانية الدين الإسلامي في هذه المادة تكأة لإقناع 
السلطان سعيد .منع استرقاق الصوماليين لأنهم أحرار بحكم أنهم مسلمون . ومن 
الجدير بالذكر هنا أنه حتى أولئك الأرقاء الذين يؤتى بهم من القبائل الأفريقية 
ف الداخل » ليسوا في الواقع أرقاء شرعيين في الإسلام » ذلك أن سبب 
استرقاقهم لم يكن شرعياً كما سبقت الإشارة إلى ذلك » ولكن بريطانيا أرادت 
أن تغلق منطقة معينة في شرق أفريقية أمام تحار الرقيق وذلك كمرحلة أولى . 


00 مين الريحاني » مرجع سبق ذ كره » ص/1"1/17- 7 ١‏ . 
9 . 300 .مولغ .01ل . أله مه .نا .0 ,سامسلطء1م4 
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خط منع تجارة الرقيق في معاهدة 00؟اه/1819م . 
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ومهما يكن الأمر فإنه على الرغم من أن هذه المعاهدة فرضت مزيدا من 
القيود على بحارة الرقيق » إلا أن هذه التجارة استمرت منتشرة في منطقة الخليج 
العربي وشرق أفريقية» إذ واصلت السفن الفرنسية » والأسبانية » والبرتغالية 
والأمريكية » نقلها شحنات كبيرة من الرقيق من زبجحبار وبعض الموانىء واللجزر 
الأخرى في ساحل شرق أفريقية » وكانت السلطات البريطانية تعلم بذلك تماماء 
ولكنها كانت تغض البصر عن ذلك مما يؤكد بطلان ادعاء الدوافع الإنسانية في 
محاربة تحارة الرقيق » ذلك أن هذه المعاهدة لم تكن إلا ذريعة لتمكين بريطانيا 
من فرض سيطرتها على السلطنة العمانية » وإحلال النفوذ البريطاني محل النفوذ 
الإسلامي في شرق أفريقية "2 . 

ول تفأثر تحارة الرقيق كثيرا في منطقة الخليج العربي من جحراء هذه 
المعاهدة 27 » ولكنها في الوقت ذاته كانت بداية للتغلغل البريطاني في السلطنة 
العمانية » لا سيما القسم الأفريقي منها حيث أكدت على إيجاد تمثيل دبلوماسي 
في ممتلكات السلطان سعيد » الذي حرص على أن يكون القنصل البريطاني 
انحليزياً الصا » وذلك لرغبته في أن تكون علاقته مع وزارة الخارجية البريطانية 
ف لفق اشرة والآن اقبي كن على سكاف عيك المسوولين البروطا ل 7 
وفك 2 :قعيين انكر كام ر توك نفسلا بريطانيا لندى السلطنة» فاعهس هامرتوة 


سياسة تقوم على إبعاد النفوذ الأحنبي عن الدولة العمانية 27 » ومن هنا تمكن من 
7؟ السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص17 . 
9 كيلى #افربحع سيق كرة 7ه + 
97 الفارف يج و بصن سيق ذ كه هن 117 .» 
شوقي عطا الله الجمل»تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر» ب طء مكية الأنلو الصرية» القاهرة ب.ت: ص ١55‏ . 
2 .2 , .11 .ره .اا ركمطم رع ]1 
57 , مععلنعطم 2ه أتدظ عطا 16 ممتتعمهة1] متمامة0 نم1 تعلاع.[] ,54/4 , .© ."] 
6 .م ,1842 121 211 م1 , 33 مده ,82 .ىر 
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تحقيق نفوذ قوي لبريطانيا في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية 29 . 

وعلى الرغم من المعاهدتين اللتين عقدتهما بريطانيا مع السلطان سعيد » إلا 
أن حيمي كارنك ( عهممه0 .1 ) الحاكو الجديد لبومباي أدرك في عام 65١١ه‏ 
1841م بعد اطلاعه على عدد من التقارير أن المعاهدات الي عقدت أخخيرا 
غير صاحة لإيقاف بحارة الرقيق مع المنطقة الغربية من الهند . وقد جاء ذلك فى 
وقت اتهم فيه المسؤولون البريطانيون السفن العمانية بأنها لا تزال مستمرة في 
تهريب الأرقاء إلى بومباي والمدن الهندية الأحرى , وأنها تحمل في عودتها بتعض 
النساء المنديات لبيعهن في مناطق أخرى . وذكر روبن إسلام ( تصدادكث ب2 )2 
والذي كان يعمل مسار لشركة الهند الشرقية البريطانية قي مسقط » أن ما بين 
٠‏ إلى 00 رقيق يدخلون إلى الهند كل عام ؛ وأن نالداً النجل الشاني 
للسلطان سعيد » كان يعمل في هذه التجارة » وأشار إلى أنه يتم اخعتطاف عدد 
من الفتيات الهنديات من قبل أصحاب اسفن العربية«وتتصيرصا من سو اجا اهنك 
الغربية» ثم يتم بيعهن في مسقط وزبجحبار» أو في بعض موانىء الخليج الأحرى”". 

وحتى ذلك الوقت » كان الهدف الرئيس - المعلن - لحكومة الحند 
البريطانية من محاربة بمارة الرقيق هو إبعاد هذه التجارة عن الهند ؛ ولكنها 
أخفقت في ذلك » ول تحقق المعاهدات الى عقدتها من أحل هذه المسألة هذا 


المقاقم ع ودللق بر انخص إل أذ السو ليخ البويطانبين بق المر ازع اللعندية غير تسن 


سمير أبو ياسين » مرجع سبق ذكره » ص ١98-١95‏ , 
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بجدية تلك الحرب الموجهة ضد بحارة الرقيق » ومن هنا كان كثير من الموظفين 
“باع توميبائ يتساهلون ىق هذه المسالة » هنذا إختافة إلى أن امسو ليق ف 
حكومة الحند البريطانية لم يكونوا على درحة سواء من حيث الحماس والاقتناع 
فدوى عدم الدروني ع الأشيمارو اهناك ناراف أعرى سالعة ف هده انها :: 
مثل سكان الكويت » ولنجة » والبحرين » وهؤلاء جميعاً ليسوا داخلين في 
المعاهدات السابقة » ولذا ينبغي على حد تعبير هانيل وروبرتسون إجراء 
مفاوضات مع شيوخ هذه البلدان من أجل الدحول معهم في معاهدات مماثلة لما 
تم الاتفاق عليه مع سلطان عمان وشيوخ الساحل العماني 27 . 

وق غام 65؟1ه/:184 أثيرت مساألة التعويضات الى عكن تقتعه 
للسلطان سعيد مقابل منع تصدير الأرقاء من ممتلكاته في شرق أفريقية إلى الخارج. 
فاقترح أحد المسؤولين البريطانيين الموافقة على ضم البحرين إلى ممتلكات 
لمات بدا على رضعه ابن اندالعنا ى وقح سايق و إلا أن نباك بويياف 
عارض ذلك بشدة ؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تعريض المنطقة إلى خطر نشوب 
الحرب » ولكن يمكن - حسب رأي هذا المسؤول - دفع تعويضات مالية إلى 
السلطان تعادل بوسله عرص ودلا عن عو الحريين ‏ وعةافيا انار عضت 
السلطان العماني على حاكم بومباي » فبدأ منذ عام /565١1ه/1847م‏ يجري 
اتصالاته فيما يتعلق بتجارة الرقيق مع الحكومة البريطانية في لندن مباشرة » وأحذ 
يتجاهل حكومة بومباي البريطانية » لأنه يرى - على حد زعم كيلي 27 - أن 


(؟, 644 .م ,011ة© مقتويء2 عطا طذ 11206 :5195 عط 01 متتودوع 1م م51 ,17/23/217 .8 . 0 .1 
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حاكم بومباي والحاكم العام للهند ليسا إلا موظفين تابعين للحكومة البريطانية 
في لندن أو بحرد موظفين في شركة بحارية . ويتهم هامرتون القنصل الأمريكي في 
زبحبار بأنه وراء هذه المزاعم » لأنه يرى في القنصل البريطاني في زنحبار منافسا 
خطيراً له(١2؛‏ وعطراً يهدد المصالح التجارية للولايات المتحدة ف شرق أفريقية , 
وق يق كيك تصسدين الرقيق إلى الولادات المتحدة الا مرديكية , 

وبناء على ذلك رفضت حكومة الهند ضم البحرين إلى السلطان سعيد لأنها 
لا تخلط بين السياسة والصداقة الشخصية » إلا أن العلاقات رغم ذلك ظلت 
قوية بين السلطان سعيد والحكومة البريطانية » وأصبح هامرتون المستشار الرئيس 
السطان سيك ومو كان جذامر توق عمل داتما عانى تلديم العيورة الب تنه 
المصالح البريطانية في السلطنة العمانية 7 . 

وف هذه الأثناء واصلت الحكومة البريطانية ضعوطها على السلطان سعيد 
من أجل العمل بجهد أكثر لمنع تصدير الأرقاء حارج أراضي السلطنة » وههذا 
كتب أبردين إلى السلطان العماني يخبره بعدد من الوقائع الى تم اكتشافها وال 
تتعلق بتصدير الأرقاء من أراضي السلطان إلى موانىء غرب الهند عن طريق 
رعاياه » وقد اعتبر وزير الخنارحية البريطاني أن ذلك مناقض للمعاهدات الى 
أبر مها السلطان مع الحكومة البريطانية في عامي 7 ١اه/؟6/امء‏ هه5اه/ 


8 م27" . 
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والواقع أن#الماطان سعيك. نذا فشك العامة القاسية الى بدأ أبردين يعامله 
بها » وهذا أوفد في شهر محرم من عام ./70١ه‏ ء فبراير 447١م‏ مبعوثاً خاصاً 
له إلى لندن يدعى علي بن ناصر لمقابلة المسؤولين ف الحكومة البريطانية » ولنقل 
رسالة خاصة إلى أبردين أشار فيها إلى أنه لم يظهر أي حرق من جانبه 
للمعاهدات الي أبرمها مع الحكومة البريطانية » لا سيما تلك الي تتعلق .منع 
بحارة الرقيق» وأنه منذ عام 57751١ه/8١٠18م‏ لم يعترزض في أي وقت على تنفيد 
رغبات الحكومة البريطانية» بل لم يظهر منه سوى التقدير والاحترام » وذكر فْ 
رسالته أنه لال الإثنا عشر عاماً الأخيرة بدأ يلقى معاملة غير ال كان يعهدها 
من قبل » دون أن يرتكب خطاً من جانبه » أو يقوم بعمل يغضب الحكومة 
البريطانية » وفيما يتعلق بتجارة الرقيق ذكر السلطان سعيد أن هناك ارتباطاً وثيقا 
بين بحارة الرقيق وأنواع التجارة الأعرى , ولمذا فإن منع تصدير الرقيق من 
ساحل شرق أفريقية يع تعطيل أنواع التجارة الأخرى » وهذا مالا يقبله 
المسؤولون في الحكومة البريطانية » وأشار في ختام رسالته إلى أن خسارته من 
منع جخارة الرقيق سوف تضل إلى ١١.0.٠‏ جنيه اولي 0 . 

ظ وقد وذ أبرقيع فلن وسالة السلطان العماني فذكر أن ا البريطانية 
تنتظر من السلطان سعيد أن يعمل على إلزام رعاياه .ما تقتضيه نقتضيه المعاهدات الى تم 
التوصل إليها بين الحانبين » وإذا ما استمر السلطان بذلك فإنه لن تنقطع أواصر 
الصداقة والتفاهم طالما ظل يعمل على قمع بحارة الرقيق (' 
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وال تور لعنانا من عاد )از اه سكير 0047م تقكيف رسيا موس 
محخاربة تحارة الرقيق في شبه الجزيرة العربية والخليج من حكومة الهند إلى وزارة 
الخارحية البريطانية » وذلك لعدم حماس حكومة الهند لمذه المسألة » إضافة إلى 
تغير الهدف من محاربة تحارة الرقيق . ففي الوقت الذي كان فيه هدف حكومة 
اومن ورا كاتجنيها الدارة الرقيق ع اإمنام بعلده العا اضرم السسراع ا 
الغربية للهند » فإن هدف وزارة الخارحجية البريطانية بعد انتقال هذه المهمة إليها , 
كان امسصال هذه التجارة أينما وصلدت اق البخان الشرفية ..ومن انرق الوسبائل 
الى تقرر استخدامها لتحقيق ذلك » تمارسة الضغوط على حكومات المشرق 
الإسلامي من أجل التعهد ممنع هذه التجارة في أقطارها وحدودها . وذلك من 
خلال إبرام المعاهدات مع الحكام المسلمين من أجل تحقيق هذه الغاية» ثم يتولى 
الأسيظول البريطاني تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدات » وإذا ما أبدى أحد الحكام 
المسلمين :مفارضفه الاق سك انسور عه العاه الف تسيا بسي 2 عزانت 
البريطانية اتخاذ الإحراءات اللازمة ضد رعايا ذلك الحاكم وسفنهم ”' ». وبهذا 
تتكشف الروح الصليبية الحاقدة وتتبين الأهداف الحقيقية الي يزمع البريطانيون 
تحقيقها من وراء مكافحتهم لتجارة الرقيق . 


7 كا خريعع بق كر 17 


لامع 


ثالثا : معاهدة عام ١71١1اه/‏ 1840م : 

مم تبحث بحارة الرقيق مع السلطان سعيد بعد عام /5١١ه/447‏ ١م‏ إلا 
في ربيع الآخر من عام ٠5١ه/إبريل‏ 5 1815م » حينما قام كوجان بزيارة إلى 
مسقط بعد تركه العمل في الأسطول الهندي من أجل الحصول على مواققة 
السلطان سعيد على إنشاء مزرعة لقصب السكر في زنحبار يعمل فيها الأرقاء. 
وقد عرض السلطان بعض الشروط الي سبق أن عرضها على الحكومة البريطانية 
وطلب من كوجان عرضها على وزير الخارحية البريطاني » والىّ يوافق .موحبها 
على حظر بحارة الرقيق بين ممتلكاته الأفريقية والأسيوية » وهذه الشروط هي : 

١‏ - ضم البحرين إلى ممتلكاته » شريطة أن تتعهد الحكومة البريطانية 
بضمان استمرار حكمه في البحرين » وقال السلطان إن هذا الشرط أفضل 
بالنسبة إليه من التعويض المالي . 

؟ - ألا تتدخل بريطانيا في عمليات نقل الأرقاء من داخل القارة الأفريقية 
إلى زتحبار » وذلك في المنطقة الواقعة بين لامو من الشمال وكلوة من الجنوب , 
وتشمل هذه المنطقة زبحبار » وبه » ومافيا . 

؟ - ألا يتحمل السلطان سعيد أي مسؤولية إذا تم تصدير الأرقاء إلى 
حارج هذه المنطقة دون علمه 27 . 

وقد اعتبر أبردين ( ع6606ى ) وزير الخارحية البريطاني أن هذه الشروط 
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كيلى » مرجع سبق ذكره ع 5 ؛ ويضيف في الصفحة نفسها أن السلطان سعيد طلب في إحدى 

رسائله إلى وزير الخارحية البريطاني أن تضمن الحكومة البريطانية الحكم من بعده لابنيه ثويئ في مسقط 
ونخالد قُْ رياد وهذا ما يمكن اعتباره شرطا ذانها : 


ممع - 


بداية مشجعة للحصول على موافقة السلطان سعيد على حظر بحارة الرقيق في 
مستعمراته الأفريقية » لذا سارع بكتابة رسالة إلى السلطان» وطلب من هامرتون 
تسليمها له عند اجتماعه به في مسقط » وقد أعرب أبردين في رسالته عن أسفه 
تحارة الرقيق » وأشار المسؤول البريطانى إلى إمكانية تعويض هذه النسارة عن 
طريق زيادة حجم المعاملات التجارية المشروعة 7 . أما فيما يتعلق بضم 
البحرين فقد أوضح أبردين في خطابه أنه لا يستطيع تحقيق هذه الرغبة للتساظانت:. 
واحتوت هذه الرسالة على مسودة للمعاهدة المقزحة » وطلب أبردين من 
هامرتون أخحذ موافقة السلطان عليها » ولكن رسالة أبردين هذه لم تصل إلى 
هامرتون إلا في شهر شعبان من عام ١71١١ه‏ / أغسطس 8450١م,‏ حينما كان 
هامرتود موجودا ف زحبار لمناقشة بعض التعديلات على معاهدات مور سبى 0 
وقد وججد هامرتون السلطان سعيد على استعداد لمناقشة نصوص المعاهدة الى 
اقزحها أبردين » فعقد معه عدة احتماعات لمناقشة بنود المعاهدة المفرّحة ,2 
وكان السلطان سعيد يكرر كثيرا في هذه الاجتماعات الخسائر المالية الى سوف 
يتكبدها من جراء منعه لتجارة الرقيق بين ممتلكاته الأفريقية والأسيوية » وال 
قدرها ما بين .٠..ره"‏ إلى دمعي 4 بوحال: ادر افوا يفا دل 17 الاقم ل 
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وموحب هذه التعديلات وافق السلطان سعيد بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن ورثته من بعده وولاته أن 
يعمل كل ما في وسعه في المساعدة على القبض على الرعايا البريطانيين الذين يعملون في جحارة الرقيق » 
وكان ذلك في شعبان من عام ١51١١ه‏ / أغسطس 845١م‏ ؛ انظر : لوريكر » مصدر سبق ذكره ؛ 
القسم 'التاريخي » 5//ا/اه6” . 


00 


2 


أ لمكن تطيق هذا لخر قو إل اد من ديد مل ؤية حدى سف 
له ام رعاياه ببنود هذه المعاهلة 00 

وحرص السلطان العماني على أن تتضمن هذه المعاهدة شرطا ينص على 
إعفاء السفن الى تقل أحد أفراد عائلته من هذه المعاهدة » ولعل السلطان يريد 
سفنهم » كما طلب السلطان ألا يشمل الحظر السفن ال تأتى من موانىء البحر 
الأحمر إلى زنحبار » وسبب ذلك كما ذكر هامرتون هو أن السلطان يستقدم من 
الحبشة عادة بعض الأرقاء للعمل في بلاطه » وأكد السلطان سعيد أنه لا يحلك 
أي نفوذ على الحكام الآخرين في شبه الجزيرة العربية » وبناءٌ عليه فإنه ليس 
هامرتون أنه حينما سأل السلطان عما إذا كان مستعدا للتوقيع على المعاهدة 
بالصيغة الى اقترحها أبردين » وترك الأمر للحكومة البريطانية لكى تقرر الطريقة 
المناسبة لتلبية رغباته السابقة ؛ أبدى السلطان موافقته على ذلك »؛ وقال إنه 
سيطلب من وزير الخارجية البريطاني إعداد ملحق للمعاهدة يتضمن الشروط 
0" 

وئٍ 71 رمضان من عام ١55١١ه‏ / ؟ اكتوبر 1845م وقع السلطان 
كبا قر بح نين درن ا ا 
'' المرجع نفسه , 589/9 . 

.26 , 23121283 01 1115015 .ل ,/183 
وف الصفحة نفسها يذكر جراي أنه إذا تم تلبية شروط السلطان فإنها سوف تقلل من فعالية بنود هذه 
المعاهدة إلى حد العدم » وأنه إذا التزم أعضاء عائلة السلطان بشروط هذه المعاهدة بدقة كبيرة ؛ فإن 
إعفاء مراكبهم من التفتيش سيكون ذريعة لتهريب الرقيق . 


اال بش # لس 


سعيد بن سلطان » أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثته من بعده , مع القنصل 
البريطاني في زبحبار أنكنر هامرتون » نيابة عن ملكة بريطانيا وإيرلندا وورثتها من 
بعدها » معاهدة جديدة لمنع تصدير الرقيق من مناطق نفوذ السلطان في شرق 
أفريقية وتكونت هذه المعاهدة ”2 من أربع مواد جاءت كما يلى : 
المادة الأولى : 

يلتزم سلطان مسقط ,نع تصدير الأرقاء من مناطق نفوذه في أفريقية , 
بإصدار أوامره إلى موظفيه .منع وتحريم هذه التجارة » مع تشديد العقوبات على 
من ال تللق : 

وقد حاءت هذه المادة ردة فعل بريطانية قوية بعد قيام فرنسا بإبرام اتفاقية 
تحارية' مع السلطان سعيد ف العام السابق » وفي هذا يقول رودلف سعيد : 
" فمنذ أن استطاع الفرنسيون في معاهدتهم مع عمان لعام .٠“7١ه/4‏ 14م 
عا أنفسهم وتابعيهم» تحت شعار الحصانة الدبلوماسية » من المتابعة والتفتيش, 
فقد أصبحت تحارة الرقيق احتكارا حالصا لهم سواء أرادوا ذلك أو لم يريدوه 
ولا يشترط أن يعن هذا أن كل علم فرنسي يرفرف على سفينة ما كان يحمي 
غارة الرقيق 1077 ونيا يتوق أن دنه الرقسى كي هتلاه المناوة خاو لنة باد 
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"امصواار سيق 3 كزواع سن اق لسو : 


1 2 جد 


النفوذ الفرنسي عن القسم الأفريقي من السلطنة العمانية تحت ذريعة مكافحة 
كارة الرفيق. : 
المادة الثانية : 

يتعجهد سلطان مسقط ,عنع استيراد الأرقاء من أي جزء من أفريقية إلى 
متلكاته في آسيا » ويشدد العقوبات على كل من يخالف ذلك » كما يلتزء 
السلطان باستخدام تقركه هل مل التعباو اليرنب فق الأرزيرة الع وير 
الأحمر والخليج (الفارسي !!) لمنع استقدام الأرقاء من أفريقية إلى مناطق نفوذهم. 

ككل هده الاذة هيدا لتتسيي العنلظنة العمانية إل دولقين مسشعلين :وهنا 
ما تحقق في عام 51/1 1ه/851 ١م‏ بعد وفاة السلطان سعيد» على اعتبار أن هذا 
فسن كانر عاتلا مهما فى اللسافلة: عانى الصا على قنارة الرقيق سحيب 
الإدعاءات البريطانية (2 » كما أن هذه المادة تمثل ردأ مباشراً وصريحاً على طلب 
السلطان بأن تستثنى السفن الى تأتىي من منطقة البحر الأحمر » أما استخدام 
السلطان لنفوذه لمنع زعماء شبه الجزيرة العربية من استقدام الأرقاء من أفريقية 
إلى بلدانهم » فإن الحكومة البريطانية تدرك قبل غيرها أن السلطان سعيد لاعلك 
نفوذاً على هؤلاء الزعماء كما ذكر ذلك لمامرتون » ولككن المسوؤلين الإنجلير 
أراقوا زيلالك حول اللملطاث ادا مى اهم رعماء خيلة مقاوبة خمارة الرقييق ان 
منطقة الخليج العربي وشرق أفريقية » وهذه المسألة ها أثرها المعنوي أكثر من 
واقعها الملموس . كما أن الحكومة البريطانية أرادت من السلطان سعيد قفل 
موانئه الأفريقية في وجوه هؤلاء الحكام . 


الكويك ةم ع 1 


دع كا 


المادة الثالثئة : 

موجب هذه المعاهدة يمنح سلطان مسقط سفن الأسطول الملكي البريطاني 
وسفن شركة الحند الشرقية البريطانية الإذن بالاستيلاء على أي سفينة يملكها السلطان 
ل جه رعاياه عي رقنا + أد :تعمل إن الاقاريك و امسا لسرن العامة ب 
بحخارة الرقيق بين جزء وآخر من ممتلكاته الأفريقية » في المنطقة الواقعة بين لامو 
وملحقاتها شمالا وكلوه وملحقاتها جنوباً "2 متضمنة جزيرة زبحبار وعبه ومافيا. 

أتاحت هذه المادة للبريطانيين تدمير السفن العربية بحجة ممارستها لتجارة 
الرقيق » بل تعدى ذلك على الإضرار بالتجارة العمانية بشكل عام » بل الأدهى 
من ذلك أن السطان سعيد وافق في عام 774١ه/51١م‏ على مدّ حق تفتيش 
السفن العمانية ليصل إلى متابعتها في أنهار شرق أفريقية » وهذا يع بداية 
التسلل البريطاني إلى داحل القارة وحلوله محل النفوذ العماني 27 . 
المادة الرابعة : 

تعتبر هذه المعاهدة سارية المفعول اعتباراً من ١‏ محرم من عام 7517١ه‏ / 

. م١/141/ يناير‎ ١ 

أضيفت هذه المادة استجابة لطلب تقدم به السلطان حتى يستطيع اتخاذ ما 
يلزم حيال إبلاغ رعاياه.ما نصت عليه هذه المعاهدة . 

وف ١“‏ شوال من عام 7“55١ه‏ / ه سبتمبر 184١م‏ أصدر البرلمان 
البريطاني قرارا يُعطى صفة النفاذ لأحكام هذه المعاهدة 29 . 


0 حددت المنطقة الي يسمح فيها بتجارة الرقيق في الأرض الواقعة بين خطى عرض 1,57 و5,7 جنوبا. 


انظر : 3 2.4 ركاه ,.م0, .لط .لكآ .ل , 05:018ملم 
0 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص”7 ١ ١‏ : 


0 سلطان القاسمي » تقسيم الأمبراطورية العمانية » ص5ه . 


#غغ ب 


وف أعقاب التوقيع على معاهدة ١51١١ه/ه84١م‏ قام السلطان سعيد 
بإعداد حطاب حدد فيها البنود الإضافية» الي سبق وطلب إضافتها إلى المعاهدة وهي : 

١‏ - عدم تدخل الأسطول البريطاني في تحارة الرقيق داحل ممتلكات 
السلطان سعيد الأفريقية . 

١‏ - عدم تحميل السلطان سعيد المسؤولية عن الأرقاء الذين يتم تصديرهم 
عن طريق التهريب . 

7-7 إففاءع, السفرة القاوعة من بمو اه الببحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية إلى 
زبحبار من التفتيش والمصادرة . 

وقد بعث هامرتون بخطاب السلطان المذكور إلى أبردين الذي أهمل الرد 
رس سر الي ل ار مع المعاهدة الب عقدها 
هامرتون مع السلطان , هذا إضافة إلى أنه رعا اعتقد عدم وجود أهمية تدعو إلى 
تلبية مطالب السلطان لاسيما بعد أن وافق على التوقيع على المعاهدة المذكورة , 
ولذا فلم يبعث وزير الخارجية البريطاني رده للسلطان فيما يتعلق موضوع الخسائر . 

وحيئما حل بالمرستون محل أبردين في رمضان من عام ١ه‏ /أغسطس 
“كام وزيرا للخارحية الرطانية + قيدم المبجوولوة: ف 'النورارة مكبر ة إل 
بالمرستون تطالبه بإصدار قراراته بخصوص الشروط الى قدمها السلطان سعيد , 
وف هذه الأثناء بعث القنصل البريطاني في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية 
برسالة إلى بالمرستون أوضح فيها أن السلطان سعيد يعاني كثيراً من جراء حظر 
بحارة الرقيق» ولذا فهو يستحق كل مساعدة يمكن أن تقدمها الحكومة البريطانية. 
قاع ريظن رسفو نا ررسييالة 7" ؟عراضة تيعا واف اكشة قالا معدا نص ب 


00 كيلى » مرجع سبق ذكره » ساني : 
'' المرجع نفسه , 3101/9 . 


حدع 86 سه 


المسؤولون البريطانيون من الغرور والخداع والكذب . 

وما جاء في رسالة بالمرستون قوله :" يتعين على الكابتن هامرتون بأن 
قهز كل فرصية فركنة لتحدير عولاء العزي مين أن الشعوفب الأررويية “قد 
عقدت العزم على وضع حد لتجارة الرقيق الأفريقية » وبأن العناية الإلهية قد 
اختارت بريطانيا العظمى لتنفيذ هذه الإرادة (!!) » كما ينبغي أن يوضح له 
١‏ الضمير هنا يعود غلى السلطان. سعيد ) بأنه سيكون من العبت أن يحاولوا 
الخروج عما قدر في الكتاب » وأن يطأطئوا رؤوسهم لدولة عظمى كبريطانيا . 
وبأن ينبذوا هذه المهنة الى قدرها بالزوال ( هكذا ) » وأن تشبثهم بها إنما سيزيد 
من المتاعب والخسائر لهم » وبالتاللي فمن الأفضل هم أن يوجهوا جهودهم 
وطاقاتهم لتطوير أوطانهم وتنميتها بالأعمال التجارية المشروعة " 7" » ولم يجر 
مهاه اليالة مرة الخرى قروز الشارسية البروطنينة رركن السلظان 
سعيد ظل ينتظر الرد على مطالبه » وطلب من هامرتون تذكير بالمرستون بالرد 
على المطالب الي تقدم بها . وثي شهر صفر من عام ه7“5١١ه/‏ ديسمبر 
راع ينلع الملطان سعيته رد بام رفون الذي ذ كر فيه يانه ل يرورض دايا 
لإدراج البنود الإضافية إلى نصوص المعاهدة » وفيما يتعلق بالتعويضات المالية 
ذكر بالمرستون بأن حكومته تأمل أن يودي حظر تحارة الرقيق إلى 
ازدياد الأعمال التجارية المشروعة ؛ الى سوف توفر للسلطان تعويضات 
كبيرة عن الخسائر الى تكبدها 7 . وهكذا حرج السلطان سعيد "2 من 


المرجع نفسه ؛ 1/9م-9م”م , 
7" المرجع نفسه ؟/ 89” . 
جره 


بعد توفيع معاهدة عام ١551١اه-ه855/ام‏ حدث خلاف بين هامرتون والسلطان سعيد حول المتاجرة 
بالأرقاء الأحباش» حبيث إن السلطان يرى إل هذه المعاهدة لاتشمل حظر الابحار برقيق القيية أن هذه 


المنطقة من الموانىء غير الأفريقية على حد علم العمانيين » وأشار هامرتون إلى أن إصرار السلطان على 


سد حم بج © سه 


هذه المعاهدة خالى الوفاض » بل ازدادت الهيمنة البريطانية على السلطنة العمانية, 
وزاد القنصل البريطاني ف السلطنة العمانية من تدخله في الشؤون الداحلية لدولة 

ومن هنا اعتبرت هذه المعاهدة ممنزلة الضربة الى كادت أن تؤدي إلى توتر 
العللاقات بين السلطان سعيك وبريطانيا 00 بد كهنا أن مواد هذه المعاهلة بجحاءوث 
لتؤكد أنها انتهاكا فاضحا لسيادة السلطنة العمانية واستقلالها 2 . ولهذا يحق لنا 
أن نتساءل لماذا وافق السطان سعيد على هذه المعاهدة المذلة ؟ وللاجابة عن هذا 
السؤال بمكن القول إن الأوضاع السياسية المحيطة به لم تكن مبعث اطمئنان له , 
إذ استطاعت الدولة السعودية أن. تعود إلى مكانتها في شبه الجزيرة العربية ؛ فقد 
أعلن الإمام فيصل بن تر كى عام 8هم1817١م‏ عن عزمه على استعادة 
منطقة البرمي من حديد » فكان ذلك استثنافا للصراع مع السلطنة العمانية . 
حيق بعك نيضن تبن تر كى فاته سعت رن مظلق المطيري إلى عيناق "5ع انها إن 
وصل إلى هناك حتى كتب إلى ثويئ بن سعيد » نائب والده على القسم 
الأسيوي من السلطنة » يطلب منه دفع الزكاة الى كانت تدفع في السابق » كما 


إعفائه من حظر الاتحار برقيق الحبشة إنما هو من أجل تأمين إمداد قصوره بالإماء » ويؤ كد كيلى بأن 
السلطان سعيد لو أدرك أن هذه المعاهدة تشمل حظر المتاحرة بالرقيق الأحباش لامتنع عن التوقيع عنها . 
وعلى أي حال فقد بقي الغموض يكتنف هذه المسألة » انظر : 

المرجحع نفسه 507-8861١77‏ , 


5 جمال قاسم . دولة بوسعيد » ص 5:5 ” . 


0 عائضة ١‏ لمسنئد » مرجع سبق ذ كره » ص57 ١‏ ش 
_ سعد المطيري : هو ابن القائد مطلق » الذي قام بدور بارز في بسط النفوذ السعوديء ونشرة الدعوة 
السلفية في عمان وما حوها في عهد الدولة السعودية الأولى . انظر : عبدا لله العنيمين » تاريخ المملكة: 
”7/١‏ . 
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كتب في ذلك إلى حمود بن عزان حاكم صحار » فأقر الأخير بدفع الزكاة » أما 
وي فقد طلب مهلة من الوقت حتى يتمكن من أخحذ موافقة والده الموحود 
حينذاك في زبحبار » إلا أن القائد السعودي رفض الانتظار حتى يعود ثوييئٍ بن 
سعين عوافقة أبية فتقدمت: القوات السعودية فق عمان. » وهحمست على ضحار 
لأن الزكاة المدفوعة هم أقل من يجب دفعه »كما هاجمت مسقط في شهر حمادى 
الآخرة من عام 777١ه‏ / يونيو 185١م‏ » ولهذا .حشي المسؤولون الأنحليز من 
تدخل شيوخ الساحل العماني ف تلك الأحداث » فأمر قائد الأسطول البريطاني 
في الخليج بالتحرك في المنطقة من أجل بث النوف في اللجانبين » وانتهى هذا 
الناع مؤقتا حين دفع ثويي بن سعيد الزكاة المطلوبة . وعلى أي حال فإن 
القوات السعودية كادت أن تستولي على مسقط وصحار لولا وقوف بريطانيا 
قوها"! وعيما يكن من أمر إن هده الاتحداف كتف المساط ان سعد عد 
ضعف مركزه في القسم الأسيوي من دولته » وهذا ما دعاه إلى الارتماء بأحضان 
بريطانيا وموافقته على جميع ما طلب منه في معاهدة عام ١751١١ه/ره84/١م2‏ 
5 

وود كر يض الاي 57 اليعاط اك عون كان كلمبا الت سيد 
شيخوخته زاد من استسلامه للبريطانيين ؛حرصا على تماسك دولته » وبقاء 
الحكم في ذريته » في حين كان في فترة شبابه يخضع للبريطانيين بقدر ما يحقق 
أطماعه التوسعية » وبلغ من إخلاصه لمعاهداته مع بريطانيا أنه حينما أراد مغادرة 
زقبار إل فاط عام اه 1 كهمارم اناي انه خمالداءق سكيم الشهار 
الأفريقي من دولته » وأمره بشدة أن ينع أي محاولة لنقض معاهداته مع الحكومة 
000 


0 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذ كره » ص”7 ٠١‏ . 


دهاع ع كت 


البريطانية لقمع تحارة الرقيق ”2 . 

ومهما يكن الأمر فإن النتيجة المباشرة لهذه المعاهدة كانت النقص الذي 

عِ ممه 5 إلى ٠.‏ 8 0 5 20 , 

طرأ على بحارة الرقيق والذي بلغ ٠١‏ / من معدا السابق ؛ وعلى الرغعم من 
ذلك كله » فإن سياسة عقد المعاهدات أحفقت في وقف تحارة الرقيق » لكنها 
تابع لما ؛ تشار كه ف توجيه السياسة العمانية وصنع القرار في شطري السلطنة . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخحرى فإن بريطانيا استطاعت إبعاد نفوذ الدول 
الأورونية الأحرئ عن المنطقة وخاضة فرسناع. شهنا يفنت المعساهدة اذ كورة 
على إخفاق السلطان سعيد في إحداث توازن بين القوى الأوروبية المختلفة ف 
دولته » كما أدت أطماعه التوسعية على حساب جيرانه إلى عدم وقوفهم إلى 
حانبه » وظل وحيدا في مواجهة سياسة بريطانيا الجشعة . 

ومن الأهمية هنا الإشارة بإيجاز إلى تقسيم السلطنة العمانية وأثره على تحارة 
الرقيق » كرد فعل بريطاني قوي على إخحفاق المعاهدات الى عقدت مع السلطان 
سعيد لمنع تحارة الرقيق » فعندما توفي السلطان سعيد في عام 51/7 1ه 65/ام 
الأفريقي من سلطفة ع عم اهز الكاسمنة والسكين عان 427 كاله ينوب عي 


)0 . 2.27 11 م05 ,.[, 0183 
0 عائشة المسند » مرجع سبق ذكره » ص؟7١١‏ . 
9 الك عالت مجو شسرو عه فاه الل 

النبالئ ,6 معنلا سيق أذ كره 7 1/1 


. 2.121 . 1 .02 ...8 ."[] رععوءم 
. 2.290 ,1962 ,071010 تلا 00351 11خ أمقة عط ,. "1 المع 01 


ح او 6 


الأفريقي ايقه ماحد + فق لوقت الذي كان فيه تركى, جح سعيد وليا من قبل والناة 
على مقاطعة صحار » ومن هنا يمكن القول إن السلطنة العمانية دخحلت مرحلة 
جديدة بوفاة السلطان سعيد . 

فون ذللت مشكل كدر ذا ادر كنا ععدوه: النيلطنة العمائية بحييك تانايك 
في الشطر الأسيوي من رأس مسندم شمالاً إلى صحار جنوباً يضاف إلى ذلك 
مناغ وعذى عباس «الذىع اابنذا جره الدربيسية يران اللاة عشرون عام اعثبدار ا سن قا 
مناه طبارو درق الشطر الأفريقي اناك مر برأ جرد كرياة 
(0113101101)) غمالاً حتى رأس دلجادو حوبا هذا إعيافة إن فاطق كاديت 
خاصعة لحماية السلطنة العمانية مثل مقديشو » وباته » ولامو» كما امتد النفوذ 
العماني من الساحل الشرقي لأفريقية حتى البحيرات الكبرى ف وسط شرق 
أفريقية » ومن هنا فقد حدث فراغ سياسي كبير » واختلف فيمن يحق له خلافة 
السلطان سعيد على ممتلكاته في آسيا وأفريقية » حيث إنه لم يعين أو يسمى 
خليفته قبل وفاته 2 . وي الوقت نفسه لم يكن هناك من أبناء السلطان من 
يتمتع بالكفاءة والتأثير السياسي الكافي » والقدرة على إرضاء القوى السياسية في 
المنطقة » الأمر الذي يؤهله لتولي سدة الحكم بعد وفاة أبيه . 

ولذلك دب النزاع بين ثويئ وأحيه ماحد » منذ أن عزم ثويئ على توحيد 
أحزاء السلطنة » لأنه كان يرى أنه الخليفة الشرعي لوالده باعتباره الابن الأكبر 


7 جردفوي : لسان صخخري بارز يقع إلى الجنوب الغربي سن جزيرة سوقطرة » على الساحل الشرقي 
لأفريقية وإلى الجنوب منه يقع رأس هفون الذي عثل أقصى امتداد للقارة الأفريقية من جهة الشرق.انظر: 
أنور العقاد » مرجع سبق ذكره » ص ١7١‏ . 
محمد سيد نصر » وأخرون » مرجع سبق ذكره » ص55 . 

جاد طه» سياسة بريطانيا في مسقط وزنحبار /١-07/١مء‏ المحلة التاريخية المصرية » المحلد الحادي 


والعشرون » القاهرة » 91/5١م‏ » ص8 ؛ ١‏ . 3 .2 ,.أله م0 ,.11. 7لا ,120105م 10 
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وبصفته حاكما للوطن الأم » يُضاف إلى ذلك مبايعة القبائل العربية له ء ال 
أضفت عليه الحيبة الأدبية ”7 » كما أن دخل القسم الأفريقي أكثر من دحل 
القسم الأسيوي » الذي بلغ في عام 571075 1ه /1850م 54 ألف ريال » في 
الوقت الذي بلغ دخل زنحبار ٠٠١7‏ آلاف ريال 7 . 

أفا فاح ون سيك افقال غير عن بف قبي عضن الى رين 77 وقوانف :"وقد 
انضم إلى جانبه أعيان زنحبار وأهليها » فاعتز بهم » وتجاهل حقوق أخيه الأكبر 
لضية ارو بن سعع :تبر عرش ختار لتنا أبيه "ول كفم ارين 
استقلال أيه فاحتدم النزاع بينهما فأعد ثويئ حملة بحرية تتكون من عدد من 
الزوارق الى كانت تستخدم في حارة الرقيق » ولكن الحكومة البريطانية وقفت 
له بالمرصاد فرد الأسطول البريطاني حملة ثوييئ على أعقابها ”' . في إشارة 
واضحة إلى أن الحكومة البريطانية لن تسمح بتغيير الأمر الواقع » وهكذا كان 
الشقاق بين الحانبين ذريعة مناسبة لتقحم الحكومة البريطانية نفسها بين الأخوين 
امكل ديد افا ولد 3 

ويعتقد المسؤولون في حكومة بومباي البريطانية أن الفرنسيين هم الذين 


حرضوا ثويئ ” ' على الحجوم على أخيه ماجد , لأن الأخير كان يتقرب إلى 


7 القيري اسطيدر د كر 1 


جاد طه » بريطانيا وتقسيم سلطنة زنحبار في ضوء الوثائق البريطانية » بحث ضمن أبحاث ندوة عمان ف 
التاريخ » مسقط ,2 0-4" سبتمبر 193915١م‏ )ص73 . 

0 0 5513 3516 01 01121102 امعط .]1 , لمنصامنا020 

ا مير :ع هنضنة و سيق :ذ كره ااضن “7 

ليقي اتسين 

7 يذكر كيلى أن الفرنسيين دعموا ثويي لأنهم كانوا يعتقدون أنه سوف يسمح لهسم بإنشاء ميناء على 
ساحل شرق أفريقية لتصدير الرقيق منه إلى مزارعهم في حزيرة رينيون » ولكن رجبي أشار إلى أن ثويئ 
رفض ذلك . انظر : مرجع سبق ذكره » 7141/9 , 


00 


دلوت »ع ب 


الحكومة البريطانية ولديه رغبة صادقة ف إبرام معاهدات جديدة مع بريطانيا 
لإلغاء تحارة الرقيق » وهذا ما أثار غضب الحكومة الفرنسية » وبناء على ذلك 
فإن الانطباع العام لدى حكومة بومباي أن ثويئ في حملته تلك مؤيد من قبل 
اتسين “اكه ووه ةفيق انتغارة الرقن البيجف دريعة التدافسن الالو رمية 
فرنسا وبريطانيا من خلال النزاع بين ثويئ وماجد ابئٍ السلطان سعيد . 
ولذلك بدأت حكومة اند البريطانية جهودها في الوساطة بين أبناء 
السلطان سعيد وفق مصالحها الي تقتضي وقف تحارة الرقيق » لدفع القوى 
الأحنبية عن زنحبار ومسقط . ولضرب ما تبقى من السفن العربية الي يتهمها 
المسؤولون البريطانيون بالقرصنة » وللقضاء على الشريان الذي يربط بين 
الساحلين العربي والأفريقي . وبناء على ما سبق فإن أمر تقسيم السلطنة قد 
تضى فيه.مسبقاً + لأنه.سيودي إل تحقيق هذة الأغداق مسيعة 7" + لاسيما أن 
رالكك الا ااه اذ |الحملة البريطانية لقمع بحارة اقيق 8 سيكون يعد 
استقلاله عن أيه وين أكثر تعاوناً مع البريطانيين - في هذه المسألة - 29 ع 


د ْ 0 50 لكك ل 4 
ومن هذا المنطلق تدخلت بريطانيا حسم النزاع بين الأحوين ”' » اللذين أقنعا 


'؟ أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره » ص57 ١‏ . 

عبدالعزيز عبدالغينٍ » سياسة الأمن » ص05 . 

7 كيل رضن سيق اذ كز 1721/1 

57 كان للأوضاع الداخلية في عمان أثر بالغ في قبول ثويئٍ التحكيم »؛ فقد انتهز الفرس النزاع بين 
الأخوين فحاولوا استزداد ممتلكاتهم السابقة في الخليج العربي وسواحل مكران » هذا إضافة إلى أن ماجد 
نحح ف تأليب أيه الأصغر تركي حاكم صحار » فأمده بالمال والسلاح للشورة على أخيهما ثوينئ : 
والعمل على إزاحته عن الحكم » وزاد من حرج موقف ثويئ ثورات الأباضيين » وهجمات السعوديين ١‏ 
القوى كاد ان عر لز على همان اناد :* 


جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص١7‏ ” 5 


وخ ب سدم 


بعرض خلافاتهما على حاكم عام الهند اللورد تشارلز جون فايكونت كاننج 
( عمتصمة0) 101 1606131 131165©) كما أنحذ منهما تعهد بقبول نتائج 
2 

وبعد ذلك أرسلت الحكومة البريطانية بعثة إلى مسقط وزبحبار للتحقيق في الخللاف 
بين ثويئ وماجد وذلك في ذي الحجة من عام 17177 ١ها/مايو‏ 150١م‏ وترأس هذه البعثة 
البريجادير جنرال و.م. كوجلان ( مواطعه0) . 2/1 . 7[ لهتعمع0 ع1لمع8:1 ) 
لني كان ريه قليف ايند انفده » وضمت البعثة د . بادجر ( 830861 ) 
لذي كان يعد سبي افش هدن ‏ وستخصف ف الفبارية الحمات ويد 
للغة العربية » إضافة إلى هرمزد راسم ( 1885553 210506260 ) الو كيل البرياني 
المؤقت في مسقط » وموظفين آخحرين 7" » وف لقاء كوجلان مع نوين أكد له 
في أن نر قا عه الس و ست مما عيبا وو ماه بس لوكت 
على زنحبار » ولذلك فلا بحال لتقسيم السلطنة ”© » وبعد دراسة مستفيضة رأت 
البعئة أن ادعاءات ثويئ في السيادة على زنحبار عادلة » وأن السلطان سعيد لم 
شر تتسي فتلكاله ع فى ملت العنة إلى عبان والتتنى #ريسلان مع ماحد 
وبحث معه مسوغات ادعاءاته في الاستقلال فوجدها واهية ليس لما أسس 
قانونية» وبناءً على ذلك فإن لثويئ الحق في السيادة على السلطنة بشطريها 


5 د نا اله 3 
الأسيوي والأفريقي دون تقسيم ”' . 


00 


لوريكر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 71١/7‏ : 
6 المصدر نفسه . 
0 كيلى » مرجع سبق ذكره » ؟14/7 350-175 . 
الكريك عا اله اا ا د ا ام 


00 


ب “سام ع سم 


وتوصلت البعثة بعد ذلك إلى أن المصلحة ( البريطانية ) العامة تقتضي 
التقسيم رغم أن العدل لا يقره » ذلك أن انفصال مسقط عن زبحبار سيؤدي في 
نظر المسؤولين البريطانيين إلى ازدهار كلا الدولتين » كما أن فصل زبحبار عن 
مسقط سيكون ضربة قاصمة لتجارة الرقيق (؟ . وكان البحث عن أنحح السبل 
لضرب تحارة الرقيق من أهم أهداف بعثة كوحلان ولهذا اقترح أن يتم عقد 
اتفاقيات تجارية وأخرى لمكافحة تحارة الرقيق مع كل من مسقط وزنحبار "2 ء 
وقدمت البعثة في نهاية الأمر توصياتها إلى اللورد كاننج » واليّ اشتملت على 
قراو فابحن :ف منعيية :يوا كما ميقلل ذر عا زو المناكات الأقرقة سف لوالك: : 
وأن لا يسمح لحكومة مسقط والقبائل العمانية في التدحل في شؤون زبجحبار , 
ران هياعد إل ترين عدي ريال موود مع دفع المتأخرات المستحقة 
لعامين سابقين » وأن هذا المبلغ لا يعي أي تبعية سياسية بين الجانبين» وإنماهو 
تعويض عن القسمة غير المتكافئة لميراث السلطان سعيد » وقدم كوجلان إضافة 
إلى ذلك خمس توصيات أحرى » أهمها عقد اتفاقيات لقمع بحارة الرقيق مع كل 
دولة على حدة؛ وتعيين وكيل سياسي بريطاني في مسقط . وأن لا تقطع المعونة 
المالية: ]لذ ]ذا اعتلاى نحا كم .مسلط على عبار 7 


)001 كان المسؤولون البريطانيون يرون أن تقسيم السلطنة العمانية يهيء الفرصة للقضاء على بحارة الرقيق » 
لأن المجتمع العماني - على حد زعمهم - بنى نظامه الاقتصادي على الرق » ولذلك فإن استمرار 
حضوع زنحبار لعمان يع الاستمرار في هذه التجارة . انظر : 
جمال قاسم » الأصول التاريخية » ص5 ١٠١؛‏ 


مم عط :101 بذ ..[0260 .810 .اك .م0 ... 200تاوصمتصلث عط ده أتممع]] , .16 . 0 . 1 
. 27. .1582-83 


كان وفرع سبو داقر ا 7+ 
عبدالعزيز عبدالغين» سياسة الأمن » ص09 . 

3 لوريمر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي اويا 
كيلى » مرجع سبق ذكره ) لع" 


يام جم ب 


وأحيلت هذه التوصيات إلى كانئج بعد موافقة حكومة بومباي عليها . 
فأصدر حاكم عام الهند موافقته عليها أيضاً في ٠١‏ رمضان ا151ه/ ؟ إبريل 
851مء وكتب إلى ثويئ وماحد بذلك » فأرسل ثوييئنٍ وماحد موافقتهما 
على ذلك والترامهما بها ”' . 

رهكذا قتيته النبتلطنة العمانية لتعفييق أمداف بريطانيا الاببعسمارية في 
السيطرة على منطقة الخليج العربي وشرق أفريقية » وأصبحت ذريعة مكافحة 
تحارة الرقيق » وملاحقة السفن العمانية » وقطع سبل الاتصال بين المنطقتين 
وسيلة لتأكيد هذا الانفصال . 

وأصبحت بريطانيا بعد ذلك تتدحل في جزئي السلطنة العمانية بكل 
دي ل .))'١‏ بحيث. معرض لظن عياة على انضرا على الاعد افنه البريع الي 
عند توليهم حتى يضمنوا حصوهم على الإعانة المالية ”" السنوية من زنحبار 27 . 
الى أصبحت مع مرور الوقت أداة ضغط على ثويينٍ لاسيما بعد أن ظهرت 
وجهة نظر بريطانية تدعو إلى أن تتحمل الحكومة البريطانية دفع تلك الإعانة 


0'؟ عبدالعزيز عبالغئ » سياسة الأمن » ص0٠57-5‏ . 
٠ 3‏ 2279 .011 02) ومكل./ط تع علقطاظ 
(" استمرت سلطنة زنحبار في دفع هذه الإعانة من خحزينتها حتى تم توقيع معاهدة عام ٠1595١ه ١8107/‏ م 
لنع تحارة الرقيق بين السلطنة وبريطانيا ‏ حيث تكفلت بريطانيا بدفع هذا المبلغ لأن الموارد المالية في 
كار ا سانا بقرار المنع انر 
لطعم ,1876-1947 تتقحره 01 5 زمعع5 , ( لعتاتلء ممه لعاععاء5 ) , 1.117 , ع«عالو8 
6 ,1 . 701 ,1988 ,2002م.,آ ,لع6ط15[طنياظ غ115ط ,كم0110] 
.1.1 بطملطم.آ . مسناعآآ هه ]0.1 ,عتهة51 جنع71100 01 عمتكلدك/طا غطا مسقحم0,ل ,لمعممه 1 
ايا 
وقد استمرت حكومة الهند بدفع هذة الغوقة إل سسناطانة غات من اغياءةبه 1905م اعيدفن] 
أصبح ذلك من اختتصاص وزارة الخارجية البريطانية الي استمرت في دفعه حتى عام 11/817ه/1977م 
عندما بدأت عمان في تصدير الببزول . انظر : 
أحمد المعمري » مرجع سبق ذكره » ص ١ ٠‏ : 


9 مديحة درويش » مرجع سبق ذكره » ص0 ١١‏ ' 


مهمع ب 


حتى يمكن إقناع ثويئ بوقف تحمارة الرقيق في ممتلكاته » خاصة وأن السلطان 
لعماني أصبح خاضعاً للمشورة البريطانية » وسوف يعمل على تنفيذ ما يتفق 
عليه لوقف هذه التجارة 29 . 

وتواطأت فرنسا مع بريطانيا في تقسيم السلطنة العمانية ؛ فبعد ازدياد 
النفوذ البريطاني في مسقط وزنحبار قام الفرنسيون بأنشطة متعددة في زنجبار من 
أهمها محاولات الحصول على الأرقاء للعمل في المستعمرات الفرنسية » وهذا ما 
أثار غضب وزير الخارجية البريطاني آنذاك حون رسل ( 1035561 صطه[ ) الذي 
بعث رسالة شديدة اللهجة إلى وزير خارجية فرنسا حذره فيها من أن بريطانيا 
دو قف مكتوفة الأحدى إراء ا عمنن بيده امبتثلال سلطان رغيار ان 
وانتهى الأمر بالاتفاق بين الحانبين على إصدار بيان مشترك يقران فيه التزامهما 
بامحافظة على استقلال سلطان مسقط من ناحية واستقلال سلطان زنيحبار من 
تائعرة تركو للك نم :3 رسطنا نيم عا 171 اهارجا عارس ارا 7 

وعن اف سال لان ككير مين العتاوه الأعبية ير كن ان اتقسيم الدولة 
العمانية كان من نتيجته القضاء على جمارة الرقيق في الخليج العربي وشرق 
أفريقية » إلا أن الواقع التاريخي بعد عام 1517ه/1851م يبين بطلان هذه 
المزاعم » إذ لم تنجح الحهود البريطانية في الحد من بحارة الرقيق إلا بعد استعمال 
القوة البحرية في تنفيذ المعاهدات الى تم التوصل إليها مع السلطان سعيد وأبنائه 
من بعده . 


59 حاد طة » سياسة بريطانيا في مسقط وزبحبار » ص ١7١‏ . 
7 اللببيد ريشي خرار + جريطاندا وكيرت ادررئية ص 1 
(" هه[ ]2 م011 طة,(آ تتناع35530ططتدرراآ 231 عأاتة 1‏ 605ع131[ع106 .521 لطعرم 


5 15 6.[آ 2215 , أعمطءامط1 .14 رععصةءط ع0[ وعتاعع ممعاظ 5ع لمكم 065[ 1150لا 
33-131 .0.1 مره ,18562 


اهمه م 


وكان من نتيجة هذا التقسيم أن بدأ ماحد يعمل على قطع كل الصلات 
مع عمان من خلال تعاونه مع بريطانيا في تدمير السفن العمانية » ويحتفظ 
أرشيف زنحبار بعدد من الوثائق الى تؤكد هذه الحقيقة ؛ من ذلك رسالة كتبها 
ماجد إلى حون كيرك ”' ( 11[ صطه1 ) القنصل البريطاني في زنجبار 
في ” جمادى الأولى من عام 5/١١ه/‏ ” ديسمبر ١8501‏ » جاء فيها 227 : 
" ... وأهالي الشمال الذين يسرقون الخدام ( الأرقاء ) نحن لا نعطيهم أقوال بل 
يحرق خشبهم ( سفنهم ) وجنابك من غير شك مطلع على السفن الي حرقناها 
هذه السئة في زيحبار ورا أنك اطلعت أيضاً على الذي حرقا ( هكذا ) في لامو 
وف ظنى أيضاً أنك مطلع على رفقتنا لهم نمنعهم عن الوصول إلى زبجبار أصلا 
كل ذلك مرضاة لإدارة دولة الإنكليز ونحن إنما نبيح حمل المخدام في الحد المباح 
لنا فيه ونعطي أقوال للمقيمين في بلداننا لكن غير بعيد ( هكذا ) تغلب عليهم 
الشقوة ويشردوا ( أي يهربوا ) بالخدام إلى عمان وأما إباحتنا نحن هم فعلى لامو 
فقط » وواصلك حمس ورقات فيهم إعلان أعطيهن رؤساء المراكب حتى إذا 


ا( (5) 
6 


امتنع نو نحدة (أي ربان) سفينة من الر كوب معهم يعرضوا عليه الإعلاك... 


جون كبيرك : دبلوماسي بريطاني قدم إلى شرق أفريقية للمرة الأولى برفقة لفنجستون عام 
6١هل/مه6‏ ام لدراسة نباتات المنطقة »ع باعقبازه وعتهي] وهات النينالت ؛ وفي عام “اه 
اكوم عن تسالد لتريطافاى بقار ليا معي و واهمر بدا الملصي ان خشريق عانا ومربعيد 
عودته إلى بريطانيا كافأته حكومته ,منحه لقب سير » وتعتبر أوراقه الخاصة ومراسلاته وخعادر كوت 
لتاريخ شرق أفريقية ؛ انظر : 
صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره ص54 ١ 55-١‏ . 

('؟ احتوت الرسالة على عدد من الأخطاء في اللغة والأسلوب وقد آثر الباحث الحفاظ على نصها . 

7" أرشيف زنجبار » رسالة بالعربية بدون رقم من ماحد بن سعيد إلى جون كيرك » مؤرخة في * جمادى 
الأولى من 7/85١ه‏ ؛ انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم )١5(‏ . 


دهع - 


وهكذا أصبح ماجد بن سعيد قوة ثانية تدعم جهود الأسطول البريطاني في حملته 
على محارة الرقيق . 

وبناءٌ على ذلك فإن الحد من تحارة الرقيق في شرق أفريقية والخليج العربي 
وان ليده اساي وات أ بكي الاسالبي ان اليديا الريتايرق 7 
تؤدي نتائجها مع بقاء الوحدة قائمة بين عمان وزبحبار ”2 . 

ومن هنا يمكن القول إن الحملة البريطانية على هذه التجارة ستحقق أهدافها 
إذا ما بقيت السلطنة العمانية دون تقسيم » ولكن إقحام هذه المسألة في 
مسوغات التقسيم أتاح لبريطانيا السبيطرة على مقدرات منطقة الخليج العربي 
وشرق أفريقية وإبعاد القوى المنافسة عنها . 

لهذا يمكن القول إن التقسيم جعل المنطقتين تكونان نحت السيطرة البريطانية 
بعد أن كانت تلك السيطرة ظاهرة فْ عهد السلطان سعيد على شكل صداقة . 
والواقع أن قرار التقسيم أوجد منطقي حكم غير متكافئة » حيث أصبحت هناك 
منطقة غنية هي زنحبار الي غلب عليها الطابع الأفريقي نتيجة لممارسات البحرية 
البريطانية ضد السفن العربية » ومنطقة ضعيفة هي عمان الى واحجهت صعوبات 
اقتصادية بعد التقسيم » وأصبحت إعانة زنحبار وسيلة ضغط تستعملها بريطانيا 


"© عبدالرحمن بن عبدا لله الشيخ » دول الإسلام وحضارته في أفريقيا » ط١‏ ء دار اللواء » الرياض ) 
1 ان اع من : 


//ات + سه 


رابعاً : معاهدة عام ٠9١اه‏ / 1879م : 

لم تكن الأوضاع السياسية في عمان مستقرة في أعقاب تقسيم السلطنة 
العمانية» بسبب الاضطرابات القبلية » وعدم وجحود حاكم قوي مثل السلطان 
سعيد» ولذلك كان سلاطين عمان في تلك الفترة ببحاجة ماسة للدعم البريطاني 
الذي يضمن بقاءهم في سدة الحكم . وعلى الرغم من تقرب السلطان ثويئي بن 
سعيد للبريطانيين بعد التقسيم إلا أن الحكومة البريطانية لم تعمل على عقد 
معاهدة معه لمنع بحارة الرقيق » ولعل ذلك راجع إلى أن المسؤولين البريطانيين 
رأوا في تقسيم السلطنة العمانية كفاية عن إبرام معاهدة جحديدة ؛ لأن ذلك 
سيؤدي - باعتقادهم- إلى وقف تمارة الرقيق » خاصة إذا مورست ضغوط 
متعددة على سلطاني عمان وزيحبار . 

إلا أن تطور الأوضاع في سلطنة عمان بعد مقتل ثوييئ بن سعيد وعودة 
الحافظين الحكم عمان من جديد » واستمرار تحارة الرقيق في ذات الوقت » 
حسب الادعاءات البريطانية 27 » أدى ذلك كله إلى إعادة النظر فْ السياسة الى 
تتبعها الحكومة البريطانية في محاربتها لتجارة الرقيق ف منطقيّ شرق أفريقية 
والخليج العربي بشكل عام , لا سيما بعد تولي سلطانين جديدين في كل من 
عمان وزبحبار في وقت متقارب وهما تركي بن سعيد وبرغش ”7 ' بن سعيد . 
الواقع أن معظم السفن العمانية لم تكن تحرؤ على المتاحرة بالرقيق في تلك الفنزة » ذلك أن تدمير السفن 

العربية في ساحل شرق أفريقية من قبل ضباط الأسطول البريطاني أوقف السفن الي تعمل في التجارة 


المشروعة» ولم يتاحر بالرقيق إلا المغامرون فقط. انظر: عبدالعزيز عبدالغئ) سياسة الأمن» ص 55-55 . 
(') برغش بن سعيد : هو الابن السابع للسلطان سعيد » ولد في عام 557١1ه/8907‏ ام » ولاه أبوه 
مقاطعة بانحيئ في شرق أفريقية » له ولدان هما : سيف وخالد » ويذكر المغيري أنه آحر سلاطين زنحبار 
اسما ومعنى » توفي في عام 8.١ه/68/8‏ ١م‏ . 
المغيري » مصدر سبق ذكره » ص77 ؛ 


الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص١١7-1”‏ : 


بارج * مس 


ومن هذا المنطلق أعلن في لندن في ١8‏ ربيع الآخر من عام 7/8/8١١ه/‏ + 
يوليو ١07١م‏ عن تشكيل لحنة مختارة من البرلمان ( عع انمره © عهاء5 ) 
وأوكلت رئاستها إلى راسل جحرني ((©3102) 181155611) عضو البرلمان البريطاني» 
وكانت مهمة هذه اللجنة بحث واستقصاء الحقائق بشأن تمارة الرقيق » من 
عبن د يسا ولا سيا هفات نتف بعت 
قاضول :لاه الك القائمة حون تار ار فرق هبق مروك سات الاو فلن العساندن 
في منطقي شرق أفريقية والخليج العربي » وفي مستهل عملها استمعت اللجنة إلى 
شهادات بعض لمعنيين بالأمر » سواء أكانوا من موظفي الدولة المدنيين أم 
العسكريين » بل وحتى المنصرين » وكان على رأس هؤلاء بارتل فرير حاكم 
بومباي السابق وفيفيان ( 57197182. 0 ) رئيس قسم بحارة الرقيق بوزارة الخارحية 
البريطانية » والأميرال ليوبولد هيث ( 7168:5 160010 ) » وبعض المنصرين 


افر 


» وقد اقترح بارتل فرير أمام هذه اللجنة إنشاء مستعمرة للأرقاء 
امحررين ف شرق أفريقية مثلما حصل في غرب أفريقية » وأشار في اقتزاحه هذا 
إلى أنه لا يشتزط وضع هذه المستعمرة تحت إدارة الحكومة البريطانية » بل يمكن 
وضعها تحت نفوذ السلطان مع إشراف البريطانيين عليها 7 » كما اقترح فرير 
فرض حصار تام على ساحل شرق أفريقية والخليج العربي بواسطة ثلاثين أو 
أربعين سفينة بريطانية » إلا أن هذه المقتزرحات رفضت لأنها تعد مخالفة لطابع 
السياسة الاستعمارية البريطانية في تلك الفتزة » ولههذا رأت اللجنة ضرورة الأحذ 


ساسة عقن المعاهلاات والعذ الى 7 


السون كي جر الا ع أدويفيةة عبر فيه و ا اد لا 
0 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص7٠ ١‏ : 


"االسيون ريه حزان و اترنيقية اليج تلض 1 


ثم - 


وبعد مناقشات مستفيضة كتبت اللجنة تقريرها بعد ذلك » والذي تضمن 
ددا من همات من اهمها 

١‏ - دعوة السلاطين العمانيين إلى التوقيع على معاهدات جديدة لتحقيق 
هذا المدف . 

* - زيادة عدد الطرادات البريطانية في مياه الحيط الهندي من أجل إحكام 
الوقابة على المقن العريية عيشي 

ومن أجل تنفيذ هذه التوضتات احتير مارتل فرير مبعونا خاصا لعقد 
معاهدات جديدة مع سلطاني مسقط وزبحبار » ولتسوية الخلافات بينهما , لا 

1 50 فا ا 20 5 م 5 هه : ع ١‏ 5 ُ +2 
فلبلا على حسافية اليمة الى اليطف بساى ون حميت :اهن الاضافة إن 
بارتل فرير لويس بيلي المقيم البريطاني في الخليج العربي » وإيان سمث 
( طاتسة صوناظ .8 .0 ) مستشارا عسكريا وسكرتيرا خاصا » وفيرفاكس 
( نه نرنه1) مستشارا بحريا » وموظفين اثنين من وزارة الخارجية البريطانية  ©9‏ 
وعلى أي حال فقد ذهبت تلك اللجنة إلى زيجبار وفي صحبتها أربع سفن حربية 
بريطانية » ومن أحل موافقة سلطانى عمان وزنحبار على عقد معاهدة جديدة 
منع بحارة الرقيق ؛ فإنه يجب إقناع هذين السلطانين بأن سياسة الحد من تحارة 
الرقيق لم تنجح حتى ذلك الوقت , ولمذا فإنه بناء على مشروع المعاهدة الذي 
' عمر بابكور » مرجع سبق ذكره » ص 771 . 
0 1 126 101 ,545-170 .510 , ناك تمنصسلخ عط ده تتممع 1 ,7/10/608 , .+1 .0 .1 
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حمله بارتل فرير معه ؛ فإنه اقتزح وقف تصدير الرقيق بشكل كامل عن طريق 
البحر ؛ حتى داخل مقاطعات هؤلاء السلاطين » وإغلاق جميع أسواق الرقيق » 
ومنع الهنود من تملك الأرقاء حتى » ولو كان هؤلاء اهنود حاضعين للحماية 
البريطانية . وحينما التقت اللجنة بالسلطان برغش بن سعيد سلطان زبحبار 
عرض عليه بارتل فرير الموافقة على المقزحات البريطانية الآنفة الذكر مقابل 
التزام بريطانيا بدفع الإعانة المالية الي يدفعها هذا السلطان إلى سلطان عمان , 
وحمايته من الثورات المحلية ال قد تحدث نتيجة لإذعانه للمطالب الوط وى 

إلا أن السلطان برغش لم يوافق في بادىء الأمر على هذه المطالب ” ؛ 


0 اكزلى سرع سبق كر 1 
6 .2 ,7321283 1[ 170157 521665 ,و5135 , .لك ,االتعطد 

© وقف السلطان برغش ف أول الأمر موقفا قويا في مواجهة المطالب البريطانية » واحتج على الحكومة 
البريطانية بأنها تحضه على إبطال تحارة الرقيق ولم تبادر إلى ذلك في عهد أبيه أو عهد أيه ماجد» وذكر 
أن زنحبار عانت من نقص الأيدي العاملة بعد وباء الكوليرا اق امنا غيدها شرن السكاة + كما أن 
الفيضانات الى حدثت في عام 7/94١1ه/18077م‏ دمرت مزارع القرنفل وجوز الهند » وطلب السلطان 
روقان يعن اتكرتة الويطافقه ان انق .عذال ماتقدلك الذكوينة الرتقالة يرال الطانيظ تازه ارق شيف 
فشيئا » وذكر أن الرقيق النود يأتون إلى زبحبار برضاهم » وأن الأرقاء انمحررين يرجعون إلى زنجبار بعد 
اعتاقهم عمحض إرادتهم » وهذا يؤكد أنهم لا يشتكون من سوء المعاملة بشهادة الأحانب الذين يزورون 
زنحبار بين الفينة والأخرى إضافة إلى أن هؤلاء الأرقاء يحصلون على معارف دينية وحضارية ولهذا 
تتحسن أحوالهم أكثر ثما كانوا عليه وهم أحرار في بلادهم » وبناء على ذلك وافقت الحكومة البريطانية 
على جلب الأرقاء ا محررين إلى زبحبار لسد النقص في اليد العاملة » شريطة أن يكون ذلك عن طريق 
مراكب السلطان » وأن يشهد على شحنهم قنصل انجليزي في السواحل الي يشحنون منها .» حتى 
يتحقق أن كل زنحي يدخل المركب قد اختار السفر برضاه التام » وأن يكون هناك مترجم يشرح للرقيق 
المحرر حقوقه ومصلحته . وطلبت بريطانيا من السلطان برغش أن ره بحقوق هؤلاء الأرقاء 
فوافق السلطان على ذلك اعتباراً من ١9‏ ذي القعدة من عام 9١١هء ١7‏ يناير 807١م‏ . انظر : 
مؤلف مجحهول » تاريخ إبطال الرق في زبحبار » قسم المحطوطات بوزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة 
عمان » محفوظ تحت رقم 75١7١‏ » الورقات ١١5١-١578‏ . 


د هه 


وهذا ما جعل بارتل فرير يغادر زبحبار إلى مسقط في 8 محرم .٠55١هاء ١٠١‏ 
مارس 1377م . ويذكر القنصل الأمريكي في زنجبار من أهم أسباب إخفاق 
مهمة بارتل فرير ف رحلته الأولى إلى زبجبار هو تحريض القنصل الفرنسي في 
زبحبار للسلطان حتى يرفض هذه المطالب ”2 . 

وعلى أي حال فقد وصل بارتل فرير إلى مسقط في ١‏ صفر .٠79١اهء‏ 
إبريل 1877م » في وقت كان فيه السلطان تركي بن سعيد يعاني من نقص 
حاد ف موارده المالية نتيجة لتوقف معونة زبحبار » ولهذا بادر السلطان العمانى 


بالكتابة إلى أيه برغش سلطان زيحبار يطالبه بدفع المعونة السنوية فورا ويحذره 


ست سب صم تس ست تس سس سس ب .اك عش بس بسي يت سا اج ج سس ٍببٍ2797 اا 


وألمح السلطان برغش إلى خوفه من وقوع ثورات داخلية . وهدد البريطانيون محاصرة زنجبار إذا ل 
يوافق السلطان برغش على ما طلب منه » وفي الوقت نفسه حاول بارتل فرير استخدام الحوافز لدفع 
السلطان للموافقة على عقد معاهدة جديدة لمنع تحارة الرقيق » فأبلغه بأن بريطانيا سوف تضمن له عرش 
السلطنة» كما ستدفع نيابة عنه إعانة مسقط . وهكذا تواصلت الضغوط على سلطان زنحبار حتى وافق 
على التوقيع على المعاهدة المذكورة ف 4 ربيع الأول من عام ٠79١ه‏ ء ه يونيو 1677م ء انظر : 

أرشيف زنجبار 2/2215 01 طقألنا5 عط لصهة (زادعء(112 م1216 وعءتاعط الوعل 
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ويل كد أنه بعد إغلاق سوق الرقيق في زبحبار تم ف العام نفسه بناء كنيسة للنصارى مكان السوق لتكون 
مركزا للنصارى في شرق أفريقية » وأصبحت الكنيسة رمزاً لنهاية عهد الرق . انظر  :‏ 
2.35 ونأك .م0.,.ظ .لا بمتتت يز 
وانظر أيضاً ملحق الصور . 
01 5661612337 0تتامعع5 م10 طااء 117 . "[ نامآ تعااع رآ ,نتقط أخمة2 31 005101316 ر.ى .5 .لآ 
110.0 طعلوم015آ 1873 ,15 17/133 ,اماع صتطدة117 51216 
انظر ملحق الوثائق » ملحق رقم )١8(‏ . 
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قن أنارفظة سو دق خعدا: إل توي جدريه بيتهيها يرون ندرألاو قا ريدن 
على امقس التريظاتي بق اليس الغرفي اناك ورصسيعه ازاز يزيازة إلى الات 
وأوضحا له الهدف الرئيس من زيارة بارتل فرير إلى مسقط ؛ وسلماه نسخة 
أولية للمعاهدة المقترح عقدها من أجل القضاء على تجحارة الرقيق . وأكد 
السلطان لمما رغبته التامة في الوفاء.عمطالب الحكومة البريطانية بكافة الوسائل 
الممكنة » ولم يقف السلطان عند هذا الحد بل قام بالموافقة على النسخة الأولية ‏ 
ووضع إمضاءه عليها وختمها بخاتمه 7' . وهذا وحد بارتل فرير السلطان 
العماني على أتم الاستعداد للتعاون معه في قمع تحارة الرقيق 27 , خاصة إذا 
تعهد المسؤولون البريطانيون بضمان استمرار معونة زنجبار 7" . 

وأكد بارتل فرير للسلطان تركي خلال اجتماعه به في مسقط بأن حكومة 
بومباي البريطانية سوف تدفع معونة زبحبار عن طريق الوكيل السياسي البريطاني 
ل سبق + وسرق يعم وشهها بار ريحي اينداء من فاده لمتكم في نهر وال 
من عام /7.1 ١ه‏ يناير ١07١م‏ » شريطة أن يوافق على معاهدة جديدة للقضاء 
على تخازة الرقيق: تهائيا +.وهكذا :وافق السلطان ترك يبن سعيد على العاهدة 
الأكورة الك :8 صتر عن ضام 109 هد 104 إتريل 11012 لع و تعييقية 


'"' لتاكط0© 0ه أمععث لهع11486ه2 7/1165 .8 .5 .[آ ستوعظ تعناع 1 ,5/15/6/4 , .1 .0 .1 


و70 .80 ,أأنات) متقاونء2 عطا ص أمعل 151 20110111 28055 .0 ..[آ 160 ,71/135031 
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00 ويذكر أن مراسلات مايلز الوكيل والقنصل البريطاني في مسقط فْ هذه الأثناء ؛ تؤكد أن السلطان لا 
يأخذ أي ضريبة على الأرقاء المستوردين » وأن تحارة الرقيق في هذه الفترة ضعيفة إلى حد كبير » بحيث 
لا يوحد سوق للرقيق في مسقط , انظر : 

لنا6025 320 تمععث 20110121 211165 .8 .5 [١‏ تمع تعناع[ ,5/15/6/4 , .1 .0 .1 


. 74/28 .80 كلنات) طتنقاؤنء2 عطا صذا امعلزوع1 20110121 2055 .© ..[ 10 ,أقع72135[1 
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هذه المعاهدة ما يلى 27 : 

إن ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا والسيد تركي بن سعيد 
سلطان مسقط يرغبان في تفعيل المعاهدات الى تم عقدها من قبل من أجل 
الإبطال الدائم لتجارة الرقيق ولمذا فقد اتفقا على عقد معاهدة حديدة لهذا 
الحدف تكون ملزمة مما ولأولياء عهدهم وخلفائهم من بعدهم » ويمثل ملكة 
المملكة المتحدة في هذه المعاهدة السير ه . ب بارتل فرير وله الصلاحية المطلقة 
وبكثل السلطان نفسه » وقد اتفقا على البنود التالية : 

البند الأول : 

إن استيراد الرقيق من سواحل أو زر أفريقية أو من أي مكان آخر إلى 
داعول أراضبى مسقل سواع ا كان ا متحييين انق بين اراك البيلظنة أ 
الصتديرهم إلى راض ابحنيية كب أن توف كلب وروز اق سفيئة تعمل يل ١‏ 
ترحيل الرقيق بعد هذا التاريخ ستكون عرضة للمصادرة والإدانة من قبل 
المسؤولين المعنيين » مشل : الجهات البحرية » والضباط الآخرين » أو الممثلين 
السياسيين أو الحاكم الى سوف تفوض لذلك الغرض من جانب ملكة بريطانيا , 
وكل الأرقاء الذين يدحلون إلى الأرضي الخاضعة للسلطان والبلاد التابعة له 


] 


سوف يصبحون احرارا . 


الاكص20© له أمععخ 2011121 141165 .8 .5 .آ منمع81 معتاع 1 ,2/15/6/4 , .1 .0 .1 
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البند الثاني : 

يتعهد السلطان بإغلاق كل الأسواق العامة للرقيق في أراضيه إغلاقاً كلياً . 

البند الثالث : 

يتعهد السلطان أن يحمي بأقصى قوة يستطيعها كل الرقيق ا محررين » وأن 
يعاقب بشدة أي محاولة للتحرش بهم » أو إخضاعهم مرة أخرى للعبودية . 

البند الرابع : 

تتعهد ملكة بريطانيا أن تمنع بشدة مواطئ الولايات الهندية » من الذين هم 
تحت الحماية البريطانية » من امتلاك الرقيق أو الحصول على أرقاء جدد » وذلك 
ابتداءً من تاريخ يحدد فيما بعد . 

الببد الخامس : 

سوف يتم تصديق هذه المعاهدة من قبل ملكة بريطانيا » وسوف يبعث 
التصديق إلى مسقط بأسرع وقت ممكن . 

عقدت في مسقط في الخامس عشر من شهر صفر من عام الاش 
الرابع عشر من شهر إبريل من عام ”0١م‏ » وقد ترجمت إلى العربية ف اليوم 
التالي وختمت بمخاتم السلطان . 

وبعد توقيع السلطان العماني هذه المعاهدة تسلم مبلغ 1.١‏ ألف ريال من 
بارتل فرير » كما تقرر أن يتسلم مبلغ ٠١‏ الف ريال بعد انقضاء ثلاثة أشهر من 
توقيع هذه المعاهدة » وقد ساعدت هله المبالغ السلطان تركي على توسيع 
مقاماق الثو ذو مان 77 


('؟ لاندن » مرجع سبق ذكره » ص4 14” . 
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هذه المعاهدة » إلا أن النتيجة الأساسية لما هي ازدياد اعتماد السلطان العمانى 
على التأييد البريطاني » وعظمت الهيمنة البريطانية على مياه بحر العرب والمحيط 
المندي إضافة إلى الخليج العربي . 

ولم تعثر السفن الحربية البريطانية بعد ذلك على سفن عمانية تتجر بالأرقاء 
بين شرق أفريقية وعمان إلا في حالات نادرة » ول يقبض في كل سنة إلا على 
سفينة أو سفينتين » حيث ترسل بعد ذلك إلى محكمة الأدميرالية » الى أقيمت في 
مسقط . ومن هنا قرر مايلز في عام 57957١1ه/875‏ ١م‏ أن استيراد الرقيق من 
شرق الريقية قن اضيس أخر ا عاذودا عدوا 117 

وف ١‏ صفر من عام ١٠5؟اهاء ١7‏ إبريل 41/7ام أصدر السلطان 
تركى :ينانا أغلن في بطلان تحارة: الرقيق في الأراضي الخاضعة له :وقتد فر 
مايلز ذلك على أنه دليل على حسن نيات السلطان وعزمه على الوفاء بتعهداته 
الحكوية بورع 7 

ولن يتم الإشارة هنا إلى آثار هذه المعاهدة على الأوضاع الداخلية في عمان 
لأن ذلك كان يمنزلة ردود فعل محلية بتحاه السياسة الب اتبعتها بريطانيا لمقاومة 


تحارة الرقيق في المنطقة » وهو ما سيتم التطرق إليه في الفصل التالى عمشيئة | لله . 


7؟ عبدالعزيز عبدالغئ » سياسة الأمن » ص/58-51 . 
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المبحث الخامس : 
جهود الأسطول البريطاني في محاربة تجارة الرقيق في سلطنة عمان : 


لم تكن لسفن الأسطول الملكي البريطاني أو سفن الأسطول الهندي جهود 
تذكر في تنفيذ معاهدات بحارة الرقيق مع السلطنة العمانية قبل عام ١١ه‏ / 
7م »ء وهو العام الذي تقرر فيه أن يقوم الأسطول البريطاني بدوره في 
القضاء على محارة الرقيق » وثي بداية الأمر حذر قائد أسطول الخليج وليم لاو 
(©.آ ./18) هائيل المقيم البريطاني في الخليج من أنه قد لا يحقق نجاحاً ملحوظ) 
في هذه المهمة بإمكانياته المتوفرة في ذلك الوقت وهي طراد وسفينة حربية 
واحدة؛ إذ نحتاج هذه المهمة إلى ما لا يقل عن ست طرادات »؛ ومن الأفضل أن 
تكون بعضاً منها مسلحة » وقد رفض المسؤولون في حكومة الهند دعم أسطول 
الخليج » وذلك لأن سفن البحرية الهندية كانت في ذلك الوقت تؤدي مهمات 
متعددة » منها اثنتان من السفن تقوم بأعمال الدورية في مياه عدن » ف وقت 
تزايد فيه نفوذ محمد علي باشا في البحر الأحمر » وسفينتان تقومان بأعمال 
الراقاقى عام ايج وا .وق سورض ذلاك الؤستيدان. .وااحيدة ماده را اجرف 
تقوم بالأعمال الى يكلف بها الأسطول الهندي , هذا إضافة إلى أن مراقب 
الأسطول الهندي احتج بأن منطقة زنجحبار تقع خارج نطاق صلاحيات 
ا" 

وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت السفن البريطانية في شهر شوال مسن عام 
5 اه/ سبتمبر 841١م‏ من مضادرة إحدى عشر سفينة تابعة لمسقط : 
كان على متنها تسع وحخمسون عبداً من الأحباشء تم الإفراج عنهم ؛ وكانت 


30 كيلى » مرجع سبق ذكره » ؟//7841 -/4” . 


ا د 


هذه السفن في طريقها إلى البصرة » وتم احتجازها في ميناء بوشهر بناء على أمر 
صادر من لاو » ويذكر أنه عندما تم استجواب ربابنة هذه السفن أفادوا بأنهم لا 
يعدون هذا انتهاكاً لمعاهدة عام ١551١ه/‏ 1855م » لأنهم يعتقدون أن الحظر 
في المعاهدة المذكورة إنما ينطبق على الأرقاء الأفارقة فقط دون الأحباش . وتم 
طالان سراح سريت سنن و الت اكمس اكاقية إن برساق اميا كمه 
ولكن المسؤولين ف حكومة بومباي رأوا أن المعاهدة الأخيرة مع السلطان سعيد 
لا تتضمن أي نص محاكمة السفن المصادرة » ولذا لابد أن يقوم البرلمان 
البريطاني بإصدار تفسير للمعاهدة المذكورة وإحراء التعديل المطلوب حتى يتسنى 
للمحاكم البريطانية عامة النظر في مثل هذه القضايا » ولم تلبث حكومة بومباي 
أن أفرحت عن السفن الباقية وبحارتها 7" . 

وثي العام التالي أصدر البرلمان البريطاني مرسوما منح فيه المحاكم البريطانية 6 
ما فيها ا محاكم الواقعة في الأراضي الخناضعة لشركة الهند الشرقية » سلطة محاكمة 
السفن الى تقوم بانتهاك معاهدة ١17“1١ه/ه‏ 1854م 27 , وأصدر البر لمان 
البريطاني ايض عيدد من القرارات الي تتعلق بالمكافآت ال تعطى لرجحال 
الأسطول البريطاني في حال قبضهم على سفن يشتبه في أنها تتعامل بتجارة 
الرقيق » كما أن هذه القرارات تبين طرق تعويض أصحاب السفن المتضررة مسن 
حراء تعسف جنود الأسطول البريطاني » ومن أهم هذه القرارات 9" : 

١‏ - إذا قبض على سفينة متورطة في محارة الرقيق فإنها تباع ؛ ويعطى ثمنها 
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لمن استولى عليها » كما تدفع له الحكومة البريطانية أيضا خمس جنيهات استلينية 
عن كل رقيق يطلق سراحه » ويدفع له أيضا ثلاثين شلنا عن كل طن من حمولة 
السف. الي تمن .: 

؟ - إذا حكمت امحاكم. البريطانية على السفن المصادرة ولم يكن عليها 
رقيق فإن الحكومة البريطانية تعوض أصحاب هذه السفن ؛ بواقع أربع جنيهات 
على كل طن من حمولة هذه السفن . 

#احإذا تعرضبت أق«سفيفة إل ١‏ ي أذى ولم يكن على ظهرها أ أحد من 
الرقيق » فإن الحكومة البريطانية تدفع لأصحاب هذه ار الأضرار 
الى أصابت سفنهم » وللحكومة أن تقاضى الضباط البريطانيين الذين تسببوا في 
هذه الأضرار لتسديد خسارة الخزينة العامة نتيجة لأحطائهه ”' 

ويرى المدقق في هذه القرارات أنها جاءت لتؤكد ضياع حقوق أصحاب 
السفن العمانية من لدن البريطانيين » ففيها بخس الحقوقهم حتى حين تنبت لدى 
امحاكم البريطانية براءة هذه السفن من تهمة حمل الرقيق » ولا أدل على ذلك من 
إضافة إلى أن محاكمة الضباط البريطانيين الذين تسببوا في إلحاق الضرر فْ هذه 
السفن ليس من احل أنهم بحنوا على سفن بريئة من تهمتهم » بل لانهم تسببوا 
ق.خعيار: الدروية البويطانية العامة أمر الا عن غير انل افيا يعقيوق ا ساب 
0 وولف مهرد + سيد سو كرا عي انه 1 تقل أشاه رودن سعيك وف تقلع كنرا 

بهذه القرارات » ويذكر ف مغالطة واضحة أن تعاليم دينهم هي الى دفعتهم إلى إصدارها وبذل لحان فق 

شفيلها: > كمال + " “وليس:مرة اللازع أنه تتوسم كرا .ترح آثان هذه العاهلة#وهةا المشريع مسا زد 

لا نستطيع إلا إبداء الإعجاب والإكبار لهؤلاء القوم الذين يدفعهم تمسكهم العميق بتعاليم دينهم ( !!؟) 

إلى الرغبة في بذل المال في سبيلها » ومع هذا فيبلغ بهم التواضع في حماسهم إلى حد الاحتفاظ لأنفسهم 
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السفن العمانية فهي لا تساوى شيعا عند الحكومة البريطانية . 

. ومن هذا المنطلق كان الضباط البريطانيون يقبضون على كل سفينة عربية 
لنيل المكافآت المقررة » وكانت الحكومة البريطانية قد اشترطت أن تعطي هذه 
المكافآت بعد تقديم السفن المقبوض عليها إلى محاكم البحرية البريطانية , 
الموحودة ف عدن أو في مدينة رأس الرجال الصالح ”2 » أو في بومباي . ولكن 
المسافات ال يجب على ضباط الأسطول البريطاني قطعها لتقديم المتهمين بتجارة 
الرقيق إلى ا محاكمة كانت متعبة ؛ ولهذا أحذ هؤلاء الضباط في تدمير السفن الى 
يستولون عليها » وذلك يمموجب المرسوم الصادر من البرلمان البريطاني بهذا 
الأصوض. بولا ل تكين التعايماك تضمو هنا بيه على نيا الأسملول 
البريطاني فعله حيال بحارة السفن المقبوض عليها سوى إرساهم إلى إحدى 
امحاكم الثلاث المذكورة آنفا » فقد كان الجحنود البريطانيون يطلقون سراح هؤلاء 
البحارة إذا ما قرروا تدمير السفن العربية ”' . وكانت سفن الأسطول البريطاني 
قبل عام .١ه‏ /8070١م‏ تمر السفن المتهمة بتجارة الرقيق للمحاكمة في 
محاكم البحرية البريطانية » إلا إذا كانت غير صالحة للإبجار فيجوز حينفذد 
تدميرها » وي هذا يقول أحد الباحتين : " إن كل سفن العرب هي في نظر 
الضباط غير صالحة للإبحار » ولذلك فهي خاضعة للتدمير » أما إذا اقتيدت 
إحداها إلى إحدى هذه المحاكم فإن جهل العرب باللغة الإنحليزية » وبالقوانين 
الإنخليزية يجعل كل سفنهم محرمة " ”2 , وبناءً على ذلك فإن محاكمة هذه 
السفن تكون عادة محاكمة صورية » ذلك أن النتيجة معروفة قبل بدء الحاكمة ,ع 
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ولذا فإن جميع السفن العربية الى تحال إلى امحاكمة لابد أن تدان وبالتالي تكون 

واعتباراً من عاء 65هم/9 81 ام وهو العام الذي تم فيه إبرام اتفاقية بين 
بريطانيا وسيف بن حمود بن عزان حاكم صحار ”' » أدرك المسؤولون 
البريظاريواة يدا أن إمكانياتهم لمقاومة تحارة الرقيق في منطقة الخليج محدودة . 
وأن المدة الزمنية الي تتطلبها هذه المسألة قد تكون طويلة 7 . وفي صيف عاء 
04ه/ 07 ام بدأت جهود الأسطول البريطاني في مراقبة ساحل الباطنة في 
السلطنة العمانية إضافة إلى أماكن أخرى يشتبه في أنها تستقبل الرقيق » ولكن لم 
تؤد هذه اللجهود إلى نتائج تذكر لقلة بجهيزات السفينة التجارية ( 118215 ) الى 
أو كلو ويا غود الويينة 17 عرو أخده المسيف و لين البزيفنانيين امات هذا 
الإاغقافق إلى لاط الى عمل .يها ار الرقيق السمانين حيث يداو بارال 
شحناتهم في مستودعات متفرقة على سواحل الباطنة » ثم ينقلون إلى 
الداخل على هيئة بجموعات صغيرة . واقترح كامبل ( أأعطممع ]ا ) » المقيم 
البريطاني بالخليج » الذي حل في العام نفسه محل هانيل في بوشهر . إعداد نظام 
مراقبة فاعل على سواحل زبحبار » وتوقع بكل ثقة بأن ججارة الرقيق في هذه 
الحالة سوف تتوقف خلال سين انالا ب 0خ 

وعلى أي حال فإنه لم يكن في منطقة الخليج في تلك السنة سوى طرادين 
حربيين لبريطانيا ؛ نظر لأن الحزء الأكبر من الأسطول اهدي كان مشركاً ف 
7 انظر المبحث الأول من الفصل الثاني من هذه الدراسة . 
07 كيل ااعر جع يق كو #ا ولاح اا 
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الحملة البريطانية ”؟ على بورما 7 . ولذلك لم تستطع الطرادات البريطانية 
تحرير إلا رقيق واحد فقط » ومن أبرز الصعوبات الب واجهت البريطانيين في 
هذا ا حال أنهم لا يستطيعون التفريق بين الرقيق وطاقم السفن الى يحمل عليها . 
ويدكل كافيل أن الضباظ البريطانين: كرا ماو دون بق التبنام معطا ريده مسقرة 
الرقيق والاستيلاء عليها خوفاً من اضطرارهم لدفع التعويضات إذا ما تبين أن 
التو هلي شتكها لسو اراك 317 

وق عام 48هم/86507 1م أنيط بالسفينة التجارية كوين ( 011662 ) 
اقيض علق السقق الى غدل الأرقاه ولكنها 1 انق بالذور اللأمول اتفرا لأنهيا 
كانت تقوم في الوقت نفسه ممهمات أخحرى . وإزاء هذا الوضع قدم كامبل 
اقنزاحاً جديداً في عام 0٠11717ه/1654١م‏ يقضى بإرسال طراد للقيام بدوريات 
ف المنطقة الواقعة بين المكلا 29 وعدن » ويكون إلى حانب هذا الطراد قارب 
صغير » لتسهيل ملاحقة السفن العاملة بتجارة الرقيق » وذكر هذا المسؤول 
البريطاني أنه إذا تم تنفيذ ذلك فإنه سيشكل ضربة قاضية على هذه التجارة » 


00 


المرجع نفسه . 

0( بورما : تقع على خليج البنغال » وتحدها من الشرق تايلاند » ومن الغرب بنجلاديش وأسام » ومن 
الشمال الصين » تعتمد في اقتصادياتها على الزراعة » وسكانها خليط من السلالات المغولية خضعت 
للاستعمار البريطاني اعتبارا من عام 11747ه/18717م ء ثم ضعت لليابان في أثناء المحرب العالمية 
الثانية » واستقلت عام 51 ١1ه/94/8١»‏ وعاصمتها رانحوان انظر : 
أحمد عطية | لله » مرجع سبق ذكره , ١//ا/ا”ا‏ - 1//6"؛ 
الموسوعة العربية الميسرة » 51/١‏ 4905-14 . 
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ولكن قادة الأسطول الهندي لم يوافقوا على ذلك » الأمر الذي استدعى 
الاستعانة فرة ارين بالسفينة كوين » للطواف بين البصرة ومسقط ورأس | لحل 
لم استعان البريطانيون بالسفينة كورفت فوكلاند ( 7011920 خاءه0© ) 
وذلك في عام ١1١1١هاره‏ 85 ١م‏ 17 » وهو العام الذي حل فيه فيلكس جونز 
( 105 عاناء8 ) محل كامبل في منطقة الخليج ؛ وقد توصل جونز إلى استنتاج 
يقضي بضرورة القبض على سفن الرقيق عند وصوطا إلى حدود عمان الجنوبية ‏ 
وبذلك يمكن إحكام الرقابة البحرية على تحار الرقيق حارج حدود منطقة 
الخليج» إذ يمكن من خلال ذلك تحنب العديد من المشاكل السياسية مع زعماء 
الخليج » ولن يتأتى ذلك إلا بإنشاء أسطول خاص _لمكافحة تحارة الرقيق مجهر 
بعدد من السفن البخارية لمراقبة المناطق المحيطة بجزيرتي مصيرة ”2 وزنجبار , 
وقد عمل المسؤولون البريطانيون بهذا الاقتراح ابتداءًٌ من عام 17105ه/ 
18م . 

وعلى أي حال فإن عدد الأرقاء الذين حررتهم السلطات البريطانية في 
منطقة الخليج عامة في الفتزة الواقعة بين عامي 751١-١111١ه‏ / -١/657‏ 
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يبلغ طوها ثمانية وثلاثين ميلاً ونصف بعرض ستة أميال تقريباً » وأرضها رملية خالية من النباتات ؛ 
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وخلال الفترة الواقعة بين عامي 51/7١171/5-1١ه‏ //865١-185.0امء‏ 
كانت السفينتان دحلة وف وكلاند تقومان بعمل الدوريات في الخليج العربي 
بشكل عام ولم تتمكن من تحرير سوى /1 رقيقاً منهم ١١‏ شخصا أخعذوا من 
سفن الرقيق ”2 » أما في عمان فلم يُحرر في هذه الفترة إلا رقيق واحد فقط "2 
حسب الاحصائيات المتوفرة . 

وفي شهر شوال من عام 514 ١ه/مايو‏ 1858م استطاع فليكس جونز 
الحصول على موافقة ثويئ بن سعيد على منح كافة السفن الحربية البريطانية الحق 
في الاستيلاء ومصادرة كل السفن الي تتاحر بالرقيق» سواء أكانت تخصه أم تخص 
رعاياه دون قيد أو شرط 7 » وهذا يعن اعنزاف السلطان الحديد .معاهدة عام 
١ه/ه64‏ 1١م‏ . ومن المؤكد أن ثويئ وافق على هذا التنازل حتى يحظى 
باعتراف الحكومة البريطائية وتعمل على مساعدته في استعادة الشطر الأفريقي 
من السلطنة الذي أصبح تحت سلطة أحيه ماحد » ولكن ثويئ أخفق في ذلك . 

ونتيجة للتطورات السياسية والعسكرية الى وقعت في السلطنة العمانية ف 
أعقاب وفاة السلطان سعيد رأىثويئ بن سعيد سلطان عمان في عام 
5 ١ه/.‏ 185١م‏ أن أي إجراء يقوم به الأسطول البريطاني في منطقة الخليج 
تحاه تحارة الرقيق لن يكون ذا فاعلية » كما أن مراقبة الساحل الشرقي لأفريقية . 
والذي يزيد طوله على أربعمائة ميل ٠‏ أمرٌ يبدو مستحيلا حسب رأي ثويئ : 
ولذلك اقنزح ممارسة ضغوط على أيه سلطان زبحبار ومطالبته بحظر نقل الرقيق 
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ضمن ممتلكاته » والعمل في الوقت ذاته على تطبيق الحظر على شيوخ الساحل 
العماني لمنعهم من نقل الرقيق إلى منطقة الخليج . ولكن الاتصالات الي أجحريت 
مع ماجد بن سعيد سلطان زنحبار أخفقت حتى ذلك الوقت في حظر تجارة 
الرقيق ثي المناطق الخاضعة له » ولهذا تركز عمل الطرادات البريطانية في هذه 
الأثناء على المنطقة الواقعة بين رأس الحد وسواحل زنجبار » ول يتح لها العمل في 
ليج عمان إلا في مناسبات معينة 9 . 


هو 


يقوم بها الأسطول البريطاني في منطقة الخليج لن تؤدي إلى القضاء على تجارة 
الرقيق » ما لم تتخذ إجراءات مماثلة في ساحل شرق أفريقية » خاصة في الشهور 
يناير » وفبراير » ومارس » حيث بمكن تجهيز طرادين تجاريين مسلحين يكون 
مرساهما في زبحبار خلال هذه الفترة » وتكون المهمة الأساسية لهما منع شحن 
أي رقيق على متن السفن الخليجية » والقبض قدر الإمكان على السفن ال 
استطاعت حمل الأرقاء قبل مغادرتها الساحل الأفريقي» لأن ذلك -كما ذكر- 
سيؤدي إلى منع كثير من هذه السفن من حمل الأرقاء » كما أنه في الوقت نفسه 
سيكون له اثر فعال في تشجيع الضباط البريطانيين الذين يخشون من مواجهة () 
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6 أرجع بعض المسؤولين البريطانيين ازدياد نشاط بحارة الرقيق خلال العشر سنوات الواقعة بين عامي 
581-11١ه/ه86١1850-1م‏ إلى اعتناق بعض القبائل العمانية وقبائل أخرى في الساحل العماني 
مبادىء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » الأمر الذي دفع هذه القبائل إلى مقاومة النفوذ البريطاني في 
منطقة الخليج العربي » واعتقد هؤلاء المسؤولون بأن عودة الدولة السعودية إلى سابق مجدها سيؤدي إلى 
نتائج ( شريرة ) على الوجود البريطاني في المنطقة . انظر : 


017 112 20211110) , “امطتاع 001 عط لإعدع لاءء:2 111:5 نؤط عانتستكخ ,5/15/6/4 , .2 .0 .1 
2.70 ,1565 عطم1ه06 915 عط 03:60 ,21115 .2.11 عاطوممن1] عط 


هملاع - 





وقد أَيد بعض المسؤولين البريطانيين وود بعض الطرادات البريطانية في 
سواحل زبحبار » لأن ذلك سيؤدي إلى القضاء على تحارة الرقيق الأحنبية . الى 
لا تزال تمارس في تلك الفترة من قبل بعض الدول الأوروبية 7 . وقد عملت 
الحكومة البريطانية بهذه التوصيات في رمضان من عام 15117ه / مارس 
51 م»ء حيث وصل طراد بريطاني إلى زنحبار وبدأ عملاحقة سفن الرقيق 7" . 

وعلى أي حال فإن أعمال الأسطول البريطاني افك إل ترج فصر نيه 
شطري السلطنة العمانية » فبالإضافة إلى تزايد الهيمنة البريطانية على ثويئ 
وماحد أبناء السلطان سعيد » فإن الضباط البريطانيين - التابعين للبحرية الملكية 
البريطانية خلال أدائهم لمهامهم المددة اق مراقننة فياه درق أفروقينة فنا ضدد 
الرقيق الذين أحذوا بطريقة غير مشروعة - بدأوا.عمارسة أعمال تعتبر عدائية 
من وجهة نظر العرب ووجهة نظر أكثر الأوروبيين والأمريكيين المقيمين في 
القسم الأفريقي من السلطنة العمانية . وف هذا يقول المنصر جوهان كرابف 
( أمةتكا متمتقطه ل 6 * إن لفت فير العشوائي للمعلكانق هو ها كير الأهالي يك 


وبعد أن هاحم السعوديون مدينة صور العمانية عام 1174.1ه/855 ام ذكر لويس بيلي أن تحارة الرقيق 
بين الساحل العربي وشرق أفريقية في ازدياد » وأن الرقيق ( كله ) يحمل على سفن تابعة للسعوديين » 
ومن هذا المنطلق اقترح بلي مساعدة ثويئ بن سعيد ضد السعوديين » والقيام بتعمل عسكري ضدهم . 
انظر : عبدالعزيز عبدالغين » سياسة الأمن » ص ١١5‏ . 

5 ما لإتماعننة5 وصنتاعخ دءطنه8 طءملمكا ممع عناع[ ,5/15/1/171 , .1.0.1 


كنات طقاومء2 غمع510ع1 011121 وعم10[ عجتاع1 متهامة0) 10 تتوطمام8 المعمطتط :01 
1561 لمث 16 11 
0( .110 


9 كبلق يا فرجتع سيق د كزوي 5070 + 


7 كرابف : منصر ألماني بعثته جمعية الإرساليات إلى أفريقية والشرق : 


ع 1ك 


لقاع ولس جم قناز الرقيى.ق سد ؤانه " , وقد اسن شيط اللدرية 
القراسية أن عله اخصير فاك هن قبل البروطانين تعفر اق مد 100 

وق جام //01 اهما راان هي الأسييطول اندي واصيحيك 
مكافحة بحارة الرقيق في منطقة الخليح وشرق أفريقية منوطة بالأسطول الملكي 
البريطاني » ول تقم الحكومة البريطانية بزيادة عدد السفن العاملة في هذا ا محال . 
ولهذا كانت نتيجة العمليات الي قامت بها سفن الأسطول البريطاني الى أمكن 


لوشرها دو ير 1 

واستطاع الطراد البريطاني ليرا ( 858.آ ) في شهر شوال من عام 117117ه/ 
إبريل ١81١م‏ الاستيلاء على سفيئنة تابعة لتجار صورء وأخذ الضباط البريطانيون 
بها 8ه رقي 177 بوضلن الرع بهن للك فاه بعطن: اللمكفين «العمنائية بو القامييه 1 
تغادر (نخبار + الامر الدق: دعا ماحد بن سعيد نحت ضغط القنصل البريطاني في 


( 135 علا 320 41162 م1 21/155105 101 :جاعزه50 ) في لندن في عام ٠175ه/8414‏ ١م‏ إلى 
أفريقية الشرقية » وزوده أبردين بتوصية إلى السطان سعيد » الذي سهل مهمته إرضاء للحكومة 
البريطانية . ويعتبر هذا المنصر من أشد النحاربين للإسلام » وتركرت جهوده التنصرية في منطقة أوزامبارا 
( 312طمنو5ن] ) » انظر : 
السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص "1 ١ 41-١‏ . 
0 12 172 320 1010105237 ,ممعم م1112 كناونء7؟ لومخ .81.1 بأأعممعم 
. 2.25 ,1986 ,ك[هاملا 7تع11 الإلمة مد 0ن) عصتطد1أطناظ هصقن تكلم كنتطمع 0 


إن روحم اشرق زوج لازي 3 

7" أسهمت العمليات الى قامت بها الطرادات البريطانية فْ زيادة معاناة الأرقاء » وقد أشار كامبل إلى أن 
الاتفاقيات والإجراءات الوقائية قد جاءت في غير صالح الذين عقدت من أجلهم » ولريما أدت إلى أن 
يضاعف حار الرقيق من نشاطهم » مقابل أن تسوء حالة الرقيق » ويتعرضون لعاملة قاسية أثناء الرحلة . 
انظر : 
كيلى » مرحع سبق ذكره » 789/75 . 


> 1 


زبحبار » وإلحاح من قائد الطراد ليرا » إلى توجيه إنذار إلى أصحاب هذه السفن 
بوجوب مغادرة ميناء زنحبار خلال ثلاثة أيام » وإلا فإنهم سيتحملون عواقب 
تواحدهم فيه بعد ذلك » ونتيجة لعدم مغادرة كثير من هذه السفن حدثت بعض 
الاشتباكات بين أصحاب السفن وبين الطراد البريطاني » نتج عنها تدمير ١٠5‏ 
سفينة » والإفراج عن ١0١‏ رقيق '' . 

وأثبت ماحد بن سعيد تعاونه التام مع الحكومة البريطانية في القضاء على 
تحارة الرقيق » لاسيما تلك الى يقوم بها العمانيون . ولذلك فإنه قبِلّ في عام 
اهم 1855م فرض قيود جديدة أشد مما جاء في معاهدة ١51١١اه/‏ 
5 م ء ومن هذه القيود 27 : ظ 

١‏ - منع بحارة الرقيق بين موانىء شرق أفريقية خلال المدة من شهر يناير 
إلى شهر مايو ١‏ أي في الفتزة التي تهب فيها الرياح الموسمية فتدفع السفن من 
موانىء شرق أفريقية إلى الخليج العربي . 

؟ - حظر بيع الرقيق إلى عرب عمان » ووضع عقوبات على من يخالف 
ذلك منهمء بفرض غرامات كبيرة » وسجن مرتكب المخالفة مع مصادرة 
المراكب الي يقبض عليها وعلى متنها أرقاء »كل ذلك نكاية بأخيه ثويئ ورغبة 
في تدمير اقتصاد دولته 

ولم يابث ماجد بن سعيد أن رفع الضريبة الى توحذ على الأرقاء من 
ها دولار إلى ؛ دولارات حسب الميناء الذي يصدر منه الرقيق 7 » ولكن 
على أرق من أن ساعد فيك كل مااترعة حك مساق وبل بوأفيض عم 


(' المرجع نفسه » 1.7-4.7/5 . 
0( المسساك برعي تخر ان يد راربا وق قا ليده ور 1 ؛ صلاح العقاد . وجمال قاسم ». مرجع سبق 
ذكره» ص هه ١ ١5-١‏ : 


0 4 ور نقذ عط 01 0157و للك .]ا ,.لا ,أأعممع 


خا ال جه 


عما يقوم به الأسطول البريطانى » من مصادرة وتدمير للسفن العربية والعودة 
علاحيها إلى زنحبار لتقديمهم إلى المحاكمة 7 » في محاكم تتولاها السلطات 
القنصلية البريطانية » وعلى الرغم من إرساله الرقيق امحررين إلى المستعمرات 
البريطانية للعمل في مزارعها كعمال أحرار » إلا أن الحكومة البريطانية لم تقتنع 
ة < 

ويل كك لورقر أن هفاك نقها ق المعلومات التعلقة يسجارة الرقيق رق منطفدة 
الخليح خلال الفترة الواقعة بين عامي51//8١179-5-4ه/857١1-‏ 1809م 27. 

وابتداء من عام 57/85١ه/1853١م‏ بدأ الأسطول البريطاني بشن أولى 
حملاته الواسعة على تحارة الرقيق في منطقة الخليح وشرق أفريقية » ويعزو ذلك 
أحد الباحثين إلى ازدياد حجم بحارة الرقيق بعد أن وصل إلى زنخبار عدد من 
تحار الرقيق العمانيين » وذلك بسبب الاضطرابات السياسية الى وقعت في عمان 
نتيجة للصراع علىالحكم بين البوسعيديين » وإزاء ذلك تم إرسال حخمس طراوات 
إلى المنطقة ؛ فاتخذت مواقعها في أماكن استاتيجية في المناطق الواقعه ف طريق 
غودة السن هن شرق أفزرقيةت ونو زعم عاق معدا ضر العدوي 0 هيد جزر 
كورياموريا ”' » وعند رأس الغظروئي » وعند خليج عدن . كما رابطت 


في عام 178ه/677 1١م‏ منح القنصل البريطاني في زنحبار صلاحيات من أجل محاكمة تجار الرقيق 
الذين يقبض عليهم ف مناطق نفوذ سلطان زبججحبار » ثم وسعت تلك الصلاحيات حتى ملت كل جار 
الرقيق . انظر : 

كيان دوك مق تاكن الك 1 

السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص17-1517 . 

امطادر يق :ذ كرره- القسع الدار كن 7 

كيان و شيعم سين بوكرو 1117 

'”' كوريا موريا : أرخبيل من الجزر في بحر العرب جنوب ساحل ظفار » وهي تابعة لعمان » ويسميها 


00 


ولاج - 


طرادات عند سواحل زبحبار » وقام الطراد درياد ( 101:30 ) جولات نااجحة في 
المنطقة الواقعة بين رأس الحد وخليج عمان » واستطاع اعتراض عدد من السفن 
القادمة من المكلا وعدن , وخلال تلك العمليات الى قامت بها هذه الطرادات 
تم تدمير ١1‏ سفينة ما بين عمانية وأخرى خليجية » وتم الإفراج عن 1717 وق 
وفي العام التالي تم اعتراض 54٠٠‏ سفينة وتفتيشها حلال رحاتها من شرق 
أفريقية إلى الخليج العربي» وتم الإفراج عن ٠٠٠١‏ رقيق » وقدم ١١‏ تاحر رقيق 
للمحاكمة. إلا أن العاملين في مكافحة تمارة الرقيق يعتقدون بأن هذه 
الإحصائيات لا تمثل إلا عشر تحارة الرقيق السنوية » وخلال تلك الفترة الواقعة 
بين عامي 1١1١854‏ -1785ه-/8737١853-1‏ 1١م‏ استطاع ضباط الأسطول 
البريطاني الإفراج عن 55460 رقيقا 9" . 

ويؤكد ذلك أن وزارة الخارحية البريطانية اعتزفت في عام /1741 ١ه‏ / 
ام بأن الأسلوب الذي يتبعه ضباط الأسطول البريطاني ضد تحمارة الرقيق 
ف ساحل شرق أفريقية أمر لا يمكن تسويغه » وأن يا من الدول الأوربية لن 
تحتمل وضعاً مثل هذا لو طبق عليها لمدة شهر واحد ؛ وطلبت من ضباط 


العرب أيضا جزر بين خلفان » أو جزائر الحلانيات » من أهم هذه الجزر جزيرة الحلانية وهي أكبرها إذا 
يبلغ طوها ثمانية أميال » وقطرها ثلائة وعشرون ميلا » ومأهولة بالسكان » ثم جزيرة السودة » وييلغ 
طوطا ثلاثة أميال » ثم جزيرة الحاكية » البىّ برزت أهميتها في المنافسة الدولية لأنها غنية بالسماد 
الطبيعى» لذا حاول الفرنسيون الاستيلاء عليها . انظر : 
مايلز » مصدر سبق ذكره » ص”" .5 -ه8.ه ؛ 
ويلسون » الخليج العربي » ص١/”‏ ؛ 
المنجد في الأعلام » ص5؟7 . 
7 ويلسون ء الخليج العربي » ص77 ؛ كيلى » مرجع سبق ذكره 54١7/7‏ . 
.164 .2 , 10530615 115 320 1162م أمظ ,. 1 ,لمنقامتده©6 


داو ع سس 


البحرية البريطانية تقديم السفن المشتبه فيها للمحاكمة » فأنشأت البحرية 
البريطانية محكمة أسطولية في زنحبار » ولكن ذلك لم يغير من الأمر شيا » فجهل 
العرب باللغة والقوانين الإنحليزية لا يزال مستمراً » وبناء على ذلك دمرت أكثر 
القن العر ةروما رتلى متها عنا! أضيم لاايقابر بالاضار ضوف من ترصف 
الأسطول البريطاني » وبذلك قضى البريطانيون على التجارة المشروعة بين شرق 
أفريقية والخليج العربي 7" . 

وقد زود المسؤولون ف الأسطول البريطاني ضباطهم بتعليمات تبين الوسائل 
الى تمكنهم من معرفة سفن الرقيق » فقال أحدهم : " حلال عملية بحثكم إذا 
اقتنعتم بأن السفينة تعمل ف تحارة الرقيق أو مهيأة بالمعدات لذلك الغرض وأنها 
خاضعة لسلطتكم فعليكم المضي في توقيفها . وسيكون لكم مبرر إذا قررتم أن 
سفينة ما تعمل في تحارة الرقيق : أ - إذا وجدتم أرقاء عليها ... ب - إذا 
وجدتم في جهازها أي من المعدات " التالية : مثل البلطات المفتوحة » أو أقسام 
للشحن ف العنبر أو على السطح أكثر من حاحة السفينة العاملة في التجارة 
المشروعة » أو ألواح حشبية زائدة وأصفاد ومزاليج وقيود للأيدي " ”© . ولكن 
هذه التعليمات لم تل اهتمام ضباط الأسطول البريطاني » وإنما دمرت سفن 
قزراة "تنما اق «المستاراة المشتروعة.: 

وف شور حادق الأول سن "عام ولواالااالك /ريونية. /قازنام أمترت الحدئ 
سفن الأسطول البريطاني وتدعى ماجبي 6م2438 ) ثلاث سفن للرقيق في 
سال اللببلاظنة عنيه ران الله رو الؤقير اج شين #الارقرن اام رول هر 


رجحب من عام قور ل تمر 5م استولت السفينة فلشر ( 10161156 ) 


فين العوية غنيك القن اعوياضة الأهن نض 1 
('؟ ويلسون »ء الخليج العربي » ص 759 . 
0 لوركر » مصدر سبق ذكره القسم التاريخي » 5"/ ه١٠7‏ . 


اأاروع جد 


على سفينة رقيق عمانية من نوع البغلة تسمى ياسمين ( معمروهلا ) . بعد أن 


لاضف ميقي ريطا :1 درن ليوات ار قير انناف أنين ن ‏ عنا ب عقي عي 
ركابها بإصابات كانت بعضها خطيرة » وذكر القنصل البريطاني في مسقط 
آنذاك روس إن واحداً وعشرين رجلا من تحار الرقيق كانوا على متن السفينة . 
وقام الضباط البريطانيون بإنزال البحارة والتجار على الساحل », أما الربان 
النوعةا مك106 6 وائقه والسان امن طافع السافيية نثلى 2 ليمي إل 
السلطان العماني الذي زج بهم في السجن بناء على مشورة القنصل البريطاني » 
وتم التحقيق معهم وأعذ معلومات عن تحركات جار الرقيق الآخرين . أما 
البيقينة نقك كو رضياط الأمطارلالبريطاض تقر ا هدم سااحعب العدية و 
البحر ولذا قاموا بإحراقها » وتم أحذ الأرقاء وإرساهم إلى بومباي ”2 . 

ولعليت القبو اللويطاق ان لخ انذاك لويس :بلس أذ بعسف رسال 
إلى تركي بن سعيد سلطان عمان ذكر فيها أنه كتب رساة إلى زعماء 


له 
الخليج 7 يُذكرهم بوجوب اتخاذ حطوات جديدة للقضاء على تجارة الرقيق بين 
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كك لا م 


الصارمة الى ارتبطت بها الأسرة الحاكمة في عمان مع الحكومة البريطانية بهدف 
إلغاء بحارة الرقيق في إفريقية » وإنئ مقتنع جدا بأن رعاية معاليكم وبجهوداتكم 
قد انصبت من قبل في هذا الاتحاه » وإني أشعر بنفس القدر بالاطمئنان أن 
معاليكم سوف يثابر في تحركات مطلقة لمنع استيراد الرقيق إلى داحل الأراضي 
الواقعة تحت سلطاتكم أو مرور الرقيق على طول خطكم الساحلي إلى جهة 
موانىء المنطقة ... العربية في الخليج " . وأبدى تركي بن سعيد موافقته التامة 
على جميع ما قام به الأسطول البريطاني تجاه السفن المشتبه في أنها تمارس تحارة 
الرقيق: ولكنة لا عللكاق تلدلك: القوة قوة عر تك 37 ليباندة الأسدول 
البريطاني » ولم تقم الحكومة البريطانية بتزويده مثل ذلك ”2 . 

وف شهر رحب من عام //17١هإ/سبتمبر‏ 1077م استولت السفينة 
البريطانية وولفيرون ( 17701706 )مقابل الساحل الصومالي على سفينة رقيق في 
طريقها من عبة إلى مسقظ وغلى متنها 79 رقيقا + وقد أخيل مالك السقيئة 
والذين على متنها إلى محكمة البحرية البريطانية في زبحبار » ورفض برغعش بن 
سعيد سلطان زنحبار آنذاك منحهم أي مساعدة بل أوقع عليهم عقوبة شديدة , 
وصودرت السفينة » أما الرقيق ومعظمهم من الأطفال فقد سلموا إلى البعثة 
التنصيرية الفرنسية في زنحبار ”" . 


['؟ بعد تقسيم الدولة العمانية أصبحت القوة البحرية العمانية من نصيب ماجد سلطان زنجبار » ولم يكن 
لدى تركي بن سعيد سلطان عمان في عام7/848١ه/4177١م‏ سوى مركبين شراعيين غير قادرين على 
الإخار بنفس سرعة الدهو الذي يستعمل ف بحارة الرقيق + انظر : 
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وبعد المعاهدتين اللتين أبرمتهما الحكومة البريطانية في عام 6ه / 
7 ام مع سلطات عمان تركي بن سعيد » ومع برغش بن سعيد سلطان 
زنخبار دلت الحملة البريطانية على تحارة الرقيق بين شرق أفريقية والخليج 
العربي مرحلتها النهائية » حيث وصلت إلى ميناء زنحبار السفينة الملكية لندن 
( 1:0240) » الي بقيت ما يقارب عشر سنوات حوب سواحل شرق أفريقية . 
وقامت بفرض رقابة مشددة لمنع تصدير الأرقاء من المنطقة ”© » كما قامت 
الحكومة البريطانية بإقناع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الب ترتبط ممصا 
متعددة في شرق أفريقية بأن تتعاون معها لقمع بحارة الرقيق » فأرسلت الولايات 
المتحدة السفينة الحربية يانتك (ءقصة2؟) إلى زنخبار » فوصلتها في ذي القعدة من 
عام 9١١ه‏ / يناير 187١م‏ » ولكن القنصل الأمريكي في زنجبار كان 
ارهد نلا التعا وري لأنه يوقم اناب ينانا سوق امعو ماك رين عاول 
مكافحة تحارة الرقيق الى تثيرها كمخلب قط لتحقيق أهدافها الخاصة » وأن ما 
تصبو إليه الحكومة البريطانية هو أن تعمل الولايات المتحدة من أجل تحقيق تلك 
الأعدافي: تتضقتى البزيفاة ليوك التميرة والعلة به ون كرك الدكومة البريطاتة 
لكر لأمروكة تعد يعارن تتصلها رق وسار بن كافسة خا ره الرقيق + 
ويبدو أن القنصل المذكور استطاع أن يشكك حكومة بلاده بصدق نيات 
المسؤولين البريطانيين فيما يقومون به تحاه السفن العربية » فأقدمت الحكومة 
الإويطائية على سععي :نت كواها كان الصا والاعتزار فده 7 

وكان برغش بن سعيد قد أبدى قبيل ذلك تعاوناً مع الأسطول البريطاني 


"؟ لوريعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي 2 7531/5 ؛ 
كيلى » مرجحع سبق ذكره » 474/7 ش 
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ضد السفن العمانية المتهمة بتجارة الرقيق » وأخبر القنصل الأمريكي في زبجبار 
بأنه سيضع سفنه في حال استنفار لمنع تهريب الرقيق » وأنه سيقوم ببحرق 
الداوات الى يتم إلقاء القبض عابيياع و اشوان إلى أتة لمي نين قادة سف 
الأسطول البريطاني أن يسعوا لمنع إيحار الداوات من الخليج العربي لأنها تأتي 
بحجة التجارة ولكن هدفها الحقيقي - على حد قول برغش - هو الحصول على 
الرقيق » ولكن جهود برغش لم تؤد إلى نتائج تذكر نظراً محدودية إمكانياته كما 
يذكر ويب القنصل الأمريكي '' . 

وعلى أي حال فالمصادر لاتذكر بعد عام .٠174١1ه/1/77م‏ خبر سفن 
تتاحر بين مسقط وزنحبار » حيث بدأت سفن الأسطول البريطاني مملاحققة حادة 
للسفن العربية على إطلاقها . أما تلك السفن الي تخاطر بالعمل في تجارة الرقيق 
فقاك نقنص غددها حنى إن الوثائق البريطانية 29 لا تذكر الآ تصير .سففيتة أو 
سفينتين يقبض عليهما ف كل عام » ثم ترسل إلى محكمة البخرية البريطانية الي 
اقبميت ق سقط عن أجل ماكمة تان الرقيق 7" ودين إنداق. يعض 'الستوات» + 
تأت أي سفينة على متنها أرقاء من شرق أفريقية إلى سلطنة عمان » كما حدث 
في الأعوام ١1591ه/4‏ 261/81 11795١ه/9/ام/‏ ام ١1ا١اه‏ / 18414م2 

رن وام ا رف ام 7 
17 02 أوعستازمع2آ1 عط ما ططع177 .1 جره تعااعآ تدطاهمة2 غ3 عالناكمه0 ر.ةق .5 .1 
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وأثبتت تقارير المخابرات البريطانية في منطقة الخليج العربي أن استيراد 
الرقيق إلى عمان انخفض بشكل حاد » فلم يتجاوز 6٠‏ رقيقا في عاء 5*هم/ 
ان 0 وتولت السفن البريطانية دافئ (عصطمة(]) ورايفلماك (مقصمء1]) 
مراقبة سواحل عمان » ولكنها لم تعثر تي العام نفسه على سفن تعمل في تحارة 
الرقيق . ويعزو بعض المسؤولين البريطانيين ذلك إلى بدء استعمال العلم 
الفرنسي 7" » الأمر الذي يمنع السفن الحربية البريطانية من تفتيش ومصادرة 
السفن العمانية الي ترفع تلك الأعلام ”2 . 

ون عاب اها نزام يعدت السيقية ادق من السالدل الشرقى 
لأفريقية » وذلك حينما أحس المسؤولون البريطانيون بإحكام سيطرتهم على 
مداحل الخليج العربي » ولم تعد هناك سفن عربية تتاجر بين المنطقتين » ومن 
المعتقد أن إبعاد هذه السفينة قد أدى إلى انتعاش تمارة الرقيق » هذا إضافة إلى 
امجاعة الشديدة الى أصابت منطقة شرق أفريقية » الأمر الذي أدى إلى ا نخفاض 
أسعار الأرقاء حتى وصل ثمن الرقيق الواحد إلى 5 شلنات . ومن هنا استأنفت 
الطرادات البريطانية عملياتها في بحر العرب » وخليج عمان ففي ذي الحجة من 
عام ١0.*١ه‏ / اكتوبر 5١م‏ قامت السفينة فيلوميل ( 20110261 ) .ممطاردة 


1874-1875, 

عطة ,1579-1880 1هعلا عط 101 الم[ .850 حمة 
لمصة ,1594-1895 تتوعل9 معطأ 101 1 .لم 
لمطة ,1895-1896 9/6312 عط 101 11 1 1ن ن) .لدم 
. 1905-1906 نوعلا عط 01[ 
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سفينة رقيق كانت متجهة إلى ساحل الباطنة » وأطلقت عليها نيران مدفعيتهاء 
واستطاع ربان السفينة العربية ال هرب مع خمسة من التجار» وقبض على ستة حار 
آخرين » وتم الإفراج عن ١54‏ رقيقاً » وصودرت السفينة بأمر من محكمة 
البحرية البريطانية في مسقط . وأودع سلطان عمان حار الرقيق المقبوض عليهم 
في السجن . وشكرته الحكومة البريطانية على ذلك ؛ كما تم القبض على سفينة 
أخحرى تابعة لأحد تحار صور وتسمى فتح الخير وذلك قرب حزيرة مصيرة » وتم 
الإفراج عن ١‏ رقيقاً بين رجل وامرأة » وحكمت محكمة البحرية البريطانية في 
عدن بتحطيم السفينة العمانية » وأرسل الربان وبحار الرقيق الذين على متنها إلى 
مسقط فسجنهم السلطان 7" ش 

وق السنة نفسها تحددت مشكلة توفير السفن اللازمة للقيام بدوريات 
منتظمة في سواحل عمان ومدخل الخليج العربي » وذلك عندما أثير موضوع 
تخفيض وحدات الأسطول البريطاني » فبينما رأى روس المقيم البريضاني ف 
الخليج في تلك الفترة ضرورة وجحود قوة بحرية كافية كما كانت قبل عام 
ه/ 6/١‏ ام ؛ كان كثير من ضباط الأسطول البريطاني يرون أن وحود 
طرادين كافيين للقيام بالعمل اللازم » وثي نهاية الأمر تقرر الاحتفاظ بطراد 
واحد في الخليج وآخر في مياه عمان » وَوْضِع طرادان في الهند كاحتياطيين 27 : 
ولكن روس لم يلبث أن اقتنع بوجهة نظر مايلز القنصل البريطاني في مسقط 
آنذاك الذي يرف أن سنفينة حربية واحدة عند سواحل زحبار تساعدها بعض 
الى ره لشرية مك أن قدي شانه مهوي ل وتق خارة الرقى كما حققت 
ذلك ف الماضي » ذلك أن مراقبة السواحل العربية من المكلا حتى الكويت أمر 
3 الصيدر نقببه » القسيم ارارق ال اك فوم 


5 لاندن » مرجع سبق ذكره » ص8 ” : 
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بالغ الصعوبة ويلزم وجحود أسطول كبير من السفن » بينما يمكن مراقبة سواحل 
شرق أفريقية بسفيئة واحدة وعدد من القوارب المسلحة » كما أن هذه المراقبة 
أكثر إنسانية - على حد قول مايلز - حيث لا يغادر الأرقاء الساحل مسافة 
بعيدة إلا ويعودوا إليه مرة أخرى . ظ 

ومنذ عام 07١1ه/ه6885‏ ام بدأ ضباط الأسطول البريطاني ملاحظة أن 
صور أصبحت في ذلك العام سوقاً رئيسة للرقيق » فاقترح داونج ( 58ة::26 ) 
رئيس القوة البريطانية البحرية المرابطة عند رأس الحد قيام الحكومة البريطانية 
بالعمل على تقوية سلطة السلطان العماني على صور .ء الى كانت تعاني من 
الضعف بسبب معارضة القبائل العمانية تي صور للسلطان ”' ؛ ولكن المسؤولين 
البريطانيين ل يروا في ذلك مصلحة لهم » ولذا صرف النظر عن هذا الاقتراح . 

وف المواسم التالية استمرت الرقابة البريطانية على مسارات السفن العربية 
بشكل واسع » حتى وصل عدد السفن العاملة في هذا ا مجال إلى أربع سفن هي : 
رندير (لاوع0لمزاع!) » وودلوك (1ه1700010) » و كنجزفايرر (1ع120851111ك1) :2 
وسفنكس (:منطم5) استمرت في التعرض للسفن العربية » ولكنها لم تعثر على 
أرقاء إلا في أحيان نادرة 7 » إلا أن ضباط الأسطول البريطاني استمروا في 
تدمير السفن العمانية كما حدث في عام /1.١1ه/1894.0١م‏ حينما حطمت 
إحدى هذه السفن ف المياه العمانية بعد تبادل لإطلاق النار بين الحانبين 7" . 

وتفيد تقارير المقيمية البريطانية في الخليج في عام 4١١ه/18445م‏ أن 
الملازم ( 8671116 ) المعتمد السياسي في مسقط قام بالقبض على سفينة رقيق 


00 لورمر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي ) م 8 
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بالقرب من مسقط وعلى متنها ١8‏ رقيقا 27 » واستطاعت السفينة سفنكس 
بعد ذلك بأيام قليلة القبض على مركب رقيق على متنه ١4‏ رقيقاً ©. 

وف الفترة من عام 14١١1ه/”"84١م‏ حتى انتهاء فترة دراستنا عام 
١هه‏ .5١م‏ لم يكن للأسطول البريطاني دور يذكر في القبض على سفن 
عمائية لق أن خازة الرقرى ف عمان اق تلك الفدة احذت بعد دولا بع أن 
بدأ بعض العمانيين باستخدام العلم الفرنسي لتهريب الأرقاء » إضافة إلى أن 
ساك ا ا الي رن ب ل اال 
روسب لكلا سيط ابووطاية على طرف أقريقية و قاين الغر . 

وعلى أية حال بمكن هنا إجمال النتائج الب ظفرت بها بريطانيا منن وراء 
قيام أسطوا ممحاربة تجحارة الرقيق في السلطنة العمانية في النقاط التالية : 

اا يلمر الخالية القكامى هن اليتق الععافة العامة فى التحارة الشيروعة 
ين شرق أنريقية وصوان 15 عجة أن أغلية خارة هذه السقم من الرقيق د ينا 
م تحرؤ مَنْ بقي من السفن العمانية على الإبحار خوفاً من قرصنة الأسطول 
البريطاني » الأمر الذي أدى إلى قطع الصلات التجارية القائمة بين شرق أفريقية 
وعمان ”'' . بل والخليج العربي بشكل عام . 


0 1596-7 8/6313 126 101 , .اه .02 .. 1ه تامسمتصلكخ عط زه أتممع3] , . +1 . 0 . 1 
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7" شرح القنصل الأمريكي ف زنحبار ذلك بقوله : " إنه كان ينم الصعود على ظهر السفينة .. وتمزيق 
أوراقه .( الضمير يعود إلى مالك السفينة ) حين يبرزها » وإخراج شحتته الثمينة » ثم يتم حرق سفينته 
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الساحلية امحدودة إلى جانب صيد الأسماك . انظر : مرجع سبق ذكره » ص7 ١‏ . 
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؟ - أدى وجود السفن الحربية البريطانية في سواحل عمان بحجة مقاومة 
بتحارة الرقيق » إلى تسهيل بسط النفوذ البريطاني في السلطنة » وبث اللهيية 
؟ - تم إبعاد النفود الأحنبي عن منطقة الخليج العربى من خلال الدوروياتت 

المستمرة الي تقوم بها سفن الأسطول البريطاني ف بحر العرب والخليج العربي ؛ 

للقبض على السفن العمانية المتهمة بالمتاجرة بالأرقاء . 

: - مصادرة البضائع الي على متن السفن العمانية بحجة وجودها على 
سفن تعمل ف تحارة الرقيق » وهذا ما أدى إلى إنهاك التجار العمانيين اقتصادياً . 
ه - الاستفادة من الأرقاء الذين تم أحذهم من السفن العاملة في تحارة 
الرقيق بعد إعلان تحريرهم » وذلك من خلال عملهم ف أراضى المستعمرات 

البريطانية '"2: أو إرساهم إلى البعئات التنصيرية 7 ف عدن أو ف شرق أفريقية . 

7' حلال يحيى » تاريخ أفريقيا » ص4 7١‏ . 

00 في عام 1114ه/18947١م‏ تم تأسيس أول مدرسة لتنصير الأرقاء المحررين ف مسقط وذلك من قبل 
الإرسالية الأمريكية » وقد بدأت هذه المدرسة عملها ب ١8‏ ولدا تترواح أعمارهم ما بين 7 سنوات إلى 
١‏ سنة » جاءت بهم إحدى سفن الأسطول البريطاني بعد أن أحذتهم من أحدى سفن تحار الرقيق . 
انظر : ْ 
خالد البسام » صدمة الاحتكاك حكاية الإرسالية الأمريكية ف الخليج والجزيرة العربية 9051/١-975١م‏ 
ط١‏ ء دار الساقي » لندن » 997١م‏ » ص75 . 
وكانت فرنسا ترسل الأرقاء الذين يلجأون إلى قنصليتها في مسقط إلى البعفة الكاثولوكية الفردسية في 
عدن » إلا أنه منذ عام /71١ه//84‏ ام بدأ أوتائ في العمل على إيجاد بعثة ثماثلة فى مسقط , انظر : 


1/1151 نالك ,ع1أ2502 مث ععطة11 عل 1ناكد0 1716-0 [تهكة .721 عل عطاع .]ا .12 .1017م 
28 ,36 .701 711356216 815 ,1898 أعن1تداع1 8 عب[ ,71135031 ,15 ه11 65خ وهل 

0 
:1/1151 للك ,035216طث ععمة1 عل لناكم0 1716-0 اتقاكة .71 عل عتاع.] .10 .41:17 
١701. 36, "205 2‏ عأهه71125 815 ,1898 أعتتتاع! 8 عنآ ,71/1351 رقع 82061 ومتوع م وعل 

213 
لنا05 1716-0 2615/1 .]10 جلك ,5ع اعطه تا دع هقث دعل عتأاقمة/ط تل عنام ]1 .11 .11م 
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وبمكن تقييم مصداقية الأسطول البريطاني في مقاومة تحارة الرقيق إذا أدركنا 
أنه في الوقت الذي كان الضباط البريطانيون يقومون بعملهم في القضاء على 
بحارة الرقيق في منطقة الخليح العربي وشرق أفريقية » كان العمال في المصانع 
البريطانية ف ميناء ليفربول يبنون السفينة نايتنجيل (©0829[1أغطع211) في عام 
10 ١ه/١8651امء2‏ ويجهزونها من أحل نقل الرقيق والاتجار به 29 . 

وفيما يلي إحصائيات 7 بعدد الأرقاء الذين أسرتهم سفن الأسطول 
البريطاني في البحر » وعدد الذين لجحأوا إلى السفن البريطانية » والذين حررتهم 
السلطات البريطانية من أرقاء المنازل » وذلك على مستوى منطقة الخليج العربى 
بشكل عام » ولح يقف الباحث على إحصائيات خاصة بسلطنة عمان في المصادر 


العربية والأجنبية : 


١/01 . 36, 5255 2 66,‏ عتل3هء1/135 5[< ,1898 1413121 مآ دانه2 ,3521 طتمخ ععجرة:] ع 
انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم )5١(‏ . 
لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 7”5017/5 . 
3 8 و نأك .مه , . 8 . 2 . 0 ,1إاعددنك] 


''؟ لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 54-1415" . 
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العسساالر 





السفن البريطانية في البحر 
| وتم الإفراج عنهم . 


9 اه/ هام 


هم/: هلام 


١‏ ه/هد هكرام 


اها/ مام 


لاخ 1 اه/و هم ١1-./امام‏ و االإحصائيات غير مؤؤكدة 





ظ امام 1 


كم 
صو 
. 


١ هام‎ 11 


هام 


1 
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هام 


1 


ره مام 


1 


00 نان 
١‏ 1 


ا 
7 
5 
ع م م ب ع 


هام 
هام 


هام 


1 


هام 


اه/. مام 


0 
| 


17 الم يقف الباحث على إحصائيات مجددة قبل هذا العام . 


(*) لمعرفة أسماء وقبائل وأعداد الذين أعيدوا إلى شرق أفريقية من هؤلاء. انظر: ملحق الوثائق » ملحق رقم (7؟) . 


-  عوا#‎ 


| عددالارقاءالذين أ سرتهم | عدد الأرقاء اللاجئين إلى السفن | ْ 
الححدم | السفن البريطانية في البحر | البريطانية والذزينحررهم | المجمصوع | 


| ونم ا وفراج عنهم . | المسؤولون البريطانيون . 
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عمددالأرقاءالذين أسرتهم | عدد الأرقاء اللاجئين إلى السفن 
السفن البريطانية في البحر | البريطانية والدين حررهم 
| وتم الإفر اج عنهم . | المسؤولون البريطانيون . 
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7 عبد الله ب ن داهم بن على اث كي 
متسس اا سا راك 


عنوان ألاأطروحة : بتحارة الرقيق ف سلطنة عمان وموقف بريطانيا بجحاهها 


1 ١ 
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ض 2 سس 
اترقير ١ ١/5 0 ١‏ 0 التوفيع 2 4 





أ.د. ضيف الله بن يحى الزهراني 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعلييم العالة 
جحاممحة أم القترق 
كلية الشريعة والدراسات الإرسلامية 
قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية 
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تجارة الرقيق في سلطنة عمان 


ومسوقف بر يطانيسا تجاههسا 
باسسو؟ سوم سرزاه/ ؟86١-15-0١م‏ 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي الحديث 1 


إعسداد 
عبدالله بن إبراهيم بن علي التركي 


إشراف 
الأستاذ الدكتور / يوسف بن علم. بن رابع الثقفم 


5 طاه- دووكآم 
الجزء الثاني 











الفصل الخامس 


ردود الفعل المحلية والأجنبية على السياسة البريطانية 


اللبحث الأول : المعارضة المحلية ضد سلاطين عمان . 
أولا : : ثورة قبيلة الجنبة عام 11؟11ه/1857م . 
ثانياً : محاولات إعادة الامامة الأباضية . 
ثالثا : تطور الأوضاع السياسية في عمان قبيل معاهدة ٠179ه/‏ 1817م 
وأثره في ردود الفعل المحلية . 
رابعاً : ردود الفعل المحلية في عهد السلطان تركي بن سعيد . 
خامساً : ردود الفعل المحلية في عهد السلطان فيصل بن تركي . 
لبحث الثاني : موقف فرنسا من سياسة بريطانيا تجاه تجارة الرقيق في سلطنة 
عمان . 


موع - 











المبحث الأول : 
المعارضة المحلية ضد سلاطين عمان : 

كان للمعاهدات ال أبرمها السلطان سعيد مع الحكومة البريطانية لمنع بحارة 
الرقيق ابتداء من عام 711 ١ه/1877١م‏ » أثر بالغ في الحد من قوته العسكرية 
والاقتصادية » فقد أضعفت هيمنته السياسية الداحلية والخارحية » وأدت ف 
النهاية إلى تقسيم سلطنته إلى دولتين منفصلتين . 

وكان من نتائج هذه المعاهدات أيضا؛ ظهور استياء التجار العمانيين» وبدأت 
القبائل الأباضية تنقم على السلطان سعيد » لأن هذه القبائل تعارض التدحل 
الأحنبي في شؤون السلطنة لاسيما ما يتعلق بتجارة الرقيق » وأتاحت معاهدة عام 
هه ١ه/659‏ ١م‏ للرعايا البريطانيين الحرية المطلقة في المتاحرة والإقامة وتوريد 
السلع التجارية وبيعها في جميع أرحاء السلطنة العمانية » ثما يعي فتح الباب أمام 
الأحانب لممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية » وهذا ما سبب غضب القبائل 
العمانية ف الداعل 117ي وفيا رام الأثر مبوءا الدياسة اللساغة اليس التيسها 
السلطان سعيد مع كافة الطوائف المقيمة في دولته » وبشكل خاص امنود البانيان 
الذين سمح لهم بإنشاء معبدٍ لهم في مسقطء وضعوا فيه الأبقار الي يعبدونها '' . 

يضاف إلى ذلك أن الحكومة البريطانية تداع لق الخناق على المرا كرب 
الشراعية العربية تحت ذريعة مكافحة تحارة الرقيق » وذلك بعد معاهدة عام 


١(ه/‏ ه1845م»ء حيث أعطى البريطانيون لأنفسهم الحق في إيقاف 


20 شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص77 . 
لاندن » مرجع سبق ذ كره » ص١7‏ . 
0 . 2.15 ,1 .701 ركاه مزه ,أ :ل بلم151اء/الا 


-  عغو5‎ 








اركب وتتعيهها نا بغرن الرقيق + الكثتر النض ادف إل كر قلنةالتجنا: لدان 
المشروعة بين السلطنة وبين شرق أفريقية ومناطق الخليج المختلفة والهند . وفي 
أواخر القرن الثالث عشر المحهجري » التاسع عشر الميلادي قامت بريطانيا بالمزيد 
من إجراءات التضييق الاقتصادي على السلطنة تحت ذريعة منع تهريب الأسلحة 
إلى أفريقية وفارس » ومن هنا استطاعت بريطانيا تدمير النشاط التجاري البحري 
الذي تقوم به القبائل العمانية 29 . 


وحينما عقد تركي بن سعيد معاهدة حديدة لوقف جمارة الرقيق في عمان 
غاف + ةعاق 1/6 ام الخقضت: تعبيعه. كقيرا بين رغاياه ''5+ الذيس رأوا إن 
هذا العمل خضوعا من قبله للحكومة البريطانية » الأمر الذي أدى إلى قيام 


التدحل المستمر من جانب المسؤولين البريطانيين في الخليج العربي قي جميع 
المشكلات السياسية والعسكرية في المنطقة , وكان ذلك من نتائج هيمنة 
الأسطول البريطاني على مياه الخليج تحت ذريعة مكافحة تحارة الرقيق 27 . 


وعندما تولى فيصل بن تركي 7 الحكم في السلطنة عام ٠.٠١١ه/‏ 


[؟ محمد رياض », الخليج والخليجيون قبل عام ١97١م‏ » دراسة في الجغرافيا والسكان والاقتصاد , مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية » العدد "7 ». السنة 4 » الكويت . 9١م‏ » ص77 . 
0 لاندن » مرجع سبق ذكره » ص 8/٠١‏ ٍ 


. 21655 031110130312 01 112157615157 ,1894-1914 111ات) مقاونء2 3110 811112 .8.0 لأعدرظ 
. 1967,.2.14 ,.ى .5 .لآ 


00 صلاح العقاد » التيارات السياسية » ص0٠7١-١5١‏ . 

(5) ء 5 . قوع كدي ع 1 1 : 1 5 
فيصل بن تر كي : هو ثاني أبناء تر كي بن سعيد » وهم على التواللي : محمد » فيصل » فهد . وقد ولد 
فيصل في عام ابزلاااه جاع وعي واليا ق هيت والده م توتو الحكم في عمان بعد وفاهة والده 
مباشرة عام 705١1ه/18848١م‏ » وكان عمره آنذاك أربعا وعشرين سنة . يصفه السالمي بأنه أحسن 


وغ - 








وذلك من أجل كسب ودها وتأييدها » ولهذا أعلن أنه يؤيد العمانيين في موقفهم 
من هذه التجارة » ول يُبدٍ أي تعاون مع البريطانيين في بادىء الأمر تحاه هذه 
المبسنا ل "7 يو لك ذللك لم يكن كافياً في نظر بعض القبائل العمانية الي رأت أن 
السلطان حضع للبريطانيين في هذه المسألة » ومن هنا أعلنت بعض القبائل 
الثورة على السلطان » الأمر الذي نتج عنه عدم بسط السلطان لنفوذه على كافة 
الأراضي العمانية . 


ام كان أكثر مراعاة لمشاعر القبائل العمانية في مسألة منع تحارة الرقيق ؛ 


وعلى أي حال لسنا بحاحة إلى الرجوع إلى القورات المناوئة للسلاطين 
الغماتيين قبل غام 955 اهرة 4 ام لآن أسبابها في أغلب الأحوال لم تكن 
ما صلة .منع بحارة الرقيق » إذ لم تتخذ إحراءات ذات أثر سلبي على القبائل 
العمانية قبل هذا التاريخ » ول يقم الأسطول البريطاني بحملته على السفن 
العمانية إلا في عام 17515١1ه/5/6/١م‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 


ارالك سراينة وبعونا )و يانه زهي أله كان راع | ل اكلم لو التسويك. و شيمانا ان «لققانه الشخصية. 
توق اق عاء 01 اه ا اع انطر : 
الساللى معدو سيق اذكه 97 
خير الذين الزركلى +-مصدر: سبق ذكرة .156-5714 .. 
لورقن 6 مضددر شق :ذ كرة + القسى الفار 501نم عا ل 
فيلييس » مرجع سبق ذكره » صه ١ ١‏ . 
اولاق ع جرع سيق اذ كو ار لح 17 


- 94 - 














أولا : ثورة قبيلة الجنبة عام 81١1اه/1877م‏ : 


كان أكثر أبناء قبيلة الحنبة يعملون ف التجارة » والمهن البحرية » وبرز 
منهم تحار يملكون مخازن كبيرة في عمان ويتجرون مع زبحبار » وبومباي . 
وموانىء البحر الأحمر » ولذا فالحنبة من أكبر القبائل العمانية الى تتاجر بالرقيق 
بين هذه الموانىء » حيث كان ميناء صور محطتهم الرئيسة للتجارة ”2 » ولما 
بدأت سفن الأسطول البريطاني دورياتها في مياه المحيط الهندي » وبحر العرب , 
والخليج العربي » تنفيذاً لمعاهدة عام 71١ه/ره‏ 4١م‏ خسرت قبيلة الجنبة 
رقائل عماقة ارق جور التسادوا مهدا بالعبية انا عرو وانعن ودتات مان 
الرقيق فحسب بل تعدى ضباط الأسطول البريطاني إلى التجارة العمانية 
المشروعة تحت ستار مكافحة بحارة الرقيق » وبناء على ذلك فإن هذه المعاهدة 
أفسحت محال لبريطانيا حتى تفرض رقابة على النشاط الملاحي للقبائل العمانية, 
وهذا ما لم يحظ بقبول في أوساط هذه القبائل . 

وف عام 75١ه/ه865‏ 1١م‏ أعلنت قبيلة الجنبة في صور الشثورة على 
السلطان ثويئٍ بن سعيد » الذي حضع للإرادة البريطانية » وشاركت قبيلة بنو 
بوعلى 7 الحنبة في الثورة على السلطان » واستعان الثائرون بالأمير السعودي 
على منطقة البريمي » الذي أمدهم بالرحال والسلاح ؛ فهجم الثوار على حصن 


('© شركة الريت“"العربية الأمريكية مرجع سيق ذكره .٠ض‏ 774 4 كيلئ ).مرجع سبق ذكرزه 45/9: 

0( بنو بو علي : ترحجع هذه القبيلة في أصوها إلى بئ تميم » وهي غافرية المذهب » وجاءت إلى عمان من 
الإحساء » ويقدر عددهم بتسعة ألاف نسمة » وهم بادية وحاضرة » يعمل الحضر منهم في التجارة بين 
مديني صور والأشخرة » أما البادية فهم أصحاب ماشية . انظر : 


مايلز » مصدر سبق ذكره » ص“اه ” : 
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المدينة » ولم تستطع حامية السلطان أن تقاوم أكثر من يومين » ولذلك استطاع 
المهاجمون الاستيلاء على المدينة» وخلال الاستيلاء على السوق تضرر بعض 
أصحاب المحلات التجارية » ومعظمهم من رعايا حكومة الهند البريطانية 
[البانيان]» وقتل أحدهم وحردوا من كل شيء قبل أن يسمح لهم .عمغادرة صور 
إلى مسقطء وقدّم هؤلاء الرعايا قائمة بخسائرهم إلى الممثل السياسي البريطاني في 
مسقط » والي قدروها بسبعة وعشرين ألف دولار » ولم يكن ثويئٍ بن سعيد في 
موقف يستطيع فيه الدفاع عن هيبته 27 » وفي هذه الأثناء كتب الوكيل السياسي 
البريطاني ف مسقط رسالة احتجاج إلى الإمام فيصل بن تركي آل سعود ونائبه 
على منطقة البريمي باسم الحكومة البريطانية » كما طلب من السلطان ثويئئ أن 
يتحذ إحراءات حازمة ضد الحنبة وحلفائهم 7" . 


وإذوا كا سن حكرمينة مسد البريطانية ع يان لفان لأ يسستطيع القيساء 
بقمع هذه الشورة وإعادة ممتلكات رعاراهنا عفر سينيت :قاحس لعن 
حتى لا تتعرض مصالحها في المنطقة للخطر » فأمدت السلطان .عدفعين وذخيرة , 
وقافت بغي عاق 8 يعبيك افسير كاين انبا | لإعاقة2 ) 
قائد السفينة هاي فلاير( :15137 طع81 ) بالمهجوم على ميناء الع 0 


> الروفر اسطادر سيق ذكروه القيدى قار وا و با 

7 عبدا لله بن عبدالعزيز الحوير » التطور السياسي لسلطنة مسقط وعمان من الانقسام حتى الحماية ‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية العلوم الاجتماعية » قسم 
التاريخ والحضارة » الرياض » 1١5-١15٠085‏ ١اهاء‏ ص57 . 

7" العقير : ميناء سعودي على الخليج العربي مقابل البحرين » تصفه الوثائق البريطانية بأنه الميناء الرئيس 
الرقاسوق: و اتققر جنار ا خيسونق ايد 1 6 لقان 

. 2.17-18 ,11لا متهماورء2 عطا نآ 2015 211316 ,7/23/217 ,12 .0 . 1 

حمد الجاسر » المعجم الجغراقي للبلاد العربية السعودية " المختصر " » ط ١‏ » دار اليمامة » الرياض » 


اه/لا/ا؟ ام . 850/5 . 


ااي ةكم سه 








والقطيف 27 والدمام » وتم تدمير سفينتين شراعيتين . إلا أن هذه العملية» والىّ 
كان الهدف من ورائها تأديب السعوديين أحفقت ؛ إذ قتل ثلاثة جنود بريطانيين 
وجرح ضابطان » وكان ذلك في شهر رمضان من عام هم فبراير 
5م”"2'ء وإزاء هذا الإحفاق رأى لويس بلي ( 26119 15تتاع.] ل أنه من 
الضروري القيام بعملية سريعة وحاسمة ضد قبيلة الحنبة 7 . 


)١9‏ القطيف : بلدة صغيرة في شرق شبه الحزيرة العربية » تصفها المصادر البريطانية في تلك الفترة بأنها 
ميناء بحري مهم » وتوجد بها قلعة حربية وهي الآن إحدى المدن في المملكة العربية السعودية . انظر : 
. 2.18-19 10115 مواذتزءط عطأ 2[ 20115 عثهة11 ,171/23/217 وآ .0 . 1 
حمد الجاسر » المعجم الجغراقي " المختصر " » ٠٠١5/7‏ . 
)باطع510ع1 201121 تإأاءم..آ أعده001 لتطممعاتت6 1[ 2ه تتعناع.[ ,15/6/4/] ,خآ .00 . 1 


5 1طلذ ,13001357 ,بألاع 06057611010 01 اإتقاء01 5 850116 ,عضدم) .0 10 11نات) للة1ورعم 
. 2.73 ,1866 طوتتدك/ا 


() ولد الكولونيل لويس بلى عام ١514١ه/1875م؛‏ وبعد أن أتم تعليمه » عمل جنديا في القوات 
المسلحة تلكوية اميك الريظافية فل بوميائ + واشلاك ن'الخرب الفارسيية عام ا لعب امع 
عد م لت بكوك 13 لفو ضيية البريطا نلةا ىور انا وتو عو ويد « الع وميه سنااهي عبار 
توفع قفا 130ل عب اكتوير لازام ويعدالك أرسل إل الي العروي ايكون ني 
لبريطانيا في بوشهر » وظل في منصبه هذا حتى عام ٠19١ه-/10/7م/ام‏ »2 وفي عام 785١ه/‏ 
5م قام لويس بلي برحلة إلى الرياض لبحث عدد من المسائل مع الإمام فيصل بن تركي » تأتي 
ف مقدمتها تحارة الرقيق» وكان عضو في بعئة فرير إلى زنحبار » وف عام ١٠70١ه/187م‏ رفض 
عرضا من ليوبلد الثاني عاهل بلجيكا ليكون مدير للكونغو ؛ لكن بلي فضل أن يكون عضوا في 
البرماني البريطاني عن حزب امحافظين » مات عام 1١11١ه/‏ 845 ١م.‏ انظر : 
لويس بلي » رحلة إلى الرياض » ترجمة عبد الرحمن الشيخ وعويضة الجهىٍ » ط١»؛‏ مطابع جامعة 
الملك سعود » الرياض ١١5١ه/١9491١‏ ص.ه من مقدمة الترجمة . 
عبد الفتاح حسن أبو علية » دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر » ب.طء دار المريخ 
الرياض » 5٠05‏ ١ه/1985١م‏ ؛ ص .١71١‏ 

أ يذكر كيلي أنه في عام 711 1ه/871١م‏ تآمر زعماء قبيلة الجنبة مع بعض حار الرقيق في زنحبار 

لاغتيال المعتمد السياسي البريطاني هناك . انظر : مرجع سبق ذكره » 455/7 . 


ؤ وج سا 








وعندما وصل بلي إلى طون ق.ومطيان. #698 اعد /فبراير 15م .وبح 
تحذيراً إلى زعماء الجنبة بأنه يعترم قصف مدينتهم إن لم يدفعوا فور سبعة 
وعتر ون القن وروا قوط اضيا للفو من انا كانه ل علين روا بك د فا ردن 
هؤلاء الزعماء موافقتهم على دفع هذا المبلغ » ولكنهم طلبوا مهلة حتى فصل 
الربيع موعد عودة سفنهم التجارية من البحر . ولكن بلي رفض هذا الطلب » 
لتععت :انمدقو بها عو الاير نبوائها على البيرة 207 ارك والؤاعييا فايااى قينا 
قامت الزوارق التابعة للسفينة بتدمير السفن الشراعية الموجودة في خليج صور » 
وأحرقت كمنة كبيزة من الأعشاب: المستخحلمة فق متاعية السفن 6.وت إحراق 
جزء من المدينة » وقتل عدد كبير من قبيل الجنبة وآل بو علي 7" . 

وهكذا قمعت الحكومة البريطانية تمرد الحنبة ضد السلطان العماني » وقد 
نتج عن هذا التمرد ما يلي : 

1ح فين أنه اللملطان ثورى ون سعيه لفاك نفيودا "كذاياا على متلكاتة 
وأن بقاءه مرهون بالمساعدة البريطانية . 


؟ - أن القبائل العمانية ال تضررت من جراء محاربة الأسطول البريطاني 
| 00 أ 2 ْ الرقيق ) ثح 0 الفرصة المكافبية لإعلان تورتها على 


وض يلق يعدداء تور أنه 1ل كز النكس الناى "تسر عه المزاكسي: العفانية إلى ساخل شيرق أفررقيد: 
للاتحار بالرقيق » ويشير إلى أن الصوريين وعلى رأسهم الجنبة هم من أشجع وأشرس البحمارة العرب ) 
انظر : لويس بلي » رحلة إلى الرياض » ص”7١١‏ . 

177 ,10 وخلم[ 0 باكمعستص 607 عط 01 تكتقاعتع5 عط ه11 تعتاع.آ ,5/15/6/4 ,1 .0. 1 


عط ص بملهع 20156 .أمع17 معاعءه" ,8020533 , كأاعنتط 001 عط 08 تإتماعيعء5 عطا 
,1566 طأعتة كط لاك 1 


لوريمر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي ) ا" 
كان > ربقل سيق ذ كرم 10/17 6 


# ىكم سا 








السلطان» الذي وافق - دون أن يعلم - على تدمير التجارة العمانية الي تعتمد 
عليها هذه القبائل - بعد الله - في كسب لقمة عيشها . 

* - بدأت قبيلة الحنبة وحلفاؤها فِي صور البحث عن قوة تؤمن لما حرية 
ممارسة التجارة بين عمان وشرق أفريقية دون أن تتعرض إلى هجوم من قبل 
قورياض» الاسطون البريطاني » وهذا ما وجدته عند الحكومة الفرنسية » الى 
وافقت على منح أعلامها للسفن العمانية حتى لا تتعرض للتوقيف والتفتيش من 
قبل الأسطول البريطاني . 


ا ىم ب 





4 


ثانيا : محاولات إعادة الإمامة الأباضية : 


لظ سنا ين ارين "ب يبول واس بون اللاال الأراشيلة فى ياة : 
ويعود ذلك إلى الطريقة الي توصل بها إلى الحكم » إضافة إلى علاقته الحيدة مع 
السعوديين » إلا أنه حظي بدعم بعض القبائل الغافرية » كما أن بريطانيا رفضت 
في بادىء الأمر الاعتراف به سلطاناً على عمان ؛ بل إن بلى حاول إقناعه 
على عن ادكو وردينة الخال رقضى سا عدن الطليي» :وق الرقسيب رفعة 
وقفت الحكومة البريطانية ضد عمه تركي وأرغمته على عدم القيام بأي عمل 
ند سنا 1 .© وقامت منفية إلى اميد 577 ويعوقا ذلك إل أن تر كن بين سبعيك. كان 
من المعارضين لتقسيم السلطنة العمانية » وأنه ناضل من أجل إعادة توحيد 
السلطنة » ولهذا لم تؤيده بريطانيا في ذلك الوقت 7“ خاصة ف حالة وجود 


البديل الأفضل المتمثل في سالم . 


ول يلبث سالم أن بعث في شعبان من عام 87/؟١ها‏ ء إبريل 857١م‏ وفدا 


0 هو سالمءيق ثريئ بن سعية ين سلطان ايخ أمةالقورريى .عمل ساعد لوالده ةق دير شورق السلطنةة 
ثم طمع في الحكم فاغتال والده وهو نائم في عام 17/87١1ه/1877م,‏ ف ميناء صحار وسجن عمه 
تركي ثم ذهب إلى مسقط » وبايعته كثير من القبائل العمانية . ويذكر السالمي أن المقيم البريطاني في 
الخليج حاول أن يقنع سالم بترك الحكم في أول الأمرء ولكنه أحفق في ذلك » ويصفه لوريمر بأنه 
ضعيف الشخصية وذو سلوك مزدوج » ولم يحظ بحب أو احتزام المسؤولين البريطانيين الذين عملوا معه : 
ويتهمه البريطانيون بأنه حليف للسعوديين » وفي عام 117485ه/185/8م استولى عزان بن قيس على 
الحكم وأعلنت الإمامة » وانتهى المطاف بسالم في الحند » ومات بها عام ٠159١1ه/18079م‏ . 

انظر: السالمي» مصدر سبق ذكره » 5515/7 ٠‏ 75 » 745 ؛ خير الدين الز ركلي » مرجع سبق ذكرهء 
7٠؛‏ شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص4 717-87 . 

لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 779/9 . 

السعالى + قصيدر سيق :د كرة ا 


00 


ده 


م وحم ل 











افعض الاعطر اديه بداطانا عن عمق تلن لو الده لومي لكر أن البريظانين 
في عمان سيلقون ما اعتادوا من الحماية » وحرصاً على مصال التجار اهنود 
- رعايا حكومة الحند البريطانية - سمح المسؤولون في حكومة الهند لهؤلاء التجار 
بالعودة إلى عمان . وي جمادى الأولى » سبتمبر من العام نفسه قام بلي بزيارة 
رسمية إلى مسقط » وأعلن اعتزاف حكومته رسميا بسالم سلطانا على عمان 7" . 


سعيد سلطان زبجحبار في إعادة الوحدة بين شطري السلطنة » وذلك ف ظل عدم 

وحود حاكم معنزف به في عمان » نظرا لعدم شرعية الطريقة ال توصل بها 

سالم إل الحكم في غمان ٠‏ ومن هنا فإ استمرار اتفصال شطري السلطبة يسهل 

على بريطانيا عقد معاهدات جديدة لقمع بحارة الرقيق . 

إذ حاول الأخير استغلال رغبة بريطانيا في مكافحة تمارة الرقيق فأرسل إلى 

حاكم عام الهند ليساومه في هذا الأمر» مقابل أن يسمح له بالمسير إلى عمان 

لعاقبة سالم على قتله والده » أو إيقاف دفع المعونة المالية إلى سالم 7" . إلا أن 

حاكم عام المهمند جون لورنس ( 1,3562606 . [ ) تمسك بقرار التحكيم , وأخبر 

ماحد بأن سالم أصبح الحاكم الفعلي على مسقط » وأن عليه أن يفى 
بالترماته © » وبهذا حظى سالم بدعم الحكومة البريطانية . 

0 لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 47-1/41/7 ' 

0 أرشيف زنجبار » رسالة بالعربية بدون رقم من ماحد بن سعيد سلطان زبجحبار إلى حاكم عام الهند جيه 
لورانس » مؤرخة في ١‏ ربيع الآخر عام 7/85١ه‏ ء الموافق ١1‏ أغسطس 537١م‏ . 


انظر ملحق الوثائق » ملحق رقم (7؟) . 
9 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص8/ ١١‏ 1 


داه و 











وعلى الرغم من هذه المكاسب الى تحققت لسام إلا أنه أخحفق في إقامة 

قة طيبة مع القبائل العمانية » وارتكب خخطأ جسيماً يعتبر هو العامل الأساس 
في الإطاحة به » وذلك حينما دبر مؤامرة للإيقاع بزعيم قبائل الهناوية صالح بن 
علي الحارثي الذي امتنع عن العمل مع تركي بن سعيد ضد سالم » ولكن 
مؤامرة سالم أحفقت حيث علم بها صالح بن علي في اللحظة الأخيرة 
فنجا بنفسه » وبدأ يعمل للإطاحة بسالم » فحرض الشيخ سعيد بن خلفان 
الخليلي أحد علماء الأباضية البارزين في منطقة الباطنة » وحرض زعيم قبيلة 
ى مودس" "" ورواتهم سالا ين لوي بأنه يمتجدم علدا سن السعو دق الوا 
وساعد في بحاح هذه المكاتبات الأموال الى جمعها الخليلي للقيام بهذه الثورة . 
وإعادة الإمامة الأباضية » وانضم إليهم في هذه الأثناء عزان بن قيس 7( 
حاكم الرستاق 7" . 

واقتزح زعماء الأباضية عقد اجتماع في بركا » فرج عزان من الرستاق 
على رأس قوة؛ واستولى على بركا في منتصف عام 7/85 ١هه‏ اكتوبر 578١م‏ 
ثم تقدم الثوار من سمائل 7 إلى مطرح » ولما علم سالم بهذه التطوارت أرسل 


') بنو بوحس : قبيلة أباضية كبيرة موالية للإمامة » تسكن في منطقة جعلان بين بلاد بو علي وميناء صورء 
لذ هار هد أذ دهده لقي يق نلك الشرة بسيعة ا لالقادم وتعد اعد سبق اقبائل ادبا لقا ١‏ 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص17 ١ 47-١‏ . 
قاياد + مهيدن سيق :د كزة: 6 ضاارة + .. 

© هو عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن أحمد بن سعيد البوسعيدي » وقع اخقيار القبائل الأباضية عليه 
يكو ]ناما بعد أن خاب رتحاوها وق سا لبن لووين به «الظر + 
السالمي » مصدر سبق ذكره ؟١/7147:775‏ ؛ شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره؛ 
ص ,9-1" . ظ 

0 الماك +مضدر ميق ذ كر و بار ادوع 


205 007 . 1 1 : : 5 
مائل : تقع في واد يسمى بامها » في منتصف الطريق بين مسقط ونروى » وتبعد عن مسقط حوالي 


فد اا د 











مبعوثا إلى الثوار وعرض عليهم الصلح ووعدهم بالأموال إن رجحعوا » ولكنهم 
رفضوا هذه العروض » فتقدموا حتى استولوا على مطرح بسهولة بعد هروب 
واللي السلطان » ونزل عزان في البييت الذي كان يقيم فيه الواللي » واستعد 
الثائروذ لمهاجمة مسقط 7 . 


وتقدم المهاجمون بعرض إلى سالم ية ىا ا 
5 ذلك اعتمادا على الدعم البريطاني الذي "كان ياما به * ؛ فتقدم 
المهاجمون إلى مسقط واستطاعوا دول المدينة بعد بذل الأموال إلى جنود 
السلطان 7 » وكان بلي في ميناء مسقط فحاول القيام بعمل لنصرة السلطان إلا 
أنه أحفق في ذلك » وتلقى ف هذه الأثناء تعليمات بعدم استخدام القوة من أجل 
نصرة السلطانء وعندلما أدرك سالم أن الدفاع عن ما تبقى من المدينة غير بحد. هرب 
من مسقط بإحدى سفنه الخاصة الي تدعى أمورة ويلز ( وع1101 018 مععمتمط ) م 
وبهذا تم للقبائل الأباضية الداحلية الاستيلاء على السلطة في عمان . 


و بعل سقوط مسقط بأيدي المحافظين اجتمع زعماء القبائل الاباضية وقرروا 


اختيار عزان بن قيس إماما لهم » وذلك يوم الجمعة ؟ من شهر جمادى الآخرة 


كم » وتشتهر بزراعة النخيل' وبصناعة النسيج » وتسمى أيضاً بالفيحاء . انظر : 
سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص58 . 
لاندن » مرجع سبق ذكره » ص 55" . 
("؟ السالمى » مصدر سبق ذكره » 15/7 7140-1784 . 
عدر سيق ذا كرون 417 , 


593 الصدر نفسة ع 6/9 2؟ 


شركة الزيت العربية الأمريكية » مربخع سبق ذكره » ص9" . 


 هوا/‎ 








فخ غام 76 آهيه:. 1 اكقوير اتروع 57 .وقد برر اق حكومةاغوان ثلاثة مد 
أكبر زعماء القبائل الهناوية وهم الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي » وصالح بن 
علي الحارثي » والشيخ محمد بن سليم الغاربي » وهؤلاء هم الذين بدأوا يُديرون 
شؤون الحكم الحديد في الإمامة المنبعئة 7 . 

وعلى أي حال فإن الأهداف الرئيسة لبعث الإمامة في عمان تتركز فيما 
ا 

أولاً : وضع حد للنفوذ والسيطرة البريطانية على عمان » وإلغاء الالتزامات 
والمعاهدات الى فرضت على عمان خلال عهد السلطنة» وعلى رأسها معاهدات 
محاربة بحارة الرقيق » ومحاولة الحصول على اعتزاف الحكومة البريطانية بالإمامة 2 
مع التأكيد على استقلال عمان وسيادتها دون تحفظ . 

نانيا ‏ إلغاء المبلطة الستفلة للفبائل :الى تحارض الامافةةو بورذللق لماعي 


من جحديد للامامة » وإعادة تطبيق القوانين الأباضية . 


ثالثا : استعادة منطقة البريمى من السيطرة السعودية ( ووضع حد للنفوذ 


رابعا : استعادة زحبار » وحل مشكلئ جوادر وبتدر عبساس»؛ الباق الها 


7 مما جاء ف البيعة قوم : " قد بايعناك على طاعة الله ورسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واعبيدالت إياما علينا. وظلى القن على سيل الننقا ع وعلى قرط أن لاتق ةبون ناد حكيا ولا 
تقضي أمرأ إلا برأي المسلمين ومشورتهم ... " . انظر : السالمي » مصدر سبق ذكره » 541/5 . 

المضكن اسم + 
عبدا لله الجوير » التطور السياسي » ص50 . 


. 375١ ين عبيد غباش » عمان الديمقراطية الإسلامية » ط١ » دار الجديد » بيروت 951١م ص‎ ١ 


أروحم - 








خاضعتين لعمان قبيل الثورة . 

ومن هذا المنطلق فإن من أهم بواعث الإمامة هو ما عانت منه السلطنة 
العمانية من جراء التدحل البريطاني في شؤونها الداحلية » وخضوع السلاطين 
العمانيين لما تمليه الحكومة البريطانية فيما يتعلق مكافحة تحارة الرقيق» والذي يكون 
غنمه لهؤلاء السلاطين » وغرمه على القبائل العمانية الى ذْمِرَتْ سفنها وقضيى 
على بحارتها المشروعة تحت ذريعة مكافحة تحارة الرقيق » ومن المؤ كد أن الحالة 
ازدادت سوءا بعد تقسيم السلطة العمانية» وتولى الحكم في عمان سلاطين ضعفاءء 
يكون بقاؤهم في السلطة مرهونا بالدعم البريطاني» الذي لا يأتي إلا بتقديم العديد 
من التنازلات على حساب القبائل العمانية في الداخل في كثير من الأحوال . 


لم تنظر حكومة الهند البريطانية إلى عزان بن قيس بعين الرضاء وفي هذا 
يقول لوربمر 7" : " اسخط اغتصاب عزان الحكم ف بداية الأمر السلطات 
البريطانية المسؤولة ربا أكثر ثما كان أسخطها سلفه قاتل أبيه . وكانت أهم 
الاعتراضات صذده طابع العجرفة والتعصب 00 الى كانقير مستشارية ونا 


“) مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي ؟/514/, . 

7" برشيو رذللق إل ها أفيد دم قرا بن قيس بعد استيلائه على مسقط من أوامر تقضي نع التدخين , 
وشرب المسكرات » ومنع الاستماع إلى الأغناني » والموسيقى » والطبول » وإلزام أهل مسقط بأداء 
الصلاة جماعة في المساحد بشكل منتظم » وأمر الئاس بإرخاء الذقون وحفْ الشوارب » انظر : المصدر 
نفسه ) 718-55 . وهذا ف الواقع ليس تعصبا » بل هو عودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية » وهذا 
ما لا يرضي القوى الاستعمارية . 
ويذكر لاندن أن تنفيذ هذه الأوامر أضعف النشاط التجاري في عمان » وأدى إلى تحطيم البنية التجارية 
في البلاد ؛ لأن عزان أمر بإيقاع العقوبة على من يخالف تلك الأوامر من الأحانب » ولذلك لم يستطع 
التجار الأحانب القادمون إلى مسقط مغادرة سفنهم » ويشير لاندن إلى أن كمية الرز المسنوردة من المند 
الخفضت مثلا إلى ربع معدها السنوي » وإزاء هذا الوضع انتقل عدد كبير من التجار الهمنود إلى:زيار.ع 
ونقلوا معهم بحارتهم . انظر : مرجع سبق ذكره » ص 7114-1537 . 


ةوه 








[ هكذا ] المسؤولون البريطانيون يرونهم أحق الناس بحكم عسان ..."نهدا 
بطبيعة الحال لم يلق قبولا لدى المسؤولين البريطانيين ”2 . 


وف هذه الأثناء زادت بريطانيا من تحديها للنظام الجديد في عمان عن طريق 
اتباع سياسة الحصار الاقتصادي . حيث لم تأل جهدا في إعاقة النشاط التجاري 
البحري » فأحذت دوريات الأسطول البريطاني تريد من توقيف المراكب 
لحن ا ل ان را ور فمبر ب ار كي تسر جد 
ممارستها لتجحارة الرقيق . وهذا ضعفت التجارة بين عمان وشرق أفريقية 
واطقكق :7" وو زاذك بريطانيا'مم مازساتها العذائية ام حكوهة غران بن فيس ) 
فعندما احتل الفرس ميناء بندر عباس - الذي كان البوسعيديون قد استأحروه 
منهم ف فترة سابقة - حاول عزان بن قيس استرحاع هذا الميناء بالقوة , إلا أن 
البريطانيين عارضوه في ذلك . وعندما مح إمام عمان الجديد في الاستيلاء على 
حوادر وتعيين حاكم من قبله عليها » استطاع أحد أبناء ثوييئ بن سعيد 
الاستيلاء على المدينة » ولم تجد النداءات الب بعثها والي الإمام على جوادر 
طالب" لاط قير" لد ١:‏ سد ونين البريط لون ودر وزققيو ا طب كيار لاك اران 
في إرسال حملة بحرية لاستعادة المدينة © » وهكذا وقفت الحكومة البريطانية ضد 


)0 حسين غباش » مرجع سبق ذكره » ص 7١5‏ . 


7" المرجع نفسه » ص١7‏ . 
5 لوريمر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » و7 ١‏ 
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داه ثم سا 
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ون شهر شعبان من عام 1187ه » نوفمير 1674م أمرت حكومة الحدد 
البريطانية لويس بلي » بأن يقوم بدراسة الأوضاع الداخلية ومدى استقرار 
الحكومة الجديدة في عمان » حتى يكن لبريطانيا أن تتخذ قراراً بشأن الاعتراف 
الرسمي بعزان حاكماً على عمان » وكان عزان في هذه الأثناء يعمل على حل 
خحلافه مع قبيلة ب بوعلي بي المنطقة الشرقية من عمان » حيث إن الاعتراف 
البريطاني بحكم عزان متوقف على بسط نفوذه على كافة الأراضي العمانية . 
وعلى الرغم من أن حكومة الهند تخشى من ازدهار تمارة الرقيق بين عمان 
وشرق أفريقية بعد وصول امحافظين » وانبعاث الإمامة من جديد في عمان , إلا 
أنها في ذات الوقت كانت حذرة من وصول النفوذ السعودي إلى عمان ؛ حتى 
لاتصل الدعوة السلفية إلى شبه القارة الهندية ”27 » هذا إضافة إلى أن المسؤولين 
البريطانيين » وعلى رأسهم بلي » مازالوا يؤكدون أن انتعاش جحارة الرقيق بين 
شرق أفريقية والخليج العربي في الفتزة ما بين عامي 7١-١11١‏ اهاره85/١-‏ 
08 إنما يعود إلى اعتناق بعض القبائل العمانية لمبادىء دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب » وبناء على ذلك فإن عودة النفوذ السعودي إلى الأراضي العمانية 
ليست في صالح حكومة المند البريطانية 27 » ومن هذا المنطلق فإن الاعتراف 
بشرعية حكم عزان من قبل بريطانيا أقل ضررأً من وصول السعوديين إلى 
يا 


3 وهر +امضدر عق د كرو القسو :اننا ري 1/81 
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وحاول بلي الحصول على اعتراف حكومته بحكم عزان بن قيس حتى 
يعر الاناء اللدود شه حرا مين الاكرايات :النى 'اتطلوي عانييا المعنافدابت 
الخاصة ممكافحة تحارة الرقيق » والاتفاقيات التجارية » ولكن حكومة الحند لم 
تقبل رأي مقيمها وردت عليه بما يلى 2 : " إن المعاهدات المعقودة بين الحكومة 
البريطانية ومسقط تبقى سارية المفعول بصرف النظر عن كل التغيرات الي يكن 
أن تحدث في التكوين الداخلي لحكومة مسقط ء أو في شخص قائدها . ومن 
المستحيل أن نعتبر معاهداتنا معلقة في ا ابر 4 ا مين 
في مسقط وألححنا على الحقوق والامتيازات الى تضمنها لنا هذه المعاهدات " 
ومن المؤكد أن الحكومة البريطانية لن تتخلى عن معاهدات ظاهرها مكافحة 
تحارة الرقيق » بينما احتوت في باطنها على تسهيلات لبريطانيا » حتى تحكم 
سيطرتها على المنطقة » وتبعد القوى الأحنبية المنافسة ؛ بل أنه يحب على 
المسؤولين البريطانيين التأكيد على هذه المعاهدات في هذه الفترة أكثر من أي 
وقت مضى » حيث حرص النظام الجديد على التحلل من أي اتفاقيات سابقة . 

والواقع أن هذه المعاهدات لم يكن لما أي اعتبار عند الأثمة الأباضيين 27 : 
وذلك أن عزان بن قيس إمام منتخب من قبل أهل الحل والعقد في عمان » ومن 
هنا فهو غير معين بقبول تعهدات فرضت على سلاطين سابقين » وكيف يتأتى 
نون يه تمن عن اجن سور من ادر حا 


وعلى أي حال فإن حكومة عزان لم تعلن موقفها الرسمي حيال هذه 
المعاهدات 27 , حتى لا تصطدم مع الحكومة البريطانية » ولكنها في الواقع 


5 حسين غباش » مرجع سبق ذكره » ص77/8 . 


0 مديحة درويش » مرجع سبق ذكره » ص57 ١‏ : 


0 حسين غباش » مرجع سبق ذكره » ص8/١7‏ . 











اعتبرتها لاغية لاقيمة ها . 


مسقط » واعتزاف بعض الحكومات الأوروبية بحكومة عزان بن قيس يمثل حرا 
على نفوذها في عمان » وبناء على ذلك طلب من بلي الذي كان موجودا في 
ذلك الوقت في كلكتا أن يذهب على وجه السرعة إلى منطقة الخليج العربي . 
زيعلن هن غناك اعوراقنه وريطاننا ري شكرينة عبر قاين نمس روطت ممم أن 
يرجىء مناقشة تعزيز المعاهدات الخاصة ممكافحة تحارة الرقيق وغيرها » والىّ 
عقدت مع سلاطين عمان السابقين إلى وقت لاحق 27 . 


ولكن بلي لم يستعجل بإعلان اعتراف حكومته بحكم عزان » وبعد 
زوال القاروف الى حتمت ضرورة الاعنزاف رأت حكومة المهند البريطانية أن 
ترفع هذه المسألة إلى بجلس الورزاء البريطاني لإبداء الرأي فيها » وبرفقتها 
تقرير خاص عن الضمانات الى يحب توفرها قبل إعلان الاعنزاف » ومن 
أهمها التأكيد على سريان جميع المعاهدات السابقة » الي وقعها السلاطين 
العمانيون » وعلى رأسها معاهدات مكافحة تحارة الرقيق » هذا إضافة إلى 
تسوية مسألة استمرار الحكومة البريطانية في دفع المعونة 7" السنوية عن 


(؟ وصلت إلى مسقط في شهر ذي القعدة من عام 745١١ه»ء‏ فبراير ١07١م‏ سفيئة فرنسية يحمل قائدها 
اعتراف حكومته الرسمي بإمامة عزان » ثم جاءت بعد ذلك مباشرة سفينة هولندية تحمل اعتراف هولندا 
بحكومة عزان . انظر » المرجع نفسه .» ص 77١٠١‏ . 

ع اقمع لامآ عاتة وعووع601 ,015م 1320 01725 ع0 المتعاط ,ع م1 .اقل .حكرعد 


5 0165 ,101715102 2[ 06 أعطه دلخ ,8131 ع0 عمنة11امةن) ,1ع0101) [آثم للوء1/3155 
:5585 2824 ,1870 نع تدع "1 27 عدا[ ,عله ه1435 ,علا اقلق بل د65 121امة011 


الور ومصدر سيق اذ كروو نم 

7'؟ يذكر هنا أن وزارة الخارجية البريطانية كانت ترى أن استمرار سلطان زنجبار في دفع المعونة السنوية 
لعمان - الى أقرت في تحكيم كاننج - يعي استمرار تحارة الرقيق في شرق أفريقية » لأن السلطان ماحد 
سلطان زبحبار اضطر إلى الاستمرار في تحارة الرفيق حتى يتمكن من دفع تلك المعونة » ومن هذا المنطلق 


ةا أهم ‏ 








تقار 17 ويهذا تين أن محكوسة الماك .زيطاتيق بيقن بقاع عدا انخاضة 
كات قارف الرقق رون اللعوراننه ونعيا بعوان.سلطانا على هينان + وسبدر أن 
50000 القبائل الأباضية الى حرصت على بعنث الإمامة مسن 
حديد ؛ حتى تقف ضد التدخل البريطاني المستمر في شؤون السلطنة » والي تتم 
عادة تحت ذرائع متعددة » تأتي مقاومة بحارة الرقيق في مقدمتها . 

وعلى أي حال ففي الوقت الذي استمرت فيه المناقشات بشأن الاعتراف 
بإمامة عزان ظهر تر كي بن سعيد من جديد على الساحة العمانية » واستطاع 
القضاء على حكم عزان في عام 5/8١1ه/18171١م‏ قبل أن تعزف الحكومة 
البريط اي ري 


هذا وقد أسهم ماحد بن سعيد في محاربة الإمامة الجديدة في عمان » ويبدو 
أن ذلك كان بإيعاز من الحكومة البريطانية » وما يؤ كد ذلك أن ماجد وجه 
قذيرا إل التحان العماتين واه سرف معديو من دضول يان اما ,يقني عدران 
في الحكم » وكان هذا التحذير موجها في المقام الأول إلى قبائل حعلان وصور : 
واليَ هي من أكبر القبائل الي تعمل في تهريب الرقيق إلى منطقة الخايج » وقد 
اتكتحايك قبيلنا المة وين يوفلى هذا التودياك » ضوف من سعييه بن الاجبار 


بالرقيق نيي:شتر ف أفويئنة وعسان 4و كان زعماء هاتين القبيلتين قد اجتمعوا 


طالب السرواز قل عله الورارة بإضمائع ببلطات بار .مي بقع العوقة ين يلكنه الفساى عرق جار 
الرقيق » والتعاون مع الحكومة البريطانية في هذا ا محال . وبعد معاهدة عام .٠9؟١1ه/8077١م‏ تولى 
البريطانيون دفع هذه المعونة . انظر : 
لوريكر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي ٠‏ 7/5//7 ؛ 
كيلي » مرجع سبق ذكره » 544/7 . 

(') لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 75/7 . 

لون يي 


م 1ج سمه 











بندر عباس في شهر ربيع الآخر من عام /1 اهاء يوليو ا وهكذا 
أصبحت حارة الرقيق وسيلة من الوسائل الى استخدمت في محاربة نظام الإمامة 
الأباضية في عمان » وكان من أهم الأسباب الى دعت سلطان زنجبار إلى دعم 
1 0 1 1 ل 0 . 
وإلغاء تحكيم كاننج » أو كدبير انقللاب بجحديد ضده 00 


وليس من المهم هنا أن نتتبع عوامل سقوط الإمامة » إلا أنه من المهم 
الإشارة إلى أن عدم اعتزاف الحكومة البريطانية بحكم عزان خشية من عدم 
التزامه بالمعاهدات الي عقدت من أجل قمع تحارة الرقيق ؛ عجل بسقوط 
حكومته » هذا إضافة إلى وجود البديل الأفضل الذي يكن أن يضع نفسه بكل 


سححاء تحت تصرف الحكومة البريطانية لاسيما فيما يتعلق .تمحاربة بحارة الرقيق . 


3 “كيل و مرحع سق 3 كز 8117/71 

(؟ يذكر لورعر أنه في عام 7/5١1ه/879‏ ١م‏ ترددت إشاعات عن اعتزام عزان بن قيس إرسال حملة بحرية 
إلى زنحبار ؛ بسبب رفض ماجد بن سعيد سلطان زنبحبار دفع المعونة السنوية لإمام مسقط » الأمر الذي 
دعا بريطانيا إلى توجيه تحذير إلى سلطان زبحبار من مغبة القيام بأي عملية بحرية ضد مسقط تحت ذريعة 
الدفاع عن النفس . انظر : مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 70/7 . 
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ا جح أهم ‏ 











ثالثا : تطور الأوضاع السياسية في عمان قبيل معاهدة عام ١٠9؟11اه/8177ام‏ 
وأثره في ردود الفعل المحلية : 

عثل تطور الأوضاع السياسية في عمان قبيل معاهدة عام.59١ه/107/ام‏ 
أهمية خاصة في تاريخ دولة البوسعيديين ذلك أن الحكومة البريطانية لم ترض 
بإعادة الإمامة الأباضية في عمان » وهذا عملت في هذه الفترة على إعادة ترتيب 
الأوضاع في مسقط .ما يتلاءم مع مصالحها » وعلى الرغم من وجود عدد من 
أبناء البوسعيديين » الذين يأملون في الوصول إلى سدة الحكم في عمان , إلا أن 
الحكومة البريطانية اختارت من بينهم تركي بن سعيد » وعملت على قمع 
الحركات الى يقوم بها مناوؤه من أبناء السلطان سعيد وأحفاده . 


والواقع أن هذه التطورات في هذه الفئزة تعتبر مقدمة لمعاهدة عام ٠55١١ه‏ 
/ “/م ام ء ذلك أن الحكومة البريطانية غضت الطرف عن تركي بن سعيد 
ليقوم بإسقاط الإمامة والوصول إلى سدة الحكم ء ولم يكن ذلك بدون ثمن, 
ويؤكد ذلك أنه ما إن مح تركي في مسعاه حتى أمليت عليه المعاهدة المذكورة 
فوافق عليها دون تردد » بل عمل بإخلاص على تنفيذ ما تقتضيه بنودها » دوذ 
النظر في عواقب ذلك » إذ وقفت كثير من القبائل العمانية في وحه هذه السياسة 
الذلة46 وق الوقع تفسيه عدف االلكوينة الريطانينة على ,وعم معليقتها صنت 
تضمن تنفيذ سياستها في المنطقة تحت ذريعة مكافحة حارة الرقيق . 

وكان ديسبرو الوكيل السياسي البريطاني في مسقط أنذاك يرسل التقارير 
المتعاقبة إلى حكومته واليَ يندد فيها بسياسة عزان ورجال حكومته ويقترح رفع 
الرقابة عن تركي بن سعيد » المقيم في هذه الأثناء في الهند » حتى يتمكن من 
العودة إلى عمان والعمل على الإطاحة بحكم عزان » ويؤكد ديس برو أن القبائل 


كوه هس 








العمانية تكن لنزكي الولاء وستقوم مساعدته » لأنها رأت أن حكمه في صحار 
كان ناجحا ؛ قبيل استيلاء الإمامة الأباضية على الحكم ف مسقط . وإزاء هذه 
في حكومة المند البريطانية » فأرسل حاكم بومباي رسائل سرية إلى نائب الملكة 
في الهند ؛ أشار فيها إلى أهمية وصول تركي دن عيله إل السلطة أ عسات 
وفوائد ذلك بالنسبة للحكومة البريطانية 7؟ . ويبدو للباحث أن من أهم ما كان 
يؤمل من تركي في حال بحاحه ف الاستيلاء على الحكم هو موافقة بريطانيا على 
سياستها الخاصة في بحارة الرقيق . 


وفن هذا امتعالى برقيت: الملعابك البريطاتنة القيود عان كلانه د كن بسن 
سعيد » فغادر الهند إلى الخليج العربي في شهر ذي الحجة من عام ١ه‏ ء 
مارس 1070م على ظهر إحدى السفن التجارية الإبحليزية » ووصل إلى منطقة 
الساحل العماني » وحاول إقناع زعماء المنطقة بدعمه . وعلى الرغم من تعاطف 
كثير من شيوخ الساحل معه إلا أنه أحفق في كسب تأييد شيخ أبو ظبي , 
وعم قله الى لون الاير لون مزيون عو ارين يبي 11 “كه ابه الى 


في الحصول على دعم من السعوديين "' . 


ولكنه دلق اسه الأقام عا عه ميدي تعد ملفلان حي 19م كه 


(') عبدالله الجوير + التطور السياسي » ص ١544-1١47‏ . 

لأزنن ع مريحع سيق ذكرة #تض 1/1 

7" لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 7517/7 . 

3 كيلى » مرجع سبق ذكرة + 6858:2553 ويشير كيلى ف الموضغ نفسه أن ماحد زوه أغحاه 
تركي .مبلغ ٠١‏ ألف روبية عن طريق أحد تحار بومباي » وأوعز ماجد إلى هذا التاحر أن يسلم تركي 
مبلغ ٠١‏ ألف روبية إذا تمكن الأخير من الاستيلاء على صور » هذا إضافة إلى ٠٠١‏ ألف روبية إذا ما 
مح تركي في إقناع الأمير عبدا لله بن فيصل بن تركي ,مساعدته في الاستيلاء على صحار . 








المناوئين لنظام الإمامة » يدعونه فيها إلى ابمحىء إلى عمان 27 » وهذا ما شجعه 
ا القيام.محاولة بجديدهة لإإسقاط نظام الإمامة , درن قُْ البريكي #«تحييتك 
اتفنميت إلية قيلة شو تيع كبا القى شرح دبي »وعجمان "اوراس 
الخيمة » بعد أن اشترى تأييدهم بالأموال الى كان يرسلها له أحوه ماحد من 
5 م 0 عن ع اسم 5 56ظ 3 5 5 
زحبار 7" » واستطاع تركي أن يجمع أربعة آلاف مقاتل 7 ' » وعمل تركي في 
هذه الأثناء على رشوة عدد كبير من زعماء القبائل العمانية + لاسيما 
أولفك الذين تسكن قبائلهم في مناطق مهمة » وحرضهم على التخلي 

ا ا ُ 5 5 اخ 69 ا 69 


60 لاله عفار انق د كرو 310 

0 عجمان : تقع ف منطقة الساحل العماني (ساحل الإمارات العربية المتحدة 00 ونحدها الشارقة مسن 
ثلاث جهات » وتقع بين أم القوين في الشمال » ودبي في الحنوب » تقدر مساحتها ب ٠٠٠١‏ كم 
وتشكل إحدى الإمارات العربية المتحدة . انظر : 

. 0.15-16.م آنا منقاونء2 عطا 12 0115 1161م ,171/23/217 .خآ .0 .1 
أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره » 974/7 » المنجد في الأعلام » ص؟7175 . 

الورك + عدر بق كرمع القسي النار كت 4 ا افا + 

(7؟ حسين غباش » مرحع سبق ذكره » ص 71١‏ . 

97 قبيلة الدروع : قبيلة بدوية في بحملها » تتركز ف منطقة الظاهرة » وهي خليط من السنيين والأباضيين » 
يُقَدّر ماياز عددهم في تلك الفدزة بستة عشر ألفأ » وتنتشر هذه القبيلة بين أراضى آل أبو شامس في 
الشمال » والحنبة في الجنوب » ويشتهر أبناء الدروع بالشجاعة والإقدام . انظر : مايلز » مصدر سبق 
ذكره » ص4 ١5‏ ؛ شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص55 ١518-١‏ . 

9" قبيلة الحبوس : من أكبر القبائل الأباضية في عمان » ويقطن أبناؤها في المنطقة الشرقية » وبعضهم فٍ 
غمان الرسطى ٠‏ يُمَدّر مايل عددهم ف 'قللك القتزة بخمسة وعشرين آلف 'نسعة + ويتقنسم الحبوس إلى 
أحد عشر فخذاً » وهم نحاضعون للإمامة الأباضية بشكل تام . انظر : 
فاياز +مضدر سيق ذ كره ض 81 ؟ 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص7١‏ . : 


 هأراب‎ 

















والوشفييية "إل بعازية 177و وعلى أي بعال ذاقه اصييت فين لوقيل أن 
التحذيرات الى وجهها ماجد بن سعيد لقبائل جعلان وصور » والىّ تقضي .كنع 
هذه القبائل من المتاجرة مع زبحبار إذا لم تتعاون مع تركي » قد بان أثرها في 


سار ني 


وف شهر رجب من عام /7417١1ه»ء‏ اكتوبر ١4077١م‏ التقى حيش عزان 
البالغ عدده حوالي 1.0٠٠١‏ مقاتل وحيش تركي في أحد الممرات الجبلية قرب 
بلدة ضنك 27 » وأسفرت المعركة عن نصر ساحق لقوات تركي » وقتل في 
هذه المعركة عدد من شيوخ القبائل الموالين للإمامة » أما عزان فقد استطاع 
الفرار مع عدد من معاونيه إلى صحار في الوقت الذي واصل فيه تركي تقدمه 
ران يد عاد ايف في بسن ضري 
جعدللان :و الخيسة: اليه فبنائل عتمانية اشيرق سر العيرت» كر اثنه سيا نتيا ونين 
رجل ©© وفي هذه الأثناء توفي ماحد بن سعيد » وفقد تركي موردا ماليا 


(') قبيلة آل وهيبة : من أكبر القبائل البدوية في عمان » وهي أباضية المذهب » خاضعة للإمامة بشكل تام ) 
ويتركز انتشار آل وهيبة ف المنطقة الشرقية » ويشتهر أبناء هذه القبيلة بتربية الإبل . انظر : 
تايلة > :مفيز تميق ذ كرف ع 1/171 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص ١78-١55‏ . 

('© لاندن » مرجع سبق ذكره » ص ١/4‏ . 

7" ضنك : إحدى بلدان منطقة الظاهرة » تشتهر بالزراعة » انظر : سعود العنسي » مرجع سبق ذكره ) 
دادما 

() قبيلة بئ ريام : إحدى القبائل الأباضية » يتركز وجودها في منطقة الحبل الأخضر في عمان » ومن أهم 
مدنها نروى وأزكى » ويقدر مايلز عددهم في تلك الفترة بأربعة عشر ألف نسمة . انظر : 
ضايلق »ندر سيق د كزو اص أ" 7 ؛ 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص7 ١517-١‏ . 

لوال امسن ميو بكري لاد 1 


كيلى » مرجع سبق ذكره » 0715/7 1 


ب 4 أهم ‏ 








ديما "كاذ يعتين علية و ولكن: لريوثر 5لنق كيرا ىق معفوياتته عانق أدرك أن 


سقوط الإمامة أصبح قاب فوسين أو 5 من ذلك ه: 


وبادر تركي بإرسال جزء كبير من قواته إلى مطرح ومسقط . وكان على 
را 1ه فريك وي ل ملب حي الى بر فريك لحرت دين 
استيلاء الإمامة على السلطة في عمان » وحاول عزان إرسال تعزيزات إلى مطرح 
عن طريق البحر » إلا أن حكومة اند البريطانية رفضت ذلك » ولكن عزان له 
يكن له سوئ هذه: احاولة فأرسل سفيئة شراعية محملة بالمعدات العسكرية من 
مسقط إلى حاميته في مطرح » ولكنها أغرقت من قبل أحد الطرادات البريطانية 
بأمر من المقيم البريطاني » واستطاع في هذه الأثناء سليمان بن سيف أن يصل 
إلى مطرح فهاجمها بضراوة » وعلى الرغم من مقتل سليمان هذا إلا أن جيشه 
اتتصر على جيش الإمامة » وقتل عزان » وحاول الخليلي ترشيح إبراهيم بن قيس 
- وهو أخو عزان - للامامة » إلا أن محاولته لم تنجح » حيث هرب إبراهيم إلى 
صحار ”2 » وهكذا تم لركي بن سعيد الاستيلاء على مطرح » وأصبح الطريق 
توه أناعة [الامضاك عن ار نيداة ل الانانة فى مسلط 

وتقدمت قوات تركي إلى مسقط » وحاول بعض زعمء المهناوية إقناع 
لخليلي الذي ترعم المقاومة في مسقط بانتازل : ولكنه رفض ذلك متهساً إياهم 
بخيانة الإمامة » وتدحل بلي » المقيم البريطاني في الخليج والميجر واي ( 739 ) 
اللاي مل غدل ويسيرو قاذ سبابيب لبريطانيا في مسقط . واستطاعا إقناع 


8 السالمى » مصدر سبق ذكره » 0 
كيلى » مرجع سبق ذكره ) 5 ه-5 0ه 3 
فيليبس » مرجع سبق ذكره » ص ١ ١١‏ : 


الاجم 

















الخليلي بالاستسلام » واجتمع تركي بن سعيد بالخليلي بحضور هذين المسؤولين 
البريطانيين 27 » وتم الاتفاق على ما يلي : 

لاج أن لا يشر الاق .مسولا عن اعمال سكرسة غبران عها فق ذلك 
الممتلكات المصادرة . 

؟ - أن يُسمح للخليلي بالإقامة في أي منطقة يختارها من عمان » وأن 
يكون تركي مسؤولاً عن حياته حتى وصوله إلى مكان إقامته الجديد . 

* - أن لا تصادر الممتلكات المباعة » وأن تظل في حوزة أصحابها . 

؛ - أن تعتبر جميع الطلبات والدعاوى ساقطة » وأن يمسري هذا الاتفاق 
على جميع أفراد حكومة الإمامة وأتباعهم . 

ه - أن يضمن المقيم البريطاني في الخليج ('© تنفيذ بنود هذا الاتفاق 27 . 


وكان ذلك في ذي القعدة من عام /78.1 ١ه‏ ء فبراير ١10١م‏ . 


على أي حال ما أن غادر بلى ميناء مسقط » حتى قام تركي باعتقال 
الخليلى وابنه وزج بهما في سجن إحدى قلاع مسقط , متهما إياهما بأنهما 
كانا على اتصال بإبراهيم بن قيس في صحار . وقي الشهر نفسه توفي الخليلي 


هم 


1 . : 3 
وابنه في ظروف غامضة 7 . 


© يذكر السالمي أن الخليلي نزل تحت حماية بلي بعد أن أُمّنه » ولكن هذا خانه وسلّمه إلى تركي » انظر : 
مودو ملق ارو ا ظ ظ 

0 يشير لورعر إلى أن بلى 'وواي. أعلنا للجانبين أنهما لن يكونا مسؤولين عن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ع 
انظر : مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي 77/7 . 

17 ,10.110 بتاع مطععنون عط له 6تممصتاط لعتقاقصة 1 عطا , 5/15/6/36 ,1 .© .1 


32-3 .2.0 ,1871 تإاتقنتزطء1 13 
10 لامي عدن نعي لكر عد الوط ا 


لووعن «مصدر سبق < كره + الفسو النارفي +/3/57: 


ولام سس 














وهكذا تم لزكي بن سعيد الاستيلاء على السلطة في عمان ممساعدة 
الحكومة البريطانية » حيث قَدَّم المقيم البريطاني في الخليج كل مساعدة ممكنة له 
هذا إضافة إلى أنه منذ أن بدأ تركي هجومه على مسقط »؛ توقفت سفن 
الأسطول البريطاني عن القيام بعمليات التفتيش الى تقوم بها عادة لمنع تهريب 
الرقيق إلى عمان ومنطقة الخليج العربي بشكل عام 7 » ويبدو أن ذلك كان من 
أجل تسهيل وضول الامداذات عق رتسي له« القضاء على الأاقانة الأناضية , 

ومهما يكن الأمر فإن السبب الرئيس لسقوط إمامة عزان بن قيس هو عدم 
اغدرافب اللدكومة البررظانزة به ناكما على غمنان. و وه د ما دقع ارين 
البريطانيين إلى اتباع بييافية الخصيار الاقتصزافى مييق أغاتتية الواتى و امندية 
والأفريقية أمام التجار العمانيين » ما أدى إلى ركود اقتصادي في عمان » دام 
أكثر من ستتين ؛ الأمر الذي أرغم التجار العمانيين» والتجار البانيان على 
مغادرة عمان”'؛ ويبدو أن بريطانيا اتبتعت هذه السياسة مع الإمامة الجديدة 
لتحقيق المهدفين التاليين : 

١‏ - العمل على عدم انتعاش تحارة الرقيق بعد وصول القبائل الأباضية 
الحافظة إلى السلطة في عمان » وهي الى لا تعزف بالمعاهدات ال أبرمت في 
هذه المسألة من قبل . 


5 - التضييق على القبائل العمانية » وتدمير بحارتها » وقطع سبل رزقها , 
من أجل أن تتبرم من حكم الإمامة » وبالتاللي تعلن الثورة عليه . 


90 فيلييس » مرجع سبق ذ كره » ص ”5 ١‏ : 


0 حسين غباش » مرجع سبق ذكره » ص 77١5"‏ . 


"”"# ”وام سس 











رابعا : ردود الفعل المحلية في عهد السلطان تركي بن سعيد : 

حينما عقدت حكومة الهند البريطانية معاهدة عام ٠1575ه/1807١م‏ لمنع 
المتاحرة بالرقيق في أراضي السلطنة العمانية مع السلطان تركي » تعهدت له 
مقابل ذلك بتقديم الدعم السياسي والعسكري اللازمين للحفاظ على استقرار 
حكومته؛ وفي الوقت نفسه ألحقت بهذه المعاهدة اتفاقية لضمان الحقوق القانونية 
للرعايا البريطانيين داخل مناطق نفوذه 20 . 

وقد أدى عقد المعاهدة المذكورة إلى ظهور معارضة قوية في فنزة مبكرة () 
من حكمه » حيث ضعفت مكانته لدى العمانيين » سواء أكانوا من أهالي 
ملظ الذين يغررون كارة اقيق عير مهما لم ذأم من القيائل العمانية اليج 
سكن أ جرع ولد لاون غماة ونيا وراء مسلعيلة يضاق الناطنة وجوالن تمسر 
الرقيق ركنا مهما في نظامها الاحتماعي والاقتصادي 7" , وفي هذا يقول كيلى: 
' وعلى أية حال فلابد من الاعتراف بالفضل للسيد تركي على ما أظهر من 
شجاعة وإخلاص في علاقته بالحكومة البريطانية . وفيما يتعلق بتجارة الرقيق فد 
انتهج السيد تركي سياسة تتفق والمصالح البريطانية » كل ذلك على حساب 


5١ 1|‏ 5 : ' - الأ نء 5 1 
سمعته ومركزه بين العرب . ويقول في موضع اجر : إن خسارة عماك 


7 عصوسل ,1229 .7810 .1 ومناءه5 ,.خ لو2 2011 ,ذاعع:2 غوء 5ط 85/15/6/36 ..18 .© .1 
11.9 
('؟ من المهم هنا الإشارة إلى أن السلطان تركي بن سعيد أصدر بعد عقده معاهدة عام ٠179ه/10/7/ام‏ 
مباشرة بيانا إلى رعاياه أعلن فيه منع بيع وشراء واستيراد الأرقاء في بلاده . انظر : 0 
لورقر. »فيدر سيق أذ كزه القتسم العار كي 1/3 , 
© ججال قاسم » دراسة لتاريخ الإمارات العرية “عن 7 11 
0 


مرجع سبق ذكره » 5914/7 . 


»ا 1م سا 











من بحارة الرقيق بعد خسارتها من انفصال زنجبار عن الوطن الأم وميناء بندر 
عباس 27 كموارد اقتصادية قد حعل القبائل العمانية ... تصب جام غضبها على 
المسكولين هناك . وعلى امتداد أربعين عاماً من ذلك التاريخ لم تعرف عمان 
طعا لا ائحنة والييالةة وله عيث ابن ر مسلط ووفائلي إل موتجارف بن 
المبجماتف نع كانه القنانا. التعيوة 5777 


وعلى أي حال فقد أدرك تركي بأن بقاءه في الحكم والمحافظة على وحدة 
البلاد مرهون بالتعاون مع المسؤولين البريطانيين في منطقة الخليج » ولذا كون 
علاقات حسنة مع روس ( 12055) المقيم البريطاني في الخليج » الذي خلف بلي 
في هذا المنصب » ومع العقيد مايلز ( 241165 ) » الوكيل السياسي البريطاني في 
مسقط » ومن هنا التقت مصالح السلطان الخاصة بالمصالح البريطانية » إلا أن هذا 
التقارب ؛ وعلى الأص خحضوعه لإرادة البريطانيين ف مسألة منع تحارة الرقيق؛ 
قد سبب له مشقة عظيمة » ولكن هذا التعاون بينه وبين البريطانيين كان يعنى له 
الشيء الكثير لاسيما في الأوقات الحرجة الي يتعرض فيها حكمه للخطر » حيث 


(' بعد استيلاء عزان بن قيس على الحكم في عمان فقدت عمان » ميناء بندر عباس الذي كان العمانيون 
قد استأجحروه من قبل » حيث ألغت الحكومة القاحارية في إيران هذا الإيجار » كما احتلت جوادر 
وأراضي عمانية أخرى ف إقليم مكران » وكانت الحكومة الإيرانية قد اعتبرت أن انتقال الحكم في عمان 
إلى غير أبناء السلطان سعيد كفيل بسقوط شروط تأجير ميناء بندر عباس » ويُعد فَقَدَ عمان لهذه الموانىء 
حسارة اقتصادية كبيرة . انظر : 22 
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تسارع حكومة الهند البريطانية بالوقوف إلى جانبه 27 . 

وكان المعارضون الخضوع السلطان تركي للسياسة البريطانية في حال محاربة 
تحارة الرقيق مدركين لأهمية الدعم البريطاني للسلطان » وهذا فقد حاول هؤلاء 
مرات عديدة قبل شن هجماتهم على السلطان إقناع المسؤولين البريطانيين بامخاذ 
موقف الحياد في هذا الصراع » حيث كانوا يرون أن الدعم البريطاني إنماهو 
تدحل في شؤون عمان الداخلية » وهو أمر ليس له ما يسوغه » وعندما قام 
المناوؤن للسلطان بالهجوم على مسقط في عام 5914١1ه/1017/١ام‏ تدخلت قوة 
بحرية بريطانية مسلحة وعملت على صد الحجوم » ولهذا كتب إبراهيم بسن قيس 
غطابا إل اهمه البريطانى 3 مسق قال :فيه " لفك نضا ف بحري لسرت 
بن شاك ورعاياة بوركم اشعلم عريا قور سين .. وهنا ابر الف هيه 
القواعد والقوانيين » وما كنا ننتظره منكم . فإذا كنتم تعتقدون أن جيشكم 
قوي » ودولتكم حبارة » وشعبكم قوي » فإن الله أقوى وأعظم . وعليه نعتمد 
وبه نستعين . ونحن لا نسعى لغير صداقتكم فلا تعادونا بغير سبب ... " 27 . 
وليس ثمة شك في أن المسؤولين البريطانيين كانوا مدركين للأسباب الى دفعت 
كثيرا.ين التباكل العماقة ل بمناتفيبة قر كن بن شعيد العذاء ببخاضة وآن رفيمناء 
الأباضية في عمان كانوا قد أبلغوا البريطانيين أن عداءهم للسلطان إنما يعود إلى 
مخالفته تعاليم الإسلام وعدم استقامته © » ومن أعظم مخالفاته للإسلام تعاونه 
مع البريطانيين في حملاتهم للقضاء على بحارة الرقيق » وتهريب السلاح » حيث 
تعتقد القبائل الأباضية في عمان أن تحارة الرقيق مباحة في الإسلام » ولههذا يجب 
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ألا يتعاون السلطان مع من يسعى لنع لهذه التجارة . 


وزاد من نقمة القبائل العمانية على السلطان تركي تنامي سيطرة الهنود على 
التجارة العمانية بسبب إجراءات التفتيش ال تقوم بها دوريات الأسطول 
البريطاني للسفن العمانية » الأمر الذي نتج عنه تحول ملكية معظم السفن 
العمانية العاملة في التجارة إلى الحالية الهندية 7؟ . وذلك بتشجيع من حكومة 
الهند البريطانية » فشمل النشاط التجاري للهنود عمليات الشحن البحري »2 
والقيام بأعمال الوكالات لشركات الملاحة البخارية الأوروبية ) ؛ ويمسبب 
ذلك اضطر عدد كبير من العائلات التجارية العمانية إلى الانتقال إلى داحل 
عمان للعمل في مزارعها » تاركين ما بقي من الأنشطة التجارية للجالية الهندية , 
ويعتبر ذلك بحاح كبير في نشر الهيمنة البريطانية على الاقتصاد العماني ”2 . 


ولم تقتصر المساعدات البريطانية للسلطان تركي على التأييد العسكري » 
بل تعدى ذلك إلى المساعدات المالية » فبعد أن وقعت معاهدة عام .٠9١١ه/‏ 
7 ام تدحلت حكومة المند البريطانية للعمل معاحة الموارد المالية السيئة الى 
يعاني منها السلطان العماني » وذلك من أجل تشجيعه على الوفاء ما تقتضيه 
هذه المعاهدة » وللاسهام في تخفيف حدة الثورات الى تقوم بها القبائل العمانية 


المتضررة من المعاهدة المذكورة » حيث كان السلطان يعمل على توزيع هذه 


(') أرشيف زنجبار » عقد بيع سفينة عمانية من نوع البغلة على أحد الرعايا البانيان » مؤرخ في / ربيع 
الآخر ."١ه‏ ء الموافق ١‏ فبراير 855١م‏ » محفوظ نحت رقم : 12/10خلكى . 
انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم )١5(‏ . 
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المباغاد انك على زعماء لبان داك النقيورة فا مكل ورتباره أ #تصدينات 
دورية » وهذا ثما أسهم في التأثير على مواقف هؤلاء الزعماء خلال الثورات اليّ 
تظهر بين الحين والآخر 7" . 

ومن أجل أن يتمكن تركي بن سعيد من العمل بقوة على تنفيذ معاهدة 
١ه/‏ 607١م‏ ولكونه أداة طيعة ف أيدي المسؤولين البريطانيين في حكومة 
لهند ؛ فقد عمل هؤلاء على تخليصه من منافسيه على الحكم الواحد تلو الآخر . 
كيت اموه ستعوانة راز عا أذنر ا قور ا معاد حخار م ود نلك يعاد جور ير 
فقط من توقيعه المعاهدة المذكورة 27 » حيث استطاع السلطان تركي جمع 
قواته» وانضمت إليه قوات من قبيلة النعيم » وأسهم حكام دبي وأم القوين 7 
في دعم قوات السلطان: 2 وتوى قيادة جيش السلطان نان وق سيف البو سيق 
ابن عم السلطان . وفى جمادى الأولى من عام ٠5١١ه‏ » يوليو 1107م 
حاصرت قوات السلطان صحار » وبعد أن قصفت المدينة بالمدفعية » وافق 
اوافير ون قبن خاني الابعبناخ مايل جع + +4 رمال تبريظياً الدع يأة 
درق عليه اتبيه شهوق. انما ونا رتب مفة رمال ونع بول المنايدة عييق 
السلطاة يدر وى سف خاففاا عاى مهار ع مكاناة لعن التصير اللاي سدناك: 
على قوات إبراهيم بن قيس . وهكذا تم للسلطان تركي استعادة ساحل الباطنة , 
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0( أم القوين : إحدى الإمارات العربية الى تقع على الساحل العماني ( ساحل الإمارات العربية المتحدة 
عاد وم وتقريون للها رفاس طنونيم ور الى انيه اتفال اتدل ماتعيها عورال ريد كيام 
انظر : أحمد عطية الله » مرحع سبق ذكره » ١514/١‏ . 














ورج إبراهيم بن قيس إلى الرستاق 7 . 

وعقفانا مداو ل خم العويق من سفيل '"؟ الاسفيازء على وادن وق رعادئ 
الأولى من عام 75٠‏ ١ه‏ ء يوليو 7١م‏ تصدت له السفن الحربية البريطانية . 
حيث وصلت إلى جوادر السفينة الحربية البريطانية رايفل ماك ( صقم 131416 ) . 
ووجه المسؤولون البريطانيون تحذيراً إلى عبدالعزيز » وطالبوه بالانسحاب » وفي 
هذه الأثناء تضررت بعض متاجر الرعايا البريطانيين » وحينئذ هدهده البريطانيون 
بأثة إذا لم يخرج فإن مصيره إلى السجن » واستجاب عبدالعزيز لهذه التحذيرات» 
فخحرج من جوادر» وترصدت له سفن الأسطول البريطاني » وقبضت عليه قرب 
فيناء ضور ومعه أخد “عشير رحد سيدا وأرسل إلى كراتشي 7 » بعد أن 
تعهد ألا يعمل ضد أحيه تركي '' . وفي ربيع الأول من عام ١31١١هه‏ مايو 


هو 


البوالى +«مصيدو سيق د كر ١‏ الا 
رار 1 معددن سولق د كرة 6«القي النا رو 11/1 : 
لاندن » مرجع سبق ذكره » ص7”/5 . 

عبدالعزير بن سعيد : هو الابن القالث عشر للسلطان سعيد » ولد في عام 15755ه /١6٠18امء‏ 
وماتت أمه وهو صغير وتولت إحدى أحواته رعايته . يذكر الفارسي أنه الكو عسي ل مكار 
وكان كثيرا ما يسبب المتاعب لأسرته الحاكمة » انضم إلى برغش في تمرده ضد أخخيهما ماجد » وسجن 
في بومباي عام 17175 ١ه//859‏ ١م‏ »2 وتوفي فيها عام //7١1ه/871‏ ١م‏ . انظر : الفارسي » مرجع سبق 
ذكرهة » ض 78-١5‏ . 

7 كراتشي : تقع على بحر العرب » واتخذتها باكستان عاصمة لها بعد الاستقلال » وهي من أهم الموانىء 
في شمال غرب شبه القارة الحندية » وكانت تعرف ف السابق باسم ( الديبيل ) أسست أول جامعاتها في 
عام "1/١‏ ١ه/؟5‏ 5١م‏ . انظر : 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص ٠١5‏ ؛ 
الوسورغة العرية المسيرة 10 
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4 ام وصل عبدالعزيز إلى مسقط بعد أن وافق أحوه تركي على ذلك”' 
وبهذا أمنت الحكومة البريطانية جحانب واحد من أبرز خحصوم السلطان ؛ حتى 
لا يتسبب في معارضة معاهدة ٠59١1ه/10/7/١م‏ . 


ومن أجل الهدف نفسه عملت حكومة الهند البريطانية على القضاء على 
المحاولات الى قام بها سالم بن ثويئ لاستعادة حكمه » حيث استولى على 
حيواقن ف تنيوال هء ديسمبر 81/7ام » وأرسلت حكومة الهند 
سفينتين من سفن الأسطول البريطاني » وطلب من سالم تسليم نفسه »ولكنه 
تجاهل الإنذار » واستطاع أن يهرب إلى الأراضي الإيرانية » وعرض عليه 
المسؤولو البريطانيون عرضاً تقدم به السلطان تركى يقضي بأن يدفع له راتبا 
شهريا ققره للافانة روية على أن رقيواق أرض غرى الحداية الريطاننة » إلا 
أن سالم رفض العرض المقدم له . وحلال مهاجمته بركا ترصدت له قوة من 
الأسطول البريطاني عون السفينة الحربية البريطانية دافن (©قطم1(3)»؛ 
ب داري" ابورو امع سجن إل أذ ايو جالامريدا بالدري و 
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حيدر آباد : مدينة هندية تقع فْ أواسط جنوب الند » بنيت عام 951ه/549١م‏ 2 وكانت عاصمة 
لإحدى الممالك الهندية » وتعتبر مركزا تحاريا مهما » وفيها مراكز إسلامية » وجامعة كبيرة . انظر : 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص555 ؛ 

المونسوضنة: العريية لبس 7 لكاتب 
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إلا أن أعنف رد فعل على عقّد معاهدة إلغاء تحارة الرقيق في عام ٠55١١هم‏ 
ام معاد هن قبل يعض القوائل العماتية البق لوزت كشيرا مين اسه 
المعاهدة» وليس الدافع الرئيس ف أنها تتاحر بالرقيق » ولكن العمليات الي يقوم 
بها الأسطول البريطاني بهدف تفتيش السفن التجارية العمانية الي يشتبه في أنها 
انه بالرقق اذلف إل «تدسير القعارة الندائية القرروعة الآن ككبير سن السسارم 
تتعرض للمصادرة والتدمير بسبب جهل العرب بالقوانين البريطانية في هله 
المسائل ؛ الأمر الذي نتج عنه تزايد العداء الذي تكنه القبائل العمانية للحكومة 
البريطانية . 


وكان السلطان تركي بن سعيد هو المستهدف الأول من وراء هذه الكوو انق 
القبلية » لأنه وافق على جميع ما طلبه المسؤولون البريطانيون منه في المعاهدة 
المذكورة ؛ حتى يضمن لنفسه البقاء في الحكم » وهذا لم يكن يحظ بقبول بين 
القبائل العمانية امحافظة . 

والواقع أن التحالفات القبلية ضد السلطان بدأت بعد توقيع السلطان 
االسافدة ماسر ف واو يوقت اتنارف :فيه اللنتارير البريطائينة 177 إن 
انخفاض استيراد الأرقاء إلى عمان في الفترة الواقعة بين عاميى59١1ه-..١اهى‏ 
885-181 امء إذ لم يتجاوز العدد المستورد إلى السلطنة في تلك الفترة 
عقيرة ارقاء., 

وكانت التحالفات القبلية الى تشكلت ف أعقاب إبرام السلطان تركي بن 
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سعيد لمعاهدة منع الاتحار بالرقيق مع بريطانيا » قد شكلت خطرا جسيما على 
هذا السلطان » بل كادت أن تذهب بسلطته » ففى شهر ذي القعدة من عام 
6هء ناير 054١م‏ كان السلطان يعانى من مرض أصابه » وفي هذه 
استغل هذه الظطروف ف محاولة منه للاستيلاء على السلطة في مسقط » فحاول 
فيك الإحاعة ون بدديك رد طاول اتعين حرو ووم عير انان قنسى انها ديكا 
للأباضيين في عمان » كما أوعز إلى إبراهيم بن قيس 27 بأن يقوم بغارات جانبية 
على مقاطعة الباطنة » بينما اتحه زعيم الحرّث على رأس قوة من القبائل الأباضية 
إلى مطرح ومسقطء وكانت هذه القوة قد تكونت من قبائل الحرثء؛ والحبوس » 
مسيرتها إلى مطرح من هزيعة حامية للسلطان » كما تمكنت من تفادي الاشتباك 
مع القبائل الغافرية المرابطة على الطريق الذي بر عبر وادي سمائل » ثم استولت 

وو د 0ل و امه ْ 322 
على مطرح ونهبت الميناء ” * » الأمر الذي دفع السلطان إلى الاستعانة بحكومة 
لهند البريطانية للدفاع عنه » فمنحت الحكومة المذكورة المقيم البريطاني في 
الخليج تفويضا بتقديم كل معونة عسكرية ممكنة للسلطان » شريطة ألا تتعدى 


('؟ يذكر هنا أن إبراهيم بن قيس بعد أن خرج من صحار تحسنت أوضاعه المالية بالأموال الى تسلمها من 
السلطان تركي » فاتحه إلى الرستاق واتفق مع عمه فيصل بن حمود على تسليمه قلعة الرستاق والحزم مع 
عدد من مزارع النخيل مقابل مبلغ من المال » وبذلك اتخذ من الرستاق قاعدة له ضد السلطان تركي . 
انظر : لاندن » مرجع سبق ذكره » ص/7/17؟ . 

الهواجر : قبيلة عمانية صغيرة » أباضية المذهب » تسكن في صور وجفا في الشرقية » يُقَدّر مايلز 0 
في تلك الفترة بثلاثة ألاف . انظر : مصدر سبق ذكره » ص59 7. 

5 الببالى © مطيدر سيق تاكوة ) 1 3 


لاندن » مرجع سبق ذ كره » ص7”/7 : 


ووم لد 








هذه المعونة القصف المدفعي لمواقع المناوئين لأبعد مدى ممكن من الساحل» ولكن 
هذه التعليمات لم تصل إلا بعد انتهاء سببها 7©. 

وعلى أي حال لم ينتظر السلطان وصول المساعدات البريطانية » فأرسل 
أحد ولاته إلى مطرح لمفاوضة الثوار » وليعرض عليهم ما أرادوا مقابل 
رجوعهم, ولكن الحارثي أصر على دحول مسقط » وتم الاتفاق على إرسال 
سفن ودلا إلى مسقظ» متهى هذة نين زؤساء القبائل على التاق يليه 
اليش في اليوم التالي » والتقى تركي بن سعيد بحمود بن سعيد الجحائتي أحد 
زعماء آل وهيبة » فاتفق معه على صلح يقضي برجوع الثوار وفق الشروط 
الكالية” 

. كيس من الأرز لصالح الحارثي ومن معه‎ ٠٠١ ريال و‎ 5.6.0٠6 دفع‎ - ١ 

؟ - أن يعفو السلطان عن زعيم قبائل الحرث . 

- يلتزم السلطان برد ممتلكات الإمامة الى صادرها . 

؛ - ألا يقوم السلطان بالمحجوم على إبراهيم بن قيس » وأن يتعهد صالح 
الحارثي بكبح جماحه 7" . 

ومموافقة السلطان على هذه الشروط استطاع أن ينقذ حكمه من السقوط . 
واضطر إلى طلب المزيد من الأموال من الحكومة البريطانية الي وافقت على 
وقعها © تشلير تقار نه معياا تق جازرية ار 0 


)01( لورعر صر سبق ذكزه + «القسم النار كي 1/1/7 : 
كران مسر سيق كرو 01 


7 لاتلان :مرجع سبق اذ كره ‏ ض 1 + 


"خا اج ل 











وفي هذه الأثناء حرج إبراهيم بن قيس بقواته من الرستاق ؛ وابحه إلى 
بالطل الباقللة دوعق الفا مع قيلة ال سيق 17 طب :السسلطافى العسانن. + 
وامحقول غلنى السويق 6557و مضي "كيتاي الساكان تنه المكرية 
الويظائية + كسارم منازار الركيل السياسى الويطان ,3 نساقط إل عمالك: 
خاصة بعد أن تعرض التجار الهنود - وهم من رعايا بريطانيا - إلى حسائر مالية 
من جراء نهب رجال إبراهيم بن قيس لمتاجرهم خلال استيلائهم على المصنعة . 
فأصدر مايلز أوامره إلى السفينة فيلوميل ( 152261نط ) بقصف قفلعة المدينة . 
وأتلة فق شهر درم من غناء. 1953 اهن ارس 4/الراعربعيك أن جحالبيةه 
بالبلاء منها » ثم وصل روس المقيم البريطاني في الخليج العربي على الطراد 
رايفلمان(ووطه211 ) وبرفقته السفينة المسلحة هيوروز (11©7065) » وطلب 


من إبراهيم بن قيس سحب قواته من القلعة الى احتلتها مرة أخرى بعد مغادرة 
مايلز » ولما تباطأ إبراهيم بن قيس في ذلك ؛ أمر روس سفنه الحربية بقصف 
قوات إبراهيم المتمركزة في القلعة » حتى اضطر إلى سحب قواته من المدينة ؛ 
وبذلك انتهى تمرد إبراهيم بن قيس بعد أن رضي بإعادة المنحصصات الشهرية 


('2 آل سعد : قبيلة عمانية » أباضية المذهب » تسكن في منطقة ساحل الباطنة » يُقدّر مايلز عددهم في تلك 
الفنزة يسقة الافه تسمة .د انظر : 
بلطلا بق 1١‏ لبوا نر ا 

7''السويق : تقع على ساحل الباطنة » وتبعد عن مسقط حوالي كم»ء وتبعد عن الخابورة حوالي 
"كم وتتبعها عدد من القرى الصغيرة . انظر : 
سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص 55-554 ؛ 
ماولق + ملز توق كرد ع اح 

0 المصنعة : تقع على ساحل الباطنة بين الخابورة وبركا » تتبعها عدة قرى » ويُقدر سكانها في تلك الفترة 
مخده عي 1 جيل و نوفقي العنسصة واواقة النسي. .»ريعي سكانها بيد لأساف .القاد : 


مايلز » مصدر كر ؛ ص117 18-7 5 . 


## " ب لد 








مع وقدرها ونال وعناة إل الرسفاق 27 

أما حلفاء إبراهيم بن قيس من قبيلة آل سعد فلم يستسلموا » ففي شهر 
ربيع الاخر من عام 05 ١اهه‏ ماأيو 5١م‏ استولت هذه القبيلة على سوق 
السويق » فطلب السلطان مساعدة الحكومة البريطانية » فغادر مايلز مسقط على 
ظهر السفينة الحربية ماجبي ( 213[516 ) ومعه بعض جنود السلطان » وحينما 
وصل إلى المدينة طلب من آل سعد الإنسحاب منها » فوافقوا على ذلك في 
الحال تحت الضغط البريطاني » ولكنهم عادوا فاحتلوا المدينة مرة أخرى رغم 
التحذيرات الي وجهها لم المقيم البريطاني في الخليج » وإزاء هذا الوضع تلقى 
روس أوامر من حكومته باتخاذ إجراءات تأديبية ضد منافسي السلطان العماني » 
وكانت مناطق آل سعد في ساحل الباطنة مناطق مكشوفة لأي هجوم بحري )2 
لأنها عبارة عن سلسلة من القرى والمزارع الى تمتد مسافة أربعة أميال على 
الساحل » فوصلت إلى هذا الساحل سفينتان حربيتان بريطانيتان في شهر جمادى 
الأولى من عام ١9١١ه‏ » يوليو 1474م » وفيٍ الوقت نفسه تقدمت قوات 
السلطان تركي » بعد أن أعيد تنظيمها إلى شمال المنطقة » وهذا ما دفع آل سعد 
إلى الاستسلام لشروط السلطان » بعد أن أدركوا عدم قدرتهم على المقاومة , 
وانتهت المفاوضات الى دارت بينهم وبين السلطان بخضوعهم لحكومة مسقط , 
وعدم تآمرهم مع إبراهيم بن قيس » ودفعوا الضرائب المستحقة عليهم للسلمال: 
277 وز ,272 .7110 بطقمتد8 عطا صذ عصذسنظ عط ذه متتهمع8 160تماء17 1.,15/15/6/36 .© .1 


ظ 50-1 .5.م ,1874 طعنوكلا طاة 
التعالى فيان سيق دكي 1/1 


لوق + سطيدر مع د كرو ا اليد 
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امهم ل 








ولم تعد منطقة الباطنة تمثل مصدر تهديد لمسقط بعد ذلك ”2 . 


وهكذا استطاع السلطان تركي بن سعيد امحافظة على حكمه من السقوط, 
وكان العامل الحاسم في ذلك هو تدخحل الحكومة البريطانية مقابل إخلاصه في 
تنفيذ بنود معاهدة منع تحارة الرقيق الى عقدتها بريطانيا معه. خاصة وأن 
المسؤولين البريطانيين في المنطقة كانوا على علم بأن الدافع الرئيس لهذه الثورات؛ 
هو الخسائر الى تكبدتها القبائل العمانية نتيجة لتطبيق ما تقتضيه المعاهدة 
االكورة + 

دارا يان رك ل لقادر امسا رار لص لا ير 
أن أصبح غير قادر على القيام بأعباء الحكم ؛ إضافة إلى خلافه مع أخيه 
عبدالعزيز الذي تولى الحكم في مسقط نيابة عنه » واستمر غياب السلطان في 
حوادر حوالي أربعة أشهر» وعندما أحس بتماثله للشفاء » واستعاد قوته » عاد 
مرا إل مسقظه» واستورق على الفكي الفاوعييات أحييه عبد العربين فق تقال ؛ 
وذلك في عام 5أه/ه ام 27. 


وكان تركي بن سعيد قد تعهد للمقيم البريطاني في الخليج العربي بأن 
لا يتغيب لفترات طويلة عن عمان » نظراً الحاحة البريطانيين إليه » خخاصة بعد 
الترامه لهم بتنفيذ مخططاتهم السياسية اللبععبارية اق جلةه. »: بو كان الترومطا نيوك 
ريدو أن تق عنمان منظتة عايدة ع ميت لأا غين أي معطب على الواضدلات 
الاستعمارية إلى الهند » وبلغت بحاملة السلطان العماني للمسؤولين البريطانيين أنه 


4 5 ؛ مرجع سبق ذكره ؛ 57/6/7 ؛ 
الور ع امفيلان ساق 5 كور النسع الداركي 06 لاا وا 


اجام هس 











كان رفوه ذانها بدفع تعويضات مالية للتجار اهنود الذين يتعرضون لخسائر مالية 
من جراء ثورات القبائل العمانية » خاصة إذا تعذر القبض على الجناة » ولكن 
السلطان اضطر ف بعض الأحايين إلى إبلاغ البريطانيين عدم قدرته على توفير 
الحماية للتجار الهنود الذين يتوغلون في داخعل الأراضي العمانية » وطلب بأن 
بحصر هؤلاء التجار نشاطهم في مناطق نفوذه الفعلية ”2 » حتى تبقى علاقته مع 
بريطانيا في صفاء دائم . 


وعلى أي حال فإن السلطان تركي بن سعيد بدأ منذ عودته من جوادر 
محاولة التقرب من القبائل الغافرية في عمان» لاسيما قبيلة ال بوعلى في جعلان, 
ولهذا أحذت علاقته بالقبائل الهناوية تتأزم » فأمر باعتقال حمد بن سعيد الجحافي 
شيخ قبيلة آل وهيبة وزجٌ به في السجن ؛ نتيجة لتآمره ضده » وفي صيف عام 
9١ه/‏ 7م ام أفرج السلطان عن الجحاتي » فبدأ الأخير يعمل على تشكيل 
تحالفات ضد السلطان » واستطاع أن يضم إليه قبيلة آل بوحسن » وق شهر 
رفعانة ع عير عن العام سه أغار على وللاة السين 97> الى التقسل ال بيلدة 
صحم ”© » واستولى على سلع وبضائع للتحار الهنود ؛ قدّرت أنماتها بخمسة 
آلاف روبية . وعلى الرغم من أن قوات السلطان العماني كانت قريبة من قوات 


7 لأثلان )مر مع سيق لذكره اص 9-9 < 

"© السيب : مدينة ساحلية تقع بين مسقط وبركا ؛ وتبعد عن مسقط حوالي 707 ميل » ويذكر مايلز أنها 
ف ذلك الوقت كانت غير مسورة » ويُقدّر عدد سكانها في تلك الفترة ب ١٠٠٠١‏ نسمة . انظر : 
سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص/اه ؛ 
بتاعا #امصية و شوق ا كرمو عي فم 

4 صحم : تقع على ساحل الباطنة » وتبعد عن صحار حوالي 7١‏ كم » وتبعد عن مسقط حوالي 
كم ء ويُقدر عدد سكانها في تلك الفترة ب 7٠٠٠١‏ نسمة » وتحيط بها مزارع النخيل والأشجار . 


انظر : سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص55 ؛ مايلز » مصدر سبق ذكره » ص 755 . 


ابام ب 








الجحافي » إلا أنها لم تقم بفعل شيء يذكر » وهذا ما أساء إلى مايلز الذي عمل 
على تحذير التجار اهنود من الجحافي » واستطاع تركي بن سعيد دفع ألفي ريال 
إلى القبائل المتمردة مقابل سكوتها » وهكذا انتهت ثورة الجحاقي ضد السلطان 
ا" 


إلا أن بجاح ثورة الجحافي تلك وحصوله على الأموال شجع القبائل العمانية 
المناوأة للسلطان على أن تحذو حذوه » ففي شتاء عام 7417١1ه/1077/١1-‏ 
مناه أقانيت قنائل ال موحسن وال بزواحة "كور لجرو 1 ذالفا نيما 
بينها للثورة على السلطان . وانضم إليهم زعيم الحرث صالح بن علي الذي 
عوك لقان بدا لجال دوي ل اتلى السياب كانه الغورة برل : 
' وفي بداية شهر يوليو ( جمادى الأولى ) وبتحريض من [ مطاوعة عمان ] 
علماء الدين الذين كانوا ناقمين على بعض مظاهر النظام القائم في مسقط وعلى 
الأعص إقدام السيد تركي على حظر تحارة الرقيق » أعلنوا تمردهم ضد السلطان 


0 كين شريدع سق كرت , 

(© آل رواحة : قبيلة أباضية كبيرة في عمان » وهي قبيلة حضرية » يعمل أبناؤها بالزراعة والتجارة والنقل؛ 
ويسكنون في وادي سمي باسمهم بمتد من أزكى إلى مائل » ويقدر عددهم في تلك الفترة ما بين ثمانية 
عر القن ل عغري الك فية ب انطن. : 
مارك :ميدن سيق اذ كره امن الاك 15 ؛ 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص ١5١-١5٠‏ . 

9 ابعر ووه سوس لناتن الكنامية لكيه واقتكن كاذو لتنيلة”ق الطلفه العرقيه ببر اقور كددكت د 
تلك الفنزة بخمسة عشر ألف نسمة » منهم بادية وحاضرة » ويعمل الحضر منهم بالتجارة بين بومباي 
وزبحبار. انظر : ظ 
مايلز » مصدر سبق ذ كره » ص9 75 ؛ 
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/ؤاجم لس 











تركي " ”2 . وأعلن صالح بن علي في خطاب بعث به إلى روبرتسون 
(1150ء605]) المعتمد السياسي البريطاني الجديد في مسقط الذي خلف مايلز 
عزمه على الحجوم على مسقط » وينصحه بتأمين سلامة الرعايا البريطانيين » وم 
يكن لدى روبرتسون من الخبرة في الشؤون العمانية ما يؤهله تن فت فيد 
ا ل المي ا ري ا ال ان شري در 
مسقط آنذاك » فاجتمع مع السلطان تركي » فبادر السلطان إلى طلب العون 
لبريطاني » ول تكن ف ميناء مسقط أي سفينة بريطانية » وكان الطراد الوحيد 
الذي كان ف الميناء قد غادره للقيام بأعمال الدوريات للبحث عن السفن 
المتاحرة بالرقيق ”' 

وقد رفض صالح بن علي الرد على رسالة كان السلطان قد بعثها إليه . 
ومعها بعض المال . وعلى الرغم من التحذيرات الشديدة الى وجهها الوكيل 
السياسي البريطاني في مسقط إلى صالمح بن علي والي أشار فيها إلى أذ أي 
جوم على التملطاك العماى ٠‏ ليف بريظانيا» مكو الخارتي ميو لاعن 1 
اله أن هذا الأ خير لم يأبه بهذه التحذيرات » حيث تقدم بقواته واحتل مطرح 
دون مقاومة تذكر » وذلك في رحب من عام 5515١هاء‏ يوليو 811١م‏ ء 
وعمل روبرتسون ومايلز على تأمين التجار اهنود ونقل بضائعهم الثمينة إلى 
القوارب » وفي هذه الأثناء انضم إبراهيم بن قيس إلى هذا التحالف ضسد 
السلطان» ثم بدأت قوات الثوار الى تربو على ألف مقاتل بالتوجه إلى مسقط . 
وحاول السلطان طلب جزء من معونة زيحخبار ومساعدة عسكرية لدعم قواته 
المدافعة عن مسقط والي لا تتعدى مئيّ رجحل » إلا أن روبرتسون رفض طلب 
0 


مرجع سبق ذكره » 591/7 . ظ 
00 لوريعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 80/7/ ؛ كيلى » مرجع سبق ذكره » 591/7 . 
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المعونة المالية » ولكنه وافق على تقديم الدعم العسكري ؛ إذا ما تعرضت مسقط 
للتهديد » وحينما أخذت قوات الثوار تتجمع قريبا من العاصمة » بدأت السفينة 
تيزر ( 76326 ) تطلق قذائفها على هذه القوات » فأدرك الثوار أنهم أصبحوا في 
مواجهة مع بريطانيا وليس مع السلطان » الأمر الذي أرغمهم على الانسحاب , 
خاصة بعد أن بدأت القبائل المتحالفة تتذمر من القصف الذي تتعرض له . 
وحينما التقى صالح بن علي مع السلطان في رُوَي ”' لمناقشة الانسحاب » طلب 
منه دفع مبلغ ٠١,6٠٠١‏ ريال مقابل الانسحاب » إضافة إلى دفع المرتبات 
الشهرية المستحقة له ولإبراهيم بن قيس » ولكن السلطان رفض هذه الشروط 
بناء على مشورة روبرتسون » ولهذا لم يجحد صالح بن علي إلا الانسحاب ”' إلى 
الشرقية » كما عادت القبائل المتحالفة إلى مناطقها 9 . 


وهكذا استطاعت بريطانيا أن تقضي على أكبر تجمع قبلي وقف ضد 
السلطان ع وأصبح السلطان بعد انسحابف هذه القبائل ورفضه للمطالب الي 


تقدم بها صالح بن علي » أقوى من ذي قبل » كما زاد اعتماده على الدعم 
العسكري البريطانى » وأصبحت كثير من القبائل العمانية على قناعة كاملة بأن 


)0 ا فيرة بحاورة لمسقط » وهى الآن ضاحية حديثة من ضواحى العاصمة العمانية . انظر : 


سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص01 . 

7؟ يذكر أن حمود الجحافي رفض الانسحاب وهدد بتدمير البيوت والنخيل ما بين بركاومسقط مالم 
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ثورتها على السلطان العماني إنما هي ف الواقع ثورة على الوجحود البريطاني في 

وفي شهر جمادى الأولى من عام 719١ه‏ » مارس 5 ام قام إبراهيم بن 
قيس بالاستيلاء على المصنعة » وجعل عليها واليا من قبله ؛ ولكنه قام بحماية 
النيجا ر الهنود من : السلنة والدمب» محف استمردنق التجارة قائمة في المدينة 00 
وكتب إلى الوكيل السياسى البريطانى في مسقط يخبره باستيلائه على المصنعة ع 
وعزمه على تأمين رعايا حكومة اند البريطانية وممتلكاتهم » وقرر السلطان 
تركي على الفور استعادة المدينة » فسار إليها عن طريق البحر » » وججمع قوة 
إضافية من بعض القبائل الموالية له » وبعد وصوله بدأ ممهاحمة قلعة المدينة بثمانية 
عسيز دتما 3 الوق الذي كانبس فيه السينلينة اطريينة البريطائبية رقي 
(26243 ) تراقب الموقف عن كثب » وق اليوم التاللي من بدء إطلاق النار 
السلطان استعادة سيطرته على المصنعة . ومن الحدير بالإشارة هنا إلى أن إبراهيم 
ان :قبس كان جو يدود ف الزستعاق قافن لقال 7 , 

وبعد انتصار السلطان تركي على إبراهيم بن قيس حاول الأول مصالحة 
الثاني طمعا ف إبعاده عن محالفة صالح بن على الحارثي » فنجح في ذلك حينما 


قبل إبراهيم بن قيس ف شهر جمادى الأولى من عام 860هء مارس 7١م‏ 


0 السالمى » مصدر ل 
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راتبا شهريا ثابتا قدره مئة روبية 2 . وهكذا استطاع السلطان العماني أن يأمن 
حانب واحد من أعنف خصومه » وأحد دعاة بعث الإمامة الأباضية في عمان , 
الى تقف في وجه السياسة البريطانية في المنطقة . 


وفي شهر ذي الحجة من عام ٠6٠7١ه‏ ء اكتوبر 807١م‏ وقع هجوم ثالث 
في عهد السلطان تركي بن سعيد » وتولى قيادة هذا الحجوم عبدالعزيز بن سعيد 
وصالح بن على » وذلك في محاولة لإسقاط السلطان » وتكونت قوات الثوار من 
القبائل القناوية + الخرث + والطبومن + والتحرين + فأرسل عبةالعريز بنن سعيد 
إلى الوكيل السياسي البريطاني في مسقط رسالة أخبره بعزمه على الهجوم على 
مسقط » ويطلب منه إبعاد الرعايا البريطانيين عن المنطر » الأمر الذي جعل 
السلطان يسحب قواته من مطرح ويركز دفاعاته حول مسقط . وطلب من 
القبائل الغافرية مساعدته بالرجال والسلاح 4 نميا ظلبيية الو كيدل السياسي 
ا 0" 

وفي ١9‏ من ذي الحجة » 7١‏ اكتوبر من العام نفسه » وصلت قوات الثوار 
إلى أسوار مسقط » ووقع هجوم مباشر على ثلاث جهات من سور المدينة , 
بقيادة عبدالعزيز بن سعيد » وحاول المهاجمون تسلق أسوار العاصمة عن طريق 
السلال الى أحضروها معهم , إلا أن نيران المدافعين بقيادة السلطان حالت دون 
ذلك . وطلب السلطان في هذه الأثناء مساعدة مايلز الوكيل البريطاني في 


مسقط » الذي أمر السفينة فيلوميل بإطلاق بعض القذائف على مواقع المهاجمين 


0 لورعز:مصدر سيق ذكرة:+ الفسع التاوق ع 7 / مارلا : 
9 المضدر نفسة.. 


ب ؤ1غع ثم سا 








من أجل منعهم من مهاجمة الأحزاء الضعيفة من سور المدينة » وف اليوم التالي 
طلب السلطان من مايلز إطلاق بعض القذائف أثناء الليل على مواقع المهاجمين 
فأحيب طلبه » وحاول المهاحمون الاستيلاء على مصادر المياه العذبة حول 
مسقطء ولكنهم أحفقوا في ذلك » وثي أثناء القتال وصل أسطول صغير من 
القوارب يحمل أكثر من سبعمائة مقاتل من القبائل الغافرية المؤيدة للسلطان . 
وهذا ما رحح كفت » الأمر الذي جعل صالح بن علي وعبدالعزيز بن سعيد 
وتران قر اقيم إن الللترئية و جع أ نقدو ا اكتر من سين انا زر م 
عدد من زعماء القبائل » وتعتبر هذه المعركة أخطر معركة في عمان منذ هزيمة 
قوات عَوَان :بن قيس 27 , 

ومهما يكن الأمر فإن هذا الحمجوم كان آخر عمل قامت به القبائل العمانية 
المعارضة لمعاهدة ٠3١١1ه-/‏ 807١م‏ في عهد السلطان تركي بن سعيد » إذ 
تميزت الفترة الباقية من حكمه بالهدوء النسببي » حيث أدت المهزائم الي منيت بها 
هذه القبائل إلى وصول زعمائها إلى قناعة تامة بصعوبة الإطاحة بذلك السلطان 
طالما بقى مخلصا للبريطانيين 7" في تنفيذ المعاهدة المذكورة . 


47 ,واعطع 2 بطع كا تهط5 81 نؤط خهه7115 02 التتددكث مه عع 516‏ 1/15/6/36 , .1 .0 .1 
.171-172 .م.م ..1883 عطماء0 15 ض1 ,728-730 .هل 
لووعر و مصدو :سيق :د كزوان القتسيع اناري © عرزي نت ابرلا 
© من الحدير بالذكر هنا أن السلطان تركى أصدر في عام ١7.1١ه‏ / 1884م بيانا جديدا أكد فيه منع 
تحارة الرقيق في مناطق نفوذه » وذلك بعد أن لوحظ انتعاش هذه التجارة في عمان آنذاك » ولم يكتف 
السلطان بهذا البيان بل بعث برسالة إلى زعماء منطقة الساحل العماني طالبهم فيها بالقبض على الأرقاء 
الذين يُجلبون إلى موانىء الساحل بواسطة رعاياه » ولقيت هذه الجهود تقديراً من المسؤولين البريطانيين. 
انظر ؛ المصدر نفسه 3519/5 . 


ل ””# جه لد 











خامسا : ردود الفعل المحلية في عهد السلطان فيصل بن تركي : 

بعد وفاة السلطان تركي بن سعيد في عام 17.65ه/1888١م‏ تولى تدده 
ابنه فيصل » الذي حاول منذ توليه الحكم في السلطنة العمل على التخلص من 
النفوذ البريطاني » فأبدى امتعاضه من سيطرة المسؤولين البريطانيين على شؤون 
دولته » ولهذا قام بالتقرب إلى زعماء القبائل العمانية الحافظة الى كانت تناصب 
والده العداء » ومن أجل تسهيل هذه المهمة قام بطرد واحد من أبرز الوزراء في 
عهد والده والذي عرف بولائه للانخلير 27 , 


وكانت اتصالاته مع صالح بن علي زعيم الحرث أبرز ملامح ذلك المقيةة 
حيث بعث فيصل إلى صالح بن علي يخبره بوفاة السلطان تركي » ويطلب منه 
الاعواء امور الكاوت توق تايان ملحا فيا وهنا ركه 
استطاع السلطان الجديد أن يضم إلى جانبه - ولو مؤقتا - أبرز الزعماء 
الأباضيين المعارضين للنفوذ البريطاني في عمان » وكان من أبرز العوامل المساعدة 
في هذا التقارب إدراك السلطان فيصل أن القبائل الأباضية المحافظة تنظر إلى 
موقفه من تحارة الرقيق بحجساسية شديدة » ولهذا عمل على مراعاة هذا اللجانب . 
فأعلن أنه يؤيد العمانيين في موقفهم من شرعية بحارة الرقيق » ولم يبد السلطان 
فيصل أي استعداد للتعاون مع المسؤولين البريطانيين في هذه المسألة » كما رفض 
تقديم أي مساعدة لمنع هذه التجارة وذلك في السنتين الأوليين من حكمه » ومن 
هنا ذكر المسؤولون البريطانيون بأن موقف السلطان فيصل من هذه التجارة » 
إضافة إلى ازدياد حدة الصراعات القبلية في المناطق الريفية من عمان يحولان دود 


0 لاندن » مرجع سبق ذكره » ص707؟ : 
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الحدٌ من تجحارة الرقيق في السلطنة العمانية » كما نحشي البريطانيون من أن 
جحهودهم الرامية إلى القضاء على هذه التجارة ستلاقي عقبات كثيرة من السلطان 
فيصل » ومن سكان الخليج بشكل عام إذا استمر في موقفه ذلك 7 . 

والواقع أن البريطانيين اعتبروا السياسة الى انتهجها السلطان فيصل معادية 
لهم ولهذا لم يعترفوا به في البداية بناء على نصيحة روس المقيم البريطاني في 
الخليج » ولكن معونة زبحبار لم تتوقف ”2 . وهذا يعن اعترافاً مبدئيا بالسلطان ع 
إلا أنه تحب الإشارة هنا إلى أن السلطان لم يعلن صراحة نحلله من المعاهدات الي 
أبرمها والده 29 » ويمكن القول إِنّ السلطان فيصل لم يشأ أن يخبر المسؤولين 
البريطانيين رسميا .عوقفه من هذه التجارة » وأن ما أعلنه حول عدم تعاونه مع 
بريطانيا لمنع هذه التجارة لايعدو عن كونه محاولة منه لاستقطاب زعماء القبائل 
الأباضية إليه » في وقت لم يحصل فيه على الاعنزاف البريطاني بشرعية حكمه . 


وحيتهنا أضدر على بن شيغيد ”11 سلطان زخبار مرسوم 7 في ذي الليجة 
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("© لائدن » مرجع سبق ذكره » ص4 417 . 

3 علي بن سعيد : هو الابن الثامن عشر للسلطان سعيد من بين إخواته الاثنين والعشرين المعروفين » وقد 
ولد ف عام ١ه‏ / 1854م من أم كانت تلقب بنور الصباح » وتولى الحكم في زنجبار في جمادى 
الآخرة من عام /7.1١هيفبراير‏ ٠189م‏ » وتوف في شعبان من عام ١٠1١هاء‏ مارس 1857م . انظر: 
الفارسى 6 تمر سيق ذكرة عن 1ب 

يُذكر أن هذا المرسوم ينص على تحريم تبادل وشراء أو بيع الأرقاء » وإغلاق جميع بيوت السماسرة » 
وإذا توفي مالك الرقيق الذي لا ولد له يتم تحرير أرقائه » وأكد علىمعاقبة السيد الذي يسيء إلى رقيقه ) 
وعلى حق الرقيق في تقديم تظلمه إلى القاضي كالأحرار » وينص أيضا على منع اهنود ورعايا بريطانيا 
الآخرين من التعامل مع مالكي الرقيق » إضافة إلى منع الأرقاء امحررين من امتلاك الرقيق . انظر : 

5 .أ .م0 ,.8./الا رمعم[ 


ع غنم ب 








من عام .١ه‏ » أغسطس اام دار فيه يش ل قاد العام ل بال فق فيغيا 
وشراء ؛ رفض السلطان فيصل في الوقت نفسه إصدار مرسوم مماثل لمرسوم 
سلطان زبحبار » وحاول الوكيل السياسي البريطاني في مسقط التقليل من أهمية 
مثل هذا الإعلان » فأشار إلى أنه هناك فرقا بين الأوضاع السياسية في زنحبار 
وعمان » فالسلطان فيصل لايستطيع تنفيذ هذا المرسوم فيما لو صدر » لاسيما 
واذيعها هن الناطاق الى افقم تك قوذ البلطان لبس اله سيط اقرية فيا 


ولذا قاذ جدوى من عدار مقن هذا الرسوم فق ذلك لوقف 7 . 


وفهها يكن الأسرفإن الدلكرمة البريظانية رات أن اللعسبول فل انثبازانتن 
خوردةانق اللسلطتة العياقة إن بم لاعن ,ظريق الاعتراك بليضيال عفان الى 
عمان » لاسيما وأنه لا يوجد بديل أفضل منه » ومن هذا المنطلق تلقى روس 


المقيم البريطاني في الخليج العربي رسالة من وزير الخارحية البريطاني تتضمن 


ويشير المغيري إلى أن هذا المرسوم عُلّق على مبنى دائرة الجمارك » وأن العرب حينما علموا به سارعوا 
وا ‏ لظ 
الشنهر. نفسة:رتضى عتلئ. أن" الرقيق الذوم يسلكون وك نيو ار ارون فو عاك سرك نائوة 
مقلينا ا زو سيا لبر نت قرو قن فقا للعنالة:ى اتق. ٠:‏ 
هولنجز وورث » مرجع سبق ذكره » ص 57-51١‏ . 
ويؤكد المغيري أن علي بن سعيد خاف على نفسه بعد مرسومه الأول » وهذا ما حمله إلى اللجوء إلى 
القنصل البريطاني » والطلب منه أن يكون هو وبلاده تحت الحماية البريطانية » ولذلك أعلنت الحكومة 
البريطانية حمياتها على زبحبار في شهر ربيع الآخر من عام /١٠7١ه‏ » نوفمبر ٠189م‏ . انظر : 
مدو سيق د كر ا 1 
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موافقة ا لحكومة البريطانية على الاعنزاف الر سمي بالسلطان فيصل . بناء على 
توصية روس وموافقة حكومة الهند » وذلك في شعبان من عام 5١١١ه‏ » إبريل 
8 مام »ء ولكن روس أجل إعلان الاعتزاف انتظاراً لزوال الأخطار الي تتهدد 
السلطان فيصل ؛ والىّ تتمثل باحتمال قيام القبائل الهناوية في المنطقة الشرقية 
قورة تعطيرة عيذ :الميلطان 27 .]لآ أن عكومة افك البريطائينة رات ضبرورة 
سرعة إعلان الاعتراف بفيصل ؛ لأن سياسة الحكومة البريطانية تقتضي حماية 
مصاحها في المنطقة » وعلى رأس هذه المصالح محاربة تحارة الرقيق » ولا يكن أن 
تتأنى هذه المصالح إلا بوجود حاكم قوي قادر على تنفيذ رغبات الحكومة 
البريطانية 29 , 


وق 15 شهان 017 اهس 1 إبرول فاع أعلن.روس فق معسسقط في 
احتفال كبير اعتزف الحكومة البريطانية بفيصل بن تر كي لفان على عمان : 
وأعلن فيصل في هذه المناسبة عن رغبته في العمل بنصائح الحكومة البريطانية في 
كل الشؤون السياسية المهمة » ووعد روس بأنه سيعمل بالطريقة الي تضمن له 
انراز سنداقة وطن الشكومة البريطاية 7 

وأعقب الاعتراف البريطاني بفيصل سلطاناً على عمان أن قَبلَ هذا الأخير 
التوقيع على معاهدة الحماية البريطانية المباشرة على السلطنة » وذلك في ؟ شعبان 
من عام .١ه ٠١‏ مارس ١84١م‏ » ويمقتضى هذه المعاهدة التزم السلطان 


أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثته من بعده بعدم التصرف بالبيع أو الرهن أو 


كيزن اتوي ب العظاوى الهس دن 1 


0 لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 87١/5‏ . 
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التأحير لأي دولة أخرى دون أخذ إذن مسبق من حكومة الهند الويكل ره كج 
وبهذا دخلت عمان رسمياً تحت مظلة النفوذ البريطاني الكامل » ولما كانت 50 
الملعاهدة تتناقض مع التصريح البريطاني الفرنسي المشترك عام 1719ه/ 
25" فقد ظلت هذه المعاهدة سرية » ولم تعلن نصوصها إلا في عام 





07ه/18494م » حينما اشتدت المنافسة البريطانية الفرنسية حول 


٠. 0 عمال‎ 


وعلى أي حال فقد اعتبرت القبائل الأباضية المحافظة في عمان موافقة 
امعان نص على عق ندم الداودة عضيوف امه الهعينة البريطا ده ووتراجعا 
قوياً عن السياسة الي انتهجها في السنوات الأولى من حكمه » وزادت نقمة هذه 
القبائل على السلطان حينما بدأ يتعاون مع البريطانيين في محاربة تحارة الرقيق . 
الأمر الذي أدى إلى احتجاج شديد من صالح بن علي زعيم الحرث 7 ؛ ومنذ 
ذلك الوقت تبدلت العلاقات بين. السلطان وزعيم الحرث من علاقات ودية إلى 
علاقات عدائية » حيث بدأ صالح بن علي يعمل على إنشاء تحالف ضد السلطان 
العماني . 


ويعلل السالمى 35 1 بمب الخبازافة بين السلطان وزعيم الحرث بقوله : 


('؟ معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة بين سلطنة مسقط وبريطانيا » نسخحة باللغة العربية . انظر : 
ظ 2/15/6/252 , .1 .0 .1 
انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم )١5(‏ . 
'؟ انظر : الفصل الثالث من هذه الدراسة . 
0( وف وروي فرع عق ا كرو ار ْ 
الورقن سماد ميق د كر لقعي العا ا 1 


7 وطير هبق أذ كر 4/1 


د /ا ةوه 





!! 


١ 5 1 4 5 ّ 2 03‏ : 0 0 
م وقع بين السلطان وبين شيخنا [ يريد به زعيم الحرث ] ” ' بعض أشياء في 
النفوس وكتب إليه شيخنا كتابا ذكر فيه أنه لا يملك إلا نفسه يعين أنه لا يعطيه 
ذمة إلا عن نفسه » فقيل أن السلطان استنكر الكتاب ... " » وهذا يعي أنه لا 

طن لزرة 7" القبائل النارية على السملطات.:. 


والواقع أن خحضوع السلطان فيصل للهيمنة البريطانية فيما يتعلق ممحاربة 
تحارة الرقيق » إضافة إلى تعاونه مع البريطانيين قي تقييد بحارة السلاح ؛ كانت 
من أهم أسباب تفاقم الخلاف بين السلطان فيصل والقبائل الأباضية 27 .. 

ومنل عام 317 اهره9/ام ساءت العلاقات بدرجة كبيرة بين السلطان 
العماني وصالح بن على » خاصة حينما بدأ السلطان يتقرب إلى زعيم آخر من 
إلى أن يبعث برسالة احتجاج إلى السلطان » ولكن صالم بن علي لم يتلق ردا 


ار اا 

('» تذكر المصادر البريطانية أن حمد بن ثويئ سلطان زنحبار استقبل في عام ١١7١ه‏ / 5م عددا من 
زعماء القبائل العمانية » وكان بعضهم يوحي إلى هذا السلطان بأن يستولي على عمان ويعيد توحيد 
شطري السلطنة » ومن بين هؤلاء الزعماء عبدا لله بن صالح الحارثي » ومحسن بن عمر الحارثي » وحمود 
ابن سعيد الجحافي » وقدّم سلطان زنجحبار ثلاث مدافع ميدان » و 7٠٠١‏ برميل بارود هدية لزعيم قبيلة 
الحرث » وفور علم حكومة المند البريطانية بذلك بادرت إلى تحذير سلطان زبحبار ؛ بأن لا يقدم لضيوفه 
العوانبين بك لقا تبرق اشنا العادينة مدو اسيك ب داتس »لاله .و كان ذتاك فيد 
للسياسة البريطانية الاستعمارية والى تقضي بضرورة المحافظة على الوضع القائم » وتعميق الانفصال بين 
شطرى السلطنة »+ كوسيلة فعالة للقضاء.على مخارة الرقيق. ء انظر : 
لوربكر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي 4/7 7م - 450 ؛ 
لاندن » مرجع سبق ذكره » ص57 . 

("'؟ شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص١5‏ . 


رخ ج لدم 














على اليه تراك 37 


وفي شهر شعبان من عام 7١7١هاء‏ فبراير 565١م‏ بعث صالح بن على 
ابه ميد نك على راس علة إل مسقط , ومن نزوى سار عبدا لله بن صالح 
متظاهراً بأنه يريد مناقشة الاضطرابات القبلية في نزوى مع السلطان فيصل الذي 
يأمل في إعادة سيطرته على المدينة » وكان برفقة عبدا لله بن صالح محسن بن 
عمر أحد زعماء قبيلة الحرث وحمود الجحافي » وهما اللذان صحباه في رحلته 
إلى زنجبار » وعندما وصل هؤلاء إلى مسقط قابلوا السلطان فأكرمهم » وقدم لهم 
دايا المعتادة » وال تقدم عند المغادرة » والىّ تعيئ انتهاء مهمتهم » ولكنهم لم 
يغادروا مسمقط » وبعد جلو القناهر» داك عابس سن البندو دعل إن 
مسقط » الأمر الذي أثار شكوك جنود السلطان من النجديين والحضارمة . 
فأسرعوا إلى تحذير السلطان » ولكنه ل يلق بالا لهذا الأمر» وق صبيحة يوم ١‏ 
شعبان » ” افبراير من العام نفسه استطاعت جماعات من البدو من اتباع 
عبد الله بن صالح فتح أبواب العاصمة ؛ فدخل عدد كبير من انصارهم ؛ 
وأحاطت القوات المهاجمة .منزل بدر بن سيف قائد جيش السلطان » ليقطعوا 
الاتصال بينه وبين جنوده » وهوجم قصر السلطان الجديد » وحاول الثوار شق 
طريقهم إلى القصر القديم الذي كان السلطان مقيماً به لقتله » ولكنه استطاع 
أن يهرب عبر سطوح البيوت المجاورة » حتى وصل إلى الوكالة البريطانية , 
وطلب من الوكيل البريطاني المساعدة » لكنه لم يحصل عليها . إلا أن الوكيل 
المذكور عرض على السلطان تقديم الحماية له ولأسرته » وذلك بحجة التزام 


59 لاندن » مرجع سبق ذكره » ص47 : 


ل 84 غم 














الحياد بين السلطان ومناوثيه » واستطاع السلطان أن يصل إلى قلعة الجلالي 00 
وال كانت لا تزال بيده ” 


وتمكن الثوار من الاستيلاء على معظم أاء العاصمة » ورفعوا العلم الأبيض 
وحرص الثوار في هذه الأثناء على عدم التعرض لرعايا حكومة الهند البريطانية . 
وكتبوا إلى الوكيل البريطاني في مسقط أنهم يريدون صداقة الحكومة 
الوا ببالباية اسار مسا مي لمم 
سحن 


وحاول الثوار التقدم نحو الحي الذي تقع فيه الوكالة البريطانية ؛ لإحكام 
الحصار على قلعة اللجلالي 00 ذلك نتيجة للتحذيرات الي 
وجهها لمم الوكيل السياسي البريطاني ١7‏ 


واستمر القتال بين الحانبين حوالي ثلاثة أسابيع » وهبّت كثير من القبائل 


7؟ قلعة الحلالي : بنيت هذه القلعة في عام 9191ه /88 ١١م‏ خلال الغزو البرتغالي لمنطقة الخليج العربي : 
وجدد اليعاربة بناءها في عام 54١١1ه-/55/8١م؛‏ وقام السلطان تركي بن سعيد بترميمها في عام 
هه / 1878م . انظر : سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص08 . 

5 السالمى » مصدر سق د كرو عه 8 
اوور عيدو سنن 3 كوم القسم العار اك 0 كباب 
ائيس مرح عمق كرو عا انك زف .. 

1 لاندن » مرجع سبق ذكره » ص 579 . 

روف :و مسادر سحو كرون القسو انوكي 1 اك 

7 المييون الس لا 1 


اج ثم ل 











الغافرية لمساعدة السلطان ووصلت إمدادات جديدة إلى الشوار من القبائل 
مر ل و ل و ري الا رن 
وصول السفينة الحربية البريطانية سفنكس (126طم8) إلى مسقط . وتمكن 
الوكيل البريطاني من نقل الرعايا البريطانيين إلى المكلا ”2 » ثم استؤنف القتال 
مرة أخرى » وتم تدمير ونهب ممتلكات بعض التجار اهنود من رعايا حكومة 
الهند » ولذلك قام المقيم البريطاني في الخليج بعقد هدنة جديدة بين السلطان 
والثوار » لمدة ثلاثة أيام » ثم استؤنف القتال من جديد » وفي هذه الأثناء التقى 
الثوار بالمقيم البريطاني في الخليج . والوكيل السياسي البريطاني في مسقط , 
وأخبروهما بشروطهم لوقف القتال » والى من أهمها : 

١‏ - عرض تولي الحكم في سلطنة عمان على حمد بن ثويئ سلطان زبحبار, 
لأنه صديق للحكومة البريطانية » بخلاف فيصل بن تركي » أي إعادة توحيد 
شطري السلطنة . 


؟ - إذا لم يتم ذلك فيتولى الحكم في عمان واحد من أبناء عزان بن 


5 وه 
فيس : 


وفي ٠١‏ رمضان من عام ؟١١هاء/‏ مارس 845١م‏ أبلغ الوكيل 
البريطانى في مسقط الثوار أن أي ااف دري عنمان وزحبار هو أمر مستحيل : 
وغير قابل للمناقشة » وأنه من الواحب احترام ممتلكات الرعايا البريطانيين » 


0 المصدر نفسه 8 


00 فيلييس » مرجع سبق ذكره » ص8 ه ١‏ : 
0 . 011895 طم1[اءعطع ]1 عط ,15/6/37/] , .+1 .0 .1 


حت مم .هس 














الموقف الحازم من البريطانيين ؛ مال الثوار إلى السِلم . وف ١١‏ رمضان . 
4 مارس من العام نفسه عقدت معاهدة سلام بين السلطان والثوار تضمنت 
ما يلي : 

. ألف روبية‎ ١7 أن يدفع السلطان لزعماء الثوار مبلغ‎ - ١ 

؟ - استمرار أسرة آل قيس إحكام الرستاق) في حكم البلدة . 

. إعادة المخصصات الى تصرف شهرياً لزعيم قبيلة الحرث‎ - ٠١ 

أن يعمل السلطان على إزالة أسيات: الت و0 


وقدّم السلطان فيصل مبلغ ١١,٠٠١‏ ريال كبادرة على حسن نيته 9 , 
يعدا يذكر 'السالى أن ابد اذى قدمه السلطاة يق و ا 1 
وهكذا استطاع السلطان فيصل شراء الصلح من الثوار بالمال » وتمكنت قواته من 
اوتعاةة سيطارتها على فط بعك لاتحي القوان بف اليو 357 


وبعد عدة أسابيع توثي عبدا لله بن صالح الحارثي » ثم تبعه والده صالح بن 
على الحارثي -متأثرا بجروح إثر إصابة وقعت له خلال اشتباكات قبّلية في وادي 
نان 97 م.ويذللكة غخلض السلطاك من زعيمين .مق أبزز زعماء قبيلة الممرية 


لمهناوية . 


ومهما يكن الأمر فإنه على الرغم من إبرام السلطان فيصل معاهدة الصداقة 
5 . 10طآ1 
لوريعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » ؟/7675-95 . 
17 .لبلبيس شرع ميق د كز وض 169 
7 قيار سق د كرد ا م 
0 ظ .5 01 هخ [اعطع8 عط ,5/15/6/37 , .+1 .© .1 


53 السالمي امفندن. سيق د كرة ٠‏ 595-5957 . 


ب لاهمجحم ب 








والتجارة والملاحة مع البريطانيين عام م170ه/1831م » وموافقته على ما 
تقوم به سفن الأسطول البريطاني من تفتيش ومصادرة وتدمير السفن العمانية 
العاملة في التجارة المشروعة ؛ بحجة ممارستها لتجارة الرقيق » إلا أن البريطانيين 
رفضوا مساعدته في وقت كاد حكمه أن ينتهي في ثورة عام 5١111هره‏ 9١م‏ 
ويبدو أن ذلك راجع إلى علاقة السلطان فيصلا بالبريطانيين قبل عام 
هم ١85١م‏ لاسيما موقفه من تحارة الرقيق » وتقربه من القبائل العمانية 
امحافظة » ولهذا رأى المسؤولون البريطانيون في حكومة الهند أن يقفوا على الحياد 
حتى تنتهي هذه الثورة » فإن انتهت بانتصار السلطان فسيدرك حينقذ أهمية 
وقوف البريطانيين إلى جانبه » وهذا لا يتأتى إلا بتنفيذ رغباتهم » وعلى رأسها 
تعاون السلطان معهم في محاربة تحارة الرقيق وبحارة الأسلحة » وإن انتهت الثورة 
بانتضار القبائل الهناوية » وهذا ما لا يريذه البريطانيون » فسيعمل المسؤولون 
البريطانيون في الخليج على أن يتولى الحكم في مسقط من تضمن تعاونه معها , 
لأمينها يفك أن ءا بده الثوار رغبتهم في صداقة الحكومة البريطانية . 

وعلى أي حال فقّد نتج عن هذه الشورة ازدياد حدة المنافسة بين فرنسا 
وبريطانيا حول عمان » وكان ذلك .منزلة رد فعل أحنبي على السياسة البريطانية 
تحاه تحارة الرقيق في عمان » وهذا ما سيتم تناوله في المبحث القادم . 


اام جم سه 











المبحث الثاني : 

موقف فرنسا من سياسة بريطانيا نجاه نجارة الرقيق في سلطنة عمان : 

منذ مطلع القرن الثاني عشر ال حجري » الثامن عشر الميلادي بدأ التنافس 
راطيا ين لدو ال وروطة الاسععها ررقج يكن البرتفال 4 وهر ونا ريط 1 : 
وفرنسا » وذلك في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية » إلا أن الوحود الفرنسي ف 
هذه الناطاق “كان دود اق تللق القهرة إذ ماقوررةبالدو ل الأورويتة اهما ره 
الأخرى2"0: وبناءٌ على ذلك لم تستطع فرنسا أن تقف موقفا متكاففا مع الوجود 
المولندي أو البريطاني في منطقة الخليج » ومع مطلع القرن التالي استطاعت 
بريطانيا أن تبعد القوى الأوروبية المنافسة عن منطقة الخليج ؛ إلا أنها في الوقت 
نفسه بدأت تواجه النفوذ الفرنسي المتنامي في منطقة غرب المحيط الهندي , 
وذلك منذ أن استطاعت فرنسا الاستيلاء على على جحزيرة موريشيوس ف عاء 
هه ١71١م‏ » وأصبحت هذه الحزيرة بالإضافة إلى حزيرة البوربون الى 
سيق أن النخولت: -علبها قرنسيا مركيرا لد النشوة الفرتسيى بق:شوانول حيط 
الحندي » والخليج العربي 7 . 

وعلى الرغم من ذلك فلم تكن هناك اتصالات نشطة بين فرنسا وعمان , 
إذ لم يستطع الفرنسيون في تلك الفتزة التوسع في العلاقات التجارية مع منطقة 
الخليج العربي بشكل عام » بسبب عدم وحود وكالات بحارية لهم في المنطقة 2 
تمائل الوكالات التجارية البريطانية في بندر عباس » وبوشهر » والبصرة © : 


('" سلوت » ب ج »ء عرب الخليج 1784-1١07‏ »؛ ترجمة عايدة حوري » نشر المجمع الثقافي ف 
أبو ظبي» ١991“‏ . ص88 . 

0( جمال قاسم » الخليج العربي » ض ه/ا١‏ . 

("" المرجع نفسه » ص5١‏ . 


خخ لد 














ولكن السلطان أحمد بن سعيد الذي تولى الحكم في عمان في الفنزة من 1170- 
7ه/ 1788-117407م أدرك أهمية العلاقات التجارية مع الفرنسيين؛ 
فعمل على تعزيزها » وبعث هدايا إلى الحاكم الفرنسي بحزيرة موريشيوش . فرد 
عليه بالمثل ”2 . 

وعندما وصلت الحملة الفرنسية إلى مصر في عام 57١7١1ه/19/6م‏ حاول 
نابليون بونايرت استمالة الأمراء العرب إلى جانبه لاسيما أمراء الخليج العربي: 
من أحل الوصول إلى هذه المنطقة » وبالتالي العمل على قطع الطريق بين بريطانيا 
ومستعمراتها في شبه القارة الهندية » ولمواحهة هذه التطلعات بعث المسؤولون في 
شركة الهند الشرقية مرزا مهدي علي ان » المقيم البريطاني في الخليج آنذاك 
للعمل على عقّد معاهدة مع سلطان عمان من أجل إبعاد الفرنسيين وإيجاد 
امتيازات خاصة للبريطانيين » وتم عقد هذه المعاهدة في ١‏ حمادى الأولى من عام 
هه ؛ء ١١‏ أكتوبر /17/4م » تضمنت معظم بنودها ما يهدف إلى طرد 
الفرنسيين من عمان » والسماح للبريطانيين بإنشاء وكالة هم ف بندر عباس (©. 


وردا على ذلك استطاعت فرنسا في شهر جمادى الآخرة من عام 17807هء 
مارس 57/١ه‏ عقد معاهدة بحارية مع السلطان سعيد » وال استمر العمل بها 
1 , 5 5 : 
حتى عام ١ه‏ /1844م27 . وفي عام 1719ه/ 7١م‏ عقد القبطان 


البريطاني مورمبي معاهدة مع السلطان العماني للحد من حارة الر قوق وفك 


0 زوذلف شسعيد »+ مصدر سبق ذكره :ص ١5‏ 5 


ونلص1 أموظ عأطهمه10] عط مععء عط 060 اعمه© تجلمع 1 ,1//23/217 , .2 .0 .1 


0601 1215 عطا 0216 ,أهء05/ة 01 مشتتهم]ة عط د5وعصطعة] 1115 لمة تصدممره© 


248-49 .م.م ,1798 


5 رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص55 ١٠ .-١‏ , 


مقثق8 ثم هس 











ذلك الوقت بدأ التنافس البريطاني الفرنسي حليا في السلطنة العمانية » وأصبحت 
تحارة الرقيق وسيلة قوية لتلك المنافسة . 


وعندما عقدت حكومة الهند البريطانية معاهدة بحارية مع السلطان سعيد في 
عام ه75 ١1ه/679/١م‏ استنفرت فرنسا حجهودها حتى عقدت مثلها في عام 
ه/1844مء ولكن حكومة الهند البريطانية حصلت على المزيد من 
الامتيازات .موجب المعاهدة الى عقدتها مع السلطان سعيد في عام ١51١١ه/‏ 
عجر ام يت دريية كافيدة غازة الرقق وروهى سيألة :ل كان نيتاه الحكومة 
الفرنسية » وازداد النشاط الفرنسي (؟ في هذه الأثناء في القسم الأفريقي من 
السلطنة العمانية » إلا أن الفرنسيين أحفقوا في تعيين قنصل لهم في عهد السلطان 
سعيد » الأمر الذي أدى إلى زيادة الهيمنة البريطانية على السلطنة . 


عدون تتحملات «تريطانيا بوك اماه السلطان سعيد وفرضت عليهم تقسيم 
السلطنة إلى دولتين منفصلتين أرادت أن تضمن موافقة فرنسا على ذلك التقسيم؛ 
من أجل تعميق الانفصال بين الدولتين العمانيتين في آسيا وأفريقية » فأصدرت 
ريطائينا وقر كيين إعلانا 10" بمومير كا عنام 01/1 عد كام العهبانات ذبية 
الدولتان باحترام استقلال مسقط وزبحبار » وبذلك أصبح وضع كل من الدولتين 
في مسقط وزبحبار متساوياً من الناحية القانونية © . 


وير : المبحث الخامس من الفصل الثالث من هذه الدراسة . 
(أكع[ )8 عتتعاءاعمكة ,1 ,تناع 0ددمةط صخر[ عدم غأن1 ومتكمتواء2 , .8936 بطعمدم 


5 15 ع.نآ ,231215 رأعاع 'كتامط 1 .زا رععمة11 0[ 5ع1:212861] 41512115 و0[ عاد مالا 
. 33-131 .1 .0 دنه" ,1862 


8 حمال قاسم » دراسة لتاريخ الإمارات العر بية » ص5 © ١‏ . 


عت )1 8:8 اش 





وبناء على ما سبق يتبين أنه لم تكن هناك ردود فعل أجنبية تذكر 7" تجاه 
السياسة البريطانية لمنع بحارة الرقيق في سلطنة عمان إلا ما كان من فرنسا الي 
رأت أن بريطانيا حققت مكاسب متعددة في السلطنة ؛ بعد عقدها معاهدات 
متعددة معها » تحت ذريعة منع بحارة الرقيق » وهذا ما جعل الحكومة الفرنسية 
تتخذ من هذه التجارة وسيلة للحدٌ من النفوذ البريطاني في منطقة الخليج بشكل 
عام » وعمان بشكل خاص »ء لاسيما في الفتزة بين عامي 1115ه-75اه 


م -١‏ ام 


والواقع أن مقاومة فرنسا للسياسة البريطانية تجاه تحارة الرقيق في السلطنة 
العمانية بدأت منذ عام 571/1 1ه/ 850١م‏ عندما أحذت السلطات الفرنسية في 
أبواك ”© (طعاهط0) » ومدغشقر » وجزر القمر تمنح الأعلام الفرنسية لبعض 
السفن العمانية » من أجل أن تتمتع بالحماية الفرنسية ؛ فلا تستطيع سفن 
الأسطول البريطاني إيقافها ولا تفتيشها » وقدّمت الحكومة البريطانية في عام 
١ه/65‏ ١م‏ احتجاجها على ذلك الإجراء ؛ لأنه كما قالت يشجع على 
المتاحرة بالرقيق » إلا أن فرنسا رفضت هذا الاحتجاج ؛ ولم تكتف بذلك بل 


9" يرى ويب (اء6" ) » القنصل الأمريكي ف زنجبار » أن بريطانيا عندما حاولت إقناع الحكومة 
الأمريكية لتتعاون معها في محاربة تجحارة الرقيق ؛ إنما هي تستخدم الحكومة الأمريكية كمخلب قط 
لتحقيق أهدافها. وعندما احتجت لندن لدى واشنطن من عدم تعاون القنصل الأمريكي ف زنجبار . 
ساندت الحكومة الأمريكية موقف قنصلها » وأحبرت حكومة لندن على سحب شكواها . انظر : 
عبدالعزيز عبدالغيئ » سياسة الأمن » ص ه» : 

00 أبواك: ميناء على الساحل الأفريقي الشرقي بين ميناء زيلع ومضيق باب المندب » في الجهة المقابلة لعدن 
ضع للاستعمار الفرنسي منذ 17518ه/1877م . انظر : ظ 


عط 10 ,1415121 تمععث 201121 , تعلعاء 140 .ظ .ن) منماآ ماع11 ,5/7/63 > واآ 
1 آقامث 65 عط ما ,79 120 ,11أنات) منتواواء2 عط ا لمع 1510 201111621 مم0 


جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص2755 359 . 


 هها/‎ 








زادت من منح الأعلام الفرنسية للسفن العمانية » حيث قامت في عام 
ا١هره‏ 685١م‏ .نح الأعلام الفرنسية لعدد كبير من سفن حار صور الذين 
كانوا يناصبون السلطان العماني العداء ”2 » بسبب موافقته على الإجراءات 
ابريطائية الخاضة قمع تخارة الرقيق #«وردت بريظانبنااعلى ذلك صريعا تين 
أوعزت إلى مسؤول الجمارك في زمار - وهو من البانيان رعايا بريطانيا - 
بأن يفرض رسوماً مقدارها عشرة في المائة على حمولات السفن العربية الي ترفع 
الأعلام الفرنسية » إلا أن المسؤول الفرنسي المكلف بإدارة شؤون القنصلية 
الفرنسية في زنحبار بجح في إرحاع هذه الرسوم إلى نسبتها السابقة ( حمسة في 
المائة » وذلك حينما قام بتذكير السلطان ماجد بن سعيد .ما تقتضيه بنود معاهده 


عام 6٠7١ه/4‏ 184١م‏ والى أبرمتها فرنسا مع والده ' . 


وف عام /79١1ه/1881١م‏ عيّنت الحكومة الفرنسية أحد التجار البريطانيين 
وكيلاً قنصلياً ها في مسقط » وكان في الوقت نفسه قنصلا للولايات المتحدة 
لامرك , 


إينيا يها 


ومنك عام 5ه /ه6ممام عملت بريطانيا على الاستفادة من المانيا الى 


('؟ عبدالعزيز عبدالغين » السلام البريطاني في الخليج العربي سوام ط ١ء‏ دار المريخ, 
الرياض » 07٠15١ه/١91١م‏ ءص5: . ومما يجب ذكره هنا أن الحكومة الفرنسية واصلت تقديم 
حمياتها للرعايا العمانيين معتمدة في ذلك على المادة الرابعة من معاهدة .٠5١1ه/18454م»ء‏ ال تمنح 
الرعايا العمانيين الذين يعملون ف خدمة الفرنسيين نفس الامتيازات الى يتمتع بها الفرنسيون العاملون في 
السلطنة العمانية » انظر : بدر الدين عباس الخصوصي » دراسات في تاريخ الخليج العربي » ط ١‏ » نشر 
مكنبة ذاض السبلاس :+ الكويك: )ل الهارارة لاض 11 

177 ,وعتاعع ونه وعتنقاكة دعل عتاكنص 1 ,5تإتتطآ ع0 111300[ .14 ع0[ عتااعا ,غدل . طاعندم 


رون 1[طنا2 عتتلة 165 065 أه 0016 1ل ,16ل تناءتعث ,آ عل عتاأس1امتلة بنذ 
. 6458 112 ,1865 3/275 4 مع[ 


(" ويلسون » تاريخ الخليج » ص ١74‏ . 


ارهج هس 











تداق متأخرة في ميدان التسابق الاستعماري عن الدول الأورورواسية الا يرف 
فسعت للاستفادة من القوة الألمانية في الحد من انتشار السفن الى ترفع الأعلام 
الفرنسية » فقامت الحكومتان البريطانية والألمانية.عمارسة ضغوط متنوعة على 
سلطان زبجبار ؛ حتى اضطر إلى الموافققة على قرار يقضي بالسماح لضباط 
الأسطولين البريطاني والألماني بالصعود إلى أي سفينة أو قارب تابع لرعايا 
السلطان » داخل المياه الأقليمية لزنخبار وبا » وذلك من أحل إيقاف تجارة 
الرقيق والسلاح ”2 » كما تم تفويضهم بإذن الحكومة الفرنسية بتفتيش القوارب 
العربية الى ترفع الأعلام الفرنسية وذلك في عام 705١ه//1885م‏ 7 . 


وف عام .١ه‏ /1840١م‏ أرسل الوكيل السياسي والقنصل البريطاني في 
مسقط رسالة إلى المقيم البريطاني في الخليج » أشار فيها إلى أن المراكب الصورية 
(19ء77655 66ن؟) تقوم منذ أربع سنوات حلب الرقيق إلى منطقة الخليج 
كاف يوق اذلف قف الأعلاه الفرشييية "!ووذ كر أن اليلطان فيصل .يي 


(' ووواعمة؟1 1135212(15 80111165 ,1904 «عطم1ه00 13 عنآ ع0138طعهث ,([آ 01خنا1110 


5 110223156 عنان اأطتامع ,3[ 10 الاع0قتطاعء701011) ع[ نا0 1115101[ع00) 
,2.2.52-54 ,210281 لاخ 111011م 111 


0 فاكاقنة لبه رمعم سوق ذكره وض 6 111 

(" يذكر أن تصاريح رفع الأعلام الفرنسية الي تصدرها القنصليات الفرنسية » تمنح باسم أصحاب السفن 
الذين يتقدمون إليها » ويُذكر في التصريح مواصفات السفينة » ومدة استعمال هذه التصاريح » وهو 
عثابة إعلان من القنصلية موجه إلى من يهمه الأمر » ومثال ذلك ما يلي : " تعلن إدارة القنصل الفرنسي 
المساعد في عدن أن السيد علي بن رشيد » التاجر العربي » الذي يسكن في صور ... » وأن كونه مالك 
المركب انبج" فنع البارض الات ور عب ل القدوء لل عنام عدن وقيد م تعانى ركنت لذ كور 
الذي سعته ما يلي : الطول / يراه القوظق © أمثار > العملق ماقام عن هذه المقاييس فإن 
اركب اكور قو عله 10 كلتو رهبا ب ونبوانة الققوار الال ااشساء ضيه الفرلسية بوالقرتسية 
0 المؤقتة قد منحت لهذا المركب من جهتنا نحن مدير القنصلية الفرنسية المساعدة في 
عدن؛ بهدف منح الحق لهذا المركب للإحار تحت العلم الفرنسي » وعليه فإننا نلتمس من كل الدول 


امهم 














ره عناقشة زعماء القبائل في صور عن الأسباب الى دعت هله السفر: 
إلى تغيير أعلامها الوطنية وتبحر ع أعلام ع1 0" 


وابتداءً من عام .2.0 ١ه/841١م‏ ظهر تذمر المسؤولين الفرنسيين علنا من 
خواع الليننة البريفاا قعل نانع :قفن :زلف الغاء امك السقين القر تسب ف 
لندق هن أن اللكية البريطاقة دصل بق ورانة كيهان 17 , 


وف شهر شعبان من .١ه‏ »ء مارس 1841م أشار القنصل البريطاني في 
مسقط الكولونيل موكلر (840616) إلى أن الرقيق بدأ يصل إلى مسقط ومطرح. 
على متن سفن ترفع الأعلام الفرنسية » على الرغم من عدم وجود مصالح حارية 
لفرنسا في مسقط آنذاك » وبيّن أن أفضل السبل لوقف جمارة الرقيق على متن 
السفن الى ترفع الأعلام الفرنسية هو توجيه النصح للسلطان العماني بشأن ما 
يجب عليه القيام به » مثل لفت نظر رعاياه إلى عدم شرعية هذا العمل » إضافة 
إلى تنبيه قادة السفن الحربية البريطانية إلى الخطوات الى يجب عليهم القيام 


ذات السيادة » والدول الصديقة والحليفة لفرنسا والبلدان الخاضعة لها » و كل العاملين الرسميين » وقادة 
سفن الدولة» وكل ذوي الصلة بالأمر من الآخرين » نلتمس بالسماح لهذا المركب بالمرور بحرية دون أي 
إعاقة » أو وضع أي صعاب أمامه أو منعه » وإنما عكس ذلك نلتمس منحه كل سبل النجدة والعون , 
متى ما دعت الحاجة لذلك . مُنح هذا التصديق في عدن في السابع والعشرين من فبراير عام ألف وثمائماثة 
وواحد وتسعون ١154م‏ » ويسري مفعوله لمدة عام من تاريخه . مدير القنصلية المساعدة .28 (.50) 
12601151 " . انظر : 


,و05 . /ا عا ظبده1] غطع تا عطا 10 لتعستاتتدمء نآ معاء 1ه 1 ه11 عتتاه1 ,7/63/ذى وار[ 
1 طعنتوك/ز طا4 ما , .2013] 01" عغلةا5 01 تقكتماعنعع5 .8 .نل .0 


177 ينآ[ ورؤاوة(719 عتممتمالد8 موعلة:195 .5 على ./5..3 ه11 عتماء1 ,5/7/63 > 1/2 


له 2011 ..[ .5 .0 و8055 .0 18 .0 م ,أةع1كنا/1 للاكم00) 3120 أمععث 20111621 ص5 ملاعم 
1890 نتعطوطع8[1057 غ5 1 عط غه1دةطة 0م03 .294 ١110‏ ,1011 متقاوتة2 عغطا ا خمعل1دع ]ا 


('© ويلسون » تاريخ الخليج » ص7١‏ . 


ا ولام 











بها عندما يجدون مثل هذه السفن ”2 . ولكن السلطان فيصل بن تركبي أخمير 
القنصل البريطاني في مسقط بأنه لن يتدحل لمنع المراكب الي ترفع الأعلام 
الفرنسية » حتى ولو كانت تتاجر بالرقيق » ويعمل عليها رعاياه . إلا أن 
السلطان أبدى تعاونه مع القنصل البريطاني حيئما سلمه قائمة الا 00 
أصحاب المراكب الصورية من قبيليَ الجنبة وآل بو علي 27 » كما قدّم السلطان 
أيها قافية اعرف ,اسان ا كتر بون الاين در كبا شراعا مين القسوارنةالضورية 
الب تحمل الأعلام الفرنسية » واقترح على القنصل البريطاني إرسال رسالة 
احتجاج إلى الحكومة الفرنسية » ورسالة أحرى إلى حكومة المند البريطانية ؛ 
لإطلاعها على هذه المسألة » وأحذ رأيها حول ما يتوجب القيام به» حتى 
يستطيع فرض سيادته على مياهه الإقليمية © + وردا غلى ذلك رأئ: المسوولون 


1 .8 .© م1 بخهع 1/5 بتصععك لوعتاتاه20 تتعلءاء7110 .8 .0 جنم املاع .1 ,55/7/63 ع ه//آ 


طعتة مط طا8 عطا ص ,510.54 01111 متقاوتء2 عط نا أمع510ع1 1.,2011121 .5 .ن) 1055 .0 
.1591 


ا ل القائمة سبعة من الحنبة وستة من آل بوعلى كما يلى : 
الجنبة 





انظر : .0) 10 ,71115681 رأمععث 2011121 تتعلعاء10/ط .ط .ن) 1100 اعتاع 1[ ,7/63/شذ عي ”1/1 


14 عطا ص 110.63 1لدد© منمتدك< عط مز أمعلزدع 1 1,2011691 .5 .© وومه .0 .2 
1891 عمجا 


ف 1210 
(“عبدا لله بن عبدالعزيز الجوير » التاريخ السياسي لمسقط وعمان 8:.١-1888ه/19780-191مع‏ 


ب ؤو1"م ‏ 











البريطانيون في حكومة الهند ألا يبعث السلطان فيصل برسالة 7؟ احتجاج 
مباشرة إلى الحكومة الفرنسية؛ إذ يمكن أن يتم ذلك بطريقة مناسبة عن طريق 
الحكومة البريطانية » ولذلك يجب إبلاغ السلطان بأن الأمسر عسل قشنا 
المسؤولين البريطانيين » أما فيما يتعلق باستعادة سيادته على مياهه الإقليمية 
أراطبسة.فإن: حكوسة امقندتز كك أن له كام اللق فى السجردي سيول آي 
بحاوزات من قبل رعاياه لقوانين بلاده » ومعاقبة المخالفين » حتى ولو كانوا 
ماوت ترخيفا ار علما فر سا ان فر 

إلا أن السلطان العماني لم يتخخذ أي إحراء لمنع الاتحار بالرقيق تحت الأعلاء 
الفرنسية حتى عام ٠١71١ه/1/4417١م‏ ويرجع ذلك إلى أمرين : 

الأول : أن السلطان العماتي لا يملك الوسائل الكافية لتعزيز سيادته على 


و1 


رسالة دكتوراه غير منشورة » قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » 41١7‏ ١ه/1997م‏ » ص784-78 . 
لمعتاتاوط .01176 .8 .1 .0 أوطله1 الى .ىك 1/1201 2م110 1161 ,5/7/63 يع ط/.1آ 


11013 01 اتتعطتطتةء0077) عطا ما تكتقاعتعء5 عطا 10 ,0011 متهزاؤاعم عطا م[ أمعل1وع] 
. 1591 عطتناز 22 12 ,106 .110 امعط تاتهمع0آ ماع01[ 


''' بعث السلطان فيصل برسالة الاحتجاج الى يزمع تقديمها إلى الحكومة الفرنسية إلى القنصل البريطاني ف 
مسقط لترجمتها وأححذ رأيه حوطا » وما جاء في رسالة الاحتحاج تلك قوله : " إنه إذا جحاز أن تغطى 
سن اهايا العمانيق بالعلم الفوسى :لياه الإقلسية العمانية فإنه يمكن للعلم الفرنسئ في يوم ما أن 
يستخدم لغطاء مساكن هؤلاء الرعايا وممتلكاتهم على اليابسة ... ولا نعتقد أن لمم,أي الرعايا العمانيين) 
عدنا نمق أعتلها ولي الاعاق )لاسن أجل أن تحرو بالرقق رو رولقة واشداعك ساهو مغرب ندا 
لنع تحارة الرقيق كما تعلمون .... " انظر : 
خمعع 4 2011251 .13/5 .8 ا , تعلعاءهك/ة .ظ اعده1من) ممم ع1 ,5/7/63 كي ط/.1 


قاو عط ا خاع510ع] 201102 0115 5, .8 .1 .0 بأقطله1' .0 .لخ 71301 10 ,1أو150/١‏ 
. 1891 عصتاز طا 11 عطا ما 139 . 6لظ8 , كلل 


 ماالا‎ 














الثانى : ولو افترضنا أن السلطان بملك تلك الوسائل فإن استخدامها لمثل 
هذا المهدف كن أن يفهم على أنه تحدٍ لفرنسا الأمر الذي لم يكن السلطان 
ليقوم به بدون دعم قوي من الحكومة البريطانية . 

وبناء على ما سبق فإن الإجراء الذي بمكن أن يتخذه السلطان في هذه 
المسألة هو تقديم شكوى إلى الحكومة الفرنسية يعتزض فيها على منح التراخيص 
الفرنسية إلى رعاياه » وهذا لا يقوم به عادة إلا بعد استشارة القبصل البريطاني 
ه 5 1 2 . ١‏ 
في مسقط والمسؤولين البريطانيين الآخرين في الخليج العربي ١”‏ . 


وفي هذه الأثناء عَبَّر بعض المسؤولين البريطانيين في الخاليج العربي عن 
حشيتهم من وجود رغبة شديدة لدى بعض سكان جاني الخليج ؛ للحصول 
على أعلام وتصاريح فرنسية ؛ من أجل العمل علىاستيراد الرقيق 27 » خاصة 
بعد أن رفضت الطلبات الى تقدم بها بعضهم إلى المفوضية البريطانية في المنطقة , 
للسماح باقتناء ثلاث أرقاء 7 » ولعل ذلك ما دفع حكومة الهند البريطانية إلى 
الإسراع بإنحاز اتفاقيات الحماية مع زعماء الخليج ؛ حتى تتمكن من الوقوف 
ضد الوحود الفرنسي في المنطقة . 


وعلى أي حال فققد نتج عن الاتصالاات ال تمت بين الحكومتين البريطانية 
والفرنسية في عامي 8/.*١ه‏ /18941م : 104ه/1847م أن استنكرت 


('؟ مصه ,تصععث لدعتان1اه20 صدعهة7 .7 .0 .0 21205 منمع1 ع1 ,5/7/102 يي م/.آ 
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(" لوء ناه عطا 10 , طمعتقط5 بتمععة إعمع510ع1 عط مم7 ع1 ,5/7/64 »ع ط/رآ 
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كان ب 








الأخيرة أعمال قنصلها في عدن » والذي قام بمنح عدد من الرعايا العمانيين 
مراك لتر ان وو حدر الجن ظايت: اما شطب إر عات سن انين 
لمرها اق عدن .وفلى الرغم من أن اللكرية اللرتسية كانق قد .صيدنيك 
على قرارات مؤتمر بروكسل محاربة تحارة الرقيق 2 » ووعدت ألا تسلم أعلامها 
الا الحارة ين الوغايا القر سوق أو برغاباقولة احتف الحماية الفرنسية »إل أنهي 
لم تلترم بتللك القرارات فقامت من جديد بتوزيع الأعلام الفرنسية للرعايا 
العمانيين » حتى أصبح عدد الذين يرفعوا الأعلام الفرنسية في عام 
؟١ه/:‏ 894١م"‏ عضا متهم ١‏ بدن قبيلةا الخمةا رو 100 من اقيلنة بن 
بو علي » ينقلون الرقيق إلى موانىء شمال الخليج العربي ”© . 

وف شهر رحب من عام ١٠”7١هء‏ فبراير 897١م‏ نشر في صحيفة 
(7م1691 302033 5) البريطانية مسر الرقيق » أعده الميجور تالبوت 
(181502) » القنصل البريطاني في بوشهر في تلك الفترة » ذكر فيه أن تحارة 
الرقيق تتواصل في الخليج العربي بنشاط متزايد على الرغم من تعاون زعماء 
المنطقة مع الحكومة البووعا قة تيبو اقناى "اعبت المسينةنو ليق لوبط انين إل ان لمق 
التقرير أحدث صدمة لدى الرأي العام البريطاني » ومن هنا دعت الحكومة 
البريطانية فرنسا إلى أن تتنازل عن شيء من كبريائها » وتشدرك مع سفن 
الأسطول البريطاني من أجل البحث عن السفن الي تتاجر بالرقيق » لأن العديك 
من السفن العمانية ترفع العلم الفرنسي وتمارس هذه التجارة بكل حرية 7" . 
('؟ انظر : المبحث الثاني من الفصل الرابع من هذه الدراسة . 
31 ارو + تمصا في كرف هاالقسع انار كي 2211/14 41 
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وف رسالة بعنها القنصل البريطاني في ساحل الصومال في شهر شعبان 
من عام 09١هاء‏ مارس 1847م إلى المقيم البريطاني في عدن » أشار فيها إلى 
أن حمس مراكب قدمت من ميناء صور » وحصلت على رخص وأعلام فرنسية 
من حاكم أبواك » وهي مسلحة تسليحاً ثقيلاً » وأنها تتجه للمتاحرة بالرقيق”"". 

والواقع أن فرنسا عزمت في هذه الآثناء على إنشاء قنصلية لها في مسقط ؛ 
حتى تكون اتصالاتها مع السلطان العماني مباشرة » ومن أجل مؤازرة أصحاب 
السفن الي ترفع الأعلام الفرنسية » لا سيما فْ مدينة صور » حيث توجد أهم 
المصالح الفرنسية في المنطقة 2 , إضافة إلى أن فرنسا أدركت في ذلك الوقت 
الأهمية ( القصوى ) لعمان » خاصة وأن الإنحليز يسعون لفرض هيمنتهم عليهاء 
وف هذا اننحال يؤكد المسؤولون الفرنسيون على أن تعيين ممثل قنصلي في مسقط 
يقصد منه تأكيد الحقوق الى منحت لفرنسا يموجب اتقاقية +75 اس 
ا" 

وخلال اجتماع الجمعية الوطنية الفرنسية في شهر ربيع الثاني من عام 


”اه ؛ توفمبر 05م حرض النائب الفرنسي اللسيودتدىي لا نحل 
(عاعمماء2) - والذي يعتبر أحد رواد النشاط الاستعماري الفرنسي ب حكومته 


(2 ,لتعصه© لصع غمععة لدعا ت[20 رععهاك .28.17 أعم0010 مط رعت 1‏ ,5/7/55 2 1/١‏ 
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. 26 233 701.11 ,113521 815 ,1592 
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على الاهتمام .عسائل منطقة الخليج العربي » وأعلن أن كرامة فرنسا تتطلب أن 
يكون ها قنصلية في مسقط 29 لتسجيل أسماء المواطنين المتمتعين بالحماية 
الفرنسية 27 » وأشار إلى أن مصلحة فرنسا دعم التوجه الاستعماري الروسي في 
منطقة الخليج » وتقديم سائر التسهيلات لتسجيل السفن الأهلية في الخايج 
ومنحها الأعلام الفرنيية 7 


ويذكر بعض الباحثين أن الحكومة الفرنسية عقدت في تلك الفيزة حلفا مع 
: امي ١د‏ ناا : 00 
نبي سياسة أكثر شجاعة في الخليج العربي؟ » وبذلك دخلت منطقة الخايج 
العربى في دائرة المنافسة الدولية من ججحديد . 


وحينما عقد بجلس النواب الفرنسى جحلسة لناقشة ميزانية الدولة في عام 
١هم/44‏ ام ألح دي لابجل بحددا على أهمية الوجود القنصلي لفرنسا 
0ك ٠‏ 


11 رويك ين أن مقطا ممع لوو لين اللاوسنيوق كانو اناق لوقت لتييه ا قزدوة: داك انيا .ذا لنقيا نط ا السية 
في مسقط » وكان السفير الفرنسي في لندن على رأس هؤلاء ؛ حول هذه المسألة انظر : 
لخ وع01م.آ 2 ععموطظط ع1 تناع35530ط تطخ ,نماع م:3ل1700 .1/1 ع0 عتكم 1‏ , .اط .11م 


2 ع نطصطاء :210 29 عر]آ ,وع201مرآ روعتاعع قفتا وع1 لخ دعل عانامتلكطا ,11501 .ةا 
3 701.1 ع31ع1/1235 داكا 


لزنن ع فر ونع سيق كرو كن 51 
"الوزقر ا مصيةار سبو ة كرد القسع التارفن 141+ 
(أ) عبدالعزيز عبدالغن » سياسة الأمن » ص ه77 ؛ 


1978 ,لاعواء ل 21 ,1010173 ,لتلقطع0) لطأعتامع:18 عط طزا هحلط , .8 .ل ينمذزعاعم 
,29 


0 لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » ا 


5ه - 








وف شهر رجحب من عام ١171١ه‏ ء يناير 144١م‏ وافق البرلمان الفرنس 
على فتح نيابة قنصلية في مسقط وأسندت الحكومة الفرنسية منصب نائب 
القنصل في مسقط إلى أوتافي (0871) 7" » الذي طلب منه أن يأتي إلى باريس 
ليزود بالتعليمات ا ا 


ومهما يكن الأمر فقد وصل أوتافي إلى مسقط في شهر جمادى الأولى من 
عام 1١7‏ ١هاء‏ نوفمبر 415١م‏ وباشر عمله » ولم تستطع الحكومة البريطانية 
أن تعنزض على هذا الإحراء الفرنسى » على الرغم من معاهدة الحماية الي 


خالد بن ناصر الوسمي » عمان بين الاستقلال والاحتلال » ط١‏ » نشر مؤسسة الشراع » الكويت » 
1260-1 

7( أوتافي : دبلوماسي فرنسي من أصل كورسيكي » يجيد التحدث باللغة العربية » وسبق له العمل في 
زنحبار » كما شغل مناصب أخحرى في المستعمرات الفرنسية في منطقة المحيط الهندي » ويملك براعة 
دبلوماسية » وهو متحدث بارع » تصفه المصادر بأنه رجحل هادىء ومثقف لا يميل إلى العداء؛ ولكنه 
قادر على تحريك المؤامرات » وكان همه الرئيس محاربة النفوذ البريطاني في مسقط . انظر : 
لاندن » مرجع سبق ذكره » ص١55‏ . 


251 عل اناكط0© - ع1710 ,0151 .1 لذ د5ععطط100 12560110025 ,تا .11م 
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9 ثما جاء في هذه التعليمات : 
١‏ - يجب أن يسير نائب قنصل فرنسا في مسقط على هدي اتفاقية 145١م‏ » ومعاهدة 1877م وقرار 
مؤتمر برو كسل . 

. يقوم .مفرده بتفقد السفن الى يرفرف عليها العلم الفرنسي‎ - ١ 

© - يجب أن تتسم علاقاته مع السلطان بالرغبة في الحفاظ على حقوق فرنسا السياسية والتجارية » وتجديد 
روابط الصداقة بين البلدين . انظر : 


0 ,أعتتطاووتتء2 ندل غ11 أعطاط 02 جل 'تلاعاعع011آ , ع:312183آ .11 عل عأه0ا! , .811 .11م 
4-5 11 ,18 .1701 عتههء71/35 715 ,1874 61 1كمدز 29 عب[ ,كات ,20110116 ام1اعع:011 12 
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فيها السلطان بعدم التنازل عن أية قطعة أرض من ممتلكاته لأية قوة أحنبية أو 


قاين وروعنا أن فسا سبق و أن عفدت معاهدة بحارية مع السلطنة العمانية في 


2 


عام .٠*١١ه‏ / 1855م فقد أتاح لما ذلك حرية العمل التجاري بيعا وشراء , 
وحق إقامة الأفراد الفرنسيين » واستفجار المساكن لهم في مسقط ؛ ولهذا فقد 
اجر التررعانبوة على السكر درن رطاف 0 

إلا أن المندوب الفرنسي لم يحظ في أول الأمر ببتزحيب السلطان فيصل » إذ 
شي الأخير أن ال هدف من إرسال ممثل فرنسي إلى مسقط هو العمل على بسط 
النفوذ الفرنسي في المنطقة » وإعلان الحماية على سكان صور الذين سبق وأن 
قبلوا رفع الأعلام الفرنسية على قواربهم » ولهذا ساورت الشكوك السلطان من 
أن تحاول فرنسا فصل ميناء صور عن بقية أجزاء دولته 27 » ومن أجل دفع هذه 
الشكوك بادر أوتافي إلى بعث رسالة في شهر جمادى الآخرة من عام 7١17اهى‏ 
ديسمبر 1845م إلى هانوتو (ناناه:0مة11 .21 .4) وزير الشؤون الخارجحية 
الفرنسيء أشار فيها إلى أنه لم يحصل بعد على موافقة السلطان فيصل على 
فيس وان ليرفا درق فجهرا ووذكر أوقان انين يسعطيع ان قو 
عملة بفنة عرهية الخيعن العلى ضفن هر عنهيا السلطاة وههيا ١‏ إبفناد 
سفينة حربية فرنسية لأداء التحية لمدينة مسقط » وتسليمه رسالة من الحكومة 


)01 عبدالعزيز عبدالغئ » علاقة ساحل عمان » ص١١" ١‏ 
م ع ل ب 

"مره على الذاوى» اللخليج: العري والفاؤقاتع النولية 4-18 امج طم فشر جهن الدراسالك 
العربية العالمية » القاهرة » ٠95١م‏ ص58 . 


رهم 











الفرنسية في هذه المناسبة حتى يتبين أن الحكومة الفرنسية لا تترفع عن مراسلة 
رطان عاق 17 

هذا وقد عمل أوتافي منذ وصوله إلى مسقط على إقامة علاقات طيبة مع 
المسؤولين البريطانيين هناك من أجل إبعاد الشكوك الى تحوم حوله » ففي رسالة 
بعثها أوتاتي في شهر رجحب من عام ١١7١ههء‏ يناير 1855م إلى هانوتو 
وزير الشؤون الخارجية الفرنسي آنذاك قال فيها : " لقد عمدت مند وصولي 
إلى إقامة علاقات مع الإبحليز المقيمين هنا على مستوى الصداقة قسدر الأمكان ؛ 
وهذه هي الطريقة المثلى لإبعاد بعض الشكوك ؛ ولإعطاء الحوادث - عندما لا 
نستطيع منعها - وجهاً أقل قساوة وأقل ألا " ("2, وذكر أنه أقام علاقة حسنة 
مع ماكيردي ( 21111506 ) المندوب البريطاني وقنصل الولايات المتحدة » كما 
وطد علاقته مع القائد بلي (86©119) قائد السفينة الحربية البويطائية سسيكس 
(دمندام5) وذلك بفضل معرفته باللغة الإبحليزية » وقال عن القنصل البريطاني : 
" أما عن قنصل انحلتزا الميجور سادلير (8201165) 27 » فهو الوحيد الذي يستطيع 
قول بعض الكلمات الفرنسية هنا ... وقد ساعد ذلك بقوة على إزالة الشعور 
بعدم الثقة والذي أوحى له به قدومي إلى هنا .. وي إجابة على خطابي الرسمي 
عباشرتي للعمل » قال المندوب البريطاني : " مع الأمل برؤية علاقاتنا تتواصل 
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0 تولى سادلير عمله في مسقط بعد موكلر عام ٠١هم/1845م‏ وبقي في عمله حتى عام 
5*ههم/ه 66ام.انظر : الملاحق » الملحق ' رابعا' . 





ب ةا اهم 











غلى مو من المودة +.وفين بين الحل أن يواد ر ذلك ظهردت ايه 7 507 , 

واستطاع أوتاقي في تلك الفنزة الحصول على ثقة زعماء القبائل العمانية ؛ 
فقد اعتاد أن يلبس الملابس العربية ويتجول في مناطق السلطنة » وساعده في 
ذلك إحادته للغة العربية » واستطاع أوتاقي كسب تعاطف العمانيين مع فرنسا . 
وذلك كرهاً للهيمنة البريطانية على السلطنة » ومن هنا تقدم كثير من العمانيين 
لتسجيل أنفسهم كأشخاص يتمتعون بالحماية الفرنسية » ولكن أوتافي كان 
يرفض ذلك ؛ خحشية من أن يؤثر ذلك في علاقاته مع السلطان والمسؤولين 
لمرو ري 0 


واستعان أوتاي بشخص يدعى عبدالعزيز » وهو أحد العمانيين الذين طردوا 
من زنحبار عام ١٠١١1ه/897‏ ١م‏ بعد وقوفهم ضد المخططات البريطانية هناك ) 
وقد عيّنه أوتاقي سكرتيراً ومترجماً خاصاً له » وكان عبدالعزيز هذا يعمل في 
الوقت نفسه كاتا 55 للسلطان » ومن هنا بدأ هذا الرحل بتقريب العمانيين 
المناوثين لبريطانيا » وقام بتوثيق العلاقات بين السلطان ونائب القنصل 
الفرنسي 7 » وهذا ما أدى إلى ازدياد قلق المسؤولين البريطانيين من تنامي 
النفوذ الفرنسي في عمان . 

كما شهدت علاقات السلطان فيصل مع حكومة الهند البريطانية فتوراً في 
عام ؟١7١هره‏ 696١م‏ » حيث لم يقم البريطانيون بنجدة الساطان عندما 


00 110 
('؟ سلطان القاسمى » العلاقات العمانية الفرنسية » ص هه ١557-١‏ . 


لاندن » مرجع سبق ذكره » ص57 ” 1 
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استطاع الثوار بقيادة صالح بن علي الحارئي دخول مسقط » في شهري شعباد 
ورمضان » فبراير ومارس من ذلك العام » ولم يقف البريطانيون عند ذلك » بل 
طالبوا السلطان بدفع تعويضات مالية للرعايا البريطانيين المتضررين . أما أوتافي 
فقد عرض على السلطان المساعدة العسكرية وأرسل بطلب السفينة الحربية 
الفرنسية لوترود ( 101106 1.6آ) » إلا أن السفية وضية متأخرة » فلم تقدم 
للسلطان مساعدة تذكر » وقد أدى هذا الموقف إلى تأكد السلطان من حسن نية 
اكومة الترنية: و اللنكانيات الى تتلكهن و.رفة ولت عجان خراق 
الوجود الفرنسي خلال السئوات الخمس التالية 7 . 


وعلى أي حال فإن السلطان لم يخضع للضغوط البريطانية في مسألة 
استخدام رعاياه للأعلام الفرنسية » على الرغم من امتعاضه من هذه المسألة . 
ففي شتاء عام 5اهمه 89 ١م‏ بعث أوتاقي رسالة إلى وزير خارحيته أشار 
تنهال أن اف كوم شبد البريظاقة ق. ضاق طاليوا السلظان فيصل يان 
يقوم كنع فرنسة السفن الي يملكها مواطنون عمانيون » إلا أن السلطان لم يتخحذ 
قراراً في هذه المسألة حتى ذلك الوقت . واقترح أوتافي اتخاذ الإجراءات 
الضرورية الى بمكن من خلالها تفادي الأضرار الي قد يتسبب بها ضابط 
الأسطول البريطاني لأضعاب السقن العمانية اللزولبية 77 


ولتحقيق هذه الغاية أمر وزير البحرية الفر نس السدفيكة ا حر بية (لوترود) نأن 


29 وهل عناو :من ننه ,عصتتة/31 2[ ع1 عتاكتطة/ة ,لتقدوع8 1[هتتمطمىا[ عل عنتااعا,. تاس 11م 
01.1.2100 عتوعمة/ة 5 ١1‏ ,1895 متعتتاع 21 عنآ ,كلتة2 ,وعاءع مقتاظ 1101م 
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تتحول إلى صور » للاطمئنان على وضع السفن الي تتمتع بالحماية الفرنسية ؛ 
ولتأكيد حق الرقابة الذي منح لفرنسا وجب مؤتمر بر وكسل ”2 . وبعد وصول 
تلك السفينة إلى صور قوبلت باستقبال حار من الصوريين » ولمهذا رأى 
المسؤولون الفرنسيون أن أفضل طريقة لتحفيز رغبة السكان في الحصول على 
الحماية الفرنسية هو الإكثار من زيارات السفن الحربية الفرنسية لمسقط 


000 
ور 1 


إلا أن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي نحشي أن يفهم من تلك الزيارات 
أن فرنسا سوف تتدخحل في الشؤون العمانية الداحلية » ولهذا بععث ببرقية عاجحلة 
إلى أوتائي جاء فيها : " يوصي السيد هانوتو بتجنب أية مبادرة أو أي تصريح قد 
يحمل السلطان على الاعتقاد بأن فرنسا مستعدة للتدحل في شؤون بلاده " 7" , 
والواقع أن هناك ما يسوغ قلق السلطان في تلك الفنزة » إذ استطاع أوتافي أن 
يحري اتصالات مباشرة مع المدعو محمد بن أحمد والي مور الددقج عدر يدا 
المسؤول الفرنسي عن رغبته في أن يكون صديقاً للحكومة الفرنسية » كما 
أعرب أصحاب السفن العمانية الى ترفع الأعلام الفرنسية رغبتهم في بحديد 
اتتمائهم لفرنسا ؛ لأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن هم الأمن والسلامة؛ 


29 معنو [صن/ا بخ ,عصتتة11 هآ عل عتامتستا/ط , لتقصوء8 لمتتسط ,سآ عل عتاع.ا , .11م 
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اللذين لايقدر السلطان العمانى على توفيرهما 27 . 


والواقع أن هذه الأسباب هي الي دفعت بأوتاثي إلى أن يطلب من حكومته 
تنظيم رقابة من قبل إحدى السفن الحربية الفرنسية على القوارب الي ترفع 
الأعلام الفرنسية ؛ غحشية من استغلال هذه الأعلام في عمل لا يخدم العلاقات 
العمانية الفرنسية » خاصة الاتحار بالسلاح والرقيق » فاقترح أوتاقي أن يتم تنظيم 
وكابةستوية طق افزيين مالأ ل من شهر إبرول إل وؤتيو نه والثانية+ بن شير 
أغسطس إلى أكتوبر » ففي الفتزة الأولى تنشط تحارة الرقيق بين شرق أفريقية 
وصور ء ولحذا اقترح أوتاقي أن تنتقل نيابة القنصلية الفرنسية إلى صور في هذه 
الفزة حتى تتمكن من تفعيل الرقابة » وأن يكون هناك مندوب دائم لفرنسا ؛ 
لراقبة عمليات إنزال الرقيق » الذي يجلب تحت الأعلام الفرنسية » وفي الفترة 
الثانية ربما يتم نقل الرقيق من صور إلى موانىء الخليج العربي الأخرى ”؟. إلا 
أن هذه الاقتزاحات لم تحد استجابة من وزارة الشؤون الخارحية الفرنسية ؛ 
ويبدو أن ذلك راجع إلى أمرين : 


الأول : أن المسؤولين الفرنسيين رأوا أن مغل هذه المراقبة لو تمت فإنها 
سوف تصرف المواطنين العمانيين الذين يرفعون الأعلام الفرنسية عن طلب 
الثاني : التكلفة المالية الى تتطلبها هذه الرقابة » دون فائدة تذكر لفرنساء 


27 م لخ رعنهء5ة1/1 ذ ععصقع1 ع0 01كم00 -دع1716 ,011/1 .1/1( عل عتتاعا , .111 .”11م 
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بل على العكس من ذلك ستكون ,عنزلة تصديق فرنسي على شرعية المعاهدات 
الى أبرمتها حكومة الهند البريطانية مع سلاطين عمان » لاسيما المعاهدات 


الخاصة حمحاربة بحارة الرقيق . 


ومهما يكن الأمر ففي شهر ذي الحجة من عام 7١1١ه»ه‏ يونيو 1515م 
طلب هانوتو وزير الشؤون الخارجية الفرنسي من زميله وزير شؤون المستعمرات 
الإفادة عن جدية الاتهامات مممارسة تمارة الرقيق » وال يوجحهها المسؤولون 
البريطانيون ضد الصوريين الذين يرفعون الأعلام الفرنسية » فأحابه وزير 
المستعمرات بإرفاق تقرير كتبه لوغارد (ع1.08210]) حاكم أبواك الدفى د كر أن 
هذه الأتياناك: لست الا سرد مق اشيلة الى تقترم يهنا بريظانينا عبد القيرة 
الفرنسي ف تلك المناطق » ويدلل لوغارد على ذلك بأنه حينما قام قائد السفينة 
الحربية الفرنسية (لوترود) بزيارة إلى عمان " لم يجد القائد وفرقته في صور بعض 
الزنوج البائسين ؛ بل وجحد سكانا نبلاء وأغنياء » يعانون بأنهم فرنسيون 
ويقومون بتجارة مشروعة ". وأشار إلى أن نمو النفوذ الفرنسي في عمان - واليّ 
يعتبرها الإنحليز منطقة خاصة بهم - كان بسبب الحر كة التجارية الي يقوم بها 
أصحاب القوارب المفرنسة » وأكد على أن السفن الحربية الفرنسية لم تسجل 
أي حالة لممارسة تحارة الرقيق » على متن السفن الى ترفع العلم الفرنسي » على 
الرغم من الزيارات الى قام بها الضباط الفرنسيون للسفن الصورية المفرنسة »ع 
ولكن لوغارد ل يستبعد في الوقت نفسه وجود بعض قوارب المهربين الي ترفع 
العلم الفرنسي في المنحيط الهندي ؛ حتى تستفيد من المميزات الب تمنح لها 
موجب ذلك من قبل المسؤولين البريطانيين » والسلطان العماني 7" . 
97 وعل عناوتصتاة دنه دعنده01© دعل أء عصتتدا! هآ عل عتاكتسمتل! عل عماعا .نظ ."11م 
9 540 ,.1 1701 رمتقدعه]! .5 .21 ,1895 غء1لتنال 9 عآ كتتهظ ,قمع عصمماظ دعتتطلقى 
انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم (51) . 
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ومنذ مطلع عام 54١11ه/1845١م‏ بدأ المسؤولون البريطانيون يعملون على 
تحسين علاقاتهم مع السلطان » من خلال تقديم عروض الأسلحة والمساعدات 
المالية » و تحسين أسطوله البحري ”2 » وذلك من أجل استعادة ثقة السلطان بهم 
ال ضعفت بسبب موقفهم من ثورة عام 1111ه/18945م . 

وبدأ السلطان فيصل يعود مرة أحرى للارتماء في أحضان المسؤولين 
البريطانيين بعد أن أهدته حكومة الطند مدفعين وكمية من الذخيرة » كما وعدته 
عساعدة بحرية من أحل قمع التمرد في إقليم ظفار 2 » هذا إضافة إلى مساعدته 
ف تنظيم ميزالية دو ليه 7 

وأدى هذا التقارب بين المسؤولين البريطانيين والسلطان العماني إلى زيادة 
نشاط دوريات الأسطول البريطاني في المياه الإقليمية العمانية » ففي شهر ربيع 
الاخر من عام ١:‏ *اهاء سبتمبر 895١م‏ قبضت السفينة الحربية البريطانية 
(سفنكس) ف المياه الإقليمية لمسقط على مركبين صوريين يرفعان الأعلام 
الفرنسية » وعلى متنهما شحنتان من الرقيق » وقد تم تسليم المركبين مع 
أصحابهما إلى أوتافي » وقد حكمت النحكمة الفرنسية في جزيرة البوربون 
الفرنسية ( ريونيون هئام ) على قائدي المركبين بالسجن , وتم سجنهما 


لازنا ##فربتع سبق 3 كر خض 15:7 , 


(" ظفار : تقع في أقصى الجهة الحنوبية لعمان » على ساحل حضرموت » وتحيط بها الصحراء » غير أن 
هذه المنطفة تحدوي غلى خبال تمد إل البحر من الجهئين الشرقية والغربية » وتضم سهلا مليسا 
بالمرروعات » وتتميز بإنتاج اللبان » وتتمتع مناخ لطيف . انظر : 
عبدا لله الجوير » التاريخ السياسي لمسقط وعمان » ص"5 . 
سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص "/ . 

7" ويلسون »ء تاريخ الخليح » ص717١‏ . 


 مها/ثه‎ 








ف مسقط ؛ لأن جريكتهما ارتكييق داخحل متلكات السلطان العماني اي وات 
هذه الحادثة إلى عودة المراسللات من جديد ون اللكرمسحون البريطانية والفرنسية 
وا قله ميال 1 


ويتهم القنصل البريطاني في مسقط أوتاقي بأنه قام بعد هذه الحادثة مباشرة 
بزيارة إلى صور » وأخبر جميع أصحاب السفن الي ترفع الأعلام الفرنسية بانهم 
سيكونون .كأمن من أي تهديد بريطاني جديد » حيث لن بحرؤ السفن الحربية 
البريطانية على التدحل في شؤونهم مرة أخرى ' ' . 
الفرنسي في عمان يقوم على أمرين : 
١‏ - وجود السفن الى ترفع الأعلام الفرنسية » حيث تعتبر وسيلة مهمة 
لإظهار العلم الفرنسي بصفة متكررة . 
؟ - المكانة الخاصة الى حظى بها القنصل الفرنسى في مسقط » حيث يحح 
ومن هنا فإن الفرنسيين يرون أن العافظة على :استمرار: العاثر الفرسسى فق 
عمان مرهون بدعم أصحاب السفن المفرنسة © . 
11 وز . 25 .70 باه .م0 ...طوعة" .© .0 212[01 مطامط عتلاعا ,5/7/1102 يع ط/.آ 
. 321112391598[ 
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وف شهر ذي الحجة من عام 5١١ه‏ »ع .مايو 1891م أنحبر السلطان 


العماني المقيم البريطاني في الخليج العربي بأن كل المراكب الصورية البيّ تزور 
زنحبار باتت تمنح الأعلام الفرنسية بعد دفع حنمسة دولارات ور السلطان 


العمانيين الذين يحملون أوراق حماية من السلطات البريطانية 27 » مخافة أن يكون 





من الحدير بالذكر هنا أن حكومة الهند البريطانية كانت تضفي حمايتها على الرعايا العمانيين الذدين 
يقيمون ولو لفترة قصيرة في إحدى المستعمرات البريطانية » ولم يكن السلطان العماني يمانع في ذلك في 
بداية الأمر» ولكن بعد تعيين أوتاق نائبا قنصلياً لفرنسا في مسقط أخذ يمنح بعض الرعايا العمانيين في 
صور حق استعمال العلم الفرنسي » وعندما احتج السلطان العماني على ذلك تذرع أوتاقي بأن حكومة 
لهند البريطانية تقوم بمنح بعض الرعايا العمانيين حمايتها . ومثل على ذلك بأحد المواطنين العمانيين 
ويدعى : على بن جمعة . ولهذا كتب السلطان العماني رسالة إلى القنصل البريطاني في مسقط جاء فيها: 
" ما نود ذكره لكم بشأن على بن جمعة » والذي وُلد هو ووالده قي بلادنا » ولذا نأمل أن تبعدوه عسن 
حمايتكم » وهو يقع تحت مظلة حمايتنا » طالما أنه أمر معروف أن يرجع المرء إلى قوميته الأصلية ؛ 
والسلام " ورد عليه القنصل البريطاني بقوله : " ... إن اسم علي بن جمعة » أحد مواطئنٍ مسقط , 
والذي يقع تحت سلطاتكم القضائية » قد أبعد عن قائمة الأشخاص تحت حماية هذه القنصلية ؛ بناءً على 
طلب معاليكم » وليكن مفهوما لدى معاليكم أنه إذا غادر علي بن جمعة سلطاتكم القضائية في أي وقت 
فهو بالتالى حر أن يعود إلى حالته كأحد الرعايا البريطانيين المطيعين " » وبعد ذلك كتب القنصل 
البريطاني رسالة إلى المقيم البريطاني في الخليج العربي بين نه انعانيه إبعاة الراقان الخمات لذ عور ين 
الحماية البريطانية فقال : " إن السبب وراء رغبة معاللي السلطان إبعاد علي بن جمعة من حمايتنا » هو 
نتيجة لتحققه من أن هذه القضية وقضايا أخرى ذات طبيعة مشابهة قد ذكرت من جهة المسيو أوتاني ) 
نائب القنصل الفرنسي » تسويغاً لتصرفه الخاص في منح الحماية الفرنسية لعدد من رعايا السلطان ف 
صور » والذين منحوا حق استخخدام العلم الفرنسي » بعد الإقامة القصيرة في أبواك والمستعمرات الفرنسية 
الأحرعيى وق اق اطلي هليه نونظلا طن سات عد حكم حكومة الحند ... » وبناءً عليه 
قمت بحذف اسم على بن جمعه من سجل الرعايا البريطانيين في مسقط ” فوافق المقيم البريطاني على هذا 
جراد ركسع زادوره إل مفكرية اند لحمو افقاق على :الله ميقا لقان : 
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هذ العو هن باتني مذكرينة لبن البريك بنةمقيابها نا قاف نه البباطاك 
الفرنسية في عدنء وأبواك » وزبحبار » وبالتاليي سيكون ذريعة قوية لأوتاثقي من 
أحل نشر نفوذ حكومته في المنطقة 27 . 

واضطر السلطان تحت إلحاح المسؤولين البريطانيين في مسقط إلى تقديم أول 
احتجاج إلى أوتافي نائب القنصل الفرنسي في مسقط » وذلك في ١١‏ ذي الحجة 
من عام 4 ١1١هاء‏ 7 مايو 85417١م؛‏ وذكر السلطان في رسالة الاحتجاج 
لي بعنها إلى أوتافي أن بعضاً من رعاياه في صور ومنطقة الباطنة » والذين 
اعتادوا زيارة سواحل شرق أفريقية » وعدن ؛ يطلبون من ضباط الحكومة 
الفرنسية الأعلام حتى يصبحوا رعايا فرنسيين » ويتم ذلك من خلال شراء بعض 
الممتلكات الثابتة في تلك الأماكن » أو يعيشون مدة معينة هناك » وأشار 
التسلطاة ق بوسيالته إلى أن المسكزولين الف نسييق على علم :يان هيدا العسدل 
متعارض مع القوانين الدولية » لأن هؤلاء الرعايا يرحعون إلى القوانين القضائية 


7 لزعط0610) 
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انظر : ملحق الوئائق » ملحق رقم (/ا١)‏ . 
بلناقط0© لطة غصععكف 2011631 ,صوعة .0.0.1 1/1301 نه تعااع.] ,7/102/ذض عي 1/آ1 
110.17 بمتقعاكة71 01 جنةألنا5 ,رعع11ن 1 ملظ لددنوع"1 563510 ووعصطواط 2115 10 ,تقكامة/ظا 
7 تزع ط10ء0 1315/1415 321 1أء 201ث0ء [ طأ7 1 111 
ه2011 كرنوكءزة/ عتمممطتاظ ه11 ممدعةه "1 ,“0.0.1 1/13[01 حتام] تعناع 1 ,1”>.5/7/102/.] 
ممتوء2 عط طذّ غمع0 1و2 2011231 عطا 10 ,15136 ,للتاكم00) لطمة أمععىم 
ظ ٠‏ 1897 نعط روع8]107:7 2511 عط .مآ ,313 .810 و ألنات 
عمناد نك 066 116306 .1 .11 اعم0010) اتممعاع1آ عامط تعاع.[ ,7/102/ذى 1/.آ 
. 2نلصآ 05 اللاعصتطقء601 عطا ما تتتقاعنعء5 عطا م1 ,1أنا0 مقلوتء2 ,أمع10دع1 لوء20111 
7 61 طتطاع1060 طاذ عط نا ,125 .110 اماع سمتتتومع(آ ماعاع 01 "1 


11 صذ. 25 .710 كته .مه ...صوعة7 .1 .© .0 11208 ممع معنا[ ,5/7/102 يي ط/] 
. 301118391898[ 


إر/اه سه 











في بلدهم الأصلي » ومن هنا فإن استقرار هؤلاء الرعايا في مكان معين » حتى 
ولو كان لمدة طويلة » وامتلاكهم الممتلكات الثابتة لا يعيئ أنهم يمكن أن 
يكونو ا وغايا دول أخرى:» ودكر العسلطان أن الأصبرار الك جيك عدر بقيندة 
المسألة أضبحت واسعة وغامة ؛ وهذا ما دعناة إلى أن يتقدم بهبذه الشكوى ؛ 
وذلك من أحل أن يعود كل شيء إلى " صفته القومية " وأن تقوم الحكومة 
الفرنسية .نع ضباطها من أي عمل مناقض للقانون » وأن يتم تفعيل الاتفاقية 
التجارية القائمة بق السلطنة وفرشسيا ».وان ذلك ستيلقى الشكر ‏ والتقليس مين 


وصادف حين بعث السلطان رسالته تلك » أن كان أوتاقي خارج مسقط . 
وهذا لم يتلق رداً منه إلا في ١5‏ صفر عام 710١هه ١5١‏ يوليو 151م2 حيث 
قال : " ... إن أعتذر لأنه ليس من الممكن الاستجابة لرغبتكم " ' , وذكر 
أن الأحانب الذين يطلبون الحماية » يمكنهم الحصول عليها عند التزامهم بشروط 
محددة » تختلف باخحتلاف البلد الذي تطلب فيه الحماية » وأشار إلى أن العمانيين 
الذزين حصلوا على الحماية والأعلام الفرنسية » ظلوا يزورون المستعمرات 
الفرنسية منذ أربعين سنة » وأن بعضهم اختار العيش هناك » وأن ما حصلوا عليه 
يارب مل ون لتر وناك لسعو نوا راقو ين الصاو رورس 
الشؤون البحرية الفرنسي » وليس لأحد حق الاعنزاض على ذلك ”2 . 


غ28/ 1314 طدزنتط انط( طا 25 02160 ,0121 طأعناه1]0 01 1تممتتاط ,5/7/102 ع ط/رآ 
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- ولاه - 








وعدّد أوتائي جهوده الى قام بها من أحل منع استخدام أعلام دولته ذريعة 
للاتحار بالرقيق وقال : " ذهبت إلى صور لعامين متتاليين من أجل مراقبة السفن 
القرنسية "و أضاف :تاق الننض ا الفرسيى :"لامر الن يكوه عابرا اللعررف 
هو أن نأمر ضباطنا أن يغيروا قوانين حماية ومنح الأعلام وخاصة إلى أولفك 
الذين جاءوا أصلاً من صور ومن الباطنة » وذلك لأنها قوانين تنطبق على 
الجميع " 2 وذكر أنه ليس بالإمكان منع من هم تحت الحماية الفرنسية من 
زيارة أي ميناء» بناء على أصلهم؛ أو منعهم من امتلاك العديد من السفن » وبين 
أوتافي أنه لم يطرأ زيادة على أعداد الذين تحملون الأغلام الفرنسية + ولكتهم 
حصلوا على أعلام جديدة » وأعرب عن استنكاره لوجود عقبات تواجه من 
يحملون الأعلام الفرنسية خلال رحلاتهم البحرية ومعاملاتهم التجارية وأتمنى في 
ححتام رسالته أن تبقى الصداقة دائمة بين السلطان والحكومة الفرنسية "2 . 


تاساك الستغوطة البررفلاتة على السلطان العسانى حدى بيعف ترسالة 
احتجاج جديدة إلى أوتافي في 717 جمادى الأولى من عام 1٠8‏ 7١ه»‏ 55 أكتوبر 
م ء طلب فيها بعث احتجاجه الأول إلى الحكومة الفرنسية ؛ لأنها 
بحسي قنور البنللان قوق العاده. ن. شووث الرعايا اغليين »وذ كن أنه 
بناءّ على اتفاقية عام ٠57١ه/4‏ 184١م‏ فإن كل مواطن يعود إلى جنسيته 
الأصلية » ولا يعين عدم الاحتجاج على إضفاء الحماية الفرنسية على الرعايا 
العراقين من سعواك ه أو شرام عضن الممتلكات الناينة .ان عوولاء الرعايا قد 
حرجوا عن تبعيتهم للساطان » وأشار السلطان العماني إلى أن حكومة الهند 


)00 . 5210 1 
3 ْ . 1ط 1 


لا وارهم ‏ 








البريطانية رفعت حمايتها عن على بن جمعة بعد مطالبتها بذلك » بعد أن اقتنعت 
بأنه عماني اولك الحتمية7 . 


ؤزة اوقتاف على المبلطانابقيوة ورينولنه : "ين انه ليس من عق اي 
شخص أن يتدحل في شأن أولئك الذين هم تحت طائلة قوانيننا القضائية » واليَ 
هي في أيدي الضباط الفرنسيين فقط » والذين يقومون بأنفسهم .كمارسة 
سلطاتهم على تلك المراكب » وعلى أولئك الذين على متنها طالما ظلوا تحت 
العلم الثلاثي اللون في بحر عمان والبحار الأخحرى " ”' . وذكر أوتائي أن 
الحماية الفرنسية ظلت مستمرة على أولئك الذين يرفعون الأعلام الفرنسية منذ 
عهود حكام عمان وزنجبار » الذين لم يعتزضوا على ذلك » وهذا فإنه من 
الاستحالة - على حد تعبير أوتافي - أن تتغير » خاصة وأنه لم يظهر ما يؤثر 


على أواصر الصداقة القائمة بين الجانبين مزل زمن بعيك 00 . 


والواقع. أن السلطان فيصل أحذ يتجاوب بسلبية كاملة مع ما تمليه عليه 
الحكومة البريطانية » وبدأ يُعررّض دولته للتهديدات الفرنسية » فهو حينما بعث 
الاحتجاحات التتالية إلى فرنسا طالب منها عدم التدحل في شؤون بلاده الداخلية 
نما كان يعمل على تنفيذ مطالب المسؤولين البريطانيين في المنطقة , وهذا أمر 


كان ين كه البو رن لتر تيون كيده ولتداف 1 وكير ما بون يت 


7" زبجها0 برهك ما بتدءعة]/1 04 طقثلنا5 عطا مده تعلاعآ 04 ختوصتاط ,5/7/102 يك </1آ 


7 نع طم1ء0 2515 / 1 فلقصاء ز 271 غطا 02160 رععصة1 01 الاكطم) 
("؟ ووعصطع :11 115[ م1 رععمهء2 02 الناق00 عطا مذه"1 تعتاء.[ 01 11م مغناط ,5/7/1102 عي 1/1 


. 1314 طوزهظ 156 / 1897 تتعصءعءة0آ ا 7 عطا 03160 ,ممتاجد عطا 
58 . 1510 


صنبد ولخ سه 








فاستمروا في سياستهم الرامية إلى نشر نفوذهم في عمان (©. 
وبذلك أصبح السلطان العمانى ألعوبة بين المسؤولين البريطانيين والفرنسيين؛ 
وليس أدل على ذلك من أن السلطان عندما أراد حصار ظفار بعد تمردها عليه 
بعث رسالة (© إلى نائب القنصل الفرنسى من أجل أن يبلغ أصحاب السفن 
الصورية » الى ترفع الأعلام الفرنسية » بأن لا يقتربوا من المنطقة المذكورة . 
ويذكر أنه في عام ٠111ه/917/١م‏ حصلت حوالي 7 سفينة عمانية 
5208 0 
على تصاريح رفع الأعلام الفرنسية من قنصلية فرنسا في زبحبار " . 
ومنذ عام 517١ه/183/8١م‏ رأى المسؤولون البريطانيون في الخليج العربي 
الحكومة الفرنسية » وال يتم من خلاها إبلاغ فرنسا بأن هذه الأعلام تستخدم 
لحماية تحارة الرقيق » تلك التجارة الى أعلنت الحكومة الفرنسية بطلانها » وإذا 
أصرت الحكومة المذكورة على تبئ آراء قنصلها في مسقط فيمكن حينئذ - كما 
اقتزح المسؤولون البريطانيون في الخليج العربي - أن توجه الحكومات الي وقعت 
الأعلام الفرنسية للرعايا العمانيين يتعارض مع القانون الدولي » ومع الإعلان 
البريطاني الفرنسي المشترك عام 8 ١ه/185م‏ 27 . 
عائشة المسند » مرجحع سبق ذكره » ص4 5586-11 , 
عع صومط 102 اناكط0© عط 10 , ضةأ[نا5 عط مم11 تعناع.[ 01 ختأمتتاط ,5/7/102 كي ط/رآ 
7 تع طماعءعءء17 7ط 1314/15 طونق]آ طاك 02160 
7" لورفر .+ "مطيدر شبق :د كرة:: التسم التارعى 512/15/+: 
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رهم هس 








وعلى الرغم من التجاوب الكبير الذي أبداه السلطان فيصل مع المطالب 
البريطانية » وتوجيهه الاحتجاجات المتكررة إلى نائب القنصل الفرنسي » إلا أن 
يعض السنا سين اريف نوك روف آذ امعان يران وسسلات سر دغر ودف 
تحاه حكومتهم » ولعلهم يشيرون بذلك إلى استقبال السلطان للسفينة الحربية 
الفرنسية قابس ( 086©5 ) في شهر رمضان من عام ه١71‏ ١ه‏ ء فبراير /1/37١م,‏ 
يرك نيع إن قال :كلظ جنا ترقا ريه قنور 107 ووقام الث تسيو مادم مكاداة 
هدية للسلطان» وعقد السلطان اجتماعا مع قائد السفيئة الفرنسية بحضور أوتاقي: 
وأعلدى ليلكا يونا راض فده إن قاقد السلتينة وروقام ةاعر ايانتن 
اللتسل الفرنيي 7 

وكانت السفن الفرنسية الي ترور مسقط تعرّج على صور بعد ذلك ؛ 
باعتبارها المركز التجاري الثاني في عمان بعد مسقط . ومن هنا كان ضباط 
السفن الفرنسية يقرون حقيقة أن السفن الى ترفع الأعلام الفرنسية تسهم في 
خدمة مصالح فرنسا التجارية ؛» من خلال ترددها على المستعمرات الفرنسية في 
امحيط الهندي » وهذا فهم يُوصونَ » حكومتهم بالعمل على تنمية هذا النشاط 
التجاري من خلال الدفاع بكل حزم وجدية عن السفن المفرنسة ”' . 

ومهما يكن الأمر فإنه يمكن القول إن استيراد الرقيق عن طريق السفن 
العمانية الى ترفع الأعلام الفرنسية لم يحظ باهتمام كبير من اللجانب البريطاني ؛ 


ار 4 مضيكن :سيق < كر 4 القسم التاريخي 4 ,م 5 
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بعك أن قبضت السفينة الخربية البريطائية سفتكس على سفيتتين ترفعان الأعتلاء 
الأرنسية نه وعلى فده أرقاء فق عدم 186ها قار ان اظثرا نا تسبي به 
ذلك من تأزم العلاقة بين فرنسا وبريطانيا » هذا إضافة إلى ازدياد المنافسة بين 
الدولتين في شرق أفريقية » ونتج عن ذلك أن توقفت الرقابة على تحارة الرقيق 
حتى عام /11١1ه/..9١م27.‏ 


وف شهر جمادى الآخرة من عام /1١7١ه‏ »ء اكتوبر عام 895١م‏ تم تعيين 
برسى كوكس (دون .6) ”2 قنصلاً ووكيلاً لبريطانيا في مسقط » ومنذ وصوله 
إلى هناك بدأ تكوين علاقات شخصية وطيدة مع السلطان فيصل ”2 ؛ وعمل 
على تبصير السلطان العماني بخطورة مسألة الأعلام الفرنسية » حيث إن رفع 
هذه الأعلام على سفن الرعايا العمانيين يع خحروج صور عن قبضة السلطان 
اع ةا سس اي ا سير 


"الزري بمصار سين ة لريو لقعم قار ع 4 

('" كان كوكس في الرابعة والثلاثين من عمره حين عُيّن قنصلاً وممثلا لبريطانيا في مسقط . وكان يعمل قبل 
ذلك ضابطاً في االميش البريطاني » يصفه أحد الباحفين بأنه ترك أثرا واضحا في الخليج العربي بصورة لم 
نساقه إلرهااسيائس ريقلا "آخر .وسقت المكرية الإررطانية على ؤديه انضرا وبلومابميا على قرليها.» 
انظر : جمال قاسم » دارسة لتاريخ الإمارات العربية » ص3159-15548 . 

اد ا 

''' عبدالعزيز عبدالغيئ » السلام البريطاني » ص472 . 

ايها بوني مناه عر ميات تسدر عن متشي مين ارال عن جين اشر بار 
مايا “ا عفدن سيق ذ كه نضن ا 
ومن الحدير بالذكر هنا أن السلطان فيصل وقع في عام 1118ه//19م عقد إيجار مع الفرنسيين ) 
يخولهم حق استخدام هذا المرفأ لشحن السفن بالفحم الحجري » واعتبر البريطانيون ذلك مخالف لمعاهدة 
الحماية ال عقدوها مع السلطان عام 704١ه/1847م‏ » كما اعتبروه تهديدا لمهم » ولهذا توعد 
المسؤولون البريطانيون باستخدام القوة ضد السلطان » إن لم يبطل هذا العقد» فاضطر السلطان إلى 


ارج سد 








البريطانية إنذاراً إلى السلطان في عام 1711١ه‏ /449١م‏ نصحته من خلاله أن 
يأمر رعاياه باستخدام علم مميز للهم » وأن يبين لهم أن استعمال علم دولة اجسية 
وخمضوعهم الحمايتها » أمران يخلان باستقلال البلاد » وقد رفض السلطان ذلك 
في بداية الأمرا» ولكنه لم يلبث أن طلب من حاملي الأعلام الفرنسية في صور 
تسليم أعلامهم » وأبلغ في الوقت نفسه نائب القنصل الفرنسي عدم اعتزافه بحق 
الفرنسيين في ممارسة تشريعاتهم على رعاياه داخل بلاده ؛ لأن ذلك يعشبر خرقا 
لبيان عام 517/9 ١ه/1857١م‏ » وأنه في المستقبل لن يعدزف بهذه الحماية على 
أحد من رعاياه » إلا أن ذلك لم يؤد إلى نتيجة تذكر 7" . 


ويبدو أن السلطان أراد من خلال ذلك تخفيف حدة الغضب الذي بدأ على 
المسؤولين البريطانيين في المنطقة » بسبب مسألة بندر حصة » ونتج عن ذلك أن 
اشتكت الحكومة الفرنسية من أن القنصل والممثل البريطاني في مسقط طلب من 
السلطان أن يحبر رعاياه على عدم استخدام الأعلام الفرنسية» واعدا إياه مساعدة 
سفينة حربية بريطانية » هذا إلى حانب تشكيكه في قيمة الأعلام الفرنسية . 
(5) 


ويشير لوركر أن هذه الشكوى استندت إلى معلومات غير صحيحة 


ومنذ عام /١؟6١اه/ ١4.٠‏ م هدأت حدة التذمرات الفرنسية من 


إلغائه . انظر : 

ع[ 031 ممقطتمطه) ,آعد115 لنوء173155 ع0 عتتماامةن) عا وعسمسة84 .)كل .حرعد 

4 ع[ ,عصتتة84 12 ع0 مدنا لله ,طع1لم[1 طنوعءه,آ[ ع0 ,ع1]33:01 017151021]آ 
5 .1331010 284 ,1900 نعط مرع 0لا 


روفو عيدو سيق د كره» لني القار في 04ر10 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص55 . 
'' لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 870/7 . 
'" المفزنن ننفة 1 اك 


ب هرج سه 





التدعل البريطاني في الشؤون العمانية » ويعود ذلك إلى أن تيوفايل دلكاسي 
(ع5قةء261 عاتطممعط1) » الذي حل محل هانوتو ورا للشؤون الخارحية فْ 
فرنسا عام 1115ه/189م » اتبع سياسة ترمى في المقام الأول إلى تأمين 
سلامة فرنسا في القارة الأوروبية » عن طريق محابهة القوة الألمانية المتنامية . 
وذلك من خلال تقوية أواصر العلاقة مع بريطانيا حتى ولو كان على حساب 
روسيا 27 . وهذا بادر دلكاسي إلى تخفيف حِدَّة التوتر بين فرنسا وبريطانيا . 
ولكن ذلك لا يعبئ التحلي عن مقاومة الهيمنة البريطانية في عمان ومنطقة الخليج 
العربي بشكل عام . 

ويتهم البريطانيون أوتافي » الذي وصل إلى درحة قنصل في عام 11117ه/ 
8م عء بأنه حاول في عام /151ه/١ ١11٠‏ م فرض الحماية الفرنسية على 
صور » باعتبارها المركز الرئيس لتجارة الرقيق في منطقة الخليج العربي © : 
وال يعتقد الفرنسيون أنهم رعا يتمكنون من مقاومة النفوذ البريطاني من خلال 
فرض الحماية عليها . 

وكانت تلك المحاولة من أوتائي كفيلة بإثارة غضب كوكس » الذي 
صحب السلطان في زيارته لصور على متن السفينة الحربية سفنكس » في شهر 
صفر من عام /١7١ه‏ » يونيو ٠٠4١م‏ » حيث التقى السلطان هناك بعدد مسن 
حملة الأعلام الفرنسية » الذين تعهدوا له بإعادة تلك الأعلام إلى الجهات الي 
سلمتهم إياها » وذلك بعد أن أعلن السلطان عدم اعتزافه بسيادة أي دولة أجنبية 


"نايل ومسنةر عرق كوم نط 6 


د كا راسد 
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ول تلبث الحكومة الفرنسية أن أبلغت الحكومة البريطانية عن طريق سفيرها 
في لندن بأنها لن تصدر تصاريح جديدة للسفن في المستقبل » كما سيتم تشكيل 
لجنة لإعادة النظر ف التصاريح الموحودة » من أجل إلغاء ما صدر منها دون مبرر 
قوي» وطذا أرسلت البحرية الفرنسية السفينة دروم (1(0526) من أجل التحري 
عن تحارة الرقيق الي تمارس تحت الأعلام الفرنسية ”' . 

ول يشهد عام 119١ه/101١م‏ نشاطأ فرنسيا مهما في الخليج العربي”", 
إلا أن السفينة الحربية الفرنسية لانفرنيت (1.10160©6 ) قامت بعمليات تفتيش 
للسفن العمانية الي ترفع الأعلام الفرنسية » وكتب قائد السفينة إلى وزير 
البحرية الفرنسي يقول : " وقد سمح تفتيش السفن المفرنسة من التأكد من أنها 
في وضع قانوني » وأنها لا تمارس تحارة الرقيق إذ إن الغالب أن تحري هذه 
انار ةبق الجر الى 2107 .واتيى ' السنوواوة الفرفسيوق ف متطافة تابيج 
السلطات البريطانية بأنها وراء التعهد الذي انتزعه السلطان من حاملي الأعلام 
الفرنسية » وقد رفع القنصل الفرنسي ونائبه مذكرة بهذا الشأن إلى حكومتهما » 
وذكزاضها أيضا أن اتهام السفى العماية الفرسية بالتاجرة بالرقيق إمنا عو اتياء 


)01 عبدالعزيز عبدالغئ ؛ السلام البريطاني ا ا سار 
لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 851/7 . 
"الود الس ا 
0 عبدالعريز عبدالغئ » السلام البريطاني ؛ ص 5١‏ . 
7 مآ امه اطق تنتططةه0 © ,أعموع11 1١‏ عنووء 06 عمتماامه0 عن[ رعسمسدلة .)و18 .كعك 


01 تهمة 31 عنآ ,عطحطه001) ,عمتمهك< 2[ ع0 عتاكتمتللط لله بأعطاء 1ط ارا نتناء01015) 
000.5 ,1338 584 


/ابةرهم سس 











باطل لايقوم على دليل ' ' . 


وف شهر ذي الحجة من عام 9١51١ه‏ »ء مارس 105١م‏ قام القنصل 
الفرنسي في مسقط بزيارة إلى السلطان فيصل » وأخبره عن عزمه على زيارة 
صون و بوانه سروك يلخ بتائاى الأعلام الفرئسية سياؤة النلعطان على أراطيه + 
وعند إبلاغ القنصل البريطاني في مسقط بذلاك كتب إلى حكومة الهند 
البريطانية» واقترح أن يقوم بزيارة إلى صور لمراقبة التطورات عن كنب '" » إلا 
أن حكومة الحند أبلغت فنصلها في مسقط بأنها لا تحبذ ذلك لآن مثل هذ العمل 
قد يثير غضب الحكومة الفرنسية » في وقت أصبحت فيه على وشلك أن تلغي أو 
تقلّل من تدحلها في المنطقة © . 


وفي الشهر نفسه ذكر نائب القنصل الفرنسي في مسقط في رسالة بعثها إلى 
اماي ا سي 2 ببس سسسيم 
سطااعورة مهمو كور قعمان لاسدو اقركوة ققيدا لاجافرن النائن: 
ووكنيا 187 لآاسييا حقى الرائياةو النفي على الر اكب البق مدل العلبج 


.+ )66 
لك 


ورور عدر سيق د كره لديو العار ني 1 /االاتانء 
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. 1902 طعنتو/طا طلا ذ عطا طا ,تمكاكة/7 ,تماععخ 20111221 
) للاستزادة : حول بنود هذه الاتفاقية انظر ملحق الوثائق 4 ملحق رقم .)١ ١(‏ 
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رمه 

















وطالب القنصل البريطاني في مسقط بأن يقوم المسؤولون الفرنسيون في 
عمان بتفتيش المراكب الصورية » الي ترفع الأعلام الفرنسية في المياه الإقليمية 
اسقط ع قت تقار السلفان العمانى يدل من وهاي السلظانة إل ون »زان 
المراكب المفرنسة الي تتاجر بالرقيق ستعمل حينئدٍ على تفريغ حمولاتها 
من الأرقاء عند رأس الحد أو في الأشخرة ”' ( طمهءلطدة .آى ) » وبعد القيام 
بتنظيف هذه المراكب » وكتابة تقارير تفيد بعدم متاجرتها بالرقيق ) 
كنب التنفيل افر سبي عنووة تقره ١‏ مرضي إل الككي الول ليحار 
( 1م60 ةطتعاص]1 ننوء81) » وبالتالي استمزار خارة الرقيق سيت الأعلام 


ا 


إلا أن الحكومة الفرنسية أوعزت إلى سفيرها في لندن لينفي تهمة:الابجار 
بالرقيق » واليّ وجهت إلى المراكب الصورية حاملة الأعلام الفرنسية » فاتصل 
السفير المذكور بوزير الخارجية البريطاني وأكد له براءة أصحاب هذه المراكب 
من المتاجرة بالرقيق » وأن ذلك قد ثبت بعد تحريات طويلة ودقيقة » وكرر 
السفير التزام حكومته بالوعد الذي قدمته في عام ١11١ه/‏ ١90١م‏ بعدم 
إصدار تراخيص جديدة . إلا أن المسؤولين البريطانيين يعتقدون أن الحكومة 
الفرنسية تقوم بتجديد النزاخيص الموجودة » ولهذا أعادوا مطالبتهم للحكومة 


الأشحرة : تقع في المنطقة الشرقية من عمان » إلى الجنوب من رأس الحد » وهي قرية صغيرة على البحرء 
ويذكر مايلز أن سكانها في تلك الفتزة يُقدّرون بألف نسمة » ومعظمهم من الجعافرة من بن بو علي ؛ 
ويشين إلى انيع كلكرن ثلاثين م ركبا من طراز البدن . انظر : 
فايلر فينو سيق ذ اكره ع اظن :7957-76 : 

1 اجاعم0© 5,ئ5اوه 7/13 عتططة811 15آآ ,001 .2 .2 1/13[01 ماما تعلاء.] ,7/149/ذ5 ع «/آ 
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2 طاعتة1/١‏ طغ8 عطا صا غهء15425 ,126 .810 رامع تدمع[ معاءع1]"01 عا 


ب ةيمره 








الك شوسيية بأن تبلغ السلطان العماني » والقنصل البريطاني في مسقط بأسماء 
أصحاب السفن الي ترفع الأعلام الفرنسية » وبناءً على ما سبق يمكن القول إن 
مسألة الأعلام الفرنسية كانت تتجه نحو التسوية النهائية » حيث بدأت فرنسا 
بالتحلي عن سياستها تلك ”' . 


وحينما استولى حاكم موزمبيق البرتغالي على عدد من السفن العمانية الي 
كتائف تلنوغ بشراء الرقيى من قسائل مورمبيق ل عنام ااه لاقام 
استغلت حكومة الهند تلك المناسبة » واقتزحت على الحكومة البريطانية في لندن 
إعاقة عالي: كيك قراغ ] ضيصانيه لاقي العماننة واللدين كملرك أغاون رسي 
كما اقتزح كوكس القنصل والممثل البريطاني في مسقط تعيين ممثل لبريطانيا في 
يؤر م ]لآ أن عن الطلني 1 يلق ابرلا اند حكومية امعد لآن اللكرمب: 
البريطانية تأمل في الوصول إلى حل مرض مع الحكومة الفرنسية '' . 

إلا أنه في ربيع عام ١71١1ه/3507١م‏ دخلت مسألة الأعلام الفرنسية في 
عدا معاد بطر بيت هداز نين »+ الأول > أن مين كجانية زدضى مير 
(طتعةط1) ترفع العلم الفرنسي ويملكها رجل يدعى مبارك بن حامد الرازقي 
كانت راسية في ميناء صور » وعندما أرادت تلك السفينة مغادرة الميناء تم رفع 
العلم الفرنسي استعدادا للابحار إلى بومباي » وي هذه الا كاك أمر بعال عيدا ذ: 
بن سالم » شيخ قبيلة بن بوعلي » طاقم السفينة ألا يرفعوا العلم » ثم أطلق 
هؤلاء النار على العلم بأمر من عبد لله بن سالم حتى تمزق ؛ وحينما حاولت 


و 1 مصدر سبق ذكره 1 القسم التاريخي 4 5 . 
(' عأمعصساتدمه(1 معاعته1 ,قخلطا 01 لاعصصتط007 ه11 “تعتاع ]1 , 5/7/149 عي ط/1آ1 
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الإبحار أعادوها قسرا إلى الميناء 29 » وهذا ما جعل صاحب السفينة يذهب إلى 


مسقط ؛؟ ليعرض أمره على دور فيل (12015/1116) اسه القنصل الفردنسي 5 
مسقط » الذي كتب رسالة إلى السلطان طالبه فيها بمعاقبة عبدا لله ابن سالم 7, 


وردٌ عليه السلطان في اليوم نفسه برسالة قوية قال فيها: "'... ولا يخفى عليكم 


ع" 


أن أراضي صور وخلجانها هي جزء من أراضينا ومياهنا الإقليمية »و 

المستحيل أن أعنرف بأن للعلم الفرنسي الحق داخلها ... إن قبائل عمان قبائل 
مخبظرية وتقاتل :دائماً قيما بيدهنا + فكي إن اعم للعلم الفر نسي ببالقد حل في 
نورق الفافكلية لبالادي راع للا ص أحذا غيري بي 1717م رميائد كر كس 
السلطان في موقفه ذلك » واعترض على موقف نائب القنصل الفرنسي » واعتبره 
تدحلاً في الشؤون الداحلية للسلطان » وذلك مناقض للإعلان البريطاني الفرنسي 


المشترك عام 57179١ه/657/١م‏ 27). 
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ل عن تأخير سفينة مبارك الرازقي» وهو أمر طالب به صاحب السفينة 
أيقناء آننا اقيم تعلق ريق العلم لقتسي قاد رفع إل االتكومنة الفرتنية لايداء 
الرأي حا ع ذلك 29 , 

أما الحادثة الثانية فهي قيام حخمسة من العمانيين » كانوا قادمين على 
متن باخرة بريطانية كانت تحمل البريد من بومباي إلى مسقط بمخرق إجراءات 
الحجر الصحي ١‏ الكرنتينة ) » والمهحروب عبر أحد المراكب الأهلية إلى صور ؛ 
فطلب السلطان المشورة من القنصلية البريطانية » فأمر القنصل البريطاني 
مملاحقة الهاريين» ولم يستطع هؤلاء الابتعاد كثيراً عن مسقط بسبب هدوء 
الرياح ؛ لذلك استطاع أحد الزوارق البريطانية القبض عليهم » وإعادتهم إلى 
مسقط » وعند التحقيق معهم ادعى ثلاثة منهم أنهم رعايا فرنسيون » ولكن 
السلطان أمر بسجن كل منهم ثللانة السهر 00 الأمر الذق دعا ثاتي الفتصي 
رسي إلى أت يبعث باحتجاج إلى السلطان » وطلب منه الإفراج قور عمن 
الرعايا الفرنسيين ©: إلا أن السلطان العماني رفض ذلك بشدة ولم يخضع 
لنائب القنصل الفرنسي ؛ وعامل هؤلاء العمائيين باعتبارهم من رعاياه 7 ع 
وهكذا وقفت الحكومة البريطانية إلى جانب السلطان بل أرسلت السفينة الحربية 
ناياد (213180) إلى مسقط لتنضم إلى السفينة بيرسس (2653115) لمساندة 
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البزلظاك [ذانما تغرطن لعي ون انع رقي 7 

أما الحكومة الفرنسية فقد أرسلت إلى مسقط السفيئة الحربية لانفرنيت 
»ممع صن]) » وف الوقت الذي تشير فيه الوثائق البريطانية ”'' إلى أن قائد 
السفينة الفرنسية المذكورة وجه تهديدات خطيرة إلى السلطان » فإن الوثائق 
ار ران فلل القائك وضياظ السشيعة ارين لقو بولا ينا لنيض 
النطلطان العمانى © وتوره الرقائق البريظائينة الشار إلنها الفا تفقاصيل كيرة + 
حول المناقشات ال دارت بين قائد السفينة الحربية الفرنسية والسلطان العماني : 
ولكن تلك المناقشات لم تؤد إلى حضوع السلطان لإرادة الفرنسيين » وذلك 
بإطلاق سراح الرعايا العمانيين الثلاثة » الذين تَدّعي فرنسا حمايتها لم . نظرا 
لثقته بوقوف الحكومة البريطانية إلى جانبه © » وهكذا وصلت الأزمة بين فرنسا 
وبريطانيا إلى ذروتها بسبب منح فرنسا أعلامها للرعايا العمانيين . 


نل نتم الألناى فلكم للقي الثر تمي بق لدان طلدا صباعاذ إل الشكرية 
البريطانية لإطلاق سراح المساجين الخمسة في عمان » وبذلك انتقلت الأزمة إلى 
الحكومتين الفرنسية والبريطانية مباشرة » وتوقفت المناقشات حول هذه المسألة 
في عمان » وردّت الحكومة البريطانية على الطلب الفرنسي بتقديم اقتراح يقضي 
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برفع مسألة الأعلام الفرنسية إلى محكمة لاهاي ''؟ (عنع 112 عط 2ه لقصداط11) . 
فإذا ما قبلت الحكومة الفرنسية بذلك فإن الحكومة البريطانية سوف تنصح 
السلطان بإطلاق سراح السجناء » فقبلَ السفير الفرنسي في لندن بتعهد يقدمه 
السلطان يلتزم فيه بالإفراج عن السجناء .مجرد عرض هذه العبالة علي كم 
لاهاي » إلا أنه طلب مهلة حتى يتسنى له عرض الأمر على دلكاسي وزير 
الشؤون الخارجية الفرنسي 7 . وعلى أي حال فقد وافقت الحكومة الفرنسية 
على ذلك الاقتراح » وبالتالى بعث كوكس برسالة إلى السلطان فيصل ينصحه 
فيها بالإفراج عن السجناء الصوريين بعد أن قبلت الحكومة الفرنسية بعرض 
يدانه على شكينة افاي 7" براق السلطان العماتى على الك عو كتبيني إن 
الفنصل:الفرنسى في مسقط رسالة أعرب فيها عن سروره بعرض هذا التزاع 
على تلك ال محكمة » وأخبره بإطلاق سراح بسنا مووي 1 نميا 
الأعلام الفرنسية أصبحت في طريقها للتسوية . 


0" محكمة لاهاي : ظهرت هذه المحكمة بعد أن عقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي المهولندية في عام 
١ه/9‏ 84 ١م‏ » ونتج عن الاتفاقية المعروفة باتفاقية لاهاي الأولى تكوين هيئة دائمة للتحكيم : 
عرقت أولاً #يحكمة اليسكني الدولية يوهي الى تطوّرتك :قيما وعد باليدم حكية العتدل الدولينة" »توتييدك 
إلى تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية . انظر : أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره » -١7.01/7‏ 
. ظ 
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وف شهر شعبان من عام 771١هاء‏ اكتوبر 4 0٠9١م‏ تم توقيع اتفاقية بين 
وزير الخارصية الريطلاضي قل لكويعيه » وبين السقير القرنسي ف لندن قعلا 
لحكومة بلاده » تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة الدولية في لاهاي » وحددت 
المسائل الي يحب تسوية الخلاف حوطا » وعينت الدولتان مندوبين لهما في هذه 
المحكمة 27 » ثم عرضت الدولتان مذكرة تتعلق بالقوارب العمانية الي ترفع 
الأعلام الفرنسية على هيئة التحكيم » وحاولت كل دولة أن تدعم موقفها 
بالأدلة والمواثيق الدولية حتى تتمكن من كسب القضية لصالحها 00 


وليس من المهم هنا الإحاطة بسائر الحجج الى تقدمت بها كل من فرنسا 
وبريطانيا » إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن الأخيرة ادعت أن منع تحارة الرقيق 
سيكو مسعحياد ظالنا أن اللكوسة الفرسنية عنم أعلامه لأصحاب السفن 
العمانية » ودعّمت ذلك بعدد من الأدلة » الي تؤكد مشاركة أصحاب السفن 
المفرنسة بالمتاجرة بالرقيق بشكل فاعل 7" . 

وردّت الحكومة الفرنسية على هذا الاتهام بالقول : " تفخمر فرنسا بأنها 
كانت من أوائل الدول الى رفضت هذه التجارة المشبوهة » المشينة للكرامة 
الدولة ردي كنا أن لقوننا الشرك أيضا ق أنها كادةه الأول الي مفعت. تجسارة 
الرقيق داعمل مستعمراتها » وأعلانت بأنها ستسخير كل إمكاناتها لمنع هذه 
التجارة في بقية أنحاء العالم ... » والجميع يعرف اللهمّة ال واصلت بها فرنسا 
وله اللضاري ع ومين عمانب انر الأ نبي أن الكبي البجوي الول ل 


1 الورقل عكر سق اذ كرو الفسي النارقي و بار اا 
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 مهةمها‎ 





زبحبار » والذي تم إنشاؤه طبقاً لقرار بروكسل » قد سجل في مرات عديدة 
أعمال متاجرة بالرقيق » قامت بها قوارب عتلكها عرب تحت الحماية الإنحليزية, 
أما فيما يتعلق بعمان فإن رغبة فرنسا في التعاون لمنع تجحارة الرقيق كانت واضحة 
بصورة مستمرة من خلال أفعالها " © . وأكدت فرنسا أنها تقوم بالتحقيق في 
كل مرة يتهم فيها أصحاب القوارب المفرنسة بالاتجار بالرقيق وأن نتائج 
هذه التحقيقات تكون في كثير من الأحاين في مصلحة همؤلاء 
ج290 , 


وعلى أي حال فقد صدر الحكم في مسألة منح الأعلام الفرنسية للرعايا 
العمانيين ف م جمادى الآخرة من عام ؟١اهاء‏ م أغسطس 4.5١م‏ 
وذلك بعد دراسة الحجج المقدمة من بريطانيا وفرنسا » وكان أبرز ما جاء فيه 
ما يلى : ظ 

١‏ - يستمر أصحاب السفن العمانية الذين يرفعون الأعلام الفرنسية بالتمتع 
بحماية هذه الدولة » طالما أنهم حصلوا على تلك الأعلام قبل ١‏ جمادى الآخرة 
من عام 09١هاء‏ ” يناير 1841م » وهو اليوم الذي صودق فيه على قرارات 
مؤتمر بر وكسل » ولا يحدٌ من استعمال العلم الفرنسي إلا التشريعات الفرنسية . 
أما الذين يثبت أنهم حصلوا على الأعلام الفرنسية بعد ذلك التاريخ ؛ فليس لهم 
الحق في التمتع بالحماية الفرنسية . 

؟ - يتمتع أصحاب السفن الذين خولت لحم الحكومة الفرنسية رفع العلم 
الفرنسي » بحق رفعه والاستفادة من مزاياه » طالما قامت فرنسا بتجديدة . 


9 . 60.م , . لذطآ 
3 61 . 10طآ1 


ل 6 68ج سم 








٠‏ - يمنع نقل العلم الفرنسي من شخخص إلى آخر » ومن سفينة إلى أخرى. 
- للسفن العمانية الى ترفع الأعلام الفرنسية قبل ١‏ حمادى الاخرة من 
عام 09.*١هء‏ ”5 يناير 1857م التمتع بالحماية المنصوص عليها بالمعاهدة 
العمانية الفرنسية عام ٠57١ه/4‏ 185١م‏ » وللسلطان العماني الحق في تطبيق 
أحكامه القضائية في مياهه الإقليمية على رعاياه حتى ولو كانوا 0 الأعلام 
ال 
ذلك هو أبرز ما جاء في أحكام محكمة لاهاي . والواقع أن هذه الأحكام 
جحاءت في مجحملها لصالح الحكومة البريطانية » لاسيما ما يتعلق بعدم نقل تراخيص 
رفع الأعلام من شخخحص لآخر » وطهذا فإن النفوذ الفرنسي أخذ يضعف بعد عام 
هزه .14م » وقدّر له أن يختفي بعد سنوات قليلة ؛ حيث اتفقت 
الحكومتان على أن يقوم قنصل كل منهما في مسقط بوضع قائمة بالسفن اليّ 
ترفع العلم الفرنسي » ووضعت هذه القائمة في عام 1575١1ه/19.6م‏ : 
واشتملت على ثلاث وعشرين سفينة فقطء وق عام و ا//1ة ابمى عن 
هذه السقن اتنا غشترة سفقة عمانية ترف العلم الفرئسي" + ويلك يدأ النفيوذ 
الفرنسي ينحسر من منطقة الخليح العربي بشكل عام . ظ 
أما بريطانيا فقد أتاحت طا هذه الأحكام الحدٌ بشكل فعلي من تحارة الرقيق 
بين شرق أفريقية » وساحل مكران » وبلوشتان » وسواحل الهند الغربية من 
29 1905 متوعئز عط ده1 , 1ن © مقتوطء2 عطا صا هناك تمتصسقكث عط دده أتممع 8 , .1 .0 .1 
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/ا ةج سس 





جهة» وبين عمان خاصة ومنطقة الخليج العربي عامة من جهة أخرى . 

وتو كد تقارير المقيمية البريطانية في بوشهر ذلك » حيث م تعثر دوريات 
الأسطول البريطاني في عام 1175ه/7 0٠1١م‏ على مراكب عمانية تتاجر 
التق أ وما وحد بعد ذلك فلا يعدو عن كونه حالات نادرة تمارس بشكل 
سر فوي) 2 الأمر الذي يصعب من خخلاله الوصول إلى دراسة دقيقة حول هذه 
التجارة . 

وهكذا تحدثت الحكومة البريطانية في محكمة لاهاي دفاعا عن السلطان في 
الظلاهر » إلا أنه في الواقع حماية لمصالحها في عمان من المنافسة الفرنسية » وأصبح 
السلطان العماني فيصل بن تر كي بعد ذلك تحت الهيمنية البريطانية الكاملة . 


067 نوت عط 1ه , 1014© متقتوتء2 عطا تن اك تمتصصلخ عطا جه أتممع 5 , .1 .0 .1 
61م ,1907 


رهم سس 

















بعد الانتهاء من كتابة فصول هذه الدراسة الى تساولت ( قجارة الرفيق 
في سلطنة عمان ومو قف بر يطانيا تجاهها ؟١1-؟55؟1اهس‏ /15.05-1855ام). 
فإن الباحث سيقوم هنا باستعراض أبرز النتائج ال تم التوصل إليها » ذلك أن 
كثيرا منها ميثوث في ثنايا كل فصل من فصول هذه الدراسة » وهذه التقائج 
جاءت - بحمد الله - معبرة عن الأهداف المحددة لهذا الموضوع . 

وبناء على ما سبق مناقشته والإشارة إليه في فصول هذه الدراسة » ال 
اعتمد الباحث فيها على وثائق عربية » وابحليزية » وفرنسية » ومصادر أولية 
مهمة ؛ وعدد من المراجع العربية والأحنبية » فإنه يمكن إيجاز النتائج على النحو 
التالى : 

٠ه‏ أوضحت الدراسة أن الإسلام ظهر في رقع كان هه ارق كان عانيا 
006 به في سائر الأديان والمذاهب السابقة » وله مصادر متعددة » فعمل 
الإسلام على تضييق مصادر الرق » فحرم الاستزقاق محرد الحرب . وحرم 
الاسترقاق بسبب الفقر وعدم الوفاء بالدين » ومنع الاسترقاق بسبب الإساءة إلى 
طبقة الأشراف والنبلاء » وحرم الاسترقاق بسبب الوراثة في جنس معين » إضافة 
إلى أنه فتح أبوابا واسعة للحرية فجعل كفارة بعض الذنوب عتق رقبة ) 
وتنوعت الوسائل الب يمكن للرقيق أن ينال حريته من حلالما ؛ لأن الإسلام اعتبر 
الرق حالة طارئة عن الإنسان » فالأصل ف الإنسان الحرية . 

. وفيما يتعلق بالمعاملة فقد تبين أن الإإسلام اغعتير أن العالاقية سين السنيك 
ورقيقه إنما هي علاقة أخوة ومودة ؛ تقوم على مبدأ التكافل والتراحم » ورفع 
الإسلام شأن الأرقاء حتى قرن معاملتهم والإحسان إليهم بالإحسان إلى 


الوالدين» وقرر الإسلام وحوب الرفق بالرقيق وترك ظلمه والإساءة إليه . 


د وكا 








© تبين من خلال هذه الدراسة أن تكاثر الرقيق في المجتمعات الإسلامية في 
فترات تاريخية مختلفة سواء أكان عن طريق الخطف »؛ أم عن طريق شراء 
السلمين الذين لآ يجسوز استزقاقهم أصلاً أنه إنحراف عن المنهج الإسلامي : 
ولايجب أن ينسب إلى الإسلام ولا عامة المسلمين » ذلك أنه من السبلو يه آله 
ليس كل ما يفعله المسلمون حجة على الإسلام » فمثل هذه الأعمال لم تظهر ف 
امجتمعات الإسلامية إلا بعد أن ابتعد المسلمون عن دينهم » وهذه المسألة يحب 
في كل الأحوال ألا تعد ظاهرة بارزة في التاريخ الإسلامي . 

فوقلتت مريظاتن إل حاتي النيلقلان سعيل ف صبراغده مع سوير + 
السياسين لآنها رات اناكم النذي فكتن اذركوة حليفا ناف الات 
وبالتالي يسهل عليها الاستيلاء على منطقة الخليج العربي وشرق أفريقية تحت 
ذرائع متعددة » وهي ف الوقت نفسه حرصت إلى إطالة النزاعات امحلية حتى 
يُضعف الخصوم بعضهم بعضا » ويؤكد ذلك أنه على الرغم من وجود عدد من 
الزعماء الذيق هدالوا كسسه بود ووضنا الشكوفة البريطانية سسواء فعسان 
خاصة أم في منطقة الخليج عامة » فإنهم أحفقوا في كثير من الأحايين في كسب 
ود الحكومة البريطانية ورضاها . ومن مح في ذلك فإنه لم يصل إلى المكانة الى 
وصل إليه السلطان سعيد لدى بريطانيا . 

« لم تكن العلاقات الوثيقة الى كانت قائمة بين السلطان سعيد وبين 
بريطانيا قائمة على المصلحة المتبادلة بين دولتين متكافئتين » بل كانت قائمة على 
المصلحة الشخصية للسلطان العماني » الأمر الذي جعله يوافق على ما بمليه عليه 
المسؤولون البريطانيون في سبيل امحافظة على عرشه من المناوثين » وبالتالي فإن 
ذلك أدى إلى نتائج وخيمة على الاقتصاد العماني » وإن ل عير ناك عند 


وفأة السلطان سعيك . 


0 كك 








ه اتخذت الحكومة البريطانية من علاقاتها الوثيقة مع السلطان سعيد 
وسيلة فاعلة لطرد النفوذ الفرنسي لاسيما من منطقة شرق أفريقية » وذلك ف 
الربع الثاني من القرن الثالث عشر الحجري » الربع الأول من القرن التاسع عشر 
الود دي 

ه كانت حارة الرقق :32 مظهر امع ملاهر النشاط الاقتصادي الذي 
كان سائدا آنذاك في منطقي شرق أفريقية والخليج العربي » إلا أن هذه التحارة 
لم تكن إلا بحرد دعامة ثانوية من دعائم ذلك النشاط » خلافاً لما تذكره المصادر 
الأحنبية وال تتهم العرب والعمانيين بشكل خاص بأنهم أقاموا اقتصادهم على 
مكاسب تلك التجارة . 


ه خلصت الدارسة إلى أن تمارة الرقيق في أفريقية ظهرت في العصر 
الحديث عندما بدأت الدول الأوروبية بالاتحاه نحو الاستعمار » وبناء على ذلك 
فإن هناك ارتباطاً وثيقا بين الاستعمار وتحارة الرقيق » وهذا يؤكد أن ارتباط 
المسلمين بالقارة الأفريقية والذي يعود إلى مفات السنين لم يكن ذا طابع 
افصنادي وقلع تصل خارة الرقيق نق "تلك القارة إل ما توصلت اله عفد الول 
الأوروبية في العصور الحديثة . 


تبين أن العمانيين والعرب بشكل عام كانوا يتمتعون باحتزام معظم 
القبائل الأفريقية سواء على الساحل أو في داخل القارة ؛ ومن أهم أسباب ذلك 
أنهم لم يكونوا يستخدمون القوة في سبيل الحصول على الأرقاء » كما يفعل 
الأوروبيون والقبائل الأفريقية بعضها مع بعض » هذا إضافة إلى ما كانوا يتحلون 
به من معاملة حسنة لاسيما مع من هو تحت أيديهم » وهذا ما جعل بعض 
القبائل الأفريقية ترضى بأن يتزعمها أحد التجار العرب المستوطنين في أفريقية . 


لاا امه 








« تعتبر كلوة وزبحبار أهم مراكز بحارة الرقيق في شرق أفريقية » وتوجد 
مراكز أخرى ف بابحاني » وممبسة » ولامو » ومقديشيو » وقد ازدهرت بعض 
هذه الموانىء بعد ازدياد دوريات الأسطول البريطاني في المحيط الهندي » ولم تكن 
الطرق البحرية الى تسلكها سفن الرقيق بين هذه الموانع ومنطقة الخليجح مستقرة: 
حت بدا شار الرقيق البدايوك .مكل عياض إل سارك طرق جدود خا 
تمكنو امن ضاي هوريات الأسطول البريطاني خاصة منذ النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي . 

ف "كقنفية سكف اللو امينة أن اطنوة فأمو دون رئيس :4 عخارة الرقيق 
فبالإضافة إلى اقتنائهم للأرقاء فإنهم هم الممولون الرئيسون للقوافل العربية ال 
تحلب الرقيق من داخل القارة الأفريقية » بل كان لهم مكانة مؤثرة في الاقتصاد 
العماني » وذلك راجع إلى السياسة الاقتصادية الى سلكها السلطان سعيد والى 
للجمارك » وكذلك فعل أبناؤه من بعده » ومن أهم العوامل الى مكنت الحنود 
من بلوغ هذه المكانة أن حكومة الهند البريطانية تعتبرهم ف كثير من الأحايين 
من رعاياها » ومن هذا المنطلق فإن السلطان سعيد كان يأمل من وراء فتح 
أبواب بلاده للهنود وتسهيل أعماهم التجارية أن يكون هناك اتصال دائم بينه 
وبين حكومة الحند البريطانية . 

ه أظهرت الدراسة أن الهنود في السلطنة العمانية لم يكونوا من كبار 
التجحار فحسب » بل كانوا من صغار الرأسماليين والمرابين » حيث قاموا بتوظيف 
أموالهم في المشروعات التجارية الصغيرة » وثٍ تمويل القوافل العربية إلى وسط 
القارة الأفريقية » وهذا لا يتم عادة إلا عن طريق رهن ممتلكات العمانيين 
العقارية » حيث قدرت الأموال الثابتة ( غير المنقولة ) الي يبد امنود أو مرهونة 


ا 








لديهم بثلاثة أرباع ما يملكه العمانيون وذلك في عام 1174ه / 1851م على 
ااا 

توثقت العلاقات التجارية بين السلطنة العمانية من جهة والولايات 
المتحدة الأمريكية وفرنسا من جهة أحرى بسبب الاتفاقيات التجارية الى عقدها 
السلطان سعيد مع هاتين الدولتين » وكان للقنصل الأمريكي والممثل الفرنسي 
فلذقات قازية واسعقامع ملعم الدمنارك التدرسي ع التذي الاايالر جهندا ف 
سبيل تحصيل المصلحة له ولطائفته في شتى ضروب التجارة هما فيها بحارة الرقيق. 

موا تضعت الدراينة ]3 للجانة الندية خورا جاورا :دوه جدية. من 
تحارة الزقيق وهو المتاحرة بالفتيات الهنديات » وقد ذكر هامرتون أن الرقيق 
كانوا يشحنون بانتظام على السفن من الهند إلى شرق أفريقية » فينقلون على 
متن هذه السفن كخدم لأشخاص من ركاب السفينة » ويتم إنزالههم في القسم 
الأفريقي من السلطنة العمانية وفق هذا الاعتبار » والضحية في هذه التجارة 


فتيات هنديات يافعات . 


ه حين النظر في الأعمال ال قام الأرقاء بها في السلطنة العمانية في فترة 
الدراسة تبين أنها لا تتعارض بشكل عام مع الدين الإسلامي » لأن الغالبية 
العظمى من أعمالهم تأتي لتسهيل ظروف الحياة » ولتوفير معيشة أرغد للسيد 
ومن يعول » وعلى رأسهم الأرقاء أنفسهم » ولذلك تنوعت الأعمال الي كانوا 
يقومون بها ء وهى أعمال لا تعئ بالضرورة السيطرة والإحبار » بل كان 
الأرقاء في السلطنة بشقيها الأفريقى والآسيوي يؤدون أعماهم بقناعة واضحة , 
إلى أن هروب الأرقاء من أسيادهم العرب نتيجة لقسوة الأعمال الي يؤدونها , 
بل إنه كثيراً ما بخصص السادة أياما ليعمل بها الأرقاء لأنفسهم » أو ليأحذوا 


بم لبي كانت 











0 5" 
قا كذيقة الدراعة: ان ماك ارقاننا وتقيا بين عاو لاف بويطانينا الأو 
لقمع بحارة الرقيق في سلطنة عمان والتوسع الزراعي في السلطنة واستخدام 
الأرقاء للعمل في المزارع الجديدة » خاصة مع وجود محاصيل زراعية 10 

شكلت فيما بعد مصدرا مهما من مصادر الدحل في السلطنة . 


« بينت الدراسة أن العمل في إنتاج التمور والعناية في مزارع النخيل من 
الأعمال المهمة الى كان يقوم بها الأرقاء في الجزء الأسيوي من السالطنة 
العمانية؛ أما في الحزء الأفريقي فإن العمل في مزارع القرنفل وقصب السكر من 
أهم بحالات عمل الأرقاء إضافة إلى العمل في البيوت والمتاجر » والعمل في البحر 
لاستخخراج اللؤلؤ وصيد الأسماك . 

ثبت من خلال هذه الدراسة أن معظم سكان شرق أفريقية يعتقدون أن 
معاملة العرب عامة للأرقاء لم تكن حسنة » وذلك لأنهم تشبعوا ما يردده كثير 
من الساسة البريطانيين خلال سعيهم لمكافحة جمارة الرقيق بين منطقى شرق 
أفريقية والخليج العربي » ولم يقتصر هذا التشويه المتعمد على رجال السياسة بل 
شاركهم في ذلك جهات مشبوهة منها الجمعيات التنصيرية » والرحالة الغربيون 
الذين جابوا هاتين المنطقتين . 

ه كشفت الدراسة أن معاملة العمانيين لأرقائهم ف فترة البحث تميزت 
بالشفقة والرحمة حتى في أقسى الظروف الى تواحههم » وقد أكد هذه الحقيقة 
كثير من الكتاب والدبلوماسيين الغربيين » وتبين أن ماقد حصل في بعض 
الأحوال النادرة من أعمال تشق على الأرقاء فإن ذلك في الواقع بسمسبب 
الإجراءات التعسفية الى يقوم بها المسؤولون البريطانيون نحت ذريعة مكافحة 


7 














٠‏ تبين من خلال الحديث عن حجم جحارة الرقيق في السلطنة العمانية 
حلال فترة الدراسة أن حجمها لم يكن ثابتا بل كان عرضة للزيادة والنتقصان 
تع السافية البريطانة نت ناكا ع إن أنه قانث تح حيو الا سار ف 
تكن تحخارة الرقيق تشكل مضدذرا أوليا من مصادر الاقتصاد العمانىي كما يزعم 

« تقرر في هذه الدراسة أن فرنسا قامت بدور فعال في ممارسة تتحارة 
الرقيق خلال فترة الدراسة » لاسيما ف الشطر الأفريقى من السلطنة العمانية , 


2 


وهذا ما حفز الحكومة البريطانية كي تمارس مزيدا من الضغوط على السلاطين 
العمانيين حتى يوقعوا معاهدات متعاقبة لمنع بحارة الرقيق » والذي يتم من نخحلالها 
العمل على قمع الهيمنة الفرنسية على تلك المنطقة . 

ه حاول السلطان سعيد العمل على إيجاد نوع من التوازن ف علاقاته 
الخارجية من خلال عقد معاهدات تحارية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وفرنسا » إلا أنه في نهاية المطاف وثق علاقاته مع الانحليز لأسباب 
متعددة . 

ه تأكد من خلال الحديث عن تحارة الرقيق الأوروبية أن المحخطات 
التجارية الى أنشأها الانحليز على شواطىء غرب أفريقية أصبحت نواة لاستعمار 
تلك المناطق » وبالتالي الاستفادة من هذه المحطات في بداية الأمر بالحصول على 
الأرقاء » ولم تمض إلا مدة يسيرة حتى أصبحت مناطق نفوذ أوروبية . 


« برهنت الدراسة أن القارة الأفريقية تعرضت لعملية تهجير واسعة شملت 


بعد ااا ابم 





العناصر القوية القادرة على العطاء » وهذه العملية يمكن اعتبارها أكبر عملية 
تهجير في التاريخ الحديث » إذ ترتب عليها تغيير جذري في توزيع الأجناس 
البشرية » كان هدفها الأول والأحير تحقيق الرحاء والرفاهية للمجتمعات 
الأوروبية . 

ه أوضحت الدراسة أن بريطانيا اتخذت من مكافحة بحارة الرقيق ذريعة 
لتحقيق عدد من المكاسب السياسية سواء أكانت هذه المكاسب عالمية أم إقليمية, 
فنجحت ف إبعاد القوى المنافسة » وأَمَّنَتْ خطوط مواصلاتها إلى الهندء 
واستحوذت على سلطنة عمان من خلال سياسة عقد المعاهدات الخاصة كنع 
تحارة الرقيق معها . ظ 

ه تبين من خلال الحديث عن معاهدة عام 119١اه‏ / 857 ام أنها 
كحك أبراا واسعة النفعل اق شووة السلطنة العمانية سواء في القسم الأسيوي 
أو الأقريقي» وكشف عن حاجة السلطان سعيد إلى الدعم البريطاني » كما تبين 
أن هذه المعاهدة لم تؤد إلى الحد من جحارة الرقيق » ولذلك قامت الحكومة 
البريطانية بتضمين معاهدة عام ه١ه/9‏ ام شود جديدة نخص هذه 
المسألة » وأدى اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين في حكومة بومباي 
ومكومينة موركسيوسن اللريطسانيثين, بال أسلوب تظيق بتسود معاد 
١1ه/؟187١م‏ إلى الكشف عن تخبط السياسة البريطانية تحاه تجارة الرقيق » 
الأمر الذي يؤكد أن منع هذه التجارة لم يكن إلا وسيلة واهية للتدحل في 
شؤون السلطنة ؛ للسيطرة على مقدرتها والاستفادة من موقعها في محاربة النفوذ 
الفرنسي وإبعاده عن المنطقة . 

ه كشفت هذه الدراسة أن الإحراءات ال قام بها ضباط الأسطول 
البريطاني .وجب معاهدة 751١‏ ١هاره‏ 4١م‏ ضد السفن العمانية الى تتهم ينا 
تعمل بتجارة الرقيق قد أدت إلى القضاء على السفن العمانية الى تعمل في نقل 


عد ان كانت 








التجارة المشروعة بين شرق أفريقية وسلطنة عمان » ومصادرة أو إتلاف جزء 
كبير من حمولتها » نحت ذريعة وجودها على سفن تعمل في بحارة غير مشروعة. 
وترتب على ذلك تدهور التجارة العمانية » وانتقال ملكية السفن التجارية 
الكبيرة إلى اهنود وذلك منذ النصف الثانى من القرن الشالث عشر المهجري »2 
العمانية فإنهم يأخذونهم » ويعملون على تدريبهم للعمل في الزراعة » فيستغلون 
الأرقاء فنزة زمنية معينة دون دفع أي ثمن مقابل ذلك . 

« تبين من خلال الحديث عن أثر تقسيم السلطنة العمانية على تحارة 
الرقيق أن هذا التقسيم كان لتحقيق أهداف بريطانيا الاستعمارية في السيطرة 
على منطق الخليج العربي وشرق أفريقية » وأصبح وقف جحارة الرقيق ؛ 
وملاحقة السفن العمانية » وقطع سبيل الاتصال بين المنطقتين وسيلة لتأكيد 
الانفصال بين شطري السلطنة » وعلى الرغم من الخلااف الاستعماري بين 
فرنسا وبريطانيا إلا أن هاتين الدولتين اتفقتا على تقسيم السلطنة لتحقيق 
أهدافهما وإن كانت متناقضة . 

هت كشفتة اللدراسة أنامين أهيب نتائج المعاهدات العمانية البريطانية للقضاء 
على تحارة الرقيق ظهور استياء القبائل الأباضية مسن جراء مضوع السلاطين 
العمانيين للسياسة البريطانية في هذه المسألة ؛ لأن هذه القبائل تعارض أي تدخل 
أحنبى في شؤون السلطنة » لا سيما بعد أن أتاحت معاهدة عام هه١١اه/‏ 
689 ام للرعايا البريطانيين الحرية المطلقة في المتاجرة والإقامة وتوريد السلع 
التجارية وبيعها في جميع أرحاء السلطنة العمانية » مما يعبى فتح الباب أمام 
الأعاتب لمنارشة كافتة الأنضيطة الاتتسافرنة م وفنا وات الأمير سيوءا السياتية 
المتسامحة الى انتهجها السلاطين العمانيون مع كافة الطوائف المقيمة في أرجاء 
السلطنة » وبشكل خاص الهنود البانيان الذين سمح لمم بإنشاء معبدٍ لهم في 


جد ا 





مسقط وضعوا فيه الأبقار الى يعبدونها : 

أكدت معاهدة عام ٠59١1ه/807/امء‏ الى أبرمها السلطان تركى بن 
محلية عنيفة من جانب القبائل العمانية » الى حاولت مرات عديلة الاستيلاء 
على مسقط والقضاء على حكم البوسعيديينء إلا أنها لم تنجح في ذلك لأسباب 


متعددة . 


0 نين نم نولل اكخدي هوه رديه القع -الخحسيية على السيافبية 
البريطانية أن فرنسا عملت منذ عام 71/17 1ه/ 185١م‏ على مقاومة النفوذ 
البريطاني ثي عمان من خلال منح الأعلام الفرنسية لبعض سفن ميناء صور 
العماني حتى تتمتع بالحماية الفرنسية فلا تستطيع سفن الأسطول البريطاني 
إيقافها أو تفتيشها » ونتج عن ذلك أن ضعفت سيطرة السلطان العماني على 
ميناء صور فانتعشت بحارة الرقيق في العقد الثاني من القرن الرابع عشر المهجري؛ 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي . 

توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من حدة المنافسة البريطانية الفرنسية 
حول عمان إلا أنهما اتفقتا على عدم وصول القبائل الأباضية المحافظة إلى 
السلطة . 00 

وإنهالاً مكن الفول نا هذا الح كت أن مينالة غارة الرقى ابغلت 
من جانب بريطانيا حتى يتسنى لا السيطرة على مقدرات المنطقة » فنجحت في 
ذلك إلى حد بعيد » كما أن تبن بريطانيا لهذه المسألة أحدث فجوة بين العسرب 
والأفارقة مسب التشوية التعمك اللي ينه التصروة روالرنجالة الور مون اق تبراق 
أفريقية والذين اتهموا فيه العرب بأنهم هم الذين استرقوا الأفارقة وأذلوهم , 
وتنامى شعور الحقد والكراهية لدى هؤلاء حتى ظهرت أقوى علامات ذلك في 


5 0 








ديسمبر 971١م‏ حيث استهدف القضاء على كل ما هو عربيء وأعمل 
القائروث الأفارقة السيق ق .رقاب أشرافيد الغرنية: .وافتادو | التساع العوييياتة إلى 


الأسر والاغتصاب » وباعوهن في أسواق النخاسة بأبخس الأثمان 
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وتشة | علق ْ 
أولا: ملحق الوثانق. 


ثانيا : ملحق الخرائط . 
رابع : ملحق بأسماء الوكلاء البريطانيين في مسقط 
خلال فترة الدراسة . 
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أوكا : ملحسق الوثائسق 
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ملحق رقم )١(‏ 
رسالة من هامرتون القنصل البريطاني في زنجبار إلى تاجرين أمريكيين في زهار مؤرخة في 4 ” يوليو 
ايدو ا اد كيين الذي قام به ال هنود في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية. 
المصدر : أرشيف زنجبار تحت رقم 4412/10 . 
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وععم1 #كقط مط مممعغهم [أج 5ه معمع ام ممعة م1 

31 1105م عم عط سعحنطع ملحمط نلك طتزاد متناو 
ععدل5 هذ مسعوععة عرط لمتردام كمقر ممعم لموررعينر 
صعة هاعنا عم 821 6ك ص مه [[6؟ 5ه كممتغومعره علمم"1 
2ط 6206 21عم<هء عمددة علطة ههج رز معطم عخلكدم عرلا 
عل عمط كه وملكسمموعمم عذاة قوط لمعونين راموك 
طكلتك 5نعابردء عطغ هذ 15 معمعأكلعة موورلن مدوتاد أ صر 
>111220581 التعتلمهء 2 15 لمتدني كته نا دروكن8 مطا إن 
18 علنن عل أعصامية كن امشصم مختامضاتم 11 توالائيا 


. مط و,لعط؟ انأهاقع 505 ع2 11025 لتتستسصة 2201 وسسعاتمنن1! 


01 ©6غأهاد غلعوعيم عفطغ 25 عرد مك وز ,علمهل وعنسن”] 
د11 01“ وملأهاءنمنما عطأ كمطا رعاتتصممم ودوتاصيه؟ عتميك 
022084 ل اممم لم1 مسة دعلات 5ه بوالوقعمةه 2200 رقصعهة 
ركة رقعع210أمه 0صة رولتاها ,ععلههمم عه كه ألن5 5غ 
-180م 5ضمول01هم» علطن مضع وعمكيء معطأ ل ابرنفعيء 
عط صا لله الطتطمعم رعلء مل عمتسم أامة عط دز م10 إعل 
02 أعألمعدم طغ0ك عطة وممعاعط لمعت نر سم عم 1و ممما 
طثندهة كن أع1لمعوم 0م22 عطلة 0صة علسشاغن[ طاسمم 
عتأصواعم معطا 20 لممسخوء؟ ع دالدعاىعء لم25 ,عل ددا[ 
5م 280 رققعء0 5نننه1 عناة ما لمدسؤقت 20د ودعء 6 
© كمعهد[20 قل0ههاوة غطة عماكعممسمء ,وعاعمعلممرعل 


. 456 مممعة ععاتم أوعتعمهم 101 كه مم5 كج ؤكونء عط 


.51105 
1 2111نم 


ر110 نا 1 ة 1ه قمعوءة5 05 ماعن 00 11 مطل 

عط سد 15 ممع مطكسة مث ووتقوععه عنا القطد عععطا معطت 
عق :2ع لأعنطم وععءجده1 برومتمصجزة مغ 05 عمملكمععومرر 
وفع تم ما عأورماعما0عم 05 ع0 تزإأمجاء6 505 05 عأطجتر 
5 22026 08 1ه 1068 وك [صند رلمأداتعع2 ع9 [أخلاء 
عطة 18 بلعتاومة اجلوعاج وعمط ععقط قم12410[نعج26 


عأعنامم طز صعه0 نهآ[ عدم عطش صذ معمعقد عدتكم[[ه؟ 
١‏ 22*20 --: 5111 


عط عق رلمااعممء0 وط القطة ومسحعم-عرة ممم ص ام 
0126م ه م ,سمعشتموصا عط كه أضعم 0مة رافك كوم 
عط أي عله ععلصت لمعهام ععاوطع2م 


زعدوى 





كن 
٠‏ 
3 





64 05لأءصعء عط كنامطة سوعط امد ممك ممتلجت 0+ 
8 204 كا قطتصمق 25 طعناك رعددماعيء وتمحوطتم ]| 
ا 


أقاع» 2 نوم 60 هملاععاه:م 4هه 2:0 مكتع 10 .2 
عط رانادعء[ ماعط عععه طعقوم مه روج مزطم رو لصن ٠‏ 
ليد 6 ك0 ك5أع2 مهمه حر [[متعممةه جصتل[ممعدمء 
-645م 02 2 © 10 ترد همه[ 40 320 روخم 
أهاءمعصصهه 5ه لم صو لخد أنه 2ه مععغوعه كمعصوص 
.قانة معطعا [ شاع 


مط رلعءى ؤه ووزكه ص أذزل كمطاكم 27704 10 3.2 
عط ما كومطة هعد مه تزقوعملج همه طعتط؟ وووزومزك3 
5 لفطعتأطقافق 


50 350 رع تممه عر ماله 3 | عط عه 306مجم 180 للك 
آله 40 220 قععمهأوىة 0غ واعط له عرذزام ا 1امومط كموج 
عقاكععممء: .0 طمهه عط هذ دعلعكم مذ ممم وطقة مطم 


206 5116 مله 





5211015 


-720160 ت جه "لأمماعمع 50 2 ع مأك عه ومععوو2 م1 
معط 0غ سمماقاءممم علاع 3204 مسنقدم وعأعمف هأ ماحدرم 
64م مغ ع طشامع0هن 350 رعمم كمع د امهل «مصدوء 
عط عا مغطكاء بختصععم 665م3أوتمدوعك كه ,112أ2ن ممع 
35 «جغطئءت لوسمة عوط +60,206 ه1501 م«دمطة مددعم 
-65م56 182 طغلعا بعأطماتند معل0فممه عردم عرعطة طعتطع 
6 145 15 51216 طعدء ,106 51356 عناا 02 دمزء 
ممعط 1١‏ .دول ءععلل مكرذه قار معلمن 0هة كممأدععدومر 
«تعطة قهم! للع «يعطع ,علطلععودم 15 م06هممه تنزعطة مهمع 
لاأعتنام ة ذخله بطعتطى دععىو2 عط 40 د5وعه 4ممع 
دعكم نز لدعدعنء عأ :23م ,م056 سمامم أمتستاط 
مقا [أصسلة 8 دممن 


1 181018م 


-5م م0 7231625 مجئاء2 501 ج5190 4222© 5م5121 عط 
6 عتدوءاع0 كعممه 211 15 “زذمر وعتركم مصأ معتورماممة 
دناعم 3 عه أله ومعامقط) طغلع 2053064م معتدوم م0 
غ1 18 مومه رعط؛ طعتط؟ عأمعمعجوعمة فط 2ه 
ارأاعة 1ل رعق اع ط مع ع2 ,متقودعء نوعط .111 ممعم 5ه 
-08» “1860 طعتطعد قاع لمععدجمء هط ممع عأطأعممووعم 
-0ا506© 156 32816 ناي 300 ياعم تأمعدعجم قط عوط 204ججه 
رللة عظطلهعمم 10 عواصمع نر فمعى20 عط ومعععطة ومة 
-8168© 220 قنن وموك [351082ه عط أعماومم . 0ه 
م للكلت؟ "رمم اأمتطك ملل ماغتمة مكوطلمح ما عل وععزمر 
5ه صمكعوءتبرء؟ عطغ هل كمدتووع55ه0م عتعطة مذ عأ بعدزموء 0 
ك10 كع بل عط[ ذاعنهم ماعطا 0غ أنه (طنء ,6م14 51306 عط 2 
عاأبأمعونه: ماعط هن0112211ط اناج طعناة ,122608 «مطاياة 
لعاعه 1ل جوماضا ماعط 25 مقأة غ508[60 رعصسلة 7م 25 
ع5ل2 2 156 ذه ودتعناعع» عط مه 3804 بلع[ [معخدمه 250 
الإأتعك6؟50 05 مأطعكء 5ه 
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11110005 


. 2 5 41110 كأء1‎ ١. 
: 3 5ه16[تن رعطة 20621 نا ومع209 جع ماعو مم0 ع1 اين‎ 5 
7 1 . 2 ها عاط متم عط ج25 4ع0نجمجم وعفط رلمعماج مقط‎ 
1 لم35 أمععمم عط 5ه ذأقزمة عط طغتم ععم02«مععه ش‎ 
ع رآ ولأعموىقء متعطة ما عومزمعم من أعهدء ما‎ 


01 عأ048 عط صرنعع 121655 25 جمعنز ممه 05 عوموم عط 0 
عقر 2 غعم امسعدةء© أمعمعمم عط 2ه عتتاأقطعاة فط م 
عط؛. ,رلصقط عمه عطغش مه بعء[طقعتاممة عممعملصعم رمع اميه 
عأ قهعج قبا عمنتدعععدم عنهعها [ممعم عتغعط؛ 02 مددمتمتومعم 8 اع 
4 8لعشاضوج:ىه عطا ما ردموععم عط مسمتمجة معممع 5ه : 
مط 05 5«مأمعوععم مأ رعمكمتطععهألة 2ه ورماؤذمطع 2.0202 
أله 0 224 ,قتاصدكمز عاقم لمة 15أنهة ده ندمل تامس 0 
15 2ه عتااوةء عغطا مذ مم عطقا وهم مط© قدمومعم ‏ : اراي 
1 عط ,لصقط ععطذه عط هه رلصه رع ءمعاه؟ عو "5‏ ' ا 2 
م ,رياءءط11 [أوس10كتلمة أممتدجة معمم6 082 ما عمواعم ٠‏ . 
,2165ل هد عم 1م06 قسة عامج ومدع رومقضصمه ‏ 


. د 3 4 0 0 1 
كدععء قل عط 05 معت مموعمعة . 0ة وما حتممععة 6ط 1 رع 


-تعموة عومطع ذء لقع 0ه ماوق مجوزة 05 ف تر لعاف 


© لاالشه8 لما 082108 مزورر | 
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6 65معتعوطارة عط بلع أمسعععكمد عزاءعةامبصم عط 
02 6صسممدعل رمخ .لاعططغكض عط عععده1 وه مف ثأاقهةما 
ممه ماعءة د عط 0عنمدم ددمنعة عط أكتا كلعمدما 
هط 02 كأمعصسمحه20) عللة دومع 3210م قصسء 
غقطة عمتكنىعء هه ركد هأكععودمم 0صذام! عطغ عم اك قط 
1564شأمه0 505 ع3 1055 الماصعة 304 قدصعة 14ج عط 
طعنك كه وع ل مطكنة عط 2ه عون عط؛ عن 2:6 أناط ,16دع 
قط جم بإمووععععم و5ععم20 رعماتائم قطنا أن عه عع كوط 
ر02 هاه أقاءىع تس ممم 08 21551503223 116 01 وننان6 01م 
ع6 عطا صا عسمم عزط 110860 ممص وموذرعم 05 عه 
أكدههء عط عه عععدو2 [مصمتلعممة فطة رووعاء طامعمع در 
ستكمعم همه عراأجدهمأوعععه ,ررمذد م خطئوك عدا كماماعم 
4 0765102 05 2205 015 2515ه8ج) عطا 3 (أهههة1؟ 
08560062 18 15 الإع لمعم قاز 3261055 2210214105 
معط عمجم 03 كنوامعد عقطكه عه دمع محراعن 015 لمسصمامز 5ه 
4 كممعة ذه طعغ ةنكل عط ققطا وسصدء؟ 55 نامجع 15 

5221 8ه 15 0121م تلمك خلج 211 2141002 الامج 


1 1210115 11لىم 


عط معدغه طعدء م1 عنوء تم سصددم القطة عععها1 مطل1ن 
4 قتصعمءع52 0ذ عتقدعة عط 0غ ع15أذأء: 31105ممه كص 
5 25 220 ,2461تمج وععوعه1! 56 رابا نال تمه 
6 6لأعمرععم ملعل 12 ععمم 15 الوقن رع 01 


0 لط 1111م 


م 56ممهعم مامه 1م200 0غ عتأمامع لمن ومععدو8 مزل 
260552 5ع الاعوع مم عطة كعم نك ةأعتوع[ا العم رومع 61 
5 05 معط نماك الاء مقاط نائز 186 ك لاقن 10 
مهمة 7111 وماعا مك صر مححمل 1210 عصممل اباأتطدعم فيل أن 
عطة قعللوعط رععء![مسوعع2 ع«تعط؛ 2ه غقط؛ د3مة ,11 
أنصة قتصعة لع :]ااتطوعنر عد كه ممتغدءكظ ص 200 معنا زنع 
01 ,12268 هكلمم 122 نزط عه عصة ترط عمعطاك ردوللا لصتصة 
فاخ 10 صمتأمموومم صز ,مع طخعجم؛ دعل [قمعم وغمط رطا 
2 15 قله رممع نهد عطغ كه 066دام رومز 
.025 داعم ذه «تأختطدعي عطأ لظ 


1 1110م 


انلظة طز ععهط مطع وعمعره]1 ع««ماومجز؟ م1 
884عمم؟ عصدة فطع نأكلك كعماسم طلز قمو1مععودوص 
ح552عع56 عط عملم مغ دعناعم سوعط مسلط 1111 عاع مل 
نم1 05 صمناعن لمعكمز عطة ع صطتخمه عرز عن قن ف2 16م 
1 ل4دولم1 عتعط؛ كدمعن2 صمناته نا تيد ممة كرمج 
01 شقط؟ أقده[ كه رعصمة لملدء علا كن مسصمليه؟ عللة مغوز 
قعي تالدع أنطة قت مكنع وريز 


31111 ظربآ0‎ 21٠ 


11 م111١‏ دماء نام دز لعند لمحتا سماعتده ملل 
مكمه 15 قممهم مالع ومتمل مم10 ذا متدتومم الدرلء 
رلعظلامم محمط أأهطد معلاعو2 متا جسعم00 عب ؤه عومجم 


0 تلموع 0 156 متأكتم 1زم :0ه ملعغطا 5ه كدعيجوعر مط 0غ 
-6؟هاهة قطة عرط وعرماتممعا عتعطا عه له دده 1أه؟ ومدمء فط 
مهلم حتقطة عد وتووعممه فطة وما مه وعفط؛ رمواوء0 
6 عه اصممعة معط «عبممعطم معط منمجيام مأاعه 
١‏ عع إلاوجء1 


.ا . 
ديم 


ا 5650 112835 42 مملكمعاوعء عبيلء عندمأعيا ماص ندر ماين 0 0 ا 
2 عد ألم > ادا للك كد وماايو اه لاا 1< لي أو خسوه وذ أن ملاتا لا واساية 
ل جم 128 26 علا اخصوة [أقلة أز ردولولتنيء 15 مهل متصعل 5 , 
92 9 قلاط القطة 324 بعجمععم عمميم وع عرو؟ نجعن معزاراه ا 
5 ٍِ 3 65 1000 10 16285 مكلا مروعة معنن ل عنام كمه لم211 ا 
: 2 ع ماعحرآ ظالة معد ق110038 11.0123[ وعوصييرل رمطة تمعتهيفم أله عطمة القطة مغمعصسسمع حون مطل 
ات ع 2 رود ام -111 11 1616 لم0 قة ععدكمز 40 لإمددقععع6م عمل نزوي 
ا ا 2 ١‏ مط عملاععمةعم كهواأعتعدعم عناغ 5ه ع[طتكدمم كه ذأمعيم 
95 2 ار[ 11110كه 7 01 :6م255 ممه ,عأدك فط ممع مقاءمصص! 
2 ل م 0 او ل عل ععطاغاةء كمعدعدن ما عد [أع5 25 يدها ام باضه لايد 
9 00 05 1551م 16 0 01 ال 0 05 ,102116524 لصوام عتمطة عخط #معععط) كتعره رن ركو 
0 م غطة 02 معماصعه عط 000000 0 2 عحدات عل عوعطاد كدوزهمم م6 #مععع! ا ع1 
> عاك كذومم 4صه 65 12نا2 ,5311085 عط ,ع0 ]1 ع2 ا 
2ج ع آ] عأعفعة عتعم؟ لهلهمعم ذز لاعتطع 5ه كمعدطكتابامون ش .216 15 ليدم ]1 
؟ِ وط: لممعتدهمعهم مه لع طمااطهاقء كمه20هاة ععطته أأج لسع ككتصسطط عط؛ متلختد كتفصو غه ومأخمماع ص ط يع عند 
ات ر205868510125 155 12 أمعصطع 0 0 لأعحه عزنا 117 ام برا أمضمدء 1١111‏ واعنعم برط لع5أاعممة عممع فط 02 
0-5 ما 0 ساك اطعم 50 05 وولدعتم علطا محقط ععمووععطادنة ألنع 0 226 105ؤ1ت بعد مده قصعة فطة معطب لاأعططاب 
يا 201 هذ له ختمصدعم 5011 512205 م نامك كه د11 عله مه زم ةم ج51 05 ل«مشممع) علطا 55م0جع2 دقوم . 


زْ 


ظ 


6 أنكدملطاكب 0 يعأهاة5 عط ع0 صمكدمأكتمتصسنيىر ظ 
معقام عطق الهاء دم تمنتصصة لموأرموض: جه ومدومرع | 
-2045802123 كنولععجم فطة أبامطغزه موقمع0 طعيه مرو | 
2103210 ققط" .هماه وزمزهلمق عط 5ه ووم ١‏ 
و64 11ععمء معالدستممعط وعققهء م1 ووووعه رعط [أأوطع , 
بمملكاععجم 05 كت أله 5ه ادكدعلط م عط 15 لمعنممم ! 
رقع مده 1 طعمم رط 05 و23 ناع-32186ج2مم ,2.85 5ه طعنه | 
حامق ماعط روومعتم فعطعمغعل صز ده عإمطاء ععطعهزم ١‏ 
ه10 121625060 01 0156253 مم رقمةه رفعج 0م ' 
سعط 


عمللمه28 قمماتلدمء ععلمن لمح وأممصدعة معطا خم 
5[ 4016م 265 عط قع6 1م ومووج 5000401 قله 
ارمتصنلعه م55 تزلوه أناا رقكقم06 عادنامم األممعم مون 
ساعن عط 140 مهمد وقات عله ناطد عان10-غهنة 224 عع0جمم 
.211135 نا نقحقة لعنلا مه مصعة عرص ز ؤم 


معطم اميل كع قوعم عط 5ه تراغمعلدعم06م1 
1076 ع 1أنانام عط 5ه وستصعة عططغ عم خامعسومع جم وم 
اتلتتتاصا رعفمعقعة متمد 02 صمل معتددومه مط لدد 
مساله0 22 مممعععم عد 40 تصسله عط الوطع كوم غممععع 
ننه مه مصعد فلل أهرطة 5م14 نم ميك مونم 2م 
2 ,1عصي 3231 ,ممحالي فط غمم [الأكد صعطة مغ موده نامل 
له0دمجم قنع الفح <5م كمه بعصعدمهم تعلط مغ 010 
161 أمعسمعع 00 عتعطغ 2ه وملكوعواعه0 و طاغزي 
ممصض نعل 2:6 صمةتمناسصة كمه ممرومع عط عورا 
تععمعأعك أممدمنعم عامط ممع توأم دكن [ععه 



























- لىع نت نل عاء ملعم لملتدمجم عععف علرلغ مز ووعة [لى ‏ ., 
5 لمطعديم امه لمعم عليءم عا اأمطء طتردمع دعوم عنز 
ولك رصملء أ إعدرنء عله ج16 لمأمامممه كملألعم نا أهاج مط ١‏ 
54 قمعصععل! صنلأوعيانو م1 قممعدمم عراء مع ممجزاء0 ألمطء 
أنصة عمعقعنا مق ذه سدم مط عماغمء 1501 رومع عموط 
.مت 2231 كل رةه فلغ ذعنطم غلك ترصو معطا عوستعمراء 
لقحدعمر كه مقمء وز عأبأوءمنهم عه دعموون1[ موع1 
لكأت 65 806 عن معدا عط !31 2004 رعكنا عومجم ووز 
مه همه عا “جنم خبطا 
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احتاععمدم مجعم مص أعة عمالعمهمم ه25 225102 واأعتاعط 


غ8 أمع26ه لأعقهه؟ 28256 5 جدم5 همهو[ عط أأقطة «ممج 


كاتمطاكية ممعقلوهء ه 5 وععطة طعتطم هذ عموام 8 
201966 جع متاعمه ه00 لأعلط عطة 05 عمه م جوتعمواعن 


عستفمها قط كه غموفععم 15 "زأصمط انه طعنه ومواصه لمة 
لمعنه : موقط جعمة لعتط5 م2026 متمم 2ه دعمفى معطأ 


:مصتعم عط الهطة قدهتئز+معم معط 01 «ملأعو كم سه 
6ط قعدمامه: مووط؟ ععورو هط 05 ولت مطامع فط عرط 
تع قوط معط الموء0 هذ ,ره ,ممصي [عومم+ 
له لفطو قط طمنطك كو تعمخ مط 6ه ركتعمطامه لمدمة 


2 .قلات مفتأهميو 


5 -. 
595 


وها عا كره عدا 6[ا وستجروعمم ماه أعاوم 8 1 
.2675 كلام ونأ 107و نجع رةه 600 





90 2 وقاطل ع ا كره أسعء © ا رمك وم اعدهر .1 
داع لسه أذ أيرم قأقاط مدهم 0 مغ ها 5ه غانه ,ردأمنومم] 
انه ورم وبرمؤووط بزعوا8 إن 


115 1110م 


د 560156 46 مهام نهنا مموعووط عررماموج51 عط 
لاه عطا ع0 (75 م50 3[[أعميع “)) طعقد؟ قنامجمجزم 
عد عغطغ هذ هدق ململ برمعي م عمسم طاكنة وإعوممء 
أقاءعنصسصنه فط معده ممه 21 اعتمم دز معدم زلنئز 
1م06 طمناء رنا ده لمعتمم فممق ورعمم 
1 31711210185 


3عةء6 6غ هه [إمجرة ** أمودع مولغوم “ ممع مزل 
حسب: 020141025 جد و5011 عدن ,ه مده جم! 811 1ن 

01 ععمممتعترمة 350ككنه عط غمعوععم لأقطة +1 .1 
طلعج0 +0 اباط 1156 هن 


عط سمط؟ كه معي جح نيزا لعمهوم عط أأوطء +1 .0 

ون عمماعنا معصدهة عط ذه نوكتو زدحم عط 284 متمكوي 

156 أه كقدو عطك ننه عمق أمنمء ع1 04 عمه م4 هنودم 
أن© محلومء غ15 عه 562 2700 ع5 رممع06 روزلم1 


31111011 2 


عط 5ه عطه 5ه م82 عط صعب مغ وممأغمماع مط 0ه عط 

5 لعتمدع عط تزلده عريؤيةم هذ القطة وعمعوم لزع 

© 06نة غطأ غه “نلخد القطع كه مإععوعم مززكهم أعنه 
سب: 011088ه0» وصتكو 1011 ممعيل ونا 


عطاك عن أقام #ررتطة 045 ومعم 0 عه رودم 214 1 
لان ضر معطا عوط 0160م كممعمعم عه كن 45موزطند 
372 0غ مسوك رهط عوة عومطم 


تدعط؛ غه5ة ععمعم نغ لممع(اطه عط الوطع روزم .0 

مط كن كنم ؤوتل غطا هذ 0متدمالء مأمادة وهم ومموومم 
لهذدة:200 5ذ صمتخمء تأممة ماعط صسمطعد 10 الع وناو 
3 2 38 35 1لرناء6؟ غوء لامع د عزإبرررية مأعه 
لمعم لان 13 عط اوتنه طعز 1ه وعمق عدا ؤه لسعم ردم ع( 


61 5ع ماه جه 6ناه-دومعغ51 لمم تمصع مم5 مل ,3 
الدطك .لعةو6؟ عطة 5ه وتمايرف عط قد 1ع 25 ,قوئطء 
خقط) 4مة 10 أناصعم 2000 2 بروزمع نوعط شفط عجدميم 
50 564 تمعلونه وممرا 2 عكهط نوعط عوايوناموم لا 
لم1 عدولة 2ه معد 


21 121101125م 


لوجمعمع 56 أأقطة لمامودع وم كمد مفط انج ك1 

6 5064عصعنة عط عصاغ عرص كه سم 15 .عفر رروجة 

مومه معمهظ عطء 8ه معأكصسمطكن2 عط نزم ومع سولاك 
6 عع صق أعووة قط عروم[ى 


1 111015 شيم 


لقص عط «معط لاأقطه ره مم00 ناج 04 كعمو عفلاك 
مط 5ه تإأممع10 عط طنااطقادة م «ررمدووعوم مووي 
,605تعط ومأمععط عط ععقط المذذ متقكامت عط إهدوم؟ 
0 صمنكم لهذ طش 204 [عدمه؟ ماهم عط 5ه عممهم هطع 
تاقاط هذ 60أملهم لهه لتد(هز عط لأمدذد وجمدوم؛ 6( 
عععط؟ معدام فطش ده 250 رصمدعاة عط مه ومعاموهط 
8 بالإتأفاع6؟ 05 25مم عطا 5ه عصهه عطة ؤه ولمتاتمز عطة 
معطا غ0 ممع عط وز «عباصسيه عمكدماواعمم مط عد لاع 
هه طاعواط ضذ لماملعم عا [[2باك رذأدمم ذأهقططة ده ومعط سوم 
ٌْ قللقة فطة 


27 1110م 


متمادجم قطغ ما لعنععة عط اأأعطء عه قط ,هن قز[ ر 

موطأ ضع هط عوط معد عصرع0 5ه رمم قط كه أععدوم و ,م 
5 اقعتصضت 15 فجره[مه عممطم م2056 هفطة عو وماك 
عط 05 عنسكدع؟ لطع عورونهة كه موكعممم فط إأهذة 
12 ليجع عه ذه هده فط كه رأمم ةا ذه روه رلقومةم 


”.سو فوهكا ممم جيم 20110 عطة طكتد لإناتصه مده »> 





اد د ا :1ف لوا س2 








لقعم إمجدووعهم علق القند ومع :205 “جرد ممعوله عط ل 
تفط عه 5غ لممطغسة [دتعمغامم2غ عط؟ شقطغ مه 5نضناد 
وعتمم 285604هن 0836 تمده عط 5غ 4معد عردم فلتقدمن) 
قه صممع 5ه هدق عتقطة نرععجه مغ خصو 2ةاءمطأتاة 211 061 
عه رلمتضدجع ووعط عخقط القط؟ كده © معكمطكية طعتيه 
طعدء عرسه ذه لمعحسلطغلى عط كه قعنلامم 5ه [أء. 
ا لك 


همع تزلده عأع م3 كمعمعمم عطة 05 ددمأكتكممم ع1 
رقأععد6" عتغهم عوع 1معلضنغاضا وععرهم قط وعنن 


0 


20-0002 #عاءء معد “ره ودأصرره؛؟ 7846 .2 
1 1110115 


وأعءءة-2ة؟1 02 0ققصصمء هذ ممععقله عط معط أذ 
077 ممع مط كه حرمو شه (” عمعموع ع مامعساغقط “) 
موره؟ ذه [ععدة د كقطاء عمتاعط مغ سنعودم مقط متعجروط 
دز جمأغوعتدقد لصسمء امه ركهم ثاناة مط ددغ1 3م 
عحذ[؟ عط سأز غمهم وعطهة رعصوع لمخم 1لواءع 260 مط 
رع 055 عكن كمع ل لمم غطة كه "رأأنيج ذل مه رع20 1 
وأمتطة فطع كه سمخمع قم عطل؟ 10 لممعمممر “رقص ارعط 
لو 1 


وعممةء “يمة رارسا كمه ععمل مأعلامة عمععومر 114 
دم ألد تدز ملضديع: قد وعصتط؛ 06 عثأماء عمعقممم مطء ا 
11011 ذا 


1 ظا 1110نم 


ج4866 [وعقد د عرط 0ع لممصحدم خقوط ة لدع قلطة 15 
مه ةعسرقدة قط 4عدوط هه غمعء عط 221 داعم متهن نز 
عط مه لمعتسدمعمة لعة لفاتقط مففط مقط غز ع2 [عدوء؟ 
1 


عوزا نمتطه أ(ومدده؟ قط4 لنقمط نردو خكوعه ععع003 قط 1 
مزعمنه واطتعووم لله طغته لمعمعوعم اأذطة لعمبروئة دمع 
. 00 230 دواعو عل 


17 1110م 


تفص للقطة وععجهدر واترتئاة مداع 5ه سملخدء 8ق صن م1 
عه 4ت 1ج باعل وصتن1[ه] ماخ كم لجأ ةط ألط ده م1 10 


مررعريد وععدرقر فط رولففوعد عكلكدم فلمدعيمم عل .1 


1لا عاع مل صد ممصنول1ة 


قكمعسناعن ل هل واأعموة؟ ععلان #ملمدجعم كل .2 
كقمم رع جوم عه وعل موعن خدععع ال مذة نونا لممتتيمء 
,1020 صا عطاق تقامع: 


لمعته عراصه وععدرهم وتوتطة عط عه صملغق 8 لمع ع1 
مي صمعودم مضه معي عط ذه عممه وستللف عط دععتر 


6000201 0 نز خدة عقت ه15 ود 
مم يسمه 11هظ عطة صذ عم 0101م 


٠. 


لم21 111011 


بد طععمعد عطا عه وعوعقء فط ذه ممتخدع لاوعكما مطل 
0 أهععة؟ 2 0غ وعمرووعء طكاجد وعدام معطم رأده 
عحقط طعتطع ودوجسوط مط كه عده 05 جد مطا مع0<نا 
5 قمعم جمه© لمتععمة رعلن أعممء رقص جه رلع0ن[عدمة 
طانم معصولمموعة هأ نقد ,2211 عأعناعف م1 ل6دمتأمعصم 
عدم نصغ م00 طعياء كه مدهتعاعممم مطة 


ع ه18 1110م 


عه عط ,لمووماء [معمه؟ فط عمتاتيين 6م1261 
قجة عصدعمء عط م5 عستلجمعمة عأنامتم هو رن جنوعل أأهطة 
عط طءتط؟ مغ بمغصدمه عط رهد عقت عد مومتهدها غطة صذ 
0 ر#جدده [عط 

عط عوط ممديةهة قمة لمغدة فط للقطة مأدصته منط 1 
0 رقاعدة غطة مأهاءح ههه ,مهاه 
' مط قه لله قة بممومماء أقدعه؟ فط 052 ستقارف 126 . 
تعققة عط م عفدف م2 خطعكت عط عكقط لأقطء رمععفمم تع 
علمبطة رفم رفطة. عدم كهدوامعء عرعة' مماددتدة مط5ا ما 


٠. 
0 
2 
0 


- . كسعتلممجع 


6 


صم لصم لع حا ص ل م بسي و مي و ا ا لت 
3 - ل 


ٍ 
1 
اتقكدة المطه ,515 نكي اوناع ماعهة قملتدمعم ممدعهذ! ْ 


1 لطر 1110م 


3023531 1< وواعنعم كه مممكتهمعم مطل , 
م عاطلةء:اممة 505 عنة 2.1111 مه 222522111 
3 20044 34 عمتحقط رلماعهل عراأقلاعدم عزلده واأعدوء؟ 
هأ عط 5ه ههه ج21151(55؟ 320 بصعم مدعا 02 جم 

عب ع 20110518 02011055 


صنطأل؟ عسصنتاعق مه لمعن عرأوحاعولانعه فط ذتشفقط1 .1 
.ماهم اأمتماكت ها مقطا 


0 


يد 
4 ر. 





603512 تمس عط هذ موتمنعمه عط 14 4و5 2 5 
مصعم عصد م5 2ه مفادمم غمومع 18ل عط معمدؤعط 12206 2 
قعاته 3 عقط٠طأ‏ عمعطتمية مع 62مهم لهمة رعععو2 أهمتدما ١‏ 

. .م0 عط حدهم3 


وخ عمتلممعءة روجاعموء الهطة عتقمط غدعء 012 عذوط]' 
ول لممطاياة عدأدعدهن عه أقممغطعا عط درو رعموه عط ا 


0ط ع لالف 1 


1111011 2055100 01“ "1 


عطية 54ة رعقعء ؟معمه 0م مهمع ع5 0غ ععرعع11 [هاععزة 3 
نمم 5موأ1كلشممهء عط ممصن لوم 52 مغ نمع 
طعنط؟ 2ه [2006 دعم امن عطغ 220 رمل< وأعتم صا :#05 
مده مط العطء أعخ أوععمة7 أقعوعءجم فطة م1 0عععددة 
05 صو مم1 أقدم قصععكم1 مط مغ 160م عنميام 


١ 811011 ا‎ 


والمعء! عفص" عحوا؟ 5ه 5غعة 0م أمصسعاغة: مه مامه [للكه 

0+2 ع0 قنامه 541:62 رطلتمذدرقء عط؛ 0غ معتصوط قكطعسوطط 
مط 2ه همه 2ه ج83 عغطة وعف مغ 264تدهطانة ترتياة 3 2ه 
مطء لمصتفاطه معقط 'زقط مطجد مه رومع و2 تومأ جدوزهة 


الم امةكاخالماط1م لذعالرجخراز 111ل لبرانظستترارالا:1*[ئظة؟! ملذكط 


11001165 01111 


دم لعطأناة ندع مط كه أشحة 0ط اك 0136م تعدا عط 
أه كدهتعتعمعم عغط؟ #عمنوعة وععمع 5ه [الىم .ععدعك!! مه 
مما ,لعطكتددام عط [أقطع 111 6 أم قط 02 2 طمتمعمممم | 
مذ عبط لمععدمه 65 [مصعم عط 0غ ممو[طنة ماعط 51065 
سمه فط 2ه طعدهة 05 5ع صفمة020 0صه دقرا أداععمم 

.20625 جنتاك 19 


آناظه ظنا1110ك 


4لونجه0 مع ملو أمعلمت وعمنن2 عردم دوهذة عط 
دست رع مط م05 ومخغدمدمئم1 أهدمغدممعام1[ مط 
ب وخوع نو ناءعن0 عمتكده20[11 عطة 1ه قتصمه؟ : 


ع8 عط عععمف 16 ععمعهان .1 ؛ٍ 

دعي عط آه 5أذنا ه15 .2 

كمع 5ع5كدم لطعم فط 5ه 51 ع1 .3 

يفكت دمن طعتط» عه عدمدع؛ عطة رقأمءصجيعه0 معط 1 


مه * ووملعوابصوعط 6صعمءتقال عط 45 عمتل«منعد 
1011 فطع وتقغهم لالعووووء26 القطة بلإماصتامء 


٠ 5‏ لصوف سط ي” © اكه موى مار 


عاط عط 2ه مضه شد من معتعل ار 1 
ش لمسممج 2 ا 

عط ري مه ومكدع ا« وطاناج عط قملجدجعء: عف 5 5 
هرك طاطم عط؛ ده ,ع2 ,ققدم رعسسقم عط (.ه) : 1 ا 
بلأعموع؟ عط 02 ده كمع دست ع 


ج146 لدصعة فط قصة عوطسنم معأمليمم م1 (.5) 
وماعتومم 5ه أرمم مط 1ه 


مذ نمه معدعمذ! ع( عمتصتفاطه ذه ماهة مطل (.6) _ 
,+1 لمدوعدٌ مقط مط «مععمم مط عرط 8614 0268 : 
ب بجعي عط 02 ذعنا عط متجدجةء: عم .2 : 


ممه ,تأقاوقى 6ط ذه ,أمووء؟ قطة 5ه عسهم غ18 (.64) .. 0 
عه عط 02 عه كنم معافة مط 5ه 


م 2 







5 





:1[عمم” عط 2ه مقتعدمة 26 (0) 5 
حرس بئاجع 01 خزمم. ع قصه معطسمه تمامتهة: 156 (0)ء ١ ١‏ ال يت 
مم ممفلدة1 مط عم لاء.قة بودمكمصتام06 هار - 3ت 
ا 100 


2 


: وممود معدم ومؤمم عا عن عل عطة مدوم عه :: 
مض رصرعطة 6ز856مع. ١‏ 
0 1 

جم 2 








5 


0 


عد 


مو و سود السام جع سا ل 0 



































ل / 3 الواطلاكن 114 ---. 
للا ا 0 
- 21 0 اي 300-00 د" 1 7 . 
ا 2 
1 


رعأطاءقمم 15 ,علعقط شدعع عط مغ ,عمط كيه أهعو1 ع5 0+ 
080247 ؤلط؛ ,205 كا يماعضه 05 ارادام «زعط 0خ 
صلا عط لزقص 85 20د 50 لط رععط؟ 2052 عأقا لاه أأو]ء 
عتتكعل برعط. 15 رلصة يقممطتاء؟1! 2ه فممعم فط عسوم 

اممع عط ده مزه 1[غ)ةة أن ,غ1 


101 ما 8110نم 


6 أهطا لإمتنومة عطة عزط لأهمعم عط 4أنامطاء 5 :1 
للك ع1 ممعك ,لماقععمة برللوعء!!! وممط ودط اعددة؟ 
م 350205808 ه1 لإأتصصصمع120 جه مغ محتمطة وعونا مقط 
أناه طعطها جداعط امووء؟ عط نط 5282664 ومح 3 طول فطع 
القطة #عتمممعلس: لط 2ه كسدمصسة عط1 ,موجيم 15 2ه 
عط لعامم012 فغط طلعتط» عزختمطغنة عط عرط لمق ما 
017 


لاط 2110م 


غ20 00 أعووء؟ ع تامداررق عط ره عمعتل0 وله موده 1 
صل ده لمتيمء تإعتناودة عط كه ودمتعن أعصمك عطا؛ وتزعععج 
فط 6 ععذه لعلسقط عط اأقطة معتاميم فط بعمممعومر ولط 
لتننانرفء عط جرفة عومطك وماغدم عط عه أممسط م1 
بعمعدا ةط أنوعة؟ 


ةلهن عانم ولط مه علمم هنا القن ممشترومهة وح 
01 غعتنامدة عطغ غ0 أععتركوم مز مععلة غم ممعم تيتمال عل 
4طة ,111ئآ عأعمف مذ لم26 أنجرلة تدمع 0ن ع5 
له عط مذ 44 أمعدره قه ردماغ م تباعة ١زنا‏ 560 فط [أه!ء 
1 جب كد10 


الآ 18 2110م 


مقط طعتطنه توأنم طخس فطخ 0م غ00 ومتمكمي مرا 
666 2 إمامودرة طعفة القطة نتنيهة عط لممتنمءزل 
للقطة كمعاباقه مبة قط؟ 220 رومسمط غطيام ود مخطعتك 
٠‏ ع1" .عنامتمن ضع ععموطء مث وعونئ! نان ركتمم ع موقط 
ا نسم وعذنيك عط رعأطالوومر قه عد كد رالقطة دعم زباعه 
نا 1ن ل عه ,مهأ ددن © رعتت مسن إبرلطا عجاة دمص 
كه لم نط1 ص مكلخ كم ومو “ررمعوموزة عطء كن 
لع لاعت :2[1م 10 عن مغقع مسمس سم) مماخعة م00 عله 
ذه خلممزمط عع عونا صععطاه عط للدطاء دمأعمتععل عذع؟' 
65 غنددهن) عط 15 الهصق عد 0ممع0تعدمه مط مهمه ران 
رمخت ذلد 1 ع2 مداع مذ ملعتن تأكصمق غوم كز وواعوض زراعهم 
كه لالمسعلتهز عطة عن اعصروعء مز ومسلعع0 ان ول 
اغلد عن ملممعة ندل صا القطة ركعع دحم هل عط م14 غم 
2 مهم وية م2 ,111 نالآ مأن مخ ذه مممتع ميم عل 


َ .لاط 01/1 1511م 


أن #عصط عط طلغت اسموعمم كرود عط اأقطد وععمه مزوثك 
مط ممتكهم عطة كه [همسافضط' فط 44 «رداعل واطتمعمم 
11083656 اممعبععة عطة رط عقن معط عم! وعناماوع 
عتطقة عط كه “وغتمطكينة معطؤه 'ومة مه 5أدودون) عط؟ 
مغ لم6ه210ك عدوم تر[ أدنعم5 ,لعقدع2 فطع 35 5م1خقم 
أصع ندع 708) عاعطا عزط ل0متمطكنة عط لزقتم رقوة قتط) 
بأقانناط م1 فط 5ه لممعاكمز كمعووع لو ل مونزاعل مغ 


11 15 2110نم 


ج52 قعمم6 05 08 تمعمع لنز 220 ,عمد ممع عط 

عممء معطا ه21 اأقطة 111 معام هط0 5ه فممامتجمعر عل 
زط 2211164معم عد قة 2030262 8 '(لقسمسية عه هذ لمععنل 
مع عط صاعهعم مز ممم قا مجع مه محم[ مذ 
, .108658 رمتهموزة مط ذه تركترم ايده عه مه ذنوزطيك 


1710115 ْ :- 


0 أهمم دان" 510881 فطذ 2ه فمعصعقن1 عزوم 
عمداع0 51ئآ واأعهعم عوط مغ لمجرعئعء ووزؤترهن لكين 
6 عتهاط هه بوصو كمظ 010 اعكمه؟ لعجزعة فطة خوط 
غ685 عله مصع روه صل قدم بزاع اهنم دز مط. أأفطة. 
٠‏ .#كعنامة ه18 تاصاصم ما عو ممطاعوم1ه عطالقطة 


| أمكمة ١‏ رمه 05 02.0262 ستماوف هه مقف فئطة 15 

ا 0 ,ملعتم قف .05 .هدونج ٠:‏ مقس ج16 كدمكتك لمعامة 
2.0 0 ثة. . 

مد + ٠١‏ لونط» 1م م دمصع ع ممما ومتسنسكء و أزاوم مدل 
ف 3 0090282 قط موقط “5 دمف دهف عرز لمعة 56 [الفطه 
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15 2110م 


إٍ 

| ©2806 خ22 مط مم-01 ميم و كه عع لمقصسصره© موزل 

!| لج ها اأقطى ع2 سعلعممة د ععلدن |6556 3 4مممه: 

| «صسعده0 ههه قتط 140 ومعمعط امموعم جه عطوم قفي 
المعأعة عط طعتط» «صممن كلم نومع عط عأهاة 20م رخدمر 


1 15 2110نم 


كه نزصمه 2 كة [[ء؟ كج رغدممعم قلطا ذه تإتمسصنه ى 
توما صه غدعد مععقه عط عوط درن متحومل م اصتمر عن 
رعابائةكمم 25 هممة 35 غهع عط [أوناء رلعومهة [أمدموى هن 
أأقط؟ طعنط؟ ,م083 دما مسممكم1 اقصه ا قصمعكم1 فط و 
08 *ةالاكهدن) أقعزقهص عط نغ عتصحة فطة 16ه1 نا تمن 
مغ 825 #ومطت عععدو2 فطع عه موخترو لغيه أوتدم يضم 
ةا 05 65غهه1ام100 .طعكمطة لفط دمتكدمنن مز إعهد. 
ع1 025 قن للط302 عط هذ غمعطا عط [أقطه وأمعدصيمنو! 
20 


2-7 2 لي م م عا مو رسيم لل ال 


1125 2110م 


1 1521نم 2110م لاك عط كلاه جع م مرو وز ,11 
0 24 ةسحودمه وز ععم تلقام مط ركه أعلمى عدتلموءمم مز 
لد عكو[5 8ه ععد صم أمطة لموعسمتاحدم مز عمج زيمم م 
و35528م 188 تيماعيل ك4منوطا هه لمم1ازم توه معط عوو 
ولالقاسةه عط أكطلدية كقلعة وأمروون ماران و قعمرز عمط مو 
5 122لا لم21 01 حصلط ع 5لكناععة نع مم81 عن 
18 وو اقم 3211م 0 ,0نادع؟ كن رهق فطه عن 
عأ 20 [معهمع 1م2061 غلك كعننلدهه اأجطء عط رعموم؟ 
! غهماعتبرصرنه د قر عععمة مع116 مووع مط عو 1622235 
80 وععنا ققط عقمطم معهوط عط .و وطن 


1 5 10 ك1 206213ن 206 توعم ومع 51 اعوط 
#ط؛ 35 #طركة مط مكمصط عطقم 0 4ه رعدوع عل 

ال 013 102 لنصعه كه ]1 أمدو1خوومم ن 1 

ع5 ملع ععتدوهاءط (قاعمم5 عن مون وشوج عوايووون6 
2105© ممع تضاح ع1 15 تسمعاعربسمه 


عقن عط 4أندطء 215 همه (عموعد لمن موعن ملل 
011011 طكان 1]5 كن لمتتيعء د نغ معنن معقصورا عط ركنومم 
ا بل كه موعنلك عكلة) 0غ متمعقوون روعيع1 ف[ 4 


دأعدوم 1 0 امامل أنه ماسر مقلم سيمع مم 0 3 
عمج عع 


.نآ رط 4811 


ل كسالعععمم فط صذهغ امممم عم مور لين مور 
رع8ه09 للع#قصقط «عممنا قط أعدوة؟ لمافممج ولع ومزطى نع 
-ل 2065 ,61152610 م1 عا جح مقر 0 0مععهجم 211ط8؟ 
نا 10 ,0010124235 قط 2ه 5م101 لمع تاهآ عط ٠0‏ عم 
1 عطة 15 ممتيو وماعط مع تلام 8 05 ع نمم مويرم 
6126 


امع الم مام سيات ماس 


- امدلمة مسيم 


ل عي لم وي ميف ملا سام لهم 


ا 871112 


كقط ج832 ع5 غقطا لوصا فط عوط 4موومم كز ئز 14 
لاقطع أعدوة؟ مهومن عط لمكن لإلغمأ أن وي يرموط 
00١‏ قال كه أددمم كلل فط 25 مزق سم 


2121015 11 


518 2ه أعة 28 كقط؛ دوعمطء وناك هر زورووم ول +14 

05 ل هما هه ععمعوعئم عط زط ممعك علقص ,عضنو 
للدم عجواكة ععطنه "هه عه رعأدة م20 ممصت فعل ومجواة 
عط ولمع حصده© ‏ أوتععررة برط 0 0106م وعممان 
12 52160 مع نا وع5 2خ جومم لأقطة معندء لوج أعومه؟ 
-35 قط 4ماعه مزل مبدوط القطة مطع بواصمطينة فطع عن 


| ناو 

عط مه هده مع0صوط عط [أقطة ومع نود مأمامى لاي 
6ط .آلآنة 4هه 17آبز مم - عوط 5260 وإمموطتمر 
-علنة عطا قة 9 ق8ة لإأرعط1! كه ؤهم فط المرام ومجواأء 
0 > ملمعم6 تافل معط فوط غبرعكه 


مشهرمطة! روا عتمم منطة برط ممع 0:1064جم معمقن فط م1 
-156 طعت ممسمقلعوعة ها كه لمممدمال قط الحطة معجواء تى 

ع مساعمه» 6١م‏ عه 15063م62ء وممت رعو ووم لوذعممع 

طأعمه 5ه 5[نهمم0 ع1 ,5م20 :رمم شووزة مذ رمم ايا 
:0562 ممتصعط 06 أاهطة ق6دهلة لنقة عط رمدم مم0 
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1015 2 ما معطا عوط 4مك معناو واممم مك مذ ممللاع 
كه طكمط قتعم ممعدوم مه ععنن علعط) عن وغوه 5 امم 
عط و5128 طمعكقم لأسغطة ‏ .عننامومء8 لمج (ومتسة 
أكقامعة وعططها هط أأقطع مون زلععموعم [ماعتلنز لوط وه 
6 برقم مطعد عصوومعم [أج فعصلوعة همع أعووود وله 
200 القطة ممدمط هه فصو وعجهلع .لمعم زاميمة 
مط 105 #مطكسة عفطذ طعسمعط؛ ومأغدععطئ[ زه وعمغسن[ 

ع5" عطة 5ه معنماعء عط كده لمعو عجولا 


.مآ 212110115 


ستحمجم عدمطة طاغتى «متأعءصهم ذذ ودمأعكمدم أجممط 
م لعطعتاطنم عط للدطه ٠‏ م[علعمم عزنا عه 4م 
12 2018 220 ,عصتا«معوفممم1 ,عماعممص1ة ووممعجمر 
ممعلائط 05 55هشه ل[ نمم عفطة أوصتمعة رمععداة مدولك 
5 ,لعط1 هآ 306وم1 مله عومطة 0ه ,0[15 20 عأهم 8ه جه 
665 أن لدمع20 50 ومكومدقة عتعطة أعمتوعة 35 [أع؟ 


1110م 


غدعمج عط عمتمومعمم وععسوم ‏ بوره 4مموزة ع1 
صولاتطتطمعم عطغ عمغععمءمم جحمرة عطة 2ه ممصو أممدوصسز 
6 :113168 ول نزطا معممعصةه علموع1 محولة عله غم 
عوط (طغ16) طلغ عطا 02 وممصرم غ0 عطغ 2ه برمعموسط 
"عط 4صة ,(1307 بعنطعلف-أسماتطمط 295) 1559 معتارروم 
ه02 ع5 1111 صهزة اعم نام ك3 مد غقطة 703 ددج عرو 
ده زالمتععم؟»؟ ,رق تمطاياج سمص 014 عط عوط المممام 
طعتط؟ د5عأدمم عطغ ده همد كاطوعمة أو ذأمومء كعمج؟ مل 
ععطأه عط طخاكد ممع أمتسصسمف هذ كفممه علط معدا 
م1 1م3122 امتمعمم 1 1115 5ه عدم1قعممدمن 


5111101 1. 


0 40 0856845 262213 كه طقط5 ع5خ 2:45ز312 1115 
1م6221 عط ا مماء أ صعم ناد 2116 هم عتأموع 
4 15[نا©) سوزودع28 عل 5ه كمومه عهط؛ كه وومطة 30101 
راأتجاءعء؟50 قلط «206هن ممه طعتط عمد ذه عانق 
-2325 عط مه ممع لاعلط د5مكناوم لجذ[اصا ملا دما قمرة 
«مطانة معطاه اسه 15م مأعليد1د ع5 .عععداء كن ورمع 
"للقم 2100 عط ملالععنم عند قلط طأتحد رالمطء 5ملعع 
121011 


3-3 


هآ ثآ1آ 1111م 


0 قاص0256» 212 مدت 5ه سمخ[ن5 عط دك دراج211 115[ 
0 صممالءععتوء: عطة ج20 ممم يه مللاعء ته 084نم ولط مزع 
-5[296 سممع ضام زط لعا لأتتسصرمه وععمع كه 4همة وعمك 
كلوصنطةك1 مط'' .يهد أده قه [[أع؟ 35 1320 هه 123065 
علشصدة 02 عأقمدكادة5 عطأ 5ز عوممعيام و©طا ممع لمغوءىن 
755 أقدعح عغطة برأرمة باإأعنامءمويئك [اعطة عوط 
م عماععط عط ععلمه م1 .ا وأعلمث هذ 5641 ممعم 
6 12 5045 ,1215ه 0عأمععط11 ؤه بسممقمع عط عجباكدز 
5ه لهسة غعم امععمةة) تأمعمعر غط©طا ذه 5م16كتدممم عط 2ه 
5م11 815 بوط +2215 قلط ع1 160م200 عمورعه12 مع 
>5 اأقطع ع081 «ومخكمعءطت1 جه روعمووءءء0ع2م قلط 0د 
عقطتعصدت كه لعطنزاطهماءء 


1110نم 


أقعده عط 220 مامعءئم عمدأناوده0 لدة عكقتهمام21 
6ط متنطكك؟ رالقطة عع ىه ع ملعم ياه0 عط 05 وععع :2ه 
6عكاعقة ماعطا عاج 1006أم6:ه00 ع ملأملعه 5ه مالسرزا 
مقمععمع2 12 أواكقة 20 ج0206 صل فعا ممطتيدة [دع10 عط مأ 
معط .مافتده 2511ه 15 عمعطجسد عن0ها". ععولة معطة هد 
-عجه1ة ع60 قامعا عه كمعععدم عط مه 84[163مع فط اآأخطة 
رعهسمشافصة عتعغط؛ غه كدمطة خطعدوءط عمتقمد) 
-تاع عط صة غعمم وعلهة مش 44160مء رععجعومط ,رعمتعط 
١‏ مقصم عمط 
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42110115 5. 


معط نمثل هذ وهو م توه جه ,ه025 دوك وعطاتر1 
مل . 02 ه2880 متمتسرقم فطهة 57 12601 
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٠ . ْ‏ 56 الحطه . 
قطة 208 برادعة وعة قع139ه: مدنكم طعتطء ما تنا0» 
م2 21911122000 عمف رط تيان اتيت واد لل 


م عطاهمم عأ 5ه لمضعم و متطكتم نوم عط أأقطء 
4 عط ع ص أبتوعة #دعدم هفل عط ؟ه عثمل هط 
5ق 


1ط 2110م : 


أء5؟؟٠‏ 0ممعاكعنوع5ة فط رودماكهم دع لدو 2ه عمق 15 

5ه اقعصمطا عن هك لمعداعة عوالنقع ها لمعوامه3 عط القباء 0 
١‏ .مارم فط ١‏ 

ناه قموكدمم ععطاه أله 20ه ركعي رمتقاري فط2 
ممع غطا ما جمنلجموعمة لمطقتمدم عط القطه بر لتنج 
4 بتصعط1 نربا 0م تتم حدم كتععدعكه ره معوداس فط 4ه 
: .7 وأعنمة طانم معدم لموعة ذأ 


ما دا 2116م | 


أ50 مل 13م[ 0غ بآ وواءتقعق غه عصوتعتدمءم ع( 
ذه عند لهموجم عه هلله تلعمهز فط نوو؟ كرمج وذ أعوقو 
520 طعتطى عقمط ذه عه ,وأمموطكم2 (قاعممء عمتاواعه 
©5130 05 ععمدمتدعمه عطأمة مغ امسدمة عدأ ممكممجهم 
.02655 0م "1 


لآ 311101 


عطمامعلصن و06امد عمأخعسغمه0 لج 111 مذ 
«عنا فضا قطغ دالوعوعراممم عفلعه طعم ما معطا مطدم 
-ممم عط كيه نرمعت م مكزع اأحطء عرعطا طعتط؟ فدم1» 
اع 05 206535 3ص ص00 فط 40 111 عمأمقط© ؤه مدوزمع 
4 2006 عط 05 كههة مط ع مت معا؟22 مو #مسرعم 
10 


م ع5 1411 50 ك1 ر يرنه ل 117[ ووجريوم 
5 286006185 1057151105 580958 دطة 
انط 100225114 0 215202 


10 125 2110 نه 


-50005 0110115 عه عومطيت ومع 20 جمتامه 1م00 104 

معوطه فصهة زععحداء عللأوعسم0 ذه ععمعاملده قط عمتتم 
كه غنات +0 اذ رأمعقغطغ ممم وععدم 15 ,رقمه زأكمعددمم 
-0150ة عط كه عممواتجت؟ عط 5ه عأامم ص رعرمعه عملم 
ر31[؟ ستعء لم 20 وملاأهمتمع0 5ه كممهام عة رعوزام 
رمه تام عمط علعطة 6تطائطهجم ما يعجاأعقصموطة وعلهام 
512 هذ عنهذ1 5د أأء؟ قة ,ع مغتمرع0 0ه ,كأتكدسة 
سغعاماة غناء مصة مخلاعة كدممه عط متتمدععه القطه نوعط 1 
لقكقعة عط) معطي كععوام [[ه 5ه وممتععم يه نأي 
م و5ععطها قع::613 لقع قم 02 عمملقوعء0 0مة ركأكمدن) 


1110م 


©ط)غ 05 كمماكعممم عط ععقصه لمتهسوط!!1 فعدواة 
عط بالممعم وعدم ماعصدعمكء 15 راآحناء علعهعم عمنتممهجم 
.هت 21613 ععصعط؟؟ دومع ونكصيامه عط ما عأعوط قوعم 
ممتكصعط! 5ه وجماءلع1[ عوزعمعم [لقطه عرعطة ممعت 211 15 
48 عط [أهطة 20 ,رقعتاكء 0 طايه أدعاعم جدمء قطة مدوجة 
05 عذمم 01م عط ع10 ععم مامتعمة 0هه ومتاعمامعم عغطة ما 
.50550 05 فمفعتم عدمتمتفاطه 


7 115 8211نم 


05 ع20216 قط كه عسمساصة عمهاة متعم موز 
العطه 2511آ عأوننعة مد لمممكمعد سعووه قط 4ه 
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1ك لاله 210320028 لاص صرمه صل و0866 #رردز للد ناك 

مامامع هل معطكتاطهاى عمط تقد مماتعصدتة خم 086 

دنع لحاعنا لممذاءدو كفنا أمعصععرع2 هه رعصمع عط 5ه قأعودر 
.105625 موه« ع1م! مرا 


سول 8ه دمنوععاء[ كه لعومصرمهء عط القراء عرعط”1 
مع العامة لغ بإاتصعمكمم ع1 لعلكتاطادةىهء امه رومعدن22 


لده ,1 المآ 11 


عملا نر 1860ععمة دملخه سمه م1 2204 قتمعصريعهل عط 
عل 5ه أمقح ده مأ عمقداء: 5ه 12 ود 15 2535:3511[ 1616 
حال صعغطا ما غدعء عط الدراة رلمممععقم نز المعمتره عصمع 
له قع 021 نة ««دأسقصه0 لصة ل[ماعءمائسصع) عط رط ممم 
عدا عهمكمعتركلل ولط كناهطاكد ووتأاععيان مذ مملععم مرا 
عطققة عط عمناته 01 تاسصوه 5ه بكنل مط؟غ ورمع عم جز 
عد لوط مم1 1064معم كج رعه050 د20 عدطئ 22 معطأ وغ 
.1101م قتلةة 


لا 1111111 


وا عط صا جره تعدعل الحط؟ عددأ عمدت عد م05 مطل 

050 115 طمم نا أعرممع]] و عوعئز تحرعحه وُه ولأخصوط غسرز 
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البريطاني من أجل القضاء على تصدير الأرقاء إلى الخليج العربي . 
المصدر : وثائق القنصلية الأمريكية في زنجبار . 
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ا مان 


لن001110 7 






ع ل 0171م 


5 | نا انال 11 00 






ذه / 
دعوم سوسم ا بر مم سورع مجم ممسوع 0 


واج 





اسه 2 صمه ‏ مك مسمور. بعر شتوو ع ور 
ظ 2 وموم سرد ب 1 ام سمس جروصعنه 
ات ب سكسسس كمس موس ممعم 7 
اه امور بن بر نمع 
ا ل 
| 0 بع و در 77 مر 





يمك رد 
2 0 5 


ةق م أ عادو اا ع عب 


غصد ونا إن 27 معحنه ]انك وردل 00 42 


فسأحاء: مسمين”) ع 
00 


ا ا عد 








272/2 مجريع مسار بو ان يرورم مار يبر عور 
2 مه سوك +2 4 يسع سر وه 
5200 سرس ص11 و ار 011 


مد 





ظ 
ظ 
ظ 
| 
ؤ 
ظ 











ظ لس سس ادب 
ليسم مععستص كرست مص ام 
أبس سمهو سد نمس عت ]ممع سد 
ريس ال ل ع رب يه 
اس سس سم سس بعل جرع له بعس سر 
را دبع ا د 
را اااي بيب ا 
0 رحس صلم دعم سه 2 سر “ير جاده ديعم 









عن سو يريت جوم مضع سس حي سدس +2 صحصاع ك5 
: ا ”7 
ا ال سع :عارص 

771017 جسم وود ميم متسس سعد عت لم 
ا © ممع 


5 ا اه ون 
لض ا ا ال 0 


1# 





م 
039 
#يعديوه رو ل 


الا ره يب 
000 اند نسدد لسع اك مومس مسر 
عي ممعم سمممع مهاه صسسل موس مرو كم اكوم +27 
0 مسر ركه بير بر ركم ع1 صو 
مع يسع ه22 سسسهاع عع يصع نكل سد 4 وزو ال لي « عزوو عت روز 
عع كن مسمس يسك سد عو ميك جد سس ل 
ْ ل 
يس رو وسكي تعسوت سعديع 2 مس سس ميخ ص مرصجهدة ١‏ 
اه و 7ن عد ساي ع رار عمو ص دعل وس ب واو اد 


ير 
00 





1 





,1307 مم ص مله اد مطه ,ءادن نه 0-00 
مداع عم 51 اص 1 82011 ع وأغة:ك 02 ودع 11 .ل ماه عمجا بع 0 هالا سيره 8 


و5 أن © 
خدم مع مومة2 وجاءءو 2 بدتفمة عه أمعسوءع 020 وطن مه 526637 سن 1 سي 


اد ونغةه قط 2605210185 معد ع2 2077550 وناواععمم عثأا مه ممموععقع2 118 ذا 

ملا عم وهأ مته مقطا مطع مم ,12020 م «مصمط مط؛ معمط 1 ,دصي صنأط آألك 

طناع ,مدن نا زاغ+95 مط 42550 21 .6ح «عماعهة! هد 07 م00 15801 م أمقصدع 00 

و35 6015 مأ مط فصا مومع رأوع 2125 ,5528 1ع 201 فطع حرمعة ركع« ناده 2201 

12 ولوصنل وئط أل 0 عأعنتأة قوط 8 ,2801254 0015255 مط دعوم اع 181 ولط ذا 
ممم ممم طدة 81 «ع0ضنا 5005م عه 1155 مغ 1002 


رمد ه58 165 20665 الع ده2041 5'هدع75 «2113[0 قوط أكنمغ 1 .2 
حذلدآ1 02 أدعططددءء 00 


مغ 5ه 250521 





1897 «عمطدع 0ك طعة2 قط ركدطمداكه 4 ,213 .110 
رلمممه ندند تمعوة أده 201 الزن مه[ 2 أل عزو مما 8 عو بالدعد"ا 065 وود الوه م1 
وأشتطأكد1ار 1 
,أن © مدادمء2 مذ ها م أوون1أو وطسه 1 


م غ13 مط 0560 ,20 78 غسعصةة:00طة و0112 0011 مع وعصعععقء اناا 
مذ ذأ ,.ط[-5 )كك رو «عمنغع! م 05 خلممصسدمه؟ 005 عناة 01 ممه ج2001 ,1595 
16 ثم ممم 3 طللعتعدعط #أسطنة 6غ #تامصمط 06 مجوط 1 عدعدد أ عدوء 2 صواءمه! 
غ 6832015 مغوععطة جارعم جم هد 22512105 م مغو[ و”موغأنة5 قط؛ ومعصطو 1ل 
مأو لنوصة0 وأا ,0 سماغع 1026م مط حصو حسندك صاط ألم 052 12220721 
١‏ عبرو جممة 2ئئانا ل مط ألك مععمصعء هم عملطكلم 5 ا 11 وزقة عه ودمكمعم قط .2 
مجوط 22626 132أخطاة دغه وععناؤه لمة فكده كلناة ورا عم ملا م عنال ذا «مقاعة 20م 
ون هم صه1 0561422 م بلسعمه 0 مم1 17 وأعصعع2 هذ ,لم01 ومدكة 57 910160 دعونا 
ونووع« !81 6 6وأععططلم 2 50 2201601108 طعدوعط 200015 12 ه321 2ه 
2 +13 رلعمدع2 ملل 82 مه نات 1 مراع معأقدعج دع06 مجو مطع روأء50536 معوو5 


00 
1 6055520 طعدع2 عهطأه 220 م0 ص ععدع10دعج 50255 3 
رأغزم ملم ه360 220 مده ة[دأمدمعهة< ج عدا 5 ندج م2 1520651 وثووة 581 ول دك .3 
عرمعزه! 2 302 نامه 2225 1 04072 4 وم دنله1 02 مدعط د20 عطغ غه ع5 أن" عا 
روعع 200 3013 مغ رتغ وعدم 20-5 لا هداغ مرمع4 ,19595 مج112 250 304ل ,.8 -473 .10 
: معن 5 #أعه أل مع 2 11378 250 باع تجومه ا وأمصدم مغ 06016545 دع + مومع 0أقدمه 1376 1 
: مط مدكة غد مأموزطتده طناأادط 4م «مغ وام 1 م8 0022 ته ل( قاط ثألذ 05 مهمد ونأ 0ه 


5072 0ن عتم ميم ال 2221468 15ناة دوئاعد عد ندا أقتصط؟ا 1 


116 


ا ل مومهم مي لس ممصا ل لد 





[5]4710قمة 1 ] 
,1897 عهنام 6 1315-3 لدسوءام تل ددوءة ذزة1 هده 64د 
لمامداة غه هدأأاث رقعخم و1 +31 منذودع 2 15لا522 ومع دن 111 11:5[ سس ووه 5 
عغدطمدأة عغمووك أ ناوه وطاكس د 1" 


تلك 652015 د بروج 0غ غومدعم2” 40 مجو[ عد خوط 1س و يمير ة ام :60 مرح ع ركد 

ّْ 51 يوج ورم 1١‏ 006252 ريع دن بوط ومع «عطااها وو راج 224 هنآ بدننا ل طلط 
ٍ سكناه كذ 145 كذ 2201606105 موه “بعلت قلأء عط ر مس1فمع 2201 جد" 1021 تلاط 2022056 
رض حدأة؟ 220 : 0011017 عسوم وثيهم عه ؤأنوزطاتدة ع١‏ 01114ئأة 026 327 





897 عمطناءع0 عق 131 اماه موسول 5غ ! عط لعاوك ,17 كد 
20-0 بلمعوم2© لمد غده 1 أده 201 لادمدكا 5 .6 .0 ووددل]ة- تصصمم- ا 
ههه 1ت عه هدالدة ,18+88 8 اوذلاع 5 ودج 5 دوع 1110110 1115 - 10 
ْ : 


: 
0 
: 
ا 


تل مدا معله 1 م ص20 م؛ «ومصمطآ ع5 عدا سيروم ددم [رز ه201 «ع )ركد 

1-07 عجمط م0 935 124135-31 توعد أه-20301ه ل راع16 تلمأدل ,ععناه! و ناآ 

مهو عل ج00 عرامعم م وعمس طجع :1 5 105 10 م مد بدنعن ل علط ألثقء 250125ج52 ١‏ 

51501 نار و*ؤو2 1115 مس7 دأ عنالاقع؟ 1212 من 23:16 2 بتتصنال صاط غألق 01 5 

غج معنأ وتنا ونطء عه دواغمععمءم عناة م0206 5ذه05م عن وز[ مط ذه علعيدةة دوعتا كحط : 
رومن وعم 5'ووة ملاع 8 عدولا ْ 


م مها نا اط 5 000 مر 000 ومع مك111 10 
معدو كلط وغ غممجوع مذ رؤعع 18 26 من : مذ كلا رقلصاغ 207 26 10150105058[ 5 1-1111 
وي . لاء الن>دء 51070 لعا 17 :نلا 22 2 25 


بابوء©" 


كا 31 © ىورع 





٠.‏ اج .+4 لد 
ممق ل ع منكوكء5 أدعامعا وزلد 1 لع ناه نكن نا نا 


موي ع موسي سي م 


.25.58 لا 247 بوك2 





اك و ص سي ب سس صو جات ف مد حي ماحد حا م بيه ده م ا جا لف 01 


ملحق رقم (؟؟) 
ترجمة رسالة من السلطان فيصل بن تركي إلى الممثل والوكيل السياسي البريطاني في مسقط 
حول منح بعض المواطنين العمانيين الحماية البريطانية. والرسالة مؤرخة في ه٠١‏ جمادى الأولى 
١‏ "(ه/ ١١‏ أكتوبر /1/8651م. 
المصدر : 1 تع .ط/رآ 
د هنا - 








لس مس م ع لد اسمس سيمع سجس هيز ومو وج معط ب ده سب 


لجف سس حيسف لاو يسني مده عو يس بين تحصو رسيي حسم ومسي يسصفه جد عد 


ل سا سم سس بسسسم موسسعمة 





37 


,1903 رقاله 284 عط تماهل ,234 .110 0 
201111 هدو تدعده© وتتزاى [11 وتمممات 8 815 ,0.1.8 ,2م .7 ,2 ومتدكة م1 
. رغعطمد]ة مه كمعهة > ش 
بأمامدكة 4ه سماد ,تسوه 1-1 تهستددع 1 وبحمدة ومع 11:52 10-815 


001 وتطغ معسصطحتظ عنده1 1646 قوط 1 «ملة امد[ .ولمعا قأص 601 يتنا 
2 طعمعع*1 عط 02 80157666 مغ هه #تمعسحره07) دم ةهاع 3 60175601 1 
211201 1 غك دمءصطع81 م20 متهت و20 مغ ستمصوط مطغ #؟قط 820 ,ه165610ن 


مقط كد71 04 معسقطععء وطفعدة! د ,وللوطء؟ عع طع1 1 7 ق0معص م1 1 مف 


مط لمط فمقط غ1 .قأدمصه؟ه0) وب عنه 02 ستماكتم1له مط دموؤؤوط معقام دعلها 
٠‏ جوواقط 0همستقامع»ه ملتامعع 


ومأكو نوكتل و «عمغأة ,1899 لقعو مطغ ص غقط مع58ة رومقطجعم بوذ ومعقطعة8 مناهلا 

1151 ومع اأقمنتطع2 ة ركده20 «وعتزمتتاك ملع لل 02 معجتتمندموه ممم معهجاذوط 
5616 26266101 مط مم قصة اعم مط معدم 06 صماقمع م22 مط مذ +536 5 5ن 
ممعجدمه ععمعم قلط رورم و20 وناو و7 ما دمهنهط عم متافم0 ممع معد 015 01 1265215 
مطع ؟ه أهقصناط11 مط ,كذ غقطغ ,*(نبمةليوعم:00) 116906 “» قاع قة «جأمدعا عمسحعقط 4102 
مهجا معهام عامما غصة 15 معمط؟ معقام مطة ممتاجععط مهد مط أمع 16 354 زمتاجة 11 


٠‏ #ابيسمر 


4ن معدعمماع ماه ما 3252660 6 ماقم «ناه 325 كوا مس60 طعومع1 16 
تفط 01 ونج وذ لصة طاكتسصطمم لقصتاطك]' 5310 مط مغ دمتامعينو عم ععتكمده عا 


04 511 1م01 وثومءمطع 8 عنتده طارده؟ اعو مومطة عغذمدمعمدصة ها 87 


ع رامد غسمطة غسعصة[ناعة ه 5ه 25196 [لنج «مأفهده فسماءمططدا وتطغ 0طة ,8028 
.1011516 


010 لإقطط 220 ,مكتتامت م 2ه مجمعممة 5111 دعصطن111 و7 رمجو كم فط ركقتامة 1 
سحماحة 20ة 0ع؟جعمعمم 56 





+15 لاقل بلدقده0 طعمعم]1 مط م همألد5 مط ومعصطع21 215 برط معدم للع عمافه1 2ه 058 داقمه 1 
.19038 عروكة طذذأة2 ما جد لدم ممع مه 1د 4 -1نا- املا 


و21 0غ ك[مع ا 6209 تددم 0011156 19 قستاط ع1 مناج2 1 6ط ,22126137 روع 1201 اأهع 51 
0 -14 0621513 061751156 3 معوقعط مدم 013 111 مو ماطوعملأمدمه م جاتدنامءم_كتاط 
ده روهل<0 5276 : مون ؟ 11622196116 مثة 
مم25 عم ونا 8276 02 معط مداء صا مط «م ,#منءع00 207 5 م2071 056 
11 بإعدعم2 مط 2ه «متاععغممم مط؛ 0ممستهاه مط 2ه موعلاة 4هة رمسغ مد متو خدمم 1 
وأمطعد هط ممععغط؟ 4هة ,اأ«صف 1111 9 مومع ؤج 1 «زري 1 هرة ‏ هزه “11/07 3/010 08 
ادص م16 20600011 رأطعحطه 5641 04 178237 زم حدذّ عمط ذأ 135 طإعدوع"]1 ما 02 0116511052 
26 نوكل م من ععكعم10 227 سعطة مجتع مذ عزنا أددء260 21237 معد 04ص 00 1 ,د15 4ه مك120 
مط غد صقا وممعاعء ما عتتاكمعام زننا و1 14 مطد بعدمع«علصت 09مع 1ه وووط زعطة ههلا 
60201 غ11 















معجعممممم ولط نامر وماك .قتطة #تمصط دمر 164 مأ عمعتلممعء + 60ه0 قدصم 2376 1 
ا مسممادة 250 





مقصحعة مصقه قأا طذا ركةة ممه مغمانه بعد أدقده© طفنةا مطة مع عمناه! و'مفأله5 م1-.ع 202 


ملحق رقم (2؟) 


رسالة من كوكس القنصل والممثل البريطاني في مسقط إلى السلطان فيصل 52200 
فيها بقبول الحكومة الفرنسية عرض النراع الفرنسي البريطاني حول عمان على محكمة اهاي ْ 

ورسالة أخرى بنفس التاريخ من السلطان فيصل بن تركي إلى القنصل الفرنسي في نه ط: 
يعبر فيها عن سروره بعرض المسالة على محكمة لاهاي , ويخبره ياطلاق سراح السجناء الصوريين . 


0.4 ,5/7/1555 يخ 1/1 


لت 





ثانيا : ملحسق الخراسط 





1 اا 











طرق تجارة الرقيق من وإلى سلطنة عمان 


-8ؤ/ا اس 











المدن المهمة في عمان 


- 90١94 - 








خدرة تور كان 


المصدر : 225 منمةط مم2 صذ نجده؟ ل لسة كقعتط5 ر 5128 رعق ككترعطة 
ا ##/ا له 








لامو 


ا حيط الهندي 





5ج 











ات 








1م “ا عالالاى مع برجم 
5/1 


1406م 


6 01 
.2071 اعم أ «واام2ا 5 لا 


رمم مرا 





ع 


)١‏ لموقع سوق الرقيق في زنجبار الذي أغلق في عام 
صورة رقم )١(‏ 00 





أن الأرقاء كانوا يسجنون فيه 
نغ زنجبار أن الأرقاء كانوا يسح 
ة رقم (؟) المدخل إلى المكان الذي يدعي سكان زنجبار أن الآر 
0 فى زنبار . 
قبل ضهم في سوق مواكينزي ( تنسصددهات31 ) في زنجبار 
قِ عره د 0 عد 


هه 








صورة رقم (1) من داخل سوق الرقيق وقد تم نحت ققهائيل لامرأتين وثلاثة رجال من الأرقاء. 
وتلاحظ السلاسل في الأعناق دلالة على سوء معاملة العرب هم . 


الل ا 7 5 ”5 يحخين 1 ا 2 5 


ظ 1 الامذنا كم نا برا م اعم 
“44 <اعبالماة 16 1 


000 


8 
59 


الأرقاء التي رمت من قبل : كلارا سورناس ( 52110125 01313:8) ) . 





ع اه 








ب ع0 
#2 يسبعر الل بسر 0 
يسريب بير :© 7ب 


ص2 
بس اين 2 2 4 


نمم ع وين اجوويسسب سيوم 
0ت 7 :ابطر لافج بسر 


م 


9 بسر 





ابخد يجتو حون - 


شٍّ 
5 3 
ليا 
1 0 
ظ 0 
0 د 
5 
3 6 
8 0 1 
0 نا 
و« 7 





صورة رقم (5) يقول الزنجباريون إن هذا المكان داخل قلعة الدهو كان محبسا لما يزيد على 
4" أمة قبل عرضهن في سوق مواكينزي . 


حى“”ا/ا ب 











-) 


2 1 3 5 0 
6 م : 11 | 
#0 1 8 مييق 


صورة رقم (0) لعمود داخل سوق الرقيق » ويبدو أنه وضع به حدينا سلاسل ترمز إلى سوء 


معاملة الأرقاء ' 








صورة رقم (8) لساحل جزيرة زنجبار » وتبدو من بعيد الجزيرة التي تسمى بجريرة السجن 
( لصوذةآ دهؤة:2) حيث يجمع فيها الأرقاء قبل بيعهم . 


- 0/5 














صورة رقم )٠١١‏ للكنيسة الكائوليكية في بجامويو , والتي لا ترال تقوم بدور مهم في تشويه 
جمعة العرب [المسلمين] بسبب دورهم في تجارة الرقيق . 


حديا ااا 








رابعاً : ملحق بأبرز الوكلاء والممثلين السياسيين 


البريطانيين في سلطنة عمان خلال فترة الدراسة 





حت ار ؟ /ز ا 





مم 
الكاس» ا خا نز 7 أه 5079-45 اها 17 مام 
الجنزال رجببي اه درام - الا 1ه/1”1/ام 


الملازم بنجيلي دبليو أم لاا "مام - 148 اهام 
الكولونيل لفتنانت ديسيرو اها مام - 584 اه// “مام 
تحنس ١‏ حي 


اها/ا مام - 785 1ه/9 مام 


يها 





1 اهار١‏ امام - 1خ اهأ امام 


الكولونيل لفتنانت أس بى مايلز 1 94١١ه/7/ا4١ام‏ -595١1ه/94ا/ام‏ 


الكولونيل لفتنانت أس بى مايلز ‏ |7910١اه/.6ممام‏ -1598١1ه/١161مام‏ 
الكولونيل لفتنانت أس بى مايلز ‏ | 7.*١ه/8١ه-9.4١اه/ا4مام‏ 
الكولوليا لفسانف اهو كار اهام - 3.05 اهام 


هام - #5 اه/14مام 
اهام -/ا.”اه/. 1894م 
7 اه/. مام -م.8١اه/‏ 1691م 
1 هم ام-8 8اه/ره696/ام 
4 ١ه/‏ 144١م‏ - 6 81اه/69/ام 
هماه مام -13107ه/18949م 
ه14 ام ل ام اها 


الكولونيل السير برسي كوكس- ا0١7١ه/899١1م-11757١اه/11.1م‏ 


+ انظار :: قوال بروية ع خلا تاركلا عن الباق الأثرية فق مسنقط: + تزنهة يد أمين عبدا لله » ط؟ » طبع 


ل --05 له 0 ا هه -- “سما له “ا 4 06 4 6 0-4 


ونشر وزارة الترّاث القومي والثقافة في عمان » مسقط .ع لبخ . كذ ص 1 ؟ 5 


- 




















أو : المصادر والمراجع العربية والمعريه : 


: ] وثائق أرشيف زنجبار[ غير منشورة‎ - ١ 

* رسالة من هامرتون القنصل البريطاني في زنحبار إلى تاحرين أمريكيين مورحة 
في 5 ؟يوليو 845١م‏ الموافق لا رحب 0٠17١ه»ء‏ محفوظة نحت رقم 
6 هه( بالإبحليزية ) . ظ 

* إيصال استلام مبلغ من سكرتير السلطان سعيد لصالح راان البانياني مؤرخ 
في ١١‏ فبراير ١51/١م»ء‏ الموافق 4 ربيع الآخر /51١١هاء‏ محفوظ نحت رقم 
6 هه( بالإبحليزية ) . 

* كشف حسابات راحان خان البانياني مؤرخ في ١١‏ فبراير ١85١م‏ » الموافق 
3 ربيع الآخر ١١71‏ ها ء محفوظ تحت رقم 4812/10 ( بالإبحليزية ) . 

* وثيقة تحرير_رقيق مورحة ف عام ١1١1ه/‏ 1457م ؛ محفوظة نحت رقم 
5 2 

* إعلان صادر من السلطان حمد بن ثويئٍ يتضمن طريقة كتابة وثيقة التحرير . 
مؤرخ في عام 117١ه‏ / 1845م » محفوظ تحت رقم 4103/25 . 

” وثيقة تنضمن حمسة شروط إضافية للمعاهدة الموقعة بين السلطان سعيد 
ولماف د كرووا ودا بتاريخ 0# ريل 17 اه الرافى لا ريسم الول 
898هء محفوظة تحت رقم 4103/25 . 

#توسالة ببالعرية تنو ميعن رين انيد إل ععرورة كرك مورحة ان ا بعافق لون 
اش امراف © سقغيير لاوم ودابدون رقي 

* بنود معاهدة عام ٠595١1ه‏ / 807١م‏ الى عقدتها الحكومة البريطانية مع 
السلطان برغش بن سعيد » محفوظة تحت رقم 0.3/24 .4.12 (بالإنحليزية) . 


ب 1/5557 








* رسالة بالعربية من ماجد بن سعيد إلى حاكم عام الهند مؤرخة ثٍِ ١١‏ ربيع 
الآخر عام 7/84 ١هاء‏ الموافق ١‏ أغسطس 157١م‏ » بدون رقم حفظ . 

* عقد بيع سفينة عمانية من نوع البغلة غلى اصن الرعايا الباينان سورج بي 
ربيع الآخر عام 757 ١ه‏ ء الموافق ١‏ فبراير 055١م‏ » محفوظ نحت رقم 
42216 . 

* قوائم بأسماء الأرقاء المحررين الذين أعادتهم سفن الأسطول البريطاني إلى 
زنخبار» محفوظة تحت رقم 41803/39 . 


؟ - المخطوطات : 

* الأمين بن علي المزروعي » تاريخ ولاية المزارعة في شرق أفريقية » مخطوط ؛ 
مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز » جدة » محفوظ نحت رقم )5١915(‏ . 

* مؤلف بمجهول » تاريخ إبطال الرق في زبحبار » مخطوط , وزارة التراث 
القومي والثقافة في عمان» قسم المحطوطات » مسقط ؛ محفوظ نحت رقم 
.)5١7١‏ 


* مؤلف بجهول » نبذة تاريخية مخطوطة عن تاريخ بحد » في )١5(‏ ورقة » بدون 


؟ - وثائق منشورة : 

* ج . ج . لوركر » دليل الخليج » ب . ط ؛ ترجمة ونشر مكتب أمير قطر . 
اللو حة بغ ات : 

* سلطان محمد القاسمي » الوثائق العربية العمانية في مراكز الإرشيف الفرنسسية » 
ةي ب ال انيد ره 1551م 


00-5 








- الرسائل الجامعية ( غبر منشورة ) : 

- أفراح بنت عليلل الحميضي » سلطنة زبحبار من الانقسام حتى الحماية البريطانية 
17 8.071 1ه 184.0-181م ء رسالة دكتوراه غير منشورة » قسم 
التاريخ » كلية النربية للبنات بالرياض ٠‏ /1517ه/9191١م‏ . 

- الجوهرة بنت غبداللطيف العيسى » الحياة الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة 
زمار خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 844-5ام 
5-171079١111١اه)‏ رسالة ماحستير غير منشورة » قسم التاريخ » كلية 
الآداب » جامفة الملك سعود . 7١51١1ه/١991١م.‏ 


- جرجس عريانا مرقص »ء التنافس بين البعنات التبشيرية في أوغنده وأثره ف 
ابتعنارها > ميالة فا سور طير وسور وى معونك: لصوت والدرانينات 
الأفريقية » جامعة القاهرة . 

- سعدية محمد ملعيد عمر » عمان والنفوذ البريطاني في عهد السيد سعيد بن 
سلطان 507-15٠.‏ 1ه/”6٠8١1865-1م‏ » رسالة ماحستير غير منشورة: 


قسم التاريخ )| كلية التربية للبنات يجدة » 508 ١ه/986/86‏ ١م‏ . 


- عائشة المسند ؛ التنافس البريطاني الفرنسي حول عمان (051١-175اه‏ / 
ةناد 4 1غ ):ورسالة :د كتوراة. غير متشسورة > كلية الآداب للبفات»: 
الرياض » 141١7‏ ١ه/1997١م‏ . 

- عبد الرحمن بن علي السديس » العمانيون والجهاد الإسلامي في شرق أفريقية 
ع سن ااه رو تعر ]اع وروسالةه كورام غير مسورة ب “كليية 
السريعة والذرانينات الابلافية ماميعة آم القسرئ ح مفكية الكرمة 
ا ل 7 

- عبدالرحمن علي العريئ ؛ الحياة الاجتماعية عند حضر بحد منذ القرن العاشر 


0 





المهجري إلى قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ..4/ ١:4‏ _ 


كلية العلوم الااجتماعية » جامعة اللإمام محمد بن سعود الإإسلامية » الرياض» 


ام 


عبدا لله بن عبدالعزيز الجوير » التاريخ السياسي لمسقط وعمان -١./8‏ 
8ه 4--970١مء‏ رسالة دكتوراه غير منشورة » قسم الدراسات 
العليا التاريخية والحضارية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة » 851١‏ ١ه/997١م‏ . 

عبدا لله بن عبدالعزيز الجوير » التطور السياسي لسلطنة مسقط وعمان من 
الانقسام حتى الحماية » رسالة ماجستير غير منشورة » قسم التاريخ 
والحضارة » كلية العلوم الاجتماعية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
الرياض » ه٠.٠15١-1.5١ها.‏ 

على بن حسين البسام » الملاحة في سلطنة مسقط وبجحارتها الخارحية -١79٠‏ 
م 5--1114١م‏ » رسالة ماجستير غير منشورة » قسم التاريخ 
والحضارة» كلية العلوم الاجتماعية » جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية, 
الرياض » 541١1‏ ١ه/‏ 991١م‏ . 


على بن دخيل الله الحازمي » التجارة والملاحة في الخليج العربي . -١١75(‏ 
6ه / 1850--18177م ) » رسالة دكتوراه غير منشورة » قسم 
التاريخ » كلية العلوم الاجتماعية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : 
الرياض » 7١851١ه/١9951١م.‏ 

فاطمة السيد سباك » التاريخ السياسي لسلطنة زبحبار الإسلامية » رسالة 


ماجستير غير منشورة » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» 


غ1 








قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية» مكة المكرمة, 5-05 ١ه/19/5١م.‏ 

- ناجية محمد المريجي » التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقائي لسلطنة زنجبار 
الإسلامية في شرق أفريقية ١‏ 510-1171 1ه/085١-11417١م‏ » رسالة 
تون شور مستتو رقع كيه الشسريعة و الد اماك اتانيه عابعةاء 
القرى » قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية . مكة المكرمة, 
ارا" 

- يواقيم مرقص رزق» حميد بن محمد المرحبي والوحود العربي في الكونغو 
رسالة ماجستير غير منشورة» قسم التاريخ, معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية» جامعة القاهرة» ٠91١م‏ . 


ه - الكتب والأبحاث العربية والمعربة : 
- إبراهيم حركات : 

- تحارة الرق ف أفريقيا من خلال الموقفين العربي والأوروبي » ضمن 
كتاب مسألة الرق في أفريقيا » ب . ط » نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » تونس » 9/5١ام.‏ 
- إبراهيم بن عبدا لله بن إبراهيم : 

- العذب الفائض شرح عمدة الفارض » ب. ط ؛ طبع على نفقة الملك 
فيصل رحمه الله » ب . ن » ب .ات . 
- أبو بكر الجرائري : 

- أيسر التفاسير » ط ١‏ » النادي الأقنني بف المديدة النبوية »+ /154.1١ه/‏ 
7 ١م‏ . 
- أبو الحسن بن الحسين المسعودي : 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر » محقيق محبى الدين عبدالحميد » طهغ 


و0 - 








دار الفكر » القاهرة » 95١ه‏ /937١م‏ . 
- أبو الفداء إسماعيل ابن كثير : ظ 

ب تفسير القرآن العظيم » ب. ط » نشر عالم الكتب » بيروت , 
5.5 هه ه95/86١ام.‏ 
- أحمد إبراهيم دياب : 

- الاستعمار الأوروبي ونتائجه على العلاقات العربية الأفريقية » ط١‏ 2 
مركز دراسات العالم الإسلامي » مالطه » ١931١م.‏ 

- لحات من التاريخ الأفريقي الحديث . ط١‏ . دار المريخ » الرياض » 
١١ه/١1986١م.‏ 
- أحمد بن مود المعمري : 

عدهيوان شرق أفريقة ع ترحفة عمدن عدا الله واد بط ووارة التي ائقه 
القومي والثقافة في عمان » مسقط » ب . ت . 
- أحمد زين الدين المليباري : 

- تحفة المجاهدين في أحول البرتغاليين » تحقيق وتقديم سعيد الطريحي » 
1ه م اسنمنة الوقاك وو وك فاه 4 | هو فارار 3 ام 
- أحمّد شفيق باشا : 

- الرق ف الإسلام » ترجمة أحمد زكي » ب.ط » ب . ن » القاهرة , 
م . 
- أحمد بن علي بن حجر : 

- الإصابة في تمييز الصحابة » ب . ط » دار الكتب العلعبية مروت : 


الف 5 











- أحمد محمد جلي : 

- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين » ط١‏ » نشر مركز المللك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية » الرياض » 5٠١5‏ اها 9١م‏ . 
أحمد محمد جمال : 

د مقيانة خلس الأسلام :7 6 داز الفكر 6 بيروت + 37 اه 
وام . 
- أحمد بن محمد بن خلكان : 

- وفيات الأعيان؛ نحقيق إحسان عباس ») ب . ط ء دار صادر » بيروت» 
د غ2 . 
- أرنولد ويلسون : 

- الخليج العربي » ترجمة عبدالقادر يوسف . ب . ط ء مكتبة الأمل , 
الكويض» السا ةبه نب .لق . 

- تاريخ الخليج » ترجمة محمد أمين عبدا لله » ط” » وزارة النزاث القومي 
والثقافة في عمان » مسقط 5.9 ١ه‏ ///9١م‏ . 
- إماعيل الأمين : 

د الفمائيون رو اذ الجر .5 و طبرو نشي وينائن :اريم عدب 

.م١96‎ 

- السيد رجب حراز: 0 

- أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي » ب . ط ء دار النهضة العربية ؛ 
القاهرة » 957١م‏ . 
- السيد غلاب . وآخرون : 

- البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم المعاصر » ب . ط ؛ 


ات 








جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية العلوم الاجتماعية » الرياض . 
ا 
- أكرم ضياء العمري : 
> المسييرة التنوقنة العيحبحة 6 9 + مكبية العيكحاة » الريحاض: 
و" 
- إغهام ذهنبي : 
د .سياسة فرنسا التوسعية ق:شرق أفريقيبا ف« التصيف» الفباتي من الفيرن 
التاسع عشر . ب . ط » دار الكتاب الجامعي » القاهرة » 170١م‏ . 
- أمير عبدالعزيز : 
- الإنسان في الإسلام» ط١ء‏ دار الفرقان» عمان» 5٠١54‏ ١ه‏ / 3/5١م.‏ 
- أمين الريحاني : 
- ملوك العرب » طلم » دار الجيل » بيروت » ب .ات . 
- أنور العقاد : 
- الوجيز في إقليمية القارة الأفريقية» ط١‏ ء دار المريخ » الرياض ؛ 
اه / بقاع 
- باؤزل دافيد سوك : 
- أفريقيا تحت أضواء جديدة» ترحمة جمال حمد » ب . ط ء دار الثقافة , 
بيروت » 15 35١ام.‏ 
- بدر الدين عباس الخصوصي : 
- دراسات ف تاريخ الخليج العربي » ط١‏ » نشر مكتبة ذات السلاسل» 
الكويت » 15٠0/8‏ ١ه/8/8‏ 9 ١م‏ . 


سد ادس 








- بدر العبري : 

- إرشاد الإخوان في معرفة الزراعة في عمان » ب . ط » مطابع النهضة» 
مسقط . 997١م.‏ 
- بياتر يدشه نيكو ليني : 

- جزيرة زبحبار التاريخ والاستراتيجيا في المحيط الطهندي9/ا/ا 55-1١‏ 6/امء 
ترجة نزاو أغرق ودعلءة وار النهان للقن و رودت ا ام . 
جاد طه ٠:‏ 

- بريطانيا وتقسيم سلطنة زبحبار في ضوء الوثائق البريطانية » ضمن 
أبحاث ندوة عمان في التاريخ » جامعة السلطان قابوس » سبتمبر 945١م‏ » نشر 
دان امون العطير + لندن انني. يت 

- سياسة بريطانيا ف جنوب الجزيرة العربية » ط” » دار الفكر العربي » 
الفاقرة + ني فته .. 
- جلال الدين بن أحمد السيوطي : 

- تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد عبدالحميد » ب . ط » ب . ن » ب . مم 
د 1 0 . 
- جلال يحيى : 

- التنافس الدولي في شرق أفريقية» ط١‏ .ء دار المعرفة » القاهرة , 
8امم. 

- تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ب . ط » المكتب الجامعي الحديث ؛ 
الاسكتلدرية 1559م 
- جمال الدين الديناصوري وآخرون : 

- سقراقية الماح عراسسة [قليدينة + ألزيايا وامسيزاليا ند غ1 ناكيا 


ف 2 





الأنخلو المصرية » ا لقاهرة» ب .ات . 
- جمال زكريا قاسم : 

- استقرار العرب في ساحل شرق أفريقية » حوليات كلية الآداب , 
جامعة عين همس . العدد العاشر » القاهرة » /951١م‏ . 

- الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية» ب . ط » دار الفكر 
العربي» القاهرة » 515 ١ه ١997/‏ . 

- الخليج العربي » دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع 
الأوروبي الأول » ب . ط »ء دار الفكر العربي » القاهرة » ب . ت . 

- الروابط العربية الأفريقية قبل حركة الكشوف الحغرافية » بحسث ضمن 
العلاقات العربية الأفريقية » ب . ط ء معهد البحوث والدراسات العربية : 
القاهرة » 91/17 ام 

- العرب والرق ف أفريقيا » ب . ط » ضمن بحوث ندوة مسألة الرق في 
أفريقيا » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس » 9/5١م‏ . 

- دراسة لتاريخ الإمارات العربية ٠‏ 5/١54-1١91١م‏ » ط»" » دار البحوث 
العلمية » الكويت » 915١م‏ . 

د ورنة سه إن عبان تنه الرمقتت ١‏ لفاس طارار بان بعلم 
مكتبة القاهرة الحديثة » القاهرة » 957١م‏ . 

- عمان في شرق أفريقية » بحث ضمن حصاد ندوة الدراسات العمانية ‏ 
ب . طاء وزارة النزاث القومى والثقافة في عمان. مسقط , 8٠.٠1٠١ه/‏ 
١م.‏ 

- الخليج العربي/ 0-1١5 ٠‏ 4/ام, ب.طء دار الفكرء القاهرة» ب .ت. 


دؤولة بوشعنة ق,عمان وشراق أفريقية وي ...بط و مكبة التباهره 


داو 9/4 سا 











العديئة: الفاهيرة + خببة نش .. 
- جورج فاضلوا حوراني : 

د العرب والملاحة ف الحيط المندي » ترجمة السيد يعقوب بكر .ب . 
طع مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة » 1/8 ١ه/8‏ ه95 ١م‏ . 
- جورج ماكسويل : 

- مذكرة ماكسويل عن وضع العبيد في البلاد العربية» ضمن كتاب أحمد 
العناني المعالم الأساسية لتاريخ الخليج » ط١‏ » مؤسسة الشرق للنشر » الدوحة ٠‏ 
4 ام . 
- جون كيلي : 

- بريطانيا والخليج 5 1/070/119١م‏ » ترجمة محمد ممق اغبانا لوت عله 
مطبعة عيسى الحلبي » نشر وزارة النزاث القومي بسلطنة عمان » ب . ت . 
- جون هنريك كلارك : 

- وفينسنت هاردنج » تحارة الرق والرقيق » ترجمة مصطفى الشهابي » 
ب. طء دار الحلال » القاهرة » 15651١‏ ١ه-/١/19م.‏ 
- جوهان لودفيج بروكهارت : 

- مواد لتاريخ الوهابيين» ترجمة عبدا لله العثيمين » ١‏ » طبع شركة 
العبيكان ؛ الرياض » 505 ١ه/9/65١م‏ . 0 
- جي كير كمان : 

- التاريخ المبكر لعمان الإسلامية في شرق أفريقيا » ضمن بحوث ندوة 
الدراسات العمانية» نشر وطبع وزارة النراث القومي والثقافة في عمان » مسقطء 
١‏ ١ه/198.0م.‏ 
- جيمس دفي : 

- الاستعمار البرتغالي في أفريقياء ترجمة الدسوقي حسنين المراكبي» ب.ط 
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مكتبة الانحلو المصرية » القاهرة » 955١م‏ . 
- حسن إبراهيم حسن : 

- انتشار الإسلام في القارة الأفريقية » ط5؟ » مكتبة النهضة المصرية , 
الهقاهرة 951١م‏ . 

- انتشار الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرى » ط١‏ » مكتبة 
النهضة المصرية » القاهرة » 5/١91١م‏ . 
- حسن أحمد محمود : 

- الإسلام والثقافة العربية في أفريقية » ب . ط . مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة » 557١م‏ . 
- حسن السخي : 

- الإسلام والرق رؤية إسلامية معاصرة» ط١‏ » نشر دار الكنوز 
الأشاايية القلبويية ع ااه ام 
- حسين عبيد غباش : 

- عمان الدعقراطية الإسلامية » ط١‏ » دار الجديد » بيروت »2 /93531١م.‏ 
- حمد بن إبراهيم الحقيل : ظ 

-كنز الأنساب ومجمع الآداب» ط8١»‏ مطابع الجاسر» الرياض 5١1‏ ١ه‏ 
ام 
حيد ين حمد نورق 

- الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين » تحقيق عبدالمنعم عامر وآخرء 
ط4 » وزارة النزاث القومي والثقافة في عمان , مسقطء, ه١14‏ ١ه/954١م.‏ 


- بدر التمام في سيرة السيد المهمام سعيد بن سلطان » ملحق بكتاب 


عه 00 يأ عد 











الفتح المبين للمؤلف نفسه » ط4 » طبع ونشر وزارة التزاث القومي والثقافة في 
عمان» مسقط , ه٠١1541١ه/994١م.‏ 
- خالد البسام : 

- صدمة الاحتكاك حكاية الإرسالية الأمريكية في الخليج والجزيرة العربية 
15- 975١امء‏ ط١‏ »ء دار الساقي » لندنث » 1997م . 
- خالد بن ناصر الوامي : < 

- عمان بيت الاستقلال والاحتلال » ط١‏ » نشر مؤسسة الشراع . 
الكويف» 1557نم 
- خطاب صكار العاني : 

- دور حركاتث الاستكشاف البحري والحركة التجارية الأوروبية في 
غاوة الرقق :ضهن 'كتناب مموالة البرف ىق انريقيا ع نود اك و كين النقلية 
العربية للنزبية والثقافة والعلوم » تونس ٠‏ 195١م‏ . 
- دونالد ويدنو : 

- أفريقيا جنوب الصحراء » ب . ط » مكتبة الوعي العربي » ب . م, 
فبون ل , 

- تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء » ترجمة على أحمد فحري وشوقي عطا 
الله الجمل » ط١‏ » مؤسسة سجل العرب » القاهرة » 35١ه/19175م.‏ 
- ديورانت ول : 

- قصة الحضارة » ترجمة زكي بحيب محمود » ط" » مطبعة لحنة التأليف 
والتزجمة والنشر ء القاهرة » 555١م‏ . 
حواقة البراوس 2 2 ” 

- الرق الحديث ف أفريقية البرتغالية» ط١‏ »ء دار النهضة العربية, 
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القاهرة» 957١م‏ . 
- راشد توفيق أبو زيد , ووداد خليفة النابودة : 

- تاريخ الخليج العربي منذ العصور الإسلامية حتى أواخر القرن التاسع 
عت ١١‏ ؛ مطبعة دبي » دبي ٠»‏ /553١م.‏ 
- رأفت غنيمي الشيخ : 

- دور عمان في بناء حضارة شرق أفريقية » ضمن بحوث ندوة 
الدراسات العمانية » ط”» وزارة النزاث القومي والثقافة في عمان » مسقط , 
45 هدم 525 ام 

- دور عمان في بناء حضارة شرقي أفريقية » بحث مقدم إلى ندوة 
الدراسات العمانية » ط؟ » وزارة النراث القومي والثقافة في عمان . مسقط , 
٠‏ ١ه/9/86.0١م.‏ 

- صلات عمان بالولايات المتحدة الأمريكية » ط؟ » نشر وزارة التراث 
القومي في عمان » مسقط , 1٠.7‏ ١ه‏ / 1981م . 

- صلات عمان بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة حكم السيد 
سعيد بن سلطان» ط؟ » وزارة النزاث القومي والثقافة في عمان » مسقط , 
١ام.‏ 
- رجب حراز : 

عوريظ انبا وتعرق أنرقية ين الاسعنان إل لبدلا لوي جد 
ب.ن » القاهرة » ١937١م‏ . 
- روبرت جيراد لاندت : 

يان اي ير ايه واي ا طاهع 


وؤازة الؤانك القومى والنقانة »وان + مقط جه 8 كاه 43 ام 
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- روبن بدول : 

ب لريحالة القرييون نق اوور ة العريية ترية عييذا اله اتصيته » 5 + 
ريات وس انب 13 هد قار اع : 
- رودلف سعيد روث : 

- السيد سعيد سلطان ١91/١١-8655/١م‏ ط؟ » ترجمة عبداجيد القيسي» 
الدار العربية للموسوعات » بيروت » //9ام. 
- زاهر رياض : 

- تاريخ غانة الحديث » ط١‏ » دار المعرفة » القاهرة » 1951م .. 

- استعمار أفريقيا » ب . ط » ب . ن » القاهرة » 917١م‏ . 
- زهدي عبداجيد مور : ظ 

- تاريخ ساحل عمان السياسي في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
ةا وانشر :داك السلاسل » الكويت , 5٠86‏ ١ه‏ /9/866١م.‏ 
- سافليف .» ي . وفاسلييف » ج 17 

- موجز تاريخ أفريقيا » تعريب أمين الشريف » » ب . ط5 » مؤسسة 
ميجدونا موسكو » ومؤسسة العصر الحديث » القاهرة » ب .ات . 
- سالم بن حمود السيابي : 

- إيضاح المعالم في تاريخ القواسمء مراجعة أحمد التدمري » ط١»‏ المطبعة 
لقتعاو لكلا املق 1 ا الف اام . 

-عمان عبر التاريخ» ط” » وزارة النزاث القومي والثقافة بسلطنة عمان ؛ 
مسقط ء 4١6‏ ١اه/4‏ 99م .2 
- سالمة بنت السيد سعيد بن سلطاك : 


دمورل ك انق أقيرة عر ريق ترحقة عبد اخيد: عتمييبيه الفيسى :نوا وظدع نشّر 


داح #4/ة ب 








وزارة النزاث القومي في عمان » مسقط . ب .ات . 
- سبنسر ترمنجهام : 

- الإسلام في شرق أفريقية » ترجمة محمد عاطف النواوي » ط١‏ » مكتبة 
الأنخلو المصرية » القاهرة » 91/7١م‏ . 
- سرحان بن سعيد الأزكوي : 

- تاريخ عمان المقتبس من كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة » تحقيق 
عبدامحيد القيسي » ط؟ » وزارة النزاث القومي في عمان» مسقط ., 5.05 ١ه/‏ 
5" 
- سعود بن سال العنسي : 

- العادات العمانية » ط١‏ » وزارة النراث القومي في عمان » مسقط , 
ااه لأققام. ظ 
- سعيد بن علي المغيري : 

- جهينة الأخبار في تاريخ زنحبار » تحقيق عبدالمنعم عامر» ب . ط ء 
وزارة النزاث القومي في سلطنة عمان » مسقط » ب . ت. 
- سعيد المرصفي : 

- محاكمة اليهود » ط١‏ » نشر مكتبة آلاء ومكتبة المنار الإسلامية . 
الكويت ٠‏ ١151١1ه/1997م.‏ 0 
- سلطان بن محمد القاسعي : 

- العلاقات العمانية الفرنسية » ه©١/1١1-ه.94١م‏ » ط١‏ ء دار الغرير 
للطباعة والنشر » دبي » 957١م‏ . 

- تقسيم الامبراطورية العمانية 55/١-517١م‏ » ط؟ » مطابع البيان 


التجارية » دبي » 9/5١م‏ . ظ 
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- سلوت . ب ج : 

- عرب الخليج 787١-1784م‏ » ترجمة عايدة خوري » نشر المجتمع 
الثقافي في أبو ظبي » 937١م‏ . 
- سليمان إبراهيم العسكري : 

- التجارة والملاحة في الخليج العربي » ب . ط » مطبعة المدني , 
القاهرة» ”931/5 ام . 
- سليمان بن الأشعث الأذدى:: 

- سنن أبي داود » تعليق محمد عبدالحميد » ب . ط » المكتبة الإإسلامية, 
السك افو ل ليده بن .+ 
- مهير محمد أبو ياسين : 

نه العلؤقالت العمانية البريطاقيةاى. ع علا تقر ب كين .در ساف التليمه 
العربي في جامعة البصرة » البصرة » ١10١م‏ . 
- سيد حامد حريز : 

- المؤثرات العربية في الثقافة السواحلية في شرق أفريقيا » ب . ط » دار 
الجيل » بيروت + 4٠١8‏ ١ه/868‏ 5 ١م‏ . 
- سيد سابق : 

افق المنة علا وار الفكر مويق 440 اهدر ارام 
- سيد عبدالجيد بكر : 

- الأقليات المسلمة في أفريقيا » ب . ط ء إدارة الصحافة في رابطة العام 
الإسلامي » العدد 67 ؛ السنة 5 » مكة المكرمة » ه.15١هاء‏ 986١م‏ . 
- سيد قطب : 

- ف ظلال القرآن» ط/”ء دار الشروق » القاهرة » بيروت » 7١151١ه.ء‏ 


ات 








115إم. 
- شركة الزيت العربية الأمريكية : 

- عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي » ب . ط » مطبعة مصر ء 
القاهرة » 557١م‏ . 
- شهاب حسن صاحُ : 

- فن الملاحة عند العرب» ب . ط »ء دار العودة » بيروت » 19/7١م‏ . 
- شوقي عبدالقوي عثمات : 

- تجحارة المحيط الحندي في عصر السيادة الإسلامية » ب . ط » سلسلة 
عالم المعرفة » العدد ١‏ » إصدار ونشر ا مجلس الوطئ للثقافة والفنونف بالكويت , 
م. 
- شوقي عطا الله الجمل : 

- تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ب . ط ء مكتبة الانحلو المصرية ؛ 
القاهرة انها ,مت . 

- دور ابجتمع الغربي في تطور تحارة الرقيق » ضمن كتاب مسألة الرق 
في أفريقيا » ب . ط » نشر المنظمة العربية للتزبية والثقافة والعلوم » تونس » 
8 ام . 
صالح العابد : 

حوور لاسن خاي العربي لكا سوا لرام واطرال ين ماني 
بغداد » 895 ١ه//"917‏ ١م‏ . 
- صالح بن عبدا لله بن حتميد : 

- تلبيس مردود في قضايا إسلامية حية» ط١ء‏ مكتبة المنارة » مكة 


الكووةن ااام اتام 
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- صالح محمد العابد : 

- موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي -١1093/‏ 
٠م‏ ب . طء مطبعة العاني » بغداد » 919١م‏ . 
- صلاح العقاد : 

- الاستعمار في الخليج الفارسي » ب . ط » مكتبة الأنحلو المصرية ؛ 
القاهرة » 955١م‏ . ظ 

- التيارات السياسية في الخليج العربي » ب . ط » مكتبة الأنحلو المصرية؛ 
الفاهره كي . نت 
- صلاح العقاد , جمال قاسم : 

تناز ونع علا ع سكية الاعلوا المضيرية ويه . ننه . 
- عائشة السيار : 

- دولة اليعاربة ف عمان وشرق أفريقية )١ ط)»ما1١ا/54١و ١١5144‏ 
دار القدس ؛ بيروت ع 896 اهاره 917 ام . 
- عباس محمود العقاد : 

لحة ئق الإسلام وأباطيل خصومه , ب. ط » نهضة مصر للطباعة 
والتشرع القاهرة :ني نت 
- عبدالحميد البطريق : 

- إبراهيم باشا في بلاد العرب » ضمن كتاب ذكرى البطل الفاتح ؛ 
ب. ط ء مكتبة مدبولي » القاهرة » ١151١1ه/.93١م.‏ 
- عبدالحميد محمد إبراهيم : 

- الرق بين الإسلام والأمم الأخرى » ط١‏ » مكتبة متبولي » القاهرة ‏ 


م1990/ه4٠‎ 
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- عبدالرحمن زكي : 

- الإسلام والمسلمون في شرق أفريقية» ب . ط . مطبعة يوسف . 
القاهرة» ٠89١ه/١917١ام‏ . 
- عبدالرحمن عبدالكريم العاني : 

- دور العمانيين في الملاحة والتجارة الإسلامية » ط” » وزارة التراث 
القومي والثقافة في عمان » مسنقط . 4١٠‏ ١ه/5‏ 199١م‏ . 
- عبدالرحمن بن عبدا لله الشيخ : 

- دول الإسلام وحضارته في أفريقيا » ط١‏ » دار اللواء » الرياض » 

ا ا 
- عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي : 

- الوفاء بأحوال المصطفى » تحقيق : مصطفى عطا » ط١‏ ؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت 5٠0/٠‏ ١ه‏ ///9١م‏ . 
- عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم : 

- الدولة السعودية الأولى» طه» دار الكتاب اللمسامعي» القاهرة ؛ 
7 ١ه‏ //9/0 ١م‏ . 

- معالم التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر » ط؟ » دار المتنبي للنشر . 
الدوحة » 7.٠854١ه/19/7م.‏ 
- عبدالسلام التزمانيني : 

د ارق افيه وجداظرية ع بيطا ع انق اخانس الرظي النقاضة ار الفميوة 
والآداب » الكويت » 99١ه/9179‏ ١م‏ . 
- عبدالعزيز سليمات نوار :. 


- الشعوب الإسلامية في التاريخ الحديث » ب . طاء ب. ذوببا. مم 


داو ث/ا ‏ 








ال 0 
- عبدالعزيز سليمان نوار » وعبداجيد نعنعي : 
- التاريخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية . 

ب.. طاء دار النهضة العربية » بيروت + 2:5 ١ه‏ /9585 ام . 

- تاريخ الولايات المتسادة الأفريكينة اللدييف ون .عل به دار النهفدة 
العريية م وروت ع 57 اه اام 
ع عبد العرير عبدالعي إبراقيم ٠‏ 

- السلام ارون فب العربي 8495١-/15140م‏ »2 ط١‏ »ء دار 
المريخ, الرياض » 057٠85١1ه/١9/81١ام.‏ 

- سياسة الأمن لحكومة الهند في الخليج » ب . ط » طبع ونشر دارة 
الملك عبدالعزيز » الرياض » 5٠7‏ ١1ه/9/7١م‏ . 

- علاقة ساحل عمان ببريطانيا» ب . ط » طبع ونشر دارة المللك 
عبدالعزيز الرياض » 5٠07‏ ١1ه-/19/7م.‏ 
- عبدالفتاح أبو علية : 

- دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر » ب . ط » دار 
المريخ : الرياض » 5٠05‏ ١ه/985‏ ١م‏ . 

- تاريخ الأمريكيتين والتكوين السياسي للولايات المتحدة الأمريكية, 
ب. ط ء دار المريخ للنشر » الرياض » 501 ١ه‏ /19/07م. 
- عبدالفتاح مقلد الغنيمي : 

- الإسلام والمسلمون في شرق أفريقية ؛ ط١‏ » دار عالم الكتب , 


. م١99/‎ / ه١‎ 5١ » القاهرة‎ 


- ل ؤوهل/ا ‏ 











- عبدا لله بن أحمد بن قدامة : 

- الكافي » ط؟ » المكتب الإسلامي » بيروت . 5934١ه-/‏ 1979م . 

- المغين» ب.طء مكتبة الرياض الحديثة » الرياض 5١١‏ ١ه‏ / ١/15١م.‏ 
- عبدا لله بن صالح العثيمين : 

- تاريخ المملكة العربية السعودية » ا با .ن ‏ با.م. 105١اه‏ 
الكرة ام 
- عبدا لله بن صالح الفارسي : 

د الوسفيلايوق سكام وقبار ع تيه ة ييل أمين. عيمدا لله برطةة ورورارة 
النزاث القومي والثقافة في عمان » مسقط , 4١5‏ ١ه‏ / 335١م‏ . 
- عبدا لله ناصح علوان : 

- نظام الرق في الإسلام » ط؛ » دار السلام » القاهرة » 5١151١اه‏ 
9١م‏ . 
- عبدالمالك بن خلف التميمي : 

- الكويت والخليج العربي المعاصر » ب . ط » دار الشراع العربي , 
الكريقة 1# انك + 
- عبدالملك بن هشام : 

- البيرة القورية 6 يعرف دار هاي الزراك العرس + رونت نوردت + 
- عبدالحادي التازي : 

د ابن ماحد والترتغال ع ل * + رووارة الغزات. القومي. :والثقافة ق سسلطنة 
عمان » مسقط , ه٠١84١ها/94944١م.‏ 
- عبدالوهاب أحمد عبدال رحمن : 

| -الخليج العربي وا محرمات البريطانية الثلاث 8/ا/1١5-1١91١م2‏ ط١اء‏ 


 ا/هاس‎ 





قار القلي كني 9551/11 ام : 
- عثمان بن عبدا لله بن بشر : 

- عنوان المحد في تاريخ نحدء ب.طء مكتبة الرياض الحديثة » ب .ات . 
- علي بن محمد ابن الأثير : 

- الكامل في التاريخ» ط؛» دار الكتاب العربي» بيروت» 1٠07‏ ١ه/‏ 
ارقا 
- علي بن محمد المارودي : 

- الأحكام السلطانية» ط١»‏ دار الككن «العلميية ب ابير نه 158 هيد / 
65 ١م‏ . 
- علي شحاته : 

- الرق بيننا وبين أمريكاء ط١‏ » دار الفكر الإسلامي » دمشق , 
/ا/ا” اه / ه91 ام . 
- علي عبدالواحد وافي : 

- حقوق الإنسان في الإسلام » ب . ط ء القاهرة » ./19١1ه/9179١م.‏ 
- علي يحيى عمر : 

- الأباضية بين الفرق الإسلامية » ط؟ » وزارة الثراث القومي » القاهرة؛ 
ف ب امت 
- عمر سالم بابكور : 

- الإسلام والتحدي التنصيري في شرق أفريقيا ١75١ه-9759*اهء‏ 
ال الوه لازام جني قلدج معود حورت الفللدية و اعبياء الدررات ساني 
في جامعة أم القرى » مكة المكرمة . 5١1/‏ ١ه‏ . 


ا - 





- غاتم محمد رميض : 

- الصراع البحري العماني البرتغالي في البحار الشرقية. 576١-150١م,‏ 
ضمن أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية » تحرم 5٠0‏ ١ه/‏ أغسطس 907١م‏ . 
بو . ظودي 36 :الفوا فاتك بو الوثائق :ف الديوان: الأمسري .بر امن انليمة وحنت .ننه 
- فاروق عنمان أباظة : 

داعلان والسياسة البريطانية ان لسر لحر لتر اسوار 1م اسم لم 
طبع ونشر الهيئة المصرية للكتاب » القاهرة » 11/.0١م‏ . 
- فؤاد زكريا : 

- جمهورية أفلاطون » ب.ط .ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة , 
4" 
فؤاد سعيد العابد : 

- سياسة بريطانيا في الخليج العربي -1١/857‏ 915١م‏ ء ط١‏ له 
الاقم » الكروف :نهدا 1ه 1 

- سياسة بريطانيا في الخليج العربي خلال النصف الأول من القرن التاسع 
بيد كلدي نض ذاه السلؤسل + الكوييتة حي , ته 
- فخري رشيد مهنا : 

- النظام القانوني للملاحة في المضائق الدولية وتطبيقه على مضيق هرمز. 
ا ع فيد ان ابغلاظ نيار لم 
- فرانكلين أشر : 

- موجز تاريخ الولايات المتحدة » ترجمة مهيبة الالكى واه برط :دار 


الثقافة :6 ييرو هه عدالية. نت + 


ب م ه/ة ب 





- فيج جي . دي . 
- تاريخ غرب أفريقيا » ترجمة السيد يوسف نصر » ط١‏ » دار المعارض» 


القاهرة » 937١م‏ . 
- فيرئرو : 
- تاريخ السيد سعيد سلطان عمان » ترجمة محمود فاضل » ط١‏ » الدار 
العربية للموسوعات » بيروت » 193١م‏ . 
- كتاب اليهود والنصارى امحرف " الكتاب المقدس " : 
حناقيةة .. عل نا لثمن ذال الكدانه المقد 6 قبه » خ بن افيه . فته 
- كمال مظهر أحمد : 
- الرأسمالية وتجارة الرق » ضمن كتاب مسألة الرق في أفريقياء ب . طء 
ضمن بحوث ندوة مسألة الرق في أفريقياء المنظمة العربية للنزبية والثقافة والعلوم. 
تونس © 537/54١ام.‏ 
- لفنجستوك : 
- مملكة السود البيضاء » تعريب حبري تاوضروس » ط١‏ » مطبعة النيل 
المسيحية » القاهرة » /١5917١م‏ . 
- ل . و . هولدجرووث : 
- زنحبار » 89٠‏ - 911١م‏ » ترحمة وتعليق حسن حبشي » ط١‏ » دار 
المعارف » القاهرة » 957١م‏ . 
- لويس بلي : 
- رحلة إلى الرياض » ترجمة عبدالرحمن الشيخ » وعويضة الجهئ » ط١ء‏ 
مطابع جامعة الملك سعود » الرياض » 51١١‏ ١ه/١951١م‏ . 


د هوه/ا ‏ 








- مايلز » س . ب : 

- الخليج بلدانه وقبائله » ترجمة محمد أمين عبدا لله » ط؛ » وزارة التراث 
القومي والثقافة في عمان » مسقط . 4١٠8‏ ١ه‏ /1914١م‏ . 
- مجموعة من الباحثين : 

- ندوة عمان في التاريخ » سبتمبر 595١م‏ » نشر دار أميل للنشر . 
000" 
- محمد أبو اليسر عابدين : 

- القول الوثيق في أمر الرقيق » ط١‏ » دار البشائر » دمشق » 411 ١ه/‏ 
01م : 
- محمد بن أبي بكر بن القيم : 

- زاد المعاد في هدي خير العباد . طلا » مؤسسة الرسالة » بيروت . 
: 
- محمد بن أحمد الذهبي : 

- سير أعلام النبلاء » ط/ » مؤسسة الرسالة » بيروت » ١٠5١ه/‏ 
55م 
- محمد بن أحمد القرطبي : 

- المامع لأحكام القرآن » ب . ط ء دار إحياء النزاث العربى » بيروت» 
ميا 
- محمد بن أحمد المقدسي : 

- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ب . ط » ليدن » 05٠19١م‏ . 
- محماء بن إجماعيل البخاري : 

- صحيح البخاري» ط؛ » عالم الكتب » بيروت » 4.05 ١ه‏ /9/66١م.‏ 


هنا - 











- محمد حسن العيدروس : 

- تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر » ط١‏ . عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية » القاهرة » 955١م‏ . 
- محمد بن حسين الفراء : 

- الأحكام السلطانية» تحقيق : محمد الفقي . ب . ط ء دار الكتب 
العلمية» بيروت » 1٠.7‏ ١ه‏ /9/1 ١م‏ . 
- محمد رشيد الفيل : ظ 

- الأهمية الإاستاتيجية للخليج العربي » ط؟ » نشر مكتبة ذات 
السلاسل » الكويت » /1401١ه/98/8‏ ١م‏ . 
- محمد صفي الدين : 

- أفريقيا بين الدول الأوروبية » ط ١‏ »ء دار مصر للطباعة » القاهرة . 
فد امه 
- محمد عبدا لله دراز : 

- دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولة» ب.ط »ء دار القلمء 
الكويت » ه08٠154١ه/984١م‏ . 
- محمد بن عبدا لله الدقيرة : 

- انتشار الإسلام في شرق أفريقية ومناهضة الغرب له » ب . طء دار 
المريخ » الرياض + 407 ١ه‏ /1981١م‏ . 
- محمد بن عبدالمنعم يونس : 

- أفريقيا بين الاستزقاق والتحرير " سيراليون " » ب . ط ء الهيئة المصرية 
للكتاب » القاهرة » ١/3١م‏ . 
- محمد بن عبدالوهاب . وابنه عبدا لله : 

تتفي سبيرة الرسيول مدل 1ه عليه وستلو» ينظ ودار الفكبر + 


//اه/ا مس 








بيرؤات 6 نبا 0ت 
- محمد بن علي الشوكاني : 
- فتح القدير » ب . ط ء دار الفكر » بيروت » 505 ١ه‏ / 1547م . 
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » ب.ط » ا لرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإرشاد » الرياض » ب .ا ت . 
- محمد بن عمر الفاخري : 
نه ا لأغيار التجحدينة ودرانيةة يو عقي 5 . عيدا له الشيل و طبم وبر 
حابطة انام خييلك بن شعو الاندلافية م الرياض يدث 
- محمد بن عمر الواقدي : 
- المغازي » تحقيق » مارسدن حونس » ط؛ » عالم الكتب » بيروت ؛ 
5 ١ه‏ /1984م. 
- محمد قرقش : 
- المدخل إلى تاريخ الإسلام في أفريقية مع دراسة للدور العماني » ب . 
ط مكتبة ابن كثير » مسقط » ب .ات . 0 
- محمد قطب : 
يت رن اسه مر كان الشرو قور 31 اه 2 
4ه ل ” 
- محمد بن محمد الإدريسي : 
- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ط١‏ » نشر دار عام الكتب 2 
بيروت» 15٠09‏ ١ه‏ /9/893١م‏ . 
- محمد متولي , ومحمود أبو العلا : 
- جغرافية الخليج العربي » ط؟ » مكتبة الفلاح » الكويت » ب . ت . 


حدويق اسه 





- محمد مختار باشا : 

- التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الحجرية بالسنين الأفرنكية 
والقطبية » ط١‏ :الل سمسينة العريينة للنبر اسجانق و الشس ٠‏ ممرونق ب 1 الب 
فار ام 
- محمد محمل أمين : 

- تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطى » بمحث ضمن 
كتاب العلاقات العربية الأفريقية » دراسة تحليلية في أبعادها المحتلفة » ب . ط . 
معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة » 591١م‏ . ظ 
- محمد بن ناصر الجعوان : 

> الققال ف الكميلاةع ظاا نيه » المي اع 6 1ش اهار ااا 
- محمد بن ناصر الدين الألباني : 

- ضعيف سنن ابن ماجه» ط١‏ » المكتب الإسلامي» بيروت 2 0/8٠15١اه‏ 
/ 588١م‏ . 
- محمد بن يزيد القرويني : 

- سئن ابن ماجه » ب . ط ء المكتبة الإسلامية » استانبول » ب .ات . 
- محمود توفيق محمود : 

-المدخل الجنوبي للبحر الأحمر» ب.ط »ء دار المريخ» الرياض» 157١م‏ . 
- محمود شاكر : 

- التاريخ الإسلامي » ط؛ ؛ المكتب الإسلامي » بيروت » ه0.٠5١ه/‏ 
65م . 
- محمود علي الداود : 

- الخليج العربي والعلاقات الدولية ٠4/١-5١911١م»‏ ب . طء نشر 


وه/ا - 








معي :الدراناث العالمية العوينة العامئةع القاهرة + 43م , 

- محاضرات في التطور السياسي لقضية عمان ». ب . طء معهد 
الدراسانت العربية » القاهرة » 1955م . 
- محمود متولىي » ورأفت غنيمي الشيخ : 

- أفريقيا في العلاقات الدولية » ب . ط » ب. ن » القاهرة » 515١م‏ . 
- محبي الدين محمد مصيلحي : 

- النشاط التجاري العربي في شرق أفريقيا في القرن التاسع عشر حتى 
ندانة السيطرة"الأوروومة على النطقة حيمين عوك قدوة العريه ف الريقيا 6 
كلية الآداب » جامعة القاهرة » 5-17 ١1ه/609/‏ 9١م‏ . 
- مديحة أحمد درويش : 

- سلطنة عمان في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر » ط١ء‏ دار 
الشروق » جدة » 05.٠85١ه/19/87م.‏ 
- مرعي بن يوسف الكرمي : 

- غاية المنتهى» ط؟, المؤسسة السعيدية؛ الرياض » 50١‏ ١ه‏ /١9/1١م.‏ 
- مسلم بن الحجاج القشيري : 

- صحيح الإمام مسلمء ب.طهء المكتبة الإسلامية» استانبول» ب .ات . 
- منصور بن يونس البهوتي : 

- كشاف القناع » تعليق هلال مصطفى » ب. ط » مكتبة النصر 
اللينة د الرياظى + عونت + 
- مؤلف مجهول : 

- لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب » تحقيق عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ » دارة الملك عبدالعزيز » الرياض » ب . ت . 


5م بت 











- ميشل دوفيز : 

- أوروبا والعالم في نهاية القرن الثامن عشرء ترجمة إلياس مرقص ٠‏ ص١‏ 
دار الحقيقة » بيروت » ٠/9١ام.‏ 
- نبيل داد بهادر البلوشي : 

- الجوهر المنقوش في تاريخ البلوش » ب . ط » دار الوسام » بيروت . 
م ام 
- نور الدين عبدا لله بن محمد السالمي : 

- تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان » ب . ط » مكتبة الإمام نور الدين 
السالمى » مسقط » با .ات . 
جاهريرت ليشن 

- أصول التاريخ الأوروبي الحديث » ب . ط ء دار المعارف », القاهرة . 
6" 
- هولي روت : 

- نحة تاريخية عن المباني الأثرية في مسقط» ترجمة محمد أمين عبدا لله؛ 
ط ”2 وزارة النزاث القومي والثقافة في عمان » مسقط . ب . ت . 
- هيرمان فردريك إيلعس : 

- سلطانة في نيويورك » ط4 » ترجمة ونشر وزارة التراث القومي والثقافة 
في عمان » مسقط » ه٠١5‏ ١اهاء‏ 99554١ام.‏ 

-عماة وال لآيانت: المتحهدة الأمريكة » ترسهة . عمق كامل وير ب طاء 
منشورات وزارة النزاث القومي والثقافة في عمان » مسقط , ه.14٠١ه‏ / 
65 ١ام.‏ 
- وزارة الإعلام والثقافة في عمان : 

د عوان وتارفها اليستزى ني .فل 4« مسقط + داع 


وكيا - 





- وزارة النراث القومي والثقافة في سلطنة عمات : 

همان أقافها البحرية جا ؟ ومسقط +-16 4 اله 3314 اع 
- وفيق الخشاب وإبراهيم المشهداني : 

- أفريقيا جنوب الصحراء » ب . ط »ء وزارة التعليم العالي والبلحث 
العلمي في العراق » بغداد » 317١م‏ . 
- وندل فيلبس : 

- تاريخ عمان » ترجمة محمد أمين عبدا لله » ط؛ » وزارة النزاث القومي 
والثقافة في عمان » مسقط , ٠١1541١ه/14‏ 919١م‏ . 

- رحلة إلى عبان ساني و الجر شين أن هب الس راز الّاث 
القومي والثقافة في عمان » مسقط » 5١5‏ ١ه‏ . 
- وهبة الرحيلي : 

- الفقه الإسلامي وأدلته. ط5, دار الفكر » دمشق », ه.14١اه/‏ 
65 أم. 

- آثار الحرب ف الفقه الإسلامي, ط"؛ دار الفكر» دمشق» 14.5 ١اه/‏ 

65 أ١م.‏ 
- يحيى بن شرف الدين النووي : 

- روضة الطالبين » ط؟ ؛ المكتب الإسلامي » بيروت ». ه.؛ اهام 
6 ا١مم.‏ [ 
- يواقيم رزق مرقص :2 

- العرب والكونغو في النصف الأخبر من القرن التاسع عشر » ضمن 
بحوث ندوة العرب ف أفريقيا » كلية الآداب » جامعة القاهرة ٠‏ 14.61١ه‏ / 


لطر ع 


0 








- يوسف فضا - 0-0 

- الجذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية » ضمن كتاب العرب 
وأفريقيا ذ” » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » 9/0١م‏ . 
- يوسف القرضاوي , وأحمد العسال : 

- الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين » ب. ط » مطبعة 


الجامع ارهن ( القاهرة, فين" .ا + 


5 - الأطالس والقواميس وال معاجم : 
- أحمد عطية ١‏ لله : 
- القاموس السياسي » ط؛ » دار النهضة العربية » القاهرة » ١/1١م‏ . 
- بطرس البستاني : 
- محيط المحيط » ب . ط » مكتبة لبنان » بيروت » /9/1 ١م‏ . 
- حمل الججاسر : 
- المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية " المحتصر ” » ط١‏ » دار 
اليمامة» الرياض » 1917ه/591/17١م‏ . 
- خير الدين الزركلي : 
- الأعلام » ط/ » دار العلم للملايين » بيروت 2 916١م‏ . 
- مجموعة مؤلفين : 
- المنجد في اللغة » ط” » دار المشرق » بيروت » 157١م‏ . 
- مجموعة مؤلفين :0 
- المنجد ف الأعلام. ط94١‏ » دار المشرق » بيروت 6 5١541١اهم‏ 


.م١/‎ 


ا 





- محمد بن أبي بكر الرازي : 

- مختار الصحاح » ب. ط ء المركز العربي للثقافة والعلوم » بيروت . 
ليبا لت 
- محمد سيد نصرء وآخرون : 

- أطلس العالم » ب . ط ء مكتبة لبنان » بيروت » با .ات . 
- محمد بن مكرم بن منظور : 

دالساة العرنيية عل عداو إحياء الترائف العريى م سيروت اها 
6م. 
- محمد بن يعقوب الفيروزابادي : 

- القاموس المحيط » تحقيق مكتب النتراث في مؤسسة الرسالة » ط” , 
مسية ارما ته موسي 117 ا 551 زم 
- هزاع بن عيد الشمري : 

- المعجم الجغرافي في دول العالم » ط؛ اد افية النشفي ‏ الريسا من + 
٠4ه/199202م.‏ 
- ياقوت بن عبدا لله الحموي : 

- معجم البلدان» ب.ط »ء دار إحياء النزاث العربي » بيروت » ب . ت. 


+ - الموسوعات العلمية : 
- أحمد شلى : 
- موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية » ط ”7 » مكتبة 
النهضة المصرية » القاهرة » “١ه‏ /975١م‏ . 
- مجموعة مؤلفين : ظ 


- 8 0د 





والتوزيع» الرياض » 515 ١ه/1955١م‏ . 
- مجموعة مؤلفين : 

- الموسوعة الفقهية » نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثْ دولة 
الكويث عط ع فكمة :ؤابف- الالال + الكريف يي هن 21651 , 
- مجموعة مؤلفين : 

]لوو عة الغريية” لسر وو خلا عكار نمصية سات » بعيروا” 
اه/ 988١ام.‏ 
- مجموعة مؤلفين : 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة » ط؟ , الندوة العالمية 


للشباب الإسلامي ؛ الرياض . 5٠05‏ ١1ه/9/83‏ ١م‏ . 
/ -المقالات والدوريات : 


- أحمد جلال التدمري؛ الصراع الدولي حول الخليج» قراءة قي الوثائق المولندية. 
غلة الرايقة العوة 29 اللبينة التمافاسةع مر كر الوتيائق التأرفية ق, التحريين: 
جمادى الأولى86 ١‏ ؟ ١ه/يناير‏ //9١م‏ . 

- إسماعيل ياغى » بريطانيا وتحارة الرقيق » بحلة رسالة الخليج العربي » العدد 
©» السنة " » تصدر عن مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض » 
5.05 ١اه/98ام‏ . 0 

- إسماعيل ياغي » العلاقات البريطانية العمانية في القرن التاسع عشر » بجحلة 
الدارة » السنة السادسة, العدد الثالث » الرياض » جماد الآخرة » ١0٠154١ه/‏ 
إبريل ١19١م‏ . 


- بئيان سعود تركى » الحالية الهندية في شرق أفريقية بين هامرتون والسلطان 


داه كل/ةا ‏ 








سعيد (715/١86655-1/١م)‏ بجلة المؤرخ المضبيرق: ع كليهة الاذاتي ) مدامعية 
القاهرة» العدد ١7‏ » يوليو 5997١ام.‏ 

- توفيق بن عامر » أحكام الرق في التشريع الإسلامي » مجحلة المؤرخ العربي . 
العدد ١07‏ » اتحاد المؤرحين العرب » بغداد ,» 154٠0١‏ ١ه/١9/1١ام.‏ 

- جحاد طه ء سياسة بريطانيا في مسقط وزنحبار 5ه86١-8105/ام»‏ اجحلة 
التاريخية المصرية » المحلد الحادي والعشرون » القاهرة » 5/١91١م‏ . 

- جمال زكريا قاسم » استقرار العرب ثْ ساحل شرق أفريقية » حوليات كلية 
الآداب » جامعة عين خمس » العدد العاشر - القاهرة » ١951/‏ م . 

- جمال زكريا قاسم » دراسة للتزجمة العربية لكتاب دليل الخليج . امحلة 
التاريخية المصرية» ابمحلد السادس عشر ء الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية, 
ا" ظ 

- جهاد بحيد محي الدين » تحارة الرقيق في أفريقية » حلة المورخ العربي » العدد 
"١‏ » السنة ١‏ » بغداد , /10. 4 ١ه‏ //9/0١م‏ . 

- حمد الجاسر ؛ في بلاد عمان » مجلة العرب عدد ه ع 5 ء السنة 5١‏ » ذو 
القعدة وذا الحجة 5.10 ١ه/‏ 980١م‏ » الرياض . 

- سعد زغلول عبدربه » تحارة الرقيق وأثرها في استعمار غرب أفريقية » المجلة 
التاريخية المصرية» ا محلد العشرون » القاهرة » 917١م‏ . 

- شوقي عطا الله الجمل» دور العرب الحضاري في شرق أفريقية » محلة الوثيقة, 
العدد الثالث عشر » السنة السابعة » البحرين » 54٠0/8‏ ١1ه/9/8/8١م‏ . 

- جنادفظة لياش النوسة ف لدف 101117 و الليدة ماه الريساض » الفلاتتاء )ا 

ربيع الأول 7١/1١547١‏ يونيوا 155١م‏ . 

عبدالمالك خلف التميمي» بريطانيا وتحارة الرقيق في منطقة الخليج العربي. 


ع 





1ه-غ8؟9 اهاء المحلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية » عدد 
5-١‏ » يناير ٠99١م‏ » تونس » زعواك . 

عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن » بريطانيا وتجارة الرقيق في الخليج العربي 
وشرق أفريقيا » محلة كلية الآداب » جامعة الإمارات العربية المتحدة . العدد 
الأول ه١٠5‏ ١اه/ه‏ م9 ١م‏ . 

عبدالوهاب عبدالرحمن » بريطانيا وبحارة الرقيق في الخليج العربي وشرق 
أفريقية » بحلة كلية الآداب » جامعة الإمارات » العدد الأول . 5ه154.0١ه‏ / 
65 ام . 

محمد حسن العيدروس » السلطان سعيد والعلاقات العربية الأفريقية » مجلة 
الورك اي اك ايه ار امسا ار 

عمد رشاع الال عن + المواليى والرقيق في بحد والحجاز في العصر الأموي, 
بحلة المورخ المصري » جامعة القاهرة » العدد الثالث عشر ء يوليو 594١م‏ . 
محمد رياض » الخليج والخليجيون قبل عام ١57١م‏ دراسة في الجغرافيا 
والسكان والاقتصاد » محلة دراسات الخليج والجزير العربية » العدد 0 
السقة 8+ الكويت: > 2 اغا 

محمد سيد محمد » سلطنة زنحبار الإسلامية بين الإنحليز والألمان » مجلة جامعة 
الملك عبدالعزيز » مكة المكرمة؛ العدد الثاني » جمادى الآخرة 94١هء‏ 
مايو 917١م‏ . ظ 

نوره بنت نخالد السعد » العنصرية الغربية » مقال في صحيفة الرياض اليومية؛ 
اعدف ا ار الشيعة 5 ع الروداض ونا يادي الأول 410 اسه" 


1 أغسطس 95949١م.‏ 


1ه 
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5[ نوم ارول 37111 1ه كملا[ .23 مل 


ل ل( 1027م 1121116710711 7870111 1,211 
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1/0 2 49 


و 5/7/1449 عل حر 





1902 
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ممع 17 ,72001112 .ل) 7/015 2071 1,611 
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؟ - وثائق بريطانية مطبوعة على هيئة كتب ومذكرات : 





) 211/15110170111 ©1115 ( 


015 ز 0 12 00/772017 110171 001/6 4 
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0 /0 كن معت !1 , ( 0110© درن 52012120 ) 
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5 77 ,1894 ©5تررءء0 2 16 ,©601 45ل[ ,1107125 
12630] ,5[ .آمم ,1ه دمل 

ظ 117 أ[ مر 
إر ععررو رع ع آرتودمن) - وحن] [1‏ ,أنحن 011 1( 06 1,611 
و677//ك 05 7711517[ 17271012112 .11 م 711056012 
5 77 1895[ مع ]نابول 2 16 ,1/5601 ,117011275 
. 51 46 / ,1 20/1 1و نكسل 

و17 أ[ مر 
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ا , عاوعء77 ع0 عدرتهاتممن) ,نز 1أونء طن 1[ 06 16117 

8 ع[ 700 يل 48070 , 7177ل[ هط 0 11/111151 
2 ب . 218 "مر , [ آل[ ءاوءدنم فى 7( , 593[ 175 

005 17ل ل[ إمر 
1/117 و06 ودار[ لال ,)امم بوء1 7 عت[عءمء12 
ام ععجره7 06 ددم - 17 411 ,5ع 117071967 
[مر عاوعوول/ا ؟ 7( 1995 امن 2 16 ,ونم ,01 كول 
0 

#07[ مر 

ار ععجرن 27 ع [روودمن) دن ]71[ ,آأنحه 011 11 06 1,611 

و77 د05 71/117151 17070112 171 4 ,ء1مءعك ها 
5 77 993[ [أن 17 6 ,ع1هءكهل[ ‏ ,1107195275 
2 ب 990[ "7 ,[ . آأمم 05016 ل// 

71١‏ ا[ ار 
ار ععررن 77 ع0 رودن - وح [[آ[ ,أمن 011 71 06 1,117 
روزا دع ء«اكتدقل[ نصنو امه 11 4 ,ع1معدما 
5 77 ,1893 بين 17 6 ,21 كسام[ ,110119675 
7 64 ,[ . من عاهمء كول 

“2/77 أ[ مر 
وم أه نول[ 1.0[ 06 1171:1517 06 1,117 
9 ع[ وينم ,وه رعو درن 117 47/615 065 117711517 011 
9 40/ ,.[ 101 ,ء1وءدهارا ,لك .837 ,18593 1111ل 


- 084 








1ط اا[ ار 
ععيرن مم[ 06 ابدودمنا-ء 17 نحو 1ن 2 1ل عل 1,117 
21707175 5 7ك 025  [//112517©‏ 11م ,4171056016 
6 آ10[ ع1مءدوكلا! 775 ,1598 إء1تء 1 5 عط ,آهء كملا 
120 

ل أ[ مر 
معيرو ]1 ع0 للتدودمنا-ء [17‏ 1م11 لل 06 1,117 
117071675 47/7/6735 ك0 1417151776 411 ,1717056012 
6 01[ ع1وء دولا 7/5 ,1595 أء ع1 5 ع[ ,آمء كما 
3 ل 205 

1ط لأ[ حمر 
ار ,11770716765 47/075 065 ©:1/1172517 1ن 1,611 
6[ ونين 01 ©4052 ءع 17077 0 01111 )-1 1[ 01101 
6 ب 255] ,36 . آلا عأوعءدولا! 35 ,1595 آهل/4 / 


ب - وثائق المكتبة البحرية الفرنسية في باريس : 
. .14371116 .كاللا .نالع 3) 


7107172 . 11151 .5071 
1 06 111112710111 أن 1,117 
110116[ 20111717207100711) . ,([2011970) 
6 بورع ع 5[ 6[ ,©:717ه// 1 06 ©1711517//[/ 
[1[9 د مول ,256 [ 4ر8 592[ 

1071776 .215 .نعي 
,2070 12155011 06 2710711 17 11211 1اأن ©1,2117 
وك 0[ 207107111176 0ر1[ 2011211107100711) 
وم ,هل 10[ 06 1/1711151 011 ,©0775 
69 7 عم00 1300 8584 1597 بهار ذ [ 6[ ,77161 

71071716 .15ل 6ق 
21761 ينوع دكتن |[ 06 112112710711 011 1,116 

6 دول يده ,22865 16 201117107100711 . 


- 0/4. 





598[ 71075 12 6ط .71267 171 ,11071716 10 
4 00 1311[ وآ 
7777 .2751 .3567 
[56 11 لأوءدداه1 06 200211241776 1,6 
6 ,عأوندو/ م1وةدة 1]2‏ 1,6[ 207171111071100711) 
170 ع 1ص ةوقلل 1ه ,1710711 1,0660171 
4 1900 رو طبررعند7/ 24 6[ ,1/2716 
١ 15‏ .ع0 ,1/331 
ظ 7777 751 .3501 
آعمده 28‏ ([ ء1نوء 17 06 0021104116 1,6 
,171/27111 ,سآ 27015117 عر[ 2011111107100711) 
[3 ع[ ,وطدرره0201) ,ع 7ه[ ورلا ع0 1771151// 
6 7 .00 ,335[ 4ع ,97 1 7101 
71077177 .لآ .الى 
86 لل 177106 06 015111 11ل 1,117 
6 47/017625 065 - 77111115176 011 
ع0 7669 284 ,903[ آأرن 5 ءا بأمءعدولا 
723 


ج - وثائق المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس : 
2122 


,01 .تع 47م 
711071716 12 06 1417115167 1011 1022011 
و06 1© 07167110165 201071165 065 181176011 ) 
67112212117 رآ 771076516 4ك م ,  (‏ 0771011 1 
4 مرء1وو00 ,1215 [0/7 ,1505 عملم[ ,كن ] 
و1 .ر[ع لمر 


75 05 77111151 1011 2 ©1611 
0 7111715176 011 61701129217635 
] ,1845 أء![آلال 26 16 ,. 775ل , 60111111672 
72 12 

ع 





207 077117107100711 011112172 171 106 1611 
6[ أ[ برط 207 0 5101107 ١0‏ 06 1111671771 
ب 25©016//[ 26[ تتم ]الى 1ه ,07 كمع ندل[ 
7ع , 0116072 1011 08070 , 5010 - 0آنرءدى 
(07 0.1.2710 :07/ ,1847 1م0601 


[ مرن 2 7011 1701 اع 
حم[ و أ رزلا 6[ 21 ,عمرنرع 7/1 1,01 
/1 ,17071 106[ 1170719675 47/7/0175 
برر0مط ,562[ 71075 5[ 1,6[ 21715 , [10671 1 

01. 33-7 


0[ ,7لة 47205500[ 7م 7/211 :16012701101 
275 كء(] 11771751 16 11 1712/16 
0 1/1 ,ع712ن 17 106 11707126765 
-33 .[ .0 درم ,1562 771475 15 16 ,07 

131 


,كنوةطط ع0 و1011 1ل ©1(6 1,611 
6 17س ةل[ ل ,017071975 47701725 065 
و6 61 ©2071117267) 11 ,97111111172 ,نأ 
كمرول/ 4 م6[ حورن ,وح 6/1 0101 1 


1563, 12 55 


د - مذكرة فرنسية رسمية مقدمة إلى محكمة لاهاي : 


1ل .ت[ع نار 


ل .ت[ع لم 


ار .زعم 


ور . د[ع ار 


وع 701717 ,1904 روزماء0) 13 16 عوه4755117 ,(1 [0 17117 
020771771111 ©[ 20117 2071151017 1707121565 1015 كل 
71 سر 11ر1 ومن حك ون 7011[ 1211/1011 ,10 


- 0/49 





- المصادروالمراجع الأجنبية : 
[ .دوع 12ء 1/217 عي 16501112 ) 


,.أم .) 0/70 _] 
1927 ,000ص بتوعء0) 1110 12 /[0 كه 111 
غ1 , لا , 1561111611 
0/2707121807 5121 هلم 176 [0 :17751013 4 
مز وءعطوزاطيرط ور[ 110لم0ن) وده تعر 1/1/1 
19276 


0 “نار 27107 نز 1212101714 077 17س كلةى1ء 7[ 41701 
مرج 7( نرورو م171 من) جرر7ج[ ةا طيوظ مورردادرع ري 1711216111 
96[ 07س 
وءي. أم 15111115[ 
. 19635 ,10720071 ,777212 /[0 :11751011 
و .ل) .ا 7[ كاذ[ 
 1594-4‏ /111 0 1026751071 2 0710 17110111 " 
7 , .4ك ,لا ,لا . 7155م 2211/0711 07 710151 
و كر .ل ,010111) 
00 71وء0 11010 176 171 2216/1719 35/016 ظ 
5 
.ل , 0112/0710 ) 
 1//010711©101‏ 7ع ن3 4711-51 :1871115 ©1716 - 
53]|] , 107100171 
965[ , 22/070) .171000275 115 0710 177100 1051 - 
9550-0[ ,هء لل أكوط /[0 01121101/دط - 
. 939[ 1,0710071 
و .فآ , 1001105011 
10119111011 , 211517010 71م 7/1  0[‏ 0701177 1/6 
7 | 1,0110017 
| ْ و. )أ , 106711115 
707*135 ,0[1 8255017 2117017 , ادع كاتا[ 060 
. 1563 


- 





0 عأمر[ مدت (١‏ ,1710/75 07/117251 1115107 


و 


مم7 نلى 77 ,و71 بواء 501 :777[ دنار[ 2110 د01 /ى 
177 


2 ,10710071 , برعمتن 51 47117 (0710 :3/0771 


“إن 51م 176 /0 نمه 177151‏ [هم 1/07 2 1/2 
962[ , 227070 ,071207211072 1 


6 17 170711 “2707121807 /[0 :71715107 - 
و27 :12711020511 017070 ,185356 10 4565 

1,0710071, [962 . 

- 1176 171115/1 11 وكوط:071ل/[‎ 1524 - [926 ١ 0 
1 7 


و2760 7زم وجرء 0107 , 20051 7م1771 1051 1/6 
1962 070 


وأ و[0) 11101 بل 


1715/1161 6. 15. 


و1[ [1ع 5-000 


لاو [أآ0 


و1[ .ل , نزه7) 


ل [اأمه00 


لك .1 .لآ .ل .8 ,مردك) 20000000 


6 :1ك 176 نزم زر 07 12075 7207 07 12075 
0 .77 ,0:ز[183020710 ,511121110 2171) عنتو/ث 


ول ,وآ , 1719701115 


ووو ج171[ 1007م[ , «زاككه 7م171 ملت 71 01121007/- 
. 7 ارا .0 0110 

عإدرن »17 ,ءآاممء 115 دده :1715107 115 2,01101007- 
7[ 10700171 ,هارا .0© 0710 ك5ك5مه 


47107071 176 نزأه1ة1ى ‏ 01171177© 4 011207110 1 
1978 ,ل0) 0[ 17191011 كما 72771511 


00 ,7271207110170 2 0/7 :11510 4171006771 
ظ 877 


- 0/44 


و 1 ,12021071 


و. / 1 








رطا , 1401717171 
7072001 , 1/1701 نك ؟1 0110 :7170011101 :2,0112107 
1975 

ول ,11 4 © :11011717 
3[ 10001 , عمرهر] 18507161 517 /[0 11/7 

5 ,و 10115 

وده نوه 10710م 121 ,كع 11أآمم« , آكهمن0) 111 ممح 1/1 

-71798 , [ه1.110[ بو 1ل أكوط 176 07 17006 
,0 1ط 7#أورزا نتن ه411 ع0607 1556 
1 .// 

عل راد آنرر 
ارت 85 و2[ , ب81510: نم4777 [0 كلع 1576 
4 ,5010117111 كط 017[ "127 0111111511 


و.(1. لآ ,([ 0111111071126 
10119711071 , 07271218076 ملك آم 265ام0لهت 07 1516 
.5 , 107100171 
5 513710[ 111 207121807 ,1.1 , 12076 
1920 مط مع أل اع اكمنا 07 

0 111010101110106 
لمع [١|‏ بونات010 7 ,ل7ية ادع ر) ج[أ 17127111 1176 111 111071 
9[ مزه ومرول 

1 , 1171011 قل :11/01 
00 20151 710 710ه1ك1 نزاآء ‏ 20112107 
575 , 1870171275 1115/66 1 

11/111011 11. 
1/6  7/هحمب‎ 17 11070 1763-1783, 000 
1 1 

ر هك 711/2 عكهدارء) :ره عد[ () 10/0110 
27233 07:61710011ل© 10710071  ,‏ 477766 أكهرا 
3 1 

و[ .لم , 501/1111 
51 00) ونريرعء] إن ده [ررمء2 [1تجتأوءمى 5101111 1/6 
. 1973 , 71051// 


- 6و7 - 





و. لم و //1 "5/761 
 )20107:10[ 111122 05‏ 1171067 *2,011217017- 
[ 199 ,107200171 ,02217760 
270757 2 17 110177 2 0710 2 571205 ,5/025- 
[وأ 01ل وء رك أكوط 011  0/‏ 1711627:011011 
3 -1770 ,101101700 [0710ط ©1771 10 111 ©:1,7111217 
7 ,1000071 

و .) .11.7 , 57711171 
6 عندن51 دجوءء0) 170171 0/1712 1,0110105 1/16 
و0 11 مهددع ن) ‏ «[1دزع 177111 ©1176 2 117 
( ,77 .1,0110071 

و .أظم) , 51190110 

913[ 07716710 ن) ,71719 07 10710 1/772 ظ 

ول ,]0111156120 1 
بورم0 2 ,'0) ,21 1ك بنرءع 7/00 /[0 عدرآع/هرا[ :171 110171 
10 .7 ,1,0710071 ,116/771 

.10 .ل لعاكء ]ل 1م 
. 5368[ 107001 ,4708170 171 كأ 0م" 1 

.ل.ل , ألا 
عإدرن 17 هه 171ل 17111517771 :11 5127027 0110 5/0165 
.1967 ,1070071 ,055 

و 7011101511 
وو 276‏ 1[7زى 117067  ©07187709‏ ,4777160 آكم[ 
ظ [961 ,1,0710071 


/ - الدوريات : 
.( وأمءع 2611001 


و .غ3 .لا , 1561111611 
.7 1860 ©1776 10 544 [ 707121607 0710 170776 
[د 1715107 بع آل 0 0711[ 11112710110111 
,4 511107165 


5و/ا - 








ظ 710171 ,عع5776. 
-930[ جب ) :17 2115771 11(]آ 0710711 07 كلاع 7/1572 
01 0 51107 أحوط 111001 117 ,9230 1 
اك عمرعبة ك5 ورور مر ]ع6 07 1[ لط ,مء 4771671 017177 // 
. 959[ ..4 ل ,لا ,21 


ا - 














الاحتصارات المستعملة 2 ال هوامش ا 
الفصل الأول : موقف الإسلام من البرق 510 


ااه كه ف ها ١‏ إلا 0ج 


الملبحث الأول : مفهوم الرق 9 
المبحث الثاني : أوضاع الرقيق قبل الإسلام السبا و ا 
ا مبحث الثالث : مصدر الرق في الإسلام ومنهجه في معاملة الرقيق 0 
المبحث الرابع : نحرير الإسلام للرقيق 2500 
الفصل الخاضى : تجارة اليرقيق بين شرق أفريقية وسلطنة عمان 2 
نمهيد 0 


المبحث الأول : الأوضاع السياسية والاحتماعية في عمان وشرق أفريقية في 


عهد السلطان سعيك بن سلطان ا ا ناز ان افو ااي 
أولا : الأوضاع السوانينية ل 


ع الحالية الهندية 


المبحث الثاني : مصادر الرقيق ومراكزه في عمان وشرق أفريقية ل 
المبحث الثالث : طرق حارة الرقيق الخارجية 00000 


الفصل الثالث : تجارة الرقيق فى ططضة هوان ............... 200007 


توطئة 


كه وم شو مه وو و و هوا اده ماه شه هه نه هو واو اه نه فهو هاة فهو و ها وا فو هد هه امه موه وهام و فا مامقا ماهد م ده اه و هو وا مده نا ها هه فد هاده د 65 0٠495‏ 


هد ع هاه فا كه ع قا يه أله وح ه هاه ره و عه جه به جو كه أ 6ه مضه هأ عه و هاه هايق 4 أق نه همه هاه لقعا كه هيه طايه ها هائه /8 386 يه اك كوا ووه ها فاحل ها فاته لوه الفا 19 9 99 اج فر وال لاض بون قا الوق ا جها الها9 ها هل 9اله و د اانه لل ف 6 ل 








المبحث الأول : أعمال الأرقاء يي ا ا 
المبحث الثاني : معاملة الأرقاء ل 00 
المبحث الثالث : دور الحالية المندية في بحارة الرقيق 0 
المبحث الرابع : حجم حارة الرقيق في السلطنة وجدواها الاقتصادية امي 18 
توطئة ل ا 0 
لحف خارة ارق ا 1[ 00 
ثانياً : حدواها الاقتصادية 0 
المبحث الخامس : تحارة الرقيق الفرنسية في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية ....595؟ 
الفصل الرابج : التدخيل البريطاني في تجارة الرقيق في سلطنة عمان "١١.‏ 
توطئة 0 
المبحث الأول : تحارة الرقيق الأوروبية 1 1 ا 
المبحث الثاني : الاتفاقيات الدولية لمكافحة بحارة الرقيق 00000 1 
المبحث الثالث : أهداف بريطانيا من محاربة بحارة الرقيق في سلطنة عمان 0ت 
أولا 4 الأميوافت المنامفة ا 11 ا 0 
ثانيا : الأهداف الاقتصادية ا ا 00 
ثالثا : الأهداف الاستراتيجية . 00 
المبحث الرابع : المعاهدات البريطانية العمانية محاربة تحارة الرقيق في سلطنة عمان ... 95" 
أولا : معاهدة عام 789 1ه/ 1717م و00 2060 
ثانيا : معاهدة عام 8ه7١ه/9/ام‏ ا 2100 
ثالغا : معاهدة عام ١1771ه/ه64/١اء‏ 0 6 
رابعا : معاهدة عام 0ه مام ا 01 0000000000 
الملبحث الخامس: جهود الأسطول البريطاني في محاربة تحارة الرقيق في سلطنة عمان.. /517؟ 


الفصل الخامس : ردوه الفعل اللمحلية والأجنبية على السياسة البريطانية .... 


يك 


المبحث الأول : المعارضة المحلية ضد سلاطين عمان ب 0 


ىاو غ/ سا 





أولاً : ثورة قبيلة الجنبة عام .17/8 1ه/77/١ام‏ 0000 
نان + عار لات رغاد العامة الأبام 2107000 
ثالغا : تطور الأوضاع السياسية في عمان قبيل معاهدة ٠179١1ه/17/ام‏ 

وأثره في ردود الفعل امحلية لي ا ا يي ا ا 
رابعاً : ردود الفعل المحلية في عهد السلطان تركي بن سعيد م ل ل 00 
خامساً : ردود الفعل المحلية في عهد السلطان فيصل بن تركي ااا 
المبحث الثاني : موقف فرنسا من سياسة بريطانيا بحاه بحارة الرقيق في عمان مني للانهدة 
الخاعة اي ا 001١11‏ ا 
الملاحق رص 0 000000000007007 
باحق الونائق يي ا ا ا 0 
ملحق الخرائط ا 00 
ولححق الضيور 0 200000000000 
ملحق بأحماء ال وكلاء البريطانيين في مسقط 0 
فبرس المصادر والمراججع 0 
أولاً : المصادر والمراجع العربية والمعربة 0 
١‏ ح وثائق أرشيف زبخبار يي ا ل 
ب" الخخطوطاتك 00 
> - وثائق منشوره يي 0 
؛ - الرسائل الخامعية 0 
ه - الكتب والأبحاث العربية والمعربة ا اا 
5 - الأطالس والقواميس والمعاجم 0000000 
- الموسوعات العلمية 0 ين 
6 - المقاللات والدوريات ا ا ا 0000011 0 
ثانياً : المصادر والمراجع الأجنبية 0000 


و ءول/ د 








0 الوثائق البريطانية ا‎ - ١ 


سس “"«ة ا ع ل 


0 
أ- سجلات دار الوثائق البريطانية العامة (وثائق وزارة الخارحية ) 0 
مه جع جزييع انف :كني حك 0 
؟ - وثائق بريطانية مطبوعة تقاير المقيمية البريطانية في الخليج ) ا 00 
م - وثائق بريطانية مطبوعة على هيئة كتب ومذكرات ا 0 000100 
؛ - الوثائق الأمريكية ( الأرشيف الوطين الأمريكي ) اا 
ه - الوثائق الفرنسية و 2111 
أ- أرشيف وزارة الخارحية الفرنسية في باريس ااا ا 
ب - وثاثق المكتبة البحرية الفرنسية في باريس 1 0 0 0 0 000 
جح - وثائق المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس اا : 
د - مذكرة فرنسية رسمية مقدمة إلى محكمة لاهاي 00 
5 - المصادر والمراجع الأجنبية ا ا 0 
بذ الدورياك الا حسية ل ججزةة نظا :020222222222220 
فهرس الموضوعات ال 00 ا 





